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المساهمون 


آزاد أحمد علي 

خبير في مشروع (سورية 5» متخصص بتاريخ العلوم» له» إضافة إلى 
بحوثه المتعددة في مجاله» كتب ودراسات عدة عن الأدب الكردي والعمارة 
والقومية والعمران في منطقة آليان والتاريخ الهندسي والاجتماعي لقرى الطين. 
مُشرف على تحرير مجلة الحوار الكوردي - العربي التي تصدر منذ عام 1993 
وحتى اليوم. 


جاد الكريم الجباعي 

كاتب وناشط حقوقي. مجاز في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة 
دمشق. عمل مدرسًا ثم محررًا ومدققًا لغويًا في هيئة الموسوعة العربية في 
دمشق» وكتب للموسوعة بحوثا عدة. 

من مؤلفاته: حرية الآخر: نحو رؤية قومية ديمقراطية وحوار العمر: 
أحاديث مع الياس مرقص وقضايا النهضة: : حرية الفرد وحقوق الإنسان 
والمجتمع المدني هوية الاختلاف وفي المسألة الكوردية. . حوارات ومقاربات. 


حازم نهار 

باحث مقيم في «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات». رئيس 
درن كل الک التي 7 تُعنى بدراسات حقوق الإنسان» له كتب وترجمات 
عدة عن الشأن السوري» آخرها مسارات السلطة والمعارضة في سورية. 
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حسنى العظمة 

خبير في مشروع (سورية 5 »© متخصص بالكيمياء التطبيقية فى مجال 
الصناعة والنفط. متفرغ للبحث في قضايا البيئة والتنمية والتنمية المستدامة. 
خبير بيئى فى منظمات دولية عدة. من أبحاثه المنشورة «تلوث البحر الأبيض 
المتوسط؛ نظرة جنوبية فى ما أنهكه الشماليون». 


حمزة المصطفى 

باحث مساعد مقيم في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات». له 
دراسات وبحوث عدة فى الشأن السوريء أبرزها كتاب المجال العام الافتراضي 
فى الثورة السورية - الخصائص - الآليات - صناعة الرأي العام. ساهم بصفته 
باحئًا مشاركًا فى كتب أخرى عدة» منها كتاب مسألة أكراد سورية. 


خضر زكريا 

سوسيولوجى» متخصص بالنظريات الاجتماعية» وتاريخ الفكر 
الاجتماعى» وعلم اجتماع التنمية الاجتماع. له كتب عدة» مؤلّفة ومترجمة» 
منها نظريات سوسيولوجية وعن الوضع الاجتماعي للمرأة العربية ومحاورات 


سوريه. 


سمير سعيفان 

خبير اقتصادي في مشاريع عدة» منها مشروع (سورية 5) يتميّز 
بخبرته الأكاديمية والسياسية. شارك فى عدد من اللجان الحكومية للإصلاح 
الاقتصادى فى سورية. ونشر عددًا كبيرًا من الدراسات والمقالات المتخصصة» 


وأصدر خمسة كتب عن الاقتصاد السوري. 
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عقيل سعيد محفوض 

حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد في جامعة 
ا شغل منصب مدير التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي 
(2009-2007). تتركز دراساته واهتماماته العلمية على الشؤون الإقليمية 
(المنطقة العربية وتركيا وإيران والأكراد). من مؤلفاته: جدليات المجتمع 
والدولة فى تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة (2008) وسورية 
وتركيا: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل (2009). 


علي باكير 

باحث في العللاقات الدولية» مهتم بالشؤون الاستراتيجية في منظمة 
الجر الاستراتيجية الدولية »)084K(‏ 0 العديد من المساهمات بصفته باحمًا 
مشاركاء ومقالات ودراسات منشورة فى مجاله. 


مروان قبلان 
أكادييئ وباحث» له العديد من المؤلفات والمقالات والأبحاث المنشورة 


باللغتين العربية والإنكليزية» آخرها بالإنكليزية العلاقات السورية - التركية بين 
العداء والحميمية والسياسة الخارجية السورية والولايات المتحدة: : من بوش 


إلى أوباما. 


منذر بدر حلوم 
ال ل و سق 
تج عد من الكتب عن الروسيةء متها ا 
ا 0 القادم من الجحيم (فارلام شالاموف» 2001). اا 
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منذر خدام 


دكتور ف في العلوم الاقتصادية» خبير في مشروع (سورية 2025)» باحث 
اقتصادي صدر له كتب عدة» منها: الأمن المائي السوري والأمن المائي العربي 
والاقتصاد العام وأسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة 
ومقالاات فى مجال اختصاصه الدقيق فى الاقتصاد الزراعى» وفي مجالات 
البحوث ا ا في الشأن العام. ”ا 


نبيل مرزوق 
بمجال ا ومجال ا الاقتصاد الكلّي بشكل ا خبير في 


مشروع (سورية 2025(« وخبير وطني بخبرة دولية في قضايا التنمية عمومًاء 
وفي قضايا التنمية الاقتصادية - الاجتماعية السورية خصوصًاء وخبير في 
مؤسسات تنموية عدة من أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا. 
له العديد من الكتب والمؤلفات العلمية عن الخصخصة. والفقر والتشغيل» 
والسياسات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية. 


نيروز ساتيك 


مساعد باحث مقيم في في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»» 
يهم بموقع الوطن العربي في العلاقات الدولية مع التركيز على سورية» إضافة 
إلى اهتماماته البحثية في المركز بتطوّرات الثورة السورية. 
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أكثر من ستتين على اندلاع الثورات العربية» والأسئلة لا تزال تُطرح عن 
العوامل: وتشير معاودة طرح هذه الأسئلة إلى أن الأجوبة ليست واحدةء ولا 
تسير في اتجاه واحدء شأنها في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية المعقدة كافة في 
المراحل الفاصلة في تواريخ الشعوب والأمم. . وهو ما يشير في حد ذاته إلى 
تعقّدها. والحقيقة أن مساءلة العوامل التي حكمت اندلاع الثورة» وتطوّرها من 
ظاهرة احتجاجية إلى ثورة» وكشف بعض ديناميّاتها في مرحلة التحوّل» هي 
محاولة على مستوى البنية المجتمعية - السياسية العميقة التي تتخطى بطبيعتها 
ماهو ظاهر إلى ما يتعدّاه. وحين تتحول هذه البنية بأثر فعل كبير من نوع 
الثورة» فإن ما كان كامئًا في البنية الاجتماعية العميقة يطفو على السطح» وتال 
في كثير من الأحيان شكل «الاندلاق» و«الانفجار» من دون تعابير (وسيطة» 
تمو هه فيظهر ما هو كامن صریځاء مع انخراط مجموعات من الناس في تقرير 
ا ا ای ور ری و 
نفسه بأشكال شتی: 

في بحوثنا عن الثورات العربية لم نخلط بين الخلفيات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وأسباب الثورات. فالمُعطيات الاجتماعية لا تتحول 
بذاتها إلى أسبابء إلا عبر الوعي الاجتماعي والعنصر الذاتي البشري. والوعي 
كما هو معلوم يتجاوز العوامل الاقتصادية والاجتماعية ويتفاعل مع تاريخه 
ده ومع أشكال ایم والساوك ابشسري؛ وهو یش لا تحص في مکانه 
إذ يتأثر ويؤثر بما يجري في دول وأماكن أخرى. وهذا هو حال تأثير الثورة 
والوعي الثوري من بلد عربي إلى بلد آخر. 
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لهذاء نحن لا ندرّس الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها أسبابًا 
مباشرة للثورة. ولا يعود ذلك إلى أنها تؤدي دورًا أقل أهمية من أن تفعله» بل 
لأنها أكثر أهمية من أن تقتصر عليه. صحيح أنها لا تحدد توقيت الثورة أو بؤرة 
اشتعالهاء لكنها تؤثر في مسار الثورة» وقد تتحكم في مصيرهاء كما أن فهمها 
ضروري لفهم ما سوف يجري بعدئذ. 


تُحاول مجموعة البحوث والدراسات التى يضمّها هذا الكتاب بين دفتيه 
تحت عنوان: خلفيات الثورة: وزاساك سحورية أن ی نا خر اف 
ماك الأشيذاك و اتال الاريك المناكسرة انى مقارية بشن اغات 
البنية الاجتماعية العميقة تلك في معناها الشامل. وتشترك كلها بحشها النقدي» 
وطرحها القضايا في صيغ أسئلة وإشكاليات. وهذه المساءلة النقدية هي 
ما يو خد بينهاء ويضعها في فضاء مشترك. وتهدف هذه الدراسات - كل في 
جال إلى ترو معرقة مق انل لااك الور في مسورية وفسازها 
وتطوّر بعض ظواهرها في ضوء تحليل كمي - نوعي نقدي مرکب» يستند إلى 
قائمة «موثوقة» وغنية من البيانات والمؤشرات. 


تكشف مجموعة هذه المقاربات عن جهاز مفهومي جديد في لغة البحث 
الاجتماعي - السياسي السوريء يُفكر في الثورة على مستواها العميق» ويشير 
إلى فاعلية الفكر النقدي لدى الباحثين السوريين الذين لم يقبلوا الانضواء في 
دينامبّات النظام الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي التسلطي الذي أرستة 
عقود طويلة من التسأّط والقمع» واختزال الدولة بالسلطة بمعناها الضيّق» فما 
عاد يظهر من الدولة في أول اختبار لها مع خروج الناس للتعبير عن أفكارهم 
وتطلعاتهم سوى الشكل العاري للسلطة الضيقة تلك. 

ولئن أنتج الباحثون السوريون هذه الدراسات في زخم عملية التحول 
الكبرى الجارية في سورية؛ بما تفرضه بطبيعة الحال من ضغط وانفعالات 
وتفاعلات مع الحدث اليومي المباشر الجاري على الأرض وأمام «الأعين». 
فإنهم جهدوا في الحفاظ على المستوى النقدي العلمي في إنتاج مقارباتهم 
وأفكارهم. 


TT 
بشي رقف الم به وي الدب ي ية وصتفت في ثلاث‎ 
ES واليس ات‎ E ري‎ 
أسئلة الأبعاد الجيو - سياسية لتحولات الثورة.‎ 
أولا: أسئلة التنمية المأزومة والثورة‎ 

يتف هذا القسم من أربع مقاربات بحثية تُحاول أن تطرح أسئلة التنمية 
والشورة على المستوى العميق. في البحث الأول: «التنمية المفقودة في 
سورية)» ينطلق نبيل مرزوق من أن الشورات العربية وضعت مسألة التنمية 
في إطار منظومة التنمية البشرية» وهو الإطار المنظومي النقدي الذي عبر عنه 
أمارتيا صن أي «التنمية حرية». وفي الحالة السورية حيث اندلعت الثورة في 
شكل حركات احتجاجية سلمية وضع النظام نفسه في تناقض مصيري مع 
مطالبهاء بما يُدلل لا على عدم قدرة النظام على التعامل بإيجابية ومرونة مع 
المطالب الشعبية فحسب» بل وعلى أن بنيته أصبحت هشّة إلى درجة كبيرة» ولا 
ال ودس سي ا ا 
SS‏ 
استبدادية أخرى في المنطقة» وفي العالم. وتركز مقاربة مرزوق في ضوء بنية 
النظام تلك على بحث نتائج عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد 
الوطني خلال العقدين الماضيين» وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤل: ما 
هي العوامل الاقتصادية التي دفعت الشعب السوري للثورة؟ وتاليًا: نتائج عملية 
التنمية على الصعيد الوطني. والتساؤل الآخر: لماذا كان الريف السوري عموما 
أكثر مشاركة وفاعلية في الثورة؟ وتاليًا ضرورة رصد التفاوت التنموي بين 
المحافظات والمناطق وبحثه. 
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ما يطرحه مرزوق على مستوى أسئلة التنمية والشورة؛ وإعادة الاعتبار 
للتنمية بكونها حرية بما يحقق تنمية حقيقية بمعناها الشامل» هو ما يقاربه منذر 
خدام على مستوى محدد» مستوى «الأساس الاقتصادي للأزمة السورية». 
ويبحث خدام الأساس الاقتصادي على مدى تاريخي طويل نسبيًا هو مسار 
عملية التنمية خلال العقود الأربعة المُنصرمة» ليكشف عبر تحليل كمي - نوعي 
الأسناسن العميق والبعيد للأزمة. الذي تمئّل بحيلولة بنية النظام السياسي - 
الاقتصادي المعقّدة ة المحكومة بآليات فساد مزمنة ومتماسكة وعميقة التغلغل 
وواسعة الانتشارء دون القيام بالإصلاحات الضرورية» فضلا عن عجزه عن 
القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية. . ويرى الباحث أنه على الرغم من كون 
العنوان الأبرز للأزمة السورية هو مطالبة الشعب بحريته وكرامته» فمن الواضح 
أن لها جذورًا عميقة في الواقع الاقتصادي الذي تعيشه سورية. . فانتخفاض 
معدلات النمو وزيادة البطالة وانخفاض مؤشرات مستوى الحياة وزيادة 
الفقر وانتشار الفساد وغيرهاء كلّها عوامل رئيسة ساهمت في إنضاج الظروف 
الموضوعية لانتفاضة الشعب السوري الراهنة. 

إذا كان بحثا مرزوق وخدام يتشاركان في مقاربة الأساس الاقتصادي 
للثورة السورية في ضوء مفهوم التنمية الشاملة» وتدمير سياسات تنموية تسلّطية 
متجدّرة بركنه الأساس وهو الحرية باعتبارها مفهومًا للتنمية» فإن بحث سمير 
سعيفان يتكامل معهما في طرح تعثر التنمية وإخفاقاتها وعجزها عن تحقيق 
المشاركة الاجتماعية والعدالة» عبر مقاربة تمس أحد أهم الأبعاد الجوهرية 
لقصة الإخفاق تلك: «سياسات توزيع الدخل ودورها في الانفجار الاجتماعي 
في سورية». ويسلّط سعيفان مقاربته على هذا الجانب رابطا بينه وبين البنية 
المافيوزية السياسية التسلطية والفاسدة للنظام السياسي» ويقارب معضلاتها 
على مستوى التاريخ الطويل المدى للسياسات الاقتصادية - الاجتماعية التي 
حكمت عملية التنمية طيلة أربعة عقود. وقد تتمثل الإضافة الجوهرية لهذا 
البحث وصفًا وتحليلا للتداخل بين سياسات توزيع الدخل في سورية» وقضايا 
مساعي الفئات المسيطرة منذ عام 1970 على استخدام السلطة لإنتاج ثروات 
شخصية من جهة» ومن جهة أخرى لاستخدام السيطرة ة الاقتصادية أداة لتعزيز 

20 


السيطرة السياسية عبر التحكم في المصالح وتوزيعها. ويغوص البحث تبعًا 
لذلك في أثر الديناميات الطائفية والاجتماعية العضوية في الاستئثار بالدخل 
القومي»› وتشكيل طبقات عائلية جديدة من أبناء المسؤولين أو أقربائهم أو 
محاسيبهم لتكون فئة كبار رجال الأعمال التي يُطلق عليها الباحث اسم 
«الرأسمالية الجديدة» تمييرًا لها عن الرأسمالية السورية المنتجة في تاريخ حقبة 
ما قبل البعث. ويكشف في عملية الغوص تلك عن بروز التناقض بين صعود 
هذه الفئة أو الشريحة بل الطبقة» والجذور الاجتماعية للسلطة واعتمادها على 
فئات واسعة في الريف كانت تحتاج إلى دور الدولة وخدماتها ودعمهاء ولا 
تزال تحتاج إلى ذلك. وكانت السلطة تريد مراعاتها ولو بالحدود الدنيا. 


لذلك انحصر الجهد الإصلاحي للنظام في شكل انتقائي على مستوى 
الاقتصاد. ليكمل هذا النظام تبديل تحالفه الذي نشا في الستينيات قائمًا على 
تحالف فقراء الريف والمدينة من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين بقيادة 
الجيشء ليصير إلى تحالف جديد بين رأسمالية صاعدة «بيروقراطية» هبطت 

من أكمام معطف الدولة ورأسمالية ريعية «طفيلية» شات على مائدة مشاريع 
الدولة وإغلاق السوق لحسابها وتراخيصها وقراراتهاء إلى جانب رأسمالية 
صناعية بدأت تشق طريقها بصعوبة في مناخ غير صديق» لكن تحت سيطرة 
الدولة ورقابتها اللصيقة. ويقوم البحث على تحليل طائفة كبيرة من المعلومات 
والبيانات والخبرات ليست متاحة لكثيرين من الباحثين المتخصصين» 
وبرؤية منهجية تدمج تحليل سياسات توزيع الدخل المباشرة وغير المباشرة» 
والسياسات الاقتصادية - الاجتماعية من جهة. والتحليلين وتطورات النظام 
السياسي السائدء أي على مستوى مركب نقدي ومالي ضريبي» واجتماعي - 
سياسي. وفي ذلك تتمثل بعض عناصر قوته وإضافته. 

لا يستقيم طرح أسئلة التنمية والثورة بمعزل عن طرح قضية التنمية 
والبيئة. في العقد الأخير حدث لدى نخبة من الباحثين السوريين نوع من 
صحوة (بيئية»)» تخطت حدود الوعى «البيئوي» المدرسي إلى حدود الوعي 
البيئي التدموي» اا ج من الت ار الان للترايظ بين اة والتنمية في 
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قضايا التنمية البشرية المستدامة. ويعتبر حسني العظمة من أبرز هؤلاء الباحثين. 
ل ا م ا ا 
حالة غوطة دمشق لبحث جدل العلاقة بين التدهور البيئي والشورة» بمعنى أن 
تدهور النظام البيئي هو تدهور لنظام حياة برمته. وفي بحثه «جدلية الانحطاط 
البيئي وتدهور ظروف العيش: غوطة دمشق نموذجًا»» يذهب العظمة إلى حد 
طرح غوطة دمشق - حالة دراسية - ليس أمام الفكر التنموي والبيئي السوري 
وحده» بل أمام الفكر العربي والعالمثالثي أيضًاء عبر جملة من المسائل الوازنة 
الجديرة بالقراءة والتحليل واستخلاص العبرء بغية مزيد من البحث والتمحيص 
قطاعيًا وكليًا. واختيرت الغوطة كونها تأتي على رأس المناطق السورية التي 
تعدضت لاختلال التوازن بين «الحمل السكانى» المتزايد بلا حدود و 
الحمولة القؤارةة» ينح قدرتها الاستحابنة والتجددية السعدانة. ففيها حش 
المشكلة السكانية بمعناها الدقيق» من ناحية ارتفاع معدل النمو السكاني» وسوء 
التوزع الجغرافي» وتآكل القدرات البشرية» ونزيف الموارد. 

يبحث العظمة عبر مقاربة تنموية بيئية - سوسيولوجية معمّقة تربط 
بين السيروات البيئية والسيرورات الاجتماعية آثار السياسات الاقتصادية - 
الاجتماعية النيو - ليبرالية في تدهور نظام الحياة في غوطة دمشقء 00 
ذلك بتوسع العشوائيات وانتفاخهاء وتحوّل الغوطتين إلى أشد المناطق فقرٌ 
عدر حاتي a‏ رما رافق كا 0 
العظمة مقاربته التدهور البيئى الاجتماعى فى الغوطة على لحظة التحولات 
الاقتصادية - الاجتماعية - السكانية الى دكا وعلى أراضيها الزراعية وفعل 
«الخزسنة»» في سياق هجمة قوى السوق عليهاء والنشاط الصناعي المنظم 
وغير المنظم المنفلش» وانتفاخها بالعشوائيات من ارتفاع معدل النمو السكاني» 
ولا سيما أحد مفاعيل مكوّناته الأساسية وهو مكوّن الهجرة الداخلية إليها. 
ويكشف عن النهاية المأساوية لمحاولات إنقاذ الغوطة» وأثر ذلك في استمرار 
تدهور نظام الحياة فيهاء عبر مؤشرات التصخر والتلوّث البصري وتداعى القيم 
الما ومدر قزى اليتوق لمارف إلى حه يخرج لاحت يعد طول عا 
تحليله بالنتيجة الأهم» وهي أن السياسات الاقتصادية - الاجتماعية أدّت إلى 
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تحوّل مجتمع غوطة دمشق إلى معقدء أو بؤرة الانزياحات والاستقطابات 
الأفقية (المجالية - المناطقية - السكانية) والعمودية (الاجتماعية - الطبقية)» 
فباتت الغوطة بمنزلة بوتقة ساخنة تتفاعل فيها مجمل الإحباطات والإخفاقات 
والتشوّهات والتناقضات» وطنية النطاق ومحلية» على الصعد السياسية 
والتنموية والبيئية والاجتماعية. وليس من الغرابة في شيء بمفاعيل ذلك أن 
تحّض عوامل سخطها وانفجارها الاجتماعي. 


ثانيًا: في أسئلة التسلّطية والمعارضة والحراكات السياسية 


تركز بحوث القسم الثاني على مقاربة أسعلة التسلطية في النظام السياسي 
والحراكات السياسية - الاجتماعية. وفي فصله الأول يبحث جاد الكريم 
الجباعي في «البنية التسلطية للنظام السوري: النشأة والتطوّر والمآل». ينطلق 
البحث في تعريفه البنية التسلّطية من إنجاز عالم الاجتماع العربي الراحل 
جدود عد e‏ » محاولا توسيعه في ضوء مقاربته بنية النظام التسلطي 
السوري وتطوّرهاء مشد مُشددًا على أن المنظورات المنهجية التقليدية لا تسمح 
بفهم هذه البنية» وأنه لا بد من اعتماد منهجية مركّبة لفهمها وتحليلها. 
ولهذا يعود البحث بأسئلته إلى تشكل الدولة السورية الحديئة وتطوّرها بعد 
الاستقلال» وصولًا إلى اللحظة الأساسية في تشكل التسلّطية وسيطرتهاء 
وتحليل مصادرها. ويثير في ذلك كثيرًا من الأسئلة والإشكاليات» لكن قوة 
المقاربة تنبع من هذه الإثارة ذاتها التي سمحت له بطرح إشكالية تسلّطية تتبتى 
خطابًا قوميًا جامعًا وموحّدًا حتى إلى ملاط لعصبيات بالمعنى الخلدوني. وفي 
تمييزه مراحل تكوّن النظام التسلّطي السوري يُميز مرحلته الشعبوية (1960 - 
0 التي سادها نظام الحزب الواحد عن المراحل التالية بمحاولة بناء 
الحزب الثوري من موقع السلطة» واستملاك المؤسسة العسكرية - الأمنية 
بتبعيثهاء وبروز ظاهرة الجيوش الخاصة في قلب المؤسسة العسكرية» وتوسيع 
أجهزة الأمن» وبروز «جرثومة» الطائفية في بناء الاستزيانات» وإحكام السيطرة 
على الإعلام» واختراق المجتمع عبر شبكة الجبهة والمنظمات الشعبية ل 
إلى تحديد نقطة تصدّعها من الناحية الزمنية مع انتقال السلطة في سورية من 
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الرئيس حافظ الأسد إلى نجله بشار الأسد» وصعود صوت المعارضة السياسية 


الجديدة» المطالبة بتحويل ديمقراطي للنظام السياسي برمّته» ما سيطرح بشكل 
جذري في غضون عقد واحد الأسئلة عن المعارضة التقليدية السابقة. 


يتوقف خضر زكريا في بحثه: «المعارضة الحزبية التقليدية في سورية: 
المواقف والاتجاهات» عند هذا النوع من المعارضة. . وله أسكلته عنها بعد 
نحو غنام من اندلاع الثورة: ولط الحفيقة أن احزابها بمعظمها تعر مده فة 
أو خارجة من تجربة البعث نفسهاء ليميّز بينها وبين قوة الشباب التي أبرزتها 
الثورة. وهو يضع في إطار المعارضة التقليدية كلا من القوى الحزبية للمجلس 
الوطني السوري وهيئة التنسيق لقوى التغيبر الوطني الديمقراطي؛ كما يعرض 
باختصار لأهم الأحزاب التي تشكل ما صار يسمى «المجلس الوطني 
الكردي» . وصولا إلى تحديد الاتجاهات الراهنة للكتل المذكورة تجاه مسار 
الثورة السورية ومالاتها. وتثير مقاربته هذه أسئلةَ عديدة عن طبيعة العلاقة بين 
هذه القوى التي بُصتفها في إطار المعارضة التقليدية والشورة. ويبني خرائط 
تلك القوى متوقّمًا عندها ليلتقط لحظة التحوّل مع اندلاع حركة المثقفين بغية 
إحياء المجتمع المدني وبروز ظاهرة المنتديات الثقافية - السياسية باعتبارها 
تعبيبًا عن قوى جديدة لها دورها خلال الثورة. وبذلك ينتقل من المعارضة 
التقليدية إلى ملامسة تكوّن القوى والاتجاهات الجديدة التي عملت على 
تجاوزها. ۰ 


كانت القوى الجديدة جزءًا من الثورة» وفي طليعة شريحتها الأولىء 
غير أنها لا تزال فى مرحلة التكوّنء بينما استعادت القوى التقليدية المعارضة 
المتمرسة خيرات التنظيم والتعبئة وإنتاج الأفكار محاولة الإمساك السياسي 
بزمام المبادرة السياسية. . وتشكل في النتيجة خطاب معارض في مجرى الثورة 
1 وما يحاوله حازم نهار في بحثه «نقد الخطاب السياسي للمعارضة 
ا على وجه التحديد هو الإمساك بالبنية العامة لهذا الخطاب» 
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على الأداء والإنجاز السياسيين للمعارضة السورية. وهو يكتب من داخل 
أي الالتزام بترشيد هذه القوى وكشف عيوبها البنيوية» ومنها: ظاهرة الكل 
ضد الكل» وحملات التشهير الدائمة على مستوى الكتل السياسية والأفرادء 
وظاهرة الذاتوية الفردية التي هي فوق الجماعة والبلد والثورة» وظاهرة التنازع 
على المناصب» وتصرّف كل شخصية معارضة وكأنها قائدة أو محركة لثورة 
السوريين» والعجز عن استمرار أي عمل جماعي منظم»ء وذلك على الرغم من 
الهياكل التأطيرية. ويُميز عبر تحليل تطور هذا الخطاب» وطبيعة موضوعاته» 
والقضايا المختلف عليهاء والتوقف عند محطاته الأساسية» بين أربعة أنواع: 
خطاب غوغائي» وخطاب خائف لا يشق بالناس وقدراتهم» ويفترض الهزيمة 
سلمًا أمام النظام القائم» فيقبل بفتات إصلاحاته المزعومة» وخطاب وسطي 
لا تقبل به لا السلطة ولا المعارضةء وخطاب ثوري - سياسي عقلاني: وهو 
يجمع الجذرية والوضوح في الموقف السياسيء والحكمة في الأداء والخطاب 
المينامسية» ويرى أن الخطاب الأخير هو الأضعف تأثيئراء والأقل جذبًا. ومن 
هنا يُسلّط الكاتب تحليله النقدي على ضمور السياسة لدى النظام ومعارضيه 
على حد سواء. وعلى الرغم من كل ما تثيره محاولة التنميط هذه من أسثلة» 
فإنها تمثل محاولة مُبكرة في تحليل خطاب المعارضة السورية» وكشف بعض 
أنواعه القابلة للتنميط أو السلسة 


ما طرحه حازم نهار على مستوى خطاب المعارضة هو ما يطرحه عقيل 
محفوض لكن في إطار آخر عن مسألة إدارة الأزمة. ففي بحثه «سياسات إدارة 
الأزمة السورية: «الإدارة بالأزمة»؟ ينطلق من إطار تعريفي مفهومي إجرائي 
للمفاهيم - المصطلحات التي يستخدمها انطلاقا من مقولة أساسية تتمثل ب 
«الإدارة بالأزمة»» حيث تكون الأزمة هي نفسها «الجذع» الذي تتمخض عنه أو 
ت تتولّد منه «الحلول» للاختناقات والتجاذبات الراهنة. 

تقترح الدراسة إطارًا منهجيًا وبناء مفاهيميًا مُرَكًا يمكن تكثيفه في مستويين: 
يتضمن الأول المفهوم الرئيس للدراسة وهو «الإدارة بالأزمة»). ويتضمن الثاني 
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مداخل تحليل أو أنماط استجابة رئيسة تتمثل ب: موقف «النعامة» و«الإطفائي» 
و«المُطْمَئِنَ) أو «الوائق 3( و«المستبق» و«المقامر» أو «المغامر). كما تتناول 
الإطارَ العام لإدارة الأزمة» والديناميات العميقة» وتتمثل ب: سياسات «المنوال»» 
والضغط المخيالى»» و«الضغط القيمى»» و«صندوق باندورا»؛ والسياسات أو 
الأنماط ا إدارتهاء وتتمثل 3 «خيار شمشون)» و«طائر البشروش»»› 
ووكناد اسفن أو «عقدة غورديان)» و«الحرب الهجينة». ومن الواضح أن 
البحث يعتمد عدة مفهومية جديدة نسبيًا في الجهاز المفهومي للبحوث العربيةء 
وخر مألوفة إلا لى الأوساطظ البيخفية الدربية المؤمة تهات 0 
ويتسم هذا البحث بمحاولته المفهومية الشائقة» يخرج عبر المدخل الاستشر 

الذي يسمح بقراءة الاحتمالات» بتكثيف مفهوم أن سياسات إذارة 00 
محكومة بمنطق «المباراة الصفرية»» ولم يتمكن الطرفان الرئيسان, ولا 
حلفاؤهماء خلال مراحلها المختلفة» من التوصل إلى منطق مباراة غير صفرية» 
أو «نقطة انطلاق» لوضع إطار ممكن للتسوية. وهو في ذلك يرى أن الأزمة 
لسورية تشكل مسألة «جذعية أو «تكوينية»» لكل ما يتعلق بسورية» وأن كيفية 
التعاطي معها هي التي تُحدد مستقبل المشهد السوري بكل تفاعلاته الإقليمية 
ولتو ۰ 


يحاول آزاد أحمد على فى بحثه «دور أكراد سورية في المتغيرات 
السياسية» الذي كتب في مرحلة مبكرة نسبيًا للانخراط الكردي الواسع في 
الثورة السورية أن يحلل هذا الدورء وأن يُحدد اتجاهاته الرئيسة. وعلى الرغم 

من التطور السياسي للدور الكردي في المرحلة اللاحقة لإنجاز هذا البحث فإنه 
يقدم محاولة معمّقة وجديّة للتعرف إلى مجتمع أكراد سورية» كما يقترح بعض 
المفاهيم الأساسية المنتجة نظريًا في فهم تحولات هذا المجتمع» ولا سيما 
التمييز بين أكراد الشام التاريخيين وأكراد شمال بلاد الشام والجزيرة الفراتية. 
ويّبيّن البحث عبر تحليل تاريخي مكثف ديناميات اندماج أكراد سورية في بناء 
الدولة السورية بعد الاستقلال» ويتوقف عند ما يعتبره سياسات تمييزية لحقت 
بالأكراد مع تجربة الجمهورية العربية المتحدة. ثم مع مشاريع «الحزام العربي» 
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البعثيةء وصولا إلى مرحلة المهادنة بين الحركة الكردية ونظام الرئيس حافظ 
الأسدء ثم إلى موقف الحركة الكردية إبان اندلاع حركة الاحتجاجات السورية 
وتطوّرها اللاحق. ويرصد من ناحية التطور السياسي الدور الكردي في مرحلة 
حرجه وقلقه بين الانخراط فى الثورة وتحمظاته عنهاء وعوامل ذلك. لكنه يقد 
خلشة جيدة لتظور الحركة الكردية فى سورية. 


برزت في مجرى الثورة السورية ظواهر إثنية فرعية تتعلّق بالمستوى الإثني 
الفرعي للتركيبة الاجتماعية السورية» وهي الطائفية التي ت تحؤّلت إلى حالة. . وفي 
بحثه «الحالة الطائفية في الثورة السورية: المسارات والأنماط» يتوقف نيروز 
ساتيك بشكل معمّق عند أصول الحالة» على مستوى التاريخ الطويل المدى 
نسبيّاء مميرًا بين الطائفة باعتبارها تكويئًا اجتماعيًا ثقافيًا أنثروبولوجيًا؛ والطائفية 
بوصفها منظوميًا نوعًا من صناعة الطائفية وحتى «قؤمنتها»» بين محدودية قابلية 
نظام الملل العثماني لإنتاج الطائفة في طائفية» وصناعة الطائفية التي استخدمت 
ذلك النظام في تصنيع الطائفية السياسية والمقؤمنة. 


الفرنسى وعند عملية بناء الدولة الوطنية ومن ثم القومية أوحت بتجاوز هذه 
المشكلة ا ويتبتّى ساتيك منظورًا منهجيا 
التناقض بين النظام والانتفاضة و أنه تناقض طائفي» a‏ شک افظ) من 
أشكال الوعى الزائف والمقلوب. وهذا لاق لظام السوري مشل أي نظام 
فى الوطن العربي هو نظام مجموعة ة المصالح الاقتصادية والأمنية الا 
لي ل SE‏ 
ومحاولة أكثر من قوة في النظام والمجموعات المسلحة التي تعارضه لتعزيز 
ظواهر التطييف» عن طريق سياسات جزئية أو أكثر من جزئية متعمدة» أم عن 
حالة رات فعل. وفي التحليل تحديد اله ؤوليات في بعض بعض الحالات الأبرز 
حين يقتضى الأمر ولا محاباة طرف دون آخرء وإلى الظواهر الطائفية الكبرى 


27 


http://abuabdoalbagl.blogspot.ae/ 


فى الثورة السورية سواء أكانت على مستوى الاغتيالات الفردية» أم التهجير 
الجماعيء آم الخطف› وانتشار جرائم الكراهية والانتقام الجماعي» وتلك 
عقلية ميليشياوية طائفية لدى متطرفي الأطراف المتصار رعة. وكذلك الحالة 
الطائفية في حمص مستخدمًا بيانات عالية الدقة وموثوقة علميّاء وخرائط 
مجالية - طائفية عن خطوط التماس والصراع» » بما يجعل من بحثه أول محاولة 

: هاسوية السائدة أو التبريرية لبحث ما يجري من 
لبحث إلى عدم التهويل في الحالة الطائفية لا 
وجودهاء ويطرح حلول المواطنة والتنمية 


والديمقراطية 


ل برستل الاتصال والبث الحدية. 
وفي مقدمها دور Rn‏ 


تجاهات الرأي العام وتشكيلهاء 
بحث حمزة المصطفى ذ 


E 50‏ بين الوظيمه ل 
جردة وصفية تحليلية لأهم الفاعلين في في" 
والافتراضي وتأثيراته المختلفة في الثورة ادص 


ثالئًا: فى أسئلة الأبعاد الجيو - سياسية لتحولات الثوزة 
أعد هذا القسم في مرحلة مبكرة لتطور الأبعاد الجيو - سياسية للثورة 
في سوريةء وتحوّلها إلى أزمة في عقدة العلاقات العر لعربية والإقليمية والدولية. 
وياب حدوث تطورات لاحقة برز فيها العامل الإسرائيلي أوضح 
التدخل بطرائق متعددة في الأزمة السورية» وقبل أن ينكشف التدخل 
مرك ر لحزب الله. لكن الدراسات الثلاث التي يتضمنها هذا القسم لا تزال 
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تتمتع بأهميتها البحثية التى دفعتنا إلى نشرها وتقديمها. كما أن تطور الأحداث 
لم يفارق نتائجهاء لكنه توسّع إلى أكبر. 


يتألف هذا القسم من ثلاثة بحوث. في البحث الأول» يحلل مروان 
قبلان (موقع السياسة والعلاقات الدولية في الصراع على سورية: تضارب 
المصالح وتقاطعها في الأزمة السورية»» في ضوء مداخل نظرية العلاقات 
الدولية» والأخص نظرية الواقعية البنائية («ءناهء۸ لهساعده:8). ويرى أن الموقع 
الجيوبولتيكي السوري يحتم تحوّل الأزمة الداخلية إلى حالة اصطفاف إقليمي 
ودولي غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة ۴۴۴۶۰۵ را؟ءه؛٤»8).‏ ويشير إلى 
أن الحالة الصراعية تتكوّن من معسكرين يتألف كل منهما من ثلاث دوائر 
رئيسة - محلية وإقليمية ودولية. يشمل الأول» معسكر التغيير (2086©)» الذي 
يسعى إلى إطاحة النظام السوري ويدعمه إقليميًا كل من تركيا ودول الخليج 
العربية والأردن ومن ورائهم جميعًا يقف الغرب بجناحيه الأوروبي والأميركي. 
المعسكر الآخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائم (00© د:ةا5) ويمثله 
محليًا النظام السوري الذي يدعمه إقليميًا كل من إيران والعراق وحزب الله 
اللبناني» ويقف وراء هذه القوى دوليًا كل من روسيا والصين وإلى درجة أقل 
البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وهو التجمّع المعروف اختصارًا ب (88105). 


اللافت أن المصالح والأهداف لدى أطراف كل معسكر ليست متطابقة 
بالضرورة: إلا أن حرصها على حسم الصراع لمصلحتها (تغييرًا أو حفاظا 
على الوضع القائم) يشكل الدافع الأساس لانخراطها في معسكر معيّن. لدى 
المتتفضين السوريين مثا هناك إعادة توزيع السلطة والثروة بطريقة أكثر عدالة. 
هذه الأهداف لا تعني بالضرورة دول الخليج وتركيا ومن ورائها القوى الدولية 
التى تساندها. فبالنسبة إلى الدائرة الإقليمية والدولية تشكل سياسة سورية 
الخارجية ومواققها الاقليقية والدولية حجر الزازية فى ها إلى تفر النظام 
السوري» ا ما النظام فيدافع عن بقاته بشخوصه ورموزه وسياساته» وهو أمر قل 
لا يعني حلفاءه بالضرورة إلا بمقدار ما يؤثر ذلك في سياسات سورية الخارجية 
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وعلاقاتها الإقليمية. باختصار» تركز أطراف الصراع المحلية على قضايا داخلية 
بحتة» فيما يهتم الحلفاء ل هناك 
إذّا حلاف في الأجندات بين معسكري التغيير والحفاظ على الوضع ئم إلا 
e‏ 
على التوصل إلى تسوية في ظل مُعطيات الصراع الراهنة التي تدفع الأمور باتجاه 
المعادلة الصفرية (وصة6 .)Zer0-Sum‏ نتيجة ذلك» وبمجرد أن يتحقق لكل طرف 
داخل كل معسكر ما يريد تنتهي الاصطفافات تلك وتظهر اصطفافات جديدة. 
حاول البحث الإجابة عن جملة من الأسئلة المهمة مثل: كيف شكلت الأزمة 
السورية فرصة لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية بعد انسحاب أميركا من 
العراق وفشلها في احتواء النفوذ الإيراني الصاعدء وكيف تشكل سورية من ثم 
مدخلا لإضعاف إيران وعموم المحور الذي تقوده؟ لماذا تأخذ الأزمة السورية 
بشكل متزايد مسار الحل الصفري بالنسبة إلى المعسكرين» وماذا عن التسويات 
المُمكنة؟ ما هي الاستر اتيجيات السياسية التي تتوسّلها الأطراف المختلفة؟ 
وكيف تُساعد نظرية العلاقات الدولية في التنبؤ بمآلات الأزمة السورية؟ 


في البحث الثاني» «الأبعاد الجيو - ستراتيجية للسياستين الإيرانية والتركية 
حيال سورية»؛ يلمس علي حسين باكير على نحو مُبكر الإطار الذي يحكم 
السياستين الروسية والتركية تجاه الثورة السورية» فيراه جزءًا من سياسات أوسع 
تأخذ بالمُعطيات الجيوسياسية للدولتين والمشتركات طبعًا بين متطلبات هذه 
السياسة» والمُعطيات الداخلية الإيرانية والتركية من جهة والسورية من جهة 
أخرى. ولهذا يعتني بتفسير هذه السياسات من الزاوية الجيوبوليتيكية التي 
تقوم على تمييز دوائر الاش شتراك والتناقض لكلا الدولتين في سورية أو عليها. 
ويشير إلى أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في نهاية 
عام 2002» وعمليًا بداية 2003 (عام احتلال العراق) أدى إلى تحوّل شامل 
فى سياسة تركيا الخارجية» وشمل هذا التحوّل بطبيعة الحال سياساتها بإزاء 
المنطقة العربية» وكانت سورية في قلب هذا التحوّلء وازداد حضورها فيه» 
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e‏ ا 
ف الات و کک 
لكنه توافق افترق عند الطريق الحاسمة حين اندلعت الثورة السورية. ومعها يبدأ 
تاریخ آخر لتوازنات المصالح بين هذه القوى» وانكشاف التناقضات فى الرؤى 
والسياسات من جهة»ء وترسيم الحدود الفاصلة بين المشروعين الإقليميين 
الإيرانى والتركى من جهة أخرى. وإذا هناك سياستان» واحدة داعمة للنظام 
السوري وواحدة داعمة للشورة السورية وعينهما في الوقت نفسه على مصير 
المشروع الإقليمي» وهو بدوره ما يُسلط الضوء على الموقع الجيوستراتيجي 
العالم العربي من ناحية الشام أو الخليج تحديدًا. وبذلك تنفتح نتائج البحث 
على جملة من الاحتمالات التي ستحكم مستقبليًا العلاقات بين الأطراف 

الثلاثة فى شأن سورية. 


في البحث الثالث «ركائز الموقف الروسي من الثورة السورية" يتتبع منذر 
بدر حلوم جذور الموقف الروسي من الثورة السورية» وفهم الثغرات التي تبح 
احتمالات تو ظيفه لمصلحة الشعب السوري. ا 
في حقل المصالح وليس الأخلاق» أي ما يقع مدرسيًا في إطار النظرية الواقعية 
في العلاقات الدولية. ويرى أن المصالح مختلطة مع المخاوف. فلا يبدو ممكتا 
فهم مواقف روسيا الخارجية» ومنها موقفها من الربيع العربي والثورة السورية 
تحديدّاء بمعزل عن الداخل الروسي وما يسوده من تفاعلات ومخاطر ترت 
في حاضره وتهدد استقراره» وربما تهدد مستقبل الدولة الروسية. وفي ضوء 
متابعته الحثيثة للوقائع»› وتدعيمها بخبرات الحوار المباشر» يضيء الباحث 
إضافة إلى تحليل مواقف رسميي وزارة الخارجية الروسيةء مسألة الكتّاب 
السياسيين السوريين والنظرة إلى موقف روسياء ويقارنها بمرتكزات الموقف 
الروسي كما يراها أصحابه» وادعاء دفاع روسيا عن قواعد العلاقات الدولية. 
ويتوقف البحث عند زاوية مهمة من وجهة النظر السورية والعربية عموماء لم 
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تدرّس درسًا كافيّاء وهى حدود المصلحة الإسرائيلية في الموقف الروسيء 
بما يضفي على البحث مسمات النقدية الشاملة من الزوايا كلها. وفي نهاية 
مقازيته أسغلة مهنة حط الفهم التمطي والقيشط الاد للعلاقات الروسية 
مع المنطقة عمومّاء وخصوصًا العلاقات الروسية - الإسرائيلية التي تسودها 
حسابات دقيقة» في المصالح القائمة اليوم» وفي الحسابات الاستراتيجية البعيدة 
المدى» وينوّر العقول ببعض منافذ التأثير في الموقف الروسي لما فيه مصلحة 
سورية والعرب. 

في الختام» يضع «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» هذا الجهد 
العلمي الجدّي والصّبور الذي خضع في حلقاته كلها لتحكيم علمي في متناول 
المعنيين كافة بالمسألة السورية» من قرّاء عامين ونشطاء. ومتخصصين لتكوين 
معرفة أعمق وجدّية بطبيعتها وحدودها وأبعادهاء آملا تقديم خدمة علمية 


مُجدية لقضايا التغيير والحرية في سورية ووطننا العربي. 


المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 


تموز/ يوليو 2013 
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القسم الأول 


أسئلة التنمية المأزومة والثورة 


الفصل الأول 


التنمية المفقودة في سورية 


نبيل مرزوق 
منذ لحظة انتفاضة الشعب السوري الأولى» كانت مطالبّه واضحة 
ومحددة بالحرية والكرامة والعدالة ومحاربة الفساد» وهي مضامين مهمة 
افتقدها في مسيرته خلال العقود الخمسة الماضية. ويتضح أن التحوّلات في 
التوّجهات والسياسات الاقتصادية منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي فاقمت 
من معاناة الشعب السوري الذي كان يلاحظ تدهور مستواه المعيشي وقدراته 
الوطنية مقارنة مع دول الجوار ودول العالم الأخرى. فمعدل النمو الاقتصادي 
ات a‏ 2106 فى الم O‏ 
لمعدل النمو السكاني؛ بما يعني أن حصة الفرد من الدخل لم تتحسن فعلا في 
حين كان النمو يعتمد القطاعات الريعية» على حساب قطاعات الإنتاج. وتبّن 
تركيبة الناتج أن بنية الاقتصاد السوري لم يطرأ عليها تح 1 
لتتناسب مع التطور الجاري عالميًا و وتقنيًا. وخلال العقدين» موضوع الدراسةء 
كانت إنتاجية رأس المال تتراجع إلى جانب تراجع مجمل العوامل» وهذا 
ما يكبح الاستثمار» بل يمثل عامل طرد له» وأدى إلى تراجع مُعدّلاته حتى 
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مستويات غير كافية لتحقيق تقدم فعلي على مستوى تطوير القاعدة الإنتاجية 
ومستواها التقني. 

من ناحية التنمية البشرية التي تراجع ترتيب سورية فيها إلى 119 في 
عام 2011. بعد المرتبة 61 في عام 1985ء كان هذا التراجع مبنيًا على بطء 
التراكم في رأس المال البشري ومحدودية الإنجاز على مستوى التعليم حيث 
لم يتجاوز عدد سنوات التمدرس بالنسبة إلى السوريين» من 25 عامًا فأكثرء 
8 في عام 2010ء وهو معدل متدن بالمعايير كلهاء ويُمثّل عائقًا أمام نقل 
التكنولوجيا وتطوير أساليب الإنتاج والإنتاجية. ورافق ذلك نظام صحي غير 
سليم ومكلف للمواطنين نتيجة غياب نظام الضمان الصحي وضعف الانفاق 
العام على هذا القطاع. 

لم يحظ الريف السوري بالاهتمام الكافي خلال الأعوام الماضية» وتم 
التعامل معه مصدرًا للموارد والقوة البشرية» من دون بذل جهد فى المقابل 
لتطويره وتحسين شروط الحياة والإنتاج» ما أدى إلى تفاوتات كبيرة بين الريف 
والحضرء والمحافظات والأقاليم» سواء في معدلات الأمية أم البطالة أم الفقرء 
كما استخلصتها مسوحات خارطة الفقر لعام 2004. ومسح دخل الأسرة 
ونفقاتها لعام 2009. وإذا المنطقة الشمالية الشرقية في سورية هي الأكثر 
فقرّاء والفقر عمومًا هو أوسع في الريف منه في المدنء وأكدت مسوحات 
سوق العمل المتتالية أيضًا ظاهرة البطالة التى تمس الريف بمعدلات أعلى من 
المدن: ٤‏ 

شكل نظام الإدارة العامة. والإدارة الاقتصادية» حيث التفرد والسيطرة 
المطلقةء عائقًا أمام تطور المؤسسات. والمشاركة المجتمعية؛ وأدى غياب 
الحريات إلى افتقاد المبادرة في المجتمع» وعطل آليات الحوار المجتمعي» 
وساد ركود على حركة المجتمع وقدراته التطويرية» إلى أن حل الربيع العربي 
وبعث الأمل من جديد فانتفض الشعب السوري على ركوده واستسلامه» وبداً 

تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على ما عكسته الانتفاضات والثورات 
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التي بدأت في تونس أواخر عام 2010» وامتدت إلى عدد من الدول العربية 
ومنها سورية» من فشل تلك الأنظمة وقصورها عن تحقيق فق فلات رها 
وتوفير مستوى إنساني من الكرامة والحرية والرفاه يليق بهذه الشعوب. وتبرز 
هنا مشكلة التنمية محددًا رئيسًا لنجاح الإدارة العامة أو السلطة بمعنى عام أو 
فشلهماء لشمولها المستوى السياسي باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لعملية 
التنمية. إذ أعادت الثورات العربية إلى مفهوم التنمية معانيه الحقيقية وشموليته 
بالمعنى الذي عبّر عنه أمارتيا صن «التنمية حرية»» أي التنمية التي تبني القدرات 
وتّحررها وتوسع الخيارات للبشر الذين هم أداة التنمية اا ركان اناجيت 
الشعارات الأولى للثورة في سورية معاناة الشعب السوري في مستواه المعيشي 
ورغبته في عدالة أفضل لتوزيع الشروة» والقضاء على الا وال 
والاحتكار. كانتت ال ت والكرابةرائط] بن كنف شارات ااا من 
المنتفضين أن ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج هي الوسيلة الكفيلة 
بتحقيق مطالبهم للعيش الكريم والتنمية. . إلا أن بنية النظام وتركيبته وضعتاه 
في تناقض مصيري مع هذه المطالب؛ وهذا ما يفسر شراسة النظام وعنفه في 
التعامل مع المحتجين وبؤر الاحتجاج في البداية» لتصبح الآن مواجهة شاملة 
بين النظام والشعب .ويدلل هذا التناقض وعدم قدرة النظام على التعامل بإيجابية 
ومرونة مع المطالب الشعبيةء » على أن بنية النظام أصبحت هشّة إلى درجة كبيرة 
ولا تحتمل تغيّرات بنيوية مهما كانت محدودة» ما جعلها حجر عثرة لأي عملية 
إصلاح أو تنمية حقيقية في البلاد» وما يُفْسَر جانبًا من تعّر عملية التنمية والأداء 
الضعيف لجهد التنمية خلال العقود الماضية» حتى مقارنة مع أنظمة استبدادية 
أخرى في المنطقة» وفي العالم. قزرت الى كابت في عام 1985 يمدترى 1 * 
في مؤشر التنمية البشرية» أصبحت في عام 2010 في المرتبة 2111 في حين أن 
تونس التي كان ترتيبها 66 أصبح 81 وانتقلت إيران من المرتبة 65 إلى 70 
oO a E‏ 


(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2011: الاستدامة والإنصاف: مستقبل 
أفضل للجميع (نيويورك: الأمم المتحدة 2011)» ص 136» الجدول 2. 
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سنركز في هذه الدراسة على نتائج عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
على الصعيد الوطني خلال العقدين الماضيين» في محاولة للإجابة عن 
النساؤل ما هى العوامل الاقتصادية الى دففك السشعب الشوري إلى الثورة؟ 
والتساؤل الآخمر: لماذا كان الريف السوري عمومًا أكثر مشاركة وفاعلية في 
الثورة؟ مالك المت من اة المتعلقة بالتعة المؤسنيى والدولقي والغوامل 
السياسية وَالصراعنات المختلفة» قد تجد لها توضيححا أو إجابة في الأقسام 
الأخرى من هذه الدراسة. سنعتمد منهجية التحليل والمقارنة الزمنية بالاستناد 
إلى المعطيات الإحصائية المتوافرة من المكتب المركزي للإحصاء في 
سورية» والاستعانة بمصادر أخرى عند الضرورة» وسوف نناقش الموضوعات 
المطروحة في قسمين منفصلينء الأول يرصد نتائج عملية التنمية على الصعيد 
الوطني؛ والثاني يرصد التفاوت التنموي بين المحافظات والمناطق. 


أولا: ا لحصيلة التنموية خلال العقدين الأخيرين 
0 -2010 


انتقلت سورية منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي إلى نمط اقتصادي يسير 
فی طريق الليبرالية الاقتصادية في أثر تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي.وكان 
واضحًا من خلال تطبيقها له» استنساخه عن برامج «التثبيت والتكييف الهيكلي» 
الموصى بها من صندوق النقد الدولي» وذلك من خلال تركيزها على تقليص 
عجز الموازنة العامة» وتقليص حجم الحكومة عبر تقليص الانفاق العام والدور 
الإنتاجي للدولة (تقليص الدعم بأنواعه ووقف الاستثمار الإنتاجي الحكومي 
ووقف التعيين في الدولة)؛ وتفويضها إلى القطاع الخاص عملية التنمية التي 
كانت الدولة حتى ذلك الوقت تعتز بمسؤوليتها عنهاء والتحرير التدريجي 
للتجارة الداخلية والخارجية» إلى ما هنالك من حزمة برامج وسياسات. وكانت 
الأزمة الاقتصادية التى ناك سدور انها نبل أو ار الشات واوا 
الثمانينيات من القرن العشرين أحد العوامل الرئيسة في ذلك الانتقال؛ إلا أن 
الأزمة كشفت هشاشة البنية الاقتصادية» والطابع الريعي للاقتصاد السوري» 
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وانکشافه على الخارج» وتدني كفاءته الإنتاجية وفشل إدارته الاقتصادية» إضافة 
إلى ترمّل بنيته المؤسسية وفسادها. ما كان يتطلب توجهًا مغايرًا للإصلاح يعيد 
سورية إلى طريق التنمية ويُعبَئَ قدراتها وامكاناتهاء ويُعالج مشكلاتها التي 
بدأت تطفو بعد شح الموارد. وانسجامًا مع هذا التوجه صدر في عام 1985 
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186» في ما يخص الاستثمار السياحي 
وتشجيعه» وفي عام 1986 صدر ر القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار الزراعي 
المتتترك: وأصدرت وزارة الصناعة في عام 1987 قرارًا ُلغى به القيود على 
الاستثمار فى قطاعات صناعية معينة» كانت سابقًا محظورة أو مقيدة بالنسبة إلى 
رأس المال الخاص. كما صدر في عام 1987 قرار يسمح للمستوردين بتسديد 
التزاماتهم عبر المصرف التجاري السوري من حصيلة صادراتهم في حساباتهم 
المفتوحة لدى المصرف التجاريء أو أرصدة يمتلكونها بالقطع الأجنبي في 
سورية أو خارجها. وزاد هذا القرار من تعدد أسعار الصرف» وأوجد ما سمي 
لحم ا و كيد كي 
رقم 10 في عام 1991 الذي اصطلح على تسميته ب «قانون تشجيع الاستثمار'؛ 
الذي قدّم مجموعة استثناءات من قانون المنع والحصرء إضافة إلى إعفاءات 
ضريبية لرأس المال بغض النظر عن مصدره (محلي أم عربي آم أجنبي)؛ 
وسعت جملة هذه القرارات إلى إكساب الاقتصاد السوري «هوية» جديدة» 
ليبرالية منفتحة» بدلا من تلك التي كانت سائدة والمتّسمة بالدور المركزي 
للدولة والطابع الاجتماعي العام. 


1 - النمو الاقتصادي 


lo 46 دك‎ 


(2) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة 
عوامل الانتاج وبالأسعار الثابتة لعام 0 © الحسابات القومية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 
2012(. 
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على نحو كبير» ليعكس عدم استقرار معدلات النموء وتاليًا عدم استدامة 
النمو المتحقق على الرغم من تدني معدله (كما يظهر في الشكل (1 - 1) في 
الملحق)ء ما يشير إلى فشل عملية التنمية على المدى الطويل (خلال العقدين)» 
وإلى عدم ايجاد ديناميات داخلية في البنية الاقتصادية تفعّل النمو الذاتي 
والمستدام» كما يتضح أن النمو الاقتصادي كان مقاربًا لمعدل النمو السكاني 
الذي تجاوز وسطيًا 2.45 في المئة خلال تلك السنوات» ما يعني أن النمو لم 
يُحقق تحسّئًا حقيقيًا» في حصة الفرد من الناتج ومن ثم لم يحقق أي تحسن 
قلي في الق ي 

يُبيّن تتبع النمو لقطاعات الاقتصاد الوطني في تلك السنوات أن الزراعة 
نمت بمعدل وسطي سنوي يقارب 2 في المئة» في حين أن الصناعة التحويلية 
نمت إلى ما يُقارب وسطيًا 6.1 في المئة» أما الصناعة الاستخراجية فكان نموّها 
5 في المئة نتيجة التراجع في الكميات المنتجة من النفط الخفيف خصوصاء 
في وقت نما فيه قطاع النقل والاتصالات بما يقارب 4.7 في المئة سنويّاء ونما 
قطاع المال والعقارات بما يعادل 3.9 في المئة» والخدمات الاجتماعية بما يزيد 
على 5 في المئة. في الإجمالء تركز النمو في قطاعات الخدمات في الدرجة 
الأولى» وهى التى ساهمت بالنسبة الأكبر» وبذلك تراجعت حصة قطاعات 
الإنتاج من الناتج المحلي من نحو 48.1 في المئة في عام 1992 إلى نحو 
6 في المئة من الناتج في عام 2010 ٠‏ وأدى هذا النمط إلى التشوّه وعدم 
توازن بنية الاقتصاد الوطني» مثل اقتصاد نام يستمد استدامة نموه من قطاعات 
الإنتاج المادي لضعف إمكاناته التكنولوجية والبحثية» وعدم وجود إنتاج مبني 
على المعرفة» كما هو الحال في البلدان المتقدمة» إضافة إلى النتائج المترتبة 
على توزيع الدخول. بع ذلك ا خصة النرد ون ا و 
وسطي سنوي يقارب 84 ٠‏ في المئة سنويّاء أي أدنى من 1 في المئة» وهو 
معدل متدن جدًاء يتطلب مضاعفة دخل الفرد وفقه نحو 119 عامّاء وهذا ما 
جعل رتيب سورية على موشر التنمية البشرية العالمي يتراجع بدرجة كبيرة 
ا نة بالذول الآخر ىء ومنها الدول العربية المجاورة وغير المنتجة للنفط. 


وره 
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صدر قانون تشجيع الاستثمار في عام 1 بغية زيادة الاستثمارات 
المحلية والأجنبية» وكان الاستثمار في تلك الفترة نحو 19 في المئة من الناتج 
المحلي لذلك العام» وهو نسبيًا معدل ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغ 
28 في المئة عام 1980. وازدادت الاستثمارات بعد صدور القانون» وتوسشعت 
الدولة أيضًا في إنفاقها الاستثماري. واستمرت الزيادات حتى عام 1994 حيث 
قاربت نسبة 24 في المئة من الناتج المحلي» لكنها عادت إلى التراجع من 
جديد إلى 17 في المئة في عام 2000ء وعاودت الارتفاع إلى 23 في المئة في 
عام 2003» ثم 18 في المئة في عام 2008» وما يُقدّر ب 22 في المئة في عامي 
9 و2010. كان الاستثمار متقلبًا بشدة بين ن عام وآخرء وعدم الثبات في 
معدلاته لا يعكس البيئة غير الجاذبة فحسب» بل يتعذى ذلك إلى عدم استقرار 
نمو قطاعات الإنتاج وفرص العمل. . وعلى الرغم من أهمية مساهمة رأس المال 

فى النمو المتحققء إلا أن عائد رأس المال الحدي كان متقلبًا من عام إلى آخرء 
ويميل في الأعوام الأخيرة نحو التناقص أو الانخفاض» وهو ما يُحبط تنبؤات 
ا ل 
الاقتصاد المحلي (كما يظهر في الشكل (1 - 2) في الملحق). 

يرتبط جزء مهم من إنتاجية العمل بالاستثمارء فعمليات الاستبدال والتجديد 
والاستثمار في تقانات الإنتاج الجديدة ترفع من إنتاجية العمالة» ويتضح أن 
حصة قوة العمل من الاستثمار تنمو بطيئة جدًا وغير منتظمة» حيث راوحت 
في الأصول الثابتة بين عامي 1990 و2010 بين 3 .2 و66.8 ألف ل. دع 
وهي أدنى من المستويات المتحققة في الأعوام 1976 و977 و1985 مثلاء 
أي إن حصة العامل من الاستثمار في الأصول الثابتة لم تطرأ عليها تغيرات كبيرة 
ملموسة» ما يعني ركود المستوى التكنولوجي ومراوحته عند مستويات متدنية. 
ل ل ا ال 

فى النمو ضعيفة نتيجة ضعف مستوى إنتاجية العمل وتطورها البطيء» بسبب 
عت العقديب الك لري وار ك الط يلارلا وا 
لم تتجاوز مساهمة قوة العمل في النمو الاقتصادي للفترة بين بين عامي 2000 
و2009 ما يعادل 10 في المئة من إجمالي النمو لتلك الأعوام» كما يتضح 
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وعدم استقرار مساهمتها وتحسّنها البطيء والمحدود خلال العقد الأخير» حيث 
ساهمت بما يعادل 30 في المئة من إجمالي النمو المتحقق للأعوام بين 2000 
و2009 7. 


ترافق ضعف النمو والاستثمار مع غياب الرؤية الاستراتيجية على 
مستوى هيكلية الاقتصاد الوطني وبنيته» وبنية قطاع الصناعة التحويلية 
خصوصًاء فمساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني لم تطرأ عليها 
تغيّرات ملموسة» وحافظت نسبيًا على توزّعها وأهميتهاء حيث بقيت الزراعة 
تمثل بين 25 و26 في المئة من الناتج المحلي» عدا عام 2010 الذي تميز 
بجفاف كبير تراجعت فيه حصتها إلى 16.3 في المئة. وبرغم تراجع إنتاج 
النفط» تراجع قطاع الصناعة والتعدين بما يعادل 3 نقاط تقريئاء من 31 في 
المئة عام 1990 إلى 27.9 في المئة عام 2010. ومقابل ذلك زادت حصة 
الصناعة التحويلية بين ما يقارب 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
عام 22010 وحافظ قطاع البناء والتشييد على مساهمته تقريباء بينما ازدادت 
حصة كل من التجارة والنقل والمواصلات والمال والتأمين والعقارات 
وخدمات المجتمع والخدمات الحكومية. وتراجعت حصة قطاعات الونتاج 
في الناتج المحلي مقابل زيادة حصة قطاعات الخدمات» أما على صعيد بنية 
قطاع الصناعة والتغيرات في تركيبته فيظهر من توزع قوة العمل ونسبة القيمة 
المضافة المُتحققة في قطاع الصناعة التحويلية أن توزيع الصناعات الرئيس 
ما زال مستمرًا منذ عقود من دون أن يطرأ عليه تغيّر فعلي ملموس. إذ كانت 
الصناعات ضعيفة التطور وذات معدل القيمة المُضافة الأدنى» مثل الغذائية 
والنسيجية» وهي التي تحقق الجزء الأهم من القيمة المضافة في القطاع» فبلغت 
مساهمة هاتين الصناعتين 55.9 في المئة من القيمة المضافة المحققة في قطاع 
الصناعة التحويلية في عام 1992» ونحو 52.4 في المئة من تلك لعام 2010 
(يبِيّن الجدول (1 - 2) في الملحق هذا التوزع للقيمة المضافة). 


(4) ما يتضح في الشكل (1 - 3) في الملحق» ص 67 من هذا الكتاب. 
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يُعزز واقع بنية الإنتاج هذه تركيبة الصادرات السورية التي لم تتغير على 
نحو جوهريء على الرغم من تراجع صادرات النفط من تراجع الإنتاج» ما 
ساعد في تركيز الجهود أكثر على الصادرات الصناعية التي ارتفعت نسبتها مما 
يقارب 14 فى المئة أوائل التسعينيات إلى نحو 38 فى اة سن الضادرات 
في أعامة2010 9 وأذى تراجع الصادرات النفطية إلى تعظيم حصة السلع 
المصنّعة في الصادرات السورية» لكنها زادت بشكل كبير نسبيّاء ما يُشير إلى 
قدرة الاقتصاد الوطني على تصدير هذه السلع التي لم تحظ بالاهتمام الكافي» 
لوجود بدائل للإيرادات من القطع الأجنبي» عبر تصدير النفط. والس الاك 
واقعية لهذا التغير السريع في حصة السلع المصنعة من إجمالي الصادرات من 
دون أن ينعكس انعكاسًا ملموسًا على الطاقات الإنتاجية» هو أن قسمًا كبيرًا من 
السلع المصنعة كان يتم تصديره ومبادلته في ما يسمى «السوق السوداء' التي 
تتمثل بالفساد والتهرب الضريبيء بحيث لا تظهر أرقام الصادرات الحقيقية 
في كشوف مصلحة الجمارك. وأدّت إعادة تقويم الصادرات التي لجأت 
إليها الحكومة السابقة من خلال الاستعانة بصناعيين ومصدّرين من القطاع 
الخاص, إلى إبراز زيادة في حصته في الصادرات الصناعية؛ ما يُعزز الفكرة 
أن بنية الصادرات طرأت عليها تغيرات محدودة خلال تلك الأعوام» وأن جزءًا 
مهما من التغير الذي تعكسه البيانات الإحصائية ناجم عن عملية إعادة التقويم 
تلك» وهي تعكس تغبيرًا محدودًا في بنية الصادرات وتركيبتها خلال العقدين 
الماضيين. وانعكس ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم استقرارها نموا 
بطيئًا للدخل وزيادة نسبية طفيفة في استهلاك الفئات الأوسع من المواطنين؛ ما 

يعني أن المواطن السوري لم يشعر خلال ذينك العقدين بأي تحسن في مستواه 
ا » بل على العكس تكرّس لديه شعور متزايد بالفقر نتيجة التحشن في 
مستويات الاستهلاك في الدول المجاورة. والفقر النسبي أحد أوجه الفقرء ولا 
يقل أهمية عن الفقر المطلق في عالم أصبح منفتحًا ومكشوفًا إلى حد كبير» 


)5( الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء المجموعات الإحصائية السنوية 


لأعوام 2002 و2008 و2010» دمشق. 
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إذ تراجعت حصة الفرد من الاستهلاك خلال معظم أعوام العقدين الماضيين؛» 
وبلغ وسطي معدل نمو استهلاك الفرد النهائي ما يُعادل تقريبًا 0.26 في المئة 
سنويًا. والأمر لا يُعبّر عن تحسّن فعلي في مستوى الاستهلاك» ومقارنة مع 
الدول العربية غير النفطية تحتل سورية من حيث حصة الفرد من الاستهلاك 
المرتبة 15عربياء تليها جيبوتي ثم السودان واليمن وموريتانيا“. 


تُظهر نتائج العقدين الماضيين على مستوى النمو الاقتصادي فشل 
السياسات الاقتصادية وعجزها عن تحقيق تقدّم ملموس في المجال الكلي. 
وفي ا a ES‏ او 00 
ااا وعجزت ات الانفتاحية التي ا العقد 
نفسه عن إعادة وضعه على طريق التنمية» وكان ذلك متوقعًا من ضعف الدور 
جهة أخرى. 


]- دور المؤسسات 


يتطلب بناء المؤسسات الديمومة والاستمرارية» كما يتطلّب الرؤية 
والشفافية» وتبدو محكومة بالأفق السياسي ومجال الحرية في المجتمع. 
إن بناء المؤسسات الذي بدأ مع استقلال سورية في عام 1946» لم تتح له 
الفرصة الكافية لصنع تاريخ مؤسسي ومرجعية وثقافة مؤسسيتين» ذلك أن 
الانقلابات العسكرية كانت تجاورًا للمؤسسات وتهميشًا لهاء وجاءت الوحدة 
السورية - المصرية في عام 8 لتُعيد هيكلة المؤسسات السورية وتلغي 
دور المجتمع المدني. . وبوصول حزب البعث الاشتر اكي إلى السلطة في عام 
3 بدأ فصل جديد من 7 تهميش المؤسسات وإضعافها عبر فرض قانون 
الطوارئ الذي علق العمل بالدستور وعبر سيطرة الحزب الواحد على السلطة 


(6) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2010 
(أبو ظبى: صندوق النقد العربي» 2010)»ء الجدول رقم 6. 
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وخوضه معركتها مع المجتمع السوريء بما فيه مؤسسات الدولة والمجتمع 
التى عمل على إخضاعها وتطويعها لاستباب نظامه. ولجأ في سبيل ذلك إلى 
اا الوظائف المهمة والمفتاحية في المؤسسات ازاف إلى الأعضاء 
الموثوقين في حزب البعث دونما النظر إلى أهليتهم واختصاصهم وكفاءتهم. 
ولاحمًّا أصبحت الأجهزة الأمنية الوصية على أجهزة الدولة ومؤسساتها بما 
فيها التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. أدى هذا الوضع إلى 
تدنى كفاءة الإدارة وفاعليتهاء وحمّز على الفساد وتجاوز القوانين والأنظمة» 
وتكدّست ثقافة الولاء والتماهي مع من يملك السلطة» عوضًا عن الثقافة 
المؤسسية» ورؤية المؤسسة ورسالتها الاجتماعية أو الإنتاجية. كما عطلت هذه 
الوضعية إمكانات تطوير المؤسسات وآلية عملها من خشية رأس النظام من أي 
تغييرات قد ثحل بالتوازنات التي رسمهاء والتي تمثل عماد حكمه. 

مع الانتقال الكامل إلى نظام حرية السوق منذ أوائل الألفية الجديدة 
اصطدم النظام بعجز الإدارة العامة والمؤسسات عن قيادة هذا التحول بطريقة 
آمنة نسبيّاء وتبيّن له عجز التشريعات وتأخّرهاء ما جعل بشار الأسد يصدر 
مئات المراسيم والقوانين خلال فترة زمنية قياسية» ويُقرٌ في عام 2005 «اقتصاد 
السوق الاجتماعي» مظلّة للتحولات الليبرالية في الاقتصاد. مع ذلك لبثت 
الإدارة العامة والمؤسسات في عجزها وعدم قدرتها على تجاوز واقعها على 
الأقل إلى المستوى المطلوب لتفعيل مؤسسات السوق وإدارتها بشكل متوازن. 
وبحسب المؤشرات الدولية (مؤشر فاعلية الحكومة من مؤشر الحوكمة للبنك 
الدولي لعام 2010) بلغت قيمة مؤشر الحوكمة لسورية 0.61 -» وكانت قيمة 
مؤشر سورية على المؤشر الذي هو بين الصفر والمئة 34.3» وكانت النسبة 
المئوية لترتيب فاعلية الحكومة 2.34.9 ونحو 35.1 في سيادة القانون» و14.8 
في الرقابة على الفساد. أما المجداية ET TES‏ 


تلتقى هذه النتائج مع تصنيف الإيكونوميست للديمقراطية الليبرالية لعام 


0 أيضّاء حيث كانت قيمة مؤشر سورية 1 من 10» وكان مستوى الأآداء 
الحكومى 2.5» ومؤشر الحقوق المدنية 6 و هنا للترديقة الا عمال 
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للدول العربية احتلت سورية المرتبة 16» ما يعكس تراجعها مقارنة بالدول 
العربية الأخرى التي لا تختلف عنها كثيرًا في مستوى الحريات إلا أنها حققت 
دما ملموسًا فى مجال الإذازة وبيئة الأعمال مثل السعودية الى احفلت المرتية 
الأولى عربيًا في بيئة الأعمال» وكان مؤشر الحرية فيها 6.5 وفي سورية كان 
5 ما يُصتّفهما في عداد الدول الاستبدادية (مؤشر اللحويسة من 1 إلى 7. 
وإذا كانت قيمة المؤشر 5.5 فأكثر تُعَد الدولة استبدادية). أضعفت المؤسسات 
وهمشتء وتاليًا أضعفت الدولة من أجل تعزيز سلطة الفرد الذي رأى في 
السات و قا ن ا ك ٠‏ 


ب - السياسات الاقتصادية 


اتسمت السياسات الاقتصادية في سورية في العقدين الماضيين بعدم 
الانسجام والتناقض أحيانًاء فأهداف الخطط الاقتصادية كانت تفتقد السياسات 
الضرورية» وأحيانًا التشريعات والقوانين التي تسمح بتحقيق هدف أو استراتيجية 
للخطة. كما افتقدت السياسات الاقتصادية عمومًا الرؤية متوسطة أو بعيدة المدى» 
وغالبًا كانت السياسات تستخدم لمعالجة حالة أو وضع طارئ» مثل سياسات 
القطع الأجنبي أو الحظر أو منع الواردات أو تقييدهاء ولا يتضح الحد الفاصل 
فيها بين الإجراءات والسياسات. كما افتقد الاقتصاد السوري الرؤية الشاملة» 
وافتقد أيضًا السياسات الكليّة الواضحة؛ مثل سياسات التشغيل والحد من البطالة» 
أو التصنيع وتطوير القاعدة الإنتاجية» وكذلك السياسة أو السياسات الزراعية. لم 
تحظ سياسات مكافحة الفقر بالاهتمام» ولم تكن للحكومة سياسة واضحة في 
هذا المجال ولم تعتمد سياسات التنمية المحابية للفقراء أو التنمية المتوازنة» بل 
انُخَذت غوضًا عنها سياسات محابية ترأس المال والمراكز الأكثر تطورًا. 

كانت السياسات المالية والنقدية مناقضة للأهداف المعلنة فى التنمية 
الصناعية ودعم المشروعات» حيث حافظت على معدلات فائدة ا وقيود 
على الاقتراض والائتمان» وحرم بذلك القطاع الصناعي التوسّع والتطوير» كما 
أن إلغاء الدعم للطاقة وحواملها حمّل المنتجين أعباء كبيرة أضعفت قدرتهم على 
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المنافسة. في كل ذلك افتقدت السياسات الاقتصادية الوضوح والاستمرارية» 
وقام الفساد بدور كبير في تجاوزها كلما عجز عن تفصيلها وفق الرغبات» كان 
ذلك واضحًا في قرارات اللجنة الاقتصادية التي تمنح الاستثناء أو السماح 
لبعضهم بالتصدير أو الاستيراد» مخالفة بذلك السياسات العامة في مجالها. 


2- التنمية البشرية 


يعكس دليل التنمية البشرية جهد التنمية ومنجزاتها عمومّاء ويمكن عبره 
التماس مدى نجاح عملية التنمية وقابليتها للاستدامة» وكانت سورية قد حققت 
تحسنًا نسبيًا في قيمة دليل التنمية البشرية الذي بلغ في عام 2010 ما يُعاول 
2:9 ما جعل سورية في المرتبة 111 من بين 169 دولة» وأصبحت 
9 عام2011 » وكانت في عام 1985 تحتل المرتبة 1 عالميًا» أي إن 
جهد التنمية والتحسّن النسبي في قيمة الدليل أدنى من المطلوب» وهي مقارنة 
بالدول الأخرى أبطأ وأقل فاعلية من الجهد لدى تلك الدول؛ وهذا ما جعل 
سورية تتراجع بين الدول العربية ودول الجوار والعالم» وهو ما يُعزز استنتاج 
فشل عملية التنمية في سورية. 


أ - التعليم 

أى التوسع في التعليم العام خلال العقود الماضية إلى تقليص نسبة الأمية 
بين السكان» 5 عامًا فأكثر من العمرء لكن التدهور العام في الوضع الاقتصادي 
لفات اجتماعية عدة وخصوصًا في الريف جعل التقدم في مكافحة الأمية 
محدوداء بل أصبح هنالك تراجع في هذا المجال» حيث بلغت نسبة الأمية 
في عام 2005 نحو 15.9 فى المغة9'؟ من ٠‏ اللسكانء 15 عامًا فأكثر من العمر» 


(2) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 0 الثروة الحقيقية للأمم: مسارات 
إلى تنمية بشرية (نيويورك: الأمم المتحدة» 2010)» الجدول رقم 1. 

(8) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2011» ص 136» الجدول رقم 2. 

(9) المصدر نفسه» الجدول رقم 2. 

(10) الجمهورية العربية السورية» هيئة تخطيط الدولة» مديرية التعليم» (معدلات الأمية 
5 - 2008 (بيانات داخلية). 
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وأصبحت هذه النسبة 9 6 في المئة في عام 2009 "'. وتبيّن الأرقام أن 
المرأة هي الأكثر عرضة للأمية حيث كانت نسبة الأميّات 3 ني الب ذلك 
العام» وكانت النسبة بين الذكور 9.8 في المئة» حيث حقق بعض المنجزات 
على ضعي التعليم» توسيع قاعذة التغليم الأساسي الذي أصبح يشمل 9 ترات 
دراسية منذ عام 2002. إلا أن التقدم ليس متساويًا على مستويات التعليم كلّهاء 
حيث الالتحاق بالثانوي والجامعي دون المستويات المطلوبة. ويظهر من 
التراكم على صعيد رأس المال البشري ضعف هذا التراكم وبطء حدوثه. ويؤشر 
عدد سنوات التمدرس إلى هذا التراكم الذي كان ينمو حتى أواسط الثمانينيات 

من القرن الماضي بما يفوق 4 في المئة سنويّاء وتراجع هذا المعدل عام 2000 
إلى 1 في المئة تقريبًا (الجدول (1 - 3) في الملحق). 


بدأ التباطؤ في معدل نمو رأس المال البشري منذ النصف الثانى من 
اينات القرة الاي رام فاطق هذا المعد ل اول عق ا ارق 
وبحسب قاعدة بيانات بارو - لي لعام 2010: فإن عدد سنوات التمدرس 
للسكان» 25 عامًا وأكثر» بلغت في عام 1990 مايقارب 4.08 أعوام» 
وأصبحت في عام 2000 نحو 67. .4 وفي عام 2005 وصلت إلى 24.83 
وفي عام 2010 كانت 4.87 ”'» وبحسب هذه المعطيات بلغ وسطي معدل 
النمو السنوي في رأس المال البشري بين عامي 1980 و1985 خمسة في 
المئة وسطيّاء تراجع إلى نحو 3.8 في المئة بين عامي 1985 و1990» وكان 
yT‏ 0 و1995 يقارب 2.1 في المئة» ولم يتجاوز 
الوسطي السنوي للنمو بين عامي 5 و2000 نسبة 0.7 في المئة» واستمر 
تقريبًا على هذا المنوال حتى عام 2005.» ليتراجع إلى معدل 0.2 في المئة سنويًا 
حتى عام 2010. كان للصعوبات الاقتصادية التي برزت أوائل الثمانينيات» 
وتفاقمت لاحمًا حتى عام 0 وزادت حدة من بعده» الأثرٌ الكبيدُ في معدل 


(11) محمد جمال باروت» محررء حالة سكان سورية. التقرير الوطني الثاني 2010 : انفتاح 


النافذة الديموغرافية. . تحديات وفرص (دمشسق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة 
للسکان» 2010)» ص 104. 
«Mean Years of Schooling (Adults Aged 25 Years and Above),» (Barro-Lee, March 2010). 20020‏ 
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ل a‏ الا 0 بالنسنية إلى اكور 
إلى 3 25:3 ناما في 9 نتيجة الأوضاع الاقتصادية E‏ لات 
التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي» وهذا ما عض جانيًا من انسحاب 
الفتيان من التعليم» ولجوئهم إلى سوق العمل أو الهجرة» وعلى المستوى 
الكلي ظهر هذا المستوى الضعيف من الإنجاز في تراكم رأس المال البشري. 


تبدو المشكلة التعليمية في سورية أكثر عمقًّا وشمولا من مشكلة الالتحاق» 
حيث تبرز مشكلة نوعية العملية التعليمية وكفاءتهاء ومدى انتشار التعليم 
الثانوي والجامعي واتساعه» وحيث يفتقد كثير من التجمعات السكانية المدارس 
الثانوية» وانتشار المدارس الثانوية لا يتطابق والمعايير الدولية أ معايين وزارة 
التربية التي يفترض الالتزام بهاء ويتسبب ذلك بحرمان الفتيات أولاء ومن ثم 
الفتيان فرصة التعلم» نتيجة المسافات الطويلة الفاصلة بين قراهم والمراكز التي 
يتوافر فيها التعليم الثانوي؛ إضافة إلى العبء المادي لتنقلهم عند توافر وسيلة 
نقل جماعي. في التعليم الجامعي والمعاهد المتوسطة؛ استمرت في سورية أربع 
جامعات حتى أوائل الألفية الجديدة وفرضت شروطا قاسية على قبول الطلاب» 
ليتناسب عدد المقبولين مع الطاقة الاستيعابية» وبذلك حرمت أعداد كبيرة من 
الشبان والشابات الالتحاق بالتعليم الجامعي» ومع فتح المجال للتعليم الخاص 
ليقوم بالتعويض عن هذا النقص أصبح ممكتًا للفتات الميسورة فحسب أن تعلم 
أبناءهاء وتاليًا عوضًا عن حل مشكلة استيعاب الخريجين من التعليم الثانوي» 
كان تسليع التعليم وتراجع نوعيته» وتُّقدّر نسبة طلاب الجامعات الخاصة بما 
يعادل 5 في المئة من إجمالي عدد الطلاب الجامعيين في البلاد» ما يعكس عمليًا 
حصة الفئة الاجتماعية من المواطنين القادرة على تحمل أعباء التعليم الخاص. 


في التقويمات كافة للنظام التعليمي في السنوات الأخيرة يظهر تدني مستواه 
الاقتصاد الوطنىء وكان لافنًا أن المصارف الخاصة الجديدة التي افتتحت في 
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سورية» اضطرت إلى جلب عامليها الفنيين والإداريين من دول الجوار لعدم 
توافر الكفاء ءات والتأهيل الكافي لقوة العمل المحلية. وينسحب ذلك على عدد 

من الاختصاصات منها الطب الذي فقدت سورية ميزة التفوق به مقارنة بجوارها. 
مكو سنارت عفار لجر فى اک لحريس إلى ی ی : الأول 
ضعف الاهتمام الرسمي بهذا القطاع ومن ثم عدم تخصيص الموارد اللازمة له. 
ويّقدّر حصته من الانفاق بما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي وسطيًا وسنويًاء 
وهو معدل مُحْفَّض نسبيًا مقارنة مع دول نامية أخرىء أو مع الدول المجاورة. 
والعامل الثاني محاولة فرض أيديولوجية البعث على التعليم باستبعاد الاتجاهات 
السياسية الأخرى» أو الأشخاص الذين يشك في ولائهم للنظام» وطبقت هذه 
السياسة في مختلف المراحل التعليمية» وإذا التعليم حكر على فئة من المرضي 
عنهم والمقبولين لدى النظا» دونما نظر إلى كفاءتهم وقدرتهم على تطوير النظام 
التعليمي» ما جعله أسير قوالب جامدة» لا يجرؤ العاملون فيه على تجاوز القيود 
المفروضة والقوالب المحددة» إذا فكر أحد بذلك أو حاول فعله. 


ب - الصحة 


حققت سورية تقدمًا ملموسًا على مستوى توفع الحياة عند الولادة. كان 
العمر المتوقع في عام 1980 يقارب 01. .63 عامّاء وأصبح في عام 2000 يُقدّر 
ب 38 .2 عامًاء وقُدّر في عام 2010 بما يُعادل 3 عامًا'. كما تحقق في 
الوقت نفسه تقدم نسبي في تقليص عدد وفيات الأطفال دون الخامسة ليبلغ عام 
9 نحو 8 . لكل 1000 ولادة حية» وهو معدل ما زال كبيرًا نسبيّاء نتيجة 
استمرار وفاة الأطفال الرضع بمعدلات مرتفعة نسبيًا 4. .8 ”'. يقوم النظام 
الصحي في سورية على بنية تحتية عامة واسعة» حيث مؤسسات وزارة الصحة 
ومراكزها المختلفة هي البنية الأساسية في هذا النظام. . وتوفر الحكومة خدماتها 


United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World (13) 
Population Prospects: The 2008 Revision, 2 vols. (New York: United Nations, 2009), Life Expectancy 
at Birth (Years). 


(14) باروت» محرر» ص 214. 
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للمواطنين عبر 122 مشمّى حكوميًا تشكل نسبة 71.8 في المئة من أسرة 
المشافي في البلاد» إضافة إلى ما يزيد على 1506 مراكز صحية موزّعة على 
المحافطات رالا وف مقار و خا وزان الفح للتجيعات السكانية, 
وتبدو مؤشرات الصحة عمومًا متناسبة مع مستوى التطور العام في البلاد» وقد 
تكون أفضل نسبيًا من غيرها من المؤشرات. مع ذلك يتعرّض القطاع الصحي 
منذ سنوات إلى تغيرات هيكلية مهمة» تتهدد ما تم انجازه في هذا القطاع. يقوم 
النظام الصحي السوري على قاعدة الخدمة العامة المجانية» فالمشافي والمراكز 
حتى عهد قريب تُقدّم العلاج بشكل مجاني أو شبه مجاني» لجميع المواطنين 
في منأى عن مستوى دخلهم» بحيث أهمل مبدأ الضمان الصحي المموّل من 
المستفيدين وأصحاب العمل والحكومة. وفي هذا التوجه مسؤوليات كبيرة 
على القطاع الصحي العام انعكست على مستوى الخدمة ونوعيتهاء وبتآكل 
تدريجي للمجانية» نتيجة ضعف المخصصات والإنفاق العام على القطاع. 
إذإن حصة هذا القطاع في الموازنة العامة تراوح بين 1.1 و2 في المئة من 
الإجمالي وبما لا يتجاوز 0.4 في المئة من الناتج المحلي. وبلغت هذه النسبة 
في عام 2010 نحو 0.35 في المئة' ومع تدني مستوى الإنفاق الحكومي 
على الصحة عمومًا وغياب نظام شامل للضمان الصحيء يتحمل المواطنون 
أعباء متزايدة للرعاية والعلاج وتُقدّر التكلفة التي يتحملها المواطنون بما 
يعادل 62 في المئة من إجمالي الرعاية الصحية. ومن ثم في السنوات الأخيرة 
كان تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم للقطاع الصحيء والتوجه أكثر 
فأكثر نحو خصخصة هذا القطاع بشكل غير مباشر عبر تحويل الوحدات 
الطبية إلى وحدات اقتصادية مستقلة تعتمد على مواردها الذاتية» بخدمات 
مأجورة» مثال ذلك القانون رقم 8 تاريخ 2010/2/16 الذي اعتبر المشافي 
الجامعية» إضافة إلى مشفى البيروني» هيئات اقتصادية مستقلة» لها إيراداتها 
الذاتية من أجور الخدمات الصحية للمواطنين والاعتمادات التي تُخصّصها 


(15) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية» 2011 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 2011)» الجدول رقم 3/ 14: النفقات التقديرية في الموازنة 
العامة 2010. 
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الوزارة من موازنتها والهبات والمساعدات الأخرى. وحدّدت تعرفة مختلف 
الخدمات بقرارات وزارية خاصة بكل مشفى. وكانت وزارة الصحة حوّلت 
أيضًا المشافي العامة إلى وحدات (هيئات) اقتصادية مستقلة» وفى الاتجاه 
اا الذي ی اجن تساف الال وقلع مهدا لمان 
العيني. اصن ارين الشريي رق 42 لغام 2809 :الذي جر للجهات 
العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية 
للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المتخصص 
ووزير المال» واستهدف المرسوم العاملين ف القطاع الوداري البالغ عددهم 
0 ألما واعتبر التأمين الصحي لهم إلزاميًا. وسيكون التأمين الصحي لأسر 
العاملين اختياريًا وعلى نفقة العمال كاملة» ويتضح أن المرسوم لم يقدم مزايا 
إضافية لهؤلاء.» سوى الفئة التي فقدت تأمينها الصحي من التغيرات الطارئة 
على البنية الإدارية والمؤسسية لبعض الجهات العامة. كما فقدت بعض الفئات 
التي تستفيد من تأمين صحي عائلي تلك الميزة» وأصبح لها تأمينها إفراديًا. كما 
أن نظام التأمين لدى المؤسسة العامة» وغيرها من مؤسسات التأمين» مسقوف 
بمبالغ معيّنة وأمراض وأدوية محددة» وعلى المُؤمّن تسديد ما يزيد عليها من 
حسابه الخاص. في حين أن الضمان الصحي السابق كان يتحمل كلّ التكلفة 
مهما بلغت قيمتهاء وتاليًا يتحمل المواطنون أعباء أكبر وخدمة أقل كفاءة 
وأدنى نوعية. ويتضح أن هذا يُقلق العديد من المواطنين الذين لا تتوافر لديهم 
الإمكانات الكافية للحصول على العلاج» وينعكس قلقًا على المستقبل وعدم 
استقرار» وسابًا على الإنتاجية بشكل عام. ومع تآكل المكتسبات الاجتماعية 
وقلق المستقبل إذا بالعاملين لا العاطلين عن العمل فحسب يعمدون إلى 
الاحتجاج على أوضاعهم» ويخشون على أبنائهم. 


ج - البطالة والفقر 
(1) البطالة: شهدت سورية منذ منتصف القرن الماضى معدلات نمو 
سكاني عالية نسبيّاه واستمرت مرتفعة على الرغم من تراجعها النسبي منذ عام 


52 


4 وبلوغها في الأعوام الأخيرة معدل نمو سنوي وسطي يُقذّر ب 2.45 
في المئة. أدى التراجع في معدل النمو السكاني إلى تغير تركيبة السكان وزيادة 
الففات العمرية الواقعة فى القوة البشرية (15 - 64)» بحيث أصبحت تشكل 
8 في المئة" من مجموع السكان في عام 2011. وأدّت الزيادات الكبيرة 
في القوة البشرية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي إلى زيادة عرض قوة العمل 
التي لم يرافقها نمو اقتصادي موات» فبدأ جيش العاطلين يتسع» ولم يكن بهذا 
الحجم في أي وقت سابقء إضافة إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي. وكان 
لانسحاب الدولة وتقليصها نشاطها الاقتصادي الدور المهم في تعظيم كتلة 
أولئنك» وخصوصًا النساء اللاتي كُنّ يُفضَّلن قطاع الدولة والقطاع العام. وبلغ 
معدل البطالة 14.9 في المئة في عام 23771 وكان مستقرًا خلال الأعوام 
الأخيرة على معدل 8 فى المئة من قوة العمل» بعد ما يزيد على 11.4 في المئة 
في عام 2003. وكان في عام 2010 نحو 8.6 في المئةء وتنامى خلال العقدين 
الماضيين» مع تنامي حصة القوة البشرية خارج قوة العمل الذي انعكس تراجعًا 
فى معدلاات النشاط الاقتصادي للفئات الشابة عمومًا والنساء على نحو خاص. 
را 3 في المئة"' بعد أن كان 7 في المئة في عام 
1 ”". ويتضح أن معدل النشاط الاقتصادي للجنسين تراجع خلال هذه 
الأعوام من 31.5 في المئة في عام 2001 إلى 26.8 في المئة في عام 2010› 
والنشاط الاقتصادي للذكور من 49.8 في المئة في عام 2001 إلى 44.6 في 
المئة عام 2010» ما يعني انسحابًا من سوق العمل وهذا الانسحاب لا يُعتبر في 
تعريف البطالة بطالةء إلا أن سببه الرئيس انعدام فرص العمل» أو عدم تناسبها مع 
التأهيل والتدريب اللذين يتمتع بهما الباحث عن العملء لذلك لا يمكن اعتبار 


(16) المصدر نفسه» الجدول رقم 2/11ب. 

(17) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء» مسح سوق العمل» 2011 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء» 2011)» صغط1481. 

(18) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية» 2011»؛ 
الجدول رقم 2 3: معدل النشاط الاقتصادي الخام. 

(19) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية» 2002 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 2002)» الجدول رقم 2/ 3. 
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معدلات البطالة الناجمة عن مسوح سوق العمل مُعبّرة فعليًا عن معدل البطالة. 
ذلك أن نسبة كبيرة من المُحبطين واليائسين من وجود فرصة مناسبة انكفأواء 
وخصوصًا النساء اللاتى استسلمن لمصيرهن (متفرغات للتدبير المنزلى). 
حاتت أشن لا رومن أخدو فا عدي معدل العا هر الحاطل عن العمل 
في سورية لا يحظى بأي دعم أو مساعدة أو تعويضء وتاليًا هناك من الأفراد من 
لا يملك ترف البقاء عاطلا فيلجأ إلى أي عمل يدر دخلا. تجلّى ذلك في التوسع 
الكبير في القطاع غير المنظم خلال السنوات السابقة» إذ شكل 39.2 في المئة 
من المشتغلين في عام 1 . وتبدو مشكلة البطالة بنيوية عميقة وتراكمية» 
خففت منها معدلات الهجرة الخارجية الكبيرة التي بلغت في عام 2010 ما 
يقارب 10.2 في المئة من إجمالي السكان» منهم 49 في المئة نساء. 


الحدول (1 - 1) 
نسبة السوريين المهاجرين إلى مجموع السكان** 


1995-1990 2000-1995 2005-2000 2010-2005 


مع ذلك ليست الهجرة الخارجية حلا مُستدامّاء وتاليًا تتطلّب مشكلة البطالة 
جهدًا استثنائيًا خاصًا ومعدلات نمو اقتصادي عالية» والسياسات الاقتصادية 
المتبعة غير قادرة على تحقيق تلك المعدلات» من هنا سيكون لمشكلة البطالة 
أولوية الحلول والمواجهة لأي نظام سياسي واقتصادي قادم. 

(2) الفقر: تزايد الفقر في عام 2007 إلى ما يعادل 12.3 في المئة من 
السكانء بعد أن كان 11.4 في المئة من السكان في عام 2004» وازداد الفقر 
الإجمالي من 30 في المئة إلى 33.6 في المئة خلال العامين المذكورين» في 
حين تراجعت فجوة توزيع الدخل (رسميًا)» حيث معامل جيني لتوزيع الدخل 


United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Trends (20) 
in International Migrant Stock: The 2008 Revision (New York: United Nations, 2009). 


54 


كان 0.37 في عام 2004 وقُدّر في عام 2007 بنسبة 0.32 ”©. ولم يُحقق 
العُشير الأفقر من السكان أي زيادة فعلية في إنفاقه خلال الفترة بين عامي 
3 و2006: إضافة إلى ذلك زاد عدد الفقراء بما يُقارب النقطة المئوية» 
أي إن ما يُعادل 3 ٠‏ مليون شخص دخلوا في عداد الفقراء خلال الأعوام 
الثلاثة.ولم تكن الزيادة في الإتفاق كافية لخروج بعضهم من تحت خط 
الفقر. وفي مؤشر الأجور وحصتها من الناتج المحلي تبن تقديرات الباحث 
(بالاستناد إلى مسوح سوق العمل وامتستتورئ الأحون المسزيعة ا 
الوطني - القطاع الحكومي والقطاع الخاص المنظم وغير المنظم) أن حصة 
الأجور في الناتج المحلي الصافي تراجعت من نحو 40.5 في المئة في عام 
4 إلى ما يقارب 33 في المئة من الناتج الصافي (الناتج المحلي الصافي 
بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية) بين عامي 7 و2008. ما يعني 
أن حصة أكبر من الناتج ذهبت على شكل أرباح وريوع إلى الفئات الأغنى 

في المجتمع. وبلغ وسطي إنفاق الأسرة الشهري بحسب مسح دخل الأسرة 
ونفقاتها لعام 2009 ما يقارب 31 ألف ل. E‏ اك وي | حر 
الشهري وفق مسح سوق العمل لعام 2009 ”* كان وسطي الأجر الشهري 
9 ل. س» إذا اعتبرنا أن دخل الأسرة 1.25 أجرّاء فيكون دخل الأسرة 
الشهري يعادل 8 ل. س» أي ما يُعادل 2 في المئة من إجمالي الإنفاق. 
وبحسب مسح دخل الأسرة ونفقاتها لذلك العام شكل وسطي قيمة مزايا 
العمل المدفوعة أو المكتسبة نقدًا + قيمة مزايا العمل المدفوعة أو المكتسبة 
عينيًا ما يُعادل 50.4 فى المئة من إجمالي الدخلء أي إن الأسر تعتمد في 
ما يقارب 50 في المئة من دخلها على هدايا وتبرعات وتحويلات» وعائد 
ملكيات أو بيع أصول. ولا يبرز المسح عدم تناسب الأجور مع متطلبات 
اة الأساسية فسني حرق يعيش ما يزيل على 62:8 في المئة من الاسر 


Hiba al-Laythi and Khaled Abo Ismail, Poverty and the Equitable Distribution in Syria (21) 
(Damascus: United Nations Development Programme, 2010), Pp. 15. 


(22) الجمهورية العربية السوريةء المكتب المركزي للإحصاى مسح سوق العمل» 2009 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 9 )© الجدول 8-3. 
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بإنفاق شهري أدنى من 30 ألف ل. س شهريّاء بل وجود أعداد متزايدة من 
الأسر أيضًا تعتمد فى جزء من دخلها على الإعانات والمساعدات والهداياء 
إشافة إلى العريلات ا و كلها تشكل ها عار 206 قن اي 
إجمالي دخل الأسرء وهو يعكس حالة من الفقر المؤجل بالنسبة إلى العاملين 
بأجر. تبرز جوانب الفقر الأخرى التي تتجلّى بالحرمان من الخدمات والمرافق 
والتسهيلات الاجتماعيةء في المناطق الريفية خصوصًا حيث لا تتوافر مصادر 
ا ا ال ف و اناد كات الغيزت الي اا اف 
المعئلة والمنذارس والح هنات وغالبًا تفتقر هذه المناطق إلى أي مصدر 
للدخل غير الزراعة والرعي» وأفقرت في الأعوام الأخيرة من تتالي سنوات 
الجفاف» وفي الأحوال كلها كان باررًا من خلال المسوح المختلفة أن الفقر 
في سورية هو فقر ريفي في الدرجة الأولى. 


د - التشاركية والحريات الفردية والجماعية 


يُشكل مبدأ الحرية ركنا أساسيًا في مفهوم التنمية الحديث» كما يشكل 
مكوّنًا أساسيًا في دليل التنمية الإنسانية. وارتبط مفهوم التمكين بالحرية 
فالتعليم والصحة الجيدة والدخل المناسب وسائل تمكين الفرد من توسيع 
خياراته» وتاليًا ممارسة حريته» والحصول على حقوقه وتأدية واجباته الاجتماعية 
والوطنية. ويتضح أن الحرية شرط للتمكين» بمعنى قدرة الأفراد على المطالبة 
بحقوقهم» مثل حق العمال في الإضراب لتحسين شروط عملهم وأجورهم. 
إضافة إلى أن الحرية كيب وعيًا للحقوق» وتفتح أفقًا نحو المستقبل لتحسين 
الحياة وظروفهاء وتطلق طاقات الأفراد نحو الأفضلء من دون قيود أو خوف. 
وعاشت سورية ما يقارب نصف قرن فى ظل قانون الطوارئ الذي يعني 
تعطيل الدستور الضامن للجريات اة لاع وافتقرت أيضًا خلال 
تلك الأعوام إلى قانون أحزاب يُنظم الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية 
وفرض على الشعب السوري في دستور عام 1973 حزب معين قائدا للدولة 
والمجتمع» ولا يملك الشعب السوري حق تغيير رأيه» حتى وإن كان هو من 
وضع تلك المادة في الدستور. يُضاف إلى ذلك أن اختيار رئيس الجمهورية 
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ليس من صلاحيات الشعب السوري» وللشعب السوري الحق أن يوافق أو لا 
ل ل ع ا سو 6 
وتكفلت هيئة خاصة هي «القيادة القطرية لحزب البعث العربي لاشتراكي». 
على :الرعم بن انها عير تفج ين اون وغير مسؤولة 00 بترشيح 
رئيس لهم من بين أعضائهاء وبذلك خرج الشعب السوري بأسره من دائرة 

صنع القرارء أو التأثير في قرار من قام برئاسته» وتلك ترجمة عملية لواقع 
ا ا ا ا SS‏ 
الشعب ليست لديه سلطة المحاسبة أو تقويم الأداءء في المقابل» تجمعت في 
يد رئيس الجمهورية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كلهاء إضافة إلى 
كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمين القومي والأمين القطري 
لحزب البعث العربي الاشتراكي. 

التفرد في السلطة وغياب المساءلة والمحاسبة» وتقييد حركة المجتمع في 
ابس يات اد مان لسر عن دياق ما دل سور لضت رون 
المؤشرات الدولية (مؤشر فاعلية الحكومة من مؤشر الحوكمة للبنك الدولي 
لعام 2010) في مراتب متدنية» بلغت قيمة مؤشر الحوكمة لسورية 0.61 -» 
وكان ترتيبها على المؤشر الذي يراوح بين الصفر والمئة 34.3» وكانت النسبة 
المئوية لترتيب فاعلية الحكومة 34.9 ونحو 35.1 بالنسبة إلى سيادة القانون 
و14.8 بالنسبة إلى الرقابة على الفساد» أما بالنسبة إلى المحاسبة فكانت نسبة 
ترتيبها 4.7. وتلتقي هذه النتائج مع نتائج تصنيف الإيكونوميست للديمقراطية 
الليبرالية لعام 2010 أيضًا حيث قيمة مؤشر سورية 2.31 من 10ء وكان 
مستوى الأداء الحكومي 5 . ومؤشر الحقوق المدنية 1.76 فيهاء أما بالنسبة 
إلى مؤشر الحرية فبلغت قيمته في سورية 6.75: وهو يُصتفها في عداد الدول 
الاستبدادية (مؤشر الحرية من 1 إلى 7» وإذا كانت قيمة المؤشر 5 .5 فأكثر تعد 
الدولة استبدادية). 

غياب الحريات وتقييد المشاركة أدّيا إلى عزل المجتمع السوري 
عن المشاركة ودفعاه إلى نوع من السلبية المُفرطة» وأضعفا فيه آلية الحوار 
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المجتمعي والعمل الجماعي والمسؤولية عن التطوير» وأضعف روح المبادرة 
لديه حتى على الصعيد الفردي والشخصىء وهذا ما كان واضحًا في الأزمات 
ذاختل البلاف ELS a‏ اندر ا توحص تيده 
إلى بطالة الشباب التى كان من الممكن التخفيف من آثارها بمبادرات فردية 
وجماعية؛ دونما حاجة إلى مؤسسات الدولة وتدتحلها المباشر. وانسحب هذا 
الخوف والتردد حتى على المواقف الوطنية والقومية» فالمواطن كان يخشى 
الخروج للاحتجاج على الاجتياح الإسرائيلي للبنان أو الضفة الغربية وغزة» أو 
الاحتجاج على غزو العراق» وكل ذلك مناقض لتاريخ الشعب السوري والتزامه 
القضايا الوطنية والقومية» كما تحمّل الشعب السوري بصمت تدهور مستواه 
المعيشي» وفرص العمل والتعليم الجيدء من دون أن يكون قادرًا على مناقشة 
الأسباب أو التعبير عن رأيه في ما يحدث. 


ثانيًا: التفاوت التنموى بين المحافظات 


أكدت الخطط الخمسية المتتابعة تنمية الريف السوري وتوازن عملية 
التنمية. وبُذل جهد في اتجاه نشر الصناعات إلا أنه بقي محصورًا بعدد محدود 
من منشآت القطاع العام وبمشاريع غير مدروسة إلى درجة كافية. وجاءت 
التعديلات الأخيرة على قانون تشجيع الاستثمار لتحفز الاستثمار في المناطق 
النائية» مع ذلك بقيت هذه المحاولات جزئية ومحدودة ولم تكن في إطار رؤية 
تنموية إقليمية» أو في إطار تنمية شاملة تعيد تموضع الريف السوري واندماجه 
ضمن مفهوم استدامة الموارد والاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة» وتوفير 
عدالة التوزيع والحق المتكافئ في الفرص. وتحققت بعض المنجزات في 
العديد من القطاعات» حيث تغطي الشبكة العامة للكهرباء معظم أرجاء الريف 
السوري. وهناك عدد محدود من التجمعات السكانية والقرى الصغيرة التي لا 
تحظى بتغطية من الشبكة العامة» وهي عملا التجمعات الأكثر فقرًا ولا يستطيع 
سكانها تمويل مد الشبكة ومستلزماتها. كما جرى التوسع في مدارس التعليم 
الأساسي وخصوصًا المرحلة الأولى منه» إلى محاولة تغطية حاجات معظم 
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المناطق بمدارس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. كما ثمة جهد في توفير 
المستوصفات والمراكز الطبية للتجمعات السكانية وفق معايير وضعتها وزارة 
الصحة لخدمات الرعاية الأولية والوقاية» إضافة إلى ذلك ربط معظم أجزاء 
الريف السوري بشبكة من الطرق المحلية المُعبدة» إلى مياه الشرب المأمونة 
لكثير من القرى والتجمعات. وحققت تلك البرامج والمرافق تحستا نسبيًا 
في مستوى التنمية البشرية في العديد من المناطق. وكان ممكنًا لذاك الجهد 
أن يكون أفعل وأفضل مردودًا إن هو جرى في إطار مخطط إقليمي ومشاريع 
تدر دخلاء تُحسَن من المستوى المعيشي للسكان. وظهرت التباينات التنموية 
من خلال التعدادات السكانية ومسوحات الهجرة الداخلية؛ مع ذلك لم بلط 
الضوء عليها ولم تحظ بالاهتمام بل أبقيّت كامنة تعيق عملية التنمية وتزداد 
حدة مع الزمن. 


1- الفقر المادى 


كان لمسح الفقر في سورية الذي قام به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
فضلٌ طرح مشكلة الفقر والتفاوت التنموي علئًا من خلال النتائج التي توصل 
إليها ولخصتها الفقرة التالية: «يتركز الفقر في سوريا في الأقاليم الشمالية 
الشرقية. ويخفي الفقر الإجمالي وراءه تبايئًا كبيرًا في مستوى الرفاهية بين الأقاليم 
والمحافظات المختلفة. وتزداد معدلات الفقر في المناطق الشمالية الشرقية 
(إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة). وباستخدام الخط الأدنى للفقر 
تصل معدلاته إلى أعلى درجاتها في المناطق الريفية للشمال الشرقي (17.9 في 
المئة)» تليها المناطق الحضرية في الشمال الشرقي (11.2 في المئة)» كما تقل 
في الإقليم الحضري الجنوبي (دمشق ومناطق ريف دمشق ودرعا ومحافظات 
السويداء والقنيطرة) (5.8 فى المئة)»7©. وبين التقريرٌ أن محافظة حلب هي 
الأشد فقرًا بنسبة تعادل ود ثلها السويداء منسة 17122 والزقة اال 


(23) هبة الليثي وخالد أبو اسماعيلء الفقر في سوريةء 2004-6 (دمشق: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائى» 2005)» ص 43. 
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9 في المئة» ودرعا 15.43 في المئة» في حين بلغ الوسطي الوطني للفقر 
4 في المئة*©. ركز التقرير على الفقر المادي ولم يبحث جوانب الفقر 
الإنساني (الحرمان)» وكانت التباينات واضحة بين الأقاليم والريف والحضر 
في مجموع البلاد» وخرج باستنتاجه أن الفقر يتمركز في الريف بمعدلات أكبر 
من التي في المناطق الحضرية» وورد في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من 
البلاد. وجاءت مسوحات دحل الأسرة والإنفاق بين عامي 2007 و2009 لتعزز 
تلك الاستنتاجات وتضيف إلى المناطق الأكثر فقرًا ريف المنطقة الجنوبية. وورد 
في مسح دخل الأسرة والإنفاق لعام 2009 أن التفاوت في الإنفاق الأسري بين 
الحضر والريف» وفي المحافظات كلها يراوح بين ما يزيد على 26 في المئة و2 
في المئة تقريباء وكان الإنفاق الأسري الحضري على المستوى الوطني أعلى 

بما يزيد على 18.4 فى المئة2© عن إنفاق أسر الريف السوري» عدا محافظة 
خض ألتى كان إتقاق الريك فيها يزيد بما يقار 7 في المّعة على إنقاق الاسر 

في الحضر. كما تبيّن من الإنفاق الشهري أن الأسر في تسع محافظات تنفق على 
غذائها أقل بما يعادل تقريبًا 3 في المئة إلى ما يزيد على 35 في المئة من وسطي 
إنفاق الأسر على الغذاء على الصعيد الوطني. كان إنفاق الأسر في دير الزور نحو 
4 في المئة © من وسطي الإنفاق الأسري الوطني على الرغم من أنها تتلقى 
هبات ومساعدات بما يعادل 13.43 فى المئة من دخلها الشهري» وفى إدلب 
كان الإنفناق 216-37 فى ال ج الط الوطتتى .وف ا فة 23.8 في الت 
وفي الحسكة 75.4 في المثة» في حين كانت دمشق هي الأعلى إنفاقًا بما يعادل 
6 فى المئة عن الوسطى الوطنىء تلتها اللاذقية بنسبة إنفاق 137.4 في 
المئة من الوسطيء ثم طرطوس بما يقارب 136.8 في المعة. وتُظهر مقارثة بين 
مسوحات عامي 2004 و2009 أن الاتجاهات الملاحظة في عام 2004ء سواء 


(24) المصدر نفسه» ص 46. 

(25) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء؛ مسح دخل ونفقات الأسرة في 
سوريةء 2009 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 2012)ء جدول «متوسط إنفاق الأسرة الشهري 
الكلى حسب جنس رب الأسرة, 42009. 

(26) النصدر تة وسطن الاتقاق الشهري القردق على لدا وه الهنات والتساغدات ف 
ال هااا 7 ١‏ 
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بالنسبة إلى التفاوت بين حضر وريفء أو المنطقة الشمالية والشرقية التي كانت 
الأكثر فقرًا في عام 2004 هي ذاتها في عام 2009. ْ 
2 - النشاط الاقتصادي 

يتضح أن المناطق أو المحافظات الأفقر هي ذاتها يعتمد فيها النشاط 
الاقتصادي للسكان على الزراعة في الدرجة الرئيسة» فدير الزور كانت 
الميحافظة الت يشكل الغاملرن فا زر اكا ع فة فى اله ن إجمالى 
قوة الل وكافت تة العافلين قن ارا ى الزفة 3812 في الت 1 
حماة 28.5 في المثةء وفي إدلب 26.1 في المثةء في حين كانت نسبة العاملين 
في الزراعة في دمشق 0.9 في المئة» وفي ريف دمشق قاربت 6 في المئة» ونحو 
14 في المئة في ال ` | ْ 


أدّت التنمية غير المتوازنة إلى تمركز النشاط الصناعي على محور حلب 
دمشق شمال جنوب» وحرمت عمليًا المناطق الشرقية والغربية والجنوبية (درعا 
والسويداء والقنيطرة)» من نشاط صناعي ملموس أو ذي أهمية» وبحسب مسح 
المنشآت الخاصة لعام 2008» كان الوسطي الوطني 5 منشآت لكل ألف 
نسمة*©»؛ لكن دمشق كانت حصتها 7.1 منشآت» وحلب 11.8 منشأة في 
حين كانت حصة الحسكة 2.1» ودير الزور 1.6» ودرعا 2.7» والسويداء 1.9 
منشأة. ومن مقارنة بين معدلات نمو عدد المنشآت على صعيد المحافظات 
ومعدلات نمو السكان يت يتبيّن أن نمو المنشآت في العقد الماضي كان غير 


(27) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء مسح سوق العمل» 2008 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 2008)؛ حسابات الباحث» وموقع المكتب المركزي للإحصاء 
الإلكتر وني: <infocbs@cbssyr.org>.‏ 

(28) موقع المكتب المركزي للإحصاء الإلكتروني : »>infocbs@ebssyr.org<.‏ عدد المنشآت 
الصناعية في القطاع الخاص بحسب المحافظات 1970 - 2008 تقدير عدد السكان 
المتواجدين داخل القطر في 8 بحسب المحافظات والجنس (بالآلاف)» نسبة سكان 
المحافظات ومعدل النمو السنوي للسكان وفقاً لنتائج التعدادات السكانية (1981, 241994 2004 ) 


وتقدير معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترات بين عامي 1995 و2000» 2000 و2010. 


61 


متناسب مع معدلات نمو السكان على صعيد البلادء وهذا يؤكد ضعف النمو 
في البلاد ككل» » فكان وسطي معدل نمو المنشآت السنوي بين عامي 2000 
و2010 5 ٠‏ في المئة» ووسطي نمو السكان 6 .2 في المئة» ما اذى إلى تزايد 
التفاوت المبدئي في حصة السكان من المنشآت خلال العقد الأخير مع زيادة 
التفاوت بين نمو السكان ونمو المنشآتء وهذا ما انعكس على معدلات البطالة 
ومستويات التنمية في المحافظات. 


3 - البطالة 


في مسوح سوق العمل يظهر ضعف مستوى المشاركة معبرٌ مَعبرًا عنه بمستوى 
النشاط الاقتصادي للقوة البشرية بشكل عام. ويخفي معدل المشاركة مشكلات 
عدم توافر فرص العمل وطول فترات البحث عنه والإحباط خصوضًا لفئات 
مهمشة أو مستبعدة مثل النساء والشباب. حيث تنسحب من سوق العمل وتتقبّل 
بقاءها على الهامش أو تُهاجرء لذلك لا تنعكس نسبتها في معدلات البطالة» وتاليًا 
في معد لات النشاط الاقتصادي. وكان معدل المشاركة ما يقارب 43 في المئة 

من القوة البشرية لعام 2010ء وكان معدل النشاط الإجمالي انقح لعام 2003 
نحو1آ .49 في المئة» وكان المعدل في الريف نحو 52 في المئة تقر تقریبًا وعلى 
الصعيد الوطني للذكور 2 . في المئة» وللإناث 3 .9 في المئة**. وتراجع 
معدل المشاركة فى الريف السوري عمومًا إلى 42.5 في المئة من القوة البشرية 
في عام 2010 وهو يعكس التباطؤ في الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخيرء 
وتأثر الريف السوري بالجفاف. وكان معدل المشاركة في ريف حلب نحو 
3 في المئة» وفي ريف إدلب 57 ١‏ في المئةء وفي ريف الحسكة 50 .38 
في المئة» وفي ريف درعا 53 . في المئة. إضافة إلى ضعف المشاركة كانت 
البطالة في الريف أوسع منها في الحضر بحيث بلغت في عام 2010 في الحضر 
1 في المئة وفي الريف 2 .9 في المئة وسطيّاء وكان أعلى معدلات البطالة 


)29( الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية. 2004 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 2004)ء الجدول رقم 2/ 3. 
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2 في المئة في اللاذقيةء و15 في المئة في الحسكةء ونحو 14.3 في المئة 
و 12809 فى ل في ارات وتحو 2 18 في ای ا 
(تعكس المعدلات العالية للبطالة في اللاذقية وطرطوس والسويداء بطالة المرأة 
حيث مشاركتها في قوة العمل هي الأعلى على صعيد البلاد» في حين في المناطق 
الأخرى والريفية منها خصوصًا لا تظهر بطالة المرأة واضحة على الرغم من 
انسحابها من العمل الزراعي نتيجة الجفاف وانحسار الفرص في القطاع الزراعي 
عمومًا)» ولم يحظ الريف خلال الأعوام الماضية بتنمية حقيقية» وكان متروكا 
ليُعالج مشكلاته بنفسه» وكانت الهجرة الداخلية أحد المنافذ له لكنها أصبحت 
فى السنوات الأخيرة أصعب» كما أصبحت الهجرة الخارجية محدودة وتتطلب 
مهارات وإمكانات لا تنوافر لدى معظم أبناء الريف الباحثين عن فرصة. 


4 - المؤشرات التنموية المقارنة 


يتبيّن من تباين مستويات التنمية بين المحافظات أن التي يغلب على نشاطها 
الطابع الزراعي والبعيدة نسبيًا من المركز العاصمة» كانت ذات مؤشرات تنموية 
والسكن والتشغيل والدخل”". يُبرز المؤشر محصلة جهد التنمية بالنسبة إلى 
السكان وشروط حياتهم ودخلهم» وعلى الرغم من أن الوسطي الوطني غير 
مرتفع بدرجة كافية» يتضح أن بعض المحافظات تبعد منه مسافة كبيرة نسبيّاء مثل 
محافظات الحسكة والرقة وإدلب ودير الزور وحلب وريف دمشق ودرعاء وهى» 
كما تبثن أعلاه» نفسها المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية من 
البلادء عدا العاصمة. إذ انخفض معدل التنمية فى الحسكة بما يعادل 23.96- 
في المئة» وبلغ هذا التراجع في الرقة 5 - في المئة» وبلغ في دير الزور 
8- فى المئة» وفى إدلب 3- فى المئة» وفى حلب بفعل ريقها 


(30) تم إعداد هذا المؤشر من الباحث» وتم تبنيه من هيئة تخطيط الدولة في عام 2010. 
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الواسع والفقير 8.47 - في المئة» وفي ريف دمشق 8 - في المئة» في حيث 
كانت دمشق تحقق زيادة على الوسطي بنسبة 19.16 في المئة» وطرطوس بنسبة 
2 في المئة» واللاذقية 6 في المئة» والسويداء بنسبة 20.87 في المئة. 
و حققت المحافظات الثلاث الأخيرة هذه المعدلات بفضل تنميتها البشرية العالية 
وتوافر المرافق العامة والخدمات (الشكل (1 - 4) في الملحق يوضح التباين في 
معدلات التنمية في المحافظات عن الوسطي الوطني). 
ثالكًا: من أجل تنمية شاملة وعادلة 

كان النمو الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين ضعيمًا ومشتومّاء حيث إنه 
لم يستطع تحقيق تغيّرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطنيء وعلى العكس 
تكرّس موقع سورية في أسفل سُلّم قسمّة العمل الدولية» من خلال تزايد 
ارتهانها الشروة المنجمية. فمن جهة لم يكن النمو متناسبًا مع نمو السكان» 
ومن جهة أخرى لم بود ذلك النمو إلى تغيرات في أنماط الإنتاج والحياة» 
تضع الشعب السوري على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى عالميّاء وفي 
أقل تقدير إقليميًا. فحصة الفرد من الناتج كانت تنمو بما يقارب 0.84 في 
المئة سنوياء وتنمو حصته من الاستهلاك بما يقارب 6 في المئة سنويًا» 
ولم تكن حال التعليم أفضل» وبنية قوة العمل ما زالت في كتلتها الرئيسة 
ذات تعليم متدنء ما يقارب 8 في المئة””*© من قوة العمل السورية. في عام 
0 كان مستواها التعليمي إعدادية فما دون» وأصبحت البطالة في عام 
1 تقارب 15 في المئة من قوة العمل مع تهميش وإقصاء متزايدين للمرأة 
والشباب عمومًا. كان الفقر يزداد خلال العقد الأخير» وما قارب ثلث السكان 
في عداد الفقراء أواخر العقد الماضي. بدأ التفاوت في معدلات التنمية والرفاه 
الاجتماعي بين سورية والدول المجاورة ودول العالم الأخرى ينعكس بموقع 


231 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء» مسح سوق العمل؛ 2010 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء» 0)» جدول 6: توزيع السكان 15 سنة فأكثر بحسب العلاقة 
بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس. 
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سورية في التنمية البشرية» حيث تراجع ترتيبها عامًا بعد عام» إلى أن بلغ 119 
عالميًاء وكانت 61 في عام 1985. أصبح هناك إدراك عام لفشل السياسات 
الاقتصادية» وفشل الإدارة عمومّاء وهذا ما جعل البلاد أكثر هشاشة وعرضة 
للمخاطر في التحديات التي تُواجههاء فجرت حوارات وسجالات خلال 
العقدين الأخيرين تمحورت حول عدم الرضا عن الواقع القائم. واختار 
النظام ومن حوله نهجًا ليبراليًا للاندماج في العولمة الجارية» والانحياز إلى 
ا ع الو 
الأخرى. وأدرك النظام أن مصالحه تتناقض مع مصالح معظم المواطنين» ما 
جعله يرى فيهم العدو الكامن» فسلّط أجهزته وعسَفَّه عليهم بخطوة ة استباقية 
لإبقائهم تحت السيطرة» فترافق القهر الاجتماعي والاقتصادي ليولد احتقانًا 
اجتماعيًا مديدّاء لم تكن عسيرة رؤيته في الحياة اليومية» وفي أعداد المهاجرين 
الشباب» وأعداد المُحبطين واليائسين. 


أظهرت الأحداث مؤخرًا ما استنتج من المُعطيات والمؤشرات. وهو 
أن فشل عملية التنمية في سورية يعود إلى أن النظام الحاكم لم يمتلك رؤية 
ومشروعًا تنمويًا في الأساس» ولم يتعدٌ مشروعه «الحفاظ على السلطة». إذ إن 
التنمية هي عملية شاملة تتطلب قيادة تتمتع برؤية وقدرة على مشاركة المجتمع 
في تصميم مستقبله وبنائه» قيادة تعمل على استنهاض طاقاته وتعبئتها في خدمة 
الأهداف الجماعية a‏ ومن خلال عرض التطورات الأساسية 
في العقدين الماضيين تبن أن المجتمع السوري كان يعمل بأدنى طاقاته 
ا تا Sy MS‏ 
المستقبل» ولم يكن ذلك نابعًا من ثقافة يأس سائدة أو هيمنة أجنبية بغية تكريس 
سيطرتهاء بل كان نتيجة سلطة تعسفية مستبدة لا تملك مشروعًا حقيقيًا خارج 
مشروع تأبيد سلطتها وحكمهاء وهذا ما وسمها بضيق الأفق وعدم القدرة على 
رؤية ما حولهاء فقادت البلاد إلى مستنقع راكد حسبته یود سكونها وركودهاء 
لكن إرادة الحياة في الشعب السوري كانت أقوئ: فتمدد ت أخيرًا على واقعها 


وغادرت المستنقع إلى غير رجعة. 
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إن الحرية التي ينشّدها الشعب السوري غير ذات معنى إن لم تترافق 
والعدالة» فالعدالة شرط للحرية» كما أن الكرامة تعني الحياة والعيش الكريم» 
الحق في العمل والأجر المناسب والمستوى اللائق للحياة. إذا مطلب الحرية 
والكرامة ليس شعارًا سياسيًا بل مشروع وطني اقتصادي اجتماعي يُحقق الرفاه 
للجميع» ويوفر فرصًا متكافئة وحقوقًا متساوية» مشروع فيه الفرد مواطن يعي 
حقوقه ومسؤولياته» إنه مشروع تنموي عصري يرفع من قيمة الإنسان ويعزز 
قدراته وإنسانيته. 


ملحق 


الشكل (1-1) 
النمو السنوي للناتج المحلي 2 199 - 2009 


سس سس سس 200 


15.0 


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2004 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 


“5.0 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء الناتج المحلي الإجمالي 
بتكلفة عوامل الانتاج وبالأسعار الثابتة لعام 2000», الحسابات القومية (دمشق: المكتب المركزي 
للإحصاء 2012). 
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الشكل (2-1) 


الإنتاجية الحدية لرأس الال 2 199 - 2009 


9 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 89 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
يوي سیر دبع ومهم تیه nenn‏ 033 ت عند عم تحت ن تمم مدو معدم تمي معدم بصع مس ميسج يعدبم وميم 0.20 


m—MPK — linear (MPK) —— log. (MPK) 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء السلاسل الزمتية للناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 والاستثمار في الأصول الثابتة (دمشق: المكتب» 2011). 


الشكل (1 - 3) 
مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي 
2 - 2009 (نسبة مئوية) 
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الجدول(1 -2) 
حصة الصناعات م الناتج المحلى الصافى لقطاع الصناعات التحويلية 
من الناتج المحلي الصاف لقطاع لتحوي 


المصدران: 

(#) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (الإسكوا)» نشرة الإحصاءات الصناعية للدول العربية» 2001 (الرباط: المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين؟ بيروت: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 2002(. 

(#+) الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاءء المحموعة الإحصائية» 1 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء» 2011(« 


الجدول 13/5. 
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اكد 


المصدر: 


دادر | 38.29 3.97 
1 56 


قاعدة بيانات بارو- لى (2000)» مذكورة 


الجدولان رقمي (2) و(3). 


في: جسرا 


الحدول (1 -3) 
متوسط سنوات الدراسة للسكان 15 عامًا فأكثر 


(الكويت)» 


السنة 5» العدد 56: تحليل الأداء التنموي (تشرين الأول/ أكتوبر 2006)» 


/0 


الشكل (4-1) 
نسبة انحراف معدل التنمية في المحافظة عن الوسطي الوطني 
(2008) 


0- 
© نسبة انحراف معدل التنمية في المحافظة عن الوسطي الوطني 
3 


لتخ انان 


الأساس الاقتصادي للأزمة السورية 


منذر خدام 


مقدمه 


يقوم الاقتصاد على فكرتين بسيطتين: الاستهلاك والونتاج. فما دام الإنسان 
يستهلك عليه أن يُنتج ما يستهلك. من جهته يُعيّر الاستهلاك عن حاجات الناس 
المختلفة» في حين تُعبّر الطبيعة» بما فيها من موارد» عن الإنتاج. في هذه المعادلة 
البسيطة يواجه الإنسان الطبيعة بكونه مركبًا من حاجات مختلفة» في حين تقف 
الطبيعة إزاءه بكونها مصدرًا ا . بين طرفي هذه المعادلة» ائ 
الحاجات والطبيعة» ثمّة نشاط بشريّ لا يتوقف» يقوم بتحويل ما في الطبيعة 
من مصادر إلى موارد» ثم إلى منتوجات مختلفة تستخدم لإشباع الحاجات. 
وما إن تنغلق هذه الدائرة حتى تقفز الحاجات إلى مستوى جديد دافعة النشاط 
البشري إلى تفاعل جديد مع الطبيعة... وهكذا دواليك. ونظرًا إلى أن الناس 


يزدادون وتكثر حاجاتهم وتتنوّع مع كل تحسّن في مستواهم المعيشي والثقافيّ؛ 
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تحاول الطبيعة من جهتها الاستجابة لهذه الحاجات المستجدة فتسمح بتحويل 
بعض مصادرها إلى موارد إضافية. في سياق هذه العملية التفاعلية الجدلية 
المتكبّرة باستمرار تصير الموارد» عند حد معين» نادرةً مع تزايد السكان وكثرة 
حاجاتهم وتنوّعهاء فيدخل المجتمع في وضعيّة منذرة بالأزمة» وقد يدخل في 
مرخلة الأزمة» إذا لم نيتم التب رخذ الإنتراذات الضرورية لإعادة اراز ت الى 
العلاقة بين الحاجات والموارد إلى ما يمكن تحقيقه إما عن طريق تنمية الموارد 
أو عن طريق ضغط الحاجات. يتطلب انتهاج الطريق الأولى مزيدًا من التنمية 
تتطلب بدورها مزيدًا من الاستثمارات. أما انتهاج الطريق الثانية فيتطلب ترشيد 
الحاجات» وفي بعض الأحيان لا بد من شد الأحزمة» خصوصًا عندما يكون 
الاقتصاد في و 


من حيث المبدأ يمكن القول إن دون كلتا الطريقين صعوبات كثيرة في 
سورية نتيجة السياسات التنموية ية التي اتبعتها السلطة الا 
عقود. بحيث صار من المتعذّر إزالة هذه الصعوبات وإعادة التوازن والديناميّة 
إلى الاقتضاد السسوري. وعندما حاولت السلطة في عهد الرئيس بشار الأسد 
إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية من أجل إبعاد الاقتصاد موقتًا عن حافة 
الانهيار تكسّفت لها بنية معقّدة محكومة بالات فساد شديدة التماسك حالت 
دون إجراء الإصلاحات الضرورية. 


من الواضح في الأزمة الراهنة التي تعصف بسورية ولو أن عنوانها الأبرز 
هو مطالبة الشعب بحريّته وكرامته» أن لها جذورًا عميقة في الواقع الاقتصادي 
الذي تعيشه سورية. فانخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة وانخفاض 
مؤشرات مستوى الحياة وزيادة الفقر وانتشار الفساد وغيرهاء كلها عوامل 
رئيسة ساهمت في إنضاج الأحوال الموضوعية لانتفاضة الشعب السوري 
الراهنة. 


72 


أولا: بنية الاقتصاد السوري وحالته الراهنة 


تشير الإحصاءات السورية”" إلى أنَّ الناتج المحلي الصافي بسعر السوق 
الجاري بلغ في عام 1970 نحو 6495 مليون ليرة سورية» ازداد في عام 2000 
إلى نحو 866455 مليون ليرة سورية» ليصير في عام 2008 نحو 2195984 
مليون ليرة سورية. في تلك الأعوام كان عدد السكان على التوالي: 6305 
و16320 و19644 ألف نسمة. وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أن حصة 
الفرد من الناتج المحلي الصافي بلغت 1040 ل. س في عام 1970 و53092 
ل. س في عام 0 و111789 ل. س في عام 2008. 
من أجل تحييد تأثير تغيّر الأسعار في مقاس المؤشرات السابقة حسبت 
بالأسعار الثابتة لعام 0 فحصلنا على المعطيات الآتية: 168644 مليون 
ليرة سورية في عام 0 و866455 مليون ليرة سورية في عام 2000 
و1293313 مليون ليرة سورية في عام 2008 للناتج المحلي الصافي. كلدم 
آخر ازداد الناتج المحلي الصافي في عام 0 بنحو 413 في المئة مقابل 
مستواه في عام 1970» وازداد في عام 2008 بنحو 666 في المئة مقابل 
مستواه في عام 1970ء أو نحو 49 في المئة مقابل مستواه في عام 2000. 
وبلغت حصة الفرد منه على التوالي: 8 530929 و65838 ليرة سورية. 
هذا يعني أن حصة الفرد منه في عام 2000 ازدادت بنحو 98 في المئة مقابل 
مستواه في عام 1970 لتصير هذه الزيادة نحو 146 في المئة في عام 2008» أو 
نحو 24 في المئة في عام 2008 مقابل عام 2000. 


في تكوين الناتج المحلي الصافي عام 2008 يتبيّن ٠‏ أن مساهمة الزراعة فيه 
لفك مقر دقن المقة» فى جين ا المجاعة بعر :22 في ا 
والبناء والتشييد 4 في المئة» أي ما مجموعه 43 في المئة» وهذه القطاعات هي 
المنتجة للثروة» فى حين شغلت النسبة المتبقية القطاعات الأخرى. 


(1) الجمهورية العربية السورية» مجلس الوزراء المكتب المركزي للإحصاء المجموعة 
الإحصائيّة السنوية للأعوام 1970 و2001 و22009» دمشق. 
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الحدول (2 -1) 
القطاعات/ السنوات 


الزراعة 
الصناعة والتعدين 
البناء والتشييد 
تجارة الجملة والمفرق 
النقل والمواصلات والتخزين 
المال والتأمين والعقارات 
الخدمات المجتمعيّة والشخصية 
| لمات الحكومية 

المججموع 


المصدر: الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاء المحموعة الإحصائية 2009 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 2009). 


ين المعطيات ذاتها أنَّ تركيب الناتج المحلي الصافي بسعر السوق تغيّر 
بعض الشىء خلال الفترة بين عامى 1970 و2008 وما بعدها. ففى حين بلغت 
مساهمة الزراعة فيه نحو 33 في المئة في عام 1970 تراجعت هذه النسبة إلى 
5 في المئة في عام 2000» لتصير نحو 17 في المئة في عام 2008. أما 
الصناعة فازدادت مساهمتها من 18 في المئة في عام 1970 إلى 29 في المئة 
في عام 2000» لتعود فتتراجع إلى 22 في المئة في عام 2008. 

فى الفترة بين عامى 2000 و2004 دخل الاقتصاد السوري فى أسوأ 
أزمة له (بعد أزمة 1984 - 1990)» توف النمو في أغلب الفروع الاقتصادية 
الأساسيةء بل أخذ يتراجع بوتائر كبيرة. وبين معطيات المكتب المركزي 
للإحصاء وتحليلات هيئة تخطيط الدولة تراجع النمو الاقتصادي من 8.5 في 
المئة فى الفترة بين عامى 1990 و1996 إلى 2.9 فى المئة بين عامى 1997 
و2004. ١‏ ۰ 
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الحدول (2-2) 


مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في معدل النمو الاقتصادي 
8.5 في المئة (1996-1990) و2.9 في المئة (2004-1997) 


1996-1990 2004-1997 
د فى اة فى المثة 
| | ي - ي 
الزراعة 35 27 
| الصنا 3 1 31 0 16 
ا N eS‏ 
الصناعة الاستخراجية 2 22 38 
5 ا 
الصناعة التحويلية 4 -52 
ا ا الك 
الماء والكهرباء ا 5 -2 
البناء والتشييد 4 7 2 
المال والتأمين 5 8 
التجارة 8 19 
النقل 12 30 
الخدمات 5 30 
i ۳ -_‏ 
100 00 
الصف 3 . | : 


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء وتحليل هيئة تخطيط الدولة. 


تشير بيانات الجدول (2 - 2) إلى أن مساهمة الزراعة في معدل النمو 
الاقتصادي بلغت خلال الفترة بين عامي 1997 و2004 نحو 27 في المثة 
متراجعة عن نسبة مساهمتها فيه خلال الفترة بين عامي 1990 و1996 نحو 
5 في المئة. مع ذلك بقيت الزراعة والصناعة الاستيكراجية والنقل والخدمات 
القطاعات المولدة للنمو فى الاقتصاد الوطني» وهي ريعية ضعيفة القيمة 
المضافة. في عين كاد اة لاف ووا ارا ا وي 


تطاغاف رة خاملة القنمة المضافة: 
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يعود معدل النمو المرتفع نسبيًا خلال الفترة بين عامي 1990 و1996 
في الدرجة الأولى إلى الأحوال السياسية الملائمة نسبيًا في المنطقة بعد عمليّة 
تحرير الكويت وبدء مفاوضات مدريد لإحلال السلام في المنطقة» إضافة إلى 
تحسن المناخ الاستثماري الداخلي بعد صدور القانون رقم 10 لعام 1991 
والبدء بإنتاج النفط الخفيف في حقول دير الزور النفطية» ما شجع القطاع 
الخاص على الاستثمار. 


أما الأسباب الكامنة وراء تدنى معدل النمو خلال الفترة بين عامى 1997 
و2004 فعديدة» متها السياسة الانكماشية التى اتبعتها الحكومة. ب 
جيه الأجور وار وات رخفن الاعتمادات التعصفية الان واج 
معدلات تنفيذ المشروعات المقررة» يضاف إليها تعكر الأجواء السياسية فى 
المنطقة» وتراجع الآمال بتحقيق السلام. ۰ 


مع أنه في الفترة بين عامي 1 و2004 بدأ المناخ الاستثماري في 
سورية بالتحسشّن جراء صدور العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة به 
إلا أن الأحوال السياسية العامة في المنطقة ازدادت تعقيدّاء خصوصًا ذلك 
الضغط على سورية» ما خلق مناخًا من التوجس والخوف وعدم الاستقرار. 
يضاف إليها استمرار ضعف القطاع العام الاقتصادي, وانتشار الفساد في 
المؤسسات العامة الذي عبر عنه بشكل واضح ضعف كفاءة الاستثمار. كل 
ذلك انعكس سابًا على معدلات النمو الاقتصادي فبقيت في حدود 1.1 في 
المئة في عام 2003» و2.04 في المئة في عام 2004. وإذا ده ننه دك 
النمو السكاني نحو 2.5 في المئة تصير هذه المؤشرات سالبة. 


تشير المعطيات السورية” إلى أنه خلال الفترة بين عامى 1992 و1997 
كان معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي 21 في المئة في حين كان معدل 


)2( هيئة تخطيط الدولة»ء «تحليل الاقتصاد الكلى السوري»» (مسوّدة للمناقفضةة دمشق» 
2005/1/25(. 
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الادخار 17 في المئة. أما خلال الفترة بين عامي 1998 و2004 فتراجع معدل 
الاستثمار إلى 19 في المئة من الناتج المحلي» في حين زاد معدل الادخار إلى 
4 فى المئة» وهذا يؤشر بصورة واضحة إلى دخول الاقتصاد السوري في حالة 
من الركود. 


تشير المعطيات ذاتها إلى أن حصة الأجور والرواتب من الناتج المحلي 

الصافي خلال العقدين الأخيرين كانت في حدود 40 في المئة حين كانت 
حصة الأرباح والريوع تصل إلى 60 في المئة منه. وتأخذ هذه المعطيات 
دلالة خطرة على تضييق السوق وإضعاف الطلب الكلى» خصوصًا إذا علمنا 
ا سمت علي الا چو وریت ر انعو 30 في الا فن 
المجتمع» في حين يمثّل الذين يحصلون على الأرباح والريوع نحو 10 في 
المئة من المجتمع فقط. 

إن الاستقطاب الحاد في المجتمع جراء التوزيع غير العادل للناتج 
المحلي» وتدني المداخيل بصورة عامة» وزيادة الميل الحدي إلى الادخار» 
وضعف الميل الحدّي إلى الاستثمار» وتفشي ظاهرة الفقر, كلّ ذلك ساهم في 
تراجع مستوى الطلب الكلي وتضييق السوق. 

في عام 2005 بلغت حصة رصيد الاستهلاك من الناتج المحلي نحو 79 
في المئة» ساهم القطاع العام فيها بنسبة 14 في المئة» وساهم القطاع الخاصن 
بنسبة 65 في المئة. واحتفظت هيئة تخطيط الدولة بهذه النسبة في الخطة 
الخمسية العاشرة حتى عام 2010 مع إجراء تعديل بسيط في نسبة مساهمة 
القطاع العام ونسبة مساهمة القطاع الخاص بحيث صارت على التوالي 15 في 
المئة للقطاع العام و64 في المئة للقطاع الخاص7) 


(3) الجمهورية العربية السورية» هيئة تخطيط الدولةء الخطة الخمسيّة العاشرة» 2010-2006 
(دمشق: الهيئة» [2005]). 
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ادلات نه جره ية رادت مين اماد عل القظاعات ال هة بدلا من 
القطاعات الربحية. وبسبب تخلف مستواه التقني وضعف كفاءة تنظيمه وإدارته 
وضعف أداته تدنت معدلات نموّه الكليّة والقطاعية وتراجعت الكفاية الحديّة 
لرأس المال» وتراجعت إنتاجية العمل في مجمل القطاعات. 


ثانيًا: خيار التنمية هو الخيار الصائب لكنه الأصعب 


إن سؤال التنمية بمعناه الواسع والأسئلة الآخرى كلها المتفرعة منه 
والمرتبطة به» ومنها السؤال المتعلق بالاستثمار والمناخ الاستثماري» هي أسئلة 
سياسية. فالتنمية الدائمة تحتاج» قبل أي شيء. إلى مناخ سياسي ملائم يقوم 
أساسًا على الحرية والمسؤولية وسيادة القانون في إطار مؤسسي ملائم. وهذا 
يتطلب بناء نظام في المصالح يتيح فرصًا لطبقات المجتمع وفئاته وفاعلياته 
كلها بغية استقصاء مصالحها بصورة شفافة وتنافسية في إطار القانون وحماية 
سلطته. 


غير إن التنمية المشار إليها تحتاج أيضًاء إضافة إلى المناخ السياسي 
الملائم» إلى العديد من المستلزمات الضرورية الأخرى» مثل وجود سياسات 
اقتصادية ملائمة» وإعادة هيكلة الاقتصادء وتصحيح الاختلالات في الميزان 
التجاريّ وميزان المدفوعات» والسيطرة على التضحم وإجراء إصلاح إداري 
وتشريعيّ» والعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتأمين مصادر داخلية 
وخارجية للتمويل. غير أن هذه المستلزمات الضرورية للتنمية وغيرها لا تزال 
مُعوّقة بدرجات مختلفة. 


في الأعوام الخمسة الأولى من بداية حكم بشار الأسدء وتحت تأثير 
المتغيرات العالمية وضغط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة» شرعت 
السلطة السورية في سلسلة من الإجراءات لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من 
اكور بلاس لد سكل و کے را وتُفعل مساراته. وكان أن ازداد 
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الاهتمام بالاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في تدورية غيل أن تلكؤق 
الحكومات السورية المتعاقبة وعدم جدّيتها في إجراء الإصلاحات السياسية 
الضرورية مدخلا لإجراء الإصلاحات الأخرى الضرورية في الاقتصاد» وبعد 
اندلاع انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته EELS‏ 
عليه» لم يقض ذلك فحسب على أي خطط تنمويّة محتملة» بل» نتيجة الدمار 
الواسع في مرافق المجتمع والبنية التحتيّة كلهاء تراجع الاقتصاد السوري 
سنوات إلى الوراء. 


إن التركة التى ورثها العهد الجديد بعد عام 2000 كانت ثقيلةٌ جدًا على 
الصعيد الاقتصادي» وصار من المستحيل استمرار النهج الاقتصادي السابق 
ووجدت السلطة السورية نفسها محكومة بضرورة تبئّي نهج اقتصادي جديدٍ 
يعيد بعث الروح الاقتصادية في الكيان الاقتصادي السوري. 


مع أن هذا النهج لم يأخذ أبعاده الكاملة لكنه أسّس بصورة صحيحة نسييً. 
فعلى الصعيد السوري أخذت السلطات السورية تتحدّث علنًا عن وجود أزمات 
عديدة ومركبة ومتداخلة في الكيان الاقتصادي السوري» وهي في طريقها إلى 
تبي سياسات إصلاحيّة جديدة أكثر انفتاحًا وجديّة. 


في هذا الشياق جاء تعديل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 
واعتماد تعريفة جمركية جديدة في إطار منظومة ضريبّة أكثر اتساقاء 
بل عمدت إلى خفض التعريفة الجمركية على المواد الأولية المستوردة 
للصناعة إلى 1 في المئة» وإعفاء الصادرات السورية من الضرائب والرسوم 
كلها. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 404 لعام 2005 عَدلت الرسوم 
الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة 
بالمرسوم رقم 265 لعام 01 2.» وخصوصًا 0 
الصناعات النسيجية والجلدية والتلفزيونات وغيرها. وسمحت الحكومة 


EINE SS ل د‎ 
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الإجراءات الاقتصادية الإصلاحيّة افتتحت سوق الأوراق المالية في دمشق 
مؤخرا. 

في العلاقات التجارية الخارجية أقدمت السلطة السورية على جملة من 
الإجراءات مشل اتفاقيات للتجارة الحرّة مع عدد من الدول العربية؛ وتعزيز 
تعاونها الاقتصادي مع | إيران وتركياء وهي دول تمثل بالنسبة إلى سورية شريكا 
تجاريًا مهمًا. ومنذ مطلع عام 2005 أصبحت سورية جزءًا من منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى. تضاف إلى ذلك تسوية الديون مع روسيا الاتحادية 
ومع بقية الدول الاش شتراكية السابقة في مصلحة سورية؛ ما جعل عبء الدين 
الخارجي على الاقتصاد السوري يصير في وضع ملائم جدًا لسورية. . هذه 
الإجراءات كلها ذهبت سدىء وإذا الوضع أكثر تعقيدًا منّذ مطلع عام 2011 
حين فرضت دول كثيرة عقوبات اقتصادية على سورية» فتوقف الاستثمار 
بصورة شبه كلية» وازداد الفقر من ارتفاع الأسعارء وانتشرت البطالة» وثمة 
خشية حقيقية من انهيار العملة السورية. 


ثالنًا: التدمية تتطلب الاستثمار 


تشير البيانات السورية© إلى أن حجم الاستثمار العام من الناتج المحلي 
في عام 1993 بلغ نحو 7 في المئة» وارتفع إلى 10 في المئة في عام 1994» 
ليصير في عام 2001 نحو 12 في المئة» وثم قفز إلى 15 في المئة في عام 
3, وذلك بأسعار عام 2000 الثابتة. في المقابل كان استثمار القطاع 
الخاص يسجل تراجعًا مستمرًا. ففي حين كان في عام 1991 نحو 12 في 
المئة» ارتفع إلى 15 في المئة في عام 1992» في انعكاس مباشر لصدور 
قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1 . بعد ذلك أخذ يتراجع بحيث وصل في 
عام 3 إلى 8 في المئة» وذلك بسبب عدم تصحيح السياسات الاقتصادية 
الكلثة 


لحنشة. 
.0 


(4) الجمهورية العربية السورية» هيئة تخطيط الدولةء تقارير متفرّقة» دمشق» 2005. 
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اللافت أن حصة الاستثمارات الخارجية من إجمالي الاستثمارات 
في سورية كانت متواضعةً جدّاء خصوصًا متى استثنينا الاستثمار في قطاع 
النفط. فبحسب البيانات السورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
0N 1۸۳(‏ بلغت تدفقات الاستثمارات الخارجية خلال الفترة بين عامي 
5 و1989 نحو 60 مليون دولار» زادت إلى 102 مليون دولار بين عامي 
0 و1994» وزادت من جديد نحو 123 مليون دولار 1995 و1999» 
لتصير خلال الفترة التالية حتى عام 2003 نحو 161 مليون دولار. وبقي 
مخزون الاستثمارات الخارجية حتى عام 2003 في سورية في حدود 2000 
مليون دولار» أي ما يُعادل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وهذا يقل كثيرًا عن حجمه المماثل في تونس أو الأردن أو المغرب” 


بنت الحكومة السورية آمالا كبيرةً على الخطة الخماسية العاشرة لإخراج 
الاقتصاد السوري من الأزمة التي عصفت به ووضعته على طريق النمو والتطور 
الديناميّين. غير أن ما تشر عن حسابات تنفيذ الخطة ليس مشجعاء ويختلف في 
شأنه المعنيون. ٠‏ 


كان من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة الأخيرة 
للخطة نموا يصل إلى نحو 7 في المئة والمحافظة عليه حدًا أدنى للوصول 
بالناتج د إلى نحو 47 مليار دولار في حدود عام 2020. تطلب 
ذلك تحقيق استثمار سنوي لا يقل عن 47 في المئة من الناتج المحلي» » أي نحو 
2 مليار ليرة سورية وفق الكفاءة الاستثمارية المُحققة في الأعوام الخمسة 
الأخيرة السابقة للخطة. هذا يعني تأمين نحو 240 مليار ليرة سورية استثمارات 
تضاف إلى حجم الاستثمار في عام 4 ونحو 231 مليار ل. س. 


World Development Report, 2005: 4 Better Investment Climate for Everyone (Washington, (5) 
DC: World Bank; Oxford: Oxford University Press, 2004). 
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الحدول (2 - 3) 
كفاءة الاستثشار والنسبة المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة 
كفاءة الاستثار 
04 0.24 0.34 


نسبة الاستشهار إلى الناتج 
1 


1 : 5 : 0 


المصدر: هيئة تخطيط الدولةء «تحليل الاقتصاد الكلى السوريء) (مسوّدة للمناقشة» دمشق» 
2005/1/26(. 


لا عد هذه الاستثمارات ضرورية لزيادة الدخل الوطني وحصّة الفرد منه 
فحسب» بل لتأمين فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل ويقدرون بنحو 
0 ألف وافد جديد سنوي وامتصاص البطالة التي قدَّرتها المصادر السورية 
بنحو 637 ألف عاطل من العمل؛ وتزيد فعليًا على مليون عاطل. وإذا حسبت 
البطالة المقبّعة تصير المشكلة عظيمةٌ جدًا وخطرةً. 
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رابعًا: مصادر تمويل الاستثار 


يعتمد تمويل الاستثمار في الدرجة الأولى على الموارد المحلية الحكومية 
والامة نوق الدوجة ا عل ارا الا وی ا مار 
التمويل الاسشاري إذ يواجه في الاقتصاد السوري جراء الفساد العام مرضًا 
خطرًا ومُزمنًا يدعى «اقتصاد الظل» يشمل أشكال النشاط الاقتصادي غير 
القانوني كلها. بهذا المعنى يشمل اقتصاد الظلّ أعمالًا اقتصادية متنوّعة مثل 
التهريب والتهرّب الضريبي والهدر وغيرها كثير. 


تسيب الهدر في الكيان الاقتصادي السوري بضياع نحو 40 في المئة من 
حجم الناتج الإجمالي في عام 2 بالعًا نحو 21.9 مليار دولار. هذا يعني 
أنه من باب ضبط الهدر وحده كان يمكن تأمين موارد مالية تكفي لاختصار 
المدة المستهدفة في الخطة الخماسية العاشرة إلى النصف تقريبًا 


إن القطاع الخاص الذي تمثل أنشطته الاقتصادية نحو 60 في المئة من 
مجمل النشاط الاقتصادي في البلد لا يساهم سوى بنحو 15 في المئة من 
مجمل تحصيلات الدولة من ضرائب الدخل. إن مبالغ التهرّب الضريبي لا تقل 
عن 50 مليار ليرة سورية سنويًا» وتشمل أبوابًا للتكليف شديدة الاختلاف 
والتنوّع» منها مثلا عدم تود ثيق الوكالات الأجنبيّة التي 7 تستورد ما قيمته نحو 185 
مليار ل. س ستويّاء وإذا أخذت العمولة التي تصل إلى 4 في المثة» وبحسبة 
اة يتبيّن أن خزينة الدولة تُضبّع على نفسها أكثر من ستة مليارات ل. ا 
مدق هدا الحة رحد يفنا ف تلاعت الجا هر اتر ال دت ادت تفن 
بنسبة بين 20 و30 في المئة من أسعارها الحقيقية» في حين تُرفع أسعار البيع 
الحقيقية بنحو 10 إلى 30 فى المئة» أي ما يعادل نحو 30 إلى 60 في المئة من 
امعان القواق وها ا تضق عل ج الناولة ان کی ٠‏ 


(6) سمير سعيفان» «واقع التهرّب الضريبيّ والجمركيّ في سورية»» ورقة قدمت إلى: ندوة 
الثلاثاء الاقتصادية (جمعية العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» 2001/3/13(. 
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تشير تقارير البنك الدولي إلى أن اقتصاد الظل في سورية يُضيّع نحو 
0 إلى 40 في المئة من الناتج المحلي غير المُضاف عبر قنوات التهريب 
والرشى و«الكمسيونات» من أجل الحصول على عطاءات أو مناقصات أو 
البيع بطريقة مباشرة. 

تخسر سورية سنويًا نحو ملياري ليرة سورية نتيجة الأجور المنخفضة التي 
تتقاضاها العمالة السورية فى لبنان. يضاف إليها الخسارة الناجمة عن الخلل في 
الموازين التجاريّة بين البلدين. ففي حين ازدادت الصادرات السورية إلى لبنان 
عدار ا لعي يي عام 0ك 2002 رزوت جواوراكر لجان ل ورب 
و 1 ضا . ولا يخفى حجم الاستفادة الكبيرة ة التي جناها لبنان من الأموال 
السورية المهاجرة إليه من ضعف الائتمان المصرفي في سورية وتخلفه”. 

ايسان د اقتاد اللا ف رة تقبط جد ا ويتكنه ان ی تحرو 
1 مليار دولار دخلا لخزينة الدولة في حال قوننته» وهو مبلغ يزيد على حجم 


المبالغ المقدّرة للاستثمار سنويًا من أجل مضاعفة الناتج المحلي في عام 
220 , 


في عالم اليوم لم يعد من الممكن تطوير اقتصاد منعزلء إذ تغيّرت 
الأحوالء وتغيّّرت المفاهيم والسياسات والمناهج. في أحوال العولمة ما 
عادت الأفكار والسياسات الانعزاليّة تصلح لبناء اقتصاد ديناميّ متطوّر» مذ 
تبين بالتجربة أنها تستنزف الموارد المحلية وتشوّه الهياكل الاقتصادية الكليّة 
والجزئية وتفقدها توازنها وتؤدي إلى الاستقطاب الحاد في المجتمع وتننّي 
الفساد والبيروقراطيّة» وفي الحصيلة ينمو التخلف. 


)2( راتب الشلاح» «حول التهريب بين سورية ولبنان»» ورقة قدمت إلى: ندوة العللاقات 
السوريّة اللبنانيّة» دمشق» 24/ 5/ 2005. 
)8( جورج كدرء «اقتصاد الظل فى سورية»» سيريا- نيوز (35ء/18-2ز5) (موقع إلكترونى)» 2004. 
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لم يبق من الممكن تجاهل منطق الاقتصاد وقوانينه العامة» ولم تبق تاليا 
السياسات الإراديّة الفوقيّة تصلح لبناء اقتصاد قوي ومتطوّرء إذ وصلت إلى 
نهايتها متسيّبة بتراكم مشكلات كثيرة في الاقتصاد والمجتمع هي من جملة 
أسباب انتفاضة الشعب السوري عام 2011. 


كان النهج التنموي القائم على التدخل الحكومي الواسع والسياسات 
الحمائيّة المفرطة قد وصل إلى نهايته فالبديل منه ليس في الليبراليّة الجديدة 
ا اغا واا ما ف كان لاع اح ا يتا اراچ 
إلى الطرف الأخر)» كما تقول الحكمة الصينيّة» فإن الليبراليّة الجديدة في 
الاقتصاد ليست أكثر من اعوجاج إلى الطرف الآخر. المسألة تكمن في اختیار 
نبج تشتري بجع ين تسرام الّقوانين ٠‏ الاقتصادية الموضوعية» زوا لات 
الو رة ما من الحرية الاقتصادية والسياسية» وبين قيام الدولة بدورها 
الاقتصادي باعتبارها الراعي لكي للمصالح العامة» وهذا يتطلب منها التدخل 
في الكيان الاقتصادي. لا يمكن بأيّ حال القبول بأن تتخلى الدولة عن دورها 
ووظائفها ومسؤولياتها الاقتصادية» وأن تتحوّل إلى مجرّد ناظر لنشاط القطاع 
الخاص الاقتصادي. 

تتطلّب الحكمة الاقتصادية والعلم الاقتصادي أيضّاء خصوصًا في أحوال 
التخلف» تعيين حدود تدخل الدولة ومجالات نشاطها الاقتصادي الكلي أو 
الجزئي وحدود الحرية الاقتصادية ومجالات نشاط القطاع الخاص الكلية أو 
الجزئية. في هذا المجال لا معايير عامة» فالمعايير تنبع من خصوصية كل بلده 
وهي هنا أيضًا في 7 SS‏ ع اللطروة الى يجر للها بع 
ذلك يمكن القبول بمبدأ عام يفييد: : دع للقطاع الخاص ما ينجح به وراقبه» ودع 
للقطاع الحكومي ما ينجح به وحاسبه. 


في إطار هذه المنهجية ة الاقتصا أدية ة الجديدة يجب اعتماد فكرة ة التنافسيّة 
التى تعني القدرة على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية فى بيكة مفتوحة 
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على المزاحمة. بعبارة أخرى. التنافسيّة هي القدرة على مواجهة المنتوجات 
الممائلة والتفوق غليها فى الوق المحلية والعالمية ومن أجل الغوز بهذه 
الات يجن ر رالاعا في التعالات اى كح برا ية وهلي 
في سورية كثيرة ومتنوّعة. في ضوء المزايا النسبية المتاحة هذه يجب التركيز 
على تكاليف المنتوجات وعلى سعرها وجودتها وتوصيلها إلى مستهلكها في 
الوقت الملائم؛ والمكان الملائم» والشكل الملائم. ومن المفهوم أن لكل من 
هذه المُهمّات متطلّباته الخاصة» مع ذلك لها جمعاء ء متطلّبات مشتركة يمكن 
اختصارها بكلمة واحدة: الشفافية. فالشفافيّة مطلوبة في الاقتصاد والتشريع 
والإدارة والتجارة والاستثمار والسياسة الاقتصادية الكليّة والجزئية. 


لكن لماذا الشفافية؟ الجواب ببساطة لأنها تعني حكم القانون» ولأنها 
تُظهر على السطح الكيفيّات الي يعمل بها الفاعلون الاجتماعيون كل في 
مجاله الخاصء فتضعهم أمام أعين الملاحظين الذين يُحدّدون الطلب 0 
نتائج أعمالهم. بهذه الطريقة يضطر الفاعلون إلى الاستجابة والعمل بنوعية 
عالية حتى يكون لمنتوجاتهم طلب في السوق. 


كان لإجراء الصفقات من «تحت الطاولة» دورها الرئيس في الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتكاد تطيح دولا مثل اليونان 
والبرتغال وحتى إيطالياء وتعصف بسورية اليوم. تحت الطاولة هو مكانٌ فاسدٌ 
يجب اجتنابه. 


فى إطار هذه الرؤية صدر فى سورية التقرير الوطنى الأول لتنافسيّة 
الاقتصاد السوري في عام 2007ء أعدّه خبراء وطنيټّون إا الضوء على 
واقع تنافسية الاقتصاد السوري» ووضع مشكلاته على السطح بصورة شفافة من 
أجل حلّها وتلافي الوقوع فيها مستقبلًا. ومع أن السلطات السورية كانت تتوقع 
منه أن يُشكل عامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية أو حتى للمستثمرين 
اوري قن الخارع عن ول إطلاعها على الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد 
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السوري» وتحديد موقع سورية التنافسي مقارنة بالبلدان الأخرى وخصوصًا 
دول الجوار الإقليمي» والدول ذات الأحوال المشابهة؛ لكنه على خلاف ذلك 
شكل فضيحة للسلطة الحاكمة في سورية من خلال كشفه عن نتائج حكمها 
الذي امتدّ إلى أكثر من أربعة عقود من السنين» وسرعان ما عملت على سحبه 
من التداولء أو التقليل من أهميّته باعتباره يمل وجهة نظر رجال الأعمال 
فحسب. معطيات التقرير تتناول مختلف جوانب الحياة في سورية» وبالنظر 
إلى كثرة المؤشرات التي تضمّنها نكتفي بعرض نموذجين منها: النموذج الأول 
يشير إلى عناصر القوّة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية في سورية» في 
حين يشير النموذج الثاني إلى عناصر الضعف فيها وفق تصنيف معدي التقرير. 
في ما بخص المُعطيات الدالّة على عناصر القوة في البيئة التنموية في سورية 
يمكن النظر في المؤشرات التي يتضمّنها الجدول (2 - 4). 


يُصئّف الاقتصاد السوري وفقًا لمعايير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن 
مجموعة الدول النامية التي يعتمد النمو فيها على عوامل الإنتاج باعتبارها 
محدكا رقشا وشغل المرتبة 80 من أضل 131 ذولة شتملها التقرير في غام 
8. وفي أول مشاركة لسورية في تقرير التنافسية العربي لعام 2007 شغلت 
المرتبة 84 من أصل 128 دولة شملها التقرير”. ومع أن مؤشرات التقرير 
الوطنى تبين التحسن الذي طرأ على تنافسيّة الاقتصاد السوري بين عامي 2006 
و2007 جراء الإصلاحات التشريعيّة التي نجزتها اله لها تفع سور 
ضمن فئة القوة المعتدلة (قيمة المؤشر بين 50 و80 نقطة)» باستثناء المؤشرات 
الأمثئة التى تصنف سورية ضمن الفئة القوية جدًا أمئيًا (قيمة المؤشر أقل من 
20 نقطة)» ولهذا دلالته الخاصة من واقع تنامي العنف في سورية في الوقت 
الراهن وتساؤلات كثيرة في شأن دور السلطة السورية في اصطناعه وتأجيجه. 


عام 


(9) الجمهورية العربية السوريةء هيئة تخطيط الدولة» وصندوق الأمم المتحدة للتنمية 
التقرير الوطنى الأول لتنافسيّة الاقتصاد السوريّء 2007: الملخص التنفيذيّ (دمشق: الهيئة» 2007)» 
ص 8. 
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الحدول (2 - 4) 
نقاط قوة تنافسية الاقتصاد السوري وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العا مي 


المؤشر 
حقوق الملكية 
الثقة ف السياسيين 


كلفة الإرهاب على الأعمال 


كلفة الجريمة والعنف على 
الأعمال 
الجريمة المنظّمة 


حماية حقوق الأقليّات 


معدل الفائدة المصرفية 


معدل انتشار السل 
أثر الأيدز على الأعمال 


3 انتشار الأيدز 


ا وفيّات الأطفال 


متوسط توقع الحياة 
القيد في التعليم الأساسيّ 
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و | أثرالملارياعلى الأعمال 44 


أثر مرض السل على الأعمال 


2 تصنيف المؤشر 
نقطة قوة شديدة 


3 | نقطة قوّة شديدة جدا 00 


نقطة قوّة شديدة جدًا 
نقطة قوّة شديدة جدًا 
نقطة قوة شديدة 
نقطة قوة شديدة 
نقطة قوة شديدة 
نقطة قوة شديدة 


نقطة قوة شديدة جدا 
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56 

10 24 

1 1 
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5 49 
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اسه الح 


نقطة قوّة شديدة جدًا 


نقطة قوّة شديدة جدًا 
اه 
نقطة قوة 
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| 


تابع 
0 | تكلفة السّياسة الزراعية 
1 1 |قوّةالزيُن 
2 |المرونة في تحديد الأ 
= ونه وي جور 
3 | صلابة قوة العمل 
24 ة القاز 


مدى الحاية القانونية 

عدد الموردين المحليين 
درجة اكترال سلسلة القيمة 
التحكّم في التوزيع العالمي 
توافر العلماء والمهندسين 
المصدر: الجمهورية العربية السورية» هيئة تخطيط الدولة» وصندوق الأمم المتحدة للتنمية» 


التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري» 7 الملخص التنفيذي (دمشق: الهيئة» 2007)» 
ص 22. 


---- | 47 | نقطة قوة شديدة ١‏ 
52 32 نقطة قوّة شديدة 
50 نقطة قوة 


نقطة قوّة شديدة جدًا 


أما في ما يخص مؤشَّرات ضعف تنافسية البيئة التدموية في سورية فكثيرةٌ 
جداء تُعطى مُعطياتٌ الجدول (2 - 5) صورةً عن بعضها. 


الحدول (2 - 5) 
نقاط ضعف تنافسيّة الاقتصاد السوري وفقا لمعايبر المنتدى الاقتصادي العالمي 
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6 | النقل البحري وجودة الموانئ 


العجز في الميزانيّة العامة 


E ١‏ التضخم 
9 | نوعية التعليم الأساسي 


الإنفاق على التعليم 


ا الطلاب ف التعليم الثانوي 


عدد الطلاب في التعليم ما بعد 


| الثانوي 

1 3 | جودة النظام التعليميّ 

4 | جودة كليات ومدارس الإدارة 

7 الولوج إلى الإنترنت 

في المدارس 

6 - | توافر التدريت والبحت غاا 
* 1 | عدد إجراءات تأسيس مشروع 

9 | الزمن اللازم لإقلاع المشاريع 
51 أثر القيود على التجارة 

1 | معدلات التعرفة الجمركية 
| 22 | لقيو د على الملكيّة الأجنبيّة 


أثر تشريعات الاستشار 
الأجنبيّ المباشر 


ج 
عنء الا اءات ١‏ كك 
اي ارات احور 


درجة تخصص الموردين 
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4 | نقطة ضعف شديد جدًا 
ar lz,‏ 

4 | نقطة ضعف شديد 
ا 

4 | نقطة ضعف 


95 نقطة ضعف 
0 نقطة ضعف 
119 "ةملكل للدي عدا 
120 نقطة ضعف شديد جدا 
8 | نقطة ضعف شديد جدا 
112 نقطة ضعف شديد جدا 
ا نقطة ضعف 
6 | نقطة ضعف شديد جدًا 


تابع 


| علاقة التعاون 
بين العمال والشركات 
7 | إجراءات الفصل والتوظيف 


ظ 
ا« الاسرلصية  EAC‏ 
30 0 


الاعتاد عل الإدارة الكفوءة 14 | ن 
|د [هبرةلاسة 0 | 6ه |12 أتلاض يديك 
| 32 | مشاركة العمل في العمل 5 | نقطة ضعف شديد جدًا 


00 | سعةاشسر تيس‎ | 5١ 


| 36 | توافررأس المال المغامر 7 | نقطة ضعف شديد 


4 | الهواتف النقالة 98 2 | نقطة ضعف شديد 1 
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46 


7 | مشتركو حزم الإنترنت 


48 
49 


قبول تفويض الصلاحيّات 
القدرة على الإبداع 
نوعيّة معاهد البحث العلمي 


إنفاق الشركات 


المصدر: المصدر نفسه» ص 24-23. 


إنَّ ُعطيات الجدول (2 - 5) لا تحتاج إلى تعليق» فهي تؤشر بوضوح 


إلى ضعف الاقتصاد السوري في جوانبه الأساسيّة كلهاء وتو شبن إلتى أنه فى 
قلب الأزمة وليس في وضعية المنذر بالأزمة. 
بدلا من خاتمة 

إن تشخيص العلّة وحده لا يكفي» بل لا بد من اقتراح العلاج. والعلاج 
الاقتصادي في سورية» إلى وضعيّة الانتعاش» وما يتطلبه ذلك من تحسين 
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للمناخ الاستثماري» وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية إلى 
سورية. 

- يجب خلق مناخ سياسي عام ملائم يُعزَّزْ قيم الحرية والمسؤولية 
وسيادة القانون» ويؤدّي إلى مزيد من الأمان والاستقرار والشعور بالطمأنينة. 

- يجب تغيير النهج الاقتصادي القائم على التدخل الحكومي الواسع في 
الشأن الاقتصادي» واعتماد سياسات أكثر انفتاحًا. 

- يجب القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة تطاول البيئة التشريعية 
والقضائية والإدارية» خصوصًا حماية الملكية والعقود. وتشجيع المبادرات 


لاسقوارااقتصادي اللي ا وتطوير الشياسة ا 


باعتبارهما مجالين مُحفْزِين للاستثمار في المجالات الأخرى. 


- ومما له أهميّة استثنائية لجعل عجلة الاقتصاد تدور بسرعة هو تحسين 
توزيع الدخل وردم الفجوة الكبيرة بين حصة الأجور والرواتب» وحصة الأرباح 
والريوع من الناتج المحلي. 

- لا بد من التركيز على تطوير الصناعة التحويليّة والزراعة» والكف عن 
وصناعة غذائية ونسيجيّة موجهة نحو التصدير أساسًاء ونحو إحلال الواردات 
اشتقاقًا. 

- قد يكون مفيدًا خلال الأعوام الخمسة القادمة التركيز على المشروعات 
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الصغيرة المكتّفة للعمل» بغية امتصاص قوة العمل العاطلة» وفي الوقت ذاته 
التأسيس للاستثمار فى مشروعات عالية التقانة» خصوصًا في مجال الصناعات 


يكت تطوير:القطاع السياحي نظرًا إلى أهميّته الاستراتيجيّة» ذلك أَنَّ 
سورية تتمتّع بمزايا نسبية عديدة ومهمة في مجال الصناعة الاخ ةنا تاا 
وفروعها كلها. 

- لا بد من إجراءات حاسمة» قانوتيّة وإداريّة» للقضاء على ما يمى 
باقتصاد الظلّء والاستفادة مما يوفُره من موارد مالية لتلبية الطلب على رؤوس 
الأموال للاستثمار. 
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الفضل الكالك 


سياسات توزيع الدخل ودورها 
في الانفجار اللاجتماعي في سورية 


سمير سعيفان 


في الشرارة التي أطلقت الربيع العربي في تونس دلالاتٍ متعدّدة شكل 
الاقتصاد جوهرهاء وتألفت عناصر «دراما» البوعزيزي منها كما يأتي: العنصر 
الأول هو البطالة والفقر. وحيث البوعزيزي لم يلق فرصة العمل الملائمة» فكان 
بائعًا للخضار. العنصر الثاني البيروقراطية الحكومية التي لاحقت البوعزيزي 
في لقمة عيشه من دون أن تقدّم له فرصة عملي بديلة. العنصر الثالث هو كرامة 
الشعب التي تُهينها السلطة المستبدّة؛ إذ قامت الموظفة التي تمثّل سلطة بن 
علي بلطم البوعزيزي موجهة إهانة كبيرةً لكرامته أشعلت بيدر غضبه الدفين 
الذي تراكم على مدى سنوات فعمد إلى إحراق نفسه. العنصر الرابع والأهمّ 
هو خلفية المشهد المكوّنة من بن علي وبطانته وعائلة الطرابلسي» مشهدٌ ملي 
بالفساد ونهب المال العام والخاص» وهذا مقترن باستبداد سياسى. 


شكل الاقتصاد شرارة الربيع العربي» لكنه لا يلقى أهمية تذكر في مسار 
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لتورات الخرية امن نونس إلى ابيا الى صر مصر إلى اليمن ثم سورية أيضًا التي لا 
يزال الصراع مُستعرٌ مُستعرًا فيها. وهذا التناقض يدعو إلى التساؤل» بل وإلى الريبة: فما 
الفارق للمواطن إن كان النظام السياسي الجديد سيعيد إنتاج النظام الاقتصادي 
السابق ذاته» حتى لو تغيرت الوجوه والأسماءء وإنتاج الأحوال ذاتها المتعلّقة 
بمستويات الأجور والمعيشة وأحوال العمل والخدمات وإنتاج الفساد ونهب 
المال العام وإقامة نظام اقتصادي يوزع الدخل لفئة صغيرة على حساب أغلبية 
الشعب وإنتاج الفقر واستقطاب الثروة؟ 


تحت ضجيج السياسة في الشورات العربية يكاد صوت الاقتصاد يختفي 
وكذلك صوت قضايا العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل وفضايا مستوى 
المعيشة من فرص عمل وبطالة ومستويات أجور وأسعار وتأمين سكن لائق 
ومستويات شتى وصحة ونقل وغيرها من مسائل يومية يعيشها المواطن العاديء 
فتجعله راضيًا هانثًا أو تراكم الغضب في داخله ليكون كالحطب اليابس. . وإذا 
كانت قضايا الحريات العامة والكرامة والفساد وسيطرة الدولة الأمنية أذت 
دورًا في مراكمة غضب المواطنين» فإنّ القضايا الأخرى المعيشية والاجتماعية 
وتوزيع الدخل لم يكن لها دورٌ أقل» إن لم يكن أكبر. اا ت 
في الدرجة الأولى بينما يَحرٌ ”ك الإنسان العادي يومياته في الدرجة الأولى. 
يُضاف إل هذا تداخل العوامل الإثنية والدينية والطائفية لتَستَخدّم أدوات سيطرة 
لنخب محدّدة وطبقات مسيطرة ة بعينها أو للصراع ضدّهاء وهو أمرٌ بدأ متزايدًا 

فى الصراع الدائر في سورية بعد أن كشفت الثورة عنه الغطاء السميك الذي 
سعى النظام إلى تغطيته به على مدى عقود سيطرته. 


فى هذه انواس ر » بقدر ما تشّسع مساحتهاء السمات 
الرئيسة للتجربة السورية في الربيع العربي ودور مسألة توزيع الدخل وقضايا 
المعيشة بجوانبها المختلفة في خلق عدم الرضى بين صفوف السواد الأعظم 
له 
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السيطرة الطائفية وسيطرة العسكر المتحالفين مع الرأسمالية العائدة إلى الديار 
السورية من بوابة السلطة ذاتهاء فمن بيده السلطة يحول المياء نحو طواحينه. 
وبدت بوضوح» خاصة بعد عام 1970» مساعي الفئات المسيطرة لاستخدام 
السلطة وإنتاج ثروات شخصية من جهة» ومن جهة أخرى لاستخدام السّيطرة 
الاقتصادية أداةً لتعزيز السياسية عبر التحكم في المصالح وتوزيعها. 


أولا: لمحة عن توزيع الدخل بين عامي 1963 و2000 

أن حزب البعث الذي جاء إلى السلطة في آذار/ مارس 1963 كان حزبًا 
قوميا أكثر منه حزبًا راديكاليا اجتماعيا. وأن بروز قادة عسكريين فيه من أصولٍ 
ريفية فقيرة وطوائف مهمشة صاعد من ميولهم الراديكالية الثورية اجتماعيًا. 
وقامت سلطة البعث بأوّل إجراءات اجتماعية بين عامي 1964 و1965 مشت 
بعمق الهيكل والأسس في توزيع الدخل في البلاد وهو الموروث عن فترة 
الانتداب الفرنسيء إذ قامت بتأميم معظم الصناعات التحويلية» وكامل الصناعة 
الاستخراجية» ومعظم التجارة الخارجية» وتدتحلت الدولة في التجارة الداخلية. 
يي ا ا اج لي 
ا حت ف و 3000 E‏ 
على معظم الأراضي الزراعية» وكان من يملك لا يعمل» ومن يعمل لا يملك. 
ا ا ا ا 
ا OE‏ 
الفلاحين في القاع» أي 80 في المئة من المجتمع»"". 

عمدت الدولة إلى سياسات ضريبية مرتفعة على الدخول المرتفعة حتى 

(1) نقلا عن: رايموند هينبوش» سورية ثورة من فوق» ترجمة حازم نهار؛ مراجعة رضوان زيادة 


(بيروت: رياض الريس» 2011)» ص 70 
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2 في المئة» واستمر تطبيق هذه الضريبة حتى عام 1991» وفرض رسوم 
جمركية مرتفعة على السلع الاستهلاكية بين 50 في المئة و200 في المئة» 
وكبح استيراد السلع الاستهلاكية للفئات الغنية» ومن جهة ثانية دعم سلع 
الاستهلاك الشعبي والتعليم المجاني والطبابة المجانية» ودعم الطاقة وتقديم 
كثير من الخدمات الرخيصة المدعومة من خزينة الدولة. 


كان الفلاحون. لا سيما الذين يعملون فى أرض الإقطاعيين (مرابعة 
ا وساف حاترن الفقز اليك وكاقها حاط واس من الريق ميم ل 
تصلها الطرق أو الكهرباء أو الماء النظيف أو الخدمات الصحية أو المدارس. 


شكلت إجراءات منتصف ستينيات القرن العشرين انقلابًا اقتصاديًا 
واجتماعيًا عميقًاء إضافة إلى انقلاب السياسي. إذ ت تجريد العائلات المالكة 
السابقة من سيطرتها السياسية وتحكمها الاقتصادي بل ومكانتها الاجتماعية. 
«وقد انخفضت أعداد الطبقة البرجوازية من 7.6 في المئة عام 1960 من عدد 
السكان إلى 3.1 في المئة عام 1970 بسبب التأميم وبسبب نزوحهم إلى خارج 
سورية). انعكست إجراءات الستينيات في تراجع مساهمة القطاع الخاص في 
الناتج المحلي الإجمالي من نحو 85 في المئة عام 1963 إلى نحو 30 في 
المئة عام 1970 ) بالأسعار الثابتة للعام نفسه» مع تنام مواز لمساهمة القطاع 
الحكومي في تكوين الناتج. 


لكنّ الدولة لم تسيطر اقتصاديًا على كل شيء. إذ بقي القطاع الخاص 
بحرّاء خصوصًا فى الزراعة والخدمات والورش الصناعية والحرفية الصغيرة 
الاقتصادي استخدمته في مراحلها الأولى لمصلحة الفئات الفقيرة في الريف 


(2) على الرّغم من ارتفاع نسبة هذه الضريبة» فإِنَّ تطبيقها كان شكليًاء لأنَّ التهرّب الضريبيّ 
سيد الموقف» ليس بسبب ضعف كفاءة الجهاز الضريبيَ فحسبء بل أيضًا بسبب القرار الضمني للسلطة 
بالتغاضي عن التهرّب الضريبي وعدم مكافحته» وهي مسألة مستمرة حتى اليوم. 

(3) هينبوش» ص 17. 

(4) المصدر نفسه. 
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والمدينة. ونمت الطبقة البرجوازية الصغيرة والطبقات الوسطى إلى نحو الثلثين 
م ا ل 
ا جية230. 


حدّدت الإجراءات في الستينيات من القرن الماضي التحالفات الطبقية 
والاجتماعية» وتبلورت تقريبًا بالصيغة التي وضعها أكرم الحوراني» وهو 
إحدى أهم الشخصيات السياسية في سورية بين منتصف الأربعينيات ومنتصف 
الستينيات» وجوهر هذه الصيغة (السلطة القائمة على تحالف الجيش وفئات 
المثقفين «الثوريين» وفلاحي الريف وفقراء المدن بقيادة الجيش). 

أذت مجمل السياسات التي طبقتها سلطة البعث» خاصة خلال عقديها 
الأولين» إلى تعديل كبير في توزيع الدخل في سورية لمصلحة الفئات 
الفقيرة وحتى المتوسطة في الريهية والمدي. فبعد أن ركزت الدولة في يدها 
جزءًا كبيرًا من الدخل الوطنيء وعرّزت قُدرتها بالمساعدات التي تأتي من 
دول النفط العربية» قامت بتوسيع التعليم المجاني ليصل إلى أعماق الريف. 
وتوسّعت الخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين» وتوشعت شبكة الطرق 
وشبكة الكهرباء إلى أعماق الريف. واتّبعت الدولة سياسة دعم أسعار السلع 
والخدمات الأساسية للاستهلاك الشعبي» ودعم القطاع الزراعي بالقروض 
بشروط مُيسَرة» وبالسماد والبذور المُحسّنئة والمبيدات والآلات الزراعية 
بأسعار مدعومة» وشراء المؤسسات الحكومية لعدد من المحاصيل بأسعار 
أعلى من العالمية (قطن وقمح وشعير وشمندر سكري) ما يضمن للفلاح حدًا 
أدنى من الدخل المضمون. كل هذا ساهم في رفع نسبة الزراعة في الناتج 
المحلي الإجمالي. وتوسع القطاع الاقتصادي الحكومي في التجارة والصناعة 
والمقاولات والنقل إلى جانب القطاع المالي» وطبّقت الدولة سياسة التشغيل 
الاجتماعي بما يفيض على حاجة القطاع الحكومي الإداري والاقتصادي. 
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وذلك ما ربط مصالح فئات واسعة من المجتمع بالدولة ربطا مباشرًا». 


بين عامى 1964 و1977» وجراء هذه الإجراءات «تضاعف عدد طلاب 
لم ا د ل ره 
المئة. وأصبح التعليم أكثر مساواةً بين المدن والأقاليم الريفية» ونما التعليم 
الثانوي وانتشر نحو الريف. وبين عامى 1963 و1968 تضاعف عدد طلاب 
N ea ES o‏ 
الطبقة الدنياء بينما كان 6 في المئة فقط من آبائهم من الحاصلين على الشهادة 
الجامعية»» ثم توسّع إنشاء الجامعات الجديدة إلى حمص واللاذقية» إضافة 
إلى غير قليل من المعاهد المتوسطة؛ وارتفع عدد المسجلين في الجامعات من 
0 في عام 1964 إلى 109000 في عام 001983 . 


ساهمت هذه الإجراءات في خلق حرا اجتماعي كبير جدًا أبناء 
الطبقات الفقيرة من أن تاقوا الم الاجتماعي» ا بأعداد أكبر» 
وينالوا شهادات أعلى تؤهُلهم لوظائف حكومية: موظفون ور 
أو مهندسون ومحامون وأطباء ومديرون عامون» بينما كان التعليم في السابق 
أساسًا في المدن الكبرى. 


ومن إجراءات الستينيات إلى تعديل واسعٌ طرأ على هيكل توزيع الدخل 
في سورية. إذ زادت حصة الفئات الفقيرة والمتوسطة. وتوسع القطاع الصغير 
والمتوسط مثلًا تزايدت أعداد الحرفيين المسجلين في اتحاد الحرفيين في 
سورية من 11290 في عام 1970 إلى 56836 في عام 1980 . وتقلص 
الفارق بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة» وبدأ الاستهلاك الذي كان متمركرًا 


(6) استمرّت الدولة بسياستها هذه على مدى سنوات حكمها برغم تراجع أموال الدعم التي 
كانت تأتي من دول النفط» ما جعل هذا العدد الكبير يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. ويعمل اليوم لدى 
الداولة بجي تهنا كلها م 28 فى اة من قر العمل السو رة الال نحو +: 5 ملينوة» أي تحن 1:5 
مليون مشتغل على الدولة تأمين رواتبهم الشهريّة. يضاف إليهم نحو نصف مليون متقاعد. 

(7) هینبوش» ص 125. 

(8) المجموعات الإحصائية السوريّة للسنتين المذكورتين. 
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ف المدينة وفى الطبقات الغنية وا تدرا إلى الريفت وال قا 
في في الطبقات الغن : إ وإلى قاع 
المديتة: 


تراجعت أسماء العائلات التقليدية المدنية وعائلات رجال الأعمال» مثل 
القوتلي والعظم واليوسف ودياب وقطب والحلبوني وصائم الدهر والحفار 
والطباع والصباغ والقباني ودسوقي وسعادة وأخوان والمهايني والططري 
والشرباتي والقدسي وشبارق والأتاسي والزعيم والبرازي والكيخيا والجابري 
وهنانو والرفاعي وإبراهيم باشا وأصفر ونجار والقدسي وسكر وأخوان 
وغيرهم» واختفت من الواجهة وانسحبت إلى الخلف» وهاجرت مع ما بقي من 
رؤوس أموالها التي فرت آنذاك بنحو 800 مليون ل. س إلى الخارج» نحو 
لبنان والبلدان العربية الأخرىء ونحو أوروبا وحتى اليابان» وتقلص استعمال 
كلمة بك وآغا ولو أن هناك من تمشك باستعمالهاء بينما برزت أسماء قادة 
اليش والأمن وأعضاء القيادة القومية والقطرية وأمناء فروع حزب البعث 
وقادة اتحادات العمال والفلاحين والنساء والطلاب والشبيبة ونقابات المعلمين 
والمهندسين والمحامين وغيرهم. وانتشرت في البداية «بزات الخاكي» يتباهى 
بها «الحكام الثوريون الجدد». 


اتسدة الأعوا م الأولى من حكم البعث بصراع سياسي له أبعادٌ اقتصادية 
واجتماعية وحتى طائفية. وأدّت هذه الصّراعات إلى انقلاب 23 شباط/ فبراير 
3 إذ أطاح الضباط الراديكاليون بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد القيادة 
التاريخية «اليمينية» لحزب البعث» بعدها اتخذت السياسة السورية طابعًا أكثر 
راديكالية. اجتماعيًا وسياسيّاء تحت تأثير رجل السلطة الأقوى آنذاك صلاح 
جديدء ثم حسم الصراع بين جديد الراديكالي وحافظ الأسد البراغماتي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 لمصلحة الأسد المعتمد على العسكرء دلا غ 
جديد المعتمد على التنظيم المدني للحزب. 

حكم حافظ الأسد سورية ثلاثة عقود بين بين عامي 1970 و2000. وأقام 


حكمًا فرديًا مُطلقًا يعتمد على قوة الجيش والأمن في الدرجة الرئيسة. ومنذ 
تسلّمه السلطة لم يتَخذ أي إجراءات إضافية لها طابع اجتماعي راديكالي» 
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لكنه حافظ تة تقريبًا على النهج الاقتصادي الذي بدأ في عقد الستينيات مع بعض 
التخفيف» فاستمر في توسيع أجهزة الدولة» خصوصًا الجيش والأمن»› و توسيع 
القطاع العام وتقويته باعتباره أداةً مهمّةَ في القبض على السلطة» وأداةً لتوزيع 
المنافع. 

شعر حافظ الأسد فور تسلمه السلطة أنه بحاجة إلى مساهمات القطاع 
الخاص إلى جانب الدولة لتجاوز فترة ركود الستينيات منذ استلام البعث 
للسلطة. كما أراد تأييد الدول العربية الخليجية والدول الغربية دون أن يفقد 
نظرة الدول الاشتراكية الإيجابية نحو نظامه» فقام منذ البدء بطرح شعار 
«التعددية الاقتصادية»» وفتح الباب مواربًا لعودة محدودة للقطاع الخاص ^ 
بحيث لا يستثير حفيظة قاعدته الشعبية. وافسح للقطاع الخاص بدور أكبر في 
الاستثمارات الصناعية والتجارة الخارجية» ومنحه إعفاءات ضريبية وغيرهاء 
لکن في حدود» ما لبئت أن توسّعت بدءًا من عام 1974 بعد حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1973. وأدّت مساعدات الدول النفطية إلى توسيع إنفاق الدولة» 
ما شكل جبهة عمل واسعة لنمو القطاع الخاص الرأسمالي إلى جانب القطاع 
العام. وسعى إلى خلق طبقة رأسمالية جديدة داعمة لحكمه تبقى تحت الرقابة 
والسيطرة بحيث لا يتاح لها إمكانية القفز إلى السلطة. وبقيت النظرة الحذرة 
تجاه الرأسمالية العائدة الجديدة تسم موقفه تجاهها حتى مماته. 


ا ا ا 
الدخل بمتعوّجات عديدة» لكن المنحى العام كان تدريجًا نحو إعادة تشكيل 
ل 5 
الفقيرة لما لهذا من أثر في استقرار السلطة» إضافة إلى تأثيرات أصوله الطبقية 


(9) رخبت بقايا قطاع الأعمال في سورية في عام 1970 بقدوم حافظ الأسدء كما رخبت به 
الأوساط التقليدية فى المدن» وخصوصًا مدينتى دمشق وحلب. وخلال الأشهر الأولى» وخلال جولته 
فى المحافظات بُعيد أستلامه السلطة» استُقبل بشعارات مثل «منك العطاء ومنا الولاء»» و#طلبنا من الله 
المدد فجاءنا حاف اده وفك المدن الكبزي» مكل الأنحرات كلها النولهلة فى سورية أنذاك وفنا 
انتهازيًا أفسح لحافظ الأسد لتمكين سلطته الفرديّة. ١‏ 
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والاجتماعية. كان حافظ الأسد براغماتيًا أكثر منه أيديولوجياء وكان هاجسه 
الرئيس هو الحفاظ على السلطة. وأخضع لهذا الاعتبار الجوانب الأخرى كلها 
من سياسة خارجية وداخلية واقتصادية واجتماعية وثقافية بقدر ما يستطيع. لكنه 
كان بحاجة ة إلى مساهمة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية» خصوصًا خلال 
فترات الأزمات» وفى الوقت نفسه كان يخشى نموه الذي قد يُهدّد سلطته ما لم 
يُحكم قبضته عليه. من جهة أخرى كان يسعى إلى أعدادٍ أكبر ممن يلوذون به 
وبعائلته» ثم من أبناء طائفته ليكونوا رجال عمال كبارّاء وكان هذا سببًا خاصًا 
يدفعه نحو الأكثر أمام نشاط قطاع الأعمال الرأسمالي. 

اسم النصف الثاني من عقد السبعينيات بنمؤٌ ملحوظ للاقتصاد الوطني 
عاد بمنافع على الطبقات والفئات كلها. . ونما القطاع الرأسمالي؛ لكن نما 
القطاع الصغير» وتوشعت وظائف الحكومةء ما أرسل دخولا كبيرة إلى الفئات 
الشعبية» كما أن الإنفاق الكبير على الطرق والمدارس والصحة في الأرياف 
حسّن معيشتهم» وحوّل إلى أبناء الريف جزءًا غير قليل من الدخل. خلال 
السبعينيات نمت مساهمة القطاع الخاص في الناتج من 30 في المئة عام 
0 إلى 37 في المئة عام 1980. هذا يشير إلى نمو حصة الأرباح في توزيع 
الدخل في سورية أواخر سبعينيات القرن العشرين. 

اتسم عقد الثمانينيات بأزمة اقتصادية ة فتراجع إنفاق الدولة» وارتفعت 
مستويات التضخُم وغلاء الأسعار» وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام 
الدولار من 3.9 عام 1979 إلى نحو 45 ل. س عام 1989 لكل دولارء 
فانعكس هذا ارتفاعًا في تكاليف المعيشة» مع عدم التعويض لأصحاب الأجور 
o o‏ 
وتقلّصت الطبقات الوسطىء بينما شهد القطاع الخاص الرأسمالي توسَعًا 
أدواره» وأصبح عام 1989 يشغل نحو 70 في المئة من قوّة العمل السورية ي“ . 


(10) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المحموعة الإحصائية. 1990 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 1990(. 
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وكان أكثر نمدًا فى التجارة الداخلية والخارجية ووكالات الشركات 
والمقاولات والعقارات وتهريب السلع والسوق السوداء للعملات ومواد البناء 
وغيرها من نشاط طفيلي ريعي. وكان القطاع الخاص يُسيطر على نحو ثلث 
الواردات» وأربعين فى المئة من الصادرات السورية. 


شهد النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين تحوّلا أوضح في توه 
الاستثمار الرقم 0 10 لعام 1991 علامة فارقةٌ في هذه الطريق. 3000 
اليف الأول م تات القوة الك طا مج ا للقطاع الخاص 
ما ليث أن ڌ ا E‏ وإقليمية. 
كال ننه الناك ادي ركو الاقتصادي. 


استمر القطاع الخاص على النمو خلال هذا العقد» وازدادت مساهمته في 
الناتج من 45 في المئة في بداية العقد لتصبح نحو 60 في المئة في نهايته. وكل 
زيادة في حصة القطاع الخاص في الناتج تعني أيضا نمو حصة الأرباح وتراجع 
حصة الأجور في توزيع الدخل. 

كان عقد التسعينيات فترة تخبط اقتصادي. فسورية لم تحسم أمرها ولم 
تحدّد توجهها الاقتصادي» وطفقت تهجر نظامها الاقتصادي الشمولي» وسارت 
خطوات في اقتصاد السوق الرأسمالية من دون أن تُكملهاء فتوقّفت في منتصفها 
تنتظر دون أن تعرف ماذا تنتظر. ولعب وضع حافظ الأسد الصحي دورًا سلبيًا. 
فهو القائد الفرد الأوحد الذي يتَخذْ القرارات الاستراتيجية كلها في مختلف 
الميادين. كما أنه أراد أن يترك القرارات الاستراتيجية التي ينتتظرها القطاع 
الخاص لولده بشار كي يتخذها فتعطيه دفعًا في بداية حكمه. ليظهر «رئيسَا 
شابًا إصلاحيًا». وعندما توفي حافظ الأسد كانت مئات مشاريع القوانين في 
المجالات المختلفة جاهزة لكنها مؤجلة حتى لوو هذه الأسياب 


دور. لحل هده 


بعد عقن السعينيات من القرن العشرين فى شورية «عقدًا ضائعًا». 
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انيًا: مسيرة توزيع الدخل خلال العقد الأول 
من القرن العشرين 
1- حافظ الأسد المتوف يُسلَّم السلطة لولده بشار 


في العاشر من حزيران/ يونيو عام 2000 توفي الرئيس حافظ الأسدء 
وكان قبل وفاته قد أعدّ جيدًا لسيناريو توريث السلطة لولده باسل أولاء ثم 
ل لسري سات د حك طرق ارقي كرف ردير 
4 مبتدعًا بذلك في العالم العربي تقليد تحويل الجمهوريات التداولية إلى 
جمهوريات وراثية. ونفذ هذا بحكم سيطرة ة الدولة الأمنية التي يسيطر عليها 
من يلوذون به. وقام «قادة» الدولة السياسيون عند وفاته بأدوار هزلية في هذه 
المسرحية» وكان بعض الحكام العرب يراقب سير هذه المسرحية عن كثب» 
وفرح بنجاحهاء لأنها تؤسّس لمسرحيات مشابهة يُعذها في بلدانه. 

لم يكن معظم السوريين يعرفون قبل عام 1994 بشار الأسد أو حتى 
سمعوا باسمه» لكن فوجئوا برفعه على أكتاف «الشباب» والهتاف له بين حشود 
ا للمشاركة في مراسيم تشيبع مشروع الرئيس المقتول أو المغدور 
كما يظن بعضهم. حضر بشار من لندن على عجل» بعد مقتل أخيه باسلء 
ليحلّ محلّه في مشروع توريث السلطة. . وبقي والده يدرّبه مانا إياه سلطات» 
ومُكرّسًا سلطة الدولة وأجهزتها للترويج له وفرضه رئيساء رغمًا عن أنوف 
السورئين ناتخ 

تولّى الرئيس بشار الأسد سدّة الرّئاسة في 17 تموز/ يوليو 2000. . وفي 
خطاب القسم قدَّم وعودًا غامضة. ة. كان بحاجة إلى أن يدخل في عقول السوريين 
أنه رئیش شاب ومختلف» ؛ متعلمٌ عرف العالم ودرس الطب في سورية ثم في 
بريطانياء وأن سورية على يديه ستكون سورية أخرى. 

قبل السوريون على مضض هذا التوريث المفروض عليهم بقَوّة السلاح 
وفي حلوقهم غصّة؛ لكن لم يكن ثمة فسحة للاعتراض أو حتى مجرّد إبداء 
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الرّأي ‏ وقبلوا بالتوريث على أمل أن يكون هذا الشاب مختلمًا عن أبيه 
نعلا لفن مجموعات من المقنين السوريين الشسجعان تجدوات فى هذا 
الاخ الجدينة و اة خر ا لحا المج الم الذئ عم وآده مد 
ستينيات القرن العشرين تحت «بساطير» العسكر. وانطلقت حركة «لجان 
إحياء المجتمع المدني» في سورية» كما انطلقت منتدياتٌ تُعقد في المنازل 
تناقش بحرية أكبر قضايا السياسة والمجتمع والاقتصاد والفساد في سورية. 
وتحمّس بعضهم وبدأ الحديث عن قيام أحزاب سياسية. وعرفت هذه الحركة 
ب «ربيع دمشق»» وكان هذا الربيع السوري الموءود في عام 2001 الذي 
داسته بساطير العسكر م ا بيع العربي في عام 2011. وتغاضت السلطة 
لع حك حور E N‏ 
يطل الزمن. ففي 25 شباط/ فبراير 2001 ألقى عبد الحليم خدام محاضرة 
على مدرج جامعة دمشق شن فيها هجومًا على ربيع دمشق وعلى الانفتاح 
والديمقراطية. وكان هذا بداية الإعلان عن عودة شتاء سلطة عائلة الأسدء 
وتكلّلت هذه العودة مع بداية خريف عام 2001 باعتقال عشر من الشخصيات 
الناشطة في ربيع دمشق» وكان المحامي سميح عطيه» وزير المواصلات في 
الستينيات» أول من سمعت منه تعليق «أن سورية أصبحت دكتاتورية من دون 
دكتاتور». مشيرًا بذلك إلى افتقاد بشار الأسد جدارة رئيس الدولة مع استمرار 
النظام نفسه من دون تغيير. 


لم يُشكل تولّي بشار الأسد السلطة أي تغيير ذي قيمة في مجمل الأوضاع 
التى رتبها حافظ الأسد على مدى ثلاثة عقود من حكمه. وجرت بعض 
التعديلات الشكلية والثانوية لا مجال للدخول فيها في هذه الدراسة. وكان 


الحقل الوحيد تقريبًا الذي شهد تسارعًا في التغيير هو الحقل الاقتصادي. 
2 - سياسة بشار الاقتصادية 


كانت سياسة ة بشار الاقتصادية تحت ضغط اتجاهين: الأول د ضع ضغط 


الرأسمالية الجديدة التى نمت ونضجت فى عقد التسعينيات» وأصبح يشكل 
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أبناء المسؤولين كبار رجال الأعمال: عائلة ارت جاتن ودام و س 
ا . وأصبح يمثل رجال الأعمال قوَّةٌ ظاهرةً تتداخل 
مع مستويات اثخاذ القرار» وأصبحت تشارك السلطة في قراراتها عبر المجالس 
المشتركة وعبر التأثيرات المتنامية لغرف التجارة والصناعة» والأهمٌ عبر النفوذ 
الكبير والمباشر لبعض مجموعات الأعمال على صانعي القرار وعلى الرئيس 
الأسد بالذات» خصوصًا عائلة مخلوف التي تعد الواجهة التجارية لعائلة حافظ 
الأسد. 


الانّجاه الثانى» الجذور الاجتماعية للسلطة واعتمادها على فئات واسعة 
في الريف تحتاج إلى دور الدولة وخدماتها ودعمها. وكانت السلطة تريد 


لذلك انحصر جهد النظام الإصلاحي ضمن الاقتصاد» لكن من دون 
الإعلان عن أي برنامج» بل كانت الخطوات تُتخذ تباعا ضمن توجه واضح 
نحو اقتصاد السوق وفق برنامج غير مكتوب وغير معلن. لذلك في العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرينٌ أكمل النظام السوري تبديل تحالفه الذي نشأ 
في الستينيات» القائم على تحالف فقراء الريف والمدينة من عمال وفلاحين 
ومثقفين ثوريين بقيادة الجيشء» » إلى تحالف جديدٍ بين رأسمالية صاعدة 
«بيروقراطية» هبطت من أكمام معطف الدولة ورأسمالية ريعية «طفيلية» نشأت 
على مائدة مشاريع الدولة وإغلاق السوق لحسابها وتراخيصها وقراراتهاء إلى 
جانب رأسمالية صناعية بدأت Er‏ تشن طريقها بصعوبة في مُناخ غير صديق» لكن 
تحت سيطرة الدولة ورقابتها اللصيقة. واتّبعت سورية في الواقع سياسة أقرب 
إلى توصيات صندوق النقد الدولي من دون أن تعلن ذلك تتجه إلى تحقيق 
لرازة الال يما ينيه من جلي الدولة عقا دى من سياسيات إعادة تزع 
الدخل» وإلغاء دعم أسعار السلع والخدمات. وتقليص الإنفاق على الصحة 
والتعليم المجاني» ومنح المزايا كلها إلى القطاع الخاص ليقود عملية التنمية 
بعد أن كان القطاع العام قائدها السابق. 
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للإصلاح الاقتصادي» وكان من الصعب والمحرج لها أن تُعلن تخليها عن 
شعار الاشتراكية و«اليد المنتجة هي العليا في دولة البعث»» كي تقول «إن دعم 
قطاع الأعمال الخاص هو السبيل الوحيد للتنمية والازدهار»» لكن الوجهة 
الفعلية كانت اقتصاد السوق الرأسمالية2"9©. من جانب آخر شهد هذا العقد 
(الأول من القرن العشرين) تصاعد غضب الفئات الشعبية» وبلغ غضبها مرحلة 
النضجء وشكل هذا الغضب المادة التي يتغذى منها الحراك الشعبي السوري 
ضد نظام الأسد اليوم. وسنعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل. 

يُمكننا عرض بعض إجراءات الدولة سريعًاء لنتعرّف كيف تُرجمت هذه 
التوجهات في أرض الواقع. مثلا ظهر هذا في موقف النظام من احتكارات 
القطاع العام» إذ بدأت الدولة تتخلّى عن هذه الاحتكارات كلها تقريئاء فاسحة 
الطريق للقطاع الخاص» لكنها رفضت أي برامج للخصخصة. من جهة أخرى 
جمدت توسيع القطاع العام إلا في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الكهرباء. 


(11) من خلال التجربة الشخصيّة لامسنا قرار الدولة بممانعة وضع أي وثيقة تُحدد التوجه 
الاقتصادي. إذ شاركتٌ في لجنة ال 18 التي شكلها الرئيس بشار الأسد في أيلول/ سبتمبر 2000 لوضع 
اول تزكر عن ااا اوري في اده تود ضع ی ر ابعر شين شور عمل ليت 
لكن التقرير حفظ ولم ينشر. كما شاركتٌ في لجنة ال 35 التي شكلها رئيس الوزراء» مصطفى ميروء 
في آذار/ مارس 2001 لوضع برنامج لإصلاح القطاع العام الصناعي. . ووضعت اللجنة برنامجا واسعًا 
تفصيليًا وعمليّاء لكن التقرير والبرنامج تمّ حفظهماء كما شاركتٌ في اللجنة السباعية التي شكلها رئيس 
الوزراء ميرو أيضًا في شباط/ فبراير 2003 لوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي. وقامت اللجنة بالانتهاء 
من وضع البرنامج في شهر تموز/ يوليو من العام نفسهه لكن البرنامج تم حفظه في القيادة القطرية التي 
لم توافق عليه. ويومذاك استدعى عبد الحليم خدام بعض أعضاء اللجنة ووجه لهم نقدًا وتأنيًا شديدين 
على برنامج الإصلاح الذي وضعوه. . هذه أمثلة على تعمد الدولة بألا تضع أي برنامج يفصح عن توجهها 
الجديد ويُحدد ما تريد فعله . إنه نموذج لعقلية حافظ الأسد الذي يريد أن تبقى إرادته حرّة في فعل ما 
يشاء من دون أي رقابة ولو رقابة وثيقة هو يضعها اليوم لتقيس عمله مستقبلًا. وحتى حين عقد المؤتمر 
القطري العاشر في حزيران/ يونيو 2005 لم يكن ثمّة وثيقة تحدد أي برنامج يحدد التوججهات العامة 
للاقتصاد السوريء بل تمّ الإعلان عن أن سورية تتجه إلى تطبيق «اقتصاد السوق الاجتماعي» من دون 
أن يُحدد المؤتمر أو أي وثيقة حكومية أو حزبيّة وعلى مدى خمس سنوات لاحقة أي مضمون لماهية 
اقتصاد السوق الاجتماعي. وبالتالي كانت كلمة اجتماعي التي تمّ إقحامها هي نوع من در الرماد في 
العيون» ولم لاء ما دام لا يوجد أي إمكانية لأي مسائلة أو حتى مجرّد سؤال. 
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وخقّضت نسبة الاستثمارات في موازنة الدولة» بينما استمرّت في فتح 
القطاعات كلها أمام الاستثمار الخاص» ومنح الاستثمار غير السوري معاملة 
السوري نفسها. 

في التجارة كان إلغاء دور الدولة التدخلي في التجارة الخارجية. . وتخلّت 
الدولة عن احتكارها استيراد العديد من السلع» وتركتها حرّةً للقطاع الخاصء 
أو فوّضت القطاع الخاص ذلك إليه. . وتم فتح صناعة المصارف وقطاع التأمين 
وقطاع الصيرفة أمام القطاع الخاص» وأسّست سوق للمال بعد أربعة عقود 
من احتكار الدولة» وتم توحيد أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات 
الأجنبية وفقًا للسوق الحرة و إعتيادات السلع ار 
محدودي الدخل تفتح أسعار صرف تمييزية تُساهم في خفض لهاء فأصبحت 
اعتمادات حليب الأطفال المجفف بسعر معادل لاعتمادات السيارات الفارهة» 

تم تسهيل التعامل بالعملات الصعبة لقطاع الأعمال الخاص وللأفراد» 
اقم بخفض كير ضراب على راح قط اأعمال من نحو 63 في الم 
حتى عام 2003 إلى 35 في المئة منذ عام 2004ء ثم الخفض مرة ثانية في 
عام 2005 إلى ما بين 15 و27 في المئة» وهي من أخفض نسب الضرائب 
في العالم (ولا نعدّ الجنات الضريبية ضمن اعتباراتنا)» هذا على الرغم من 
التهردّب الضريبي الواسع الذي قذرناه بنحو 100 فلار لس .على الأقل 
لعام 2009 ”'» ولم تبذل الدولة أي جهد يُذكر لمكافحته؛ فالمسؤولون هم 
أصحاب مصلحة في ذلك بينما تم فرض ضريبة المبيعات» وهي ضريبة غير 
عادلة اجتماعيّاء لتعويض الخزينة عن خفض الضرائب على الأرباح الكبيرة 
من جيوب عامة السوريين. وبعد نحو أربعة عقود من صدور تشريعات تُقدّم 
ا لمستأجر العقار أو لمستأجر الأرض أو الذي يعمل في الأرض 
بالمزارعة» صدرت تشريعات تُلغي هذه الحماية وتمنح المالكين قوَّةٌ أكبر في 
مواجهة المستأجرين» وهم الفئة الأضعفء وتم تحرير سوق العمل» وأصبح 
العقد شريعة المتعاقدين , بعد أن كان القانون يمنع «نظريًا) E‏ 


(12) انظر الملحق (2)» ص 145 - 146 من هذا الكتاب. 
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للمشتغل. وفتح التعليم بمراحله كلها أمام القطاع الخاص» وبدأ فرض رسوم 
على من يذهب إلى المستشفيات الحكومية» وخخصّصت فيها أقسامٌ للعلاج 
المأجورء ما ترك الأقسام المجانية في أسوأ الأحوال الطبية العلاجية. كما تم 
فتح الإعلام للقطاع الخاص» كذلك د تم فتح قطاع الإعلان والمعارض. وصدر 
کک E‏ و ا ومن جهة أخرى جرى 
وك لشن الطاقة والطرق 0 القطاعات الاستراتيجية» مثل 
الكهرباء» بقي من نصيب رجال أعمال السلطة وأبناء كاز المسؤولين» 
3 - استكمال عودة الرأسالية إلى الديار السورية 

تميز العقد الأول من سيطرة بشار الأسد ومن يُمثله على السلطة بتسارع 


سيطرة ا الخاص على الاقتصاد. وتسارع ميل توزيع الدخل لمصلحة 
الففات ا على جام الفئات الأضعف في 20 0 أن 


الاك الغنية والفقيرة سد محر ل 
الفقيرة. 


مع مجيء عام 2010 أصبح القطاع الخاص يساهم بنحو 66 في المئة 
من الناتج المحلي بحسب تقديرات الحكومة» بينما نُقدّرها بأكثر من 70 في 
المئة مقابل نحو 30 في المئة للقطاع الحكومي الإداري والاقتصادي بما فيه 
قطاع النفط والغاز. وهي مقلوب النسبة لعام 1970 عندما سيطر حافظ الأسد 
على السلطةء إذ كانت النسب 70 في المئة للقطاع العام» و30 في المئة للقطاع 
الخاص. 


كما بدأ القطاع الخاص بالسّيطرة على الأندية الرياضية» وبدا الرأسماليون 
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الجدد يظهرون بقوّة في انتخابات مجلس الشعب» »على الرغم من أنه كان 
مجلسًا بلا أي صلاحيات فعلية» لكن من باب الوجاهة RET‏ 

تغترت صورة رجل الأعمال. لم تعد الطبقة الرأسمالية «مستغِلَةَ ورجعية 
وربيبة الاستعمار والإمبريالية»» كما كان يكر في الستينيات» ولم يعد يشا 
إلى رجل الأعمال بالرأسمالي الإقطاعي الرجعي المستغل المعادي» بل أصبح 
عن الس رود اص اس ا 0 
بت اذ 3 مستثمرًا في مصارف وشركات تأمين وصيرقة. . وقد يكون 
رجل الأعمال نفسه ب مستكثمرًا في العديد من هذه القطاعات» إضافة إلى إصداره 
صحيفة» وتعهده محطة راديو أو قناة تلفزيونية. وعلى الرغم من أن الإذاعة 
ومحطة التلفزيون ليستا مشروعين رابحين تجاريًاء فهذا يث يشير إلى أن الغاية من 
هذا الاستثمار شيءٌ آخر غير الربح. بل بدأت ترتفع بعض الأصوات مطالبة 
بإعادة النظر ذ في إجراءات منتصف ستينيات القرن العشرين (تأميم وإصلاح 
َ2 ب e‏ 
اد هن انناب ا E‏ . ونظا 
إلى حساسية هذه المسألة أشعلت الأجهزة الأمنية الضوء الأحمر. فالدولة غير 
جاهزة بعد لتقل هذه الفكرة. 


النظرة إلى العلم تتغير» فبعد صعود قيمته على مدار العقود الماضية 
باعتباره رافعة اجتماعية ومادية» يرى الناس أن ثمّة طرائق أسرع لنيل الثروة» 


(13) مثلا فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2007 حصل رجل الأعمال محمد حمشو (ويعرف 
باه واجهة ماهر الأسد) على المرتبة الأولى في انتخابات مجلس الشعب عن مدينة دمشق بنحو 85 
ألف صوت» وحل رجل الأعمال بهاء الدين حسن ثالنًا بنحو 74 ألف صوتء تلاهم رجل الأعمال 
سامر الدبس رابعًا بنحو 70 ألف صوت ثم رجل الأعمال محمّد رضوان المصري» ورجل الأعمال 
عدنان دخاخني» ورجل الأعمال زاهر دعبول بنحو 53 ألف صوت. كما نجح رجل الأعمال هاشم 
العقاد. 
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وأن من يملك المال» وليس من يملك العلم» هو اليوم سيد المجتمع. أصبح 
تحقيق الثروة يتقدّم على أي هدف آخرء وسادت ثقافة الربح السهل سواء من 
استغلال وظيفة حكومية أو ممارسة عمل ممنوع. حتى بين قطاع الأعمال 
سادت ثقافة «استوردها أرخص»» و«مشتراة العبد ولا تربايته»» ولم نعد نجد 
في المكتبات كتب الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والثورات. وفي عام 2010 
تم إغلاق وبيع مكتبة ميسلون الشهيرة التي كانت تبيع مثل هذه الكتب» لتتحؤّل 
إلى محل تجاري يدر على مالكه الجديد ربخا أكثر كثيرًا من بيع الكتب. 

برز رجال أعمال خدد وغائلاث جديّدة أخذوا أدواز الغائلات القديمة: 
من خلال تحليل قائمة أكبر مئة رجل أعمال التي نشرتها في عام 2011 مجلة 
الاقتصاد والنقل السورية» لكن مع إضافة عدد قليل من رجال الأعمال الذين 
لم تتجرّأ المجلة على وضع أسمائهم. وعلى الرغم من عدم الدقّة في هذه 
القائمة وعدم شمولهاء فهي تمثل الوضع العام بشكل معقولٍ. وبنتيجة التحليل 
وجدت في هذه العينة: 3 في المئة هم من أبناء المسؤولين أو من شركائهم أو 
واجهاتهم» و48 في المئة رجال أعمال جدد» لكن لمعظمهم علاقات وطيدة 
وفاسدة مع أجهزة الدولة» و22 في المئة من عائلات «البزنس» قبل التأميم التي 
استعادت دورهاء وهي كذلك لديها علاقات فاسدة وشراكات مع قادة الدولة» 
ونحو 7 في المئة هم رجال أعمال يتمركز نشاطهم الرئيس خارج سورية. 
وكان من اللافت أن معظم رجال الأعمال السوريين يتركز نشاطهم في سورية 
وحسب. وبتحليل العيّنة نفسها وفقًا للمذهب تبيّن أن نحو 69 في المئة منهم 
هم سَنْة ونحو 16 في المئة هم علويون» لكن عددًا منهم هم الأكبر بين رجال 
الأعمال وبفارق كبير» ونحو 14 في المئة هم مسيحيون» و1 في المئة فقط من 
الشيعة» بينما لا يوجد أي درزي أو إسماعيلي أو كردي. أما من حيث تمركز 
هذه المجموعة فتأتي دمشق أولاء ثم حلب ثانيّاء واللاذقية النّاء ثم المنطقة 
الوسطى في حمص وحماه رابعٌاء بينما لا يوجد من المحافظات الشرقية (الرقٌة 


ودير الزور والحسكة) كلها سوى مجموعة واحدة بين أكبر 100 مجموعة 
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أعمال في سورية. بالطبع» إذا أخذنا أكبر عشرة رجال أعمال في داخل سورية 
فإن معظمهم علويون. والمثال الأشهر في سورية عائلة مخلوف التي تنشط في 
قطاعات عديدة» وخصوصًا أنها تحتكر قطاع الهاتف الخليوي والأسواق الحرة 
وقطاع النفط (كومسيون شركات الإنتاج والبيع والشراء)» وساهم في عد غير 
قليل من المصارف وشركات التأمين الخاصة» إضافة إلى المقاولات والتجارة 
ومئأت الوكالات.. . وغيرها. 


لعل المثال الأكثر أهمية وشهرة حول السياسة التي باشرها الرئيس بشار 
الأسد في بداية عهده في ما يتعلق بتوججهه الاقتصادي وتوزيع الدخل هو 
تع استبعادالشركات الأخرى كله التي شاركت في الإعلان عن مضروع 
نشاط في الاتصالاات» لك E‏ تحص ساوارين (موبينيل) في البداية» 
وعد قل الف ف الا ا د فجة. وأدّى تصدّي عضو مجلس 
الشعب» رياض سف ۹ لهذه الصفقة الفاسدة إلى اعتقال عشرة معارضين 
من بينهم رياض سيف وعارف دليلة ووليد البني ورفاقهم في أيلول/ سبتمبر 
2001. 


کان كاتب هذه الأسطر على اطلاع مباشرٍ خلال حمس سنوات بين عامي 
5 و2010 عون كان يفل غفرية مجلس إدارة مؤسّسة الاتصالات» 
كيف يُدار قطاع الاتصالات بحسب مصلحة ورغبة عائلة مخلوف. مثلًا لم 
تستطع الحكومة اتخاذ قرار حول الخلاف بين مؤسسة الاتصالات الحكومية 
الممدّلة للدولة السورية في التعاقد مع مشخلي الخليوي» وشركتي الخليوي 
على تاريخ المباشرة» وهو 2001/2/14 بينما تريد الشركتان تثبيت تاريخ 
المباشرة ليكون 2002/6/29». أي بفارق 16.5 شهرًا. ولهذا الفارق 


(14) يمكن الرجوع إلى الدراسة التي نشرها رياض سيف في كتيب عام 1 حول هذه الصفقة 
الفاسدة: رياض سيف» صفقة عقود الخليوى ([دمشق: المؤلف]» 2001). 
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كانه السافة القيئزة القن تنو ستو اا ارو سعؤرية لكل شركله أئ 
4 مليارًا للشركتين» وكذلك منعكساته على تاريخ انتهاء فترة التعاقد وهي 14 
عامًا من تاريخ المباشرة. وعندما اضطر وزير الاتصالات إلى رفع دعوى على 
الشركتين لأن القضية واضحة» ويخشى الإدانة مستقبلاء رد د القضاء الإداري 
لح افر خم مر اح ا O‏ 
الإداري السوري المتعشفء ولا تزال القضية معلّقة حتى الآن. والأهمّ أن 
التحاسب وتقاسم الإيرادات الفعلي جرى ويجري حتى اليوم كما أراد رامي 
مخلوف من دون أن تملك المؤسّسة أي قدرة على غير ذلك. 
الأمر الآخر في القضية هو أن مؤسسة الاتصالات التي تجبي حصة 
الدولة من شركتي الخليوي ليس لها أي قدرة على معرفة الإيرادات الحقيقية 
للشركتين» إذ إن حصة الدولة هي نسبة من الإيرادات تبلغ 30 في المئة في 
السنوات الثلاث الأولى» ترفع إلى 40 في المئة في السنوات الشلاث التالية 
ثم إلى 50 في المئة لما تبقّى من المدة حتى عام 2014. وعلى المؤسسة أن 
تصدّق ما تقدمه لها الشركتان من أرقام إيراداتها. وفشلت المحاولات كلها 
على مدى عقدٍ كامل لشراء أجهزة ركب في المؤسّسة وتُربط بالمشغلين 
ل فا ادت اف وقيمة هذه التجهيزات لا تزيد على 7 - 
8 مليون دولار» بينما هناك من يُقدّر أنه كان يفوت على الدولة شهريًا ما لا 
يقلّ عن هذا المبلغ. والقضية الأهمَ من كل ما تقدّم أن رامي مخلوف منع 
إجراءات استقدام مشعّل خليوي ثالث الذي استحقّ منذ 14/ 2/ 2008 (سبع 
سنوات من تاريخ المباشرة بحسب نص العقد) كي يبقى مستفردًا في السوق» 
وعندما بدأ الإعلان عن استقدام المشغل الثالث امتنعت الشركات الكبرى عن 
المشاركة» لأن الرسالة كانت فاا کون شرا لرامي مخلوف أو ستخرج)» 
رات ارح كطالغر بحي اراك لكر ويه تررك لكايو في ارق على 2 
مممد Hf‏ تلا الات فاق مع شركتى الخليوى 


وجه حى. ومنذ عام 2009 بدا العزف على تعديل الاتفاق مع شر یوي 


7 


من 887 - إن يجين أن روا كان اال يكامل ال ودارا كين 
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إلى الدولة في عام 2014» وستكون قيمتهما معًا في ذلك العام نحو 10 
مليار دولار - وتحويله إلى رخصة دائمة للمشغلين على نحو مخالفٍ للعقود 
وتان الوك وبين فلحو ضرا كبوا اا ول ااه وواه ارين 
لكن السعر لم يُبحث بعد» واعتمادًا على تجارب الماضيء يُتوقّع أن يكون 

إضافةً إلى كلّ ما تقدّمء قام الرئيس بشار الأسد بإصدار القانون 10 لعام 
9 الذي يقضي بتحويل مؤسسة الاتصالات الحكومية إلى شركة مساهمة 
تخضع لقوانينها الخاصة»ء وليس لقانون الدولة» ومنحها سنتين لتكييف 
أوضاعهاء والاستعداد للتحوّل إلى شركة مساهمة. وكان هذا القرار تمهيدًا 
للاستيلاء عليها من عائلة مخلوف. 
4- سياسة اقتصادية مدفوعة بمصالح الريع 

إِنَّ أحوال تشكل الرأسمالية السورية العائدة» وطبيعة التحالف الجديد 
القائم بين السلطة ورأس المالء أنتجت قدرة اقتصادية ضعيفة على النمو. 
واتسمت السياسة الاقتصادية باختلال التوازن بين «القطاعات الأساسية 
المنتجة» للسلع والخدمات الإنتاجية والدخل» وهي التي لا تنمو بالمستوى 
الممكن والمطلوبء مثل الزراعة والصناعة والبناء والتشييد والنقل» وبين 
«القطاعات الخدمية» التي تحصل على دخلها من خلال اقتطاع جزء من ناتج 
«القطاعات الأساسية المنتجة» لقاء الخدمات التي تقدّمها لهاء وهي قطاعاتث 
أخذت تنمو في سورية وتتوسع بشكل أسرع من القطاعات لأسا المنتجة 
للدخلء مثل: المصارف والتأمين والصرافة وسوق المال والتجارة. وهذا 
الخلل يضعف قدرة الاقتصاد السوري على إنتاج الدخلء ما ينتج آثارًا اقتصادية 
ضارة تتجلى بقوة أكبر مع مرور الزمن. 

تم تركس برامج الإصلاح الاقتصادي على إصلاح قطاع المأل والنقد 
والتجارة» وكان وضع السياسات» وإصدار التشريعات وتنفيذها على الأرض» 
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ومتابعة حاجات استكمالها. بينما لم ERE,‏ الأبناتية E‏ 
للدخل» مثل الزراعة والصناعة أكثر من خطط ظل تنفيذها ضعيفا على 
الأرض. هنا يظهر التأثّر بالسياسة الاقتصادية لليبرالية الجديدة من النمط 
الأنغلوساكسوني. فمقابل إهمال القطاعات المنتجة السلعية والخدمية» 
تم التركيز على إصلاح القطاع المالي والتجاري. وعلى الرغم من أهمية 
وضرورة تطوير القطاع المالي والتجاري لنشاط الاقتصاد الوطني وقطاعاته 
الأساسية المنتجة» فإن هذا لا يشفع للسياسة الاقتصادية عدم نجاحها في تنمية 
القطاعات المنتجة. فالقطاعات الخدمية» على الرغم من ضرورتهاء تقوم على 
القطاعات المنتجة» وعلى خدمتها. فإن لم يكن ثمّة ثمّة قطاعات أساسية منتجة 
قوية» سلعية وخدمية» تفقد القطاعات المالية ساحة نشاطها وكثيرًا من دورها. 
زالمضارف الخاضة حرصت الاستهلاك عبر قزوضها الاستهلاكية أكترامما 
موّلت الاستثمار» وهذا عكس الهدف الذي قامت من أجله المصارف» وهو 
تمويل التنمية وتمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة للدخل» بما فيها 
التمويل الاستثماري. 


ع ل د لي ان ار و 
ر ذاك وؤن رای رر واا کےا ارا ال 
الدراسة ووفق معايير علمية وتطوير برامج خاصة بكل منها لرعايتها. فأصبحت 
السلع تغزو السوق السورية من الصين وأوروبا وغيرها من دون القيام بإصلاح 
الجمارك التى ينخرها الفساد. ما يُلحق أكبر الضرر بالصناعة السورية وبخزينة 
الدولة. إن ما جرى يمثّل اختلالًا في التوازن بين مصالح الصناعة ومصالح 

ي . 
التجارة. إنه انتصارٌ للتاجر على الصناعي» إنه غلبة للريع على الإنتاج. ولم يفلح 
اس ا ا لح وار ا 0 
الصادرات» > والميز 0 ن التجارى از ۽ داد عجرا زادت الصادر ات بين عامي 2005 


و2010 بمعدل 34 فى المئة» بينما زادت الواردات بمعدل 62 في المئة. 
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الحدول (3 -1) 
تطور قيم الصادرات والواردات بين عامي 2005 و2010 (مليون ليرة سورية) 
TT r 2 I : 38 5‏ 


المؤشرات 2005 2006 


2007 2008 2009 2010 
فى المئة 
00 


الصادرات 424300 505012 579034 707798 488330 569064 34 


ا 5 
1917 8716 18686 25955 ال 
ا 


31 543109 469644 699073 577117 


إعادة الصادرات ا 8461 
ا 


ا و 415160 | 496551 
الواردات ف 4 ]| 684557 | 839419 E‏ 812209 62 
عجز الميزان 1 2 
78069 26312 3 | 131621 | 225886 | 243145 
التجاري 
س س 4 ل لے تاا 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية. 2010 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 2010(. 


5 - إدارة ضعيفة تفشل في تحقيق التنمية 

فشلت إدارة الأسدين الأب والابن فى تحويل طاقات النمو الكبيرة الكامنة 
في سورية إلى قدرات نمر على الأرض» ما جعل قدرة النظام محدودة على 
خلق الفائض الكافي لزيادة ما تحصل عليه الطبقات الغنية والوسطى والفقيرة 
على السواءء ولزيادة إيرادات خزينة الدولة للإنفاق على وظائفها المختلفة 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية. وسنأخذ مؤشرين للدلالة على 
هذا الضعف: 


المؤشّر الأول هو إنتاجية المشتغل السوري التي تمثّل حاصل قسمة قيمة 
الناتج المحلي للفترة ة بين عامي 1963 و2010 مقيسة بالأسعار الثابتة لعام 
ا a‏ 
قوة المشتغلين» » إذ يظهر من الجدول (3 - 2) أنه لم يحدث تطوّرٌ ید 
لا و o‏ 
على الرغم من كل التقدّم العلمي والتكنولوجي في العالم. وهذا يشير إلى 
ضعف نمو التكوين الرأسمالي» وإلى البطالة المقنعة الواسعة» وإلى الهدر. 
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الحدول(3 - 2) 
إنتاجية المشتغل السوري للفترة بين عامي 1963 و2000 


TT 


وحدة 
بیان 1963 1980 | 1990 | 2000 2010 
القاس |_ 0 5 
5 5-2 5 
ال و 
المحى ليرة 161913 450657 | 510548 | 904622 )1469703 
الإجمالي | سورية 00 
e‏ ا 
عدد سكان ألف 


20619 16320 | 6 8704 


5154.75| 4080 |2907.84 


المصدر: المصدر نفسه» مع تقديرنا لأعداد المشتغلين لبعض السنوات. 


المؤشّر الثاني هو خسائر القطاع العام الذي تديره الحكومة. إذ بن 
تقرير أداء الحكومة الاقتصادي لعام 2008 المُعدٌ في رئاسة مجلس الوزراء 
أن خسائر القطاع العام بلغت نحو 50 مليار ليرة سورية (تُعادل مليار دولار) 
من دون خسائر المحروقات» بينما تبلغ مع خسائر المحروقات نحو 368 
مليار ليرة سورية (تعادل 7.3 مليارات دولار) إذا استخدمت الأسعار العالمية 
للمحروقات. 


الحدول (3 - 3) 


السنة/ 0 | حتى الربع 
2005 2006 2007 الثالث 
البيان 
2008 
ا القطاء العام م٠‏ دون 17 
E‏ 4 | 55.734 | 68.733 | 49.914 
خسائ القطاء العا 
٠‏ 3 6 0 | 275.693 | 363.083 | 368.094 
ا ت و ا 


المصدر: تقرير غير منشور عن أداء الحكومة الاقتصادي لعام 2008. 

في شأن خسائر القطاع العام أفادت مذكرة غير منشورة لوزير المالية في 
عام 2008 في شأن الوضع المالي للخزينة أن لدى الدولة نحو 250 شركة 
ومؤسسة عامة اقتصادية» معظمها خاسرء بعضها متوازن» وبعضها رابح. 
جميعها ورّدّت في عام 6 فوائض للحزينة 138.2 مليار ل. س. 8 من 
بينها تورّد نحو 100 مليار ليرة سورية (الاتصالات - المصرف التجاري - 
المصرف المركزي- مؤسسة التبغ - المصرف العقاري - السورية للتأمين - 
مؤسسة حلج الأقطان)» بينما ورّدت ال 240 شركة ومؤسّسة الباقية نحو 38 
ا 


د هذا الفشا ف التنمية الاقتصادية إلى جملة من الأسباب يمك 
يعو في التنمي يه 4 من الا سباب 
اختصارها بضعف الإدارة السورية. ويْبيّن تحليل هذا الضعف: 
- إن غايات الأسد الأساسية لم تكن تنمية المجتمع بقدر ما كانت إنتاج 
الثروة» لاستخدامها أداة لأهدافه التى يقف على رأسها الإمساك بالسلطة. 
- بدلا من الكفاءة والنزاهة:» يتم اللجوء إلى معايير الولاء والانصياع 
وسماع التوجيهات وتنفيذها بإخلاص من دون تردَّدِ أو تذمّر لتسدّم الوظيفة. 
كذلك يجري التستر على استغلال الوظيفة العامة للأغراض الشخصية إن لم 
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يكن ممارستهاء لأنه عندما يكون الفرد نزيهًا وناجحًا يكون التعامل معه صعبًا. 
وحرصت سلطة الأسد على اختيار ما سمّيته «المسؤول النكرة)» إذ عمدّت دائمًا 
إلى اختيار قادة الدولة والحزب والمجتمع وحتى الجيش» عدا النخبة العسكرية 
الضيّقة التي تدين بالولاء الشخصي الكامل إلى الأسد وأسرته» وهم أشخاص 
ليس لهم أي مساهمات معروفة» بلا ماض ولا تاريخ» ومن دون رصيد شعبي 
أو رأي وازنٍ. تأتي السلطة بهؤلاء من المجهول. ليكونوا طوع بنانهم» وعندما 
تنتهي خدمتهم يرسلونهم إلى المجهول بلا أي دور أو مستقبل. وإذا نظرنا اليوم 
من حولنا لا نرى أي مسؤول سوري سابق له أي دور أو حضور. . لتتذكر رؤساء 
دلي انف المائقين وروؤسكاء الوزارالك والرزر اتان وقاده حر 
البعث السابقين الذي يحكم الأسد باسمه» بل لنتذكر حتى قادة الجيش الذين 
كان لهم يومًا ما وزنٌ وتأثيد (علي حيدر وعلي دوبا وعلي أصلان وإبراهيم 
صافي وشفيق فياض... وغيرهم)» فجميعهم عادوا إلى المجهول. في كتاب 
اسمه رواية اسمها سورية الذي شارك في إعداده ما يزيد على أربعين كاتبًا 
سوريًاء ويتناول سيرة أهمْ مئة شخصية سورية في القرن العشرين» فإننا لا نجد 
بينها أي شخصية برزت وحقّقت وجودًا بعد سيطرة «الأسد» على السلطة في 
عام 1970» بل إنها جميعها تكوّنت وبرزت قبل سبعينيات القرن العشرين. . في 
سورية ليس من المسموح لأحدٍ أن يكون صاحب رآي وموقض» الجميع يجب 
أن يكونوا مخصيين» ومن يُظهر أي رجولة تسارع السلطة الضيقة إلى الانتقام 
منه كي لا يكون في سورية سوى رجل واحد «خالد إلى الأبد. إنه نظام أنتج 
العقم على مدى نصف قرن. وبالطبع حديثنا هنا هو عن السمة العامة وليس 
عن كل فرد عمل لدى الدولة» حيث وجد ويوجد بين العاملين في الدولة 
أشخاصٌ ذوو كفاءة ونزاهة» لكن هؤلاء لا يُتاح لهم الترقي» وليس لهم تأثيرٌ 
يذكر في المشهد العام. وإذا ما تمرّدوا على هذا «القفص» يتم رميهم خارجاء 
إن لم يكن في غياهب السجون. 


- استمر الأب يركز نظره على الخارج من أجل الحصول على المساعدات 
بدلا من تركيزه على رفع قدرة الاقتصاد الوطني على النمو. كان يبيع سياسة كي 


120 


يقبض مساعدات مالية» واستمر وارثه على هذا النهج. ما جعل التظام همل 
تطوير قدرات الاقتصاد السوري الداخلية» ويهمل الاهتمام برفع كفاءة الإدارة. 
لكن الآن لم يعد يوجد من يشتري السياسة السورية» ولا من يدفع ثمنها.. 


- بسبب خوفه من نمو قدرة المجتمع السوري منع أي قدراتٍ على 
التنظيم والعمل والإبداع» واستمر في تأميم السياسة وسحبها من المجتمع» 
ومنع أي شكلٍ من أشكال التنظيم والاجتماع والتعبير خارج الأطر التي يُحدّدها 
نظامه. تقد جعل المجتمع السوري جسمًا بلا هيكل عظميء CUN E‏ 
ينابيع الأفكار السورية. وظهرت آثار هذا الوضع في انتفاضة القت السورئ 
في عام 1 إذ لم يوجد أي تنظيمات فعلية قادرة على تأطير الحراك الواسع 
المتشظي على امتداد الأرض السورية» بينما تلهث التنظيمات السياسية السابقة 
خلفه من دون أن تُدركه. 


- الخوف من بروز أي معارضة» أو حتى رأي آخرء والخوف من إتاحة 
أي قدر من الرقابة على أداء المؤسّسات الحكومية» وحتى مجلس الشعب لم 
يملك أي قدرة على محاسبة الحكومة أو مساءلتها أو حتى مساءلة أي موظفٍ 
حكومي» وخلال تاريخ مجلس الشعب منذ قيامه مطلع السبعينيات لم يحدث 
أن استطاع محاسبة أي وزير أو طلب سحب الثقة من حكومةٍ ما أو حتى 


من وزير ماء ما منع تصحيح الخلل؛ وترك السياسات تحت أهواء المصالح 
والقدرات المحدودة على الإدارة. 


- باعتبار أن الكلمة الفصل في إدارة الحياة اليومية تعود إلى أجهزة الأمن 
التي تمسك بمفاصل البلادء وتتدتحل في كل شيءء وتضع توجيهات النخبة 
الحاكمة قيد التطبيقء إذ تعتمد النخبة الحاكمة عليها بالدرجة الرئيسة» فإن 
لدراسة تكوين ضبّاط الأمن بشكل خاص له أهمية كبيرة لفهم كيف تعمل إدارة 


النظام السوري في عهد عائلة الأسد. فلهؤلاء دوز كبيرٌء وتكوينهم وسماتهم 
تنعكس في الإدارة السورية. وإن لم يكن ثمّة ثمّة مجال للتوسع في هذا الأمرء 
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يمكن أن نذكر بشكل سريع أن عملية فرز موضوعية كانت تتم في الأوساط 
اة لا الا نج وال فالمجتهدون منهم في المدرسة يلتحقون 
بالجامعة. والكسالى منهم يلتحقون بالجيش» عدا بعض الحالات عندما 
تكون الأسرة مُعدمة لا تملك ما يُمكنها من الإنفاق على ولدها في المدينة. 
إضافة إلى أن هؤلاء أمضوا حياتهم داخل الحدود السورية» ولم يكونوا يتبعون 
دورات في الخارج سوى عدد قليل وفي مراحل أعمارهم الأولى. ومعرفتهم 
باللغات الأجنبية تكاد تكون معدومة» واهتمام معظمهم بالثقافة ضعيف» وإذا 
ما قورنوا بالضبّاط السوريين ما قبل البعث فالفارق كبيرٌ من حيث الذكاء 
والثقافة والاهتمام بالسياسة. إن أشد ما كان يخشاه حافظ الأسد وولده بشار 
هم الضبّاط» فهم الوحش الذي يمكن أن ينقض في أي لحظة على السلطة. 
لذا سعى إلى جعل ضبّاط الجيش بلا أي طموح سياسيء وبلا أي شخصية 
وبلا أي اهتمام» سوى الحصول على المكاسب المادية الصغيرة والكبيرة. 
لذلك أراد الأب من جميع الضباط القادة أن ينغمسوا في الفساد كي يسعدوا 
بالمال من جهة؛ وكي يكون لكل منهم ملف جاهرٌ مثل سيف مشهر فوق 
رأسه. إن تركيب ضبّاط الجيش والأمن وخلفياتهم الاجتماعية والطبقية وأنماط 
شخصياتهم ومصالحهم وميولهم وثقافاتهم يمكن أن تلقي ضوءًا كبيرًا على 
الآلية التي عمل بها نظام البعث» خصوصًا في فترة سيطرة ة عائلة الأسد. لكن 
هذا الموضوع يستحقٌ دراسةً تفصيلية مستقلة. 


إن السياسة الاقتصادية التحريرية التي دات مو تذويكناء:والارمة 
الاقتصادية في الثمانينيات» وفشل تحقيق قق تنمية اقتصادية» وتكاليف الجيش 
والأمن التي تلتهم جزءًا كبيرًا من الدخل الوطني السوريء» والتوشع في تطبيق 
آليات السوق الحرة من دون تعويض الناس عدا فقدوه» والتخلي التدريجي عن 
سياسات إعادة توزيع 00 وتقليص شبكة الضمان الاجتماعي» أدّى ذلك 
كله إلى تأكل دخول الفئات الدنيا وضمور الطبقات الوسطى .. وكان لهذا آثاره 
ا 
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ثالمًا: آثار التحوّل في العقد الاجتماعي 
1 - استكمال تحوّل العقد الاجتماعي بعيدًا من الطبقات الشعبية 


خلقت سياسة التحوّل أو التحرير الاقتصادي تبدّلا في طبيعة وأطراف 
العقد الاجتماعي الذي قامت عليه سلطة الدولة منذ عام 3. وخلق هذا 
العقد حين قيامه ولاءً قويًا للدولة بين الفقات الشعبية الواسعة. بينما خلق 
التوجّه نحو اقتصاد السوق عداءً قويًا ضذ الدولة/ النظام بين الفتات الشعبية 
ذاتها. وفي الواقع بدأ النظام يفقد أجزاءً من شرعيته منذ السبعينيات» وفي 
الثمانينيات لم يكن قد بقي من تلك الشرعية شي فأصبح النظام يحكم بالقوة 
العارية بالدرجة الرئيسة معتمدًا أكثر فأكثر على الدولة الأمنية. وفتح الصدام مع 
الإخوان المسلمين الباب لمزيد من تعسّف الأجهزة الأمنية وغطرستها. 

إن التحوّل الاقتصادي في نسخته الواقعية» وبالشكل الذي تُمَذْ فيه 
وتراجع أدوار الدولة» لم يستطع خلق مؤسّسات بديلة تعوّض الناس عن 
الأضرار التي لحقت بهمء كما أن القطاع الخاص الرأسمالي الناشئ لم ينجح 
في خلق منافع ملموسة وتقديم حلول للمشكلات. إذ لم يستطع خلق فرص 
عمل كافية لامتصاص الوافدين الجدد إلى سوق العمل وحماية العاملين» ولم 
يستطّع تطوير قطاعاتٍ واسعة تدفع أجورًا أعلى» ولم يهتم بواجباته الاجتماعية 
بحيث يعوّض الفئات الشعبية الواسعة عمّا تفقده بسبب تراجع دور الدولة» ما 
اذى إلى عدم رضا الفئات الواسعة من المواطنين. وكل هذا يودي إلى اتهام 
الدولة «بتخليها عن تحالفاتها التاريخية والانحياز إلى الأغنياء على حساب 
الفقراء». ولأن هذه الفئات واسعة وستبقى تمثل الكتلة الرئيسة من المواطنين» 
أدى هذا التحوّل إلى تضييق قاعدة التّظام. إن أشدّ المناطق اشتعالا منذ أوائل 
عام 2011 هي المناطق التي استفادت من الإصلاح الزراعي في الستينيات» 
وكانت مؤيدة للنظام بقوة في الستينيات والسبعينيات. 


أدّت السياسة الاقتصادية الجديدة بشكلها التطبيقى الحالى» إلى تدهور 
توزيع الدحل الوطنى وتراجع حصة قوة العمل. وتزايد حصة الملكية حيث 
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«انخفضت حصة الرواتب والأجور في الناتج المحلي الإجمالي من 43 في 
المئة عام 1996 إلى 38 في المئة عام 2004" » بينما حصة قوّة العمل 
ل ا 
والمؤسّسات العامة عندهم بإعادة توزيع ما يقارب نصف الدخل الوطنيء ما 

يُعزّزْ حصة قوة العمل في بلدان اقتصاد السوق» وذلك خوفا من الاستقطاب 
الاجتماعي ومخاطره. فإذا أضيف هذا إلى تراجع قدرة الدولة السورية ورغبتها 
في دعم التعليم المجاني والطبابة المجانية ودعم الأسعارء فإن هذا سيؤدّي 
إلى مزيد من الاستقطاب المجتمعي» فتنمو فئات غنية ضيقة عدديًا تملك 
الشروة والعلم والصحة» ٠‏ مقابل نمو أعداد الفشات الفقيرة الواسعة التي تفتقد 
لهذه الأشياء الثلاثة» ما يُهدّد الاستقرار الاجتماعي. كما تؤدّي إلى تآكل الطبقة 
الوسطى وانحسار دورهاء في الوقت الذي تشكل هذه الطبقة «دينامو» أي 
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i a 


2 - وضع الأرياف يتراجع 

مثلما كانت سياسة دعم الزراعة تشكل دعمًا للريف بين ستينيات القرن 
عابي وثمانينياته» فإنها أمدَّت النظام أيضًا يدع جي وا خصوصًا 

فى الريف. لذلك» أدذّى تراجع هذا الدعم منذ الثمآنينيات» ثم تزايد تراجعه 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» إلى تآكل شعبية النظام بين 
الفلاحين» خصوصًا بعد إصدار قانون العلاقات الزراعية الجديد الذي جعل 
العقد شريعة المتعاقدين. إذ تراجع دعم السماد ودعم أدوية مكافحة الآفات 
والأعشاب الضارة والبذور والعلف» وأصبح المزارع يحصل عليها بالأسعار 
الدولية» مع استمرار جزء من الدعم من المصرف الزراعيء وتراجع دعم 
أسعار الطاقة. وعلى الرغم من استمرار دعم شراء القمح والقطن والشوندر 
بأسعار مُجزيةء فإن رفع أسعار المازوت في عام 2008 حرّض غضبًا كبيرا 
في قطاعات الفلاحينء وفي الأوساط الشعبية الأخرى. . ثم جاءت مواسم 

(15) محمد جمال باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح (بيروت؛ 
الدوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات» 2012). 
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الجفاف بين عامي 2007 و2009 لتظهر مدى إهمال النظام الزراعة» ومدى 
عجزه عن مواجهة مشل هذه المشكلة. وتجلّت المشكلة بشكل خاصٌ في 
و10 ES‏ اوبرت تدوع 
كثيرة من السكان قراها باتجاهات مختلفة» ووصل بعضها إلى دمشق ودرعاء 
وكانت خيمها المنصوبة إلى جانب طريق دمشق درعا في منزلة اهام للنظام 
على إهماله المنطقة الشرقية التي تعد سلّة غذاء سورية ومنطقة استخراج النفط 
والغاز» وعلى الرغم من ذلك فإنها تضم أشد مناطق سورية فقرّاء وتعاني أعلى 
معدلات تزايد سکاني» وأعلى معدلات أميّة» وأضعف مستوى من الخدمات 
في سورية. وبالتالي تعاني معدلات هجرة داخلية وخارجية مرتفعة» ما يشير 
إلى سوء تخطيط إقليمي مزمن. 


يُشير وضع المنطقة الشرقية التي أهملها النظام على مدى عقود حكمه 
إلى نموذج توزيع الدخل الذي يطبّقه النظام بين المنطقة الشرقية التي تنتج 
الدخل؛ والمنطقة الغربية التي تستفيد منه» سواء خط المدن بين دمشق وحلب 
أو المنطقة الساحلية خصوصًاء حيث تتمركز فرص العمل فى هذه المناطق 
وتحديدًا فى مراكز المحافظات» وأكثر فى العاصمة دمشق, إذ کر إدارات 
الدولة ومشروعات التنمية الحكومية فيهاء وتمركز الإنفاق الحكومي على 
دمشق ومراكز المحافظات» حتى استثمارات القطاع الخاص تمركزت في 
دمشق وحلب أولاء ثم في حمص وحماه واللاذقية. 


3 - سياسة الأجور غير العادلة 


تمل الأجور عادةً حضّة الجزء الأكبر من دخول السوريين» حيث 
بلغت نسبة من يعملون بأجر في القطاعين العام والخاص نحو 62 في المئة 
عام 2010 وفك وول الت الات سا الأخور افا 
وصكّمت ميزانًا للأجور والأسعار يقوم على التوازن بين أجور قليلة من جهة» 
وفع اسم للدت لور ياه عل حي لخر يه ميقا E‏ 
مجانية لبعض الخدمات مثل التعليم والصحة» وفرض ضرائب مرتفعة على 
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السلع الاستهلاكية والضغط على الاستهلاك الفاخر. لكن هذه السياسة لم 
تصمد طويلًا مع تكوّن طبقة جديدة ة تملك المال وتبحث عن الترف من جهة. 
ولم تصمد أمام دعوات السياسة الليبرالية التي تعادي هذا النمط من سياسة 
الأجور من جهة أخرى. وكانت نتيجة التخلي العشوائي عن هذه السياسة أن 
تقلّص الدعم للأسعار والخدمات الأساسية: ما خبلق ضغطا غلى أضحخات 
الرواتب من دون اف طن رل بإمكاناتها المحدودة (سبب فشل التنمية 
والهدر والفساد) تعويض أصحاب الأجور بسبب يُلحق بهم ارتفاع الأسعار. 
وبدا هذا التقلص خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية في ثمانينيات القرن 
العشرين» وتباطأ في تسعينياته» ثم عاد إلى التسارع في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. من جهة أخرى كان القطاع الخاص يضغط باتجاه عدم 
زيادة الأجور من أجل خفض التكاليف بما يشجع التصدير. أدّت هذه السياسة 
الجديدة إلى تراجع مستويات معيشة أصحاب الأجور والرواتب من جهة. 
وإلى تراجع نسبة الرواتب والأجور من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 
جهة أخرى. 

بالتالي» كان الخلل في سياسة الأجور أن الدولة حرّرت أسعار السلع 
والخدمات في السوق» وتركتها ا سياسة الأجور وكبحت 
ارتفاعهاء فاختلَّ الميزان لغير مصلحة أصحاب الأجور . مثا بين عامي 2000 
و2006 لم تُعادل زيادات الأجور ر ارتفاعات الأسعار. وبين عامي 2006 
و2010 أيضًا زادت الرواتب للعاملين في الدولة 64 في المئة» بينما كان 
التضحم وفمًا لمعطيات المجموعات الإحصائية الرسمية» معتدلًا وبلغ 2 في 
المئة فقط. غير أن تقارير مستقلة تفيد بأن أسعار الغذاء ارتفعت في عام 2008 
نحو 80 في المئة» ولم تهبط بعدها إلا قليلاء بينما تشكل سلة الغذاء نحو 42 
في المئة من سلة استهلاك الأسرة السورية. أضيف إلى هذا الوضع ارتفاعات 
الأسعار العالمية» خصوصًا في الأعوام 6 - 2008 وتأثيراتها في سورية» 
ثم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008 (تقليص الصادرات - 
تخفيض عمالة الشركات - عودة عمالة سورية من الخارج وتراجع تحويلاتها 
وغيرها)» كلها زادت من حدّة وضع أغلبية المواطنين المعيشي. كما أضيف 
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إليها جشع القطاع الخاص السوري» ووجود احتكارات تؤدّي إلى جعل أسعار 
بأسعار الخليج أو أوروبا. 


4 - البطالة مدّد الشباب أولًا 


لوخم الدولة رر دي حنمن ا ا إزايد ا سيط نيت 
الزيادات السكانية نية تلتهم الفوائض الاقتصادية» وتضحٌ لسوق العمل أعدادًا 
أكبر مما يستطيع تحمّلها. إذ إن عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل يزيد 
على عدد فرص العمل التي يتم خلقها في القطاعين الحكومي والخاص. تُبِين 
المجموعات الإخضائية الحكومية أن عده المشتغلين بلغ في عام 2005 نحو 
4 مشتغلاء وأصبح في عام 2010 نحو 5054458 مشتغلاء أي 
بزيادة مقدارها 360961 مشتغلا خلال خمس سنوات» ما يعني أن فرص 
العمل زادت بمقدار 72192 فرصة عمل سنويًا. بينما يدخل إلى سوق العمل 
نحو ربع مليون طالب عمل جديد سنويًا. وينعكس هذا الوضع ليس في 
ارتفاع معدلات البطالة فحسب بل أيضًا في تزايد تطلع الشباب إلى الهجرة 
على نحو غير مسبوق» والكفاءات هي أول من تجد فرصة للهجرة» وكذلك 
تزايد الاستثمارات السورية في الخارج مثل تركيا ومصر ولبنان» بينما بقيت 
الاستثمارات غير السورية محدودةً فى سورية. ووفقا للمجموعة الإحصائية 
لعام 2010 الحكوميةء بلغ معدل البطالة 8.6 في المئةء بينما تذهب التقديرات 
إلى 15 و20 في المئة. 


5 - الفقر يتسع 


أدّت هذه الأوضاع إلى تدهور فئات أوسع من الفئات الوسطى نحو الفئات 
ر ر ۴ 5 4 و r‏ 2 6و 1 
الصيرن كنا ايح وضع ES EEE‏ 
في سورية أن معدلات الفقر اليوم مرتفعة. وتزيد نسبة السكان الذين يعيشون ما 
دون خط الفقر الأعلى (90 ل. س للفرد الواحد في اليوم) في عام 2007 على 
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5 .3 في المئة بحسب تقرير 15 لعام 2010" الذي يعتمد على مُعطيات 
الحكومة السورية. وهذا يشمل أكثر من ستة ملايين مواطن سوري. ويتمركز 


الفقر خصوصًا في المناطق الشمالية والشرقية في ريف حلب الشرقي والرقة 
ودير الزور والحسكة. 


يظهر هذا في نمو مظاهر الاستهلاك الباذخ؛ مكوّنًا غلالةَ سطحية وواجهة 
أمامية» بينما يختفي تحتها بؤس يتزايد. وتكون النتيجة في مثل هذه الحالات 
تزايد الجريمة» وإن كانت لا تزال غير مرتفعة قياسًا إلى دولٍ آخرى» لكن 
الاتجاه هو الزيادة في الكمية» وتغيّر في النوعية إلى جرائم أكثر تنظيمًا وأكثر 
بشاعة. 


من باب المقاربة الرقمية» قُمنا بأخذ فئة العاملين بأجرء وهي فئة تمثّل نحو 
3 في المئة من قو فة العمل السورية» باعتبارها مثالا لمقارنة مستويات دخولهم 
بخط الفقر السوريء وكانت نتائج الدراسة تث تينيز تشير إلى أن نحو 30 في المئة من 
الأسر السورية لا يزيد دخلها على 18000 ل. س شهريًاء وأن نحو 33 في 
المئة من الأسر السورية لا يزيد دخلها على 13300 ل شن هر . 


بسبب عدم توافر دراسة لدى المكتب المركزي في شأن خط الفقر 
السوري» وهذا ما كنا تُفَضّله قابلنا تلك الدخول بخط الفقر العالمي 
الأعلى وهو 2 دولار للفرد في اليوم'*'"' أي 2 دولارًا لالأسرة ف في الشهر 
(30×5.7×2 = 342)» وتعادل نحو 16000 ل. س» أي إن 33 في المئة 
من الأسر السورية على الأقلّ هي تحت خط الفقرء ويمكن إضافة جزء غير 
صغير من صغار المزارعين في المناطق غير الخصبة والقليلة الأمطار ومن 


(16) الجمهورية العربية السوريةء هيئة تخطيط الدولة» وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» التقرير 
الوطني الثالث لأهداف التنمية للألفية في الجمهوريّة العربيّة السوريّة (دمشق: الهيئة» 2010). 

(17) انظر التقدير في الملحق (1)» ص 1 من هذا الكتاب. 

(18) لم نستخدم خط الفقر الأدنى المقدر بدولار واحد للفرد في اليوم كونه يصلح للدول ذات 
الدخل الأدنى» بينما سورية من فئة الدول ذات الدخل المتوسّط ضمن المعايير العالمية» بل إن مستويات 
الأسعار فيها تقرب في جزء كبير منها من أسعار الخليج والسعوديّة والدول الغنية. 
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صغار الحرفيين والباعة الجوالين ومن شابههم. كما أن نحو 30 في المئة من 
الأسر السورية هي فوق خط الفقر بقليل» مع أن مستويات الأسعار في الأسواق 
تجعلنا نقدّر أن هذا المبلغ لا يكفي من أجل حياة لاثقة لأسرةٍ سورية مؤلفةٍ من 
أكثر من متوسط 7 أفراد. 


إضافة إلى كل هذاء تطبّق الحكومة برنامج تحويل جزء من المشافي العامة 
إلى تقديم خدمات صحية مدفوعة» وهذا يۇي إلى تدهور الخدمات الصحية 
للفئات غير القادرة على الدفع» لأن الخدمات الأفضل تخصّص للقادرين. 
وهذا يودي إلى تراجع قدرة الفقراء على العمل. 


تراجع مستوى التعليم الحكومي أيضًا. وتبرز ظاهرة قيام بعض الأسر 
الفقيرة علي يدو عد سريب أظفالها من المدارس للمساهمة في دخل 
E‏ ما يهدّد بتوسّع معدل الأمية في سورية وانخفاض 

شر التعليم. وعلى مستوى التعليم الجامعي أصبحت شروط القبول فيها 
مع ا ا بدي اعلا 
كبيرة من الطلاب الفقراء من الانتساب إليهاء وهم لا يملكون أيضًا دفع أقساط 
الجامعات الخاصة المرتفعة. 


تُفيد مُعطيات استطلاعات ميدانية في عام 2010 غير منشورة أن حالات 
الفقر المشخخصة وصلت لدى بعض الشرائح الفقيرة إلى حد تقليص وجباتها 
الغذائية إلى وجبة واحدة في اليوم» وبعضها بات يعتمد على الشاي والخبز في 
الدرجة الرئيسة»ء إضافةً إلى تقليص استخدام التدفئة في فصل البرد والاعتماد 
على الأغطية» كما تتزايد أعداد من يقومون باستجرار الكهرباء على نحو غير 
تررم وجزوراتط a‏ لاستعمالها في التدفئة» ويتزايد عدد الأسر 
التي تة تقيم في غرفة واحدة. وفي المقابل يتزايد الإنفاق التفاخمري للفئات 
الغنية الجديدة» ما يجعل إحساس الناس بالفقر أشدّ قسوةء ويدفع فتات منهم 
نحو الظواهر الاجتماعية المَرضية مثل السرقة والجريمة والتسوّل وغيرها من 
الانحرافات. 
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إن عدم رضى الشرائح المحدودة الدخل دفعها إلى القول في 
الاستطلاعات الميدانية «إن الحكومة تساير مصالح التجار على حساب باقي 
ئح المجتمع). وبات الشارع يردّد أن الحكومة تفل فى كل ی عدا 
خفض المستوى المعيشي لمواطنيهاء وأنها ترمي بمشكلاتها على كاهل 
aT‏ وبات الناس 
يُعبّرون عن ذلك بصراحة أكبر. 


6 - السّكن الحلم البعيد 
لم يكن لدى الدولة السورية سياسة سكنية متكاملة» وشكل المسكن. ولا 
يزال» أكبر هموم أغلبية السوريين. وعدا تشجيع الدولة القطاع التعاوني السكني 
ونشاط المؤسّسة العامة للاسكان المحدود وكلاهما ساهما فى حل مشكلات 
مثات آلاف الأسر على مدى أربعة عقو خلت» لم يكن لدى الدولة أي جانب 
إيجابى فى سياسة السكن» بل كانت أحد أسوأ جوانب السياسة الاقتصادية 
0 السورية. لذلك تسم أسعار العقارات في سورية بارتفاع كبيرٍ جدّاء 
مشق مثلا أصبحت أغلى ثامن مدينة في العالم في أسعار العقارات؛ ذا كانت 
0 أغلى من باقي المدن السورية فهي مؤشر لها على مستوى سورية. 
نز ريع عاء 2011 فت عدر ضاي سيط لحده الوت التي 
يحتاجها صاحب دخل محدود أو أعلى قليلا كي يُسدَّد سعر بيت في مدن 
سورية الرئيسة» وفي الأحياء الشعبية» وكانت النتيجة افتراضات أن دخل الأسرة 
بين 25 و35 ألف ليرة سورية شهريّاء ونُخصّص ثلث دخلها الشهري للسكن. 
يتبين أنها تحتاج إلى تسديد أقساط بيت بمساحة 100ه: في حي شعبي أو أعلى 
قليك090: في دمشق إلى نحو 39 عامًا في حي القابون» و23 عامًا في ضاحية 
قدسيا أو جرماناء وتحتاج إلى 10 أعوام في قطنا. أما في حلب فتحتاج إلى 
3 عامًا لتحصل على مثل هذا المسكن في حي الأشرفية» و24 عامًا في حي 


(19) يمكن الرجوع لمحاضرة الكاتب في موقع جمعية العلوم الاقتصادية السورية الإلكترونى: 
<http://www.mafhoum.com/syr/articles_11/16-seifan.pdf>.‏ 
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سيف الدولة» وفي حمص تحتاج إلى 12 عامًا في حي باب عمروء و16 عامًا 
فى حى الزاهرة» و31 عامًا في حي الوعر الجديدة. أما في اللاذقية فتحتاج إلى 
2 عامًا فی حى جب حسان» وإلى 29 عامًا في شارع 8 آذار. ولسنا بحاجة 
إلى اكه 00 ١‏ 


في مثل هذ الأحوال ينمو الطلب على السكن العشوائي» ومن المفارقة 
أن الدولة غضّت الطّرف عن السكن العشوائي الذي توسّع في المدن ليشكل 
واحدةٌ من أعقد المشكلات التي يكلف حلها مبالغ طائلة. وكما يُظهر 
الجدولان (3 - 4) و(3 - 5)» فإ مشكلة السكن العشوائي مشكلة كبيرة 
تمس فئات واسعة من السوريين» وأصبح حلّها مكلا جدًا. 


الحدول (3 - 4) 
السكن العشوائي من خلال تعداد عام 2004 


عدد السكان (نسمة) عدد المساكن (وحدة) 


الدولةء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» التقرير الوطنى الثالث لأهداف التنمية للألفية في الجمهوريّة 
العربيّة السوريّة (دمشق: الهيئة» 2010). 
الحدول (3 - 5( 
السكن العشوائى فى المدن 
اس 


المصدر: بيانات تعداد السكان العام 2004. نقلا عن: المصدر نفسه. 


عدد المساكن في المدن وحدة 


إجمالي المساكن | مساكن عشوائية 


1925225 2412713 


483200 


(20) سمير سعيفان» «الآثار الاقتصادية للفورة العقاريّة»» ورقة قدمت إلى: ندوة الثلاثاء 
الاقتصادية (جمعيّة العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» 1/ 6/ 2011). 
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في مدينتي دمشق وحلب المليونيتين لا يقل السكن العشوائي عن 30 - 
5 في المئة» بينما يصل في حمص إلى 35 -40 في المئة. من غير المفهوم 
أن تغضٌ الدولة الطرف عن هذا الكم الكبير من السكن العشوائي على مدى 
عقود عديدة» خصوصًا منذ سبعينيات القرن العشرين. ويْفسَر هذا التجاهل بأنّه 
مقض و ابن ا اللات اساسا الدئ اراد أن تمكو قفر الريف عموماء 
وفقراء الساحل خصوصاء من القدوم إلى المدينة» خصوصًا دمشق مشق» للعمل 
في الجيش والأمن ومؤسّسات الدولة» وبما أنّهم فقراء فلا بذ من التساهل مع 
الطرائق التي يؤمنون بها سكنهم'27. 


هذا يفسّر جزءًا من المشكلة؛ لكنَّ جزءًا آخر يحتاج إلى تفسير مختلفٍ» 
TS‏ 
نشئت فيها أحياء السكن العشوائي قبل البناء لتلبية حاجات الطلب المتزايد 
a‏ إضنافة إلى وضع تعفن ارات ل مثل إمدادهم بالقروض» 
لكن الدولة لم تفعل. وربما يعود هذا إلى الأصول الريفية التي جاء منها معظم 
المسؤولين في الدولة من أرياف لا يوجد فيها أي تخطيط أو تنظيم عمراني» أي 
هي عقلية أفراد تُشْكل في مجملها عقلية النظام ككل. 


في الأعوام السبعة الأخيرة سعت الدولة إلى معالجة مشكلة السكن 
1 . فقامت ويه اليك رديه 0 


العاملين في ي القطاع 0 م الخاص. ف فكانت النتيجة صدامات عدة بين e‏ 


(21) ثمَة حكاية ذات دلالة حول حى ال 86» هكذا هو اسمه. فمن يود الدخول إلى هذا الحي 
ل ل ل ا 
هنا جاء سم الحي) من إحضار أي مواد تا حيث كان اجنود الفقراء قد شرعوا ببناء مساكن عشوائية 
بدائية تؤويهم كيفما اتفق. . واليوم يقطن في حي ال 86 عشرات الآلاف وترتفع فيه الأبنية العالية متراكمة 
في أسوأ نسيج عشوائيٌ بشروط سكن غير إنسانيّة. . وتلك المواد كلها التي شد بها ذاك الحي مرت عبر 
هذا الحاجز لأشرطة العسكريّة ودفعت رشوة للقائمين عليه من جنود وضتّاط. 
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- رفع أسعار المازوت... القصّة الأكثر إثارة 


كانت قضية رفع سعر المازوت آخر منازلة كبيرة بين اتجاهين في الدولة؛ 

بين التحريريين الجدد وبقايا اتجاه الدولة الرعائية المدفوعة بخوفها من الآثار 
السياسية لرفع أسعار الطاقةء خصوصًا المازوت. وشت هذه الال إن 
تجاذب وش ورخي» وثار في شأنها كثير من الضجيج؛ وكانت حديث البيوت 
ولا تزآل منذ عام 2007 حتى اليوم. عندما بدأت الدولة بالترويج لرفع أسعار 
حوامل الطاقة» استنجدت بخبير من البنك الدولي أعدّ دراسة عن ذلك؛ وبالطبع 
كانت نتيجة التقرير معروفةً سلفًاء فهذه سياسة البنك الدولي» > لكن دُعاة التحرير 
أرادوا دعم موقفهم بسمعة البنك الدولي المحترمة عند بعضهم والسيئة جدًا 
لدى آخرين 

ربما لم تُلحق قضية اقتصادية اجتماعية من الأذى بسمعة الدولة وبشعبية 
النظام السوري كما ألحقت قضية رفع أسعار المازوت بالذات. . فالمازوت 
مادة التدفئة عند جميع السوريين من دون استثناء» وهي وقود الآليات الزراعية 
ل ل ا ا ا ا ا 
والبضائع» وهي وقود جزء من الإنتاج الصناعي؛ بل تدخل في كلفة كل منتج 
ورفع سعرها ينعكس على رفع أسعار كل شيء. ل 
سنوات عديدة أن كل رفع في الأجور يرافقه رفع أكبر في الأسعارء ما يؤدّي إلى 
خسارة جزء من دخولهم. لذا كان المواطنون معادين بقوّة لفكرة «رفع أسعار 
المازوت مع التعويض»» بل لم يكونوا واثقين من دفع التعويض» ولم ينفع جهد 
نائب رئيس الوزراء» على الرغم من براعاته الترويجية» في تسويق هذه الفكرة 
بين عموم المواطنين» وتحوّل في نظرهم إلى عدو لمحدودي الدخل. 

رفع أسعار المازوت أمرٌ مغر بالنسبة إلى الحكومة ووزير المالية 
خصوصًا عندما ننظر إلى المسألة من زاوية التوازن المالي لخزينة الدولة» الأمر 
الذي يوصي به صندوق النقد الدولي بقوّة. إذ وصل استهلاك سورية قبل رفع 
سعر المازوت في عام 2008 إلى نحو 10 مليار ليتر في السنة» وكان يباع الليتر 
الواحد ب 7 ليرات سورية» أي ما يعادل 14 سنًا أميركيًا تقريبًا. وبسبب تراجع 
الإنتاج المحلي وتزايد الاستهلاك, بدأ الفائض المتبقّي تحت التصرف بالتاكل. 
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ويُظهر الجدول (3 - 6) إيرادات الموازنة من النفط: (فوائض + ضرائب + 
حقٌّ الدولة). 
الحدول (3 - 6) 
TS‏ . س) 


۲۰۰۸ ۹V اميق‎ Y0 € | er 
مقدر‎ ٠ 1 ۳۷,۹ قل‎ ١11١ 

المصدر: مذكرة غير منشورة لوزير المالية في عام 2008. 
إل رفع سعر ليتر المازوت ليرة سورية واحدة فقط يُحقتق للخزينة العاجزة 
نحو 200 مليون دولار أميركي» أي رقم قريب مما يدفعه كامل القطاع الخاص 
المنظم عن أرباحه باعتبارها ضرائب سنويةء أما إذا رفع السعر حتى 25 ليرة 
سورية» وهو يعادل التكلفة آنذاك» فسيعود على الخزينة السورية بزيادة إيرادات 
تبلغ نحو 5 .3 مليار دولار في السنةء وهي كفيلة بحل مشكلة عجز الموازنة 
وتحقيق التوازن المالي للموازنة الذي يوصي به البنك الدولي. ولا شك في أن 
الحكومة كانت تعاني تحمّل آثار تراجع إنتاج النفط مقابل تزايد استهلاكه؛ ما 
أذى إلى تآكل الفائض الذي انعكس عجرًا في الموازنة» ونقصًا في قدرة الدولة 


على تمويل نفقاتها ومشروعاتها. 
الجدول (3 - 7) 
إيرادات الموازنة العامة ونفقاتها وعجزها 2004 - 2008 
Si‏ 2008 
2004 2005 2006 2007 
تقديري 
الإيرادات 342.5 356.3 6 | 459.8 


493.7 520.5 ا 


النات 1263 1698 2019.8 
ج 
EE 1‏ 
نسبة للناتج في المئة 8 | 57 |ظ -3.46 2:3 0 


المصدر: التقرير الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء عن الأداء الاقتصادي لعام 2008. 


النفقات 405.1 431.4 
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أما من زاوية النظرة التنموية الشاملة فالأمر يختلف. إذ إن رفع سعر 
المازوت» من دون تعويض الفئات المتضرّرة» ومن دون اتخاذ إجراءات 
تحمي القطاعات الاقتصادية من الآثار السلبية» سينعكس على تكاليف إنتاج 
السلع والخدمات» ويرفع الأسعارء وسيؤدّي هذا إلى تراجع مستويات المعيشة 
لحك شرا برح الف اي N‏ 
سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار المنتوجات ما سيؤ سيؤثر في الصادرات. وسيخلق هذا 
مزيدًا من الغضب الشعبي» وبعض المخاوف عند النخبة الحاكمة. 

نو أن قراف رفع أسعار المازوت تغلّبت على المخاوف؛ وا 
الوقوع تحت ضغط مقولة «أن التحوّل له ثمنه وأن على الناس أن يتقجّلوا هذا 
بانتظار المنافع التي ستاتي لاحقًا»» أصدرت الدولة في 1 أيار/ مايو 2008 
(يوم عيد العمال العالمي الذي كانت سورية تحتفل به کل عام) قرارًا بزيادة 
سعر ليتر المازوت من 7 إلى 25 ليرة سورية؛ أي زيادة بنسبة 400 في المئة» 
إضافة إلى رفع سعر ليتر البنزين من 20 إلى 40 ليرة» وأسطوانة الغاز المنزلي 
145 الى 250 ليرة» كما ضاعفت أسعار شرائح الكهرباء. هذه الإجراءات 
كلها تمّت دفعةً واحدة بدلا من برنامج تدرّجي كي يستطيع الاقتصاد الوطني 
هضمه. والأمر الآخر إهمال معالجة آثار الرفع في مستوى المعيشة» وفي 
مستوى أداء القطاعات الاقتصادية» وخصوصًا الزراعة والصناعة» فلم يحدث 
تعويض هذه القطاعات بشيء. 

إن ما أساء إلى سمعة الدولة أكثر هو عدم الصدق والوعود التي لا تُنقَد. 
إذ قدّمت الدولة وعدًا بأن تعوّض على المواطنين لقاء أي رفع في أسعار 
المازوت. وفي أول عام بعد الرفع قامت الدولة بمنح جميع الأسر كمية 1000 
ليتر مازوت بسعر 9 ليرات سورية» أي بزيادة مقدارها ليرتان عن السعر السابق» 
وجعلت السعر في السوق 25 ليرة سورية. وأرضى هذا المواطنين نسبيّاء لكنّهم 
حوري اك و لدو راي O‏ 
الأمر فى السنة الثالثة» 


َي 


1 م م 
ل. س( يعادل 200 3 لار أميركي)» ثم صمتت عن 


فلم تُعلن أنّها ألغت الدعم» ولم تدفع للأسر. 
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على الرغم من الحملة الإعلامية التي قامت بها الدولة لتبرير الرفع» 
خصوصًا التركيز على تهريب المازوت إلى الدول المجاورة» تركيا ولبنان 
والأردن التى تزيد فيها الأسعار مرات عدة» إلا أن المواطنين لم يقتنعوا. 


روّجت الدولة كثيرًا من القصص وروايات تهريب المازوت في وسائل 
الإعلام؛ إلى حد الزعم بوجود أنابيب تم تمديدها عبر الحدود السورية - 
اللبنانية» وأن سورية تخسر من وراء ذلك. بالطبع من دون أن تتجرأ وسائل 
الإعلام على التطرق إلى شبكات التهريب التي كانت محمية من ضبّاط الأمن 
والجمارك. كذلك الحجة الأخرى التي سعى نائب رئيس الوزراء آنذاك إلى 
تسويقهاء وهي أن الفرد في الشريحة العليا يستفيد أكثر ب 56 مرة من الفرد 
في الشريحة الدنيا من الدخل» بحسب دراسة البنك الدولي» وأن مبرّرات رفع 
الدعم هو أنه يذهب في معظمه إلى الأغنياء وليس إلى الفقراء» وأن رفع أسعار 
الطاقة هو «خطوةٌ بانّجاه تحقيق قيق العدالة الاجتماعية تحرم الأغنياء من دعم لا 
يستحقونه) . غير أن هذا النمط من الترويج لم يقنع السوريين؛ إذ على الرغم من 
التفاوت في نصيب الفرد الواحد بين الغني والفقير» فإنه مقابل كل غني واحد 
يوجد آلاف الفقراء» وبالتالي فإن الدعم يذهب إلى الفقراء في الدرجة الأولى» 
وإزالته تمش حياتهم مباشرة. 


تزامنت مشكلة رفع أسعار المازوت مع موجة ارتفاع الأسعار على 
المستوى العالمى» خصوصًا فى العامين 2007 و2008. وجاءت المشكلة 
لزيد من واقع عدم آل ين النخبة التحاكمة والشتطبةالسوري حش امت 
قناعة السوريين ثابتة بأن هذه الدولة أصبحت دولة الفاسدين من رجال السلطة 
ورجال الأعمال. كلّ هذا راكم الغضب في أنفس السوريين» خصوصًا أنه ترافق 
مع تميبز طائفي جاء مثل الزيت على الحطب اليابس. 


ظلت الحكومة مُصِرَّةٌ على قرارها الذي اتخذته بإشرافٍ شخصي ومباشر 
من بشار الأسدء وذلك على الرغم من النقد الواسع الموجّه إلى مسألة رفع 
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أسعار المازوت» ومن النتائج السلبية المترتبة من الزوايا كلها باستثناء زيادة 
إيرادات الخزينة العامة وزيادة نفقاتهاء وكذلك على الرغم من وضوح ضرورة 
مناقشة مسألة إزالة الدعم بطريقة أوسع من المقاربة المالية التي يوصي بها 
صندوق النقد الدولي وتبتتها الحكومة» وتؤدّي في مجملها إلى توازن مالي» 
وإلى اختلال تنموي واجتماعي أيضًا. ١‏ 

فعلاء أطلقت زيادة أسعار حوامل الطاقة موجة من ارتفاعات الأسعارء 
وعجزت الحكومة عن تطوير أي آليات غير بيروقراطية للتدخل وإعادة التوازن 
إلى السوق. وبالتالي فإن الآثار على مستوى معيشة الفئات الفقيرة كانت 
ملموسة. كانت مسألة رفع سعر المازوت والكهرباء من أكثر القضايا التي خلقت 
غضبًا واسعًا في أوساط محدودي الدخل» وهم يمثلون معظم السوريين. 
8 - تشوهات إضافية في توزيع الدخل 

على الرغم من أنَّ غاية الففات الحاكمة الرئيسة» وعلى رأسها حافظ 
الأسدء كانت القبض على السلطة التي تولّد المغانم» لكن أصولهم الطبقية 
والاجتماعية دفعتهم لأن يوجهوا توزيع الدخل باتجاهات مراكمة الثروة لهم 
ولأبنائهم وأقربائهم» ثم تحسين الوضع المادي الضعيف تاريخيًا لطائفتهم 


وأبنائهاء سواء عبر تكوين رجال أعمال كبار بينهم» أم عبر التحسين المستمر 
للأوضاع المادية للفئات الواسعة منهم» وكانت سلطة الدولة هى الآداة. 


سعى حافظ الأسد من أجل تعزيز سلطته إلى قيام تحالف واسع 
عابر للطبقات والطوائف» فحرص على إرضاء طيفٍ من الطبقات الفقيرة 
والمتّوسطة ثم الكبيرة كلما كان ذلك ممكتاء لكنه سعى على نحو خاص إلى 
استعمال» وربما توريط أبناء طائفته في تثبيت حكمه. ويمكننا أن نفهم هذا إذا 
حاكمنا ل ا الم سات ل ا الطبقي 
5 إقامة 5 صناعية ارا ا د الأكبر 
للعلویین» لأنه یریدم أن يذهبوا إلى دمشقء فهو يحتاجهم إلى فرض مسيطرته 


137 


على العاصمة» فمن يسيطر على دمشق يسيطر على سورية. أما الجيل الشاب 
من العلويين الفقراء فوجدوا في هذا ملاذًا لتأمين عيشهم» فحضروا إلى دمشق 
للعمل في أي من أجهزة الحكومة. 


مع مرور عقود عدة» أصبح لهذا النهج قدرةٌ ذاتيةٌ على التوليد مذ 
أصبحت نسبة العلويين في وظائف الدولة تفوق نسبتهم في المجتمع» 
وتمركزوا فى الدوائر والوظائف التى تدر دخلا أكبر مثل النفط» أو تدر رشتى 
أكثر مثل الجمارك. وكانت نسبتهم كبيرة خصوصًا بين أساتذة الجامعة بحكم 
استفادتهم من معظم المنح الدراسية. كما كانت نسبة أبناء الطائفة بين فئات 
مديري الشركات ومعاونيهم وموظفي الصف الأول في مؤسسات الدولة» وفي 
قادة الحزب والمنظمات النقابية» تفوق نسبتهم بين سكان سورية بمرات عدة. 
مثا كان قطاع النفط أحد القطاعات التي يتركّز فيها أبناء الطائفة القادمون من 
غرب سورية» بينما تقع حقول النفط بعيدًا في الشرق في دير الزور والحسكة. 
وسمعتٌ مرارًا بعض أبناء تلك المناطق الشرقية؛ إذ عملت في قطاع النفط 
لسنوات عدة» يتذمّرون من نهم عاطلون من العمل بينما يأتي أبناء الساحل من 
مسافات بعيدة ليأخذوا فرص العمل المجاورة لبيوتهم. 

من جهة أخرى. كان ينظر إلى تأميم الصناعة والتجارة والبنوك والإصلاح 
الزراعي في الستينيات على أنَّها إجراءاتٌ مشت في الواقع ملكية الطائفة السُنية 
في الدرجة الأولى» لأن كبار رجال الأعمال وملاك الأرض كانوا تاريخيًا من 
هذه الطائفة التي تشكل أغلبية سكان سورية. 

مع نهاية حكم حافظ الأسد كانت الأيديولوجيا قد تبخرت. . وتحوّل الأسد 
بوسائل سيطرته من التطلع نحو تحشيد جماهير واسعة تلقف حول حكمه. 
وبالتالي توجيه السياسات لاسترضاء هذه الطبقات أولاء إلى استرضاء الطبقة 
الغنية والشخصيات المجتمعية ذات النفوذ «(أي إعادة النظر في توزيع الدخل 
لمصلحة هؤلاء) وتأمين المصالح الفردية» سواء لقادة الجيش والأمن والحزب 
والحكومة أم لرجال الأعمال القريبين من السلطة أم المصالح الشخصية 
لشيوخ العشائر ورجال الدين وغيرهم. وسمح بنشاط تهريب السلعء بما فيها 
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الفا لعائلات معينة معروفة» وهي تقف اليوم إلى جانبه في دمشق وحلب 
والرقةء إضافة إلى منطقة الساحل وبعض المدن والمناطق الأخرى. وبما أن 
استراتيجية الأسد هي تعزيز قبضته التي ت تمسك بالسلطة» فن سياسات توزيع 
الدخل كانت أداةً أو منتجًا ثانويًا لسياساته بمجملها وليست مبدأ موجُهًا لها. 


رابعًا: الحرية والكرامة 

على الرغم من أن العوامل السياسية ليست موضوع هذه الدراسة» لكن 
لا بذ من المرور السريع عليهاء وذلك بحكم تكامل صورة العوامل المحرّضة 
للانتفاضة السورية. 
نظيره في ا محر اه ع ار 
الدولة» بل أن يخرج الناس للتظاهر السلمي في الساحات والشوارع وهم 
يعلمون أن يا منهم هو مشروع شهِيدٍ في کل تظاهرة» وهذا مستمرٌ من دون 
توقف. 

ثلاثة عوامل تضافرت لتخلق هذا التصميم القوي: 

- الجانب الاقتصادي المعيشي» 

- الجانب السياسي» 

- الجانب الطائفي. 


اختلطت العوامل الثلاثة وامتزجت بنسب وأوزان مختلفة بين مجموعة 
وأخرى» وفرد وآخر» وفقًا لخلفيته والأحوال المحيطة به. 
طبّق نظام البعث النظام الشمولي ذاته الذي كان مُطبَقًا في كثير من 
البلدان» مصادرًا كل شيء وواضعًا البلد برمّته في يد فرد واحد. وعلى الرغم 
من تفاعل الناس مع هذا النظام عندما كان صوت القضايا الوطنية الجامعة 
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والقضايا الطبقية والاجتماعية هو الأعلى» فإن هذا التفاعل قد تآكل لأن النظام 
«الثوري» أصبح نظامًا رجعيا محافظا هدفه الرئيس الحفاظ على السلطة في 
يد حافظ الأسدء ومن بعده ابنه. وتم تأميم السياسة» وحتى حزب البعث الذي 
يمنح «الشرعية الشكلية» للنظام تحوّل إلى جهاز إداري هدفه تكريس 

7 قبل أي شيء آخرء وتحشيد «الجماهير» خلف ارين وإدارة توزيع 
المنافع لضمان الولاء. أما باقي الكترابه الشاهنة السورية كيرت بين أن 
تدخل في الجبهة الوطنية التقدمية التي شبّهها بعضهم ببيت الطاعةء وبين أن 
يُلقى بمنتسبيها في الشجون لسنوات طويلة من دون أي محاكمة. وأمضى 
منتسبو بعض الأحزاب المعارضة فترات تصل إلى نحو ربع قرن. أما النقابات 
والمنظمات المهنية والمجتمعية (عمال» فلاحون» نساء» شباب» اام 
معلمون» محامون» أطباء مهندسون» وغيرهم) فتمٌ بم تأميمها أيضا بالطريقة 
نفسها. وتم تأميم الإعلام والإعلان والأندية الرياضية وغيرها. أصبح المجال 
الوحيد اق نشاط للسوريين هو هذه المنظمات ذات اللون الواحد والرّأي 
الواحد التي لا مجال فيها لرأي آخر. وتحؤّلت الحياة العامة في سورية إلى 
حياة رتيبة» فسعى السوريون بفطنتهم إلى خلق مُناخات ثقافية وترفيهية مستقلة 
عن الدولة» وشهدنا نموّ الحركة الفنية والأدبية» وشهدنا حركة افتتاح مقاهٍ 
ومطاعم كثيرة اعتاد الجيل الشاب ارتيادهاء وشهدنا خصوصًا نمو الدراما 
التلفزيونية السورية وتفوّقها ‏ واتسمت بطرح قضايا جديدة بل وتحريضية 
أت دورًا كبيرًا في الحفاظ على الطابع النقدي بل الراديكالي في الشخصية 
السورية» وحمته من التآكل ونقلته إلى الأجيال الشابة. 


الأمر الأكثر مأساوية في طبيعة نظام او ا الأمنية. فببساطة 
يمتلك الأمن السوري اة واف وقائونية لأن يتهم أي فرد بمجورّد 
الشك» وأن يعتقله ويعذبه ويسجته ويعدمه من دون أن يكون لأي أحد الحقٌ 
بالاعتراض» وسورية مليئة بالقصص المحزنة. وأبسط العقوبات هى الطرد من 
الوظيفة الحكومية» كما حدث لي في عام 1985 ست اا اا 
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التأثير الآخر الأشدّ للدولة الأمنية كان تدخلها المفرط في عمل مؤسّسات 
الدولة المدنية وفي المنظمات النقابية وتكريس مناخ إدارئ امي رکه بعقليات 
المؤسّسة الأمنية» وتقديم قادة تنصاع لأجهزة الأمن» وتبتعد من النقد» وتسكت 
عا تراه من ممارسات فاسدة. 


خلق هذا الوضع استياءً متعاظمًا عند السوريين. وأطلق سقوط المعسكر 
الشرقي الذي كان في منزلة مرجعية لنظام البعث السوري آمال السوريين بانهيار 
نظام الأسد آنذاك. لكن النظام استطاع بقبضته الأمنية أن يتجاوز ذلك المأزق» 
وبقي السؤال يضج في عقول السوريين. وكانت المساهمة الأكبر للفضائيات 
و«الموبايل» (الهاتف الجوال) والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في 
تاجيع الرغية في النخرية لذى السوريين: وتحزل الخضب إلى أكوام من الحطي 
اليابس الذي كان ينتظر شرارة البوعزيزي. ' 


خامسًا: الثورة المستمرة 

أت قضايا توزيع الدخل لمصلحة نخب ريعية مع قضايا الفساد ونهب 
المال العام والقضايا المعيشية بجوانبها المختلفة. دورًا مركزيًا في بعث الغضب 
الواسع بين صفوف الشعب السوري» خصوصًا بين القطاعات ذات الدخل 
المحدود» وهي تمشل أغلبية الشعب السوري. وتضافر هذا مع الغضب من 
تسلّط الدولة الأمنية الاستبدادية التعسفية» واختلط بمشاعر طائفية بسبب التمييز 
لمصلحة فئات على حساب أخرىء بينما لم تستطع إدارة الفئات الحاكمة 
الضعيفة تحقيق نموٌ اقتصادي واجتماعي بما يوفر القدرة على إيصال عوائد 
التنمية للجميع. هذا الخ جد اعادو الريعي يأكلان من لقمة معيشة 
الناس. وهذا يفسّر المشاركة الواسعة للسوريين العاديين في الثورة السورية 
التي تستمر منذ أوائل عام 1ء وتمتد إلى بقاع الأرض السورية كلهاء مع 
اختلاف في شدّتها بين منطقة وأخرى. 


على الرغم من أن قوى حراك الشباب الشوري وجموع المتظاهرين 
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الغفيرة عكستا المطالب المعيشية والعدالة الاجتماعيةء إلا أن صوتها ضاع في 
ضجيج السياسة. اختفى في السابق صوت الاقتصاد وقضايا المعيشة والعدالة 
الاجتماعية وتوزيع الدخل وفرص العمل والبطالة ومستويات الأجور والأسعار 
والسكن ومستويات التعليم والصحة والنقل» وغيرها من المسائل اليومية التي 
يعيشها المواطن العادي. وإذا كانت قضايا الحريات العامة والكرامة والفساد 
وسيطرة الدولة الأمنية قد أدّت دورًا فى مراكمة الغضب عند المواطنين» فإن 
القضايا الأخرى المعيشية والاجتماعية وتوزيع الدخل لم يكن لها دور أل إن 
لم يكن أكبر. فالقضايا السياسية تحرك النخب في الدرجة الأولى بينما يُحرك 
الإنسان العادي قضاياه اليومية والمعيشية في الدرجة الأولى. 


لكن بما أن الصراع في سورية لا يزال مستمرّاء فإن طغيان السياسة 
وسجالات الصراع لا تترك فسحة لظهور قضايا المعيشة وتوزيع الدخل وطبيعة 
النظام الاقتصادي القادم. لذلك نجد أنه في وثائق فصائل الحراك السوري 
كلهاء وهي كثيرة» لم يقدَّم أي منها رؤية متكاملة لنظام سياسي واقتصادي 
واجتماعي مختلف يُلبي مطالب الشعب المنتفض على الأوضاع الجائرة. لكن 
مثل هذا الغياب ينسحب أيضًا على بلدان ثورات الربيع العربي من تونس إلى 
ليبيا فمصر واليمن» فهي لا تعطي هذه القضية الأهمية التي تستحقهاء ولا يظهر 
في برامجها سياستات تجلية تتح نظاتا اقتصاديا ونمطا آخز مق توزيع الال 
يختلف عمّا كان قائمًا في عهود الأنظمة التي تمّت إطاحتها. 


إن أيّا من القوى التي تتصدّر المشهد في بلدان الربيع العربي لم تقدّم» 
في حدود ما وصلناء برناميجًا متكاملا لإسقاط النظام الاقتصادي السابق أسوةً 
بالنظام السياسي السابق. فالنظام السابق هو منظومة متكاملة سياسيًا واقتصاديًا 
ااا ر اها وإسفاطةه بعك إسقاط مكؤتاته السا ة والاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية السابقة كافة. وبالتالي يجب أن يكون النظام البديل نظامًا 
جديدًا فى المستويات كلهاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما 
الاكتفاء بالجانب السياسي فلن يعني أكثر من استبدال أشخاص بأشخاص 
آخرين» مع استبدال طريقة الوصول إلى السلطة؛ عبر العسكر أو عبر صناديق 
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الاقتراع. أما الجوانب الأخرى» خصوصًا العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة» 
فلن تتغير بالنسبة إلى المواطن العادي. إذ ليس المهم إبدال العائلات المتحكمة 

في الثروة لتأتي أخرى لأن النتيجة ستكون ذاتها بالنسبة إلى المواطن» حيث لا 
تغيي رفي الكسرييحة العُظمى من المواطنين إن تج استبدال عائلة الطرابلسي في 
سا ل عائلة مخلوف في 
سورية بعائلات أخرى وأسماء جديدة» إذا كانت إعادة إنتاج النظام الاقتصادي 
القديم وإحلال عائلات أخرى ا E‏ الاقتصادية نفسهاء وإن لم يكن 
بالأدوار السياسية نفسها. وحتى السياسية سيعاد إنتاجها بطرائق ری «فمن 
يملك المال يملك السلطة». 


هذا يعني أنَّ معاناة مُعظم أفراد العف مر كينا في اسايق وان 
أهداف ثورات الربيع العربي لم تُنيجَزء بل أجهضت في منتصف الطريق وجرى 
ويجري اختطافها من طبقات وفئات غنية مُسيطرة جديدة» وإن تغئرت الأسماء. 
ففي ثورات الربيع العربي كلهاء كما في غيرها من الشورات» قام الشبان 
والشجعان بالثورة ودفعوا ثمنها من دمائهم وعذاباتهم ومعاناتهم» بینما کان 
معظم أفراد الفئات الغنية وعليّة القوم يجلسون بانتظار نتيجة الصراع ليتقدموا 

من أجل حصاد المغانم» ذا فة اه :الماك في دعم الشورات» لكن فى 
النهاية تبدو إعادة إنتاج النظام الاقتصادي القديم نفسه وأنماط توزيع الدخل 
ذاتهاء ما يجعل تضحيات شعوب الربيع العربي ودماءهم تذهب هدرّاء لتدور 
و الفئات الجديدة المسيطرة. هذا يعني أن الثورة لم تنتصر بعد 

تحقق أهدافها بعد» وأنها «الثورة المستمرة». 


> العربي يجب أن تكافاً. مكافأة الشعوب وليس 
مكافأة فئات صغيرة مختار ة تحلٌ محل النخب المختارة السابقة بقة. الشعوب 
يجب أن تنال الحرية والكرامة والعيش الكريم» ولا حرية ولا كرامة من دون 
عيش کریم» ولا وجود لعیش , كريم من , دون توزيع عادل للدخل» وهذا الأخير 


لا وجود له من دون نظام سياسي أقتصادي اجتماعي بأسسٍ جديدة. 
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الملحقان 
الملحق )١(‏ 

نات توت کے العام ا 
في المئة من قوّة العمل السورية» وهي فئات دخل محدود عمومًا. (وفق المجموعات والمسوح 
ا 

قُدّر عدد سكان سورية المقيمين نهاية عام 2010 بنحو 20.86 مليون نسمة. 

متوسط عدد أفراد الأسرة 5.7 فرد. 

عدد الأسر نحو 3.66 مليون أسرة. 

يعمل في الأسرة الواحدة 1.36 فرد هي حاصل قسمة قوّة العمل السورية (مشتغل) على 
عدد الأسر (3.66 مليون أسرة). 

عدد العاملين بأجر في القطاع الحكومي 1442648 مشتغل وفق مكتب الإحصاء. 

متوسط دخل المشتغل لدى الحكومة 13299 ل. س شهريًا وفق مكتب الإحصاء. 

ومنه» يبلغ متوسط دخل أسرة المشتغلين لدى الحكومة 13299« 1.36 = 18082 ل. 
س شهريًا. 

عدد العاملين بأجرٍ لدى القطاع الخاص 1647870 عاملا وفقا لمكتب الإحصاء. 

متوسط الدخل الفردي للمشتغل في القطاع الخاص 9715 ل. س وفقا لمكتب الإحصاء. 

ومنه يبلغ متوسط دخل أسرة المشتغلين لدى القطاع الخاص بأجر 9715 1.36 = 
171 ل. س شهريًا. 

بسبب عدم توافر معيار لخطّ الفقر السوريء اعتمدنا خط الفقر العالمي الأعلى للمقارنة 
وهو 2 دولار أميركي للفرد في اليوم. ومنه استنتجنا أن نحو 7 ٠‏ في المئة من الأسر السورية 
على الأقل هي تحت خط الفقرء إذ يمكن إضافة جزء من صغار المزارعين في المناطق غير 
الخصبة وقليلة الأمطار ر ومن صغار الحرفيين والباعة الجوالين ومن شابههم. كما أن نحو 30 
في المئة من الأسر السورية هي فوق خط الفقر بقليلء مع أن مستويات الأسعار في الأسواق 
تجعلنا نقدّر أن هذا المبلغ بالكاد يكفي من أجل حياة لائقة لأسرة مؤلفة من أكثر من خمسة 
أشخاص. 
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الملحق (۲) 


تقدير التهرّب الضريبي لعام 2009 
1 الناتج المحلي الصافي 
القطاع بالأسعار الجارية 
مليون ل. س 
e‏ 554.693 3 في المئة 
2 574.096 50 
ا 77.557 | 
اا 569.170 
| نقل واتصالات 234.848 س 
| 124.443 
خدمات اجتاعية وشخصية 59.571 
خدمات حكومية 240.176 
هيئات لا تبدف للربح 1.152 
أعباء الجمارك 32.821 ا 
(-) خدمات الال المحتسبة 4.875 | 
ا 2.419.652 ا 5 
تقدر حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بها 
يزيد على 66 في المئة» أي إن قيمة ناتجه الصافي 0 مليار ل. س 
هي: 
ننزل منها ما يلي: 0 
| مساهمة الزراعة مُعفاة من الضرائب 5 مليارًا ]0 
| نتزل كتل الأجور والرواتب والقدّرة 2 مليارًا 0 
مجموع 7 مليارًا 2 | 
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05 01 
3 مليارًا 5 ا 


0 مليار ل. س 


الباقي الخاضع للضريبة 
بفرض الضريبة 20 في المئة تكون قيمة الضريبة 
المستحقة 


يبب 
2 مليارًا 


8 مليارا 
5 ۳ 5 


تقدير التهرّب آنه يزيد على 100 مليار ل.س 


تنزيل ما يدفعه القطاع الخاص 
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الفتضل الرابع 


جدلية الانحطاط البيئي وتدهور أ حوال العيش 
(غوطة دمشق نموذجا) 


4 


مقدمة 


غوطة دمشق تى هي النطاق الزراعي المروي الكثيف الشجر الذي يحتضن 
مديئة ومشق» ويمثل منظومة بيعية - بشرية - تاريخية نادرة المثيل في سورية 
وعموم المشرق العربي. وتعرّض هذا النطاق للتقلّص المساحي والتدهور 
البيئي بفعل التوسع العمراني على حسابه» والزيادة المفرطة للحمل السكاني 
ولأسباب تتصل بتشوّهات بُنيوية في النمو الدولتي - المركزي والسيرورات 
السكانية والتنموية والاجتماعية - الاقتصادية من جهة ثانية. 
أخفقت بعض المحاولات الفوقية غير المتكاملة التي بذلت لإنقاذ 
الغوطة» خصوصًا في عقد السبعينيات من القرن الفائت» وأن النتيجة باتت 
ال 1 ارقة ال صم أ a‏ ات نو حه 
حي 06 


غوطة دمشقء الجنة الآرضية السابقة ! صمدت لقرون والهيات 


27 


عوامل الخراب العديدة التي تعرّضت لها - عدا جزائر قليلة هنا وهناك - في 
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منزلة منطقة متدهورة وملوّثة من الناحية البيئية» وأمست من الناحية العمرانية 
والحضارية حديقة خلفية منفرةً وخزانًا بشريًا كتليًا لمدينة دمشق المتضخمة 
وا لمتقدّمة نسبيًا. 


آلت أحوال سكان مدن وبلدات وقرى و«عشوائيات» الغوطتين» القدامى 
منهم أو المقيمون الآتون من المحافظات المختلفة» بما فيها مدينة دمشق» إلى 
الانحدار والتردّي بالمعيار المتوسط المقارن» وتزايدت معدلات البطالة الفعلية 
والعمالة الهامشية بفعل سياسات الانفتاح التجاري وتسييد قوى السوق التي 
تبعت خلال السنوات الماضية نمطا اقتصاديًا ملتبس المعنى ومتباين التفسير 
بعنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي». ولم يحقّق المستوى التعليمي والثقافي في 
معظم أرجاء الغوطتين تطوّرًا مهما على غرار ما تحقّق في مناطق أخرى» كما 
كانت الخدمات العامة المختلفة المتاحة متدنية المستوى» على الرغم من قربها 
من العاصمة. وبفعل الحركة العمرانية والصناعية غير المضبوطة بنواظم بيئية 
متينة» وصلت مستويات تلوّث الأوساط البيئية من ماء وهواء وتربة إلى حدود 
تمل تهديدًا صريحًا للصحة العامة من جهة» وللمقوّمات البيئية والزراعية 
النباتية والحيوانية من جهة ثانية. 

إن العلاقة بين السيرورات الاجتماعية والبيثية في غوطة دمشق هي علاقة 
جدلية ملتفة بمسار حلزوني نازل» فإذا تواصلت و تعمّقت مركزية دمشق وقوتها 
الاستقطابية الشديدة على المستوى الوطني بفعل قانون الجذب السكاني» 
باتت الغوطة - بفعل قانون النبذ الاجتماعي - ملاذا لغير القادرين على تحمّل 
أكلاف العيش في الأحياء المنظمة لدمشق - المدينة. وتبعًا لذلك» توالى ترذي 
الأوضاع البيئية والخدمية وانحدارها في الغوطة بسبب تزايد الضغط السكاني 
والفقرء ليتواصل ويتكرّس ذاك الدّور السكاني - الاجتماعي للغوطة في ظل 
ضعف سياسات التنمية الوطنية المتوازنة التي من شأنها خلق فرص عمل 
تستقطب على نحو واسع وفاعلٍ النمو السكاني المرتفع في سورية باتجاء 
مناطق تنموية بديلة تتمتع مها البيئية بقدرة استيعابية متجدّدة بشكل كبير. 
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تكتسب غوطة دمشق أهميتها لا من مساحتها الكبيرة» إذ لا تمثّل أكثر من 
واحد ونصف بالألف من مجمل مساحة الجمهورية العربية السورية في أعلى 
اتقديرات» بل من مكانتها المعنوية في الذاكرة الجمعية الدمشقية والسورية 
رالا ك وي ال ةا دا - باعتبارها مصدرًا لأجود منتوجات 
الزرع والضرع» ومتنقّسًا للراحة والنزهة بين الماء والخضرة» بل - في العمق - 
ااا كار لل وة ارا اله المتتجدزة وا ق الط 
الرائج أو المروّج عن العرب. 

تعرّزت تلك المكانة المعنوية البارزة في الربع الثاني من القرن الماضي 
بوجه آخر للغوطة في الذاكرة الجمعية هو صورة الأيكة الكثيفة المحتضنة 
مقاومين شجعانًاء عجز جيش الاحتلال الفرنسي عن هزمهم إلا بهدم القرى 
على رؤوس أهليهاء وارتكاب المجازر البشعة التي أثارت في حينه الرأي العام 
الشعبي العربي والعالمي بحدود ما وصله من أخبارهاء واقتحمت أصداؤها 
أبواب مجلس النواب الفرنسي نفسه. 


بهتت اليوم إلى حدٌّ بعيد مكانة الغوطة المعنوية» وأخذ العامل السكاني 
يؤدّي دورًا رئيا في تحديد أهمية الغوطة على المستوى الوطني مذ بلغ عدد 
قاطنيها نحو مليون ونصف المليون على الأقل» يشكلون قرابة سبعة في المئة 
من مجموع سكان القطر. كما اكتسب العاملان الاجتماعي والبيئي أهميةً 
متزايدةٌ في تكوين صورة الغوطة؛ وذلك بسبب الخلل العميق الذي حل بها 
وى هذى اف مكل ا لبالات «السدية ر الرشسيدة وغير 
المستدامة. 


تطرح غوطة دمشق - باعتبارها حالة دراسية 7 - أمام الفكر التنموي والبيئي 
السوريء بل العربي والعالمثالثي ا الؤارقة الجديرة 
بالقراءة والتحليل واستخلاص العبّر» وما هذه المساهمة المتواضعة سوى دعوة 
لمزيد من البحث والتمحيص قطاعيًا وكليًا. 
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تعريف بالمجال المبحوث 


الغوطةء لغة» موضعٌ كثير الماء والشجر"» ولم يشتهر هذا اللفظ في عموم 
ديار العرب وعبر أزمانهم بقدر اشتهاره اسمًا للواحة الكبرى الفريدة من نوعها 
التي تطوّرت في قلبها حاضرة الشام ومهوى أفئدة آهل الضاد. إذ كان - ولا 
يزال - يكفى ذكر «الغوطة»» بالمفرد أو بالتثنية «الغوطتين»» للإحالة تلقاتيًا إلى 
بأغلبه» من نهر بردى وفروعه. 


الحدود الخارجية (المحيطية) للغوطة 


في غياب تعريفٍ تشريعي أو تقسيم إداري يحدّد غوطة دمشقء نلجأ 
إلى المعيار الطبيعي - التاريخي» وبه يبدأ إقليم الغوطة غربًا من خانق الربوة 
بين جبلي قاسيون والمرّة حيث تخرج فروع نهر بردى من واديه الضيّق إلى 
اراي لصيف رجي لبا لاض :1 إلى للمرق على بور لدي 
العتيبة (مستجمع ما يفضل من مياه بردى) والهيجانة (مستجمع ما يفضل من 
میاه الفرع الجنوبي لنهر الأعوج). ولاف ات ا ر أن اتزية 
الغوطة سوداء خصبة. والمرج بيضاء فقيرة كانت تصلح لزراعة المحاصيل 


(1) المنجد في اللغة والإعلام ط 35 (بيروت: دار المشرق» 1996)» ص 562. 

(2) فروع بردى الرئيسة إلى يمين (جنوب) النهر الأم: : المزاوي - الديراني - قنوات - بانياس» 
وإلى يساره (شماله): يزيد وتوراء وتلك هي الفروع التي تخرج مع بردى - الأم من فوّهة وادي بردى» 
وسماها أحمد غسان سبانو «الفروع الغربية» (انظر: محمد حسين العطار الدمشقى» علم المياه الحارية 
في مدينة دمشق أو رسالة في علم المياه» ضبط وتحقيق أحمد غسان سبانو» سلسلة دراسات ووثائق 
تاريخ دمشق الشام (دمشق: : دار قتيبة» 4 » ص 167)» ومن ثم تنبشق تفرعات أخرى متعدّدة 
خصوصًا شرقي المدينة القديمة (هي الفروع الشرقية الأقدم عهدًا كما يرى سبانو) وذلك بالنسبة إلى ما 
يخترق المدينة من فروع (بردى وبانياس والقنوات)» حيث تتداخل الشبكة وتظهر أستماء ء أخرى للفروع 
مشل الداعياني والملك والبالاوي والمليحي والعقرباني وغيرها (مع احتفاظ بردی - الام باسمه)» 
وبدوره يتفرع فرع «تورا» الشمالي إلى حرستاني ودوماني وغيرهما. . هذا إضافةً إلى نهيرات محلية تنبع 
وتغيض ضمن الغوطتين» وغار معظمها الآن. لمزيد التفصيل انظر: : صفوح خير» مدينة دمشق: : دراسة في 
جغرافية المدن (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1982)» ص 88 الشّكل (21). 
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جذور الشجر إن 5 07 


أما حدّ الغوطة الشمالي فسفوح الهضاب الجرداء (من الغرب إلى الشرق: 
جبال المزة - قاسيون - سئّير أو القلمون الجنوبي)» حيث تنعدم إمكانية الري 
السطحي إلا في مجاري الأودية الضيقة الهابطة من الشمالء» ويقابله الحدذ 
الجنوبي الذي يتألف من سلسلة تلال وهضاب غير مروية أيضًا تبدأ غربًا من 
تل كوكب المتاخم لسفوح جبل الشيخ وتساير الفرع الجنوبي (الكسواني) 
لنهر الأعوج من شماله. وبهذا التحديد لحد الغوطة الجنوبي تنضمٌ إلى إقليم 
الخوطة»ء إضافة إلى الرقعة الغالبة المروية تقليديًا من فروع نهر بردى» تلك 
المساحة الواسعة نسبيًا في القاطع الجنوبي - الغربي التي لا تصلها فروع بردى 
لكنّها مرويةٌ بقدوات منبثقة من الفرع الشمالي لنهر الأعوج مثل الصحناوي 
والديراني وسواهما. 


أورد كرد علي تقديرًا لطول الغوطة بنحو 20 كيلو مترّاء وعرضها بما راوح 
بين 10 و15 كيلومترٌ توّاء ومساحتها بنحو 30.000 هكتار (300 كم”) بما فيها 
المساحة التي تحتلها مدينة دمشق*. ويعكس اعتباره رقعة دمشق في حينه 
من ضمن مساحة الغوطة وعيّا تقليديًا لأصل نشوء المدينة واستمرار ترابطها 
المتناغم مع محيطها من جهة» ويدلل من جهة ثانية على الصغر النسبي لمساحة 
المدينة آنذاك تجاه رحابة غوطتها. 


حدود الغوطة الداخلية (حدودها مع مدينة دمشق) 


إلى ما قبل قرن ونيف من الآن كانت الغوطة تحوط مدينة دمشق إحاطة 
السوار بالمعصم» إذ كان الحد الشمالي للأراضي المروية من بردى وفروعه هو 
مجری نهر يزيد» الفرع ا ا اه 


(3) محمد کرد » غوطة دمشق» ط 2 (دمشق: | > | العرد 1952(« 15 
كرد علي» غو مسق ي بي ص 
(4) المصدر نفسه» ص 15. 
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الواحة الخضراء والجبل الأجرد» وكان مفهوم «الغوطة» حينذاك» مثل 0 
كثير الماء والشجر»ء يعلو صعودًا حتى مستوى مجرى يزيد من دون انقطاع عن 
باقي أرجاء الواحة. 


شهدت المدينة منذ ذلك الوقت صيرورة توسّع عمراني دى إلى انفكاك 
السوار عن المعصم من جهة الشمالء إذ اسع السّكن من الصالحية ممتدًا 
على سفوح قاسيون باتجاهين: شرقًا (حي الأكراد - ركن الدين لاحمًا) وغربًا 
(الجهاركسية والمهاجرين)» كما تطوّر شريط مبنيٌ ضيقٌ يصل المدينة الأم 
بمدينة السفوح النامية» شريط كان من شأنه قطع تواصل السوار الأخضر 
المحيط بالمدينة الأم أول مرة في تاريخها. وأخذت أحياء مدينة السفوح 
بالهبوط لملاقاة جسم المدينة الأم الصاعد بدوره نحو السفوح» فنشأت أحياءٌ 
جديدةٌ على جانبي اي الا ا »ثم ما لبث التنظيم والبناء أن 
اتسعا على الجانبين ليلتهما معظم النطاق الوسيط بين المدينتين. 


أدَى هذا الاختراق المتسع على مراحل إلى زوال «الغوطة الشمالية» 
(إن صح التعبير) عدا خاصرتين متضائلتين ما لبثتا في ما بعد أن انفصلتا تمامًا 
عن باقي رحاب الغوطة لتغدوا في منزلة جيبين منعزلين باتا جزءًا من خارطة 
المدينة لا الغوطة. الجيب الأول (الأكبر) هو منطقة بساتين أبو جرش» انفصل 
عن الغوطة الشرقية باتصال الأحياء والمنشآت من شرقه على محور القصاع - 
قابون - برزة» والجيب الثانى (الأصغر) هو ما بات «حديقة تشرين» (ومعها 
بقايا بساتين كيوان ووادي العتمة)» وانفصم عن الغوطة الغربية باتصال البناء 
من جنوبه على محور مركز المدينة - قرية المزة السابقة التي نمت (على غرار 


(5) «الجهاركسية» محلّة على اسم مدرسة ترجع إلى العهد الأيوبي» وكثيرًا ما تلفظ أو تكتب 
«الشركسية» خلطًا على الأرجح مع منطقة تجمع الشراكسة في جادات حي «المهاجرين» الملاصق 
والذي تعود تسميته إلى عملية توطين اللاجئين المسلمين الآتين من بلاد الرومللي وجزيرة كريت 
اليونانية في أواخر القرن التاسع عشر على عهد الوالي ناظم باشا صاحب التوجه العمراني البارز. 

(6) نقل صفوح خير عن «ايكوشار» مخططا ل «ت ركيب مدينة دمشق عام 21937 يسمي فيه تلك 
المنطقة «حي الأوروبيين“! (نبذة عن ترجمة أيكوشار معطاة في حاشية لاحقة)» انظر: خير» ص 338» 
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أحياء قاسيون) على سفوح جبل المزة أولا قبل أن تدهم البساتين السهلية. 

بذلك كله عَرَلَّت المدينة الغوطة عن جبلى قاسيون» والمزة» واقتصرت 
دلالة «الغوطة» بالتالي على نطاق يحفٌ بدمشق من شرقها وجنوبها وغربهاء 
ذأ عن خظ اليضاب الجرداء الؤافعة يمال > شيرق :المدينة:المتسعة (أطراف 
القلمون الجنوبي)» ويغلق على خط الهضاب الجرداء الواقعة إلى جنوبها 
الغربي (امتداد جبل المزة إلى ضهرة عرطوز عند مطلع إقليم وادي العجم 
وسفوح جبل الشيخ). 
الحدود البينية للغوطتين الشرقية والغربية 

الغوطة غوطتان» الفصل بينهما تاريخيًا هو فصل اعتباري تمل بالخط 
الواصل من السفوح الوسطى لجبل قاسيون (الصالحية) إلى المدينة القديمة» 
فنتوء حي الميدان جنوب المدينة خارج السور» المنتهي عند «بوابة الله (ساحة 
الأشمر حاليًا) حيث مفتتح «طريق الحجٌ الشامي» المتجهة جنوبًا بانحرافٍ 
طفيف إلى الغرب نحو الكسوة فحوران. فكان ما يقع غرب هذا الخط من 
أراضي الغوطة يُنسب إلى الغوطة الغربية» وما يقع شرقه هو الغوطة الشرقية 
وهي الأكبر مساحة. 

بعد اتصال المدينة بالجبل» واتساعها على خطوط تماسها الأخرى مع 
الغوطة. بات جسم المدينة وحدوده إجرائيًا وعمليًا هي حدود محافظة دمشق 
الحالية» واستطالته الجنوبية فى محافظة ريف دمشق نحو الكسوة (محور 
دمشق = فرعا كلاهما الخد الاعتباري الفاصل بين ما تبقى من الغوطتين 
الشرقية والغربية. 


إذا انطلقنا من مساحة «الغوطة الطبيعية» الكاملة» ومن ضمنها دمشق» 


فى أواسط القرن العشرين» كما أوردها كرد علي (300 كم”)» وحسمنا منها 
مساحة محافظة دمشق الحالية (تحو 120 كم”)» سنجد أن ما بقي صالخا 
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لتعريفه «غوطة» قد لا تتجاوز مساحته من حيث المبدأ 180 كم تتوزع 
تقريبًا بين الغوطتين بمعدل 3 (شرقية) إلى 1 (غربية)» وبهذا يمكن تقدير 
المساحة «القائمة» للغوطة الشرقية بنحو 130 -140 كم“ والغربية بنحو 


0 -50 كم”. 


المقصود بالمساحة القائمة مساحة الرقعة الجغرافية بغض النظر 
عن استخدامات الأرضء .ذلك أن البناء والتسييد السكني (المنظم وغير 
المنظم) والصناعي والخدمي غزوا الغوطتين من داخلهما - ابتداءً من 
منتصف القرن العشرين - بوتيرة متسارعة كما سنعرض لاحقاء فبات الفرق 
الآن بين مساحة الغوطة «القائمة» والمساحة «الصافية» للأرض الخضراء 


کا لا 


هنا تجدر ملاحظة أن الغوطة الشرقية عضت جزئيًا تآكل رقعتها من 
جهة الغرب (بتوشع مدينة دمشق على حسابها)» وتدني نسبة «الغوطة الحقّة) 
مما تبقَّى من مساحتها القائمة» وذلك بالتوشع شرقًا على حساب مساحة 
سهل المرج بعد انخفاض منسوب مياهه الجوفية في العقود الأخيرة» ما أتاح 
تحويل قطاع من المرج إلى أرض شجراء قليلة الاختلاف عن الغوطة الأصل 
من حيث الهيئة العامة والدور البيئي والاجتماعي والاقتصادي» على الرغم من 
بقاء الفارق الأصل في سماكة التربة الزراعية وخصوبتها. أما الغوطة الغربية فلم 
تحظ بإمكانية توسّع مثل هذه نظرًا إلى جساءة (صلادة) حدودها الخارجية ذات 
الطبيعة الهضبية والجبلية. 


من أهم مزايا إقليم الغوطة 

مثل حال معظم البلدان العربية» تغلب في سورية البيئة الصحراوية 
(الحماد - جنوب الجبال التدمرية الجنوبية وشرقها) وشبه الصحراوية (باقي 
بادية الشام مع بادية الجزيرة). . ولا تزيد (في عام 9) نسبة اا لأراضى 
الصالحة للزراعة على 32.5 فى المئة من مجمل مساحة القطر» مستثمر نحو 
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خمسها فقط(5 ١‏ في المئة تحديدّاء وتعادل نحو 7. .6 في المئة فقط من 
مجموع مساحة القطر) بزراعة مروية والباقي مزروعٌ بعلا (على الأمطار) أو 
متروك للسبات (راحة)» أو صالخ للزراعة وغير مستثمر بعد" من هنا نجد 
أن أراضي الزراعة المروية» إذ تجتمع صلاحية الأرض للزراعة مع توافر مصدر 
ري ثابت» تعتبر بحدّ ذاتها من الموارد النادرة في سورية. 


من أصل هذا المورد النادر تمل الأراضي المروية مباشرة من الأنهار 
والينابيع نسبة 17 في المئة» أو ما يُعادل 1.2 في المئة فقط من مجمل مساحة 
القطر”» أي إن الأراضي الزراعية المروية من مصادر المياه السطحية الجارية 
طبيعيّاء وبأقل كلفة اقتصادية وبيئية» إِنْما هى موردٌ شديد الندرة في الشروط 
اورت الواقعرة: ٠‏ ۰ 


تنتمي غوطة دمشق - أساسًا - إلى هذا الصنف من الموارد» من دون 
أن يقن ذلك أن انها المزروعة محصاة بكاملها خي اك :دفي اله 
المذكورة أعلاه» أو أن ما تبقّى من أرضها الزراعية لا يزال يُروى من الأنهار 
والقنوات التقليدية كما كان عليه الحال على مدى ألفيات عدّة وإلى ما قبل 
أقلّ من نصف قرنء ذلك أن مياه أنهار وقنوات الغوطتين شخت وتلوّئت ولم 
تعد تكفي و/ أو تصلح للري» وبات الفلاح الغوطاني يلجأ إلى الآبار الجوفية 
والمضحًات في كثير من الحالات. 


(7) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية» 2010 
(دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء. 2010)» الجدول 4/ 7. 

(8) من أحدث معطيات متاحة (في عام 2009) يتبين أن نحو 53 في المئة من الأراضي المروية 
كانت تروى بالآبار» بما يتضمّنه ذلك من من أكلاف ثابتة (حفر» وتعميق بعد سنوات عدة في الغالب)» 
ومتحركة (طاقة)» إضافة إلى استنضاب الرأسمال الطبيعي» إذ يتجاوز الاستخراج السنوي معدل التغذية 
أو المتجدّد المائي السنوي في معظم أحواض القطر الجوفية. في حين أن نحو 30 في المئة من تلك 
الأراضي كانت تروى بمشاريع الري العامة من سدود وشبكات» بما يحمله ذلك أيضًا من أكلاف 
زأسمالية وتشغيلية» عدا شكلا آخرمن أشكال استنضاب الرأسمال الطبيعي يتمثل بفقدان الموازد 
الأرضية الثمينة للمناطق التى تغمرها بحيرات السدود لدى تشييدها (المعطيات الرقمية من: المصدر 
نفس الجدول 210/4 ٠‏ 
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أما لو أدخلنا عنصر نوعية التربة» فإن تعبير «الندرة الشديدة» قد لا يعود 
كافيًا لوصف هذا المورد» ذلك أن تربة الغوطة الزراعية تتميز بسماكة طبقتها 
وقلّة الصخور والحجارة فيهاء ويعود ذلك إلى منشأها الجيولوجي باعتبارها 
تفا رة وم وجو وار إلى فلك رکا الغني ادبا 
العضوي تبعًا للاستقرار الزراعي المديد الكثيف فيها. 


كان من بين العوامل التى ساعدت في تأمين الاستقرار الزراعي في الغوطة 
ملاصقتها دمشق» حاضرة سورية الوسطى منذ اتساع نفوذ مملكة دمشق بين 
الممالك الآرامية في مطالع الألفية الأولى قبل الميلادء لتغدو حاضرة الشام 
الأولى منذ اتخاذها فى أواسط القرن السابع للميلاد عاصمة للدولة العربية 
الأموية» وإلى الآن. وأوجز عاشق الغوطة «الأستاذ الرئيس "2 مزيتها الجغرافية 
التاريخية هذه اتاد (بوحي التنازع المميز لعلاقة البداوة بالحضارة في عموم 
المشرق العربى): «ولولا الغوطة ما كانت دمشق من أجمل مدن العالم» ولولا 
دمشق ووجود السلطان فيها لعاثت البادية في الغوطة»'. 


إلى ذلك ملت ملاصقة دمشق مزيةٌ اقتصادية مهمة للغوطة ساهمت في 
استقرار الزراعة فيها وازدهارها نظرًا إلى حاجة المدينة الدائمة إلى منتوجات 
الغو طة الغذائية وغير الغذائية (مواد أولية للحرف الصناعية وأخشاب للبناء 


(9) كانت حوضة دمشق بحيرة واسعة ينتهي إليها نهرا بردى والأعوج. والتقدير العلمي أن 
تصريف النهرين كان أكبر كثيرًا مما هو عليه الآن. 

(10) اللقب الذي اشتهر به محمد كرد علي (1953-1876)» مؤرّخ وأديب سوري من مواليد 
دمشق التي استقرٌ جدّه فيها مهاجرًا من السليمانية جنوب - شرق جبال كردستان. أنشأ مع شقيقه أحمد 
صبحي (1927-1884) جريدة المقتبس (1908)» أسّس ورئس المجمع العلمي العربي بدمشق 
(مجمع اللغة العربية لاحقًا) بتكليف من الحكومة العربية الفيصلية (1919). من مؤلفاته خطط الشام؛ 
الإسلام والحضارة العربية وأمراء البيان. كتابه غوطة دمشق مرجع عن واقع الغوطة حتى أواسط القرن 
العشرين» ويذكر أنه كتب هذا المؤلف ومعظم مؤلفاته الأخرى في دار له بطرف قرية جسرين بالغوطة 
الشرقية حيث كان يستطيب المقام والعمل. 

(11) كرد علي» غوطة دمشق» ص 28. ومن سخريات القدر أن «السلطان»» بصيغة الدولة 
الوطنية الحديثة» كان من عوامل عيث دمشق خرابًا بالغوطة - بعد أن كانت تحميها من عيث البداوة - 
في زمن أتى سريعًا بعد كرد علي. 
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والتدفئة» وغير ذلك)» ومقابل توفير حاجات أهل الغوطة من مصنوعات 
المدينة ومستوردات تجارها. 


سمات التوطن البشري التقليدي في الغوطة 
د 1 3 ف 7 

دمشق وسوارها الأخضر المروي الخصيب واحة كبرى محصورة بين 
بادية عفراء وجبال جرداء وإن أراضي غوطتي دمشق الشرقية والغربية» صعودًا 
إلى وادي بردى وسهل الزبداني» ووادي العجم ومنابع نهر الأعوج على سفوح 
جبل الشيخ» ليست مجرّد تربة زراعية فريدة في سماكتها وخصوبتها بل هي 
نظام بيني - إنساني تراثي نادر النظير في المشرق العربي» يمثل أحد أقوى 
تتجليات القّوية العربية المستقرّة الحية الخضراء التى ضمدات دومًا فى وجه 
الكلح والإصفرار وتقلّبات الأزمان الطبيعية والتاريخية2"©. 


الهُوية والرسوخ والالتحام بالأرض مصدر الرزق شبه الوحيد. تلك 
أهمّ سمات أهالي الغوطتين الأصلاء قبل أن تدهمهم التحوّلات. علاقاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمركز (دمشق) وبالأقاليم المجاورة (المرج 
ومن خلفه البادية ووادي بردى ووادي العجم والقلمون الجنوبي وجبل الشيخ 
وفتوح حوران وجبل العرب) قائمة وحيّة» إِنّما تأتي في سلم أولوياتهم بمرتبة 
متأخرة بعد الغوطة بأرضها وزرعها وضرعهاء وأهلها. 


ومفردات أيضاء وإن اختلفت أديانهم أو تباعدت قراهم» من شبههم بأهالي 
دمشق أو الأقاليم المجاورة التي قد تقع على مسافة أقرب لأي منهم”©. ومردٌ 


(12) حسني العظمة» «دمشق الكبرى 2025: حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟») 
ورقة قدمت إلى: «المدن السورية الكبرى في سيرورة العمران المعولمة»» مؤتمر عُقد في حلب» 15- 
7 1 1 

(13) إلى حد بعيد لا يزال هذا التشابه السلوكي والنفسي يمتد إلى أحياء دمشق الطرفية التي 
كانت حتى زمن قريب جزءًا من الريف مثل برزة والقابون وجوبر والقدم وكفرسوسة والمزة» وهذا دليل 
على قوّة التراث الغوطاني اللامادي ورسوخه. 
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ذلك تماثل علاقتهم بالأرض» وتشابه نمط الإنتاج الزراعي المروي (البستنة 
الكثيفة المختلطة: مشجرة وموسمية وتربية حيوان) الذي صمدت فيه تاريخيًا 
حيازات الأهالى الصغيرة بوجه مطامع أهل السلطة والمال'*". 


يتجلّى ذلك بميراث احترامهم بيئتهم ضمانًا لاستدامة عطائهاء ومن 
أمثلته أنّهم كانوا لا يبنون قراهم وأسيجة (دكوك) حقولهم إلا بمواد أرضهم 
الله © وخشب الحور. ليس هذا لقلّة الحجر بالغوطة فحسب. ولا دليل 
قلّة رسوخ بالأرض (إذ يندر وجود من هو أرسخ منهم)» بل إنه بالجوهر 
حرص على التربة تفاديًا لتلويثها بمواد غريبة عنها إن لزم تعديل البناء أو لو 
تداعى وتهدّم المبنى بفعل الزمن أو الكوارث أو الفتن والحروب. 


وتبعًا لتوافر أسباب العيش والاستقرار عمرث الغوطة بالسكان منذ 
القدّمء وتميّزت عبر تاريخها بكثرة ة القرى وتقاربهاء وبتكبّل الور داخل 
ا ا ا ا ا 
عدد التجبّعات السكانية» فى حدود الغوطة المتعارف عليها في منتصف 
القرن العشرين» 44 تجمعًاء مجموع سكانها نحو 115 ألف نسمة» وراوح 
عدد سكان التجمّع الواحد بين 100 نسمة فقط (بالا) و20 ألف نسمة 
(دوما)'. 


(14) انظر: محمد كرد علي» «تمليك الأرضء» في: كرد علي» غوطة دمشقء الفصل ٠11‏ 
ص 131-120. 

(15) معجون الطين والقش (التبن) مجففا بالشمس. 

(16) المصدر نفسه. ص 24-22. لا يميز المؤلف التجمّعات بحسب حجمها السكاني 
ويسميها كلها قرى» وهناك عدد من «القرى» التي أوردها بات الآن أحياء لمدينة دمشق وهي برزة 
وجوبر والقابون من الغوطة الشرقية» والقدم وكفرسوسة والمزة من الغوطة الغربية» وكان مجموع 
سكانها في حينه يتجاوز 40 ألف نسمة. . في المقابل يمكننا اليوم أن نعتبر من الغوطة عددًا من قرى 
إقليم «المرج ح» (مثل الريحان - الشفونية - بيت نايم - بزينة - دير العصافير. .. الخ) يقابل بأقل تقدير 
عدد القرى التي ابتلعتها دمشق. 
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أهم التجمّعات السكانية الحالية في الغوطتين 


الغوطة الشرقية: دوما' - حرستا (البصل') - مسرابا - بيت سوا - 
عربين - زملكا - حمورية - حزة - سقبا - عين ترما - كفربطنا - جسرين - 


زمن التحولات 


E 
إنتاج زراعي مروي كثيف على درجة عالية من المرونة والقدرة على التكييف‎ 
والنهوض من جديد.‎ 


بدأت دمشق في القرن العشرين دورةً جديدةً من النمو والنهوض» لكنها 
نهضة شابها كثير من عناصر الفوضى والعشوائية» بينيا وعمراتيًا وسكانياء 
وتجلت"#فجؤة الشخلت» هنا بقصور البنتى. الفوقية الثقافية والحوكمية 
والمؤسّسية وعطالتها عن مواكبة المتغيرات العاصفة التي انتابت البنى التحتية 


(17) حاضرة الغوطة الشرقية لحينه على الرغم من طرفيتها منهاء واعتبرها كرد علي «حاضرة 
الغوطة الشمالية»» ربما لوقوعها شمال بردى. انظر: المصدر نفسه» ص 21. 

(18) هناك «حرستاء أخرى تقع على التخوم بين الغوطة الشرقية والمرج تُدعى حرستا القنطرة» 
وحرستا كلمة آرامية معناها «خشنة». والثابت أن معظم أسماء قرى ومواضع الغوطتين ذات أصل آرامي» 
وهذا واضح أيضًا من وقعها خصوصًا ما ينتهي منها بحرف الألف (داريا - صحنايا - زملكا - مسرابا... 
إلخ) أو يبتدئ ب «كفر؛ وتعني بالآرامية قرية. 

(19) حاضرة الغوطة الغربية لحينه وتتوسطتها مكانيّاء واعتبرها كرد علي «حاضرة الغوطة 
الجنوبية»» ربما لوقوعها جنوب بردى. انظر: المصدر نفسه» ص 21. ۰ 

(20) لم يدرجها كرد علي في عداد قرى الغوطة مع أنَّها شجراء مروية» ربما لأنه استثنى المروي 
من غير بردى بقوله: إن «الغوطه هي كل ما أحاط بدمشق من قرى شجراء وكأن من الأرض المطمئنة 
التى تروى من نهر بردى وما اشتق منه». انظر: المصدر نفسه» ص 14. 

۰ (1) انظر الهامش السابق. 
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المادية والاقتصادية والسكانية والاجتماعية» وكانت غوطة دمشق مسرحًا 
لمفاعيل هذا القصورء فهّزمت الغوطة أول مرة في تاريخها وتحوّلت من مفخرة 
دمشق وواجهتها الخضراء إلى حديقتها الخلفية الرمادية. 


لا يكفي في هذا السياق لوم الاتتداب الأجنبي ومخططات 
«ايكوشار)2©. إذ لا يصح أن ننتظر من هؤلاء شدّة الحرص على روح وهوية 
حاضرة الشام قلب العروبة» إِنّما تقع المسؤولية التاريخية في الدرجة الأولى 
على «النخب الوطنية الحديثة»» بفروعها المختلفة التي سلمت لهم قيادتها 
بدايةٌ بدعوى اقتباس الحداثة» ثم واصلت بعدهم النسج على منوالهم ولا 
تزال» بل أباحت (إن لم نقل عملت على) تصعيد وتيرة تدمير الإرث الطبيعي 
والتراث التاريخي» في زمن امتلاك القرار الوطني» إلى مستوى لم يكن من 
الجائز السماح بمثله. 


1 - الخرسنة!23) 

عقب فقدان «الغوطة الشمالية» في الجولة الأولى كما أسلفناء باتت 
الغوطتان الأخريان مسرحًا لجولة ثانية من هجمة الجساءة على المرونة. ولا 
بد هنا من عرض سريع لصيرورة تآكل الأراضي الزراعية وغرس الخرسانة التي 
أسفرت عن انحسار وتشظي وتهتّك النظام الزراعي المروي الكثيف المستقرء 


(22) ميشيل إيكوشار 1985-1905: معماري فرنسي من المدرسة الحداثية» اشتغل مع دانجييه 
بوضع ما أعتبر رسميًا أول مخطط تنظيمي لمدينة دمشق (1937)ء اعتمد مدأ التخطيط الشعاعي 
لتوسيع المدينة خصوصًا نحو الشمال (الجبل)» ثم وضع مع المعماري الياباني ج. بانشويا المخطط 
الثانى للمدينة المعروف بمسخطّط إيكوشار (1968) معتمدًا مبدأ محاور حركة السير والعقد الكبرى على 
«الطراز الدولي» الذي حوّل مدن العالم إلى أماكن تجمّع للعمالة والمستهلكين من دون هُوية أو حياة 
اجتماعية» وأذى تنفيذ بعض تلك المحاور والعقد إلى إلحاق الضرر الفادح بالغوطة من جهة, وإزالة أو 
تقطيع أوصال أحياء تراثية في المدينة من جهة ثانية. والجدير أن أستاذ إيكوشار» لوكوربوزيبه (1887 ٠‏ 
5 كثيرًا ما اقترح أمورًا ممائلة لباريس وغيرها من المدن الفرنسية وقوبلت بالرفض. (بتصرف عن 
ورقة خلفية محفوظة لدى الباحث أعدها المعماري ناتاي الشركس). 

(23) الخرسنة («ه002016022)1©) تحوّل يصيب الأرض باجتشاث زرعها وخضرتها وغرسها 
بالخرسانة الإسمنتية. 
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واندحار هشاشة التراب ومرونة الطين وحنية الخشب أمام صلادة الخرسانة 
وتوافر وسهولة استخدام الطوب الإسمنتى. 


بدأت الجولة الجديدة بُعيد الاستقلال والجلاء مع إنشاء عدد من المصانع 
الحديثة الكبيرة (غزل ونسيج - زجاج - زيوت نباتية - دباغة... إلخ”*). 
احتلّت الصناعة أول مرة مساحات واسعة من أراضي الغوطة الشرقية (محاور 
القابون» الزبلطاني» المليحة» جرمانا)» والمحور الجنوبي بين الغوطتين 
(القدم). من الواضح أن من دوافع اختيار مواقع تلك الصناعات توافر الأمن 
a‏ 
تملّك) الأرض من طرف الرأسمال الدمشقي الجديد وبعضه كان منجذبًا نحو 
الصناعة» مؤمئًا بمستقبلها**» وتوافر القوى العاملة الرخيصة» وسهولة الوصول 
إلى مصادر المياه السطحية والجوفية» وإمكانية صرف المخلّفات السائلة إلى 
فروع بردى وقنواته. . هذه العناصر مشابهة لمعايبر اختيار مواقع الصناعات 
إِيَان الثورة الصناعية الأوروبية باستثناء ء عنصر القرب من مصادر المواد الأولية 
لبعض الصناعات. بيد أن اختيار مواقع الصناعة لم يلتفت إلى الفارق البيئي 
الأساس بين دمشق ومدن أورويا المتمثّل بندرة ما يشبه الغوطة في سورية 
وعموم المشرق العربي» وبأن بردى مهمٌ جا لمقاس دمشق وغوطتيها السكاني 
والزراعي آنذاك» لكنه بعيد الشبه من مقاييس الراين ن الألماني أو الرون الفرنسي 
أو ادو اال اطا مى سيف الغرازة وزالقدزة خلج ديد ونيد لار ات 
المتضيقة اف ا 


أطلقت الصناعة إشارة البدء للجولة الثانية من خرسنة الغوطة وانتهاك 


(24) سبق ذلك في بداية الثلاثينيات بمبادرة من الملآك الشاب المستنير والسياسي الصاعد خالد 
العظم (1903 - 1965)» إقامة مصنع للإسمنت البورتلاندي وسط غياض وادي بردى أعلى بلدة دمر 
قبيل خانق الربوة. كان هذا أول مصنع إسمنت في البلاد» كما يمكن اعتباره أول منشأة صناعية حديثة من 
حيث المقاس وأسلوب الإنتاج. 

(25) تكوّنت قبل الحرب العالمية الثانية وخلال رساميل دمشقية وحلبية من النوع الحديث» 
اشتغل بعضها بالصناعة حارج البلاد في بلدان قريبة مثل مصر أو حتى بعيدة جدًا مشل اليابان. وفي 
مانشستر ببريطانيا امتلك سوريون» أو شاركوا في مصانع للجوخ الإنكليزي الذائع الصيت. 
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حرمتها بغياب السياسات والتشريعات المفترض أن تحميهاء بل لاحمًا 
لم تحجم الدولة نفسها عن انتهاك الغوطة بإقامة مصانع عليها في مرحلة 
توسيع القطاع العام الصناعي©2. ومن ثم تواصل الانتهاك بدينامية مختلفة 
واستخدامات أخرى لهذا المورد الأرضى النادر» استخدامات لا تجلب معها 
حتى منافع الصناعة. 


2 - الانفجار السكاني 


ع حمر ي وا را انفجار 
ارين ا الأول ا رئيسة» أهمها لسياقنا!7©): 


ه نمو سكاني مرتفع» زاد معدله السنوي بين عامي 2005 و2010 على 
متوسطات مجموعات دول العالم كلها التي تنتمي سورية إليهاء كما زاد على 
متوسط «العالم الرابع » أي مجموعة البلدان الأقل نمؤا ©. 

٠‏ سوء توزّع جغرافي للسكان وتخلخل سكاني - مجالي في مناطق 
ذات موارد مائية و/ أو أرضية وافرة نسبيّاء مقابل ضغط سكاني (واقتصادي 
وخدماتي) شديد ومتزايد على مناطق محدودة الموارد بات عرضة لتدهور 
موازدهًا خرستنة واستتزاقا وتلوثا. 

لا شك في أن غوطة دمشق تأتي في رأس المناطق السورية التي تعرّضت 
لاختلال بي بين «الحمل السكاني» المتزايد بلا حدود ومحدودية «حمولة 
الموارد» بمعنى قدرتها الاستيعابية والتجدّدية المستدامة. 


يبين الجدول (4 - 1) التغير الجذري الذي طرأ على الوضع السكاني 


(26) مثال: شركة «تاميكو» للأدوية التى احتلّت مساحةً واسعةً من الغوطة الشرقية قرب المليحة. 

(27) انظر: محمد جمال باروت» محرر» حالة سكان سورية؛ التقرير الوطني الأول 2008 
(دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» 2008)» الفصول 2ء 3 و6 
خصوصا. 

(28) المصدر نفسه» ص 85. 


من خلال مقارنة أعداد السكان بين عامين 1950 و2010 على مستوى بعض 
الوحدات الإدارية المختارة من الغوطتين الشرقية والغربية وفق التقسيمات 
الإدارية النافذة فى نهاية الفترة: 


الحدول (4 - 1) 
مقارنة أعداد السكان بين عامى 1950 و2010 


لبعض الوحدات الإدارية في الغوطتين 


الوحدة الإدارية 


مدينة دوما (غ. شرقية) دوما 


مدينة داريا (غ. غربية) 


(92.038 8.643 


E 2‏ و 


| (nene01 33,243| 11,475 


داریا 


ناحية عربين (غ. شرقية) 


كفربطناء جسرین» حزة» عين ترماء 


بيت سواء افتريس» سقباء حمورية 


المصادر: 


«(1952 ورد في: محمد كرد علي» غوطة دمشق»› ط 2 (دمشق: المجمع العلمي العربي؛‎ (ak) 
. 24-22 ص‎ 

(**) إسقاطات الباحث بالاستناد إلى نتائج التعداد العام الأخير (2004). 

(###) المصدر نفسه 

2010 المكتب المركزي للإحصاء تقديرات السكان على مستوى الناحية لعام‎ (eee e) 
.)2004( بالاستناد إلى نتائج التعداد العام الأخير‎ 

(####) المصدر نفسه 


في العقود الأولى بعد الاستقلال» ومع تحسّن الحالة الصحية وتراجع 
وفيات الأطفال» وفي ظلّ غياب وسائل تنظيم النسل الحديشة» كان النمو 
السكاني الذاتي للغوطتين مرتفعًا بطبيعة الحال باعتباره مجتمعًا فلاحيًا يُمارس 
البستنة المتعددة المواسم والمنتوجات من زرع و ويهمّه ضمان قوّة 
غيل كان عن الخو و سوير ا الأسرة بشقّيه آلمتكاملين التسويقي 
والتمويني (المنزلي)» ومجتمعًا محافظًا يواصل تقاليد الزواج المبكر للإناث. 
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لكن عامل الدّفق السكاني الداخل إلى الغوطتين من خارجهما أخذ في 
العقود التالية يؤدّي دورًا متزايدًا في تشكيل اللوحة السكانية فيهما. إذ صادف 
أن استقبلت دمشق وغوطتاها ابتداءً من منتصف القرن العشرين موجات بارزة 
من الهجرة الجماعية المرتبطة بقيام الكيان الصهيوني وتوسّعه» أهمّها موجة 

و 5 

ا ل لوم الما ا ال 
أراض تنتسب للغوطة (مخيم اليرموك** - جرمانا - سبينه - الست زينب... 
iE Oy‏ وتجاوز 
ار Sa‏ 
منهم 68.7 في المئة مسجلون في دمشق وريفهاء و 8.7 في المئة في محافظة 
القنيطرة نزحوا ثانية في عام 1967» وأسكن معظمهم في مخيم جرمانا. 


الأمر نفسه مع موجة نزوح النكسة في عام 1967 (ضهرة عرطوز - 
الفضل بخراج جديدة عرطوز - المعضمية - الحجر الأسود - الست زينب - 
البويضه - حعجيرة - بطيحة الوافدين بخراج دوما - مساكن برزة - المنصورة 
والأحداث بقدسيا... إلخ)» ويُقدّر عدد النازحين السوريين مر من الجولان المحتل 
في محيط دمشق ى بحو 280 ألما (في عام 2010)» وذلك انطلاقا من عدد 


المسجلين في السجل المدني للمحافظة (475 ألهًا) 7 وبحسم المقيمين في 
الثلث المحرّر منها (84 ألما والصامدون في الجزء المحتل (28 ألا 


(29) تأسس المخيم عام 1957 على مساحة تبلغ 2.1 كم بهدف استيعاب اللاجئين الذين كانوا 
متفرّقين في المساجد والمدارس والأماكن العامة الأخرى. ويعد حاليا أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين 
في سورية» إذ يضم أكثر من 144 ألف لاجيء مسجل. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)» «ملف المخيمات السورية»» على الموقع الإلكتروني: 

<http:/www.unrwa.org/atemplate.php?id=114>.) 

(30) الجمهورية العربية السوريةء المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائيةء 2010 
الجدول 16/ 2. 

(31) المصدر نفسه»ء الجدول 1/ 2. 

(32) المصدر نفسه»ء الجدول 2/ 2. 

(33) تقدير متداول. 
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والباقى (نحو 80 ألمًا) متواجدون داخل مدينة دمشق وفي محافظة درعا 


كما ترافق تصاعد الصّراع العربي - الصهيوني مع استقرار أعداد يتعذر 
تقديرها من العسكريين وعائلاتهم أتوا من محافظات سورية مختلفة إلى دمشق 
ومحيطها نظرًا إلى قربها من مواقع تمركز القطعات. 


تضع هذه العوامل مجتمعة مسألة دحر المشروع الصهيوني وتحرير 
الأرض وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم في فلسطين والجولان في 


قلب مسارات أزمة قد تبدو أول وهلة تنموية - بيئية صرفة. 


إضافةٌ إلى ذلك» وطردًا مع تفاقم الوضع العراقي» بدءًا من حرب الخليج 
الأولى (إيران) إلى الثانية (الكويت». فالثالثة (غزو العراق)» تزايدت أعداد 
ضيوف الغوطة من اللاجئين العراقيين إلى مستويات قياسية» وتكثفوا تبعًا 
لارتباطاتهم وبيئاتهم الاجتماعية - الثقافية المختلفة في مواضع أكثر من غيرهاء 
أهمّها السّت زينب وجرمانا. 


كان من اهم العوامل المساهمة في وقوع الانفجار البكاني فى ارين 
الهجرة الداخلية المرتبطة بدور دمشق باعتبارها عاصمة سياسية وإدارية لبلد 
حديث الاستقلال تنتصب أمامه مهمّة بناء الدولة الوطنية المركزية بعد قرون 
من الفوات الحضاري والتبعية السياسية وحتى الإدارية لعاصمة أخرى. 
وأتاحت هذه العملية فرصًا واسعة أمام أبناء الريف والمحافظات للتوظف في 
هيئات الدولة والسلطة المختلفة» في ظل حالة من فرط مركزية الدولة وتضخم 
الإدارات والأجهزة المتركزة في العاصمة» معطوفة على ميل سلطوي - بدأ 
من أواسط ستينيات القرن الفائت - للحدٌ من توظيف الدمشقيين» والمقابل 
عزوف شرائح واسعة من الشباب الدمشقي عن ذلك وتوسّلهِم الأعمال الحرّة 
ووظائف القطاع الخاص أو الهجرة إلى بلدان الخليج الصاعدة لكسب العيش. 


تضافر هذا التوظيف الحكومي الواسع في العاصمة مع استمرار قطبية 
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دمشق باعتبارها حاضرة اقتصادية وثقافية على المستويين الوطني وتحت 
الوطني (المحافظات الجنوبية لسورية)» وتصاعد وانّساع قوّ رة جذبها للهجرة 
الداخلية الباحشة عن فرص أوفر وأفضل للعمل والحياة والتعليم» وإمكانية 
صعود السلّم الاجتماعي. 

ثم أتت في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي 
مرحلة التقيد السياساتى والفعلى ب «توافق واشنطن» ووصفات المؤسّسات 
المالية الدولية» وتجلى ذلك بانسحاب الدولة من الاستثمار التنموي - عدا 
الاستثمار في البنى التحتية جزتيًا - وذلك بدعوى إفساح دور أوسع للقطاع 
الخاصء والتخلي العملي عن مبدأ التخطيط إلا في ما يتعلّق بتطبيق «برامج 
الإصلاح» الملتبسة بمنحى الخصخصة. وجرى عمليًا إخضاع مجمل ا 
الاقتصادية والاجتماعية لعشوائية السوق والأهواء المناطقية الاستسهالية 
للمستثمرين الذين لا يقشع بعضهم (الأقدر غالبًا) من الجغرافيا السورية 
سوى دمشق ومحيطها اللصيق. أتى هذا كله ليفاقم حالة اللاتوازن التنموي 
والاجتماعي بين المركز والأطراف» المدينة والريف» والأقاليم والمحافظات 
والمناطق المختلفة. 


ا ات ھی اد قن اخم اهار قنهاء رکف اسشا 
العقارات وإيجارها فيها مستويات قياسية» وبات خيار الإقامة والسكن فيها (على 
الأقّل في أحيائها المنظمة) مغلمًا أمام شرائح الدخل الفقيرة وحتى المتوسطة» 
وأضحى الخروج منها مُغرِيًا لمن يمتلك فيها عقارًا أو كان مستأجرًا قديمًا أتاح 
له القانون الحصول على نسبة لا بأس بها من قيمة العقار السوقية» حيث أخذ إناء 
المدينة يطفح سكانًا (ونشاطا) إلى محيطها الذي شهد ظاهرةٌ سكانية - عمرانية 
جديدةً أزالت عمليًا الحدود الإدارية بين محافظتى دمشق وريف دمشق» وباتت 
كلمة «ريف» في تسمية المحافظة الأخيرة فم الدلالة على الواقع» بعد أن 
ارتفعت نسبة سكان المدن فيها من 15.6 في المئة عام 1960 * إلى 65.0 في 


(34) نتائج التعداد العام للسكان لعام 0. 
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المئة عام 0 . وهذه النسبة الأخيرة لسكان المدن هي الأعلى المسجلة 
بين المحافظات السورية (عدا دمشق - المدينة بالطبع)» بما فيها محافظة حلب 
التي تضم مدينة حلب أكبر مدينة سورية بالعدد السكاني. وسججلت محافظة 
ريف دمشق أعلى معدل موجب لصافي الهجرة (جذب سكانى) فى الفترة بين 
التعدادين العامين لعامى 1994 و2004 وقدره 44.9 الال سترياء والمقابل 
سيّجلت محافظة دمشق (المدينة) ثانى أعلى معدل سالب (طرد سكاني) وقدره 
9 - بالألف سنو . ١‏ 0 1 


مات الطفوحات السكانية الخارجة من مدينة دمشق إلى «ريف» دمشقء» 
وكذلك التدفقات الآثية من خارج المحافظتين» عبر جهاز نبذٍ طبقي فاعل 
كان حجم «الطلب» على خدماته يزداد طردًا مع اتساع الفجوة كد الى 
والفقر على مستوى دمشق ومحيطهاء وعلى المستوى الوطني العام. ففي 
حين وجدت الفئات الغنية والميسورة موائلَ تناسبها في ضواح منظمة أو 
مناطق دارات (فيلات) تقع غرب المدينة في الأغلب» باتت مدن وبلدات 
وقرى الغوطتين» » خصوصًا الشرقية» ملاذا للشرائح الأفقرء وذلك في علاقة 
جدلية» عناصرها الحاسمة الدينامية السكانية - الاجتماعية وتحؤّلاات الوضع 
الى كلخدي يتزايد الكادحون الفقراء داخل الغوطة كما يأتونها من كل 
حدب وصوب. فيتبع ذلك تفاقم الأوضاع البيئية والخدمية (والفقر أكبر مسبب 
للتلوّث كما قالت حكيمة الهند أنديرا غاندي)» لتتكرس المنطقة - في ظل 
إهمال وقصور رسمي وفساد إداري فاقع - موثلا للفقر والمخالفات وتردّي 
القيم الجمالية والمعنوية» وبؤرة لتدهور الفضاء ء العام البيئي والاجتماعي بكل 
أبعاده وانعكاساته الصحية والسلوكية» فتستقطب بالتالى المزيد من «المنبوذين» 
من درجات الس الاجتماعي الأدنى» وهكذا دوالك علاقة جدلية ترسم 


(5 3) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائيةء 2010 
الجدول 2/12. 

(36) محمد جمال باروت» محررء حالة سكان سورية» التقرير الوطني الثاني 2010: انفتاح النافذة 
الديموغرافية.. تحديات وفرص (دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» 
60)» ص 207» جدول 30: «مؤشرات الهجرة بحسب المحافظات بين عامي 1994 و12004. 
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بالحصيلة خطى صيرورة بيئية - اجتماعية بمسار حلزوني نازل تحكمه - من 
خلال ا ا العقارات - يد ا 1 


والثقافي إلى اللحاق بقطار العولمة الليبرالية - الجديدة. 


ثانيًا: لمحة عن أبرز التحوّلات الاجتاعية - الاقتصادية 
في الغوطتين 
ريما لأنينا اعقية تر مكل الوص سن داغل الجدذم تمكدت يذ 
السوق إِيّاها من إنهاك الغوطة وتفريغها من مبناها ومعناهاء لتنجح بذلك في 
ما عجزت عنه «عوامل الخراب» التي أحاقت بالغوطة عبر تاريخها الطويإ”. 
والرسملة هنا (بمعنى اتساع مفاعيل قوى السوق الرأسمالية وطغيانها) لا 
تؤدّي دورًا تقدّميًا على الإطلاق بل دورًا رجعيًا بامتيازء ذلك أنها - فضلا 
عن تدميرها (الهولاكوي!) لمنظومة بيئية فريدة - لا تسحق نظامًا إقطاعيًا باليا 
متخلمًا فحسب بل تأتي على نظام فلاحي صغيرء منتج ومرن عالي الكفاءة 
وقابلٍ - على الرغم من انّسامه بألمحافظة وهيمنة الثقّافة التقليدية - لولوج 
أبواب التقدّم الاجتماعي المتدرّج لو توافر أنموذجه الكفوء المُخاطب العقلية 
اة الو طا الكدرة وال اة اريخا 


تحوّل جل أرض الغوطتين من قيمة إنتاجية على درجة عالية من العطاء 
والاستقرار إلى قيمة ريعية عقارية» متقلبة الحال وسريعة التداول وآيلة 


(37) انظر: كرد علىء ص217-200. في هذا الفصل الثامن عشر المعنون «عوامل الخراب»» 
يورد المؤلف نماذج عن أهمٌ النوائب التي تعرّضت لها الغوطة من محن وكوارث طبيعية مثل الأوبئة 
والمجاعات والزلازل» ومن « «جور الإنسان على الإنسان» ومنه فتن قيس ويمن وهجمات الأعراب» 
وعيث الفرنجة والتتار والانكشارية وغيرهم» وظلم الحكام وتسلطهم واستباحة الجند القرى وإحراقهاء 
وإرهاق الفلاحين ونهب قوتهم وحجز أملاكهم للولاة والسلاطين» وآخره زمنيا تنكيل الفرنسيين بقرى 
الغوطتين ونسفها انتقامًا من دور الفلاحين الباهر ف فى الثورة السورية 1926-1925 . وفي هذا السياق 
يذكر المؤلف في الفصل 20 من الكتاب أن الفرنسيين دمروا قرى برمّتها لكنها عادت إلى الحياة» معددًا 
کا لعو ون و روزي و اش هنا من التذكير أن القائد الثوري الشعبي حسن الخراط من حي 
الشاغور في دمشق استّشهد في معركة بالا قرب المليحة في الغوطة الشرقية» وضريحه قائم هناك. 
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إلى الإعمار”©. فأخذ يتفكك ذاك الارتباط العضوي التاريخي بين الفلاح 
الغوطاني والأرض» وشرع التركيب المهني لسكان الغوطتين بالتحوّل على 
نحو حادٌ ليس بفعل دخول سكان جدد فحسبء قد تتجاوز نسبتهم 40 في 
المئة ولا تربطهم بأرض الغوطة سوى صلة الإقامة المختزلة إلى «مبيت» 
للمشتغلين منهم في دمشق وأطرافها البعيدة SES‏ عو 
لهم بالفلاحة وما يتصل بها من مهن بل لتوجّه الأجيال الجديدة أيضًا من 
لأسو يي و ندرا لوقي امود اوت مب 101 ار 


الإرث فلم تعد تكفي مساحتها ‏ مع التكثيف الزراعي الأقصى - لاقي بأو 
الفلاح الشاب :وأسرته الداضكة0 2 


أخذ يتقلّص حيز الاكتفاء الذاتي الغوطاني النسبي المُتأسّس تقليديًا على 
قوّة الاقتصاد المنزلي للأسرة الفلاحية» خصوصًا في ما يتصل بالمواد الغذائية 
5" الغذائى المنزلى) والملابس ومواد البناء ومصادر الطاقة المنزلية والطاقة 
اللازمة للأعمال الزراعية» وتزايد الاعتماد على السلع المسوّقة والعلاقات 


(38) لا يعنينا كثيرًا في سياق هذا البحث التميبز بين الانفلاش العمراني المنظم وغير المنظم (أو 
العشوائى كما درجت التسمية)» فالمآل بالنسبة إلى الأرض واحد. 

(39) في مطلع عام 2010 بلغ عدد سكان محافظة ريف دمشق 656 .2 مليون نسمة (انظر: 
الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية» 2010 الجدول 
2 )» أما عدد المقيدين في سجلها المدني فلم يزد على 820 . مليوئًا (المصدر المذكورء الجدول 
1 » وأخدًا بالاعتبار أن جزءًا من الأخيرين مقيجٌ خارج المحافظة (مهاجر داخلي/ خارجي)؛ يمكن 
تقدير نسبة سكان المحافظة غير المسجلين فيها بما لا يقل عن 35 -40 في المئة من المتوقع أن 
معظمهم مقيعٌ في حياض الغوطتين. 

(40) بدأ منحى توسّل فرص العمل غي الزراعي منذ خمسينيات القرن الفائت مع اشتغال أعدادٍ 
من شباب الغوطة في المصانع الحديثة التي أقيمت فيها وانخرط بعضهم بالكفاح العمالي والنقابي؛ 
وكذلك التحاق أعداد من صبية الغوطة بالتلمذة ة الحرفية التقليدية في دمشق» حيث برع بعضهم وأصبح 
في ما بعد حرفيًا معروقًا بالخياطة والنجارة والتنجيد وغيرها من المهن. . يضاف إلى ذلك ظهور شريحة 
منهم اتجهوا على الرغم من أحوالهم الصعبة في تلك الفترة نحو متابعة التعليم الثانوي والعالي داخل/ 
ح اخلر رو كار ولك القرلة الما الس واد 00 

فى الغوطة الغربية (حيث أدى التنافس العائلي والتسوّع الدي: يني دورًا في إذكاء هذا التوجه) وكذلك 
جسرين في الغوطة الشرقية وغيرهما. 
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النقدية معزرًا بتزايد الحاجات الاستهلاكية وتنوّعهاء فوقع بذلك اندماج على 
المستوى الكلي للاقتصاد الغوطاني بالاقتصاد المتروبولي الدمشقيء اندماج 
رافقه تخصّص بعض المدن والبلدات بوظائف اقتصادية في إطار المتروبول لم 
تعد زراعية بالضرورة (ولعلٌ أبرز مثال على ذلك صناعة المفروشات الحرفية - 
المتكاملة فى بلدة سقبا وجوارها بالغوطة الشرقية”*)» أو لا تعتمد بالكامل 
فلن ر جات الخ (ومغالها تمو الصكاعة الد اة فرق اة جوا 
فى عربين وحرستا بالغوطة الشرقية). أما مدينة دوماء حاضرة الغوطة الشرقية 
(ويدرجة أقل جارتها حرستا ونظيرتها في الغوطة الغربية داريا)» فتمكنت 
بفضل حجمها الكبير وديناميتها العالية من الاحتفاظ بقطبيتها الاقتصادية 
النسبيةء وأفرزت بمعزل عن دمشق «برجوازيتها» الحديثة الخاصة؛ إنما ضمن 
إطار المتروبول والشتروط الاندماجية التي باتت تحكمه42. 


بمفاعيل سياسات «اللبرلة» الاقتصادية» معطوفة على زخم سكاني مرتفع 
يدفع سنويًا إلى «سوق العمل»)** الآلاف من شبان الغوطتين وشاباتهماء بات 
المكان خزانًا كبيرًا لقوة العمل الرخيصة في ما اصطلح على تسميته «القطاع غير 
المنظم»» لتصل بحلول عام 2010 نسب المشتغلين فيه من مجموع المشتغلين 
إلى مستوى 35 فى المئة فى مدينة الحجر الأسود (المكوّنة أساسًا من نازحي 
السؤلاة) 2 المند في تالس مرك دوماء 21 :40 فى ال ن ا 
النليحة صعزةا إلى 50:3 فى المْنة فى تاحية الكسيوة على الب الجتربي 


(41) باتت سقبا تؤدّي دور المثال الشائع عن نتائج الانفتاح التجاري بمنظور «الاندماج بالأسواق 
العالمية» بحسب تعبير دعاته» فقد تعرّضت مفروشاتها لمزاحمة حادّة في السنوات القليلة الماضية بدخول 
مفروشات مستوردة رخيصة قصيرة العمر» ما تسبّب بإغلاق الكثير من المشاغل وإلقاء حرفييها وعمالها 
إلى البطالة. وقدّرت مصادر مطلعة عدد العائلات التي فقدت مصدر رزقها جزئيًا أو كليا في سقبا ومحيطها 
يخمينة آلاف عائلة: وهو تقدير معقؤل لمن يعزف حجن وتشعيات هذه الصنعة هناك 1 

(42) راجع: محمّد جمال باروت» محررء التقرير الوطني الاستشرافي الأساسي الأول لمشروع 
«سورية 42025»: المحور السكاني والمجالي (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة تخطيط 
الدولة» 2007)» ص 249-248. 

(43) نستخدم هنا - ولا نتبنّى - مصطلحات تلك المدرسة التي تنظر إلى البشر كسلعة مطروحة 
في السوق. 
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للغوطتين» وكلها تتجاوز المعدل الوطني البالغ 4 في المئة*. وبلغت 
بطالة الشباب (15 - 34 سنة) 15.5 في المئة في الحجر الأسود. و13.8 في 
المئة في ناحية حرستا“. ۰ ۰ 

لعلّ صورة الوضع الاجتماعي بتجلياته الثقافية تتضح بجلاء أكبر لو أخذنا 
معيار مواصلة الدراسة فى سنّ المرحلة الثانوية (17-15 سنة) الموافقة دخول 
سنّ العمل» حيث لم يتجاوز معدله في ناحية مركز دوما 44.3 في المئةء وناحية 
ببيلا 43.4 في المئة» وناحية كفربطنا 40.1 في المئة» وناحية المليحة 40 في 
المئة» وناحية عربين ¿ 38 في المئة» وناحية مركز داريا 3 .5 في المئة» والمعدل 
الوطني العام 60 في المئة. في المقابل سجلت مدينة جرمانا مع مخيم جرمانا 
المجاور لها نسبةً باهرة حيث واصل الالتحاق بالمدرسة فيهما 7 في المئة 
من الات الاباك 


المًا: حاولات لإنقاذ الغوطة لم يُقيض ها النجاح 


مع ظهور مؤشّرات التوسّع في انتهاك الغوطة: عُقد في مطلع عام 1976 
أول مؤتمر لحماية دمشق وغوطتهاء وحظي بتقديم معلومات وري وأفكار 
وفيرة» وتشكل أول مرة مفهومٌ م متكامل الحماينة كنات کر ص دمع ال 
والعمرانية كلها . وفي أثر المؤتمر صدر في 02/19/ 1977 الأمر رقم 1/1169 
عن رئيس مجلس الوزراء اللواء عبد الرحمن خليفاوي يقضي بالتالي“: 


- منع إعطاء أي ترخيص صناعي أو سكني في الأراضي الزراعية 


(44) المكتب المركزي للإحصاء معطيات إحصائية سكانية لعام 2010. 

(45) المصدر نفسه. يقدّر باحثون اختصاصيون البطالة الحقيقية بأعلى مما يظهره تعريف البطالة 
المطتق منذ سنواتء وهذه إشكالية قائمة في غير مكان كالولايات المتحدة» إذ يعتمد كثيرٌ من الباحثين 
نسب البطالة المحسوبة بالتعريف القديم المعتبر أكثر أمانة. 

(46) المصدر نفسه. 

(47) أورده: خالد محمّد الفحام» «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لحماية البيئة: وتنميتها 
باتجاه المناطق الجرداءء»» ورقة قدّمت إلى: «المناطق الخضراء في المدن» مشكلة أم حلل؟)ء (ندوة 
نظمتها الجمعية السورية-البريطانية بالتعاون مع برنامج تحدّيث الإدارة البلدية (/8]481)» دمشقء 
2010/04/05(. 
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والمناطق المشجرة سواء التي تقع ضمن المخططات التنظيمية أم خارجهاء كما 
ات 2 35 2 5 00 
يُمنع قطع أي شجرة لأي سبب» وتلغى التراخيص كلها الممنوحة قبل تاريخ 
هذا الأمر في تلك المناطق. 

- على المحافظين موافاة رئاسة مجلس الوزراء خلال 30 يومًا 
بالمخططات التنظيمية لسائر بلديات المدن والقرى. 

- على وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان. وخلال مدة أقصاها 90 
توك إغاذة لطر فى الميخططائفة اة ما مالقا على الأراضن 
الزراعية والشروة الحراجية» وعلى الوزارتين معًا إعادة النظر في جميع أنظمة 
تسوية المخالفات. 

- بطق هذا الأمر على الوزارات والهيئات والمؤسّسات العامة كافة 
وعلى القطاعات العامة والمشتركة والخاصة والأفراد. 

- يوقف عرفيًا كل من يخالف هذا الأمر. 

- المحافظون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تنفيذ أحكام هذا الأمر. 
7 و1978 لجنةٌ برئاسة وزير سذ الفرات المهندس صبحي كحالة مهمّتها 
دراسة نهر بردى من منبعه إلى مصّبه بهدف حمايته وتنظيم استثماره ومنع 
التعديات عليه» وكان من أهمّ توصياتها التالي*“: 

- ضرورة إعادة النظر في مشاريع التوسّع العمراني لمدينة دمشق وضواحيها 
في ضوء الإمكانات المائية المتوافرة لها. 

- وقف الهجرة ووضع حدٌّ للانفجار السكاني في مدينة دمشق. 

- وقف الصناعات الملوّثة والح من الانفجار الصناعي. 

(48) المصدر نفسه. 
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- رفع الطابع التجاري عن الأراضي الزراعية. 
- وقف التوسّع في استثمار المياه الجوفية وضبط الاستثمارات القائمة. 


ما كان للنظرة الاستراتيجية والمقاربة الجذرية لشخصيات رسمية بوزن 
(ومعدن) المغفور لهما الخليفاوي والكحالة أن تغيرًا كثيرًا في مسار «احرب 
المواقع» الدائرة بين ¿ التراب والعخرسانة على أرض الغوطتين» ليس بسبب افتقار 
القرارات والتوصيات المتخذة ة إلى تطوير خطةٍ إداريةٍ - تنموية - مكانية على 
المستوى الوطني من شأنها أن يُبعد وتخفف عن دمشق وغوطتيها (وحوض 
بردى والأعوج عمومًا) عواقب النمو الحتمّي الدولتي والاقتصادي والسكاني» 
بل أيضًا لأن محافظة ريف دمشق عموماء وغوطتي دمشق خصوصاء كانت 
«دجاجة تبيض ذهبًا» بالنسبة إلى حالة الفساد التي أعذت بالانتشار والتعمق 
والتمأسس على مختلف المستويات بعد أن هدا دوي المدافع على جبهة 
الجولانء ا ثمنٌّ» ولحفر البئر تسعيرة» ولغض الطرف عن 
ناء غير مرخ «معلومًا». وللضم إلى المخطط التنظيمي مقابلا نقديًا أو 

عييًا... إلى آخرٌ ما هنالك من حالات مولدة لل «فرص» في محافظة شرعت 
E‏ 


في النتيجة انخفضت مساحة الأراضي الزراعية في محيط دمشق وغوطتيها 
على وجه التحديد من 26 ألف هكتار في عام 1985 إلى 11 ألف هكتار في عام 
5, بنسبة تراجع كلي قدرها نحو 58 في المئة*» أو ما يعادل اى 
الة كفرط ستوي. وليس من باب المصادفة البحتة - في ما نرى - أن يتناظر 
هذا الرقم الأخير مع المعدل الوسطي للنمو السكاني في محافظة ريف دمشق 
لفترة مقاربة للفترة السابقة ألا وهي الفترة الواقعة بين عامي 1981 (التعداد 


ب ل كوم و لي ا المع على لامر را 
انحسار الأراضى الزراعية ا 
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العام للسكان) و2005 البالغ +4.15 في المئة سرا ذلك أن الزياذات 
الرئيسة لسكان محافظة ريف دمشق إنما كان مسرحها الجغرافي «محيط دمشق 
A,‏ و التحديد» (على حد تعبير التقرير الاستشرافي)» ورافقها 
بطبيعة الحال نم عمراني متعدّد الوظائف والأنماط على حساب مساحة 
الأراضي الزراعية. ْ 


رابعًا: بئس المآل! 


لولا جزائر خضراء بقيت صامدة هنا وهناك في الغوطة الشرقية» وأقل منها 
في الغربية: لقلنا ضاعت مفخرة الشام وانتهى شأنها. علمًا أنه توجد بالفعل 
أوساط معينة - خصوصًا بين مريدي المدرسة «الاقتصادوية) العولمية فى 
الحكومة والإدارة العامة وخارجهما - باتوا يتلهّفون على إعلان وفاة الغوطة 
تمهيدًا في ما يبدو لمرحلة «تنمية» (أي اجتياح) ما تبقى منها”'”. 


يتأسّس منطقهم المدرسي في هذا على مقولة اختيار «البدائل التنموية 
التى حمق أعلى عائد استثماري»» وبهذا المنطق يجب فتح أرض الغوطة أمام 
الاستغمارات» فهي في النهاية محيط مساحي لدمشق التي تأتي قيمتها من حجم 
«البزنس» الجاري فيها. ولا ضير لو أت الغوطة دور المستودع البشري الفقير 
والحديقة الخلفية (المكركبة) لدمشقء بل هذا مفيدٌ لنمو البزنس بتوسيع السوق 
وتجميع المستهلكين؛ إضافة إلى أعمال العقارات والإعمار بالسويات الملائمة 


(50) حسابات الباحث المستندة إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء. للمقارنة كان المعدل الوطني 
العام للفترة نفسها بحدود 3 في المشةء والجدير ذكره في هذا السياق أن معدل النمو السكاني (المقيمون 
لمحافظة ريف دمشق - وضوحًا بسبب الهجرة الكثيفة نحوها - ظل طوال الفترة المذكورة هو الأعلى بين 
المحافظات السورية باستثناء محافظة القنيطرة التي شهدت عودة جزئية للنازحين إلى القسم المحرر منها. 

(51) ظهرت في الأعوام الأخيرة دراسات تتعامل بخفة مع موضوع الغوطةء وتوصلت إحداها 
(دراسة حول التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إقليم دمشق الكبرى في الجمهورية العربية 
السورية» جايكاء آذار/ مارس 2008) إلى إمكانية استيعاب 6 مليون نسمة في «دمشق الكبرى» حتى عام 
5 مقترحةً - بدعوى الحرص على ما تبقى من زراعة في الغوطتين - بعض التدابير «التحفيزية» 
التي يصعب تصور صمودها طويلا في وجه آليات السوق العقاريةء إلى جانب اقتراح إنشاء «منتزه ترائي؛ 
على جزء من الغوطة الشرقيةء منتزه سيترجم ممارسة بالتأكيد على أنه هو الغوطة وما عداه مستباح (قبل 
استباحته هو نفسه بذريعة الاستثمار السياحي!). 
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اة نا وقد اا للوي الأكبر على المدى الأبعد (إعادة إعمار!). 


إن ما يُهمّنا أكثر في سياق هذا البحث هو إلقاء ما يتيشر من ضوءٍ على مال 
حياة الكتلة البشرية الهائلة المقيمة في الغوطتين في أحوال انحطاط بيئي متلازم 
مع تدهور الوضع المعيشي الاجتماعي. / 


1 - خدمات عامة منهكة 


سرعان ما تنخفض سوية الخدمات العامة انخفاضًا بنا حال الخروج من 
أحياء دمشق المنظمة إلى أحيائها «العشوائية) e‏ الملاصى: وتشر هنا 
إلى تقارب الأحوال في كثير من المناحي بين هوامش د مشق الجغرافية (ومنها 
الغوطتان) وهوامشها الاجتماعية المتوضعة داخل حدودها الإدارية وخصوصًا 
أحياء المخالفات ومناطق الاكتظاظ الشعبى الفقيرة» ومنها الأحياء الطرفية التي 
انتقلت إداريًا إلى المديئة من دون أن تغدو منها تماما مثل برزة والقابون وجوبر 
والطتالة والدويلعة والتضامن ودف الشوك والقدّم ونهر عيشة وكفرسوسة 
والاخلاص وجبل الرّز ووادي المشاريع ودر البلد... وغي 

والخدمات العامة المؤدّاة في غوطة دمشق على نوعين» خدمات تؤديها 
المجالس المحلية (البلديات) من موازناتها محدودة الموارد في أغلب الحالات» 
وأخرى تؤدّيها المؤ سسات العامة المتخصصة ذات القدرات الأكبر. والقاسم 
المشترك الأول بين النوعين هو الفجوة التراكمية بين المطلوب والممكن؛ 
ومحدّدها - الفجوة - فيض العدد السكاني المتزايد باطراد تجاه محدودية الموارد 
ونقص الأموال المزمن» أو بتعبير آخر عدم التناسب بين معدل تزايد السكان 
وحاجاتهم» ومعدلي تجدد الموارة وزيادة المخصصات اللازمة لتأدية الخدمات 
وتطويرها. أما القاسم المشترك الثاني ففجو ففجوةٌ أخرى تقع تكرارًا بين المُمكن 
ال وه دا لتيب والهدر والفيداد على سرف الللية أن 
المؤسسة المعنية بتأدية الخدمة. 


فى النتيجة» ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المجالء 
سنجد بمسح سريع لأوضاع الخدمات العامة في مدن وبلدات وقرى الغوطتين 
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اظ اشاش العمرانى فيهماء أن الظواهر التالية موجودةٌ بصورة متفاوتة 
الشدة من مكان إلى آخر. 80 بحصيلة عامة» أفقية (للأماكن)» و (لشدة 
الظاهرة)» تركيبية (لمجمل الظواهر)» يمكن بالتقدير المقارن وبلا مغالاة القول 
إن سويّتها الخدمية إنما «تضاهي» المناطق الأقل نموًا في القطر: 

- التنظيم العمراني (بما فيه اللاتنظيم» أي «مناطق المخالفات الجماعية») 
مدني النوعية من حيث تخطيط الشوارع والساحات والحدائق والكتل» ونظام 
البناء والوجائب والسطوح» وتموضع المرافق العامة» ونظام الاتصال العمراني 
والطرقي مع المحيط الزراعي حيثما وجد. الاستملاكات مجحفة وجائرة» 
ظاهرها المصلحة العامة وباطنها أو مآلها في حالات متزايدة المصالح الخاصة. 

- النمط المعماري للمباني والمنشآت نعلت ورظنا GR‏ 
بصلة لحياة الريف المفترضة» بل ينتمي إلى حالة شبه مدينية هجينةء وتطغى على 
نحو فاقع الروح النفعية والابتسار وعدم إكمال الأبنية خارجًا وحتى داخخلاء فضلًا 
عن رداءة العزل الصوتي والحراري وعدم الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ ما يرفع 
فاتورة الوقود والكهرباء وتلوّث الهواء على المستويين الأسري والعام*”. 

- میاه الشبكة العامة غير مضمونة النقاء دومًا وفى كل مكانء وقليلة 
الوصول أصلًا إلى صنابير المشتركين”©» فيلجأ الأهلون إلى شراء مياه الشرب 
والاستخدامات المنزلية من مصادر جوالة أقل ضمانة بكثير من حيث النوعية“. 


- التمديدات الكهربائية الخارجية عشوائية وركيكة» معرّضة للعوامل 
الجوية» وتفتقر إلى معايير الأمن والسلامة» وكذلك بالنسبة إلى شبكة الاتصالات 
السلكية كثيرة الأعطال. 


(52) والحالة الإنشائية للأبنية ليست أميئةً أحيانًا خصوصًا في الأبنية المخالفة» وليست صامدة 
زلزاليًا للسواد الأعظم من المباني. 1 

(53) خلال ثلائة أشهر فقط بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 2006 ارتفع في الغوطة عدد الذين © 
تصلهم مياه شرب آمنة من 250 ألفا إلى 0 ألفًا (الهيئة العامة للموارد المائية» لجنة القرار 1470 المكلفة 
بتأمين مياه الشرب لدمشق وريفهاء نق عن: باروت» محررء التقرير الوطني الاستشرافي» ص 269). 

(54) انظر: المصدر نفسه» ص 272-1 الإطار 2-19: «ما يدفعه فقراء دمشق ثمًا للمياه 
أعلى مما يدفعه سكان نيويورك وروما ولندن». 
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- تنقطع الكهرباء تكرارًا ولفترات طويلة أحيانًاء إن لأعطال طارئة» أو 
لفصل المحؤّلات بسبب عدم قدرتها للحمل الفعليء أو بعقلين مبرمج+ ونتائج 
هذا الوضع لا تق: تقتصر على الجانب المعيشي بل تتسجّب بعفسائر اقتصادية 
للمصانع والمشاغل الحرفية وبعض المنتوجات الزراعية مغل الحليب» فيلجاً 
المعنيون إلى تشغيل مولدات كهربائية تسبّب الضجيج وتلوّث الهواء. 

- شبكات الصرف الصحي متهالكة» سيئة التنفيذ» غير كتيمة» أقطارها في 
عدي الاك امكر عم ادنك عدو کو ا ا ت یا تدر 
حفر التفتيش غير المُغطاة التي تشكل مصائد مفتوحة للأطفال والمشاة والمركبات. 


- معظم أنحاء الغوطتين غير مخدّم بمعالجة مياه الصرف الصحيء ويجري 
صرف المياه العادمة الملوّثة إلى فروع الأنهار» حيث تنتشر الروائح وتتكاثر 
الحشرات والقوارض الناقلة الأمراض. والأكثر استخدام مياه هذه الفروع النهرية» 
بشكل غير المشروع» لري المزروعات بما فيها الخضراوات التي تُؤكل نيئة. 

- أرصفة الشوارع والأزقة داخل المناطق السكنية إما معدومة أو ضيقة 
جدّاء أو تبقى محفورة لفترات طويلة» أو غير صالحة للاستخدام من كثرة الحفر 
والأشغالء أما الشوارع نفسها وطرقات الربط خارج المناطق السكنية فلا تقل 
حالتها بؤسّا في معظم المدن والبلدات والقرى. 

- أكوام من القمامة تتورّع داخل التجمّعات السكنية وعلى محيطهاء تحيق 
بها الحشرات والقوارض» ومخلفات بناء وهدم ونفايات صلبة أخرى مختلفة 
مرمية على جوانب الطرق العامة» أو مبعثرة على الأراضي والطرق الزراعية. 
عدى ع اللنط قم توعد د وات اا ی واا ت انان ت 
وترحيلها لا يتناسب مع عدد السكان ومعدل ناتج الفرد اليومي من القمامة. 


- خدمات نقل الراب والبضائع من دمشق وإليهاء أو ضمن الغوطة تمثّل 
ا فوقو با ل ايان ومعظع وشائل النقل متهالك ملؤت مر 


إلى معايير الأمن والسلامة» وفي كثير من الحالات لا يلتزم السائقون بخطوط 


الحركة المقرّرة. 


- تنوء المدارس تحت أحمال عددية تفوق طاقتها الاستيعابية والتعليمية؛ 
إضافةٌ إلى التقص الكمي و/ أو النوعي في الكادر التعليميء والوسائل المخبرية 
والإيضاحية؛ والتعليم المهني واللاصفي» خصوصًا في ما يتصل بخصائص 
الريف المفترض» الزراعية والبيئية. 

- المشافى العامة معدومة في أرجاء واسعة من الغوطتين؛ وف غل 
المرضى والمصابين الحصول على الخدمات الطبية العلاجية والإسعافية بيسرٍ 
أو بكلفة تتناسب مع مداخيلهم الشحيحة غالبا“ . 1 


2 - تلوّث الأوساط البيئية 


ادى الضغط السكانى الكثيف والحركية العالية المرافقة لها في الغوطتين» 
المتجاوزة للقدرتين الاستيعابية والتجديدية للموارد الطبيعيةء معطوفة على أنواع 
وأشكال نقاط وخطوط التماس بين المصانع العامة والخاصة والخدمات العامة 
غير المستوفية للمعايير البيئية» والأوساط البيئية نفسها من ماء وهواء وتربة» 
إلى حالة من التلوّث الموضعي والمنتشر المغذّى ذاتيّاء إضافة إلى التغذية 
«الداخلية» الآنية من دمشق - المدينة» والتغذية «الخارجية» الآتية من محيط 
الغوطتين المُعدض للتصخر وانتشار الصناعات الملوّئة بمقاسات متفاوتة. 

لضيق المجال ستكتفي بالإضاءة على أهمّ ملامح تلتوث المياه» إذ تعتبر 
المياه السطحية أو الجوفية أكثر الأوساط البيئية حساسية للتلوّث من جهة؛ 
ومن أكثرها تأثيرًا في صحّة البشر وسعادتهم كما على مجمل النظام الأيكي** 


(55) عمومًا الخدمات الطبية الوقائية في الغوطتين (وفي عموم القطر) أفضل حال من الخدمات 
العلاجية والاسعافية نظرًا إلى انتشار المراكز الصحية المجانية على نحو مقبول. 

(56) الأيكة لغة هي الشجر الكثيف الملتف» ووسّع الدكتور أنور الخطيب من كلية العلوم في 
جامعة دمشق هذا المعنى ليشمل كلّ ما هو حي «يلتف» حول الإنسان في بيئته الطبيعية» بل إنه يفترض 
أن كلمة 805 اليونانية» التي اقتبسها علم الأحياء الحديث وشاع منها استخدام كلمة بإوهادء5: نما هي 
ذات مصدر عربي قديم هو الأيك» وأننا باستخدام كلمة «الأيكة» ومشتقاتها في هذا المقام إِنْما نعود إلى 
الأصل العربي للكلمة» 
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إن المياه الجارية في فروع بردى والأعوج في الغوطتين صريحة التلوّث 
لوا ورائحة وتحليلا كيماويًا وجرثوميّاء ليس من الحكمة ملامستهاء أو حتى 
مجرد الاقتراب منهاء ولا تصلح حتى للري الزراعي كما يوضح الجدول (4 - 
2) المنقول عن تقرير «حالة البيئة»””25: 


الحدول (4 - 2) 


تراكيز 801 والأمونيوم في بعض عيّنات مياه نهر بردى المقطوفة 
بين عامى 2005 و2009 


0 0 إ! 
ا ,801 ملغ/ لتر“ الأمونيوم (*,1/11) ملغ/ لتر“ 
رمد افيه I‏ 


موقع قطف العينة التاريخ التراكيز | مياهالري | البريطانية | التراكيز | مياهالري | البريطانية 
الفعلية 2752 الحودة مياه الفعلية 2752 الحودة مياه 
الأعبار الفئة أ الأعبار 
بردى - غوطة!** 05/12/21 


06/09/05 
بردی - ج e‏ 
07/03/15 


خبر بانياس - الرّبوة 09/01/14 


(*) الطلب الكيماحيوي للأوكسجين خلال خمسة أيام» وهو من أهمّ معايير جودة المياه ويعبر 
ارتفاعه عن تلوّئها بالمواد العضوية المستنزفة - بتفاعلات كيماحيوية - للأوكسجين المنحل بالماء 
والضروري للحياة المائية خصوصًا الأسماك. 

(*#*) يشير ارتفاع محتوى المياه من الأمونيوم إلى التلوّث بالصرف الصحي والمصادر الزراعية 
والحيوانية. 

Cake)‏ هكذا وردت دون تحديد الموقع. 

(****) هكذا وردت مع أن بردى لا يمر بجسرين» والأرجح أن المقصود موقع جسر الغيضة 
نحو 1 كم جنوبي جسرين. 


(57) الجمهورية العربية السورية» وزارة الدولة لشؤون البيئة» «تحليل الواقع الراهن للبيئة في 


سورية»» ص 32. 
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ينتقل تقرير «حالة البيئة» إلى تلوّث المياه الجوفية قائلا: «لوحظ 
ارتفاعٌ واضمٌ في قيم شاردتي التدرات والأمونيوم في بعض آبار ريف 
دمشق» وأصبحت تراكيزها أعلى من المسموح به لمياه الشرب» ما آذى في 
عام 2005 إلى وقف استثمار أكثر من 200 بثر للشرب في مناطق متعددة 
من الغوطة» إذ وصلت تراكيز النترات فيها إلى 0 - 200 ملغ/ ل (الحذ 
المسموح في مواصفة مياه الشرب 50 ملغ/ ل). ويعود ذلك إلى استخدام 
الأسمدة الآزوتية بشكل عشوائي والري بمياه الصرف الصحي غير المعالجةء 
وصرفها إلى الأراضي الزراعية في الغوطة من دون معالجة. كذلك وصلت 
قيمة الأمونيوم بحسب نتائج تحليل المياه الجوفية في غوطة دمشق لعام 
5 إلى 3.2 ملغ/ل (الحد المسموح في مواصفة مياه الشرب 0.5 
ملغ/ ل بشرط صلاحيتها جرئوميًا). كما أشارت تحاليل مراصد المياه الجوفية 
في غوطة دمشق لعام 2005 إلى ارتفاع في الناقلية والكلورايد في منطقة 
قرحتاء وارتفاع شاردة التترات في الشيفونية وأوتاياء وارتفاع الناقلية والكلور 
في بثر ميدعاء إذ يضح جزءٌ منها إلى الشبكة العامة للشرب»*. كما عزج 
التقرير إلى المصادر الصناعية» ومنها صرف مياه دباغة الجلود الحاوية عنصر 
الكروم في محلة «الدباغات» قرب عين ترما في الغوطة الشرقية الذي يؤدّي 
إلى «تلوّث وتدهور مياه الحبس السفلي من نهر بردى؛ إذ دلت نتائج تحاليل 
عيّنات مقطوفة من مياه برذى والداعياني إلى ارتفاع تراكيز الكروم السداسي 
في آذار/ مارس 6 ليصل إلى 1.18 ملغ/ل» ووصلت في بعض 
الأحيان إلى 5 ملغ/ ل (الحدّ الأقصى المسموح في المواصفة البريطانية 
لجودة مياه الأنهار» وكذلك في مواصفة مياه الري 0.1 ملغ/ ل)96. 


(58) المصدر نفسه ص 33. لا يورد التقرير معطياتٍ أحدث مع أن المفترض أنه يغطي الفترة 
حتى عام 22010 ونعتقد أن الحالة ازدادت ترديًا بعد العام 2005. 

(59) المضدر نفسه ص 34. يُصئّف التوع سداسي الأكسدة من الكروم (617/1) كمادة مسرطنة 
Carcinogen‏ وذات سمية ورائية »Genotoxic‏ وذلك بتعرض الإنسان لها إن تنفسًا أو ملامسة أو ابتلاعًا 
(ومنه الشرب أو الطهي). يبقى من المفيد الإشارة إلى أن معظم الدباغات في المنطقة المذكورة تم 
إغلاقها بعد العام الذي تعود إليه المُعطيات الواردة في التقرير المقتبس منه. 
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3 - التلوث البصري وتداعى القيم الحالية 
قال شاعرٌ قبل ألف عام: 


سقى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي بجنوب الغوطتين شجون 


وما ذقت طعم الماء إل استخمّني إلى بردى والنيربين حنين*“ 


لعل شاعرنا تعمّد الملازمة بين أرض الغوطة وأهلها إدراكًا منه لتفاعلهما 
المتبادل المغذّي لجمال المكان وأنفس السكان» كما تعمّد الملازمة بين 
الأرض والجمال ونقاوة الماء باعتبارها كلها عناصر متكاملة لا تنفصم في 
تكوين لوحة الغوطة. وبوسعنا الزعم أنه لا يعد يُعدّل الضغط الصحي الفيزيولوجي 
الذي ب يتعرّض له سكان غوطتي اليوم من جرّاء التلوّث المادي سوى الضغط 
النفسي والمعنوي الناجم عن التلوّث البصري والتدهور الجمالي داخل 
التجمعات السكانية وخارجها . وقد ينطبق على مشهد الغوطة العام وصف امرأة 
مَسنّة بالعبارة الرائجة «عليها مسحة من جمال غابر!». 


بيد أن الاستمتاع بجمال الغوطتين الباهر ما كان یوما حكرًا على سكانهما 
وحدهم بل كانت للدماشقة شقة حصة فيه حيث كانتا متنفسهم ومقصد نزهاتهم 
ار ي خصوصًا أيام الربيع. وكتب المؤرخ الدمشقي الشعبي 
البديري الحلاق في ربيع عام 1750: «خرجنا إلى سيران بناحية الشَّرّف المطل 
على المرجة مع بعض أحبابناء وكان الوقت في مبادئ خروج الزّهره وجلسنا 
مطلين على المرجة والتكية السليمية» وإذا بالنساء أكثر من الرجال جالسين 
على شفير النهر» وهم على أكلٍ وشرب وشرب قهوةٍ وتتنٍ كما تفعل الرجال» 
وهذا شيةٌ ما سمعنا بأنّه وقع نظيره حتى شاهدناه» ولا حول ولا قو قوّة إلا بالله. 
ثم لمّا نزل في سرور وانبساط حتى أنشدت هذه المواليا فقلت: 


أورده: 2-6 ص 9 ل - الآم» بعد 
خروج النهر من خانق الربوة إلى الأرض السهلية. 
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مضى لنا يوم مثله ما سبق يا خال 

في مرجة الشام ما تشوفون موضع خال 

ملا خميس مضى ما صادفه أرزال 

في ثامن عشر ربيع الآخر راح البرد 

ياهل الأدب أرّخوه الضيق عنكم زال»"“ 

الحاصل أن ما تبقّى من الغوطتين» على قله المساحية وعلاته الجمالية 
لا يزال متنزهًا للدماشقة المعاصرين» وإن كان من المشكوك فيه أنهم لا يزالون 


يجدون فى سيرانهم من دواعى «السرور والانبساط» القدر نفسه الذي لاقاه 
البديري فجعله ينشد المواليا. 


4 - تصخر المناخ 


ين مانا التقليدي الغابر, قدّمت دمشق - غوطة ومدينة - مثالا مها على 
التباين المناخي الجزئي 2 فمن حيث المحدّدات المناخية الأساسية - ومن 
ضمنها معدللات الهطل المطري ودرجات الحرارة الوسطى السائدة - تنتمى 
المنطقة إلى إقليم البادية الحارّ والجافٌ المتاخم لها شرقًا أكثر كثيرًا متا تنتمي 
إلى إقليم الجبال الباردة وشبه الرطبة المتاخم لها غربًا. بيد أن كثافة الشجر 


(61) أحمد البديري الحلاق» حوادث دمشق اليومية» 1762-1741م» تنقيح محمد سعيد 
القاسمي؛ تحقيق أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء 1959)» 
ص 140. و«الشَّرّف) (من الإشراف) هو المرتفع الطفيف الذي يقع عليه حي الحلبوني وجامعة دمشق 
حاليا والمطل على «المرجة» أو «مرجة الحشيش» حيث تمتد الآن أرض معرض دمشق الدولي القديم 
على الكتف الأيمن لنهر بردى» وتلك الأمكنة كانت زمن البديري الحلاق مطالع الغوطة الغربية من جهة 
المدينة. و«التتن» هو الدخان. أما «الأرزال» فهم الأرذال الذين قد يفسد وجودهم متعة السيران. 

(62) يميز علم المناخ ما بين مناخ كلي أو شامل (عندسناءهة81): هو الأحوال المناخية العامة 
السائدة في منطقة جغرافية كبيرة» ومناخ جزئي أو محلي «(Microclimale)‏ هو الأحوال المناخية المغايرة 
نسبيا التي تسود في جزء معين من الإقليم المناخي الكبير بفعل عوامل محلية مؤثرة. 
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يخمّف إلى حدٌّ بعيد وطأة المناخ الكلي للإقليم» ويأتي على رأس تلك المزايا: 


|( 2 1 النسبي للمجال الحراري» بين النهار والليل» واله 3 ١‏ والشتاء» 
مقارنةً بالجوار الجغرافي المباشر”“» ويعود ذلك - فيزيائيًا - إلى وجود رطوبة 
جوية محلية بسبب الري. 


- قلّة عوالق الغبار نسبيًا في الهواء» ويعود ذلك أيضًا إلى رطوبة التربة 
بسبب الري» وإلى الغطاء الزراعي الحافظ للتربة من الحت الريحي وانبعاث 
الغبارء وكذلك إلى مفعول التصفية الهوائية الذي تقوم به الأشجار (خصوصًا 
الباسقة منها مثل الجوز والحور) بالتقاط وترسيب الأتربة الدقيقة المحمولة 
بالرياح من خارج الغوطتين. 


الراجح علميا متا لا مجال للخوض بتفاصيله؛ والمتحقّق شعوريًا أيضًا 
0 شق - الكبرى وما تبقى من غوصطتيها يفقدان تلك 
المزايا المناخية المهمة» وأن الاحترار والاغبرار باتا صيرورةً واقعية. وقد لا 
يُعزى التوسع المستمر باستخدام مكيفات الهواء إلى توخي الرفاهية أو اقتباس 
أنماط العيش من بلدان الجزيرة العربية والخليج فحسب» بل أيضًا إلى تنامي 
الحاجة الحقيقية إلى التكييف مع تراجع عوامل التباين المناخي المحلي بسبب 
تقلّص الأراضي الزراعية المروية المُشجرة واتساع وتكائف المجال المبني 
على حساب المجال المفتوح. 


بفقدان تلك العوامل تدخل دمشق ومحيطها صيرورة الاندماج المناخي 
فى البادية. وهذا من نذر التصخر الشامل الذي قد يحل بالمنطقة حال 
استمرار المنحى كما هو عليه» خصوصًا إذا تضافر معه تناقص الهطل المطري 
والواردات المائية» وهو مشهدٌ مستقبلي مرجحٌ في مجمل إقليم شرق المتوسط 
بسبب التغيرات المناخية الكوكبية الجارية. 


(63) المجال الحراري Range)‏ emperatureا)‏ هو متوسشّط الفارق فى درجات الحرارة بين الليل 
والنهار لفترة محدّدة من السنة (مجال حراري يومي»» أو التفاوت الفصلي بين متوسطات درجات 
الحرارة خلال الفصلين الأقصيين مُناخيا من السنة أي الصيف والشتاء (مجال حراري سنوي). 
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خاتمة: غوطة دمشق بؤرة التناقضات 


الحنين المَررضي «النوستالجي»“» ودعواه أن التَمَدِيْنَ بمعنى التحوّل إلى 
الحياة المدينية» إنما هو سمة ملازمة لنشوء الدول الخد وط رها هة 
طبيعيةٌ لنمو الصناعة والتجارة والعلم والثقافة في المجتمعات المتقدّمة» وأن 
هذين النمو والتطوّر بأبعادهما المختلفة يستلزمان تدمير البنى الريفية الراكدة 
المنتسبة إلى ما قبل الزمن الرأسمالي المعاصرء لتنهض على أنقاضها العواصم 
البداقة المهيبة ذات الوقع السياسي الوازن داخليًا وخارجيّاء والمدن الكبرى 
التى من شأنها أن تمتلك «المزايا التنافسية» على المستوى الاقتصادي. 


إذ يتعامى هذا التفكير عن رؤية حقائق التمدين المشوه غير الرشيد في 
العالم المعاصر الحقيقي الأقرب إلى أحوال سورية (مومباي - القاهرة - 
لاغوس - مكسيكو... إلخ)» فإنه يدعو في الحقيقة إلى السقوط في الحفرة 
نفسها. فإذا كان التمدين ظاهرةً موضوعية» وهو كذلك بالفعل» فهذا لا يعني 
اة أن ليس له إلا ذاك السياق الدولتي الفرط - مركزي و/ أو «السوقي» (من 
السوق) المتلازم مع اختلال التوازن التدموي - المناطقي وزيادة الاستقطاب 
السكاني نحو الحواضر» وتعميق الفرز الاجتماعي والفجوة بين الطبقات» 
وتدمير النظم البيئية - الطبيعية» والبيئية - البشرية. 


أحال هذا السياق البائس» بطبعته السورية» فز شوق إلى متعقيد 
(مكان انعقاد) الانزياحات والاستقطابات الأفقية (المجالية - المناطقية - 
السكانية) والشاقولية (الاجتماعية - الطبقية)» فباتت الغوطة في منزلة بوتقة 


(64) يورد منير البعلبكى فى المورد معنيين ل هنعاة:وملك ثانيهما الذي نقصده هنا هو «التوق 
إلى الماضي: توق غير سوي للعودة إلى الماضي أو استعادة وضع يتعذّر استرداده». انظر: منير البعلبكي» 
المورد: قاموس إنجليزي-عربي» ط 17 (بيروت: دار العلم للملايين» 3 )») ص 619. 

Urbanization تقابل:‎ )65( 
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ساخنة تتفاعل فيها مجمل الإحباطات والإخفاقات والتشتوهات والتناقضات» 
الوطنية والمحلية التطاق» على الصعد السياسية والتنموية والبيئية والاجتماعية. 
وليس من الغرابة في شيء أن تتحرض بمفاعيل ذلك عوامل سخط وحراكات 
مجتمعية تكتونية الطابع “2 متفاوتة العمق والشدّة» متشعّبة المسارات» وقد لا 
يفضي تحرّكها بالضرورة - أقله على المدى القصير - إلى التأسيس لتوازن 
مستقدٌ نظرًا إلى التعقيدات الكثيرة التي تكتنف الحالة» وقد تستمرٌ الغوطة بدفع 
التّمن لفترة طويلة قادمة ما لم تُعالج الأسباب العميقة لاختلال التوازن على 


(66) استعارة من علم طبقات الأرض (الجيولوجيا)» ومعنى التكتونية عتهماء16 التشكل الناجم 
عن تحركات القشرة الأرضية» ومنها الزلازل والفوالق. 
155 


في أسئلة التسلطية والمعارضة 
والحراكات السياسية 


البنية التسلطية للنظام السوري 
النشأة والتطور والمآل 


جاد الكريم الجباعي 


مقدمة 


ا IOS‏ 
الكبرى التي شكلت الوعي السياسي السوري عن الواقع القائم اليوم. فلا 
aT‏ ا OM MT‏ 

شتراكي موحٌد). 0 تؤد إلى ذلك» على أنّها أعمال طائشة» أو مجدّد «أخطاء» 
في الممارسة» لا تمل الأفكار والأهداف وصدقية الفاعلين والمنافحين عن 
عصمتها. إذ لا تكون أعمال الفاعلين اجتماعيًا وسياسيًا أعمالا ذات معنی» ولا 
تترئّب عليها مسؤولياتٌ قانونية وسياسية وأخلاقية إلا إذا كانت واعيةًٌ وهادفة 
وصادرةً عن سابق تصوّر وقصد وتصميم» ومبطنة ببطانة أخلاقية لا تنفصل 
عنها . فلا أحد يريد أن يكون على خطأء أو يحب أن يكون كذلك» ولا يصدر 
فعل ل إلا عن , تصوّر ذاتي لما هو الحق والخير والجمال. 

ات 


ت عقلانية الأزمنة الحديثة» بفضل ديكارت (1596 - 1650)» على 
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مز اجعنة الأفكار والتصرّرات والأهداف فوق الواقع المتحقق بالفعل» ونقدها 
بدلالته. فهي نوعٌ من مراجعة حساب الحقل على حساب البيدر» ومغزام 
الأعمق «مغالبة النفس»'› أو جهاد المعرفة الذي يضع الشك المنهجي مبدا 
عقليًا وأخلاقيًا. فإذا بذل الإنسان كل ما بوسعه لتحقيق هدفٍ معينٍ ولم ينجح 
فإن نَّ الخطأ في معارفه وأفكاره وتصوّراته الذاتية رك 
عمله. لا في الواقع الموضوعيء لأنَّ أفكارنا ومعاييرنا ملكناء وبوسعنا أن 
نتحكّم بهاء أما الواقع فليس كذلك. 

لكنّ نتائج الأعمال المتحقّقة بالفعل تكشف عن البنى الظاهرة والخفية 
للأفكار والتصؤرات والممارسات» E‏ التي تنبثق منهاء وتبيّن» من 
ثم إلى أي حدٌّ كانت الأهداف المعلنة مقصودةً ة بذاتها أم مجرّد غطاء لأهداف 
تة أخرئ هن هي التي تحقّقت بالفعل» ؛ أهمّها الاستيلاء O:‏ فالسلطة 
أكثر الأشياء مزاوع في حياة البشر. 


تنطوي لحظة الحاضر التي تعيشها سورية على اللحظات كلها التي 
سبقتهاء حتى اللحظة التأسيسية» أوائل ستينيات القرن الماضي وما قبلها 
E‏ ويمكن أن تفصح عن العوامل والشروط كلها التي شكلتها وجعلتها ما 
هي عليه: إذا ما اسنطقت وحللت تحليلًا ملائمًا. E‏ 
زمئيًا بانطلاق الثورة السورية الحديثة» أواسط آذار/ مارس 2011. . فهي من 
أكثر اللحظات كثافةً وتضمُنًا في تاريخ سورية الحديث/ المعاصر. . إذ أفصحت 
بجلاء عن البنية التسلطية بتمامها وكمالهاء > على أن مقوماتها الأساسية هي 
الورهاب والأيديولوجيا والإعلام؛ كما شسخصتها حنة أرندت التي سثُلقي عليها 
بعض الضوء. كما أظهرت مضمراتها كلهاء أو ما حرصت السلطة على إخفائه 
فى العقود الماضية. وأكدت أ نَّ الاستبداد الكلي شر مطلق» وسياساته حربٰ 
اي E‏ ة الإنسانية: الحرية والمعرفة والعمل 
والحب. 


(1) رينيه ديكارت» مقال عن المنهج» ترجمة محمود محمد الخضيري؛ مراجعة وتقديم محمد 
مصطفى حلميء ط 3 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 5 )») ص 150. 
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نتبنَّى هنا موقف ميشيل فوكو (1926 - 1984) من السياسة باعتبارها 
حربًا أو امتدادًا للحرب بوسائل أخرىء بعكس مأثور كلوزفيتز”» لا للأسباب 
التي أشار إليها فوكو فحسب» بل لأنَّ السوريين لم يفلحوا بعد في نفي الحرب 
أو طردها خارج المجتمع» ولأنّ ا تة التحرت» والإرهات (الحنس 
والاستخبارات) هى التى تمسك بتلابيب السياسة» منذ نصف قرن. فلا تنفصل 
طبيعة السياسة عمّن يمارسونهاء وكذلك طبيعة السلطة. 


الحرب الراهنة ليست سوى ذروة الحرب التي بدأت عام 1963ء وشكلها 
الأخير» وحدودها القصوى» ولا تزال الأيديولوجيا التي قنّعتها تحاول إثبات 
عصمتهاء على الرغم من كل ما أصابها من اهتراء. وأشار محمد عابد الجابري 
إلى أنَّ أهداف السياسة الفعلية» في تاريخنا القديم والحديث» هي «الغنيمة 
والعشيرة والعقيدة). فإِنّ ما نشهده اليوم لا يعدو أن يكون دفاعًا مستميثًا 
عن هذه الأهداف. لكنَّ اللافت هو تشظي السلطة ومصادر القوة» ما يحمل 
على الاعتشاد اقب ت افر وتغير قراعة اللمبةء واتكشاف ا 
الحرب والإرهاب (الجيش والاستخبارات) على حقيقتهاء وانفجار العصبية 
الموعة المحمولة عليهاء وانهيار منظومة التبعية والولاء. 


حدود المصطلح ونسق المفاهيم 

نعتمد في هذا البحث مفهوم «البنية التسلطية» مفهومًا مركزيّاء انطلانًا 
من مفهوم «الدولة التسلطية» الذي بلوره خلدون حسن النقيب”» وننظر إلى 
هذه البنية على أنَّها تركيبٌ معقدٌ من خصائص الاستبداد التقليدي الذي خبرته 
اتر الأمم والشعوبء والخصائص العامة للتوتاليتارية الحديثة» مثل النازية 


(2) ميشيل فوكوء يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقيت في الكوليج دي فرانس لسنة 1976» 
ترجمة وتقديم وتعليق الزواوي بغورة (بيروت: : دار الطليعة» 2003)» ص 49 وما بعدها. 

(3) محمد عابد الجابريء العقل السياسي العربي» نقد العقل العربي؛ 3» ط 3 (بيروت: مركز 
وراماك الج العزية 0004) مسق 17 ادها °" ١‏ 

(4) خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة» 
ف (دتركة ركد ا ا ا206 ۰ 
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والفاشية والستالينية» التى كشفت عنها أرندت”» وما تبقى من خصائص الدولة 
الدستورية ومقؤ سساتهاء وأيديولوجية إحيائية ذات أبعاد شعبوية (كانادمه۲) 
إلى إحياء موروثاتها وثقافاتهاء وتحيين شروط انبثاقهاء وتحديد هوياتها بهاء 
وتحفز هذا الميل. 

لا يجوز التغاضي عن أثر الأيديولوجية الإحيائية وخطابها «السياسي/ 
التاريخى المنامض للتاريخ)” الذي يفعل فعله الرمزي في إثارة العصبيات 
الإثنية والدينية والمذهبية والحكايات أو السرديات المضادة و«المعارف 
الخاضعة»” التى تتعلق بالصراعات التاريخية» من وجهة نظر المتكلم 
واستعمالاتها التكتيكية في معارك الحاضر. 

يتقاطع هذا المفهوم مع «الاستبداد المحدث» عند ياسين الحافظ» 
و«الدولة السلطانية الحديثة» عند غسان سلامة وحليم بركات وعزمي بشارة 
وآخرين» و«النظام البطركي الحديث» عند هشام شرابي. لكنّه يختلف عن 
الفعّال للسلطة ومصادر القوة) 20 والحزب العقائدي الواحد أو القائد» وما 
ينطوي عليه من ميول شعبوية وعنصرية» والقدرة على اختراق المجتمع وتدمير 
الفغات الاجتماعية وتحويلها إلى جماهير» والتحكم البيروقراطى بالمجتمع 
المدني وبالنظام الاقتصادي ”2 وعملية الونتاج الاجتماعي» المادي والثقافي» 
فضلا عن هدر إنسانية الأفراد" والاستهانة لا بحقوقهم المدنية والسياسية 


(5) حنة أرندت» أسس التوتاليتارية» ترجمة أنطوان أبو زيد (بيروت: دار الساقي» 1993). 

(6) فوكوء ص 15. يرى فوكو أن الخطاب السياسي التاريخي يظهر استمرار الحرب في 
المجتمع» بخلاف الخطاب الفلسفي القانوني المنتظم حول السّيادة والقانون. هذا الخطاب الذي يمكن 
أن يتفق مع الخطاب القانوني الفلسفي المتمحور على السيادة» يتحول إلى خطاب عنصري» مناهض 
للتاريخ» هو خطاب سلطة «تكافح» «العدوٌ القومي» و/ أو «العدوٌ الطبقي». 

(7) المصدر نفسه» ص 36. 

(8) النقيب» ص 21 - 22. 

(9) المصدر نفسه» ص 36. 

(10) للتوسع في مفهوم الهدرء انظر: مصطفى حجازيء الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية 
اجتماعية (الدار البيضاءء المغرب؛ بيروت: المركز الثقافي العربي» 2005)» ص 15. 
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وحرياتهم الخاصة والعامة وكرامتهم الإنسانية فحسب» بل بحياتهم أيضًا. 


لعل من أهم أسباب ميلنا إلى مفهوم البنية التسلطية أو النظام التسلطي 
أنه يسمح باستثمار مفهوم العصبية الخلدوني» على نحو ما بلوره الجابري'”'"» 
للكشف عن العصبيات العائلية والعشائرية والإثنية والدينية والمذهبية أو 
الطائفية التي تألفت منها عصبية حديثة موسّعة ومركبة» مقترنة بعقيدة تحدّدها 
وتتحدّد بهاء هي العصبية القومية العربية. وهذه تركيب مخاتل أو مراوغ 
ومتناقض في ذاته من عصبية إثنية وعقيدة دينية» مختلفتين نوعيًا. . كما تسمح 
بتلمس عناصر الرعوية (من الرعية) في الظاهرة الجماهيرية» القطيعيةء وآثار 
البنية البطركية ونظام الأمر والطاعة والتبعية والولاء في تسويغ «عبادة الفرد». 
كما تسمح أيضًا بتبيّن العلاقة بين العصبية و«هدر الإنسان»» كما حلله مصطفى 
حجازي» حيث تتنكر العصبية لإنسانية أفرادهاء ولا سيما إنسانية المرأة» بقدر 
ما تتنكر لإنسانية الآخر المختلف وتستهين بها. 


لعل من قبيل السطحية أو التعسّف أن ننظر إلى هذه المرحلة التي دشنت 

ااثورة الثامن من آذار» (1963) من منظور واحد» مثل «الصراع الطبقي»» أو 
«الصراع بين الريف والمدينة)» أو «بين اليمين واليسار»» (أو بين قوميين 
وقطريين)» داخل الحزب حسمه الضبّاط البعثيون لمصلحة اليسار»"'» في عام 
6 , أو على أنه «صراع طائفية» بين الأكثرية و«تحالف الأقليات»» كما يراه 
بعضناء أو غيرها من المداخل» بخ بغض النظر عن مصادر السلطة. وآليات تشكلهاء 
ا يه i‏ یا وأسلوب مستا وصيرورة تحؤله إلى ساط 
و ا ل ل E‏ 
علاوة على مسألة الشرعية وموقف الفئات الاجتماعية المختلفة منها. 


(11) محمد عابد الجابري» فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ 
الإسلامي» ط 6 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1994)» ص 255 - 256. 

(12) غسان سلامة المجتمع والدولة في المشرق العربي (بيروت: : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1987)» ص 164. 


193 


من العسير أن يودي بنا أحد المداخل التقليدية إلى فهم سلطة مركبة 
ومتعدّدة الوجوه وفائقة القدرة» لا على «التحكم في الموارد المادية والبشرية 
وتشكيل مؤسّسات العقاب فحسب» بل على إدارة النظام و0 ونظام 
إنتاج المعاني والقيم وإنتاج «الحقيقة» سلاحًا للهيمنة. ومن العسير أن يودي 
إلى فهم الحوادث الجارية واتجاهات تطوّرهاء وهو الأهم والأكثر راهنية. 


أولا: دولة بلا أمة 


«عندما نالت سورية استقلالها في عام 1946 كانت دولة في كثير من 
النواحى من دون أن تكون أمة» فكانت كيانًا سياسيًا من دون أن تكون مجتمعًا 
سياسيا»*©. وتوالت عليها انقلابات عسكرية أنهكتهاء وأدّت إلى تسييس 
الجيش وانقسامه» وفق اتجاهات السياسيين وأهوائهم» فضلًا عن الطموحات 
الشخصية والمصالح الخاصة للضباط. يشير باتريك سيل إلى أثر ضباط 
الجيش في الحياة السياسية السورية بقوله: «كان إسهام أولئك الضبّاط بين 
عامي 1949 و1954 يتلخص في إدخال شيء من الهواء النقي إلى نظام 
ظلّ يغط في نوم الركود العثماني الطويل» وفي الإشراف على خطوات البلد 
الصغيرة الأولى في اتجاه بناء الدولة الحديثة. فقد أنشئ مصرف مركزي وتم 
إصلاح القوانين وبُّدئ بتوطين البدو الرُحَلء وأزيلت بنود «الديانة» من بطاقات 
الهُوية» وحصلت النساء المتعلمات على حق التصويت. وفوق ذلك كله فإنهم 


(13) انظر: ليزا وادين» السّيطرة الغامضة: السّياسة» الخطاب والرموز في سورية المعاصرة» مع 
مقدمة خاصة للمؤلفة للطبعة العربية؛ ترجمة نجيب الغضبان (بيروت: رياض الريس» 2010)» ص 111 
وما بعدها. 

(14) مايكل. ه. فان دوزن. عن: نيقولاوس فان دام» الصّراع على السلطة في سوريا: الطائفية 
والإقليمية والعشائرية فى السّياسة: (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2006)» ص 23 الطبعة الإلكترونية الأولى 
المعتمدة باللغة العربية)؛ وأشرنا غير مرة إلى عملية إجهاض جنين المجتمع المدني والدولة الوطنية 
وأكدنا إن جمعًا حسابيًا لعشائر وإثنيات وجماعات دينية ومذهبية لا يساوي شعبًاء ولا يشكل أمّة ولا 
تنتج منه دولة وطنية. انظر: جاد الكريم الجباعي» وردة في صليب الحاضر: نحو عقد اجتماعي جديد 
وعروبة ديمقراطية (بيروت: دار الفرات» 2008)» ص 205 - 208. 


194 


أفسحوا المجال والفرصة لقوىّ جديدة كي تتجمّع ونُهِيَى نفسها للتحوّلات 
الكبيرة القادمة بعدهم»'. 

يبدو لنا أن سیل متأئر برؤية «ضبّاط الجيش» لأنفسهم ودورهم «الإيجابي» 
في الحياة العامة» إذ يُنسب إليهم الإشراف على الخطوات الأولى لبناء الدولة» 
وهو حكمٌ يفتقر إلى الدقة والموضوعية» ويتفق مع زعم حافظ الأسد بأنّه «باني 
سورية ة الحديثة»'. فمن أين تعلّم هؤلاء الضباط فن بناء الدول» ومعظمهم من 
بيئات ريفية معزولة وفقيرة أشدّ ما يكون الفقر وأوساط أقلوية مغلقة ومهمّشة. 
ولا يزيد تعليم معظمهم على شهادة ثانوية وشهادة الكليّة الحربية» ولا يرون 
أبعد من أنوفهم وطموحاتهم الشخصية؟ 

راخت اتشافات كرية ملف شازلق :دور العمسكر في العالتم القالنق 
وعلاقتهم بالمجتمع؛ يرى أحدهاء بتأثير ماكس فيبرء أن أحد بدائل التنمية 
السياسية والتحديث هو الأوليغارشية العسكرية العصرية» على اعتبار المؤسسة 
العسكرية هي الأكثر حداثة وتنظيمًا في المجتمعء وأن العسكر هم الفئة الطليعية 
من طبقة وسطى جديدة. ويرى تيارٌ آخر متأثر بالفكر السوفياتي أن ضعف 
البرجوازيات الوطنية في مرحلة الإمبريالية حول مسؤولية التطوّر والتنمية 
في العالم الثالث إلى الدولة» من طريق «التطوّر اللارأسمالي» أو «رأسمالية 
الدولة»» فمن الطبيعي أن تي :اة التي تسيطر على الدولة «برجوازية 
الدولة» التي يمثل العسكر أحد أجنحتها أو فئاتها و ار الت يرئ أن 
«العسكر لا يمثلون طبقة» وأن الور الذي يُعطى لهم كقوّة #كجثلة ومو خيدة 


(15) باتريك سيلء الأسد الصّراع على الشرق الأوسطء ط 10 (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر» 2007)» ص 84. 

(16) نشير هنا إلى أن الدراسات الإمبريقية» القطاعية التي تعتمد معايير كمية» مثل زيادة 
عدد المدارس والمعاهد والجامعات وعدد التلاميذ والطلاب والخرّيجين أو زيادة عدد المشافي 
والمستوصفات والأطباء أو نموّ الناتج المحلي.. إلخ قد تكون خادعة مضل وذات طابع دعائيء إذا 
نُظر إليها بمعزل عن الاحتكار الفاعل للسلطة والثروة ومصادر القوة» وعن عمليات الضبط والتوزيع 
والتصنيف والكيطرة على الفضاءات العامة والحياة الشخصية للأفرادء بحيث تغدو الوظيفة الوحيدة 
للتنظيمات الاجتماعية والسياسية والمؤسّسات الرسمية إظهار قوة السلطة وعظمة السلطان. لا نريد أن 
نقلّل من أهمية هذا النوع من الدراسات ولا من أهمية التطوّرات القطاعية» بما لها وما عليها. 
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للطبقة الوسطى الجديدة وكقوّة محدّئة ومطوّرة للمجتمع هو دور غير واقعي. 
فما العسكر إلا نخبة اجتماعية تعمل لمصلحتها الخاصة» وتوظف من مختلف 
طبقات المجتمع» وتختار الأيديولوجية التي تناسب مصالحها وتديم هيمنتها 
وسيطرتها»””». ونحن نميل إلى هذا الاتجاه الأخير» ولا نرى وجهًا للتيارين 
الآخرين» في سورية. 
3 الكشف الختامى الذي تقدمه إلينا الحوادث الراهنة أن المؤسسة 
00 - الأمنية: أو امؤمسة الخرب والإرهاب» على التحو الذي 
نتهت إليه في حربها السافرة على الشعب» > هي النواة الصلبة للبنية التسلطية 
م ل ل 
حماية النظام» بما هو نظامهاء و«الدولة» بما هي دولتهاء والاقتصاد بما هو 
E‏ ولت فة روو اط الج الفييري 
نها تقوم على تسلسل الولاءات والامتيازات وشبكة المصالح التي تعين 
هله 00 وتعين علاقاتها بالففات الاجتماعية ومجالّها الحيوي» المحلي 
والإقليمي والدولي. وليست ممئّلة لطبقة» على افتراض أن المجتمع متبنين 
طبقيًا» لأنها منفصلةٌ عن الإنتاج الاجتماعي المادي والثقافي وعالة عليه. يؤكد 
ذلك ما انتهت إليه من عبث بالاقتصاد وإفقار منهجي للمنتجين» وليس الهدر 
والفساد والإثراء غير المشروع سوى صور من صورهماء علاوة على تدمير 
الطبقات الاجتماعية ولا سيما «الطبقة الوسطى» التي يفترض أنّها تمثلهاء 
وتحويلها جميعًا إلى جماهير. 


يؤكد سجل تكاليف هذه المؤسّسة» البشرية والمادية» المنظورة وغير 
المنظورة» وسجل حروبها الخارجية على «العدو) آنا اضف وة عا 
المجتمع والدولة» على الاقتصاد والسياسة» وعلى الثقافة والأخلاق. وما 
الإشارات المهرّبة في كتابات السوريين عن «نزع السياسة من المجتمع» 
واعسكرة الحياة السياسية» و«السلطة الخفية» و«الدولة الأمنية» و«الاستبداد 
اليحذديفة» و#الدولة السلطانية» و«السلطة الفعلية» (في ) مقابل ) المؤسسات 


(17) النقيب» ص 136 - 138. 
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الشكلية» مثل مجلس الشعب والحكومة والإدارات العامة والقضاء).. . ما هذه 
الإشارات سوى تعبير مخنوق عن ذلك. لم يكن أحد من السوريين» وأنا منهم» 
يجرؤ على دراسة هذا السجل أو الإشارة إليه مجرّد إشارة. ولا يزال كثيرون منا 
يتغّون بحرب تشرين «التحريرية» تغنيهم بالمقاومة والممانعة. 

لا نجادل في أن الدولة الدستورية تحمل جرثومة التسلط» من خلال 
التنظيم البيروقراطي للمجتمع» وتنامي وظائفها الاجتماعية» لكننا نعتقد أن 
البنية التسلطية للنظام السوري مؤسسة. في العمق› » على النظام البطركي وشكله 
السياسي السابق للدولة الدستورية» الذي لم تفلح هذه الدولة في تغبيره» بحكم 
الطابع المحافظ للفئة الاجتماعية الحاكمة وتسييس المؤسسة العسكرية - 
الأمنية. إذ لدت التسلطية عندنا من نقص الدولة الدستورية وعجزهاء لا من 
تطوّرها وتنامي وظائفها الاجتماعية» ومن نقص التطوّر الرأسمالي بوجه عام. 
لذلك انطلقت بوادر التسلطية من تفكيك البنية البيروقراطية وعلاقاتها القانونية 
وشرعيتها الدستورية وتدميرهاء واستبدلت بها علاقات التبعية والولاء «والزبانة 
السياسية والتبادلية الاجتماعية». ثم استعادت» لدواعي الدعاية» بعد «الحركة 
التصحيحية» (1970) بعض مظاهر الدولة الدستورية» مثل الانتخابات 
والمجالس المحلية ومجلس الشعب... بعد أن أفرغتها من مضمونهاء وجرّدتها 
من وظائفها. 


أظهر الوعي السياسي» بعد الاستقلال تازين اشاس تبان نوري أن 
انقلابي» عقائدي» تتقاسمه أيديولوجيات قومية واشتراكية وإسلامية» ما فوق 
وطنبة؛ وأحزاب غابرة للحدود ذات سيماء زيفية وأقلوية: وتيار تقليدي: شبه 
ليبرالي ت تخترقه عصبيات جهُوية وعشائرية ومذهبية وأقوامية» يشمل القوى 
المحافظة لني كانت صاحبة النفوذ في المجالين: الاجتماعي - الاقتصادي 
والسياسي. . فلم تت ذر الوطنية السورية التي تالت نوانها في , مرحلة الكفاح من 


أجل الاستقلال» 0 الليبرالية القصيرة التالية» ولم تعترف النخبة السورية 
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الىازغة عية الدولة الناشئة حديئاء لت ا نو غا ب (ر 

بازغه بشر و ني نوعا من شعور ب «نقص 
الاكتفاء الكياني»» بتعبير ياسين الحافظ. يُعبر عن ذلك وصف سورية بأنّها 
«دولة قطرية» و«دولة ما تر تبقى»» وكلتاهما صفة تحقيرية. 


كان من ثمار التوسّع النسبي في التعليم أن بدأ اهتمام الشباب السوري» 
ولا سيما الطموحين منهم» بالسياسة» وهم في مرحلة الدراسة الثانوية 
والجامعية» أي» قبل أن ي يتفدّغوا للعمل ف فى المهن المختلفة ويندمجوا في 
الحياة الاجتماعية العامة. لذلك لم تة تقترن السياسة «التقدمية» الوليدة بمصالح 
اجتماعية مخصوصة.» إلا بما سيكونه هؤلاء وما دعو لأن الجسم 
السياسي الغض ولد منفصلا عن المجتمع التقليدي» وخارججا عليه ذاتيّاء 
فما من شاب انتمى إلى حزب سياسي ولم يلق عمًّا من ذويه ومن وسطه 
الاجتماعي. كما كان الجسم السياسي نفسه منفصلًا عن عملية الإنتاج المادي 
وطامحًا إلى السّيطرة عليها. ومن هنا ستولد المعادلة المقلوبة: السياسة 
تُسيّر والإنتاج الاجتماعي وتوجهه وتضبطه وتراقبه» وتسيطر على قوة عمل 
المجتمع» لا الإنتاج هو ما ينتج السلطة ويُسئّرهاء ویځُدد خياراتها وتوجهاتهاء 
ويمسك بمقاليدها. 


تعر هذه العلاقة المقلوبة بين السياسة والإنتاج الاجتماعي عن اختلال 
العلاقة بين المجتمع والدولة» لا ترقى بموجبه الدولة إلى مجتمع سياسي» يعبر 
عن كلية المجتمع المدني» ويتساوى أعضاؤه في فى الحقوق والواجبات» لتغدو 
مجرّد أداة قمع وقهر بيد القوة الغالبةء ووسيلة لإعادة توزيع الثروة وعوامل 
الونتاج بين الفئّات الاجتماعية» وفق مبدأ العَلبّة والقهر وإرادة الغالب» ونوعًا 
من ملكية خاصّة لهذا الأخير. وهذا ما أدّى بالفعل إلى تطابق الدولة والسلطة 
العسكرية - الأمنية المُمسكة بزمامها وصيرورتهما معًا «دولة البعث»» وأدّى 
من ثم إلى شخصنة السلطة وخصخصة الوطن» لتصير سورية كلها اسورية 
الأسد). 


كان أكرم الحوراني» زعيم حركة الشباب العربي في حماة وزعيم الحزب 


198 


العربی الاش شتراكي في ما بعدء قد فتح ورفاقه المعركة الاجتماعية الأساسية 
مع الإقطاعية وشبه البرجوازية المدينية في محافظة حماة» وفي الأوساط 
الثقافية والسياسية والشعبية وتحت قبة ة البرلمان'» إضافة إلى انتشار الأفكار 
الاشتراكية عن طريق الحزب الشيوعي في بعض الأوساط فمنح ذلك السياسة 
البازغة مضمونًا اجتماعيًا (طبقيًا) كان أساس توسّعها في الأرياف وبين فقراء 
المدن. كما أن ثورة تموز/ يوليو المصرية وحرب السويس خصوصًا أججت 
الشعور العروبي بفضل الإذاعة وا ا اا قادة ا 
لرا امدق لرن اا رز ردولة ر را الذي 
تركتها هزيمة الجيوش العربية في عام 1948 في وجدان العرب. . هذا التأجج 
وهذه الكراهية» إضافة إل شعور السوريين بنقص الاكتفاء الكياني» قد يُفسَّران 
حماستهم للوحدة الاندماجية مع مصر في عام 1958» وتمشكهم بها بعد 
الانفصال (28/ 9/ 1961)» على الرغم مما عانوه من مباحث عبد الحميد 
السراج» وتجاوزات الضباط والموظفين المصريين. 


ساهمت المعركة الاجتماعية والشعور العروبي المتأججج ومناخ مؤاتٍ من 
حرية الرّأي والتعبير في نمو الأحزاب العقائدية وتوسعها ومنحتها قاعدة شعبية 
في مجتمع حديث النشأة» لم يكن قد تشگل بعد مجتمكا مدنيا سورئا أو أتة 
حديثة؛ ودولة حديثة النشأة لا تزال كيانًا سياسيًا لا مجتمعًا سياسيّء كما تقدم» 
ولم تحظ باعتراف النخبة البازغة بشرعيتها. . بل على العكس من ذلك اعتبرتها 
النخبة «التقدمية» «دولة قطرية» هزيلة ومصطنعة» ونتاج مؤامرة استعمارية» 
وحجر عشرة في طريق الدولة القومية أو الإسلامية أو الأممية البروليتارية. . مرد 
ذلك» على الأرجح» رومانسية ثورية كانت سمة غالبة على تلك الحقبة. 


(18) انظر: سيل» ص 85 . إذ يصف مرحلة الخمسينيات وأكرم الحوراني بقوله: : «لقد كانت 
سنوات الخمسينيات عصر الإحساس بان التغيير الاجتماعي الجذري مد ممكنٌ. وكان الحوراني 2 
ا وي برام ركه عه في هر 
الراجح) 
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من خصائص الرومانسية أنَّها هشَّةء بسبب التقدير المفرط للذات 
والإرادة الذاتية» والروح الرسالية» الحالمةء تنقلب» في الممارسة» إلى واقعية 
مبتذلة» حين تصطدم بحقائق الواقع العنيد ومُعطياته» فيظهر التفارق والتضاد 
بين الفكر والواقع» والممكن والمرغوب فيه (فكرة الممكن لا تنصرف 
فى بنك الرومانسية وعالمها المثالي). ويبرز التناقض بين الثورية السياسية 
الغا الاجتماعية. في ضوء 5 التفارق والتضاد يمكن تلمّس آليات 
نشوء الشعبوية» وتشكل البنية التسلطية والظاهرة الجماهيرية وعبادة الفرد فى 
أف اهاه وليه دكن رة اسان العيوية اور الا ج الرومانسية» 
المثالية والعقائدية» المنقطعة عن الواقع والمتعالية عليه» والمحافظة الاجتماعية 
والخواء الفكري 2 الذي يتغتّى به بعضناء بعنوان «الثقافة الشعبية» الأصيلة» 
ويعارضون الحداثة بهاء فضلا عن كونهاء أي الشعبوية» نسخة جديدةً عن 
الرعوية (نسبة إلى الرعية). 


الحكومة التى أزاحتها حركة الثامن من آذار/ مارس 1963ء وصفها حافظ 
الأسد بأنّها «حكومة بلا شعب ولا جيش» حكومة طبقة انتهت أيامها»*. 
ولهذا الوصف دلالة مهمة» لأنه يكشف عن استراتيجية الأسد ورفاقه في 
اللجنة العسكرية”© التى كانت نواة حزب عسكري جديد» قومي اشتراكي» 


(19) تخلصت الأحزاب التقدمية من مثقفيها الأحرار تباعًا حتى لم يبق فيها سوى «المثقفين 
العضويين»» وهؤلاء أشبه ما يكونون بالفقهاء» يشققون المعاني تفريعًا على «أصول» ثابتة. فإن ما قاله 
وما كتبه مثقفو حزب البعث وحلفاؤه في حافظ الأسد خير دليل على ذلك. 

(20) سيلء ص 124. 1 

(21) تألّفت اللجنة العسكرية في عام 1959 أو 1960 من ضباط نقلوا إلى القاهرة في عهد 
الوحدة وكان أعضاؤها: محمّد عمران (مقدم) وأحمد المير (رائد) وصلاح جديد (رائد) وحافظ 
الأسد وعبد الكريم الجندي (نقيبان). ووصفهم باتريك سيل بقوله: كان هؤلاء الرجال مجبولين من 
طينة حزب البعث» متشبّعين بجدلياته وإجراءاته ومناقشاته حول الشرعية وحرفية القوانين. كان (حزب 
البعث) هو البناء السياسي الوحيد الذي عرفوه ولم يروا أي إمكانية للعمل من خارجه. وانعكس ذلك 
في المبادئ التي أقروها قاعدةً للعمل: كانت أولاها أن حزب البعث وقيادته لم يعودوا موجودين في 
سورية. وثانيها.. الاستمرار في عد أنفسهم أعضاءً في الحزب وأن يتصرفوا على هذا الأساس» وثالثها 
الحفاظ على عقيدة الحزب حية ونشرها بين زملائهم والسعي إلى إقامة علاقة سرية مع الرفاق المدنيين 
السابقين. انظر: المصدر نفسه» ص 110. 
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ات جرا ف حوب غفلق والنتطان الاي ويكشف بوجه خاص 
عن ا ستراتيجية الأسد ذاته في تلك اللجنة: إعادة إنتاج التجربة المصرية بعثيّاء 
أي إعادة تشكيل الجيش والاستخبارات والحزب الواحد ومؤسسات الإدارة 
المدنية» والقضاء على تلك الطبقة «التي انتهت ت أيامها»» على نحو ما فعل عبد 
الناصر. لكن مع الفارق أن عبد الناصرء ذا المنبت الريفي» كان ينتمي إلى 
الأكثرية المصرية» الإسلامية الشنيةء ومن المستبعد أن يشعر بالغربة عن الشعب 
أو يعتبره #عدوًا موضوعتًا)» حيث مصريته تُعادل عروبته وتؤسّسها؛ في حين كان 
حافظ الأسد وبقية أعضاء اللجنة العسكرية من أصول ريفية وأقلوية» بالولادة 
والتنشية والمعاناة والفقر والهامشية والثقافة والتوجس من الآخر وتجئبه. 
والشورة المصرية التي قادها الضباط الأحرار قامت في دولة راسخة الجذورء 
ومجتمع متشكل تاريخيًا وأقرب إلى الاندماج» والوطنية المصرية هُوية سياسية 
لجميع المصريين» تولد شعورًا ويا بالاكتفاء ء الكياني والمركزية”*» بخلاف 
هشاشة المجتمع والدولة في سورية وجنينية الوطنية السورية. 


قد تكون هذه الهشاشة مما عرّز الثقة الذاتية بإمكانية تشكيل المجتمع 
والدولة على صورة الحزب ومثاله. بل قد يكون هذا مُرِجَحَا فى ظلّ ضآلة عدد 
السكان الذين كان معظمهم يعيشون في أريافٍ معزولة ومنعزلة» إذ يغلب الفقر 
والعوز والجوع والأمية الهجائية وبساطة العيش وقابلية التصديق التام والوعي 
الخرافي والأسطوري الممزوج بتدين بسيط وعصبوية عائلية وعشائرية. وكان 
للفجوة رام يد العديه رنريت الريعابيع في اواز «المضورين؟ 
والشباب المتعلمين منهم بوعود الأحزاب الثورية» والنظر إلى أي منها كما يُنظر 
إلى مخلّص. يُضاف إلى ذلك ضآلة الجسم السياسي المدني» وضعف الطبقة 
الحاكمة» وبروز الجيش قرّة سياسية حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. 


(22) وصف غسان سلامة هزيمة عفلق والبيطار في عام 1966ء بأنّها «انتتصار للريف على 
المدينة» والأقلية على تجمّع هش من الأكثرية والأقليات» وللعسكر على المدنيين» وللواقعية على 
اليوتوبياء وللجيش على الحزبٌ» . انظر: سلامة» ص 164 . 

(23) تعد مصر في نظر ياسين الحافظ ونديم البيطار الدولة المركز أو المركز الجاذب في عملية 
التوحيد القومي. 
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مع ذلك كان عبد الناصر» في نظر حافظ الأسد خصوصًا**» خصمًا 
ومغالا9© أو ابا سياسيًا قوميّاء بالمعنى الفرويديء لا بد من قتله رمزيّاء في 
متورية ومر والخالم العري: والحلول محله في قيادة الأمّة ا 
هذه الاستراتيجية بالضرورة أن تسيطر «اللجنة العسكرية» أو «الحزب الجديد» 
على مصادر القوة كلها في المجتمع السوريء وأن تُعيد بناءه ناصريًا ضدٌ عبد 
الناصرء كما أشار منيف الرزاز**. 


0-8 


إلى جانب النموذج الناصريء لا يجوز أن نهمل تأثير التجربة اللينينية - 
الستالينية والنموذج السوفياتى وفروعه في أوروبا الشرقية» وحكاية «النبي 
المسلح» و«النبي الأعزل»”*. اق هد الكانة على مل عفلق شافط 
الأسد» أو صدام حسين. كما تصدق على حافظ الأسد وصلاح جديد. يمكن 
القول: إن خصوم حافظ الأسد هم من صنعوا مجده. أو ساهموا في ذلك» 
من حيث لا يريدونء وإِلّا فإن صعوده المطرد يظل لغرًا (تأوّله كثيرون» بمن 
أتباع وحلفاء وخصوم» ومن ثم فإن سياسته كانت تقوم على تسخير الأتباع 


(24) تمنّى حافظ الأسدء في إحدى المقابلات الصحافية: أن تُقام له جنازة مثل جنازة عبد 
الناصر. ولا يستبعد أن يكون قد أمر/ أو رغب في/ أن تحمل الجماهير سيارته» كما حملت سيارة عبد 
الناصر. فلا يجوز اختزاله إلى مجرّد ضابط علوي. ولا نستطيع أن نجزم في مدى تأثير زكي الأرسوزي 
ووهيب الغانم في فكره وسلوكه. والمر تجح أنه أقرب إلى مدرسة زكي الأرسوزي الذي وصفه أنطون 
مقدسي آنه فيلسوف البعث» وأن ميشيل عفلق أقرب إلى أن يكون شاعرًا منه إلى منظر أو مفكر أو 
فيلسوف أو قائ سياسي» وغمز من رسالته إلى أديب الشيشكلي؛ زهرويه إلن التراؤيل حي ادت 
الأزمة في الحزب. جاء هذا الوصف في مقابلة أجريناها مع أنطون مقدسي بتكليفٍ من مركز دراسات 
الوحدة العربية لمجلة المستقبل العربي» لكن المجلة لم تنشرها ولا يزال نضّها موجودًا. 

(25) انظر: منيف الرزاز» الأعمال الفكرية والسياسية» 2 ج (بيروت: دار المتوسطء. 1986)» ج 
2 التجربة المرّةء ص 56. إذ يصف اتجاه التنظيم العسكري بأنه «يستمدٌ مفهومه من المفهوم الناصري 
أكثر مما يستمدّه من مفهوم البعث". وبأنه يضم ناصريين سوريين ضدّ عبد الناصر (كانت الناصرية تهمةً 
تُطلق على خصوم البعث ونقّاده- الباحث). 

(26) إنظر: المصدر نفسه. 

(27) أطلق هذا التشبيه على كل من لينين أو ستالين (المسلّح)» وتروتسكي» (الأعزل)» في 
الضّراع داخل الحزب الشيوعي السوفياتي. 
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وابتزازهم' والمرونة والمناورة في التعامل مع الحلفاء والاستثمار في 
أخطاء الخصوم» لأنه كان يعرف ماذا يريد. . وما كان يريده» في ضوء ما تحقّق 
بالفعلء هو السلطة المطلقةء ودوامها له ولذريته من بعده» ولا شيء غير ذلك» 
أو كل شيء غير ذلك تابع» ويمكن الحوار حوله والتساهل فيه. 


من هنا لا يمكن الحديث عن بنية تسلّطية بمعزل عن تسيد الفرد ونرجسيته 
ورفعه وارتفاعه إلى مصف الآلهةء وفرض عبادته على الرعايا. هكذا النازية 
والستالينية ونسخها الكاريكاتورية» مثل الأسدية والصدّامية والقذافية... إلخ. 


كان نظام الانفصال هشّا وحكومه ضعيفة لا تقو تقوى على مواجهة الضغط 
الداخلي والخارجي وعاجزةٌ عن حل المسألة الاجتماعية وإطلاق عملية تنيز 
رأسمالية جسورة تُنهِي البنى والعلاقات الوسطوية شبة الإقطاعية. ره 
قوة الحكم الأساسية» منقسم إلى خمس كتل: كتلة الضباط الدمشقيين وكتلة 
الخورائيين (سسة إلى أكرع و ركد لاقو و لخر عه 
وتحتل مواقع حساسة وكتلة المستقلين» وكتلة البعثيين الذين جئدت اللجنة 
العسكرية ية بعضهم بصورة سرية”©. فلم يكن أمام اللجنة العسكرية سوى 
التحالف مع المستقلين والناصريين للانقلاب على السلطةء والتعاون مع 
الحزب المدني الذي طهر صفوفه من الحورانيين والناصريين في مؤتمر حمص 
2. وأعاد ميشيل عفلق إلى سدّة القيادة القومية 2 

بالفعل سقطت الحكومة صبيحة الثامن من آذار/ مارس 1963 بلا مقاومة) 
وتشكل على الفور «مجلس قيادة الثورة»» من عشرة ضباط هم الفريق الركن 
لؤي الأتاسي قائدًا عامًًا للجيش ورئيسًا لمجلس قيادة الشورة (وكان قبل ذلك 
برتبة عميد) واللواء زياد الحريري رئيسًا للأركان (وكان برتبة عقيد) واللواء 
راشد قطيني نابا للقائد العام (وكان برتبة عميد)ء ورُفع هؤلاء استثنائيًا يوم 
8 آذار/ مارس 1963. واللواء الركن غسان حداد (وكان برتبة عميد) واللواء 


(28) أطلق حافظ الأسد أيدي أتباعه ومريديه فى الفسادء وانّخذ من ذلك حمَةٌ عليهم. 


(29) سیل» ص 125. 
(30) للاطلاع على التفاصيل الدقيقة للانقلاب» انظر: المصدر نفسه» ص 123 وما بعدها. 
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تن مدان (وكان برتبة عقيد) واللواء صلاح جديد (وكان برتبة مقدم)ء 
رفع هؤلاء في 1 / 1963. وفهد الشاعر الذي رفع من عقيد إلى عميد إلى 
لواء» وكذا العقيد فواز مُحارب والمقدم موسى الزعبي*. وتألفت حكومة 
برئاسة (الأستاذ22©) صلاح البيطار مناصفة بين البعثيين والناصريين””» وزيد 
أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى عشرين» عشرة منهم مدنيول. وأعلنت حالة 
الطوارئ بالبلاغ العسكري الرقم (2)» و«دقت ساعة العمل الثوري»» ساعة 
الا التي هي المرجع الأهمّ» إن لم نقل الوحيد. لتلمّس صيرورة تطوّر 
النظام الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والثقافي والأخلاقي إلى نظام شمولي 
مرب من عناصر متناقضة أشد ما يكون التناقض» هي العناصر التي أشرنا 
إليها عند تحديد البنية التسلطية واختلافها عن البنى التقليدية والحديثة*”". 
نعتقد أن العنف العاري» بل الإرهاب المنظم والمعمّمء هو ما كان يخفي هذه 
التناقضات: إضافة إلى الأيديولوجية القومية و«الإعلام الكاذب والناقص»» 
بتعبير إدغار موران7©. لذلك يظل وصف حنة أرندت للبنى التسلطية ملائمًا 
باعتبارها تقوم على الإرهاب والأيديولوجيا والإعلام؛ ونُسيطر على قوة 
عملا جتمه أو تؤمّمهاء وتخترق تنظيماته كلها فتحوّله إلى «مجتمع بلا 
e‏ الشعب إلى «جماهير»» أي إلى كتل سديميةٌ كل 


(31) عدنان سعد الدين» الإخوان المسلمون في سورية» مذكرات وذكريات» 5 ج (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» 0م 3: الحكم البعثي (العلوي) من عام 3 - حتى عام ۰1977 ص 28. 

(32) صفة (الأساتذة) كانت تطلق على ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني وجلال 
السيدء وكانت تدل على تقدير المدنيين لهم واستهانة العسكريين بهم إذ كانت صفة الأستاذ في الجيش» 
ولا تزال» تستعمل للتحقير. 

(33) بلغ عدد الوزارات التي تألّفت بين 8 آذار/ مارس 3 و23 شباط/ فبراير 1966 ثماني 
رات )مس متها اة الطاق :وائعان برئاسة ان الان وو حا ا بر كين" 

(34) نريد الإشارة إلى أن «ديمقراطيين» سوريين» ممن يناهضون الحدائة بوجه عام» والعلمانية 
بوجه خاصء ينسبون نظام الحكم الأسدي إلى الحدائة والعلمانية» شأنهم في ذلك شآن جماعات 
الإسلام السياسي» ويظتون أنهم يدافعون بذلك عن «الإسلام». 

(35) إدغار موران» مقدّمات للخروج من القرن العشرين» ترجمة أنطون حمصي (دمشق: وزارة 
الثقافة» 1993)» ص 45. 

(36) أرندت» ص 31 وما بعدها. 
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فرد من أفرادها شخصيته القانونية والأخلاقية وجرد من إنسانيته. فإن «تحويل 
الطبقات إلى جماهير وإلغاء كل تضامن بين الجماعات إلغاء متوازيًا شرطان 
لازمان للاستبداد الكلي»”7©. ولا أدل على ذلك من المسيرات المليونية 
والبيعة (إلى الأبد» والمبايعة بالدم والاحتفالات الصاخبة والمهرجانات 
الخطابية. .. التي كانت إحدى العلامات البارزة لعهد عا لاسن قاذ عن 
المبالغة في تبجيله والدعاء له من على منابر المساجد والكنائس وفي المعابد 
حيث لا منابر ولا محاريب (من المفيد تقصي علاقة «القادة الروحيين» بالسلطة 
من طريقي: «الاستئناس» والاستزلام). 


ثالًا: من الشعبوية إلى التسلّطية 
1 - المرحلة الشعبوية 1963 - 1970: سلطة الحزب الواحد 


في ضوء ما تقدم» نفترض أن بوادر البنية التسلطية التي وُلِدَت من نقص 
الدولة وعجزهاء أخذت تتبلور صبيحة الثامن من آذار/ مارس» حين تولى حافظ 
الأسد قيادة قاعدة الضمير الجوية. وتولّى محمد عمران قيادة اللواء 0 المدرّع 
للسيطرة على العاصمة دمشقء وتولّى صلاح جديد إدارة شؤون الضباط لوضع 
الضباط الموالين في الأماكن الحساسة؛ فمن السذاجة أن نتصوّر أن «سلطة 
الحزب» التي بدت للمراقب من الخارج سلطة فعلية بين عامي 1963 و1970 
كانت مستقلّة عن سلطة الجيش والاستخبارات» أو مختلفة عنها. إذ أشار عدد 
من قادة الحزب المدنيين في مذكّراتهم إلى أن القرارات التي كانت تتخذها 
القيادتان القومية والقطرية لم يكن يمذ منها إلا ما يوافق قيادة التنظيم العسكري. 
وأن العهد الذهبي لسلطة الحزب لم يكن سوى شكل من أشكال تقاسم النفوذ 

بين الأقوياء في اللجنة العسكرية وحلفائهم العسكريين والمدنيين» وفق ما بدا 
أنه اختلافٌ في الرؤية حول الأولويات. كتب سامي الجندي» وهو من قدامى 
البعثيين: «إن المدنيين يجهلون. منذ الثامن من آذار» كل ما له علاقة بالجيش 


(37) المصدر نفسه» ص 17. 


وشؤونه» حتى ما اتصل بالتنظيم الحزبي فيه» فلا يجوز لهم حتى حضور 
الاجتماعات الحزبية الخاصة به» غير مخوّلين تقرير الحرب والسلم» لا أعني 
للك ادا الهس :متزلوة تقرير العسوون الاعرق»!9©. تدحت المصادر كلها 
التى بين أيدينا فى هذا الاتجاه. وكذلك الروايات الشفوية لكثيرين ممن خبروا 
تلك المرحلة. هذا لا ينفي أن سلطة الحزب بدت قوية حين تسلم صلاح جديد 
منصب الأمين القطري المساعد, وتفرّغ لبناء الحزب الشوريء إذ وضع رهانه 
في الحزب والمنظمات الشعبية من أجل التحويل الاشتراكي وحرب التحرير 
الشعبية. 


من البديهى أن الفوز بالسلطة والقضاء على المعارضة العفوية والمنظمة 
يولدان تنافمًا بين الفائزين» وينقلب الصراع الذي كان متّجهًا إلى الخارج إلى 
متراع داخلي. فما کان يسمى «تكتلات) ذ في التنظيم المدني والعسكري لم 
يكن سّوى صراع خفي بين عصبيات فرعية عائلية وعشائرية أساسًا وطائفية 
أيضًا داخل العصبية «القومية العربية» الموسّعة, بما هي عصبية انتماء وولاء 
وقق ما القزانة والملارّمة و«المطالبة والتذافعة» الخلدوني)» ]ف تعمل كل 
عصبية فرعية على إخضاع العصبيات الأخرى واستتباعها أو استبعادهاء أو 
استتباع جزء واستبعاد جزء آخر من كل منهاء وفق قاعدة «فرّق تسد المقنّعة 
بادّعاء الشرعية الثورية» أي إن العلاقات الريفية التي لا تزال تحتفظ بمضامينها 
العائلية والعشائرية النسليةء تنتقل» بلا أي تهذيب» إلى الحزب والجيش وسائر 
المؤسّسات التي يفترض أنَّها مؤسّساتٌ عامةٌ وحديثةٌ» ما يضفي على السلطة 
بمستوياتها كلها طابعًا حيويًا أو بيولوجيّاء قد يكون أساس القمع والعنف 
المُفرطين. 

غير أن ما يحفظ تماسك العصبيات الفرعية في مواجهة عمليات الاختراق 
والتفريق هو الوعي الذي يرى أن كل مكسب لأي فرد من أفراد العصبية الفرعية 
أو العَصََة بالتعبير الخلدوني» مكسب للعصبية كلهاء وهو وعي ذو طابع 
تبريري» بوسعه أن يقلب الخسا ائر إلى مكاسب والهز زائم إلى انتتصارات» للتكيف 


)38( سامي الجندي» أتحذى وأتهم (بيروت: فؤاد كرم» [د. ت.])» ص 27. 
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مع الأوضاع القائمة. لذلك تستهل الزبانة السياسية وعمليات الاحتواء وتهدئة 
الخواطر» إضافة إلى القمع والإرهاب» تسهّل على العصبية الغالبة استتباع 
العصبيات المغلوبة وكسب ولائهاء بعد كسر شوكتها. وإلا كيف يمكن تفسير 
الصراع بين كتلة حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران» مثا وكسب 
ولاء الطائفة العلوية» أو تفسير تصفية الضباط الدروز والإسماعيايين وكسب 
ولاء الطائفتين» الدرزية والإسماعيلية» أو تصفية الضباط السنة ونزع صلاحيات 
نل مني کو عات ا ا ی ا 
والحواضر الزراعية والأرياف؟ بموازاة سياسة الاختراق والتفرقة والتمييز ثمّة 
سياسة الاحتواء التي تُمارِسّها السلطة المركزية والسلطات المحلية بالتقرّب 

من الوجهاء المحليين ورجال الدين وتكريمهم في المناسبات العامة» وهذه 
مكملة لعلاقات الزبانة والتبادلية الاجتماعية. وكثيرًا ما يتنافس هؤلاء الوجهاء 

فى التقرب من دوائر السلطة» » لتعزيز نفوذهم المعنوي في أوساطهم» فيعيدون 
تلك للشلظة مارا ا ملسم 


ES‏ النخبة» نعي أن 8 فرد 
من النخبة قد يعتقد أنه يمل عائلته أو عشيرته في الحزب و«الدولة»» ومثل 
و«الدولة» 5 العائلة والعشيرة . فما أكثر ما تحتفى a‏ 0 
العائلة والعشيرة ا 
الشخص أنه مممّل الطائفة في الحزب والدولة» وممثل الحزب والدولة لدى 
الطائفة» ولا سيما حين يت يتسم هذا الشخص منصبًا حساسًاء أو يطمح إلى ذلك 
فيحتاج إلى قوة تسد هذا المنصب أو تدعم هذا الطموح فيعود إلى مراعاة 
البيئة التقليدية التى كان قد انفصل عنها ذاتيًا. 

السجالات الأيديولوجية والسياسية داخل السلطة الوليدة في شأن شردم 
استعادة الوحدة وتحسين العلاقات مع الد ول العربية وبناء النظام الاشتراكي. 
وما بدا أنه صراعٌ بين يسار ويمين... كانت كلها غبار معركة استتئثار البعثيين 
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الجدد القادمين من الريف الفقير والأقليات المُهمّسة بالسلطة والاستحواذ على 
فاون القوة: الخ ر قى الأمق والحوى و الات الخ وال رة 
على النظام الاقتصادي» وانتزاع «الشرعية» من الخصوم وحلفاء الأمس ورفاق 
الطريق» إذ لا معنى للشرعية» وفق هذا النوع من الصراع» سوى تخوين الآخرين 
ونعتهم بكل ما يُجرّدهم من الأهلية السياسية والأخلاقية» وتأليب الجمهور 
عليهم تمهيدًا لتصفيتهم أو اقتلاعهم من الحقل السياسي» ولا معنى للسيادة 
سوى استتباع الآخرين وإخضاعهم واستعبادهم أو كسب ولائهم بالترهيب 
والترغيب. تحت ذلك الغبار لجأت اللجنة العسكرية وحلفاؤها من القوميين 
القدامى والتكنوقراط إلى الآليات الآتية التي هي آليات تشكل البنية التسلطية: 


أ- تنسيق بنية المؤوسسة العسكرية - الأمنية 


(1) تسريح الضباط وصف الضباط والجنود غير المرغوب فيهم. إذ بدأت 
على الفور عملية تطهير الجيش من العناصر «اليمينية» والناصرية والحورانية 
(نسبة إلى أكرم الحوراني). وصدرت في 13 آذار/ مارس نشرة عسكرية 
أخرجت 104 ضبّاط من القادة على رأسهم قائد الجيش» عبد الكريم زهر 
الدين. وفي 16 آذار/ مارس صدرت نشرة أخرى بتسريح 150 ضابطا (قادة 
كتائب ورؤساء عمليات ألوية وقادة سرايا). ثم تتالت النشرات حتى «بلغ 
عدد المُسرّحين والمُحالين على التقاعد أو منقولين إلى وظائف مدنية في 
7 أيار/ مايو 1964 نحو ألفي ضابط» وضعفهم من صف الضبّاط والجنود 
المتطوعين. واستبدل بهؤلاء أعداد كبيرة من ضباط الاحتياط الذين كانوا 
قد ادوا خدمة العلم» وجميعهم تقريبًا من البعثيين» أكثرهم من العلويين”*7. 
وكان الضباط الناصريون» حلفاء الأمس من بين هؤلاء» بعل م 
الفاشلة التى قاموا بها ضحى الثامن عشر من تموز/ يوليو 1963» أعدم عدد 
الضباط» أو نقلهم على إيقاع التنافس والصراع بين الكتل» ما استدعى تدخل» 

(39) خليل مصطفى» سقوط الجولان (بيروت: دار الاعتصام. [د. ت.])» ص 29 - 30. وأشار 
إلى ذلك عدنان سعد الدين ونيقولاوس فان دام وباتريك سيل ومنيف الرزاز وغيرهم. 
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القيادة القومية بل توس طها للتوفيق في ما بينهاء فتقرّر حل القيادة القطرية 
وتولّى القيادة القومية زمام السلطة. جاء في بيان داخلي للقيادة القومية» إلى 
العسكريين ما يلى: إن القيادة القومية تشجب التصفية» وستحمي الرفاق 
جميعًا من أي محاولة تستهدف هذا الغرض. لكنها في الوقت نفسه لا تسمح 
(باستملاك») قطعات من الجيش وتحويلها الى ككل ي ستكون القيادة 
القومية ضدٌ كل ولاء غير الولاء للحزب. فهي ضد الطائفية والطرح الطائفي» 
وضد الولاء الشخصي» وضد التكتلات العشائرية وهي لا تعرف ولاء إلا 
للحزب. القيادة القومية مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع هي المرجع في 
المرحلة الحاضرة فى حل مشكلة الجيش» وإبعاده عن التدخل في السياسة 
وتحزوه الدج وني رغاد لحت كل ااذه اويا رج ار ده 
والتدتحل»6. لجرا التي بين أيدينا نفصيلات كثبرة تبن كيف استتب 
الأمرذ فى الجيش والاستخبارات OEE‏ الدفاع. لكن 


كثِيرًا جدًا من التفصيلات الدقيقة التي بين آليات الاتفاق والاختلاف وبناء 
شبكة التبعية والولاء ودوافعها وأسبابها ستظل مجهولة» وسيظل أي بحث في 
هذا الموضوع ناقصًا. , 

(2) الترفيع الاستثنائي الذي اقتضته عمليات التسريح والنقل» وتمكين 
أعضاء اللجنة العسكرية (ومعظمهم من صغار الضباط)» من السّيطرة على 
قيادة الجيش ومفاصله الأساس. من الذين رفعوا استثناتيًا: عفيف البزري 
وراشد القطيني وجمال فيصل وأمين الحافظ وصلاح جديد وحافظ الأسد 
وعبد الكريم الجندي وأحمد سويداني ومصطفى طلاس وكثيرون غيرهم 
(توالى على قيادة الجيش ثلاثة ئة عشر ضابطا واحدٌ منهم فحسب تولى منصبه 


30( إنشاء وحدات خاصة لحماية السلطة و«الدفاع عن الثورة», مثل وحدة 


(40) حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القومية» نشرة إلى الرفاق العسكريين؛ رقم 1 
(كانون الثاني/ يناير 1966). نقلا عن: دام» ص 77. 
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المغاوير بقيادة سليم حاطوم» وسرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسدء والوحدات 
الخاصة بقيادة على حيدر» وقوات الحرس الجمهوري... على مبدأ ثقة من 
يقرّر وولاء من يمتثل وينفذء فضلا عن «الحرس القومي» الذي تحوّل إلى ما 
متكي اال الشعبى». ولما كانت الثّقة أمرًا لا يمكن تحققه كان لمراكز 
القوى عيون في هذه الوحدات و«علاقات شخصية» مع ضباطها مهما حاول 
قادتها أن يحجبوها عن الخصوم وقيادة الجيش أو قيادة الأركان أو إدارة شؤون 
الضباط. 


(4) بناء «الجيش العقائدي»» أي إنشاء جيش من الحزبيين الموالين 
الشخصية على الكفاءة المهنية والمناقب المسلكية والأخلاقية. ولم ی 
ذلك إلا بعد صراع بين الكتل المتنافسة» اتضحت في ضوئه ولاءات الضباط 
وعلاقاتهم الشخصية» و حسم في نهاية الأمر لمصلحة حافظ الأسد في عام 
0 . تجمع الروايات على أن الأسد كان يقوم بنفسه بتعيين قادة الفرق 
والألوية والكتائب والفصائل وضباط الأمن وترفيعهم ووضع كل منهم 
القيادة الحزبية والوزراء والمحافظين والمديرين العامين والسفراء والقضاةء 
ويرفض أو يوافق على ترشيح أعضاء مجلس الشعب وقادة المنظمات الشعبية 
والنقابية. 

)5( توسيع جهاز الاستخبارات ووظائفه. حتى ملت مجالات الحياة 
العامة والخاصة والشخصية كلها. فمن لا يعرف آليات عمل الأجهزة الأمنية 
ومجالاات نشاطها وأسرار تكاثرها وطريقة اختيار قادتها وشبكة المُخبرين التي 
أنشأتها في الجسم الاجتماعي وقواه الاقتصيادنة والئاسية. :لا يعرف شيا عن 
بنية النظام السوري. فلم يكن الط زي المفكر القومي اليساريء مُبالغا 
فى أحادیثه عن «الدولة الأمنية»» وفى قوله: «كل مواطن مدان وتحت الطلب». 
ف «الموافقة الأمنية» هي هاجس السوريين قبل الإقدام على أي عمل أو نشاط 
فى المجال الاجتماعى أو مجال الأعمال. حتى الأعراس والماتم تحتاج إلى 
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موافقة أمنية» لا يمكن الحصول عليها في بعض الحالات إلا من المراجع 
العليا. 


2. 


كان من أول «البيانات العملية» لاختبار قوة المؤسسة العسكرية الأمنية 
إزاء المجتمع وقدرتها على ترضيضه أو كسر شوكته مواجهتها للاحتجاجات 
الشعبية في حماة وحمص ودمشق بالقوة العارية والعنف المسلح» وهدم جامع 
السلطان في حماة (نيسان/ أبريل 1964)ء واقتحام جامع خالد بن الوليد في 
حمص (صيف 1964)ء والجامع الأموي وسوق الحميدية التجاري في 
دمشق (كانون الثانى/ يناير 1965). وإذ قاد العمليات فى حماة ودمشق كل 
رح عي ربل حاط المتحدوين من اللات الفرزية؛ لي تسل متايه 
السويداء من الحصار بالدبابات والتهديد 00 الجوي في أثر محاولة سليم 
حاطوم الانقلابية (نيسان/ أبريل 6 )) أو ما E a‏ ۳ 
وفي أعقاب كل واحدة من هذه المواجهات كانت الاستخبارات تشن حملة 
اعتقالات واسعة ذاق منها المعتقلون وذووهم الأمرّين. . وستتكرّر المواجهات 
وحملات الاعتقال في عهد حافظ الأسد في حماة وحلب وجسر الشغور 
(1982)» راح ضحيتها عشرات آلاف القتلى والجرحى والمعوّقين» ومجزرة 
تدمر التي راح ضحيتها مئات المعتقلين السياسيين. . وتبعتها حملة اعتقالات لم 
تشهد لها سورية مثيلا طالت آلاقًا مؤلّفةَ من الرجال والنساء والشباب والشابات 
من مختلف الاتجاهات» ولا سيما المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. 
ويزخر أدب السجون السوري”“ ومذكرات المعتقلين ورواياتهم بصور من 
التعذيب الجسدي والنفسي تفوق التصوّرء وتزيد على كل ما شخُصه مصطفى 
حجازي من مظاهر «هدر الإنسان». 


ب - بناء الحزب «الثوري» من موقع السلطة 
الحزب الشوري العقائدي هو الأداة الرئيسة لتنظيم «الجماهير الشعبية) 
(41) راجسع كتابات روزا ياسين حمسن ومصطفى خليفة وحسيبة عبد الرحمن وياسين الحاج 


صالح وغيرهم كثير. 
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وتعبئتها وحشدها وتشكيل وعيها وضبط إيقاع حركتها والسّيطرة على الميول 
والاتجاهات الفردية» وتجاوز الفروق والاختلافات أو طمسها ومحاولة 
السّيطرة عليها؛ فهو بهذه الصفات «مصنع» لإنتاج «الكائنات التوتاليتارية)(2*) 
المتشابهة. وما يجعله كذلك التشبّع بالأيديولوجياء والمُسارّة (من السرية) في 
تشكيل علاقات التبعية والولاء» «والانضباط الحديدي» أو نظام الأمر والطاعة» 
والبنية الهرمية الشبيهة بالبنية البطركية وتبعية الأدنى للأعلى» و«تأنيث الأعلى 
للأدنى»»ء بالمعنى الشائع للأنوثة وفق علاقة الشيخ والمريد**» أو وفق «تراتبية 
الاحتقار)» احتقار الأعلى للأدنى المُؤْسّسة على الاحترام من جانب واحد 
(احترام الأدنى للأعلى والأصغر للأكبر)» علاوة على وحدة الرّأي والموقف. 
ونبذ الاختلاف وازدراء المختلفين وتجريدهم من كل جدارة واستحقاق» بما 
في ذلك استحقاق الحياة. وليس عبئًا تعريف الحزب بأنّه صورة مصعْرة عن 
المجتمع الذي يراد بناؤه. فما من حزب ثوري» حاكم أو «معارض)» ليس لديه 
اذعاء صريح بأنّه سيبني المجتمع على صورته ومثاله» وهذا ما يسوّغ سلطة 
الحزب ويسمح بتحوّله إلى حزب السلطة وإحدى أدوات الحكم ونواة الحركة 
الشعبوية والظاهرة الجماهيرية. 


تكتمل بنية الحزب التوتاليتارية حين تمر علاقات الولاء من القنوات 
الأمنية السرية» وتختبر فيهاء وتتحدّد في ضوئها منازل الأعضاء (جمع منزلة)؛ 
ومواقعهم التنظيمية وامتيازاتهم» ما يعني بناء حزب داخل الحزب يعمل على 
دمجه في البنية الأمنية للسلطة» بحيث على كل عضو أن يرهن على صحة ولائه 
في كل وقتٍ وکل مناسبة وبلا مناسبة» ولیس من برهان أكثر قوة من تقديم 
الخدمات من دون أذ لت وتنفيذ المهمات من دون أن افق والوشاية 
بالرفاق والأصدقاء والزملاء والأقارب والجيران والأهل. فالحزب» وهذه 
الحال» ليس الذراع المدنية للسلطة العسكرية» أو وجهها المدني؛ بل الأجهزة 


(42) التعبير لحنة أرندت» انظر: أرندت» أسس التوتاليتارية. 

(43) انظر: عبد الله حمودي» الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية 
الحديثةء ترجمة عبد المجيد جحفة» ط 4 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2010)» ص 12 وما بعدها. 
يعتبر عبد الله حمودي علاقة الشيخ بالمريد علاقةً نموذجية لفهم علاقات السلطة. 


212 


الأمنية التي تُعيد تشكيل الحزب تنظيميًا وفكريًا وسياسيًا وأخلاقيا*, د 
حزب السلطة ونسقًا لإنتاج الوشاة والمخبرين ومكملا لنسق الأجهزة الأمنية 
التي أنشأت شبكة من المُخبرين أشبه ما تكون بالجملة العصبية تعضّب الجسم 
الاجتماعى كله» ولا تستثنى الحزب والجيش والإدارة المدنية والإنتاجية 
والخدية. الال :من ساط الحرت) إلى خرب السلظة هو علاية التنول 
من الشعبوية إلى التسلّطية. ومن الصعب تحديد لحظة التحوّل التي اكتملت في 
عام 1985. ١‏ 

نحن هنا إزاء سلطة لا تصنع الأفراد فحسب. مثل السلطة البطركية 
التقليدية» بل تصنع المجتمع وتحوله إلى معسكرء » هو بالأحرى معسكر اعتقال 
أو سجن كبير»» كل فرد فيه «مُدان وتحت الطلب» بتعبير الطيب تيزيني 
a‏ ل ا 
تُكتّف الخصائص التوتاليتارية» النازية أو الستالينية» في البنية التسلطية السورية. 
قد تكفى هنا دراسة بنية المتارسة المبورية؛“الابتذائية والمتوشطة والعلياء من 
وها كلها اء لضم على نه 2 


منذ عام 1971 لم تعد قادة الفروع والشُعَب تنب من مؤتمراتهاء بل 
صارت مؤتمرات الشعب تنتخب مندوبّها للمؤتمر القطري الذي ينتخب القيادة 
القطرية» وهذه الأخيرة تعيّن قادة الفروع» مع صلاحية معينة لمؤتمر الفرع في 
سحب الثقة الكليّة أو الجزئية :اوفقي عنام 1980اوافق الموتمر القطري على 
تعيين اللجنة المركزية» ثم غينت القيادة القطرية من ب بين أعضائهاء فأنهى مسألة 
انتتخاب اللجنة المركزية والقيادة القطرية من الحياة المؤتمرية للحزب. وفي 
عام 1985 وافق المؤتمر القطري الثامن على تعيين قيادة الحزب المركزية 


(44) لا ينفرد حزب البعث بهذه العاهة الأخلاقية» بل ثمة في كل واحد من الأحزاب العقائدية 
عيون للأمين العام أو أحد منافسيه. ١‏ 

(45) كنت مدرّسًا للغة العربية في ثانوية إبراهيم زين الدين في مدينة شهباء محافظة السويداء. 
ی ادا و ييز او وي اا ا على ی ا 
يديه» إذ دورية من الاستخبارات العسكرية يأمرني رئيسها (مساعد أول) أن أعيد شرح درس «الأدب 
الملتزم» لطلابي في صف البكالورياء فدُهشت لهذا الطلب» ورجوته أن يقوم هو بهذه المهّة بدلا مني. 
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والقطرية بلا انتخاب: OT‏ وات 
سورية ة مرحلتها «البريجينيفية» حتى عام 0, عام وفاة الرئيس حافظ 
الأسدء حيث مُقد المؤتمر القطري واشخب بشار الأسد خلا لأبيه؛ وكان قد 
رفع إلى رتبة فريق نمرسوم تشريعي» ومنحه المؤتمر لقب «قائد مسيرة الحزب 
والشعب». 


إلى ذلك ما عادت القيادة القطرية منذ عام 1990 ذات شأنٍ في السياسية 
الخارجيةء إذ تولّاها الرئيس» وغدت القطرية للداخل» وحل محلها جهاز أوسع 
يدعى «القيادة» يشترك فيه رؤساء الأجهزة» إلى جانب القيادة القطرية. وما 
عاد الرئيس يحضر اجتماعات القيادة» ولا يستطيع مقابلته إلا المحظيون من 
أعضائهاء مثلها في ذلك مثل قيادة الجبهة الوطنية التقدمية» ورئيس الحكومة 
والوزراء ومن في حكمهم. وكانت المؤتمرات قد تحوّلت إلى مهرجانات 
خطابية للاحتفاء ب «الرفيق القائد» و«القائد الرمز) و«سيد الوطن» و«الأب 
القائد» و«بطل التشرينين» (الحركة التصحيحية وحرب تشرين) وابطل الحرب 
والسلام» و«قائدنا إلى الأبد»). وراح المنظرون من الإعلاميين وأساطين الثقافة 
والفقهاء من أمثال البوطي والفرفور.. .. يتنافسون في إضفاء صفات شرفية 
على الأسد تضعه في مصف الأنبياء والأولياء» وينسبون إليه الأولية في كل 
شيء. . وراح «المثقفون» يستشهدون بأقواله ينون بها محاضراتهم ومقالاتهم 
وبحوثهم. . وتحوّلت القيادة القومية إلى هيئة فخرية. . ومن البديهي أن ينصرف 
أعضاء القيادتين القطرية والقومية وأعضاء ء قيادة الجبهة وأعضاء مجلس 
الشعب» مثل غيرهم من «كبار القوم» إلى «العلاقات العامة» وسطاء ومعقبي 
معاملات» تدرأ عنهم سأم العطالة. 

ما يهمنا هناء بصورة أساسية؛ النظر إلى المجتمع على أنه موضوعٌ هام 
ومطاوعٌ للإرادة الثورية» وكذلك الفرد. . إذ ليس المجتمع من ينتج أشكال 
حياته» ويُحدّد مبادئ الحق والأخلاقء والفرد ليس حرًا في تحديد خياراته 
واتجاه حياته الشخصية. بل الحزب هو الصيغة الناجزة لما يجب أن يكون عليه 
المجتمع و«المناضل» وغالبًا ما يكون مُخبِرَاء هو الصيغة التي يجب أن يكون 
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عليها المواطن. وهوء أي الحزب. مَن يُقرّر مبادئ الحق والأخلاق وفق اقتناعه 
الذاتى» وعلى هدي رسالته وأهدافه السامية. وهو من يدرك المصلحة الوطنية 
العلا و الشعب أكثر من الشعب ذاته» فيقرّر ما هي هذه المصلحة وما 
السبيل إلى تحقيقها 


المجتمع متخلّف أو متأحر وتابع» والسبيل الوحيد لتجاوز هذه الأوضاع 
هو الانتماء إلى الحركة الثورية والانضواء في صفوفها والانخراط في نشاطها. 
فحين يصف أعضاء الحزب الثوري مجتمعهم بأله متخلفٌ أو متأمرٌ وتابعٌ 

يستثنون أنفسهم وحزبهم. . الحزب «مَطهَّر) يتطهّر فيه الأفراد من التخلّف 
د وحين يستمر الحزب في وصف المجتمع بالتخلف» ولو بعد عقود 
من حكمه التقدمي» فإن ذلك لا يعني سوى تأكيد شرعية قيادته لمجتمع قاصرٍ 
وعاجز عن إدارة شؤونه بنفسه. ما يعني أن الحزب والمؤسسات التي يسيطر 
عليها هي السبيل الوحيد لحيازة التقدّم وارتقاء الأفراد وتحسين شروط حياتهم. 
هكذا هي القسمة بين مجتمع متخلّفٍ وتابع وطليعة تقدمية متحوّرةٍ تسبغ على 
نفسها ما تشتهي من صفات. 

المجتمع وفق هذه الرؤية ليس بنية علائقية أو كليةٌ عينية» ومؤسسات 
الدولة ليست مؤسسات عامةٌ بل مؤسسات الحزب الذي يملك الدولة التي 
تملك الشعب: النجمع جم غير متشوج من الأفراد والجماعات وفرض 
متاحة عن طريق الحزب و«مؤسساته» جديد بهم أن يتنافسوا عليها. والتنافس لا 
يحتاج إلى مؤمّلاتِ أو جدارة» بل إلى ولاء خالص وتبعية تامّة. . والامتيازات لا 
تكون عادةً إلا بحسب درجة التبعية والولاء» وهذه تقديرية في الأحوال كلهاء 
لا يمكن قياسها ولا التحقّق كيف هيء إلا بصورة ظرفية. لذلك يمكن أن ينتقل 
الولاء من جهة إلى أخرىء وأن ينقلب إلى نقيضه. وأن تنهار ثقة المتبوع بالتابع 
والولي بالموالي» ويصبح الأخير موضع ريبة وشكء كلما اقترب من أي دائرة 
من دوائر القرار» تنزع منه صلاحيات منصبه وتزداد مهماته ومسؤولياته. لذلك 
تجدنا إزاء هرم من المسؤولين عن أفعالهم وأقوالهم ورغباتهم وأحلامهم 


وتفاصيل حياتهم اليومية أمام (المعلم) وفق تسلسل صاعدء على رأسه حاكم 
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غير مسؤول أمام أي جهة أو هيئة أو قانونء وضعيًا كان القانون أم أخلاقيا. 
بموجب هذه الوضعية تغدو الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين منخا 
وهبات وعطاءات ومكرمات تلهج بها الصحف والإذاعة والتلفزيون ومسيرات 
الشكر (عناصر الأمن والاستخبارات فحسب غير مسؤولين عن «الجرائم التي 
يرتكبونها في أثناء تأدية واجبهم»؛ بموجب قانون صريح). 


2 - البنية الريفية والأقلوية للحزب والجيش (جرئومة الطائفية) 

كتب سامى الجندي» أحد أعضاء الحزب الأوائل: «كان كل المنتسبين 
للحزب في دمشق من العناصر الشابة الطلابية القروية التي كانت تؤم 
الجامعات والثانويات بين عامي 0 و21955 حتى إذا انتتهت عادت إلى 
مسقط رأسها فتوالى نشاطها. ولقد كانت الشروط الاجتماعية في الريف مؤاتية 
لنشوء الحزب وامتداده فتضحم فيه وظلَّ هزيا في المدن» وخاضة دمشق. 
ومع الزمن أصبح جسمًا كبيرًا برأس صغير)*. ولذا كان طبيعيًا أن تستميل 
أيديولوجية حزب البعث بشدة أبناء الأقليات الدينية المتكلمين العربية. فهؤلاء 
أصبحوا يأملون في أن يساعدهم حزب البعث في تحرير أنفسهم من وضعهم 
بصفتهم أقليات ومن الإطار الاجتماعي الضيق الذي تفرضه عليهم الروابط 
الطائفية والإقليمية والعشائرية”. وفي هذا المنحى ذهب مطاع صفدي في 
قوله: «إن البنيات الأكثر انعزالاء وفي الوقت نفسه» الأكثر طموحًا لغزو هرم 
المجتمع القديم التقليدي الذي تُسيطر عليه طبقات المدن الإسلامية السنية في 
الدين» والبرجوازية في الوجاهة الاجتماعية والسّيطرة السياسية والاقتصادية» 
هذه البنيات القلقة الطامحة هي التي أسست الأطر الأولى للحزب ونقلت إليه 
نوازعها اللاشعورية من خلال الأهداف اوري 


كان حل الأحزاب السياسية كلها أحد شروط عبد الناصر على المفاوضين 


(46) نقلاً عن: دام» ص 39. 

(47) محمد عمران» تجربتى في الثورة. نقلاً عن: المصدر نفسه» ص 41. 

(48) مطاع صفدي» حزب البعث: مأساة المولدى مأساة النهاية (بيروت: دار الآداب. 1964)ء 
ص 69. 
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السوريين لإقامة الوحدة. وبالفعل تقرّر حل الأحزاب ومنها حزب البعث 
العربي الاشتراكي”“» ول كذلك ی آیار ایی 1963 حت أعيد به 
وفق التصوّر الذي أشرنا إليه. وكان أعضاؤه قد تفرّقوا في تنظيمات مختلفة» 
بعد الانفصال» ولم يبق سوى مجموعات قليلة في كل من اللاذقية ودير 
الزور ودرعاء ممن رفضوا حل الحزب» فأطلق عليهم اسم «القطريين»» وكان 
هؤلاء من أوائل من اتصلت بهم اللجنة العسكرية من التنظيم المدني لإعادة 
بناء الحزب. وتتّفق معظم المصادر على أن عدد أعضاء الحزب لم يكن يزيد 
على 400 عضو صبيحة الثامن من آذار/ مارس 1963» ولم يكونوا سوى بضع 
عشرات قبل ذلك690, 


وفي أثر الاستيلاء على السلطة راحت أعداد الحزبيين تتضحم حتى بلغت 
0 في عام 1971ء ثم قفزت إلى 1715737 في عام 2000 » أكثر 
من نصفهم من الشباب. ويُرجح أن هذه الأعداد لا تشمل العسكريين. وإذ يتفق 
منظرو الأحزاب على أن الانتهازيين والوصوليين يتسللون إلى حزب السلطة 
ويبذلون الغالي والنفيس للترقي في مراتبه» فإن هذا العيب هو ميزة الحزب 
الشمولي. وأحد خصائص البنية التسلطية التي تقوم على الولاءات الشخصية 
والامتيازات المقابلة لهاء وتحتاج من أعضاء الحزب أن يتماهوا بهاء وأن 
يخوضوا حربها على المجتمع بأدواتهم؛ ومن أهمّها الدعاية والتبرير والوشاية. 
وهذه الأخيرة» أي الوشايةء هي التي تجعل المرتبطين بالأجهزة الأمنية من 
ُعاع الريف وحثالة المدن ذوي نفوذ في الحزب والدولة والمنظمات الشعبية. 


(49) سمي الحزب كذلك بعد توحيد الحزب الاشتراكي العربي بقيادة أكرم الحوراني» وحزب 
البعث العربي» بقيادة ميشيل عفلق؛ في السابع من نيسان/ أبريل 7 وصار هذا التاريخ عيد ميلاد 
الحزب. وحين أعيد تنظيمه في مؤتمر حمص في عام 1962 الذي حضره محمد عمران عن اللجنة 
العسكرية؛ كان أكرم الحوراني والحزب الاشتراكي العربي قد انفصلا عن البعثيين» وصتفا في عداد 
«أعداء الحزب». 

(50) بحسب أنطون مقدسي» في مقابلة خاصة معه ولم تُنشرء وفي رسالته المفتوحة إلى 
الرئيس بشار الأسد, الحياة (لندن)» 14/ 8/ 2000. 

(51) عقدة حزب البعث العربى الاشتراكى» دمشق» (30 أيار/ مايو - 13 حزيران/ يونيو 1974)» 
تقارير وقرارات ص 33. ۰ ١‏ 
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فمن الضعنت أن تبتى حركة توتاليتارية على غير هذا الأسناض: 

إن أحوال إعادة بناء الحزب والتساهل المُفرط فى شروط العضوية 
وترقية الأنصار والمتدربين أو ترفيعه» أطلقت أيدي القادة في تنظيم الأقارب 
والمحاسيب وأبناء العشائر والطوائف وترقيتهم» فتألفت كتل لا يربطها سوى 
رابط أيديولوجي ملتبس وموضع جدال بين أنصار أولوية البناء اللاشتراكي 
وأنصار التوجه القومي والتعاون مع الدول العربية» بغض النظر عن اختلاف 
أنظمة الحكم. إضافة إلى تأثر دوائر واسعة من الحزبيين بالاشتراكية العلمية 
والماركسية اللينينية. إذ جاء في التقرير التنظيمي لعام 1965 أن اضعف 
العلاقات الموضوعية فى الحزب سواء بين الأعضاء أو بين المنظمات هو أكثر 
الظاهرات السلبية خطورة على ادك الدزف التنظيمي وقدرته على التلاحم 
والتحركة ونمو بيو اغضويا متجانسًا. ويُمثّل فساد هذه العلاقات ضمور الروح 
الرفاقية بين الأعضاء وقيام العلاقات الشخصية بدلا من العلاقات الحزبية 
وتقسيد الولاء بين المنظمة والتكتلات الموجودة في الحزب» ونَهدّد الحزب» 
نتيجة ذلك الخطرء تسرب أمراض الواقع البرجوازي الإقطاعي العشائري 
الطائفى إلى قلب الحزب. إن ضعف العلاقات الموضوعية داخل الحزب أدّى 
إلى :ضع الالضياط ار 

ينقل فان دام عن إحدى الوثائق الداخلية لحزب البعث ما يلي: «ألحت 
أحوال الثورة الأولى» ومرحلتها الصعبة على دعوة عدد كبير من العسكريين 
الاحتياطيين (ضباط وضباط صف) حزبيين ومؤيدين لملء الشواغر التي 
نجمت عن تصفيات الخصوم» ولتدعيم مواقف الثورة وحمايتهاء ولم يسمح 
ذلك الإلحاح آنذاك باعتماد أسس موضوعية في عملية الاستدعاء وإنما كانت 
عوامل الصداقة والقرابة» وأحيانًا مجرّد المعرفة الشخصية هي الأساس» 
ما آڏی إلى تسرب عدد معن من العناصر الغريبة البعيدة من منطق الحزب 
ومنطلقاته» . 


(52) نقلاً عن: دام» ص 47. 
(53) المصدر نفسه» ص 59 - 60. 
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يبدو أن إعادة تنظيم الحزب وما رافقها من ملابسات وخلافات وتصفيات 
كانت عملية بناء حزب جديد «قائم بذاته**» و نواة عسكرية» صاحبة 
القول الأخير في كل ما يتعلّق بسياسة ما ظل د ی عرب البعت العري 
الاشتراكي» الذي سيتبع جناحه المدني جناحه العسكري» وتتوزّع ولاءات 
أعضائه وكوادره بين مراكز القوى» ريثما تتحقّق الغلبة للأقوى» وتخترقه 
الأجهزة الأمنية» كما اخترقت المجتمع و«المنظمات الشعبية». يؤكد ذلك قول 
منيف الرزاز إن الحزب (الحزب المدني) لم يكن له علم بحركة 28 آذار/ 
مارس (1962) ولم يكن له علم رسمي بحركة 8 آذار/ مارس (1963). إذ 
دُعيت قيادة الحزب (بعد نجاح الانقلاب) إلى تأليف وزارة برئاسة صلاح 
البيطار» والمشاركة في المجلس الوطني”**. 5 فين عمجن ا 
hS OE E EO‏ 
لسرن مرا ا ا 
قيادة الحزب إغلاقًا تامّاء وظل تابعًا للقيادة العسكرية» لا يحق حتى للأمين 
ع 0 أن ندل فی7 , 0-0 بل من ار إلى أن ا الخشنين 
ا الدمشقيين ا وكان وهيب الغانم يمل هذا التبار 
في مدينة اللاذقية» وكان حافظ الأسد من أكثر المُقرّبين إليه من الطلاب الذين 
كان يشرف على إعدادهم ويُشججعهم على دخول الكليّة العسكرية» «الطريق 
الملكية» إلى السلطة. 


كتب سامي الجندي» وهو من تلاميذ الأرسوزي: «... قد يجهل الناس 


(54) الرزازء ص 88 

(55) انظر: المصدر نفسه» ص 86 وما بعدها. وراجع في الموضوع نفسه. مذكرات منصور 
الأطرش» وكان أحد أعضاء مجلس قيادة التورة الموسّع 

(56) المصدر نفسه» ص 90 - 91. 

(57) المصدر نفسه» ص 93. 

(58) سيل ص 105: 
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أن حركة 3 شباط أحلت الأستاذ الأرسوزي أب روعت لحرت ندل الاستاذ 
ميشيل عفلق» تنفيدًا لخطّة قديمة بعد تمهيد طويل بدأ قليلًا بعد 8 آذار 1963. 
فلقد كان المدنى الوحيد الذي يزور القطعات العسكرية ويُحاضر فيهاء بينما 
محجبت حجبًا كاملا عن المدنيين القياديين في الحزب» لأنه لم يكن منه خطر 
على دعامة الحكم الوحيدة: الجيش. فقد كان خارج الحزب» بلا طموح 
سياسى» شيا فانيًا استغل الشباطيون عجز سنواته الأخيرة استغلالا لا يمكن 
أن يغفره لهم أصدقاؤه الأولون» أيقظوا فيه طموح الشباب على أثرة الشيخ 
وانتمائه الطائفي» بعد أن قضى عمره ثائرًا على الانتماءات المتخلقة. والراحلون 
عن الأرض يعودون بعد أن تنطفئ جذوة الشورة إلى النقطة التى بدؤوا منهاء 
شون إلى وراء). 2 

إلى ذلك تتقاطع المصادر في الإشارة إلى المسألة الطائفية في التنظيمين 
المدني والعسكري» وفي الثاني خصوصًاء وهو الموضوع الذي عالجه 
بالتفصيل نيكولاس فان دام إلى جانب العشائرية والجهوية» كما أشار إليه 
باتريك سيل إشارات واضحة. لكن منيف الرزاز ناقشه بصورة مباشرة أيضًاء 
حيث أفرد له فقرةٌ خاصةً بعنوان «التكتل الطائفية»*“» وأشار إليه في مواضع 
عدة من كتابه التجربة المرة» ووصف قيادة حركة 3 شباط/ فبراير 1966 بِأنّها 
«كوّنت جيشًا عشائريًا» باسم تكوين جيش عقائدي7». ولا تزال هذه المسألة 
موضوع جدال» ولا سيما حين تتعلّق بوصف النظام بأنه «نظام طائفة» والسلطة 
بأنها «سلطة طائفية»» أو سلطة «تحالف الأقليات». 


قول باتزينك سيل: «كان العلويون يشعرون شعورًا حادًا بالظلم منذ 
عدّة قرون» ولعل هذا يشرح السبب الذي جعل هذه الطائفة المقهورة تنتفض 
انتفاضًا عنيفًا بقرّة جامحة ومحمومة على اقتناص فرص الحصول على التعلم 
والفروة والسلطة» بمجرّد أن دار دولاب الحظ. ومع وجود هذا التاريخ من 


(59) سامى الجندي» البعث (بيروت: دار النهارء 1969(« ص 9 -20. 
(60) الرزاز» ص 158 - 160. 
(61) المصدر نفسه» ص 259. 


الكبت والقمع والاستغلال كان من المتوقع أن يبحث العلويون عن تعديل 
لمظالم الماضي وأن يكونوا مصمّمين على ألا يذعنوا للخضوع ثانية»”“. 

إلا أن مناقشة موضوعية لهذه المسألة» وهي على جانب كبير من 
الأهمية» تقتضي الانطلاق من واقع الجماعات الوسيطة بين الفرد والدولة» أي 
التضامنيات والعصبيات العائلية والعشائرية والمذهبية والجهوية» التي لم تغب 
يومًا عن الدولة السلطانية التقليدية» ولم تكن قد فقدت إلا القليل من قوّتها 
ونفوذها صبيحة الاستقلال» لأسباب ألمحنا إلى بعضها. ففي ظل حل الأحزاب 
وتسييس النقابات (النقابية السياسية) والحجر على سائر التنظيمات الاجتماعية 
الحديثة» منذ عام 8 . كان لا بد من أن تستعيد التضامنيات التقليدية شيئًا 
من قوّتها ونفوذهاء وتتحوّل إلى أطر للعمل الاجتماعي والسياسي. ويمكن 
اكتشاف أثر هذه التضامنيات القائمة على ثنوية القريب والغريب» في العلاقات 
الجهوية والعائلية والعشائرية والطائفية في البنى والمؤسسات كلها التي يفترض 
أنها بنى ومؤسسات حديثة» قبل سيطرة البعثيين» على الحكم وبعدها. واتظهر 
فاعلية هذه القوى الموازية فى الترتيبات التضامنية للدولة التسلطية من خلال 
علاقات الزبانة السياسية Ceili)‏ لهءناناهم) والتبادلية الاجتماعية [5069) 
(٥ع«aطء»ع.‏ أي إن أسس التعامل الاجتماعي مبنية على تبني رموز النخبة 
السياسية ل «زْبُن» تضعهم في مراكز السلظة الاجتماعية N‏ الحساسة) 
على أساس تبادل المنافع والخدمات» ما يودي إلى ظهور «طبقة مستفيدة» من 
سياسات الدولة التسلطية» بانغلاقها وانفتاحهاء وما هذه الطبقة سوى إفرازات 
رأسمالية الدولة. وهذا لا يمنع أن تكون هذه الطبقة موضوعًا للإرهاب المنظم 
الذي تمارسه الاستخبارات ومنظومة «الأمن القومي» الرهيبة!””. 

تضم هذه الطبقة المستفيدة أفرادًا من مختلف الفئات الاجتماعية 
والجماعات الإثنية والعشائرية والدينية والمذهبية بسب مختلفة» بصفتهم 
أفرادًا ذوي امتيازات» تجعلهم نوعًا من وسطاء جدد أو وجهاء جدد يتقرّب 


(62) سيل» ص 45. 
)63( النقيب» ص 6 بتصرف. 
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منهم الناسء في أوساطهم» لاجتلاب المغانم أو دفع المغارم» وليس لأي منهم 
سلطة مادية أو نفوذ معنوي غير ما يستمدّه من علاقته بالسلطة وأجهزتها الأمنية 
سوى الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. يمكن تشبيه هؤلاء اجتماعيًا بالمتعاونين مع 
الفرنسيين قبل الاستقلالء يخافهم الناس ويتملقونهم» ولا يحترمونهم (اليد 
التي لا تستطيع أن تعضها قبّلها وادع عليها بالكسر). وهذه نتيجة منطقية لشبكة 
المصالح المادية والمعنوية المتقاطعة والمتوازية التي تُديرها السلطة وتتحكم 
بهاء على النحو الذي يعود بالنفع على مؤسساتها وأفرادها. 

إن مُجريات الحرب الدائرة اليوم تؤكد ما ذهبنا إليه من أن العائلة أو 
العشيرة أو الطائفة» إذ تعتبر المكاسب التى يحصل عليها أفرادها مكاسب لهاء 
تلتف حول العصبية الغالبة التي تمسك بزمام السلطة. وكلما ازداد عدد الأفراد 
المستفيدين أيَا كان نوع الفائدة ومقدارها يزداد ولاء العائلة أو العشيرة أو 
الطائفة للسلطة. ويغدو الدفاع عنها دفاعًا عما تعتبره مكاسبها المادية والمعنوية 
ودفاعًا عن أفرادهاء إذ «الظفر لا يطفر من اللحم». 

لعل من الضروري مناقشة هذه المسألة في ضوء الامتيازات التي 
بكي الدساتين الفا راخ رخا دسو 2011 لسوت الاعات 
الدينية والمذهبية» حين منحت هذه الجماعات سلطة على أتباعها موازية 
لسلطة الدولةء من طريق «قوانين ن الأحوال الشخصية» والمحاكم الشرعيةء ما 
يعنى أن الدولة لا تزال «دولة ناقصة)» بتعبير كارل ماركسء مقارنة بالدولة 
المحايدة حيادًا تامًّا إزاء عقائد مواطنيها وانتماءاتهم الإثنية واتجاهاتهم الفكرية 
والسياسية» وأن العصبيات الإثنية والدينية والمذهبية تنمو وتترعرع في مُناخ هذا 
النتقص. وحين تكون الدولة ناقصةً على هذا النحو لا فرق في أن تميل إلى هذا 
الجانب أو ذاك» وتحابى هذه الفئة أو تلك. على هذ لماش يمك نقد رو لانن 
الدولة وممارسات سلطتها السياسية. في ظل نقص الدولة يمكن أن تبرز نخبة 
(أوليغارشية) عسكرية - أمنية لا تعترف بوجود شعب أو مجتمع أو مصلحة 
عامة خارج نطاق تصوّرها لذاتها على نها وصية على المجتمع والشعب وقيمة 
عليهماء ولها وحدها أن تقر رر ما هي المصلحة الوطنية أو القومية. فسلطة الدولة 
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التاقضة تاقضة لها لآ فرق ف آن تميل إلى هذا لجان أو ذاك: إلى ذلك 
ينبغي عدم النظر إليها بمعزل عن تسييس العروبة وتنسيبها اللذين لا يختلفان 
في شيء عن تسييس الدين وتنسيبه وتأويله يساريّاء بحسب المتكلم. 

لكن الأهم من هذا كله أنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال توزيع 
السلطة أو تقسيمها أو اقتسامهاء بين عامى 1970 و2000. لذلك يُمكن وصف 
صيرورة تطوّر النظام بأنها سيروة توحيد السلطة ومصادر القوة» ثم احتكارهاء 
و اقتا مها واقتسامها اة يعد وفاة الوقن الشسارى خافط الأسد. وبهذا تكن 
قد اكتملت دورة حياة 0 ادي »أو ا الاسام 3 الوحدة» 
کونه شكلًا من أشكال تشي مصادر القوة وا 
الأصلي بوصفها علاقات قوة عارية» فضلًا عن تزعزع منظومة الولاء» إن لم 
نقل انهيارها. وهذا التزعزع نتيجة انقسام السلطة واقتسامها وتشظي مصادرها. 

كانت السلطة قبل «الحركة التصحيحية» في عام 1970 موزّعة بين 
مراكز القوى التى تعمل مجتمعةً تحت راية الحزب» وبعد هذا التاريخ انتقل 
مركز ثقل السلطة من الحزب القائد إلى الرئيس القائدء قائد الدولة والشعب» 
رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والأمين 
العام للحزب ورئيس الجبهة الوطنية التقدمية ورئيس مجلس القضاء الأعلىء 
وصاحب الحق «الدستوري» ف ف الشريم وجل مجان الشعتت ورد قوانيتة إليه 
أو عدم تصديقهاء في حين لا يملك مجلس الشعب عمليًا رد قوانينه أو عدم 
تصديقهاء لأن بيد الرئيس حل المجلس”“. واستمر الحزب» بصفته مؤسسة 
أيديولوجية» في ممارسة وظيفته التسويغية والتبريرية محمولة على السلطة 
الأمنية لتعزيز عبادة الفرد. 

أخذ الرئيس السابق حافظ الأسد السلطة بالوسائل كلها التي تؤخذ بهاء 
على نحو ما حدّدها مكيافللي (1469 - 1527)» باستثناء الوراثة» فتركها 


عو 
(64) راجع» الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية» الذي أقرٌ باستفتاء شعبي عام 1973. 
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لذريته“. لذلك ثابر على أن يكون مهيبًا مرهوب الجانب أكثر من أن يكون 
محبوبّاء وأن يشرف على كل شيء بنفسه» فهو سيد التفاصيل والحذر؛ وسيد 
المهارة فى تحريك صراعات النفوذ الداخلي» لا يثق حتى بالمقرّبين إليه» حتى 
اا الأسدء قائد سرايا الدفاع. يروي العماد أول مصطفى طلاس أن 
«الرئيس الأسد كان الشخص الوحيد الذي يتابع المواضيع الأمنية داخل الوحدة 
9 (سرايا الدفاع)» ذلك أن العميد رفعت عندما كان يستشعر أن أحد ضباط 
الأمن في وحدته يتعامل مع عة الا تارات يرج به في السجن الخاص 
بالوحدة ولا يعود أحدٌ يعرف عنه شيئاء لذلك أصبحت الوحدة (غيتو) خاضًا 
يصعب انتهاكه. مع هذا فقد كان للقائد الرئيس حافظ الأسد بعض الضباط 
داخل الوحدة يزؤدونه أخبارها الخاصة عبر قنوات سرية للغاية لم يستطع حتى 
رفعت الأسد نفسه أن يحيط بها»*“. راض طلا نالرت الأسدكان 
صاحب القرار في تعيين الضباط ونقلهم. «وكان الهاجس الأمني المسيطر على 
ذهن الرئيس» في التعيين والنقل والترفيع يأتي في المرتبة الأولى» والكفاءة في 
المرتبة الثانية. (مع أن العماد أول طلاس كان وزيرًا للدفاع» ومن أكثر المُقرّبين 
من الرئيس وأكثرهم إخلاصًا له). 
3 - المنظيات الشعبية (تنسيق بنى المجتمع) 

كان عهد الوحدة قد أسّس لعملية تجريد المجتمع من عناصر القوة» 
وتعطيل آليات الدّفاع الذاتي التي يتوافر عليها عادةً أي مجتمع» ونشر السلطة 
أفقيًا وعموديًا» بحيث تُغطي الجسم الاجتماعي كله وتخترقه» لا بصفتها سلطة 
القانون» بل بصفتها سلطة الاستخبارات. وذلك بحل الأحزاب» واستبدال 
النقابية السياسية لتكون النقابية المطلبية. وليس لهذا سوى معنى واحد هو 


(65) انظر: نيقولا مكيافيللي؛ كتاب الأميرء ترجمة أكرم مؤمن (القاهرة: مكتبة ابن سيناء 
[2004]))» النسخة إلكترونية متوفرة على الموقع: <www.ibnsina-eg.com>.‏ 

يعانج طرق الحصول على السلطة أو الملك وطرق الحفاظ عليها وأسباب ضياعها. ٍ 

(66) مصطفى طلاس» «مرآة حياتي»» مذكرات نشرت في جريدة الرّأي العام الكويتية» يوميا بين 
يومي 6 نيسان/ أبريل 2005 و5 أيار/ مايو 2005 (الحلقة الأولى). 
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استيلاء السلطة على تنظيمات المجتمع المدني البازغ» وإلغاء استقلاله عن 
الدولة وسلطتها التنفيذية خصوصًا. وحرص البعثيون على الحفاظ على هذا 
الارث وتنميته ودفعه إلى الحدود القصوى بإحلال الامتيازات محل الحقوق 
والولاءات محل القانون» وتحويل ملكية الدولة ومؤسساتها الإنتاجية والخدمية 
والإدارية إلى «إقطاعات» خاصة لذوي الامتيازات» وملكية خاصة للسلطة. 
فأصدروا قوانين ومراسيم تُحدّد عمل التنظيمات القائمة ووظائفها وأهدافهاء 
وإنشاء تنظيمات جديدة (تنظيمات الواجهة) تشمل مختلف الفئات الاجتماعية 
العمرية والمهنية ومختلف أوجه النشاط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافيةء تتمحور كلها على أيديولوجية الحزب ومضامينها الفكرية والعقائدية» 
إذ الاهتمام بتنظيم الجماهير وتأطيرها نوع من مراكمة السلطة» والحفاظ على 
مصدر مهم من مصادرها (قوة العدد والتنظيم). . كما أن ضم الناشطين في هذه 
المنظمات وقادتها إلى الحزب أو تعيينهم من أعضاء الحزب» وربطهم بأجهزة 
الأمن» ذلك يوحي بأن الحزب يُمثل جميع فئات الشعب. وسوف نعرض 
هذه التنظيمات وفق التسلسل الزمني لتاريخ إحداثهاء الذي يوحي بتطور البنية 
التسلطية وتنسيق بنى المجتمع: 

أ - الاتحاد 2 للفلاحين (ءہ2ءره۴ )€nion Générale des‏ منظمة شعبية 
نقابية واقتصادية ا نشاطها في المجالين النقابي الفلاحي والإنتاج 
الزراعي. أسس في 1964/12/14 بموجب المرسوم 127 الذي قضى 
بتأسيس الاتحاد العام للفلاحين» ثم أصدرت الدولة المرسوم 253 في 
1969/10/20 تلافى الثُّمَّر في المرسوم 127 وحدد تعريفًا في للفلاح. 
EY‏ أهداف الاتحاد بتوحيد العاملين في الزراعة» من فلاحين وعمال 
زراعيين ومزارعين صغار ومزارعين شركاء أو بالبدل والمُلاك الصّغار الذين لا 
تتجاوز ملكية واحدهم الحد الأعلى المقرّر للتوزيع بموجب قوانين الإصلاح 
الزراعي» وتعميق الوعي لدى الفلاحين» وتشبثهم بحقوقهم وحمايتهاء 
واتباع الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة» وإيجاد الطريق المُثلى للاتصال 


المباشر بالفلاحين لضم صفوفهم وتوحيد إمكاناتهم وتوظيفها في مصلحة 


ْ 


عام 
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الوطن العلياء وصولا إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع العربي”». 

- الاتحاد العام النسائي (General Federation of Syrian Women)‏ ان 
بالمرسوم التشريعي رقم 121 تاريخ 26/ 8/ 1967ء ثم ألغي هذا المرسوم 
وحل محله القانون رقم 33 لعام 1925 المعدل بالمرسوم التشريعي رثم 
3 تاريخ 5 2/ 1984. وعد الاتحاد النسائي أول تنظيم جماهيري لي 
الجمهورية العربية السورية يوخد جهد المرأة في مؤسسة تخَضّهاء ويُعبّر عن 
ا ا E‏ 
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. يعمل الاتحاد على تحقيق 
مجموعة متكاملة من الأهداف التي تتصل بالمرأة ونشاطها ومكانتها. وفي 
مقدّمة هذه الأهداف تنظيم طاقات المرأة وجهدها في العمل الجماعي المو خد 
وتعميق الوعي القومي لديها ورفع مستواها الثقافي وتنمية خبراتها...'*. 


چ - الاتحاد العام لنقابات العمال (General Federation of Trade Unions)‏ 
منظمة شعبية ديمقراطية تضم جميع العمال المنتسبين إلى الاتحادات 
والنقابات المهنية» أسس بموجب القانون رقم 84 لعام 8 الذي أدخلت 
عليه تعديلات عذّة في ما بعد. وضع القانون 4 أهداقًا متكاملة للاتحاد العام 
لنقابات العمال» أهمّها: تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية 
الاش سا السيل اإقاع على انها ادرو الترضية ا 
على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار» والمشاركة في إعداد اليد العاملة 
الاختصاصية إعدادًا مهنيًا وفنيًا يُمكنها من تحمّل مسؤوليتهاء وتوحيد نضال 
العمال..:269. 


د - الاتحاد العام للحمعيات الحرفية (General Federation of Artisans‏ 
Associations)‏ ية شعبية تضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات 


(67) مصطفى العايد» في: الجمهورية العربية السورية» رئاسة الجمهورية» هيئة الموسوعة 
العربية» الموسوعة العربية» 24 مج (دمشق: الهيئةء [2008-1998])» مج 1» ص 212. 

(68) فريال مهايني» في: المصدر نفسه» مج 1» ص 216. 

(69) هادي آقبيق» في: المصدر نفسه. مج 1» ص 214. 
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من العرب السوريين وغيرهم. أسّس بالمرسوم التشريعي رقم 250 في 
9/3 . ويهدف إلى إشراك الحرفيين في بناء المجتمع العربي 
الاشتراكي بتنظيم الإنتتاج والخدمات» والعمل على زيادتهما وتطويرهماء 
وتحسين نوعيتهماء ورعاية مصالح الحرفيين المادية والمعنوية والصحية 
والثقافية والاجتماعية» ورفع مستوى معيشتهم ووعيهم القومي» وتحريرهم من 
الاستغلال...790©, 


ه - اتحاد الكتاب العرب (Union of Arab Writers)‏ ان بالمرسوم 
التشريعي رقم 72 لعام 9 وتعديلاته» ويضم الكتّاب العرب من السوريين 
وغیرهم» «وكان قيامه تلبية لحاجة ثقافية وقومية» ومن أهدافه الأساسية تعبئة 
الطاقات الأدبية والفكرية في القطر العربي السوري» والكشف عن المواهب 
الأديية ورضايتهاء"ورصد الراقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي والانفتاح 
على الأدب والأدباء في الوطن العربي» واستلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية 
في التراث القومي» وتطوير الأدب العربي وإغناؤه» وتأكيد مكانته في مسار 
الأدب العالمي» وإذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه 
الأخطار التي تهدّد الوجود العربي» وتحاول فصل الإنسان العربي عن تراثه 
الأصيل» وإلغاء دوره فى مناضلة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية» ومحاربة 
التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام 
للواقع»'”. 


و - الاتحاد الوطنى لطلبة سورية (National Union of Syrian Students)‏ هو 
منظمة شعبية تضم طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة في الجمهورية 
العربية السورية» والطلبة السوريين الدارسين خارج القطر. أسّس في الثالث 
والعشرين من نيسان/ أبريل 1963. وتزايد نشاطه والاهتمام به بعد الحركة 
التصحيحية في عام 1970. 


(70) على تركماني» في: المصدر نفسه» مج 1أءص 10 2. 
(71) عيسى فتوح» في: المصدر نفسه» مج 1» ص 220. 
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ز - اتحاد شبيبة الثو رة )Revolutionary Youth Union)‏ منظمة تربوية سياسية 
أعضاؤها من الشباب الذين أعمارهم بين 13 و35 سنة. أنشئ بموجب المرسوم 
التشريعي رقم 23 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 1970/1/12. . ينطلق 
عمله» في المجال الداخلي» من بُعدّين متداخلين ومتعاونين: : البعد التربوي 
والبعد السياسي. فالاتحاد يعمل من أجل تربية جيل الشباب في القُطرء و! وإنماء 
طاقاتهم» وانتظامهم في العمل الجماعي؛ وتدريبهم وتأهيلهم. ويعمل» في 
الوقت ذاته» في مجال بناء الدولة وإعداد الشباب للمساهمة في حماية الثورة 
التي يقودها الحزب. ويكون عمل الاتحاد في البُعدين نابعًا من منطلقات 
الحزب التربوية والسياسية*”. 

5 - منظمة طلائع البعث أسّست في عام 1974 بقرار من القيادة القطرية 

من أجل تحقيق يو يق أهداف الثورة في التغيير الاجتماعي» واستجابة للتوجهات 
النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. واتربية الأطفال تربية قومية اشتراكية 
تتم مضامينها الفكرية والعقائدية من فكر حزب البعث ومقررات مؤتمراته 
القومية والقطرية»)2©. 

ط - النقابات المهنية التى ظلّت تمارس نشاطها النقابي باستقلال نسبي 
اماعط ا که الال ماتيا مانا عنس الدؤلةه هد 
الموظفين منهم» إلى أن صدرت قوانين تنظيم المهن الحرّة في عام 1981» 
ثم حلت الهيئات القيادية لهذه النقابات واعتقل بعضها في أثر حوادث عام 
2 وفقدت ما كان لها من استقلال نسبي» وباتت أقرب إلى المنظمات 
الشعبية المخترقة أمنيّا منها إلى نقاباتٍ مهنية حرّةٍء ولم تعد تستطيع عقد 
مؤتمراتها وانتخاب قادتها إلا بحضور مندوبين من الحزب والأجهزة الأمنية» 
وخضعت عملية اتتخاب قادتها للشروط ذاتها التي تحكم انتخاب الهيئات 
القيادية للمنظمات الشعبية» وفق نظام الكوتا. 


(72) نعيم الرفاعي» في: المصدر نفسه» مج 1» ص 206. 
(73) سامي هابيل» فى: المصدر نفسه. مج 12» ص 596. 
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4 ¬ تہ تبعيث مؤسسات الدولة 


بموازاة تطهير الجيش وإعادة بنائه جرت عملية تطهير مؤسسات الدولة 
كلها تدريجًا. إذ أصدر مجلس قيادة الثورة وحكومة صلاح البيطار مرسومًا 
يقضي بعزل 74 شخصًا عزلا مدنيّاء من بينهم خالد العظم رئيس الوزراء 
المباءة 0790 وبدأت عملية تبعيث مؤسسات الدولة المركزية والفرعية» من 
الوزراء والمديرين العامين» وفحت أبوابٌ التوظيف والتشغيل في الإدارة 
المدنية والإنتاجية والخدمية» وفق علاقات القرابة والنسب والصداقة 
والمحسوبية والولاء» وبإشرافٍ مباشر من الأجهزة الأمنية حتى غدت الوزارات 
والإدارات نوعًا من إقطاعات خاصة. وباتت عملية التوسّع في التوظيف إحدى 
الأدوات الأساسية لبناء قاعدة شعبية ة للسلطةء فغدت الدولة نوعًا من معيل 
لفئات واسعة من الشعب» وتزايدت من جرّاء ذلك الهجرة من الريف إلى 
المدينة التي اجتاحتها العشوائيات وأحزمة البؤس. فتضحّمت الأجهزة الإدارية» 
فضلًا عن تضيَّم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنيةه ونمت البطالة المقلّعة؛ 
وترهّلت الإدارة» وتفشّى الفساد الإداري والمالي والاقتصادي والأخلاقي؛ 
وتكشّف الفساد عن كونه أحد عناصر البنية التسلطية» وإذ جرت حملات 
موضعية لمكافحة الفساد كانت نتائجها مدعاة للتندر والسخرية» وطالت بعض 
المتنقّدين لأسباب كيدية. 


5 -الحمهة اله طنية التقدمية أو «مقيرة الأحزاب» 
ل ب ية او «(مقبرة الا حراب 


ظلَّ حزب البعث لا يعترف بوجود أحزاب معارضة» بل بأشسخاص 
معارضين ينتمون إلى أحزاب منحلة ومحظورة» حتى عام 1969» حين جرت 
57 ولة إنشاء جبهة تقدمية؛ لكن الحوارات مع الأحزاب لم تسفر عن نتيجة 
إيجابية حتى عام 2 ت القت حرينة واطنية تقدمية خت السيوعين 
وس نفس ليور معان قطان ارما اد 


(74) خالد العظم» مذكرات خالد العظمء 3 ج» ط 3 (بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1973)» 
ج 3» ص 205. 
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قائد الجبهة, وله 51 في المئة من مقاعد هيئاتها المركزية والفرعية» ويحظر 
عاط عو ن في الجن والترنية وال »وم صا جب الخران في 
قبول من ترشحهم الأحزاب الحليفة للمناصب الإدارية والانتخابات المحلية 
والتشريعية وليس لهذه الأحزاب أن تصدر صحفا أو مجلات علنية أو تكون 
لها مقار ومكاتب مشهّرة. فكانت الجبهة بهذه الشروط وغيرها إطارًا لاحتواء 
المعارضة واحتكار الحقل السياسى وحظر الأحزاب والتنظيمات التى لا 
تنضوي فيه فوصفها بعضهم ب «مقبرة الأحزاب». وحين شاخت هذه الأحزاب 
وترهّلت وتحوّلت إلى استطالات للسلطة منحها الرئيس بشار الأسد حقٌّ 
إصدار صحف علنية وافتتاح مكاتب لها في مراكز المحافظات. 


رابعًا: النخبة المثقفة والجماهير 


من يقرأ كتاب سامي الجندي البعث وغيره من مذكّرات المثقفين الذين 
عاشوا تجارب حزبية فى أحزاب عقائدية يدرك صخة قول حنة أرندت: 
«وحدهما الرعاع والنخبة من يمكن أن تجتذبهما انطلاقة التوتاليتارية نفسها. 
أما الجماهيرء لوحة الأساس الصماء في الحياة السياسية» فيجب أن تُحْمَل 
على تأييد التوتاليتارية من خلال الدعاية. ولما كانت الحركات التوتاليتارية» إذ 
LEC‏ ا ا O‏ 0 
ضامن لحرية الرّأي إلا في حدود ضيقة نسبيّاء جعلت تشارك بقية بقية الأحزاب 
وتو بود ور ا ع 0 
العام الذي لم يكن منقطعًا بعد عن مصادر الإعلام الأخرى»”.. أجل » ثمّة 
لل سور ري malS‏ 
في مناخ تسلطي. يقول سامي الجندي: «لم يشر حزب البعث في بدايته حقد 
الناس عليه أثار حبهم واحترامهم. الذين رأوا فينا بادرة خطرةً عاملونا بكثير 
من التقدير. ذلك أنّهم وجدونا ظاهرةً جديدةٌ: جدية, مثالية» بعيدة عن الواقع» 


(75) أرندت» ص 79. 
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أعجز من أن تصبح سياسية» نلهو لهو الأطفال بالمعتقدات» لم يقدّروا أننا كنا 
نلعب بالثار). 


إن نقمة المثقف على وضعه الاجتماعي والوظائف التبادلية التي تفرض 
عليه في البيئة التقليدية التي لا تمنحه أي قيمة ولا ت تعترف باستقلاله وحريته 
واختلافه» ونزوعه إلى أن يكون فاعلا ومؤثّراء بل رائدًا لقومه» وربما عرّانا 
وكاهنًا ونبيًا. .. هذا وغيره مما دفعه إلى أحضان الحركات الشمولية التي 
تمنحه فرصة تحديد ذاته على نحو مختلف وتبديل قميصه الضيق العتيق بآخر 
يُلائم طبيعة العصر واسمة العصر». . فقام بعملية تقمّص فيه تماما تقض 
الممثّل للشخصية التي يقوم بها؛ تماهى بالحزب بالطريقة نفسها التي يتماهى 
بها الرعاع ورجل الجمهورء فباتا رفيقين على درجة واحدة ومكانة واحدةٍء 
وبات المثقف مضطرًا إلى تحمل الغمز واللمز على نقص كفاءته الثورية 
وقدرته على تحمّل مشاق النضال المتخيّلة بالطبع» > فكان لا بد من أن يتماهى 
برجل الجمهور ومثال المناضلء إذ لا يجوز أن تكون هناك أي مسافة فاصلة 
بين حياته الشخصية وحياة الحزب» أو بينه وبين الحزبء أو بينه وبين القائد. 
وجوده محدّد بانتمائه» ليس له من وجود أكثر أو أقل من وجود الحزب فيه» 
ثي وجود القائد. . ميزاته كلها تأتي من انتمائه وإيمانه» أي من المهمّة المنوطة به 
شخصيًا لتغيير المجتمع والعالم بقوة الحزب السحرية؛ ومن ولائه للقائد الفذ 
الذي يخطط لذلك وينفذه» لا من خلال إعادة تشكيل العالم إبداعيًا وفكريًا 
وجماليًا وأخلاقيًا. من البديهي وهذه الحال أن تستأثر القضايا الكبرى» القومية 
أوالطقي: بلجه» وأن يجنح إلى المثالية» فتبدو مسائل المعرفة وقضايا الفكر 
والواقع والشؤون المحلية والشخصية والحياة الإنسانية الهادئة تافهة أو مؤجلة 
إلى إشعار اهر 

لكن مصير النخبة في الحركة التوتاليتارية غير مصير الرعاع» «فالاستبداد 


الكلي لا يتسامح إزاء المبادرة الحرة في أي من مجالات الوجود؛ ومن البديهي 
لمكي سين 0 لطة 
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يُشكل افتقادهم الذكاء والروح الخلاقة خير ضمان لولائهم»7. إن مصائر 
المثقفين الذين لم يتخلوا عن حريتهم واستقلالهم في الأحزاب الشمولية 
تنم عن بنية هذه الأحزاب وحقيقة أن الهدف المؤكد لأي منها هو السلطة 
ولا شيء غير السلطة. وتنم من ثم عن طبيعة «مثقف السلطة» الذي يتماهى 
بها ويمحضها ولاءه ويبيع لها روحه (حتى أساتذة الجامعات وأعضاء اتحاد 
الكتاب يتوججسون من زملائهم المخبرين» وكذلك أعضاء نقابة الصحفيين 
ونقابة الفنانين...). 


خامسًا: الأيديولوجية الشمولية 


تقول حنة أرندت: «لطالما أوحت الحركات التوتاليتارية قبل أن تستلم 
زمام السلطة. لإقامة علم يشي بم a a‏ نوع وامتسق 
العناصرء عالم يُرضي حاجات التفس البشرية أفضل من الواقع نفسه. ذلك 
أن الجماهير المقتلعة» إذ تدخل إلى هذا العالم بمحض المخيلة تستشعر فيه 
الأمان المنزلي وتجد نفسها في منجى من الضربات المتواصلة التي تكيلها 
الحياة الو اق والاختبارات الحقيقية للكائنات البشرية وآمالها»””. «فإذا كان 
صحيحًا أن Sa‏ اا حي ور CS MLA‏ ااا ت 
شعورها بالاستئصال الجوهري لا يسعها أن تتحمّل الظواهر العارضة وغير 
المدركةء فإنه ليصحٌ أيضًا أن لعطشها إلى الوهم صلة معينة بخصائص النفس 
البشرية التي تسارع بنيتها المتّسقة إلى الإحاطة بكل مصادفة محضة. إن فرار 
الجماهير من الواقع يشكل إدانة للعالم إذ تجبر على العيش دون أن تقدر على 
الاستمرار ما دامت المصادفة هي قانونه لأسي ومادامت البشرية تحتاج 
إلى تحويل الأحوال الفوضوية والعارضة» بصورة ثابتة» إلى ترسيمة من تناسق 
نسبي. وعلى هذا فإن انتفاضة ؛ الجماهير ضد واقعية «الحس المشترك»» ضد كل 
«معقوليات العالم» نتيجة ة لتدّرّها وفقدانها موقعها الاجتماعي). الأيديولوجيا 


(76) المصدر نفسه» ص 78. 
(77) المصدر نفسه» ص 94 - 95. 
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أو العقيدة أفيون الجماهير» بالمعنى الذي أراده كارل ماركس من قوله: «الدين 
أفيون الشعب»» أي مسكن لآلامه» تُمكنه من جعل عالمه الوهمي بديلًا من 
امسو ال سي ارس اللو o‏ 
3 لأيديولوجي عن الظاهرة : الجماهيرية والاندفاعات الغريزية | العمياء. 
سس ل 
لأن الوعي الأيديولوجي وعي عصبوي في الأحوال كلهاء يُخلف عَصبة أولية لا 
تزال هوية ة أو يدا ذاتيًا لأفرادها. 


حين ننتقد المنظومات الفكرية قد ننسى أننا لا نستطيع أن نفكر إلا بطريقة 
منظومية» فأدوات التفكير التي نحرص على ضبطها وإرهافها ونقدها لا تعمل 
بمعزل عن أحوال حياتنا وأفكارنا وتصوّراتنا ومسبقاتنا ومشاعرنا الواعية وغير 
الواعية التي لا يُمكن إلا أن تتّخذ شكل منظومة مستقلة عن الأدوات والطرائق 
التي أنتجتهاء » بحكم التربية والثقافة وأحوال الحياة. . وكذلك حين ننتقد 
ذلك لا ينفي ضرورة التفريق بين المنظومة الفكرية القابلة للمراجعة على الواقع 
والحاملة تاريخ تشكلها على أنه تاريخ أخطائها والقادرة على مواجهة منظومات 
أخرى والتأثير فيها أو التأثر بهاء وبين الأيديولوجياء بمعناها الشائع اليوم» بما 

هى «منظومة باردة» منغلقة على ذاتها في صيغة مذهب أو عقيدة» وتتوافر على 
نوج من مناعة ذاتية إزاء الوقائع والحوادث والأفكار ومناهج المعرفة ومنجزاتا 
التي تُهاجمها من كل صوبء فلا ترى فيها سوى تجليات مؤامرة خارجية 
على «هُوية الأمّة» وثقافتها وترائهاء ما يجعل معتنقها أعمى إلا عن صورته 
e TS‏ 
e‏ العقيدة ا ال ارم ین جات کن كما فق بين 


الفكر الإسلامي والأيديولوجية الإسلامية» والفكر الماركسي والأيديولوجية 
الاشتر تراكية. العقيدة هي العقيدة» أدينية كانت أم علمانية» أم تركيبًا ما من هذه 
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وذاك. لكنها لا : تقوم بلا عصبية تمنحها القوة والنفوذ والعصبية لا تحظى 
بالشرعية اللازمة من دون عقيدة. 


التضامن والتحديد المتبادل بين العصبية والعقيدة ة هما مما يؤسسشّس شرعية 
السلطة المستبدة التي لا تعمل إلا بنفي أي نوع من أنواع الشرعية عن الآخرء 
«العدو» الذى أجهزت عليه»ء والذي يترص بها فالعلاقة بين التسلّطية والعقيدة 
علاقة احتياج متبادل» أو علاقة بنيوية ووظيفية لا تنفك إحداهما عن الأخرى. 
غير أن الوقائع المتواتر ة تؤكد أن وحدة العقيدة ة لا تنفي الصراع بين عصبياتها 
الفرعية التي تدّعي كل منها أنّها نمثل العقيدة ة القويمة» وترمي ما عداها بالشذوذ 
والانحراف. 


سادسًا: إعلام الدولة التسلّطية 


وظيفة الإعلام الرئيسة هي الدعاية المكثفة لمزاعم الحزب وعظمة القائدء 
حتى لتبدو العلاقة بين الحزب والقائد علاقة تمائل وتطابق وتحديد متبادل: 
القائد هو الحزب والحزب هو القائد. الحزب يصنع القائدء الأب والرفيق 
والمناضل» والقائد يصنع الحزب عالمًا مثاليًا نقيًا. الإعلام يجعل من القائد 
مغلا أعلى ميتافيزيقياء أفعاله فوق أفعال البشرء وأقواله تتنرّل على القلوب 
نحكينة غلوية: في كل تفصيل صغيرٍ من تفاصيل حياته حكمة وعبرة؛ منذ أن 
كان طفلًا وتلميذا وطالبًا ومتأضلا... هو الأول في كل شيء والقادر على كل 
شيء. . فلا مبالغة في القول إن الأيديولوجية الثورية التي يبتها الإعلام دين جديد 
»> يستمد منه القائد حكمته وعصمته. ذلك لأن «لدى الجماهير ميلا 
E‏ قية التي تعمل فيها كل حوادث التاريخ باعتبارها مرتهنة 
بالقضايا الكبرى الأولى المعقود دة بسلسلة القدرء والتي من شأنها أن تلغي 
الإنسان من تاريخ الجنس البشري»؛ بحسب توكفيل ٠"‏ والقائد هو من يجسّد 
هذه الأهداف» فهو إرادة ذاتية مطلقةء محدّدة بذاتها ومطابقة لذاتهاء حقائقها 
هي الحقائق ومعاييرها هي المعايير وقولها هو القول وفعلها هو الفعل. القائد 
(78) نقلاً عن: المصدر نفسه» ص 85. 
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رمز الوطن. و«من لا يحب الوطن (= القائد) لا يستحق العيش فيه»» هذا ما 
تقوله لافتات عدة في العاصمة دمشق. صنع الإعلام قائدًا بحجم الوطن» ووطنًا 
بحجم القائد. 

يتجه الإعلام والحملات الدعائية إلى الخارج أكثر من اتجاهه إلى 
الداخل الذي يتكفل به التلقين الأيديولوجي والإرهاب» وتشابك المصالح 
وتنمية الروح العصبوية والوعي العصبوي. والخارج هنا هو المجتمع المعني 
والمستهدف بالتحوّل السياسيء والدول المجاورة والبعيدة. وهذا يستلزم 
شرطين: ترهيب المجتمع وإشاعة الخوف لدى أفراده وتحقيق درجة عالية 
من انضباط الأفعال والأقوال» وتسوير البلاد والتعتيم المُطلق على ما يجري 
داخلهاء وتكثيف الدعاية نحو الدول المجاورة والبعيدة لاستقطاب بعضها 
وتلافي ضغط بعضها الآخر. سياسة التعتيم عامة وتختلف مستوياتها ومجالاتها 
فحسب: الحزب بنية معتمة» والحياة الحزبية مغلقة إزاء الخارج» والسلطة بنية 
معتمة وشديدة الكثافة» إزاء المجتمع» وليس بوسع أحد أن يعرف ما الخطوة 
القادمة التي ستقوم بها في هذا المجال أو ذاك» إلا على سبيل التكهن والتنبؤء 
والوطن بنية معتمة إزاء الخارج ومعزولة عنه» تعمل السلطة ما بوسعها لإخفاء 
كل ما يجري فيه» فلا تُظهر منه إلا صورًا تناسب مزاعمها. 


اتجاه الدعاية إلى الخارج يهدف دومًا إلى كسب المترددين من المتعاطفين 
و«شل تذبذبهم» وكسر مقاومة المعارضين أو تصنيفهم في خانة أعداء الثورة 
وأعداء الشعب الذين حق عليهم القول. لذلك «يجهد الاستبداد الكلي في 
قصر حملاته الدعائية على سياسته الخارجية»؛ أو «على هوائيات الحركة في 
الخارية 10 وقد يمع عبن ذلك تناقضٌ بين التلقين في الداخل ومضمون 
الحملات الدعائية المتجه نحو الخارج» ولا سيما التي تنتقد الدول الديمقراطية 
على انتهاك حقوق الإنسان أو سوء توزيع الثروة وزيادة مستوى الفقر ومعدلات 
البطالة وانتشار الجريمة والدغارة والمتخدرات... أو الكيل يمكيالين» أو تناقضن 


الجريما 


(79) المصدر نقفسه» ص 81. 


المصالح والمبادئ. المدهش هنا أن أعضاء الحزب وأهل السلطة ومؤيدوها لا 
يلتفتون إلى هذا الفارق. 
من الصعب تفسير ذلك إلا بالوعي العصبوي وعدم مبالاة هؤلاء بما 
يجري في الداخل» واعتبار الاتتهاكات المختلفة إما أمورًا ضرورية» تقتضيها 
المصلحة الوطنية المطابقة لمصلحة «الشورة»» وإما أنّها من طبيعة الأمورء وإما 
آنّها أعراض موقتة وها ga‏ تجاوزات لا يعلم بها القائدء 
فتتحوّل إلى مادة للسجال مع الخصوم. حالة عدم المبالاة تتقاطع هنا مع الطابع 
التبريري والوظيفة التبريرية للأيديولوجيا والإعلام؛ ومع انحلال منظومة القيم 
الاجتماعية» ولا سيما أن القوى الثورية تزدري القيم «التقليدية» و«البرجوازية»؛ 
وتستبدل بهذه وتلك قيمًا ثورية وأخلاقًا ثورية» أهمّها الغدر والوغدنة والوشاية 
بالرفاق والأصدقاء والأهل والجيران وزملاء العمل» و«البطولة» في القضاء 
على «أعداء الشعب» و«استئصال الأعشاب الضارّة من تربة المجتمع» 
وإضفاء صفات الوطنية والثورية والتقدمية على الجريمة. فالخير هو كل ما 
يخدم الشورة» والحق هو كل ما يقوله الثوريون ويفعلونه» والجمال هو جمال 
الثورة الذي يفيض على الأشياء والأحياء» وعلى الأدب والفن «العضويين» أو 
«الملتزمين» بالمعنى الذي لم يكن ليخطر في بال غرامشي أو سارتر. وتجدر 
ملاحظة تناسب الحملات الدعائية وزيادة كثافتها وتوترها طردًا مع قوة الضغط 
الداخلي والخارجي. 


لا يكون الإعلام مفيدا وناجعًا إلا باقترانه بالأيديولوجيا من جهة؛ 
والإرهاب من جهة ثانية. وهذا الأخير هو الوظيفة الأساسية للإعلام؛ إذ الإعلام 
«دعاية مكثّفة 0-0 أو «إبدال للقوّة»» يبين للشعب في كل مناسبة فداحة 
ا الذي على أي معارض للنظام أن يدفعه. لذلك تندرج وظيفة الإعلام 

فى الحرب النفسية من جهة. وفي الحرب المكشوفة أو العارية» على «أعداء 
النظام»؛ وحملات الاعتقال التي كانت تتواصل في أعقابها. وهي حملاتٌ 


لم يكن يقصد بها دومًا القضاء على احتجاج أو معارضة منظمة أو وتمرّد د هنا 


(80) المصدر نفسه» ص 83. 
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أو هناك بل كانت رسائل واضحة للمجتمع لنشر الهلع والخوف» حتى يبلغ 
الأمر درجة عدم المبالاة» لا بالجرائم التي ترتكب في حق المعارضين وخصوم 
النظام فحسبء بل «حين يشرع الغول في افتراس أبنائه» ويصيرون هم موضوع 
اللاضطهاد؟؛ فما أكثر البعثيين الموالين وحلفاءهم في الجبهة الوطنية التقدمية 
الذين كانوا موضوعًا للقمع والاضطهاد. 

ما من شك في أن التسلّطية نشأت في رحم الدولة الدستورية الهشة 
والناقصة2", إذ كانت عناصر التسلطية تنمو وتتراكم» وتتغذى من هشاشتها 
حي . فالمناخ التنافسي الذي هو سمة المجتمع المدني» والذي يجب أن 
ةة يُحقّقه الدولة الدستورية» في المجالات كلهاء وترعاه وتُحافظ عليه السلطة 
السياسية» باحترام الدستور وإنفاذ القانون وسيادته على الحاكم والمحكوم» 
0 تحوّل إلى مناخ صراعي تحكمه مصالح متناقضةء ذات طبيعة مركبةء لا سبيل 
إلى التوفيق بينها. ذلك المناخ كان البيئة الملائمة لنمو الأحزاب العقائدية التي 
تحمل جرتومة الول والتسلط: إذ تبتّت هذه الأحزاب مصالح الفلاحين 
والعمال وفقراء المدن والشرائح المتوسطة والدنيا من البرجوازية الصغيرة» 
القت عله الاعات حولها وراك بها ذا ومُخلصًا مما تعانيه من فقر 
وتهميش. . لكن ذلك التبّي لم يكن سوى موقف موقت وعابره لأن من طبيعة 
الحركات التوتاليتارية ألا تعبا بالمصالح المشروعة للفئات الاجتماعية؛ بل 
تعمل على تحويل هذه الفئات إلى جماهير» ضحي بمصالحها الخاصة على 
مذبح الأهداف الكبرى» وتتحمّل شظف العيش وقسوته في سبيل تحقيقها. 
ولما كانت الأهداف التي يتماهى بها أعضاء الحزب وأفراد الجمهور لا تتحقق 
إلا بالحزب ومن خلاله؛ بات المصالح الفردية التي لا يُمكن حذفها أو 
إهمالهاء لا تتحمّق إلا بالحزب ومن خلاله. فمبدأ المنفعة القائم على الاعتماد 
المتبادل يفقد طابعه الجمعي والاجتماعي» ويتقلص إلى منفعة شخصية 
محضة: وهو ما يفتح باب الانتهازية والاستثمار في النفاق والتملق والوشاية. 


(81) المصدر نفسه» ص 2 3. 
(82) الناقصة 0 التي تحابي فة اجتماعية أو جماعة إثية أو دينية ة أو مذهبيةٌ 
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تلكم كانت الطريقة الناجعة لاختراق المجتمع وتنسيق بناه وغربلة أفراده بغربال 
التبعية والولاء وعبادة الحزب» ثم عبادة القائد» و«حيونة الإنسان»*» وهي 
الوجه الآخر لعبادة السلطة والمال والتجرّد من أي قيمة اجتماعية وإنسانية. 
لكن كثيرين من السوريين كانوا يؤثرون الموت على «التعريص مع دولة هذه 
الأيام»*“. 
لما كان التنافس من طبيعة الأفراد فإن السلطة الشمولية تدرك أنَّها لا 
هذه وذاك من مضمونهما الجمعى والاجتماعيى والإنسانى» فتكتسى المنفعة 
طابعًا شخصيًا خالصًاء كما تقدم» ويكتسي التنافس المقترن بها طابعًا وحشيًا 
(افتراسيًا) خالصًاء مجرّدًا من أي معنى اجتماعي وإنسانى» ومن أي قيمة 
أخلاقية» وذلك باستثارة الغرائز الطبيعية في الأفراد (خذ ما هو متاح قبل أن 
اوغ «ومن لا يظلم الناس يظلم»» تغدَّى برفيقك أو صديقك قبل 
أن يتعشَّى بك...). هذه الوحشية غير ممكنة؛ بين البشرء إلا بتجريد الآخر 
من إنسانيته وجدارته واستحقاقه. وهذا يعني انفلاق الفرد أو انشطاره وغربته 
عن ذاته وابتعاده منها بقدر غربته عن الآخر وابتعاده منه» وإلا ماذا يعني عدم 
المبالاة بحقوق الآخرين وحريتهم وكرامتهم والاستهانة بحياتهم؟ ما كان 
لهذا كله أن يجري لولا تحويل السلطة إلى مصدر للثروة وجعلها القوة التي 
ا 5 500 ا 5 2 3 
سير الإنتاج المادي والثقافي وتوجهه وتضبطه وتراقبه وتتولى توزيعه» تحت 


سابعًا: تصدّع البنية التسلطية 


يُمكن أن نفترض أن النظام التسلّطي لا يستطيع أن يتصرف إلا بفائض 
قوّة المجمتع؛ أي القوة التي تزيد على الح الضروري للحفاظ على البقاء 
وإعادة إنتاج اة الاجتماعية بأسط أشكالها. لكنه يضغط على هذا الحد 


(83) التعبير للمبدع الراحل ممدوح عدوان» من كتابه الذي يحمل هذا العنوان. 
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ويُقلّصه بتجريد الحياة الاجتماعية من مضمونها الإنساني» أي بهدر إنسانية 
الأفراد وامتهان كرامتهم» بعد حرمانهم من حقوقهم وقتل الشخص القانوني 
والأخلاقي في كل منهم. وهذه القوة الفائضة هي» بالضبطء القوة السياسية 
للمجتمع» أو قوة المجتمع السياسية. ومن شأن فائض القوة أو القوة الزائدة 
(مشل فائض القيمة فى الاقتصاد السياسي) أن يشكل أو تشكل رأس المال 
الاجتماعىء متضّمَّنًا را المال الرمزي الذي يُمكن التلاعب به» وتوظيفه أو 
الاستثمار فيه لإنتاج رأس مال مواز ومكمّلٍ ل «رأسمالية الدولة». فائض القوة 
الاجتماعية الذي يُوظف عادةً في عملية النمو والتقدم يجعل هذه العملية بيد 
النظام التسلّطيء إلى أن يستعيده المجتمع» أي إلى أن يستعيد المجتمع قوته 
السياسية كلها أو بعضهاء كما هي الحال اليوم. «فلم يكن النظام أحادي البنية»» 
بل كان قائماء عن سابق وعي وتصميم على استثمار رأس المال الاجتماعي 
لإنتاج شبكة من المصالح والوظائف المتقاطعة والمتوازية» تنمو وتتضاعف 
باستمرار. «هذه البنية العديمة الشكل ظلت صامدة بفضل عبادة الشخصية)*. 

لذلك سنفترض أن المجتمع أخذ يستعيد بعضًا من قوته السياسية أو 
اسا الاجتماعي والرمزيء تدريجًا منذ وفاة حافظ الأسد في عام 2000. 
وكانت الإرهاصات الأولية بيان وقعه اثنان وخمسون مثقفا في عام 1991» 
يشجب موقف السلطة من الحرب على العراق» احتواه حافظ الأسد حين منع 
مكتب الأمن القومي من اعتقالهم» لكنّهم عوقبوا بأشكال مختلفة. وفي عام 
0 صدر بيان ال 99 *» وقعه مثقفون رسموا فيه ما يشبه خارطة طريق 


(85) أرندت» ص 18 - 19. 

(86) جاء البيان على النحو الآتي: «الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في عالم اليوم لغة 
إنسانية مشتركة تجمع بين شعوب الأرض وتوحد آمالها في غدٍ أفضل. وإذا كانت بعض الدول الكبرى 
تستخدم هذه المقولات في شكل انتقائي لإمرار سياساتها وتحقيق مصالحهاء فإن التفاعل الحضاري 
بين الشعوبه بعيدًا من منطق الهيمنة وسياسة الإملاء قد سمح لشعبنا في الماضي» وسيسمح له في 
المستقبلء أن يتأثر بتجارب الآخرينء ويؤثر فيهاء مطوّرًا في خصوصيته» غير منخلق عليها. وتدخل 
شري اقوت القرن الحادي والعشرين» وهي في أمست الحاجة لأن يتضافر جهد أبنانها جميعًا في مواجهة 
تحدّيات السلام والتحديث والانفتاح على العالم الخارجي. ولهذاء فإن شعبنا مدعوء أكثر من أي وقت 
مضىء إلى المشاركة في صناعة حاضره ومستقبله. انطلاقًا من هذه الحاجة الموضوعية» وحرصًا على = 
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الصاح المي . وفي عام 2001 صدرت وثيقة لجان إحياء المجتمع 
المدني التى سّمّيت «بيان الألف)”7*. وانطلقت بعدها حركة المنتديات 
0 الانسان ووا ار امات و عمك 
وحركة ثقافية وسياسية نشطة شملت المحافظات كلهاء شاركت فيها الأحزاب 
السياسية المعارضة» العربية والكردية والآثورية» لكن هذه الموجة انكسرت في 
عام 2004, بإجراءات أمنية صارمة وحملة تخوين للمثقفين والناشطين» بدأها 
عبد الحليم خدام. ما يؤكّد أن البنية التسلطية هي ذاتها في انفتاحها وانغلاقها. 
ل المعارضة في «إعلان دمشق ق» 2005» وعقد أول 


مؤتمر ضم 163 شخصية وطنية في عام 2007 اعتقل عددٌ منهم بُعَيد انتهائه 
فتفرّق شملهم وذهبت ريحهم» كما هي حالهم اليوم. 

لكن يجب الاعتراف بأن حدود تلك الحركة» بوجه عامٌ لم تكن تتجاوز 
مطلب «تحسين الأوضاع»» ومُلاقاة ما سُّمّي مشروع الإصلاح الرئاسي في 
منتصف الطريق والسير قُدمًا في هذا المشروع للانتقال إلى نظام ديمقراطي 880 
ويبدو لنا اليو م أن تلك الحركة لم تكن تتجاوز موقف الرعية من الراعي في 


وحدتنا الوطنية» وإيمانًا منا بأن مستقبل بلدنا لا يصنعه غير أبنائه» وبوصفنا مواطنين في نظام جمهوري 
يمنح الجميع الحق في إبداء الرّأي وحرية التعبير» فإنناء نحن الموقعين» ندعو السلطة إلى تحقيق 
المطالب التالية: 

1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سورية منذ 1963. 

2 - إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرّأي والضمير والملاحقين 
لأسباب سياسية» ة» والشماح بعودة المشرّدين والمنفيين. 

3 - إرساء دولة القانون» وإطلاق الحريات العامة» والاعتراف بالتعدّدية السياسية والفكرية 
وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرأي» وتحرير الحياة العامة من القوانين والقيود وأشكال 
الرقابة المفروضة عليهاء » بما يسمح للمواطنين التعبير عن مصالحهم المختلفة في إطار توافق 
جماعي وتنافس سلمي وبناء مؤسساتي يتيح للجميع المشاركة في تطوير البلاد وازدهارها. 
إن أي إصلاح» سواء كان اقتصاديا أم إداريا أم قانونياء لن يحقق الطمأنينة والاستقرار في البلاد مالم 
يواكبه» في شكل کامل» وجنبًا إلى جنب» الإصلاح السياسي المنشود. فهو الوحيد القادر على إيصال 
مجتمعنا شينًا فشيئًا إلى بر الأمان. 

.2000 /9 27 

(82) كنت أحد الموقّعين على هذه البيانات» ولي شرف الصوغ النهائي لوثيقة الألف. 

(88) انظر: الهامش رقم 87 أعلاه. 
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تاريخنا السياسي. إذ وُصف من تجاوزوا هذا الحذدّ بالمتطرّفين وذوي الرؤوس 
اا بأشكال مختلفة أيضًا. 

لم يكن «الانفتاح» الذي بادر إليه الأسد الأب في عام 1991ء سوى 
محاولة تعويض اقتصادية لاهتراء أيديولوجية النظام الاشتراكية ا 
الأسد مقتنعًا بها أصلاء إلا بصفتها وسيلة لاحتكار الثروة والسّيطرة على قوّة 
عمل المجتمع. واستجابة لإثراء عدد غير قليل من كبار المسؤولين وأولادهم من 
طريق نهب القطاع العام والفساد المالي والاقتصادي وابتزاز التجار والصناعيين 
ورجال الأعمال والدخول معهم في علاقات شراكة ومصاهرة» واحتكار 
وكالات الشركات الأجنبية والسّيطرة على السوق الموازية والإفادة من القروض 
والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات» وتعزيز 
التحالف مع التجار والصناعيين وإشراكهم في الحياة السياسية من طريق زيادة 
عدد أعضاء مجلس الشعب وزيادة نسبة «المستقلين» من هذه الفئة التي منعت 
من أي شكل من أشكال التعبير السياسي عن رؤيتها ومصالحها. وعلى هذا النحو 
سارت عملية الإصلاح الاقتصادي والقانوني والإداري التي تبناها الوارث. 


في هذا الصدد يقول جمال باروت: «وصل برنامج التحرير الاقتصادي 
في السنوات الثلاث من العشرية المنصرمة إلى مفرق الأزمة» وأنتج ما أنتجه 
من شروط وقوع الأزمة المالية الدولية وآثار موسم الجفاف في سورية» كاتساع 
E a‏ الفقزاءع.وكزاين 

تشوّهات توزيع الدخل» وإفلاس مئات المصانع الصغيرة a‏ في الصغرء 
مل يتور ایا اسارج ةوكر راس الما اکر في ن فال 
الكبار» من مؤسّسي الشركات القابضة الكبرى» وارتفاع معدل البطالة» ونشوب 
هجرة بيئية داخلية قاسية ناتجة من الجفاف» وارتفاع معدل الفساد الصغير 
والكبير في الدولة» وانكشاف شبكات فساد بيروقراطية (مافيوزية) في بعض 
المحافظات كانت تعمل كمنظّمة نهب سرية للدولة» وتوزع الغنائم على الشبكة 
الضاربين جذورهم في مواقع السلطة؛ وبروز هشاشة أجهزة العدالة في القبض 
على المطلوبين بموجب مذكرات غير منفذة» علاوة على ركود وظائفها. على 
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هذه الخلفية» استعادت الأجهزة الأمنية فاعليتهاء وارتفعت وتائر تدخلها فى 
ا الى وون اا و ْ 

يُضاف إلى ذلك تآكل الأيديولوجية القومية العربية التي كانت تقنّع 
العصبيات الفرعية التي أشرنا إليهاء وطي ملف الوحدة العربية والتضامن 
العربي» والتحوّل إلى أيديولوجية جديدة تقنّع التحالف الاستراتيجي مع 
إيران وحزب الله» تحت مقولات المقاومة والممانعة و«إزالة دولة إسرائيل 
من الخريطة». فلم تعد الوحدة العربية شرطا للتقدّم العربي وتحرير فلسطين» 
أو إزالة آثار عدوان عام 1967» بل القوة الإيرانية واستطالاتها. وإذ لا يمكن 
استبعاد التأويل المذهبي لهذا التحالف الاستراتيجي وتلك الأيديولوجياء طفت 
المسألة الطائفية على سطح الحياة السياسية» وغدت التحديدات الذاتية: العائلية 
والعشائرية المذهبية هي ا الات السابعية بتاكل أن اليذانات هة 
النهايات. في ضوء هذه الحيثية يمكن تفسير غياب دور الحزب والجبهة الوطنية 
الات لتخ والاتحاداك والنقاحات الموية فى اللحرادث الزاغنة إلا 
في عيقة ما تفاطل عليها اسم «اللجان الشعبية» أو «الشئيحة». 
وظهرت للعيان النواة الصلبة للبنية التسلطية» أي الجيش والاستخبارات 
والشئّيحة» وغدت الحدود واهية بين هذه العناصر. 

تقلصت قاعدة النظام الاجتماعية» فاقتصرت على شبكة المصالح 
المتقاطعة والمتوازية التي برع في إدارتها ' وتوسيعها. فتغوّل هذه الشبكة 
وانتشارها في الاقتصاد السوري» وفق ما مى «اقتصاد السوق الاجتماعي» 
الذي لا يمت بأي صلة لليبر الت كان الخ الاقتصادية أو الشكل الاقتصادي 
لتغّل الجيش الائ تارات والشتبيحة وولوغها في دماء السوريين والعمران 
السوري. وكشفت الثورة السورية هشاشة شة الدولة لا قوتهاء وأنّها دولة مافيات» 
لا دولة مؤسسات» وأنَّ ما سمّيناه فائض القوة الاجتماعية تحوّل بالفعل إلى قوة 
طاغية ضد المجتمع» وضعت سورية ومستقبلها على المحك. 


بيروت: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012)» ص 164. 
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المعارضة الحزبية التقليدية في سورية : 
المواقف والاتجاهات 


خضر زكريا 
مقدمه 


سوال المعارضة السورية اليوم» بعد مرور أكثر من عامين على انطلاقة 
الشورة السورية» مُعفّد. فالمعارضة السورية التقليدية مشتتة داخل سورية 
وخارجها في عدد كبير من البلدانء متعدّدة التوججهات الفكرية والسياسية» 
متنوّعة ة البرامج» محدودة الإمكانات. وهذا بالضبط ما أراده» وما ده يكل 
الوسائل المُتاحة لديهء النظام الشمولي الذي حكم سورية أكثر من أربعة عقود. 
ع لوس ل ا ل 
كبيدٌ منها من عباءة حزب البعث العربي الا شتراكي الذي تحكم سورية باسمه 
og‏ ل ل د 

لاشتراكيون العرب» حزب العمل الشيوعي... وعدد كبير من الوطنيين 
اليساريين الديمقراطيين غير المؤطرين داخل , حزب معين). وخرج آخرون 
م ناءة ی ر رسي ی ا وس 
قسمٌ آخر إلى الحركة الناصرية (حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي). 
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وبالطبع هناك الحركات الإسلامية» أو ذات الطابع الإسلامي» وأهمّها جماعة 
الإخوان المسلمين التي يبدو من بياناتها وتصريحات قادتها أنّها صارت تدعو 
مثل الأحزاب والحركات الأخرى. إلى مجتمع ديمقراطي تعدّدي يعتمد 
التداول السلمي للسلطة. وبعض هذه القوى السياسّية انضوى ضمن تحالفاتِ 
أدّت دورًا مهما في بلورة رؤى وبرامج محدّدة لمستقبل سورية السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي (التجمّع الوطني الديمقراطي» بيان 99» لجان إحياء 
المجتمع المدني وبيان الألف» إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي...). 
هذه ليست المعارضة السورية كلها. إذ ت ونت خلال السنوات الأخيرة 
اتجاهاتٌ لا تدخل ضمن أي من القوى التقليدية المذكورة. و الات 
الجسم الأكبر من هذه القوة الجديدة المتنامية التي لا يبدو أن لها مرجعية فكرية 
سياسية محدّدة» لكن من الواضح أنّها حركة غير مؤدلجة على الطريقة التقليدية. 
ري انك انا ا و 
السياسية التقليدية؛ أو يجمع بين أكثر من اتّجاه فكري سياسي منها. . هناك 
روځ جديدةٌ تجمع بين القومي العربي المتمشك بثقافته العربية الإسلامية 
والاشتراكي (أو قل المتطلّع إلى العدالة الاجتماعية)» والداعي إلى تحرير 
أرضه المحتلة وإلى التحرّر من أشكال التبعية والاستغلال كلها. .. لكنها وقبل 
كل شيء آخر روځ ديمقراطية تنزع إلى الحرية وقبول الآخر وتتمك بالقيم 
الإنسانية العُليا. وعرّزت ثورات الربيع العربي المنتصرة خلال الأشهر الماضية 
هذه الروح» وأشعلت الانتفاضة الثورية الراهنة. . ولا شك في أنَّ الممارسة 
الثورية هي التي ستؤدّي إلى تحديد أدق لمعالم هذا المولود الجديد. 
ما يجمع هذه الاتجاهات والقوى والتيارات المعارضة كلّها (التقليدية منها 
والجديدة) الذعوة إلى الانتقال بسورية من دولة يتحكم بها فردٌ (أو عائلة) من 
خلال أجهزة الأمن» أو حزبٌ باسم الحزب القائد» إلى دولة مدنية ا 
حديثة يشارك جميع أبنائها في صنع مصيرهاء ویسود فيها القانون» فصل 
السلطات» وتتداول فيها السلطة سلميًا عن طريق انتخابات حرّة نزيهة. 


نحاول في الصفحات التالية البحث في الأصول السياسية والحزبية 
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لأهتم القوى والحركات السياسية التقليدية التي تنضوي اليوم ضمن أبرز 
كتلتين معارضتين للنظام القائم في سورية: : المجلس الوطني السوري» وهيئة 
التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» مع عرض مختصر لأهمّ الأحزاب 
التي تشكل ما صار يسمّى «المجلس الوطني الكردي». وول ال د 
الاتجاهات الراهنة للكتل المذكورة تجاه مسار الثورة السورية ومآلاتها. 


أولا: حزب البعث العربي الاشتراكي 

أسس هذا الحزب باسم «البعث العربي» في عام 1947ء وتألّفت قيادته 
من ميشيل عفلق (1910 - 1989) وصلاح الدين البيطار (1912 - 1980) 
اللذين كانا يمثلان المثقفين المتوووين الممشكين ايد القومية العربية الداعية 
إلى وحدة الأمّة العربية تحت شعار امه ري ا ذات رسالة خالدة». . وفي 
عام 1952 توحد البعث مع «الحزب العربي الا شتراكي» الذي أسسه أكرم 
الحوراني (1911 - 1996) الذي قاد نضال الفلاحين في محافظة حماة ضد 
الإقطاعيين وكبار الملاكين الزراعيين. 

كانت شعارات الحزب (الوحدةء الحرية» الاشتراكية) خلال فترة التأسيس 
وما تلاها عاطفية رومانسية بعيدة من البحث في مضامين محدّدة لكل شعار, أو 
في آليات عملية لتحقيقه. وكذلك كان خطاب قادة الحزب ومثقفيه. ولعل أبرز 
ما يمثل ذلك الخطاب مقالات عفلق التي جمعت في كتاب في سبيل البعث 


من خمسة أجزاء”2. 


رسالة العرب الخالدة هى «هذا الإقبال من العرب على معالجة مصيرهم 
وحاضرهم معالجة جدية جريئة وهذا القبول بأن تكون نهضتهم نتيجة التعب 
والآلم (...) هذه التجربة المرة المملوءة بالكوارث...). والقومية العربية 


(1) سنعتمد النسخة الإلكترونية من الكتاب المذكور: ميشيل عفلق» في سبيل البعث» على 
الموقع الإلكتروني: <http://albaath. online. f>.‏ 
ويلاحظ أن الصفحات غير مرقمة» بينما تمت الإشارة إلى السنة التي كتبت فيها المقالات. 

(2) المصدر نفسه» «معنى الرسالة الخالدة»» (1950). 
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حب وعاطفة وفرح وأمل وغبطة» والوطن بيت كبير» والأمّة أسرة واسعة. 
يقول عفلق: «القومية التي ننادي بها هي حب قبل كل شيء. هي العاطفة نفسها 
التي تربط الفرد بأهل بيته» لأن الوطن بيت كبير والأمّة أسرة واسعة. والقومية 
ES‏ ب 
اح ع مر ل ا لد و 
البغضاء» . وحتى في غمرة حماسة حزب البعث للوحدة بين سورية ومصرء 
وفي الوقت الذي كان يجب فيه البحث عن الآليات التي تضمن نجاح الوحدة 
اراھ يظل ا من البحك يركة: «أن القومية العربية لدى البعث هي 
واقع بديهي يفرض نفسه دون حاجة إلى نقاش أو نضال»*. . وبعد إقرار 
الوحدة كان الحديث يدور حول النصر العظيم الذي تحقق ببناء نواة الوحدة 
العربية الشاملة» وخطر التجزئة القتّال»... وما شابه. كان شعار البعث فى 
شأن الوحدة شعارًا عامّا وفوقيّاء تمامًا مثل الذي وصفه عزمي بشارة بقوله: 
«إن الذي صنع شعارًا من قضية عربية عامة ثم حاول فرض هذا الشعار على 
خصوصية الأقطار من دون أن يربطها بقضايا هذه الأقطار لم يصنع ثورة. لقد 
فوقى)7). 

أما شعار «الحرية» فكان يعني بالدرجة الأولى تحر الأمّة العربية من 
الاستعمار. ولم نجد في كتاب في سبيل البعث كله سوى مقالة واحدة في شأن 
الحرية» يقول فيها عفلق: «كانت عقيدتنا دومًا أن الحرية ليست شيئًا كماليًا في 


(3) المصدر نفسه» «القومية حب قبل كل شىء»» (1940). 

(4) المصدر نفسه» «القومية العربية والنظرية القومية»» (1957). 

(5) انظسر مقالات عفلق الأخرى حول الوحدة بين مصر وسورية (1961-1958) في: 
اضر نفسة: ١‏ 

(6) عزمي بشارة» الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (بيروت؛ 
الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012)» ص 50. 
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حياة الأمّة يمكن الاستغناء عنه» بل إِنَّهها أساس هذه الحياة وجوهرها ومعناها. 
والحرية لا تتجزأ فلا يمكن أن نثور على الاستعمار الأجنبي ثم نسكت عن 
الاستبداد الوطني» لأن الدافع الذي كان يحركنا ضدٌ الاستعمار هو نفسه الذي 
يمنعنا الآن من الرضا بالاستبداد». ثم يضيف: «فالحرية لا تعني غير تربية 
الشعب تربية أخلاقية قومية صحيحة) . 


أما عن «الاشتراكية» فحرص الحزب منذ نشأته وحتى انعقاد مؤتمره 
السادس في عام 3 على تمييز «الاشتراكية العربية» عن الماركسية 
والاشتراكية في الغرب بوجه عامٌ بالتأكيد المتواصل على أن الاشتراكية العربية 
تحافظ على «الملكية الخاصة غير المستغلة» من دون أن يشرح كيفية تطبيق 
مثل تلك الاشتراكية في عصر الثورة الصناعية. كما أن الاشتراكية بالنسبة إلى 
البعث «فرع ونتيجة لحالتنا القومية ولضرورات اميا فلا يمكن أن تكون 
الفلسفة الأولى والنظرة الموججهة لكل الحا نا فرح خاضعٌ للأصل الذي 
هو الفكرة القومية»©. وليس في الحزب طبقية بالمعنى الذي تفهمه الماركسية» 
فهذه الأخيرة جعلت الصراع الطبقي على النطاق العالمي الأممي» وتجاهلت 
«التكوين التاريخي الحي للقوميات»””. 


(7) عفلقء» «لماذا نحرص على الحرية- معركة الحرية معركة حياة أو مَوتء) (1946). 
وعلى الرغم من أن عفلق يقول في هذه المقالة: «أما الذين لا يستطيعون أن يحكموا الشعب إلا إذا 
استعبدوه» فهذا الشعب الذي غلب الاستعمار سوف يريهم كيف يستطيع التخلص من حكمهم والتحرّر 
من عبوديتهم)» فإنه خاطب صدام حسين في الذكرى الأولى لتسلمه السلطة قائلا: «إن كل الصفحات 
المشرقة للثورة وكل الإنجازات العظيمة وكل البناء المتين الرصين الذي خطط له عقلك المبدع و وإيمانك 
النابع من روح الأمّة وتراثهاء وإرادتك التي هي إرادة الرجال التاريخيين تجمعت كلها وتلخصت في هذا 
الإنجاز الثمين الذي يفوق كل الإنجازات ألا هو علاقة الحب المتبادل بينك وبين الشعب على أروع ما 
يكون الحب والثقة والتفاعل والانسجام في اندفاع عفوي عميت متطلع إلى العمل التاريخي» وهذا أعز 
ما كان يطمح إليه الحزب لأنه التعبير الصادق عن حقيقة حركة البعث وعن أصالة منشئها وطموحها 
الحضاري» . وسمّى ذلك ب «الصورة الحية للديمقراطية بمضمونها السياسي والاجتماعي والشعبي»!! 
(انظر نص الرسالة المؤرخة في 16 تموز 1980 في: عفلق» ج 5). 

(8) المصدر نفسه» «معالم الاشتراكية العربية»» (1946). 

(9) انظر: المصدر نفسه» «نظرتنا للرأسمالية والضّراع الطبقي»» (1956). 
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هذه النظرة الرومانسية9" إلى المسألة القومية العربية» والنظرة إلى الوحدة 
العربية بوصفها الطريق إلى حل المشكلات كلها التي تواجهها الأقطاز العربية» 
وعدم وجود تصور واضح لمسألة الحرية» بل 957 «الديمقراطية الغربية») 
بوصفها خداعًا وتغطية لاستعمار الشعوب واستغلالهاء ذلك ما دفع الحزب إلى 
حشد الجماهير السورية للاندفاع نحو تحقيق الوحدة مع مصر بقيادة جمال عبد 
الناصرء بسرعة فائقة ومن دون شروطء وإلى الموافقة على حل الأحزاب في 
«الإقليم الشمالي»» ما أدّى إلى إجهاض الحراك الديمقراطي الوليد الذي 1 
ف نوري المستقلّة بين عامى 1954 و271958. وطالت الملاحقات الأمنية 
2 سلطات الجمهورية العرية المتحدة البعثيين أنفسهم» وتفاقمت الخلافات 
بين قيادة الحزب وسلطات عبد الناصر إلى أن استقال أكرم الحوراني من 
منصبه بصفته نائب ئيس الجمهورية» واستقال الوزراء البعثيون» وتعاظمت 
النقمة الشعبية على الأوضاع في الإقليم الشمالي إلى أن حدث الانفصال في 
أيلوال/ سبتمير 19671 


(10) نعتقد أن الرومانسية التى نتحدّث عنها هنا غير الرومانسية التي يشير إليها عزمي بشارة في 
كتابه أن تكون عربيًا في أيامناء بوصفها نقيضًا الواقعية الطوائف والعشائر وتشظي الدولة وعدم قدرتها 
على بناء أمّة قطرية...». القصد هنا تعلق بالتضحية بالديمقراطية في سبيل الوحدة» وذلك عكس ما 
يدعو إليه بشارة من «حل ديمقراطي للمسألة القومية ومقاربة قومية لمسألة الديمقراطية» في كتابه المهخ 
الآخر فى المسألة العربية. انظر: عزمى بشارة: أن تكون عربياً في أيامنا (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2009)» ص 18- 23؛ وفى المسألة العربية: مقدّمة لبيان ديمقراطى عربي (بيروت: مركز 
اا ا00 فى 16 ات 

(11) كان للضبّاط البعثيين في الجيش السوري دور حاسم في إسقاط حكم أديب الشيشكلي 
الذي تخلّى عن الحكم من دون إراقة دماء. وحصل حزب البعث على 17 ناقا في أول انتخابات 
ديمقراطية تجري في سورية بعد الاستقلال. كما نجح نائب شيوعي وبعض الإسلاميين. وشهدت الحياة 
السياسية السورية حراكًا ديمقراطيا لافنا فى تلك الفترة. كما تعرّزت الحركة الشعبية الوطنية المقاومة 
للأحلاف الاستعمارية. محفرت الخنادق في المدن والقرى» وحمل رجال المقاومة الشعبية السلاح 
للدفاع عن سورية في مواجهة الحشود التركية والأسطول السادس الأميركي الذي اقترب من الشواطئ 
السورية. أذكر أنني كنت في تلك الفترة طالبًا في دار المعلمين عندما كان وزير خارجية أميركا يوذ التوجه 
إلى العراق للتوقيع على إنشاء «حلف بغداد». خرجنا مع طلاب المدارس الأخرى في تظاهرات طافت 
شوارع دمشق» وانضمٌ إلينا جمهور غفيدٌ ظلّ معتصمًا أمام البرلمان حتى أصدرت الحكومة السورية بيانا 
تمنع بموجبه طائرة وزير الخارجية الأميركي من المرور في السماء السورية. 
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شكلت محاولة إعادة تنظيم صفوف الحزب بعد الانفصال بداية 
الانشقاقات وتكوين الكيانات البعثية المستقلّة. وحدث أول تلك الانشقاقات 
في المؤتمر القومي الخامس للحزب في عام 1962 من عضوين بارزين في 
القنادة القوميتة (عيد الرخمن ميف وقيضل الخيوران) كانا يطالبان باعتماد 
الحزب «الاشتراكية العلمية» بدلا من الاشتر تراكية العربية غير المحدّدة المعالم. 
وفي أثر ذلك انفصل الحزب إلى قسمين: حزب البعث العربي الاشتراكي - 
القيادة القومية بزعامة عفلق والبيطار» الذي دان عملية الانفصال ودعا إلى إعادة 
الوحدة مع مصر على الفور؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي - القيادة القطرية 
المنفصلة عن القيادة القومية مية212» وكان لأنصار الحوراني فيه دور مؤثر (شكلوا 
في ما بعد حركة الاشتراكيين العرب)» لكنه كان يضم أيضًا «عفلقيين بلا 
عفلق»؛ ودعاة للاشتراكية العلمية (سموا في ما بعد «الماركسيين العرب»2)””'', 
وكان شعار القيادة القطرية هذه «لا وحدة بلا ديمقراطية». 


أما الانقسام الأبرز فحصل بعد المؤتمر القومي السادس الذي عقد 
في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 1963 *"» وصدرت عنه الوثيقة ثيقة الموسومة 
ب «بعض المنطلقات النظرية» التي اعتمدت أول مرة «الطريق تى العربي إلى 
الاشتر اكية») بدلا الا شتراكية العربية»» وعئرت عن تحؤّل الحزب إلى 


(12) سكل التنظيمان وسط حملة من العداء والاتهامات المتبادلة. وعلى سبيل المثال وزعت 
القيادة القومية (عفلق والبيطار) في حزيران/ يونيو 1962 رسالةٌ سرية خاصّةً بالأعضاء ء انُهمت فيها 
منظمي المؤتمر «القطري» بأ نهم «مخربون»» وأنهم «سائرون في طريق خطر لا يستفيد منه إلا أعداء 
الحزب من رجعيين وشيوعيين وعملاء ء الاستعمار...) . انظر نص الرسالة في: مروان حبشء البعث 
وثورة آذار (قيد النشر)» ص 97 -103. 

(13) كان الروائي الراحل عبد الرحمن منيف الذي عمل وقتها مستشارًا في رئاسة الوزراء 
السورية لشؤون النفط «الأب الروحي» لهذه المجموعة التي مارست تأثيرًا ملموسًا على عدد كبير من 
البعثيين وغيرهم من دعاة الاشتراكية. وتورّع هؤلاء في ما بعد بين الحزب الشيوعي (المكتب السياسي 
بقيادة رياض الترك - حزب الشعب الديمقراطي اليوم)» وحزب البعث اليساري (حزب العمال الثوري 
العربى ) اليوم)ء وحافظ بعضهم على , استقلاله بصفته مثقمًا ماركسيًا لا ينتمي إلى أي من التنظيمات 
الحياسية لإعدر a‏ رظي روص EAE‏ 

(14) أي بعد ثمانية أشهر من استلام حزب البعث السلطة في العراقء وسبعة أشهر من استلامها 
في سورية. 
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مفاهيم أقرب إلى الماركسية”". فبعد هذا المؤتمر بدأ الصراع يحتدم بين القيادة 
التقليدية للحزب (عفلق والبيطار)» وبين من سَموا يومها باليساريين» ومنهم 
عسكريون كان أبرزهم صلاح جديد الذي قاد «حركة 23 شباط/ فبراير' 1966 
فأقصت عفلق والبيطار وأمين الحافظ (رئيس الدولة وقتها) من قيادة الحزب» 
وهم فرّوا إلى العراق» ليشكلوا قيادة قومية ة أخرى تابعة «للبعث العراقي»» مقابل 
القيادة القومية التابعة «للبعث السوري». 


على أساس هذا الانقسام ظهرت التكثّلات «البعثية» التى تشكل اليوم 
قوام عدد من القوى السياسية التي شكلت مع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 
العرب في عام 1979 «التجمّع الوطني الديمقراطي»؛ وتنتظم اليوم ضمن 
واحدة من أهمّ تشكيلات المعارضة السورية" (هيئة التنسيق لقوى التغيير 
الوطني الديمقراطي في سورية). وأهمٌ تلك التكتلات: 


حتت الث ي الذي يعود في تشكيله الأصلي إلى كتلة 
عفلق - البيطار أو ما س سى «البعث العراقي» في سورية» الذي عمدت حركةٌ 
3 شباطء ومن بعدها «الحركة التصحيحية» التي قادها e‏ 
90 إن زح معظمهم كوادره في فى السجن» وهاجر عدد آخر منهم إلى العراق 


أو غيره من البلدان العربية والأجنبية. 


- حزب العمال الثوري العربي: الذي سمّى نفسه في البداية «حزب البعث 
اي ع سوس اله 


(15) كتب الوثيقة المفكر السوري ياسين الحافظ الذي لم يكن يومها عضوا في فى الحزب» 
بتكليف من بعض القادة العسكريين المتنفّذين (انظر: يحول لحك الزعبي» «خواطر شاهد عيان من 


3- 41970 (كلتأ شركاء فى الوطن (موقع إلكترونى)» 1 27/ 3 20(: <http:/allAsyria.org/web/‏ 
archives/57564>. 7‏ 


(16) التزامًا بموضوع بحثناء لا نتعرّض هنا للكتل الأخرى التي شكلت حزب البعث الحاكم» 
أو أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» المتحالفة معه. 
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- حزب العمل الشيوعي: الذي عرف في البداية باسم «رابطة العمل 
الأسد لعدم انصياعهم لقيادته» ولتوجّهاتهم المعارضة لحكمه. 


ثانيًا: الحزب الشيوعى السورى 
۶ 
الحزب الشيوعي السوري من أقدم الأحزاب السورية» أسس في أواخر 
عشرينيات القرن الماضي باسم «الحزب الشيوعي السوري اللبناني» قبل أن 
ينفصل إلى سوري ولبناني بعد ا ستقلال البلدين. 
كان خالد بكداش (1912 - 1995) أبرز قادة هذا الحزبء انتُخب أميئًا 
عامًا له منذ عام 1933 وبقي في هذا المنصب حتى و وفاته 00 . ويعدٌ حزب 
بكداش من أكثر الأحزاب الشيوعية العربية تشدّدًا في العقيدة وتبئي النصوص 
الماركسية اللينينية» وأكثرها التزامًا بمقرّرات الحركة الشيوعية العالمية التي 
قادها الحزب الشيوعي السوفياتي طوال سبعين عامًا”'". 
انسحب هذا التشدّد على العلاقات داخل الحزب الذي ظل يتبع تعليمات 
أمينه العام إلى أن حدث فيه أول انقسام كبير”" في عام 1972ء حين شكل 


(17) وجريًا على العادة المتبعة في سورية ورثت زوجته وصال فرحة ثُمٌ ابنه عمار الأمانة 
العامة للحزب حتى اليوم. للاطلاع على المواقف الراهنة لحزب بكداش يمكن الاطلاع على الموقع 


الإلكترونى للحزب: <http:/www.syriancp.org>.‏ 
(18) باستفناء «البيريسترويكا» التى أعلنها ميخائيل غورباتشوف وعذها بكداش خروجًا على 
الماركسية اللينينية. 


(19) حدثت بعد ذلك انقسامات عدة فى صفوف الحزب» لكنها ظلّت كلها في إطار «الجبهة 
الوطنية التقدمية» التي يقودها حزب البعث. ففي عام 1982 شكل مراد يوسف كتلة تدعو إلى وحدة 
الشيوعيين» ثم تحوّلت إلى حزب مستقل. وفي عام 1986 انشق يوسف الفيصل» » الأمين العام المساعد 
للحزب» وشكل جناحًا مستقلا عن جناح بكداش. وأخيرًا في عام 2003 شكل قدري جميل كتل (لم 
تبخل E‏ لوعي ده اخرى تخت N‏ لخر 
والتحرير» دب ثم تغير اسمها بعد اندلاع التو رة 5 السو وريه ة إلى لاح زب الور ادة الشعبية» الذي يدعو إلى ) حو ار رسن 
المعارضة 0 من أجل تإصلاح النظام السياسي». انظر الموقع الإلكتروني: <http: /lar.wikipedia.‏ 
org/wiki/%D8%A7%D9I%84%DESHAD%DSHB2%DSAS AA ESD MDD‏ 

9%8SYDSYHBI%DI%8SA_%DSI%ATDI%8S4YDSB3IYDI%SSDSB1I%DI%SA>. 
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رياض الترك (ولد في عام 1930) مع أكثرية أعضاء المكتب السياسي للحزب 
تمس مه ايا وان ال اللوي < المكتت الاي 
الذي صار معارضًا عنيدًا لحكم حافظ الأسد منذ عام 6 ى 
ما بعد احزب الشعب الديمقراطي»» وكان أَهمٌ كتلة سياسية في «إعلان دمشق 
للتغيير الوطني الديمقراطي» - أحد أبرز مكوّنات «المجلس الوطني السوري» 
الخال 


ظهرت خلافاتٌ عديدةٌ بين أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
يكور اساسا حول تفرد خالد بكداش باتخاذ القرارات ومحاولاته التحكم 
ببنية الحزب التنظيمية. أما الخلاف الذي ظهر على السطح بين أعضاء 
المكتب السياسي وأمينه العام فكان متعلقًا بموافقة بكداش على الانضمام 
إلى «الجبهة الوطنية التقدمية» التي شكلها حافظ الأسد لدعم حكمه الذي بدأ 
بالانقلاب المسمى «الحركة التصحيحية» في عام 0 . كان بكداش يرى» 
كما كان الاتحاد السوفياتي يرى بالطبع» أن نظام البعث «نظام وطني تقدمي 
معاد للإمبريالية...٠»‏ وبالتالي يجب دعمه والتعاون معه. بينما استشعر رياض 
الترك ورفاقه النزعة اة الدكتاتورية للاك وفضّلوا الانخراط في صفوف 
المعارضة. واشتدت معارضة «المكتب السياسي» لنظام الأسد مع تصاعد 
أزمة النظام مع الإخوان المسلمين والحوادث المتتالية منذ مطلع الثمانينيات 
فى حماة وحلب وجسر الشغور التي انتهت بما يعرف ب «مجزرة حماة» التي 
راح ضحيتها بین 20 و40 ألما من أهالي المديئة بحسب مختلف التقديرات. 
وانّهم حزب الترك بالتعاون مع الإخوان المسلمين» بعد إصداره بيانًا يحمّل فيه 
«النظام الذي يقمع الحريات» مسؤولية الحوادث الدموية المذكورة. 


نتيجة ذلك الضراع زج بعدد كبير من أعضاء الحزب الشيوعي السوري - 
المكتب السياسي في الشجون» وفر عدد آخر إلى خارج البلادء وأمضى رياض 
الترك قرابة ثمانية عشر عامًا من حياته (من تشرين الأول/ أكتوبر 1980 حتى 
أيار/ مايو 1998) سجيئًا في زنزانة منفردة» ما جعل البعض يُطلق عليه لقب 
(منديلا سورية». 
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منذ أواخر السبعينيات ساهم هذا الحزب في تأسيس «التجمّع الوطني 
الديمقراطي» من شيوعيين وناصريين وبعثيين وقوميين ماركسيين. وعلى الرغم 
من التباعد في الأصول العقائدية لأحزاب التجمّع جمعها تقاربٌ في الموقف 
السياسي استمر حتى دخول التجمّع في «إعلان دمشق)» ثم في «هيئة التنسيق 
الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطي» (باستثناء حزب الشعب الديمقراطي الذي 
انخرط في صفوف المجلس الوطني السوري). 

في عام 000 ا وفاة حافظ الأسدء أطلق رياض الترك 
صرخته الشهيرة «لقد مات الدكتاتور»» وانخرط المكتب السياسي في نشاط 
سياسي مميزء أهمَ تجلياته العمل مع تكتّلات سياسية أخرى ضمن «إعلان 
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي». وفي المؤتمر السادس للحزب في عام 
5 (بعد 26 عامًا من الانقطاع) قرّر المؤتمر تغيير اسم الحزب إلى 
«حزب الشعب الديمقراطي السوري». وانخرطت هذه «الزمرة التحريفية 
المغامرة» أو «الزمرة القومية»» بحسب بعض الأوصاف التي أطلقها خالد 
بكداش على جماعة المكتب السياسي» «في عملية سياسية وفكرية آلت إلى 
تحوّلها بعيدًا من الحساسية الشيوعية برموزها وأذواقها ولغتها ومواقفها (...) 
واكتسبت شيئًا فشيئًا مضامين فكرية وسياسية إيجابية. إذ تحوّل مركز هوية 
الحزب من العقيدة الشيوعية إلى السياسة السورية والعربية»*“. وصارت 
الديمقراطية الشعار الأبرز لهذا الحزب الذي أطلق مبادرة تدعو إلى «مصالحة 
تاريخية بين التيارات الأساسية لشعبنا تقطع مع الاستبداد)”7©, الأمر الذي 
أهُله لأداء دور بارز في أهمٌ تكتّلات المعارضة السورية الحالية - المجلس 
الوطني السوري. 


(20) يا سير" الحاج صالح. (حزب الب لشعب الديمقراطى السوري وتحدي بناء الذات»» 
(الحوار المتمدنء؛ 23/ 6/ 2905)» على الموقع الإلكتروني: <http://www.ahewar.org/debat/show.art.‏ 
asp?aid=39828>.‏ 


2210 لمزيد من التفاصيل في شان مواقف الحزب انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.arraee.‏ 


com>. 
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ثالئًا: حزب الاتحاد الاشتراكى العربي الديمقراطي في سورية 

ا الحزب” ‏ في الأصل E‏ قوى وكات ناصرية وقومية 
عدة تدعو إلى إعادة الوحدة الفورية بين مصر وسورية (حركة القوميين 
العرب» الجبهة العربية المتحدة» حركة الوحدويين الاشتراكيين» الاتحاد 
الاشتراكي). وكان معظم قادة تلك الحركات الناصرية من البعثيين السابقين 
الذين صارواء بعد انفراط عقد الوحدة» أكثر تشدّدًا في ناصريتهم من الناصرية 
المصرية» وأكثر تمسّكا بالعقيدة القومية الرومانسية من البعثيين. 

عقد الحزب مؤتمره الأول في عام 1965» حيث انتخب العقيد جاسم 
علوان أميئًا عامّا في الخارج (القاهرة) وجمال الأتاسي (1922 - 2000) 
أميئًا عامًا مساعدّاء اعتبر قائد الحزب الحقيقي حتى وفاته. غير أن عددًا من 
االات الو شا ال ت الست بهد أو مق الناسيس ]نا جه 
للقمع الذي كانت تُمارسه سلطة البعث» أو رغبة في التحالف مع تلك السلطة 
استجابةً لسياسة عبد الناصر التى ركزت في تلك الفترة على وحدة الصف 
والعمل العربي المشترك. فانضمَّ إلى الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة جناحٌ 
منشقٌ من الاتحاد الاشتراكي العربي (صفوان قدسي) وحركة الوحدويين 
الاق اكه ر اا واخزرون. ١‏ 

قاد الأتاسي الذي كان من أبرز قادة حزب البعث قبل أن يتحول 
إلى الناصرية» حزبّه تحت شعارات «حريةء اشتراكية» وحدة» باتجاه أكثر 
تشديدًا على الديمقراطية باعتبارها شرطا ضروريًا لتحقيق الاشتراكية 
والوحدة. ومن هنا أضيف وصف «الديمقراطي» إلى اسم الحزب الذي 
كان أكثر أحزاب «التجممع الوطني الديمقراطي» شعبية» وساهم في ما 
بعد في تأسيس «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»”7.. ويعد 


(22) إضافةً إلى معلوماتنا الشخصية» اعتمدنا في هذه الفقرة على موقع «ويكيبيديا»» وعلى موقع 


حزب الاتحاد الاشتراكى الديمقراطى في سورية الإلكترونيين: <http://ar.wikipedia.org/wik/%D8%A7‏ 
/499] 10998891089 9/0 يخ 13491299/8 ,79109968491989 9/1089 _8 »,9 1091(89:13296108ي.ه/؟ 701091849108 
D9%8A_%DSHAT%DI8A%DEHB3%DI%EEHDEB1IYDI%8A>, and <http://www.ettihad-sy.net>.‏ 


(23) جمد الاتحاد الاشتراكي عضويته فى إعلان دمشق بعد انعقاد المجلس الوطني الأول 
للإعلان أواخر عام 2007. 
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هذا الحزب اليو م أهمّ أحزاب هيئة التنسية الوطنية المعارذ غ20 


رابعًا: الإخوان المسلمون في سورية 

سّست «جماعة الإخوان المسلمين فى سورية» فى أربعينيات القرن 
العشرين بقيادة مصطفى السباعي الذي ظلّ مراقبها العام بين عامي 1945 
و1964. وترتبط الجماعةء أيديولوجيًا على الأقلء بالتنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين الذي أسّسه حسن البنا في مصر منذ عام 1928. يشرح البنا دعوة 
الإخوان وفهمهم للإسلام في ثلاث نقاط: «الشمول: بمعنى أن أحكام 
الإسلام تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة. فالإسلام عقيدة وعبادة» 
ووطن وجنسية» ودين ودولة» وروحانية وعمل» ومصحف وسيف. والرّبانية: 
أساس أحكام الإسلام ومعينها كتاب الله تعالى» وسّئّة رسوله (4). 
والواقعية: فالإسلام دين البشرية كلهاء في عصورها جميعًاء وفي جوانب 
الحياة كلّهاء فمن واقعيته أن يرسم القواعد الكليّة» ويدع كثيرًا من التفصيلات 
والجزئيات» ولا سيما في شؤون الدنيا»* . 


لكن سياسة الجماعة في سورية كانت متميزةً إلى حد كبير. ويُمكن أن 
تُميّرز فيها ثلاث مراحل: 


الأولى مرحلة التأسيس والعمل العلني: بين عام 1946 وآذار/ مارس 


ما 


(24) يذكر حازم نهار أن «معظم الأحزاب التقليدية في هيئة التنسيق (حزب العمل» حركة 
الاشتراكيين العرب» حزب الشعب/ المكتب السياسي سابقًاء حزب العمال الشوري العربي) لا 
يزيد عدد أعضاء كل منها على 100 عضو اليوم» والخرت الخد الذي يمتلك قاعدة «جماهيرية» 
مقبولة نسبيا هو حزب الاتحاد الاشتراكى العربي الديمقراطي الذي يقترب عدد أعضائه من الألفي 
عضو ؛. انظر: حازم نهار امقاربة لخطاب وآذاء المعارضة السورية منذ بداية الثورة»» (كلنا شركاء 


في الوطن» 5 © ونشر أيضًا بتاريخ 6.609 على الموقع الإلكتروني: //نمناط> 
globalarabnetwork. n -2012-01-29-21-34-42<.‏ 

لوللا او و E E‏ 0 

كيه يناري 122 2009/5 ونشره المركز الإعلامي للجماعة على الموقع الإلكتروني: .7 //نمائط> 
oar défi px ?xyz=U6Qq7K% 20 Od 28F7pkgJU ES3N3pZngd29EpAQIjsC2KQSvH3‏ هت 
gI%2fO3PA4nBHSvADERgjSCRpOOBaHy3X9uPI%2bdxBhJvcenK3URHSS>.‏ 


ومنه أخذنا الاقتباس والاقتباسات التالية. 
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3,ء. وكانت معظم هذه المرحلة علنية (باستثناء E‏ 
ومارس الإخوان بين عامي 1954 و1958 العمل السياسيء شأنهم شأن 
الأحزاب السياسية الأخرى» في جو من الديمقراطية» وخاضوا الانتخابات 
النيابية متحالفين في بعض الحالات مع قوىٌ وشخصيات علمانية واخ 


مسيحية)» وحصلوا على قليل من المقاعد 9 2. 

المرحلة الثانية مرحلة العمل السرّي: امتدّت من استلام حزب البعث 
السلطة في عام 1963 حتى عام 1979» إذ بدأ الصّدام المسلح مع السلطة. 
ووصف الإخوان حكم البعث خلال هذه المرحلة بالطائفية و«العلمانية 
ا ل ل 1 
وتصفية المعارضين... إلخ. واحتجوا على شعار الجيش العقائدي وعلى 
إقامة «منشمات (خكومة - حزبية - شعبية) تصطفيها الدولة لتّهيمن بها على 
المجتمع وتنشر من خلالها المفاسد والقيم المنحرفة مثل اتحاد الفلاحين 
ومنظمة طلائع البعث وشبيبة الثورة... ورافق ذلك تحويل مؤسسات المجتمع 
المدني إلى بنى خادمة لفكر الدولة الإلحادي الاستبدادي بعد إفراغها من 
مضمونها...») 

بدأت المرحلة الثالئة (مرحلة الصدام المسلّح مع السلطة) بعمليات 
اغتيال اتهم النظام الإخوان بتنفيذهاء حيث عمد في ربيع عام 1979 إلى شن 
حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من رموز الإخوان. لغ بادك د 
المدفعية التي وقعت في حزيران/ يونيو 1979ء عندما قُتل ما لا يقل عن 35 
طالبًا عسكريًا وأصيب 54 آخرون بجراح (بحسب البيانات الرسمية للدولة). 
«وفي أيلول 9 اتحَذ مجلس شورى الجماعة الذي اجتمع خارج سورية 
قرار المواجهة وتعبئة القوى وحشد الطاقات لهذه المعركة». وبعد المحاولة 
الفاشلة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد نفَّذت قوات النظام مجزرة سجن تدمر 


(26) من الحالاات التي كان لها دلالة خاصّة خوض مصطفى السباعي نفسه انتخابات الإعادة 
في إحدى دوائر مديئة دمشق في مواجهة مرشّح حزب البعث رياض المالكي. . وكانت منافسة شريفة 
حقاء أذكر كثيرًا من تفاصيلها. وفاز المالكي بفارق بسيط. 
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التي راح ضحيتها نحو 700 معتقل. . وبعد ذلك بنحو شهر (في تموز/ يونيو 
0) صر القانون 9 الذي نصت مادّته الأولى: I‏ 
بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين». واستمرٌ الصراع 
الدامي ب م لاان وال :شاط / فبراير 1982» حين قامت قوات من 
الجيش السوري بقصف مدينة حماة» معقل الإخوان» واقتحامهاء فهدمت بيوت 
ومساجد وكنائسء وقتل ما لا يقل عن عشرين ألف شخصء وهُْجّر عشرات 
الآلاف... وفتر عددٌ كبيكر من كوادر الإخوان المسلمين ونشطائهم إلى خارج 
البلاد. 


لم يعد للإخوان تنظيم سياسي داخل سوريةء لكنّهم ظلّوا يمارسون العمل 
السياسي في الخارج. ومنذ ميئاق الشرف الوطني الذي أعلنوه في عام 2001» 
والمشروع السياسي في عام 2004 بدأ خطاب الإخوان المسلمين يتحول 
باتجاه قبول الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع» فدخلوا في تحالفات 
مع قوىٌ معارضة أخرى. إذ انضمّوا في عام 2005 إلى «إعلان دمشق مشق»» ثم 
شكلوا «جبهة الخلاص الوطني» مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم 
خدام. وفي عام 2008 أوقفوا معارضتهم للنظام السوري خلال فترة العدوان 
الإسرائيلي على غزة من دون التشاور مع حلفائهم في إعلان دمشق. وبعد 
أشهر من انطلاق الثورة السورية عادوا إلى التحالف مع الإعلان ضمن إطار 
«المجلس الوطني السوري». 

لعلّ أبرز ما يُعبّر عن الموقف الحالي لإخوان سورية الوثيقة الصادرة 
في 25/ 3/ 2012 بعنوان «عهد وميثاق من جماعة الإخوان المسلمين في 
سورية»» التي أكدوا فيها التزامهم ب «دولة مدنية حديثة تقوم على دستور 
مدني» منبشق عن إرادة أبناء الشعب السوري» و«دولة ديمقراطية تعدّدية 
تداولية» و«دولة مواطنة ومساواة (. فضا E‏ 
الكرامة الإنسانية» والأهلية. وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة». وة 
العدالة وسيادة القانون (...) تلتزم بحقوق الإنسان (...) وتقوم على ) الحوار 


لزم يعجموى :اسب 


والمشاركة (. ..) وت مسر الب تبر فان فلات الات ار 
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والقفيائية والسسيدية ي وق ا ته( ) ويكون ها الت 


سيد نفسه» وصاحب قراره...)(272. 


بهذه الوثيقة يؤسّس الإخوان المسلمون في سورية لشراكة حقيقية مع 
القوى السياسية السورية المعارضة كلهاء وفيها القوى ذات التو جهات العلمانية 
أو الليبرالية أو الاشتراكية. 


خامسًا: الأحزاب الكردية 


نشأ أول تنظيم سياسي كردي إبان فترة الديمقراطية الوليدة في سورية» 
إذ أعلن عن تأسيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في حزيران/ يونيو 
7 اما ايوم فتا لف“ الحركة السياسية الكردية في سورية من 12 ريا 
كرديّاء كانت» قبل تشكيل المجلس الوطني الكردي» تنتظم في ثلاثة أطر 
سياسية جامعةٍ إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى خارج الأطر المذكورة 
وهي: أولا: المجلس السياسي الكردي في سورية» وهو ائتلاف عريض أسّس 
في عام 2009» ويضمٌ 8 أحزاب هي: 

- الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)» جناح الدكتور عبد 
الحكيم بشار. 

- الحزب اليساري الكردي في سورية: يقوده محمد موسى محمد وهو 
حزب علماني يضم معظم المتحدرين من مدرسة اليسار الكردي في سورية. 

- حزب يكيتي الكردي في سورية: يقوده الآن إسماعيل حمي» وهو 
حزب يساري التوجه ويتحدر ف ا اليسارية نفسها. ٠‏ 

- حزب آزادي الكردي في سورية: يقوده خير الدين مراد» ويعتبر حزبًا 
علمانيًا وذا ميول يسارية» ويتحدر من المدرسة ذاتها التي يتحدر منها كل من 
اليكيتي واليساري الكردي في سورية. 


(27) انظر نص الوثيقة الكامل على الموقع الإلكتروني ل «كلنا شركاء في الوطن؛» 


<http://all4syria.info/web/archives/58176>. :2012/3/5 
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إبراهيم» الذي د ب ار اعتدالا. 

ب الحزب الديمقراطي الكردي السوري الذي يقوده جمال شيخ باقي» 
ويعتبر من الأحزاب المعتدلة فى الحركة الكردية. 

- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية: يتزعٌمه عزيز داود» 
ويتحالف مع البارتي» جناح عبد الحكيم بشار. 

- الحزب الوطنى الديمقراطى الكردي في سورية: يتزعٌمه طاهر صفوك» 
ويتحالف أيضًا مع البارتي» جناح عبد الحكيم بشار. 

ثانيًا: أحزاب المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية 

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية: ويتزغمه محيي الدين 
شيخ آلي» الذي انفصل عن «البارتي» حينئما كان موحدًا منذ ثمانينيات القرن 
الماضي. 

- الحزب الديمقراطى التقدمى الكردي فى سورية: يقوده عبد الحميد 
درويش» وتربطه علاقة تحالفية بحزب الوحدة الديمقراطي. 


سادسًا: الأحزاب الخارجة عن الإطارين 


- حزب الاتحاد الديمقراطي ال القريب من حزب العمال 
الكردستانى» الذي يقوده حاليًا صالح مسلم. - تيار المستقبل الكردي في 
سورية» الذي جمد عضويته في المجلس السياسي الكردي في سورية» وكذلك 


(28) يدعو هذا الحزب إلى «الإدارة الذاتية» للأكراد بدلا من الحكم الذاتي. ويشير عددٌ من 
المصادر الإعلامية إلى أنابعدا تسرب يتعاون اليم مع النظاءالسورى في العمل على ا من اام 
في المناطق الكردية. ومن الجدير ذكره أن النظام السوري كان قد أجبر عبد الله أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردستاني (الذي حلّ محلّه في سورية حزبٌ الاتحاد الديمقراطي الكردي) على مغادرة سورية 
في عام 1998» بعد أن هددت تركيا سورية» على الملا في خصوص دعمها للحزب المذكور. 
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فى مجموع الأحزاب الكردية» وكان يقوده الراحل مشعل التمو. 

كان عددٌ من الأحزاب الكردية قد انض إلى «إعلان دمشق». تج ثم إلى «هيئة 
التتسبيق الوطنية»؛ وانضم عدد آخر إلى «المجلس الوطني السوري». لكن هذه 
الأحزاب كلها علقت عضويتها في تكتلات المعارضة كلها المذكورة» بعد 
تشكيل «المجلس الوطني الكردي في سورية» في 2011/10/26. وذلك 
إلى نين الحصول على (اعتراف دستوزي ورد ال الخردي ع ر 
قوميةَ أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سورية على 
قاعدة حى تقرير المصير بإطار سورية الجر ده كوا جام في البيان الصادر 

عن المجلس”20., والمناوضات لا تزال:خارية , بين المجلس الوطني السوري 
والمجلس الوطني الكردي من أجل توحيد كليهما©. لكن» وبغض النظر عن 
مستقبل العلاقة بين الأحزاب الكردية وأطياف المعارضة السورية اللأخرى. 
كان لاندماج هذه الأحزاب في المعارضة أثرٌ كبيرٌ ليس في تعزيز الزخم 


(29) اعتمدنا فى هذه الفقرة على الموقع الإلكتروني: <http://www.assakina.com/center/‏ 
parties/8672.htmi#ixzz1kFxERuQR>. 1‏ 


ونشرت جريدة الشرق الأوسط تفاصيل أكثر عن الأحزاب المذكورة في عددها الصادر في 
2011/7/9. 


(30) انظر المو قع الإلكتر ونى: <http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2012%5C°01%5C001-‏ 
19%5C959.htm&dismode=x&ts=19-1-2012%206:46:23>. 1‏ 


ولا يوافق جميع الأكراد على أطروحة حقٌّ تقرير المصيرء أو على المبالغة في الدعوة إلى 
الاستقلال الذاتي للا ولعل الناشط الكردي المعروف بدرخان علي يعبّر عن رأي عدد من الأحزاب 
والحركات الكردية عندما يقول: ١على‏ الرغم من انحيازي للتوجه العام للحركة الكردية إجمالاء أرى أن 
الجانب الكردي يتحمّل مسؤولية بدوره عن ازدياد هذه المخاوف بتصعيد النبرة القومية فى خطابها في 
الآونة الأخيرة ونشرها مخاوف من نيات انفصالية - أو شبه انفصالية - كردية» وهي لا أساس لهاء أي 
لا إمكانية واقعية لتحقيقها على الأرض نتيجة تعقيدات الواقع.» انظر: بدرخان علي» «حوار حول سورية 


والانتفاضة والقضية الكردية» (كلنا شركاء في الوطن» 4/ 4/ 2012)» على الموقع الإلكتروني: //:مناط> 
all4syria. OS‏ 


(31) بعد مداولات طويلة نشر المجلس الوطني السوري في 2012/4/3 «الوثيقة الوطنية 
حول القضية الكردية في سورية» أكد فيها «التزامه بالاعتراف الدستوري بهُوية الشعب الكردي القومية» 
واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسنا من القضية الوطنية العامة في البلاد» والاعتراف بالحقوق القومية 
للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا». انظر النصّ الكامل للوثيقة في موقع المجلس 
الوطني السوري الإلكتروني: <hîttp://ar.syriancouncil.org/>.‏ 
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ل عر ار ام ل 


منهاء إذ صار معظم هذه الأحزاب يقر بالحقوق القومية للشعب الكردي 
ضمن إطار وحدة سورية. 


سابعًا: إرهاصات الثورة السورية 
بيان 99 وبيان الألف وإعلان دمشق 


في 2000/9/27» بعد سبعين يومًا من خطاب القسم الذي ألقاه 
الرئيس السوري الجديد (بشار الأسد) أمام مجلس الشعب ووعد فيه 
بإجراء إصلاحات سياسية» تداعى عدد من المثقفين السوريين» من خلفيات 
أيديولوجية مختلفة» انان بيان يحدّد الإصلاحات المطلوية» ويكاد بلص 
EE‏ (سمّى «بيان 9 نسبة إلى عدد موقعيه). . ومن 
ا كا ل ب ا د E‏ 
عبد الرحمن منيف» ممدوح عدوان» عمر أميرلاي» علي الجندي. ..) ومنهم 
من يعد اليوم من الناشطين البارزين في التكتّلات السياسية التي تمثل الثورة 
(صادق جلال العظم» » ميشيل كيلو» طيب تيزيني» أسامة محمد عبد الرزاق 
عيد» جاد الكريم جباعي» حميد مرعي» محمد نجاتي طيارة» فايز سارة» أنور 
البني» علي كنعان...). 

يبدأ البيان بالعبارة التالية: «الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في عالم 
اليوم لغة إنسانية مشتر مشتركة تجمع بين شعوب الأرض وتوتحد آمالها في غدٍ 


أفضل». 7 ثم يُحدّد المطالب التي تُلبّي الحاجات الموضوعية لصنع مستقبل 
البلاد وصيانة وحدتها الوطنية كما يلي: 


- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سورية منذ عام 
3. 
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والضمير والملاحقين لأسباب سياسية» والشماح بعودة المشردين والمنفيين. 
2 إرساء دولة القانون» وإطلاق الحريات العامة» والاعتراف بالتعددية 
السياسية والفكرية وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرآي» وتحرير 
الحياة العامة من القوانين والقيود وأشكال الرقابة المفروضة عليهاء بما يسمح 
ويختم البيان بالقول: «إن أي إصلاح» سواء كان اقتصاديًا أم إداريًا أم 
قانونياء لن يُحقّق الطمأنينة والاستقرار في البلادء ما لم يُواكبه» في شكل كامل» 


وجنبًا إلى جلب» الإصلاح السياسي المنشود. فهو الوحيد القادر غل ال 
متجتمعنا شیا فشا إلى يد الأمان»627, 


في جو فريد من المناقشات الحرّة في المنتديات الثقافية التي أنشئت - 
خلال تلك الفترة القصيرة التي أطلق عليها اسم «(ربیع دمشق»» شكل هؤلاء 
المثقفون «لجان إحياء المجتمع المدني» التي أصدرت «الوثيقة الأساسية» في 
9 كانون الثانى/ يناير 2001ء المعروفة اختصارًا ب «بيان الألف». إلا أن السلطة 
لم تتحمّل هذا النشاط الثقافي السياسي المتميز» فمنعت المنتديات واعتقلت 
عددًا من المثقفين» وألغت بذلك الإمكانية التى كانت متاحة للتحوّل باتجاه 
الرا ۰ 


كانت الوثيقة الأساسية للجان إحياء المجتمع المدني التي وقعها ألف 
مثقف سوري في منزلة مشروع سياسي للدولة المدنية الحديشة التي تطالب 
بها اليوم الثورة السورية. إذ دعت الوثيقة «إلى بناء المجتمع المدني المؤسّس 
على حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن» وإلى بناء دولة حق وقانون تكون 
دولة جميع مواطنيها وموطن اعتزازهم» بلا استثناء ولا تمييز'. وشرحت آثار 


(32) أعاد المخرج السينمائي السوري أسامة محمّد نشر البيان على صفحته على الفيس بوك 
ونقلته جريدة الأخبار فى 2012/1/26.انظر الموقع الإلكترونى: <http://www.al-akhba1.c0m/‏ 
node/7848>. ١ 1‏ 
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«تماهي السلطة والدولةء وتماهي الشخص والمنصب الذي يشغله وصبغ 
الدولة بصبغة الحزب الواحد واللون الواحد والرّأي الواحد» وجعل الدولة 
SS‏ لاسر بجزئيته بل يقدم نفسه ممثلًا للشعب و«قائدًا 
ا المواطنة إلى مستوى الحزبية الضيّقة والولاء 
الشخصي.. .». وأكدت الوثيقة الحاجة إلى «مؤسسات مجتمعية واجتماعية 
متحرّرة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي منحت نفسها جميع 
الصلاحيات ومتحرّرة من الروابط والعللاقات والبنى التقليدية» كالمذهبية 
والعشائرية والطائفية ومستقلّة عنهاء وذلك لإعادة إنتاج السياسة في المجتمع 
بوصفها فاعليته الحرّة الواعية والهادفة» ولتحقيق التوازن الضروري بين 
المح والدولة EE E‏ مو تحقيق الحرية والعدالة والمساواة 
وتعزيز الوحدة الوطنية» ومن ثم توطيد هيبة الدولة وسيادتها وصيرورة 
القانون مرجعًا عانًّا وحكمًا للجميع...». كما تبين ارتباط عملية مكافحة 
ا اا e‏ السياسي ا الشامل. إلى تحدید 
ا «بيان 9 مع شرو وتفاصيل إا 3 


عملت لجان إحياء المجتمع المدني والتجممع الوطني الديمقراطي** 
على تأسيس «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» الذي أعلن عن تأسيسه 
في 16/ 10/ 2005 . وعبّر ابيان الختامي للمجلس الوطني للإعلان الذي عقد 
في أواخر عام 2007 عن توجهات تكاد تتفق تتفق مع معظم توجهات المعارضة 
السورية اليوم بشأن التغيير السياسي المطلوب في سورية. يقول البيان: «يرى 
المجلس أن الإعلان دعوء مفترحةٌ لجميع القوى والأشراد مهما اختلفت 
مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم 


انظر النص الكامل لبيان الألف في موقع مقاربات الإلكتروني: لك 
com/mo2-12.htm>.‏ 


)34( ضمٌ التجمّع أحزاب: الآتحاد آلا شر اکی العربى الديمقراطى» حزب العمال الثوري 
العربى» حزب الشعت الديمقراطى» حركة الاشتراكيين العرب» حزب العمل الشيوعى» حزب البعث 
الديمقراطى. 
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الاجتماعي» للالتقاء والحوار والعمل معًا من أجل الهدف الجامع الموحد 
الذي يتمثل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي (...( 
إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة 
تُساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية» وتنبذ العنف وسياسات 
الإقصاء والاستئصال (...) يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية 
الحديثة التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد» يكون أساسًا 
لنظام برلماني» ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويُحدّد واجباتهم» ويكفل 
التعددية وتداول السلطة. واستقلال القضاء وسيادة القانونء واخترام حقوق 
الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتحلقة نهاك وي و كد الان 
أن «الديمقراطية هي جوهر هذا النظام» بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه 
تجارب شعوب العالم» والتي تستند خصوصًا إلى مبادئ سيادة الشعب عن 
طريق الانتخاب الحر وتداول السلطةء وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم» 
ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية» واستقلال 
السلطات وسيادة القانون)50©. 

لكن نكسات عديدة ألمت بإعلان دمشق عقب انتهاء جلسة مجلسه 
الوطني الأول. إذ جمد ممثلو الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي عضويتهم 
في الإعلان بعد إجراء انتخابات الأمانة العامة التي لم ينجح فيها ممثلا الاتحاد. 
وشئَّت السلطة حملة اعتقالات طالت رئيسة المجلس. فداء أكرم الحوراني» 
ورئيس الأمانة العامة عضو مجلس الشعب السابق» رياض سيف» وعددًا آخر 
501 الإعلان» قضى معظمهم سنوات عدة في السجون. لكن إعلان 

مشق عاد اليوم لأداء دور رئيس في المجلس الوطني ال 

استخدم النظام السوري الوسائل الممكنة كلها لإضعاف المعارضة 
السورية وتشتيت مكوناتها وتجفيف منابعها بدءًا من حرمانها العمل مع الطلبة 
والنساءء وإقصائها عن النقابات وغيرها من المنظمات التى كان يمكن أن 
تتحوّل إلى منظمات لمجتمع مدني فاعل لولا هيمنة السلطة عليهاء وانتهاء 


(2)35 للاطلاع على وثائق إعلان دمشق انظر الموقع الإلكتروني: <http://nidaasyria.org/>.‏ 
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بالاعتقال والتشريد والتسريح من العمل... ما أدّى إلى دفع جميع قوى 
المعارضة التقليدية إلى هامش الحياة السياسية السورية قبل الثورة. وهذا ما 
يفشر التردّد والارتباك والتفاوت في مواقف معظم أطياف هذه المعارضة. 


ثامتًا: تشكيلات المعارضة الحزبية السورية بعد الثورة 


يمكننا اليوم» بعد مرور أكثر من عامين على انطلاقة الثورة السورية» 
أن نصنف الأحزاب والكتل السياسية المعارضة المشار إليها أعلاه ضمن 
التتكيات اال 


- المجلس الوطني السوري» ويضمٌ من المعارضة الحزبية التقليدية 
جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق للتغيير الوطنى الديمقراطي. 


- هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» وتضمٌ 
أحزاب التجمّع الوطنى الديمقراطى المذكورة أعلاه (باستثناء حزب الشعب 
الديمقراطى). 


- تشكيلات معارضة أخرىء لعل أهمّها «المنبر الديمقراطي السوري» 
الذي يضم عددًا من أبرز المثقفين من ناشطي لجان إحياء المجتمع المدني”. 
يبدو من مراجعة الوثائق الأساسية للتشكيلات المذكورة أن الفروق طفيفة 


جدًا فى ما يتعلّق برؤيتها لسورية المستقبل. فالجميع يدعون إلى إسقاط النظام 
الحالى وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعدّدية» يتساوى فيها المواطنون جميعًا 


(36) خلال السنوات القليلة التي سبقت الثورة» وفي أثنائهاء شكلت تجمّعات عديدة (منها مثلًا 
تجمع اليسار الماركسي «تيم٠)‏ وانتقلت أحزاب من تكتل سياسي إلى آخر. . سنكتفي هنا بالوضع الذي 
آلت إليه اليوم التشكيلات التي انخرطت فيها الأحزاب المعارضة موضوع بحثنا. . لمزيد من التفاصيل 
فى شأن التجمّعات المذكورة وتحركات القوى السياسية المعارضة على اختلافها انظر: : النهارء «مقارية 
لخطاب وأداء المعارضة السورية». 

(327) اس العير فى تباط فبراير 2012 وعقد جمعيته العمومية خلال الفترة بين 13 و16 
نيسان/ أبريل 2012. ومن أبرز المؤسّسين ميشيل كيلوء حازم نهار» سمير عيطةء فايز سارة... وآخرون. 
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7 أكدته وثائق ق لجان إحياء الس المدني وإعلان د ۲ مشق (وكذلك وثائق 


الإخوان المسلمين الأخيرة). 


لكن الاختلاف بين التشكيلات تلك يتجلّى» على ما يبدو» فى سبيل (أو 
سبل) الوصول إلى الهدف المنشود. أو فى شأن ما يسمّى ET‏ الانتقالية». 
وحتى فى هذا المجال لا تظهر الاختلافات جليّةٌ فى الوثائق الرسمية التى تصدر 
: عو الجياك المشاز إليها" .لکن قراءة ما بين الأسطن والاستماع اتسر تحاف 
المتعدّدة لممثلي تلك التشكيلات» تب تبيّن بعضًا من أوجه الاجا ولعل النص 
التالي لميشيل كيلو يختصر الاختلافات المذكورة: «ثمة طرق ثلاث في النظر 
إلى «مرحلة الانتقال»: هناك طريقة ترى فيها الفترة الفاصلة بين بدء المفاوضات 
مع أطراف من النظام حول البديل» وبين تأليف حكومة وحدة وطنية تعمل 
لإقامته. هذه هي النظرة الضيقة لمرحلة الانتقال. وهناك نظرة أوسع تجعل هذه 
المرحلة بين إسقاط الرئيس وقيام سلطة بديلة تتجسّد في حكومة وحدة وطنية 
تضم المجلس الوطني والمؤسسة العسكرية» بحسب ما جاء في مشروع البرنامج 
السياسي للمجلس» على أن تأخذ سورية إلى نظام ديمقراطي. أخيرًاء هناك 
النظرة التي تعتمدها هذه الورقة (المقدّمة إلى المنبر الديمقراطي)» وتقوم على 
نظرة ترى أن مرحلة الانتقال بدأت يوم 15 آذار من عام 2011» وستستمر إلى 
إجراء أول انتخابات برلمانية حرّة تشارك فيها أحزاب وتنظيمات متنوّعة» على أن 
تقوم في الفترة الفاصلة بين التسوية مع أطراف النظام وبين الانتخابات البرلمانية 
حكومة وحدة وطنية تضم معظم أو جميع قوى الطيف السياسي التي ستقوم 
اجات اماد روليات مرضي نفس الدرلة gE Ny‏ 
بتوافقات وجوامع وطنية عامة تترجمها إلى سياسات ومواقف ديمقراطية يقرّها 
الشعب». ويضيف كيلو: «هذه الطرق في النظر إلى مرحلة الانتقال تنتمي إلى 


(38) نقصد هنا بالدرجة الأولى الوثيقة السياسية التى أصدرتها هيئة التنسيق في 30/ 2011/6 
واعهد الكرامة والحقوق» الصادر عن الهيئة فى 17/ 2011/9» ووثيقة العهد الوطنى لسورية المستقبل 
الصادرة عن المجلس الوطني السوري في 2012/3/27. ويمكننا أن نضيف أيضًا البيان الختامي 
للجمعية العمومية للمنبر الديمقراطي السوري الصادر في 17/ 4/ 2012. 
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مدارس سياسية مختلفة؛ فالأولى هي مدرسة المعارضة الحزبية التاريخية؛ 
المنضوية في «(هيئة التتمسيق لقوى التغيير الديمقراطي»؛ والثانية مدرسة المجلس 
لوي الي لفقو إلى رؤية توا وملزمة خولة مرعلة وط ااال ناريح 
و اورف الس ا ا لمك 
المدنى» من منظمى الحراك وقادته...». 

غير أن عددًا من المحلّاين والناشطين يرى أن الأمر متعلق بخلافات 
حزبية تاريخية وشخصية» وبتسابق على «اقتسام جلد الدب قبل صيله)؛ أو 
ا شاه من الأسباب19. لك أرئ أنمايا أخرى متعلّقة بالأوهام في شأن 
التدخل الخارجي» أو بالمخاوف المبالغ فيها في شأن الانجرار إلى حرب أهلية 
طائفية: أو جر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة لا ثبقي ولا تذر. نها الأوهام 
والمخاوف التي ظلّ نظام الاستبداد يزرعها في الأنفس والعقول طوال عقود. 


مدو ل أن الماك كلها مسلفة بالاتجابة عن السؤالين التالبين: 


- السؤال الأول يطرحه معارضو عسكرة الثورة والتدخل العسكري 
الأجنبي» وهو: كيف ستتمكن الثورة من تجتب الخضوع لفوضى السلاح 
وأجندات أولئك الذين ساعدوا بتدخلهم في انتصار الثورة؟ 

- السؤال الثاني يطرحه دعاة العسكرة والتدخل الأجنبي: إلى متى 
سيتمكن الشعب الثائر من الصمود في مواجهة القتل والتنكيل اللذين 
يمارسهما النظام» بل حتى مواجهة صعوبات الحياة اليومية التي تتز تتزايد يومًا بعد 
يوم مع استمرار الصراع؟ 


الجواب كامنٌ عند الحراك الثائر الذي يلخ على توحيد الصفوف» ويعمل 
على انخراط مزيد من مكوّنات الشعب السوري في هذه الثورة. 


(39) ميشيل كيلو» «مرحلة الانتقال: الاحتمالات والممكنات»» ورقة قدّمت إلى: الجمعية العامة 


للمنبر الوطني الديمقراطي؛ 16-3 نيسان/ أبريل 2012. 
)40( انظر مثلا: النهارء «مقاربة لخطاب وأداء المعارضة السورية». 
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الفصل السابع 


نقد خطاب المعارضة السياسي خلال الثورة 


حازم نهار 

تحاول الذراسة الثالية ملامسة المسائل المتعلقة بالخطاب السياسي 

والإعلامي» إلى ا آداء الستارقةة انيور وهار 

السياسيين خلال الفترة الماضية منذ انطلاقة الثورة السورية (في عام 2011)» 

وذلك بهدف تجاوز الْتّكَّر والعيوب التى اكتنفت الخطاب والأداء معّاء ومحاولة 

رسب غارچ وحلول تمكن القوى السياسية من الارتقاء بالخطاب والأداء إلى 
المستوى الذي تستحقه هذه الثورة العظيمة. 


أولا: ملاحظات عامة على امخطاب السياسي 


تكمّفت الأشهر الماضية عن نواقص وثُّمّر وعيوب عديدة في المعارضة 
السياسية جملة» منها: ظاهرة الجميع ضد الجميع» وحملات تشهير دائمة 
على مستوى الكتل السياسية والأفراد» وظاهرة الذات الفردية التي تضع 
نفسها فوق الجماعة والبلد والثورة» وظاهرة التنازع على المناصب» وتصرئف 
كل شخصية معارضة وكأنها قائدة أو محركة لثورة السوريين. والأمر ذاته 


ينطبق على أغلب الأحزاب السياسية» وتكون نتيجة ذلك أن لا أحد يقول 


¥ 
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كلمة طيبة في حق الآخرء وبالتالي يكون هناك عجرٌ واضحٌ عن استمرار أي 
عم ل جماعي منظم. 

لا تنتبه الأغلبية العغظمى أن التشكيلات السياسية كلها التى قامت خلال 
تخ عا ف مر ر وول الع اال ماه لا كات طرق 
تعض لعمليات هدم وبناء متواليةء وأن ثمة فاعلين كيُرًا لم يظهروا بعد 
على الساحة» وأن ملامح البشر والقوى الفاعلة لن تتشكل إلا مع زوال النظام. 
لذلك لا تدل هذه المنازعات إلا على قصر النفس وعدم الثقة بالذات والجهل 
بمسارات تطور التاريخ. إن التواضع» بمعانيه الأخلاقية والسياسية» بداية جيدة 
للعمل المشترك والجماعي» وهذا يعني ضمتًا ضرورة أن نترك للمستقبل مهمة 
تحديد قيمة أدوارنا جميعًا وفاعليتهاء والانطلاق للتركيز على خدمة الهدف 
والغمل المشترك. 

لعل متابعة الكتابات واللقاءات الفضائية تُظهر بوضوح وجود أنماط عدة 
من الخطاب السياسي الإعلامي: 


- خطاب غوغائي: وهو نوعان» إما خطاب غوغائي ناجم عن الجهل 
والفقر المعرفي وعدم الدراية السياسية» وإما خطاب انتهازي يقوم على مقولات 
تستند في ظاهرها إلى مطالب الرأي العام والثورة» ويؤدي هذا الخطاب أغراضه 
من خلال الصوت المرتفع واللعب بالعواطف والغرائز» ويستخدم ذلك أحيانًا 
بخبث لاستبعاد الآخرين والاستئثار بصفة التمثيل للشارع والثورة. 

- خطاب خائف: وهو الخطاب الذي لا يثق بالناس وقدراتهم» ويفترض 
الهزيمة سلمًا أمام النظام القائم» ولذلك لا تتعدى مطالبه وطموحاته ما هو 
مطروح من فتات من النظام القائم» ويحاول قدر الإمكان عدم الظهور وتحديد 
الموقف السياسي حتى تتضح الأمور والنتائج. 

- خطاب وسطى: وهو خطاب يحاول جاهدًا الوصول إلى حلول وسط 
في لحظة لا تقبل الحلول الوسط على الأقل من حيث الرؤية السياسية 
للمستقبل» لذلك لا يحصل هذا الخطاب على الرضى من أي طرف فلا النظام 
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قابل به ويحاربه كي يقنع جمهوره بتطرف المعارضة» ولا من الشارع الشعبي 
الذي يرى فيه التخاذل وقلة الحيلة. 


- خطاب ثوري - سياسي عقلاني: وهو خطاب يجمع بين الجذرية 
والوضوح في الموقف السياسيء والحكمة في الأداء والخطاب السياسيين. 
والجذرية هنا هي الموقف الواضح القطعي من النظام القائم. أما السياسة 
العقلانية فهي التعامل مع هذا الوضوح في الموقف السياسي بطريقة يقة عقلانية 
تأخذ بالاعتبار موازين القوى الواقعية» والاستمرارية في العمل من أجل تحقيق 
الهدف الواضح»› وللأسف أصحاب هذا الخطاب ومريدوه قلائل. 

ما يلفت عمومًا هو ضمور الممارسة السياسية لدى السلطة والمعارضة 
معًاء فالنظام تحوّل إلى مجرد عصا أمنية» أو إلى عضلات من دون حد أدنى 
من العقل» وكذا المعارضة تحوّلت إلى مجرد جهاز لترداد مقولات الشارع - 
الذي لا يلام على خطابه - من دون تعديل أو تطوير أو إيضاح أو ترتيب» وكان 
هاجسها محاولة كسب الشارع بأي طريقة كانت» حتى لو كانت التصريحات 
والمواقف تتعارض مع المنطق السياسي. ففي بيان للمجلس الوطني تحت 
عنوان «مواقف موسكو تشجع النظام السوري على ارتكاب جرائم إبادة» في 
ل 0 
النظام بكافة وسائل القتل والتدمير» ما يجعل موسكو في خانة مشتر كة مع 
نظام يسعى لإثارة حرب أهلية» ويبعدها عن لعب دور سياسي بنّاء في الأزمة 
السورية»"'. إن مثل هذا الخطاب يصلح لدغدغة مشاعر الناس» في حين لا 
يتناسب مع منطق العلاقات السياسية بين الدول. 


كان خطاب المعارضة السائد شعبويًا في العموم» لم يدرك أصحابه أن 
الشعب يقول كلمته دائمًا بالاستناد إلى مُعطيات معينة» وعندما تتغير المعطيات 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/ item/696-moscow-complicit.html>. (1) 
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إذا كان السياسى أو المثقف يبنى خياراته ومواقفه بالاستناد إلى رأي 
الناس في لحظة معينة وحسبء فلا ضرورة لوجوده إذ لا معنى لوجود المثقف 
أو السياسي إذا لم يكن قادرًا على التأثير في رأي الناس ومالكا رؤية استشرافية 
للمستقبل بعد فهمه واختزانه مُعطيات الحاضر. والمقابل إذا كان هذا السياسي 
أو المثقف يبنى خياراته استنادًا إلى الأفكار والأيديولوجيات التى يحملها 
فحسبء فهو حكمًا في عداد الموتى ولا ينتج إلا سياسات مفتقدة للحياة. 


تعاملت المعارضة السورية مع القضايا والمهام المطروحة عليها خلال 
فترة الشورة بإحدى طريقتين» إما عبر أخلاقيات تطهرية تتعفف عن التعامل مع 
المسائل المطروحة بجدية في الواقع السوريء أو من خلال براغماتية مغالية 
تصل إلى درجة راعبة ومخيفة للكتلة الأكبر من السوريين. مصدر الأخلاقيات 
التطهرية وقاعها أيديولوجي» والبراغماتية المفرطة مرتكزاتها في الأغلب 
الأعم ذاتية ومصالح شخصية أو حزبية ضيقة. وتترتب على هاتين الطريقتين 
في التعاطي مع الأمور والقضايا السياسية أمراض وأخطاء خطيرة» إما من فرط 
التطهّرء وإما من ارتفاع منسوب القذارة. 

قدّمت المعارضة السورية إعلاميًا خلال الأشهر المنصرمة شخصيات 
سياسية وثقافية وطنية معارضة متفاوتة في مستوياتها وأدائهاء لكنها لم تقدّم 
عمومًا ما يمكن تسميته ب «رجالات دولة»» وهذا لا يعني عدم وجود أفراد 
مؤهلين لذلك» بل يعني أساسًا عدم وجود مؤسسات وقوى معارضة قادرة 
على تقديم أفرادها بهذه الصورة» فضلا عن انتقاء الشخصيات المناسبة لهذا 
الغرضء إذ لو نجحت المعارضة في ذلك لكان بإمكانها عندئذ كسب نقطة 
مهمة في الصراع السياسي مع النظام السوري الفقير سياسيًا. 


انيًا: موضوعات الخطاب خلال الثورة 
1 - تقويم النظام السوري والموقف منه 


إن تشخيص النظام السوري باعتباره بنية وآليات وتوجهات معروف 
بالنسبة إلى جميع أطراف المعارضةء مهما تنوّعت انتماءانّها وتصوّرانُها. حيث 
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تقوم تشسخيصات المعارضة كلها على أن النظام بنية مغلقة عصية على التغيير 
وغير قادرة عليه» ولا راغبة فيه. ومنذ انتهاء ربيع دمشق في أيلول/ سبتمبر 
1 كانت المقولة الدارجة في أوساط المعارضة هي أن «النظام لا يَصلّح 
ولا يُصلح ولا يُصلّح». وهذا أصبح واضحًا لمعظم السوريين ما بعد الثورةء 
فالنظام ليس أكثر من سلطة ضيقة مستعدة لسفك دماء السوريين واضطهادهم 
من دون هوادة للإبقاء على هيمنتها على البلادء ولم تتوان لأجل ذلك في 
استثارة العنف والطائفية والتدخلات الأجنبية كي لا ترحل. 


لكن تختلف طريقة يقة التعبير عن هذا التشخيصء وبالتالي إعلان الموقف 
الواضح من النظام بين فترة وأخرى» واستنادًا إلى موازين ع القوى القائمة» أو 
بحكم القراءات المختلفة للظروف وتعقيداتها. 

نظرت بعض قوى المعارضة بعدم ثقة إلى قدرة الحراك الشعبي على 
إسقاط النظام» ورأت ضرورة تحقيق مكتسبات سياسية للمعارضة والمجتمع 
السوريين عن طريق استغلال الضغط الشعبي الذي سيستطيع النظام في 
المحصلة السيطرة عليه» خصوصًا لاقتناعه أن بعض الدول الإقليمية تحرس 
النظام ولن تسمح بزواله. فضلا عن رعاية روسيا والصين. وتنظر بعض القوى 
الأخرى أن المطلوب في هذه اللحظة هو إجبار النظام على إجراء تغيبرات 
جوهرية تسمح بإسقاطه على مراحل. ويعزون هذا التوجه إلى أن النظام 
السوري قادر على إحراق البلد والدولة لو شعر أن حتفه قد آن. هناك قوى 
أخرى تمارس السياسة على أرضية الحقد القديم على النظام» وتنظر بثقة إلى 
نفسها بالدخول في معركة كسر عظم مع النظام. وقوى أخرى طرحت شعار 
إسقاط النظام استنادًا إلى المزاج الشعبي فحسب وطمعًا في الحصول على 
تأييد الشارعء من دون أي خطة للمستقبل» وقوى أخرى مقتنعة بأن «الخارج» 
معني ومهتم بإنهاء النظام» ولا تمتلك أي طريقة أخرى لإنجاز هذا التحؤّل. 
لكن من الضروري أن نلاحظ أن جميع القوى السياسية المعارضة كانت مربكة 


. ` It 


ولا تملك أي خطط حقيقية لأهدافها الآنية والاسترات ج 
في مستوى الخطاب السياسي والإعلامي كان الأمر غير متسنق مع القناعات 
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الو لكف اا لالس قن ا 
بلهجة مخففة جدًاء وكأن ذلك يحدث فى سنغافورة أو جر القمرء ولا يعنيها 
من قريب أو بعيدء حتى أصبحت هيئة التنسيق تُسمى «المعارضة الناعمة» على 
الرغم من الثمن الكبير الذي دفعه أعضاؤها في المعتقلات سابقا. وفيما يرفع 
فى لحظات سياسية حرجة بأساليب وتعابير مختلفة أن إسقاط النظام ليس من 
أهدافهاء على حد تعبير رجاء الناصرء أمين سر هيئة التنسيق» في 7 أيلول/ 
سبتمبر 2011 «المعارضة لا تقول الإسقاط ولا الإصلاح وإنما ما بينهما». 


أصبح هذا الشعار مركزيًا في الحراك الشعبي للسوريين» ويجب أن يكون 
الشعار الأساس للقوى السياسية خلال الفترة الانتقالية. بالطبع ليس المطلوب 
الذهاب إلى الغوغائية التى ينحوها البعمض» خصوصًا أولئك الذين استفاقوا 
مؤخرًا وتحوّلوا بقدرة قادر إلى معارضين» لكن باعتقادي يمكن إنتاج خطاب 
سياسي يجمع بين ما يطرحه الناس في الشارع وما تعتقد القوى أنه صحيح سياسيًا 
في اللحظة الراهنة» وهذا يحتاج إلى كثير من الدقة والتأني والبراعة السياسية. 


الطاب الاس و الغلا ای کل ساس ی الايكون 
الوطني السوري” وغيره؛ الذي ارتكز إلى تشدد مالغ فيه وافتقر لأي تعابير 


(2) تم الإعلان عن هيئة التنسيق الوطنية في 30 حزيران/ يوني و 2011» وتألفت بشكل رئيس 
من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي عدا حزب الشعب» ومن أربعة أحزاب كردية» وعدد من القوى 
السياسية الصغيرة الناشئة» إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة. 

<http:/www.nowlebanon.com/arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=308837>. (3) 

(4) تم التوصل إلى صيغة توافقية لإنشاء المجلس» وأعلن عنه في اسطنبول في 2 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2011» أما القوى المشاركة فهي: الإخوان المسلمون» تكتل إعلان دمشق» لجان التنسيق 
المحلية» مجموعة المجلس الوطني في اسطنبول» المجلس الثوري» بعض الأحزاب الكردية» المنظمة 
الأثورية ومجموغة المستقلين. ورئس المجلس آنذاك برهان غليوت: اتفقت نحو 80 ذولة في تمر 
اأصدقاء العم السنوري» الدي عفد في اف طهر ل كن 1 بادا ريل 2602 على إلا اف بالمجلسن 
الوطني السوري اممثلا شرعيًا للشعب السوري». 1 
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سياسية حقيقية)» لكن المقابل ينبغي ألا يكون الخطاب صادمًا للمزاج الشعبي 
ومنمّرًا له (مثل خطاب عدد من شخصيات هيئة التنسيق) الذي أصبح بشكل أو 
بآخر يشكل نقطة ارتكاز للنظام في محاربة المعارضين السوريين في الخارج 
والمزاج الشعبي عمومًا. في أحايين كثيرة يكون الصمت هو الموقف المطلوب 
سياسيًا إذا لم يكن المرء قادرًا على طرح ما هو مناسب للحظة السياسية؛ وهذا 
ما لم نلمسه لدى عدد من شخصيات الهيئة. 


على الرغم من كل ما قيل عن أن هيئة التنسيق شكلت من أجل الحوار 
مع النظام وإنقاذه من ورطته على حد تعبير البتعضء فإنها لم تدخل في أي 
إطار حواري مع النظام حتى اللحظة» وجرت اتصالات من النظام مع بعض 
شخصيات الهيئة في سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الثورة» والجميع 
كان يدرك أن النظام يريد اللعب على الوقت والخروج من أزمته» وكان هناك 
انسجام واضح في التعامل مع هذا الموضوع. وتم الإعلان في 13 نيسان/ 
أبريل عن بيان باسم التجمع الوطني الديمقراطي فيه تحديد «برنامج النقاط 
الثماني لأجل إطلاق الحل السياسي في سورية»”» وهذه النقاط هي: وقف 
القتل وسحب الجيش والأجهزة الأمنية» الإفراج عن جميع المعتقلين» وقف 
الحملة الإعلامية للنظام ضد المتظاهرين» ضمانات قانونية للتطبيق الفعلي 
لرفع قانون الطوارئ والأحكام العرفية» لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة لتقديم 
جميع المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين إلى محاكمات عادلة» 
السماح بدخول مختلف وسائل الإعلام ولجان حقوق الإنسان» ضمان حق 
التظاهر السلمي بموجب علم وخبر وحسب. الإعلان الرسمي عن البدء بالحل 
السياسي عبر الإقرار أولا بإلغاء المادة الثامنة من الدستور والاعتراف القانوني 
بحق تبادل السلطة. ۰ 

عندما قامت هيئة التنسيق تم تبني هذه النقاط ذاتها باعتبارها محاولة 
لإطلاق حل سياسي في سورية» وذلك عندما أعلنت عن نفسها في 30 


<http://www.aljazeera.nettnews/pages/d36e9843-c115-45bd-bf31-8d5e6559d895>. (5) 
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0 


المسائل الناظمة لعمل معظم الشخصيات والقوى السياسية في سورية» ومن 
الجدير ذكره أن الجميع كان يدرك أن النظام غير قادر على تطبيق أي بند من 
هذه النقاط» وإن حاول فإنه يفتتح باب سقوطه. وعلى الرغم من ذلك استمر 
إعلان دمشق (حزب الشعب بشكل رئيس) بالتشكيك في الهيئة حتى مرحلة 
متقدمة بحسب ما جاء فى افتتاحية الرأى (العدد 110» حزيران/ يونيو 2012): 
«الثورة السورية ثورة شبابية وشعبية» ولأسباب كثيرة حصل الفرز فى صفوف 
لطعنها بقبوله الحوار مع القتلة»”. 


حزيران/ يونيو 2011 فى وثيقتها التأسيسية». وكانت هذه النقاط هى 


2 - مسألة وحدة المعارضة 


من البديهي القول إن مصطلح «المعارضة» لا معنى له في ظل وجود نظام 
استبدادي شمولي» لأن الاستخدام الصحيح لهذا المصطلح لا يكون إلا في ظل 
نظام ديمقراطي شرعي» لكننا استخدمناه في الماضي جوازرًا للدلالة على القوى 
الرافضة للنظام» ولم يبق لاستخدام هذا المصطلح أي مبرّر مع انطلاقة الثورة 
السورية» لكننا نستخدمه أيضًا باعتباره جسرًا موقتًا للعبور إلى مرحلة جديدة. 


ليس المقصود بالطبع من وحدة المعارضة السعي نحو إيجاد شكل 
تنظيمي واحد ونهج واحد وبرنامج سياسي واحده إنما تعني هذه الوحدة 
التوافق على مبادئ وأساسيات عامة» وتوفير إطار تنظيمي يسمح بالحركة 
الحرة لأطرافها والمحافظة على برامجها الخاصة وهياكلها التنظيمية. الوحدة 
بهذا المعنى تسمح بتوزيع الأدوار والتكامل بينهاء خصوصًا في هذه المرحلة» 
لمصلحة تحقيق الأهداف الأساسية والتحدث بصوت واحد إلى الشعب 
السوري والعالم. 


<http://syrianncb.org/2011/12/15/% DEYA TYDIYSAYDESHASHDIYSODI%SONDI%S (6) 


A%RDSHAT%DI%86-%DESHAT%DI8S4YNDEHAAHDEA3YDSYB3%DI%SADSHB3YDIY8SA- 
%DI%84YD9%84%D9%87%D9% 80% D9%80%D9%80%DI%8O%DI%SAYHDEHA6DESA9/>. 


<http://nidaasyria.org/ar/?p=5570>. (7) 


276 


الوحدة بهذا المعنى مطلوبة لأسباب عديدة: ضرورة وجود بوصلة سياسية 
للحراك الشعبي» وعدم إفساح المجال للنظام للعب على خلافات أطراف 
المعارضة» والتخفيف من التصريحات الإعلامية الذاتية والتصرّفات الفردية غير 
المسؤولة باسم المعارضة السورية» خصوصًا تلك التي تتجه نحو بناء علاقات 
غير مدروسة مع دول العالم باسم المعارضة السورية» وتطمين الشارع السوري 
إلى إمكانية وجود كتلة سياسية قادرة على إدارة فترة انتقالية» وإيصال رسالة 
كذلك إلى الخارج ودوله بوجود بديل مناسب مرحليًا وموقتاء كما يكتسب 
هذا العمل المزيد من الأهمية في ظل حالة إسهال المبادرات والمؤتمرات من 
السوريين في الخارج» وبما تسببت به من تشويش. 

إدراك هذه الضرورات كان ممكنًا لو توافرت في المعارضة عقليات ذات 
حسابات سياسية استراتيجية ترضى بالقيام بدور «الجسر الموقت» بين الثورة 
الل موا حي الكو ينا تيكل الأيكون علي ار ات 
في سورية» مثل وجود كتل سياسية عدة تتنازع على الشرعية» وتتسبب بتشويش 
الحراك الشعبي رؤاها المتعددة وتصريحات الشخصيات المنضوية في كل 
بو لو ا را برااي 
يمكن أن تتحول بعد نجاحها إلى ثورة بألف رأس 

ما يزيد أيضًا فى أهمية وحدة المعارضة بالمعنى السابق هو إدراكنا أن 
لتقام سيمنع بكل طاقته تشتكل تعليال سياسي من صلب التحركة الشعبية 
الاحتجاجية» وسيسعى إلى تقطيع أوصال المدن ومنع السوريين من الاختلاط 
بعضهم مع بعض» فضلا عن أن هذا التشكيل سيلزمه بعض الوقت كي يصبح 
متينًا من الناحية السياسية والتنظيمية. لكن للأسف كانت القاعدة التي تنظم 
سلوك المعارضة السورية بقواها وتياراتها كافة في كل المحطات هي: «لا 
أحد مستعد للانضمام إلى أي أحدء ولا أحد مستعد للتجاوب مع مبادرة أحد» 
والكل يدعو الكل لمبادرته الخاصة». 

هذا يعنى أن العقليات كلها التى تنطلق من اعتبار نفسها ممثلة لمعارضة 
الداخل أو تلك التي تتعامل على أنها الممشل الشرعي والوحيد للشعب 
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السوري هي عقليات مدمّرة ولا تنتج إلا الخراب» لأنها شكل من أشكال 
الاستبعاد والإقصاء التي هي جوهر النظام السياسي القائم في سورية. إذ 
جاء فى بيان للمجلس الوطنى عند تناوله مبادرة جامعة الدول العربية ما 
بان م اا ا م اتی الوظى ار الذي 
يضم في عضويته أغلبية من الحراك الفوري» كل الخيارات المتاحة لتحقيق 
مطلب الشارع السوري». ونلاحظ هنا كيف يتم اختزال المعارضة السورية 
بالمجلس الوطني. وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أصدقاء سورية قال رئيس 
المجلس برهان غليون آنذاك يوم الأحد 1 نيسان/ أبريل 2012 في اسطنبول: 
«نريد الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري». 


كان هناك فهم وتعامل غير صحيحين لدى هيئة التنسيق الوطنية في 
التعاطي مع وجود جزء من المعارضة خارج سورية. وجرى التقليل من أهمية 
هذا الجزء بتكرار لازمة «نحن معارضة الداخل» في بياناتهاء وكأن هذا الأمر 
بحد ذاته يمنح الهيئة الحصانة والأولوية» وهو ما تجشد في الأشهر الأولى 
بالاستخفاف بالنشاط والفاعليات كلها التي يقوم بها السوريون في الخارج» 
في الوقت الذي لم تتقدّم فيه الهيئة فعلًا نحو ضرورة الإمساك بزمام المبادرة 
وعدم ترك مستقبل البلد ليحدّده السوريون المعارضون في الخارج فحسب. 
فالحركة البليدة للهيئة واستخفافها بما يحدث في الخارج سحبا البساط من 
تحت أرجلها. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل جرى التعامل مع السوريين 
الموجودين في الخارج المنتمين إلى هيئة التنسيق الوطنية ذاتها على أنهم مجرد 
ارد ا ساي الي o‏ 
مهمات واضحة وأدوار معترف بها أو يُعتَمّد عليها. ١‏ 

للأسف دخل كل من المجلس الوطني وهيئة التنسيق في عراك سياسي 
ضار» ولا مبرر له» خصوصًا أن مسار الثورة والوضع في سورية كانا يتطلبان 
الإجماع على رؤية سياسية جامعة» وليس التنازع على الشرعية والتمثيل. 


<http://ar.syriancouncil.org/issues/item/1 08-arab-initiative.html>. (8) 


<http://www.alarabiya.neVarticles/2012/04/01/204527.html>. (9) 
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كان معيبًا أن يتعامل المجلس الوطني مع هيئة التنسيق الوطنية وكأنها 
رجس من عمل الشيطان» في حالة أشبه ما تكون باحتكار صفتي الوطنية 
والثورية» ومن المعيب على الهيئة التعامل وكأن لها الأولوية من كونها داخل 
سورية» وبالتالي نفي صفة الأحقية عن السوريين خارج سورية في تناول شؤون 
بلدهم والمساهمة بفاعلية فيها. 


دخلت بعض القوى والشخصيات في الخارج في محاولة ابتزاز 
واتهامات لشخصيات معروفة بتاريخها النضالي المعارض للنظام في ما يخص 
شعار «إسقاط النظام». وجرى تخوين هذه الشخصيات"'» ولم يُتعب أحدهم 
نفسه في التفكير أن كلفة إطلاق هذا الشعار ستكون رصاصة صة تطال صاحبه 
داخل سورية» خصوصًا أن أغلب هذه الشخصيات معروفة وعلنية في سورية. 
والمقابل يأتي خطأ شخصيات هيئة التنسيق بأنها لم تعتذر عن الخروج على 
وسائل الإعلام في اللحظة التي وصل فبها خطاب الشارع إلى مرحلة إطلاق 
شعار «إسقاط النظام»» وظلت تردد ما جاء فى الوثيقة التأسيسية للهيئة التي 
صدرت في 30 حزيران/ يونيو 2011. وعلى الرغم من أن المعاني السياسية 
الواردة في برنامج الهيئة هي المعاني السياسية ذاتها لشعار إسقاط النظام 
إلا أن البراعة السياسية في تلك اللحظة كانت تقتضي التوافق مع ما يطرحه 
الشارع السياسي في سورية» أو على الأقل الصمت وعدم التهافت على وسائل 
الإعلام. 


عندما نسمع من قوى المجلس الوطني تشكيكا في خطاب هيئة التنسيق 
وسقف المطالب التى تطرحها الهيئة» فإننا في الوقت ذاته نسمع من جوانب 


(10) على سبيل المثال» تعرّض وفد هيئة التنسيق الوطنية في المرة الأولى حين جاء إلى القاهرة 
للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الاعتداء من متظاهرين سوريين يعدّون بالعشرات استنادًا إلى 
حجج واعتقادات غير صحيحة في شأن الهيئة وتوجهاتها. . ومن هذه الحجج اعتقاد المتظاهرين وغيرهم 
أن الهيئة تريد عدم تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية» وأنها تسعى إلى إعطاء النظام السوري 
مهلة زمنية أخرىء واعتقادهم أيضًا أن الهيئة تمثل معارضة قريبة من النظام» وللأسف تكشف التدقيق 
عن وجود شخصيات محرّضة من المجلس الوطني. 
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أخرى تشكيكا في قوى المجلس» مثل الانتقاد الموجّه إلى الإخوان المسلمين 
بتجميد معارضتهم للنظام السوري في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة» كما 
جاء في بيان الجماعة في 9 كانون الثاني/ يناير 2009 إن جماعة الإخوان 
المسلمين في سوريا تقديرًا منها للمرحلة التاريخية التي تمرٌ بها أمتنا العربية 
والإسلامية... تُعلن ما يلي: ... تعليق أنشطتها المعارضة للنظام السوري» 
توفيرًا لكل الجهود للمعركة الأساسية»)7©» وكذلك تشكيل الجماعة لجبهة 
الخلاص مع عبد الحليم خدام المتهم بممارسة القمع والفساد*". 


المجلس الوطني لا يقنعغُه إلا انضمام الهيئة إليه» مثل غيرها من القوى 
الأخرىء والهيئة لا تقبل بأقل من الاعتراف بها أنها تمثل الداخل السوري» 
ولهذا يحق لها المطالبة - بحسب ما ترى - بتشكيل جديد يكون لها فيه نصف 
المقاعد. أما باقي المسائل السياسية فأعتقد بسيطة ويُمكن حلّها من خلال 
الحوار الجاد والتوصل إلى توافقات مشتركة. 


شارك في حوارات القاهرة بين الطرفين خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 
1 حوالى 15 عضوًا من قيادة المجلس الوطني على مراحل» وإن وثيقة 
الاتفاق التي تم التوصل إليها هي حد أدنى في العرف السياسي» وتشكل 
القواسم المشتركة بين الطرفين» لكن عندما بدأت مواقف القوى السياسية 
المشكلة للمجلس بالظهور تنضصّل أعضاء المجلس من الاتفاق» بل إن بعض 


<http://www.ikhwan.nelwiki/index.php?title=% DS%AA%DS%BI%DI%8S4DI%SA% (11) 
D9%82_%DSYAT%DI%86% DEBIN DSHB7TYDSAI _ %DEHATHDI%S4NDSHACHDI%SS%D 
8SYAT%DESHBIYDEAI_%DSYHASYHDEHBIYDEHASHDEHAS_%DEHAT%DIY%8S4YDEYHBINDE 
%AFYDI88Y DEHAT%DI%86_%DSBIYDI%8E4NDI%89_%DESHBANDEB2%DEAO>. 
5 

(12) أسست جبهة الخلاص الوطنى فى سورية بلندن في 5 حزيران/ يونيو 2006 بين الإخوان 
المسلمين وعبد الحليم خدام. . ؤيشار إلى أن اوخوت المسلمين أعلنوا فى نيسان/ أبريل 2009 
انسحابهم من الجبهة المعارضة» ردا على ما وصعوه ب «حملة الافتراءات والاتهامات» التي تشنها 
أطراف في الجبهة عليهم بعد إعلانهم تعليق أنشطتهم المعارضة؛ في حين رد خدام قائئلا إن الإخوان 
كانوا يشكلون «ثقلا» على الجبهة» وإنهم يجرون حاليًا حوارًا مع النظام السوري عبر لجنة أمنية شكلت 

خصيصًا لهذا الأمر. 
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الذين شاركوا في الحوارات كان صوتهم الإعلامي هو الأعلى في رفض 
وثيقة الاتفاق» وجاء فى بيان المجلس فى 5 كانون الثانى/ يناير 2012: «عقد 
المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري اجتماعًا له يوم الثلاثاء (3 كانون 
الثانى/ يناير 2012) ناقش فيه ما أثير حول الورقة التي تضمنت أفكارًا أولية في 
شأن المرحلة الانتقالية» والتي تم بحثها مع هيئة التنسيق وأطراف أخرىء مؤكدًا 
عنها لا تعدو كونها نقاطًا للبحث كان مقررًا لها أن تُقدّم باعتبارها مسوّدة إلى 
مؤتمر للمعارضة حال نجاح المبادرة العربية» وبالتالي فإن ترويجها على أنها 
(وثيقة سياسية) أخرجها عن سياقها وأدى إلى توظيف (لا أخلاقي) لها أمام 
الرأي العام»'. 


وفي تصريح ل الشرق الأوسط في 15 كانون الثاني/ يناير أكد أنس العبدة» 
عضو الأمانة العامة للمجلس» أن «خط الثورة الذي يرتكز عليه المجلس 
الوطني يختلف عن ذلك الذي تعمل وفقه هيئة التنسيق الوطنية» إذ في حين 
مدق الأول مو زا النظاء ورفن أن وار القن وبا المدنيين 
بكل الوسائل المشروعة» إضافة إلى اعتبار الجيش السوري الحر مكوّنا أساسيًا 
من المعارضة. لا تزال هيئة التنسيق ترفض التدخل الخارجي بالمطلق» ولا 
يقدمون أي بديل على ذلك»*'. ٠‏ 


أما الهيئة فإنها ظلت تكرر مقولتها إنها مع وحدة المعارضة كما في السابق» 
وأكد منذر خدام» رئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق» هذا المسعى 
في تصريح له في 7 كانون الثاني/ يناير 2011: «يهمني بهذا الصدد التصريح 
بصفتي عضرًا في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية بأننا سوف نظل نعمل 
فلن وسندة العا ول تة قد ا رات اهار عو ها المركزي 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/489-the-snc-is-committed-to-meeting-the- )13( 
goals-of-the-revolution.html>. 


<http:/www.ncsyria.com/news.php?action=show&id=428>. 214) 
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وهو إسقاط النظام من أجل بناء نظام ديمقراطي تعددي» إلى صراعات جانبية 
مع أي طرف معارض... مع ركتنا هي مع النظام ولیس مع غيره»””". 


جاء هذا المشروع/ الوثيقة تلبية لمسعى جامعة الدول العربية في توحيد 
رؤية المعارضة. لذلك سيبقى هذا الأمر مطروحًا على جدول أعمال المجلس 
والهيئة حتى لو لم يكن مرغوبًا فيه منهماء لأنه ببساطة طريق إجبارية مطلوبة من 
العرب والعالم. وأثبتت الأيام التالية ضرورة السير في هذه الطريق» إذ شارك 
المجلس الوطني مع بقية القوى في لقاء المعارضة السورية في القاهرة الذي 
انعقد فى 1 و2 تموز/ يوليو 2012», وصدر عنه وثيقتان توافقيتان (المرحلة 
الانتقالية والعهد الوطني)9"©. 


3 - ثقافة المعارضة وأهداف الثورة 


تكوّنت الثقافة السياسة للمعارضة في ظل الاستبداد» وكان لها دور بارز 
فى التأثير فى صياغة أهداف الثورة والخلافات التي ظهرت في مجالات 
عديدة» ولعل أبرز ملامحها: 


أ - انفصال الأهداف السياسية عن الثقافة السياسية 


تطرح قوى عديدة فى المعارضة السورية أهدافها السياسية المتمثلة في 
إقامة نظام مدني ديمقراطي» مع أن ثقافتها وممارساتها لا زالت في إطار النسق 
التقليدي الاستبدادي الذي لا يتوافق مع الأهداف المطروحة. 

معظم قوى المعارضة السورية هي قوى أصولية في خطابها وممارساتها 
يا تكن قشرتها الأيديولوجية» وهذا الوصف لا يقتصر على حركات الإسلام 


السياسي المُتشدّدة» بل هو تعبير واسع يضم جميع القوى والتيارات التي لا 
تقبل الآخرء ولا تؤمن بالآليات الديمقراطية» وتعتقد واهمة أنها تمتلك الحقيقة 


<http://www.ncsyria.com/news.php?action=show &id=402>. )15( 
<http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-295.htm>. 216) 
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كلهاء لذلك ليس من الغريب أن نجد واقعيًا قوى قومية أصولية أو شيوعية 
أصولية أو ليبرالية أو علمانية أصولية. 


مع الشورة عادت المعارضة إلى الفعل» بعد غياب مدة ثلاثة عقود عن 
الممارسة السياسية. ومن الطبيعى بعد هذه الفترة أن يكون أداؤها أقرب إلى 
الأو لححيا عه إلى السا كليس ناف فى سرع فل اط انات 
أيديولوجية على الرغم من تشارك قوى متنوّعة في التحالفات التي نشأت 
بعد الثورة. فلغة السياسة تتجاوز لغة الدعوة الأيديولوجية إلى دراسة منطق 
الواقع واتجاهاته وميوله وإمكاناته» وتأخذ بالاعتبار البشر وطاقاتهم وأفكارهم 
والعقبات القائمة والآليات المناسبة. السياسة تبحث عن بشر واقعيين» وعن 
ممكنات ومداخل واقعية» وعن استراتيجيات ومراحل وتكتيك. أي عن 
التفاصيل والآليات والمراحل والبرامجء أما الأيديولوجيا وأنصارّها فلا يعرفون 
إلا الدعوة إلى الهدف بمنطق سحري وديماغوجي لا يقدّم ما هو مثمر بل 
يساهم في زيادة التشويش والتعمية. 


ب - الثقافة الديمقراطية 


الديمقراطية ليست مجرد صيغة للحكم بل هي أولَا ثقافة» وإن تبسيطها 
وتسطيحها إلى مجرد آليات شكلانية فوقية من شأنهما أن يمنعا أي تغيبر 
حقيقي في الأوضاع السائدة. فالانتقال من نظام شمولي أو استبدادي إلى نظام 
ديمقراطي لا يحتاج إلى تغييرات سياسية ودستورية فحسب. وإنما في الأساس 
والأهم إلى نهضة ثقافية» لذلك لا تكمن وظيفة النخبة الثقافية والسياسية في 
LG E‏ يرا 
إعادة تأهيل فكرها وممارساتها لتتوافق مع القيم والمبادئ الديمقراطية» وثانيا 
القيام بدورها في تعميم الثقافة الديمقراطية في المجتمع؛ لأن الديمقراطية في 
الأساس ظاهرة مجتمعية» وهي نظام للمجتمع إلى جانب كونها نظامًا للدولة. 
وبإمكاننا أن نلاحظ ببساطة كيف انجرّت معظم القوى السياسية خلال الثورة 
إلى خطاب شعبوي تحريضيء وتخلّت عن دورها في إعادة صياغة ثقافتها 
وثقافة المجتمع» واقتصرت في خطابها في أحسن الأحوال على الحرية 
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والكرامة» من دون الذهاب نحو شرح وتعميم المعاني العميقة لهذه الشعارات 
ومدلولاتها السياسية» وعلى سبيل المثال نكاد نقول إنه لم ترفع لوحة واحدة 
تحمل شعار الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو المجتمع المدني... إلخ التي 
تعج بها البرامج السياسية للقوى كافة» الإسلامية واليسارية والليبرالية. 


- الموقف بخصوص علانية الثورة والدولة 


يمكن تفهّمٌ وجود حالة من التنافس المحموم لكسب الشارع السوري 
المنتتفض من الأحزاب السياسية والتُشطاء السياسيين. وهذا أمرٌ طبيعي بعد 
سا الكمرن والبلادة السياسية واقتصار العمل الننياسى على اقرف المغلقة: 
وبالتالي يعتقد بعص الأحزاب الات تعجرو تقادى ا كلوانت 
مرفوضة من الشارع السوري مثل مفردة «العلمانية». 

أعتقد أن هذا الموقف خاطئ من جهتين. فمن جهة أولىء أرى أن 
الأحزاب» تحت هاجس كسب الشارع موقتاء تتخلّى عن أهمْ وظائفها المتمثّلة 
في الارتقاء بالوعي العام. والحقّ أن الأحزاب التي تتخلّى عن هذا الدورء 
وترتكز على المزاج العام الموفّت فحسب» وعلى الحدس والمباشر والآني» 
تُصبح غير ضرورية مع الزمن؛ ذلك لأنّ الشارع في المآل الأخير لا يحتاج إلى 
مَن يعبر عنه فحسب» بل يحتاج بالقدر ذاته إلى من يرتقي به ويقوده. 


خاطي» من جهة ثانية» لأنّ هذا التشخيص لما «يريده» الشارعٌ المنتفض 
غير دقيق. هنا أستطيع القول إن الشارع السوري المنتفض, خلال الأشهر 
العشرة الأولى من الشورة على الأقلء كان علمانيا على مستوى السلوك 
SS‏ تحرّك بإرادة رجال الدين 
أو الأحزاب الدينية» وإنما خرج ثائرًا من أجل الحرية والكرامة في وجه نظام 
استبدادي وفاسد. وحدّد الشارعٌ e‏ ااا إلى اعثارات 
المواطنة والوطنية ومصالح الشعب: فهوء على سبيل المثال» لم ينظرٌ بعين 
الاحترام إلى عدد من رجال الدين الإسلامي مثل البوطي وحسّون؛ ورفع في 
المناطق السورية كلها شعارات وطنية ترى الشعبّ السوري كلا واحدًا موحًدًا. 
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وإذا كانت هناك ملامةٌ من مدّعي العلمانية للمتظاهرين على خروجهم من 
الجوامع» أو على ترديدهم صيحات «الله أكبر»» فان هذا يحدث بسبب نظام 
القمع والقتل والاستبداد الذي يقوم بكل ما هو إجرامي لمنعهم من الوجود في 
الساحات العامة. وليس المطلوب بالتأكيد أن يردّد المتظاهرون في أثناء تشييع 
شهدائهم سمفونيات بيتهوفن وموزار! 


إذا كان الشارع يمتلك حساسية خاصّة تجاه مفردة «العلمانية)» فإنما يعود 
ذلك إلى ارتباط هذه الكلمة بسياسات النظام الاستبدادي الذي حاول تقديم 
نفسه على أنه نظام علماني» وهو في الحقيقة أبعدٌ ما يكون عن العلمانية. كما 
يعود إلى ارتباط المفردة (كما حاولت العلمانية المبتذلة إيصالها) بالموقف 
السلبي والعدائي من الدين - وهذا الفهم لا علاقة له بالفهم الفلسفي والفكري 
للعلمانية وبتجسيداتها السياسية. 


قد نتفهّم هذا السحبَ لكلمة «العلمانية» من التداول في حالة واحدة 
فحسب» هي الحفاظ على مدلولاتها وتعبيراتها ومعانيها في الأهداف والبرامج 
السياسية والتطبيقات العملية» وألا تكون المفردات البديلة (مثل المدنية أو 
غيرها) غائمة وتنتقص المدلولات الفكرية والسياسية للعلمانية. ذلك أن سر 
نجاح أي ثورة هو منطقها العلماني» أي عندما يكون الانتماءٌ إلى الوطن فوق 
كل انتماء. فهذا الانتماء هو الأساس لبناء الدستور الديمقراطي الذي يساوي 
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. 


لكن خلال الفترة ما بعد الأشهر العشرة الأولى» وبسبب العنف العاري 
للنظام من جهة. وتخلّي المعارضة السياسية عن القيام بدورها التنويري من جهة 
ثانية» أصبح الشارع يتّجه عفويًا نحو «الأسلمة» بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم 
من أن جماعة الإخوان المسلمين تبنّت في وثائق عديدة لها مفهوم «الدولة 
المدنية»» إلا أنها وقفت ضد إدراج عبارة «الدين لله والوطن للجميع» في وثيقة 
العهد الوطني التي تم إقرارها في اجتماع المعارضة السورية في القاهرة في 1 - 
2 تموز/ يوليو 2012. 
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العلمانية نهو ادمع من شعار «فصل الدين عن الدولة». إنها رفض 
لهيمنة أي فكر أو دين أو أيديولوجيا أو حزب أو فرد على الدولة وأجهزتها 
ومدارسها ونقاباتها وشوارعها. بهذا المعنى كان حزب البعث منذ استلامه 
السلطة الأكثرٌ سلفيةًء وكان شأنه في ذلك شأن الحكومات الإسلامية السلفية. 
الدولة في النظام العلماني قطاعٌ ادي ميقل فكريا وسياسيًا عن الحزب 
الموجود في السلطة» » لتكون الدولةٌ دولةً المجتمع كله لا دولة البعثيين أو 
الإسلاميين أو دولة الحاكمين. العلمانية لا تتجسّد إلا في بيئة الحرية واحترام 
حقوق الإنسان. والدولة التي تفتقر إلى نظام ديمقراطي تفتقر بالضرورة إلى 
نظام علماني» والعكس صحيح. فاحترام الكغر ولون بوجوده وبحريته 
هما أساس كلّ رؤية علمانية حقيقيةء وبالتالي ليس ما يحدّد علمانية فر أو 
طرف ما ا جمدل أو ال وا جا التي يتبئاها أو الدين الذي 
يعتنقه أو الطائفة التي ينت ينتمي إليها؛ وإنما هو ذلك الإيمان الراسخ بحرية الآخر 
المختلف. 

من هناء يمكن توصيف موقف وسلوك المتدين الذي يؤمن بحرية الآخر 
المختلف عنه ويقبل بوجوده وينظر إليه نظرة الشريك في الوطن بالعلماني. 
اا لمحف امت رقنا عن اف أو ضح أى فكر او ادو اجا 
إنها موقفٌ راس مع الحرية وضدّ الهيمنة والاستبداد من أي نوع كان. 


4 - القضية الكردية 


من البديهي القول إن قضية بهذا الحجم لا تحل بالتغاضي أو المجاملات» 
وهي التي سيطرت على معظم عمل المعارضة خلال الفترة بين عامي 2000 
و2010 في الاي جم ال الكردية» واستمرت هذه الآليات خلال الثورة 
على الرغم من وجود تقدم أكيد في الرؤية تجاه القضية الكردية في سورية. 


جاء في بيان للمجلس الوطني في 13 آذار/ مارس 2012: «إن انتفاضة 
2 آذار 2004 السلمية كانت انتفاضة الكرامة» والشترارة الأولئن لشورة 


الشعب السوري ضد الطغيان» حيث هدم الكرد جدار الخوف وانتفضوا ضد 
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الظلم»””©. وباعتباره شكلا من أشكال المجاملة السياسية للحراك الكردي 
الذي عبّر عن نفسه في 12 آذار/ مارس 2004.» كما جاء في الوثيقة الوطنية في 
شأن القضية الكردية للمجلس الوطني التي تعد «تطبيقًا لوثيقة العهد الوطني*“ 
بين أطياف المعارضة وجزءًا لا يتجزأ منها»!2» وما يشير إلى تقدم في التعاطي 
مع القضية الكردية لدى الطرف العربي في المعارضة» «يؤكد المجلس الوطني 
السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي 
القومية» واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسيًا من القضية الوطنية العامة في 
انادف E E‏ 
أرضًا وشعبًا»”. لكن الطرف الكردي رفع من سقف مطالبه تدريجًا مع 
انطلاقة الثورة السورية» كما جاء في وثيقة المؤتمر الوطني الكردي الذي انعقد 
في القامشلي يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وثبت حق تقرير المصير في 
إطار وحدة البلاد» وطالب باللامركزية السياسية في سورية''©. 

القضية الكردية واحدة من المسائل المعقدة في العالم» فهي تتناول من 
ناحية الحقوق القومية لشعب متواجد بصفته أقليات قومية مورّعة في خمس 
نول اج ا لحف وا جدود ل فلوسن فى ارت ات 
تحمل تطلعات شعب يمح إلى آذ يكوة أمة بين الأب وآن يكو له كبائه 
القومي المستقل بين الكيانات القومية في العالم. 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/596-kurdish-uprising.html>. (17)‏ 
)18( المؤتمر الذي عقدته 0 شخصية من قوى المعارضة السورية فى مدينة اسطنبول التركية» 
نهاية شهر آذار/ مارس 2012 الذي انتهى إلى تبني هذه القوى ما سمي ب «وثيقة العهد الوطني» المُقدّمة 
N‏ ترا سج ع حر ون اين E‏ 
هيكلة المجلس الوطني بكل هيئاته ومكاتبه» وضم ممثلين لجميع القوى المعارضة» وتشكيل لجنة 


مشتركة لوضع نظام داخلي جديد للمجلس». 
<http://ar.syriancouncil.org/issues/item/608-national-charter-the-kurdish-issue-in-syria. (19)‏ 
htmP.‏ 
<http://ar.syriancouncil.org/issues/item/608-national-charter-the-kurdish-issue-in-syria. (20)‏ 
html>.‏ 


الحوار عمر كالو» نشرت فى 25 نيسان/ أبريل 2 » على الموقع الإلكترونى: <http://shababkurd.‏ 
wordpress.com/2012/04/25/ahmed-suliman>.‏ 
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في العموم» ما زالت المنطقة أسيرة الترتيبات التي وضعتها الدول الكبرى 
في الماضي بكل ما تحمله وما يتداخل معها من مصالح وتوازنات ونزاعات 
وتناقضات محلية وإقليمية ودولية. وشاءت الظروف التاريخية والتحالفات 
الدولية أن تضع الشعب الكردي موزّْعَا بين عدد من أقطار الدنياء فأراضيه واقعة 
داخل أطر دول مستقل بعضها عن بعض. وبالتالي فإن حل القضية الكردية 
ااه ف اف ليس مرا سيورية وخا ول بالعرب جعي 
إلا في حدود معينة» وإلا بصفتهم طرفًا من أطراف عديدين. 


من هناء فإننا بحاجة إلى وضع تصور مستقبلي للمسألة» وإيجاد سبيل 
للتعامل معهاء كونها قضية صعبة ومعقدة وتتداخل فيها أطراف عديدة» فهي 
مسألة لم تبدأ من سورية» ولا تنتهي عند سورية» ولا هي بين الأكراد والعرب 
وحدهم» بل هي تمتد إلى العلاقات مع دول وشعوب أخرى». وخصوصًا تركيا 
وإيران وروسياء وهي ترتطم بالنظام الدولي القائم ذاته وتوازناته الاستراتيجية 
واستقطاباته الكبرى وتحالفاته. 


العرب الأكراد مطالبون بإعادة تعريف وبناء هوياتهم في ضوء ما هم عليه 
وما يمكن أن يكونوا عليه» أي في ضوء ما ينتجونه ماديا وروحيًا اليوم وغدّاء 
لا في ضوء ما كانوا عليه في الماضي. كما أن منحى التطور العام لمعظم دول 
المنطقة العربية يتجه اليوم نحو التطور الديمقراطي» على المدى المتوسط 
والبعيد» وهذا التطور الديمقراطي سيعمل على تجديد الهويات الوطنية» ومن 
ثم فإن صيغة الوحدة العربية» أو الدولة القومية سوف تتحدد بإيقاع هذا التطور 
واتجاهاته. إن الصيغة التى ستكون عليها المسألة الوطنية في دول المنطقة 
العربية هي التي ستقرر مصير المسألة القومية» للعرب والكرد معّما. وذلك 
انطلاقًا ا المسألة القومية بالديمقراطية ارتباط الشكل بالمضمون» أي 
انطلاقًا من تصور ديمقراطي للمشروع النهضوي العربي. 


لايمكن للمشروع العربي الوحدوي أن يتقدم إلى منطقة تتداخل فيها 
الأرض والبشرء وتتصارع فيها مصالح إقليمية وأخرى دولية» وتتشابك 
أيديولوجيات وقوى عديدة» من دون الأخذ بالأهداف الوطنية الكردية 
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المشروعة. كما لا يمكن للمشروع القومى الكرديء إذا ما أعطيناه أبعاده 
باعتباره مشروعٌ تحرر وطني ووحدة شعب وأرض» أن يسير نحو الأمام من 
دون أن يتلاقى ويتعاون مع الأهداف والمطامح العربية الوحدوية. وهذا يعني 
أن لا يقوم بين الشعبين العربي والكردي تحارب أو عداء» وأن لا يتصادم 
المشروع العربي النهضويء في أي موقع أو مرحلة» مع المشروع الكردي في 
لا شك فى أن أيديولوجيات الأحزاب القومية العربية استبعدت الأكراد 
وأقصتهم من دائرة رؤيتهاء ولم تر فيهم سوى أغيار» وبالتالي رأت في عدم 
الاعتراف بوجودهم الواقعي» ومن ثم بحقوقهم» الحل النهائي للمشكلة» لذلك 
تعترف بوجود مشكلة كردية في الواقع. كذلك فإن أيديولوجيات الأحزاب 
القومية الكردية لم ترّ في العرب سوى أغيار يحتلون جزءًا من «وطن الأكرادء 
ويغتصبون حقوقهم ويضطهدونهم. في الحقيقة لا يمكن الحوار بين هاتين 
الرۋيتيىن: كما لا يمكن الوصول إلى حل مشكلة بهذا المستوى من الأهمية 
والتعقيد حلا أيديولوجيًا أو بدلالة الأيديولوجياء ولا بد من تلمس حلول 


3 -. 


واقعية. 


مع الثورة السورية شرع السوريون بالتعرف بعضهم إلى بعض أول مرة» 
ومن دون حواجز» وصاروا يعرفون أنفسهم ويتواصلون» وينه ون حقبة طويلة 
من الاغتراب والانعزال والجهل بعضهم ببعض» وأخذوا يتفاعلون معًا 
ويتبادلون هوياتهم الجزئية ومعاناتهم وآلامهم» ويستردون ذواتهم التي بددها 
القمع والاستبداد. 

المبدأ الجوهري في الديمقراطية هو المساواة السياسية بين الأفراد على 
أساس المواطنة. فلا تقبل الديمقراطية بأي تمايز على أسنامن العرق أو الدين أو 
الانتماء السياسي أو الطبقي» ا تباين في الأدوار والمكانة والحقوق 
والواجيات» وترفض أي تراتبية فى المواطنة بين الأفراد أو بين الجماعات 
القومية. المواطنة المتساوية هي شرط سياسي وتاريخي لكمال الدولة السورية 
ونضجهاء ومقدمة لشرعيتها واستمرارها وتجسيدها وحدة إرادة السوريين 
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جميعًا. بالتالي فإن النظام السياسي الديمقراطي المنشود يستمد شرعيته من 
المجتمع السوري بتنوّعه القومي والثقافي والاجتماعي والتاريخي القائم» 
ويجد أسسّه الواقعية في هذا التنوّع ويعكشه في مبادئه العامة. 

لا معنى للديمقراطية خارج الإقرار بتعدّد المعتقدات والهويات ا 
الثقافية. وأي نظام سياسي يستمد شرعيته من هيمنة أغلبية دينية» أو طائفية» أو 
أيديولوجية عرقي إنما يقوّض الديمقراطية وينتهك كل نزوع نحو المساواة. 
وكلَّ إقصاء صريح أو ضمني للأقلية يتنافى مع قاعدة العمومية والمساواة» 
ومطلب خضوع الأقلية ديمقراطيًا للأكثرية لا يعني انتهاك حريتها والإخلال 
بمبدأ المساواة واستبعاد الأقلية» لأن الغاية من ترجيح إرادة الأكثرية هي ليست 
فرض هيمنتها أو طغيانهاء بقدر ما هي ضمان حقوق الأقلية وممارستها. 


بالتالي يمكن وضع هذه الإجراءات باعتبارها أساسًا مرحليًا يفترض 
التوافق عليه بين أطراف المعارضة الكردية والعربية: 


- يتضمن حق تقرير المصير: الإدارة الذاتية والحكم الذاتي والفدرالية 
والكونفدرالية والاستقلال. وحق الاستقلال لا يعني بالضرورة وجوب 
الاستقلال» كما أن الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية» في السياق الديمقراطي» 
هما صيغتان من صيغ الاندماج الصحي القائم على الوحدة والتنؤع. 
- أي حل مرحلي عملي في ما يخص القضية الكردية في سورية يجب 
أن يخضع لمصلحة سورية العامة والإرادة السورية العامة فشن عن ارتباطه 
بالأوضاع الإقليمية والعربية والكردية والعالمية» وتوازنات القوى والمصالح 
والتناقضات المتشابكة. 


- الحلول القائمة على التوازن بين النظريات الحقوقية والاعتبارات 
السا هي المجدية فالحلول التى تتطلق من النظريات الحقرقية فحسب لا 


- يحتاج حق تقرير المصير إلى مرحلة انتقالية في سورية يجري خلالها 


290 


تجاوز آثار الدولة الشمولية وإعادة بناء الثقافة الوطنية والهوية السورية» ومن 
غير المنطقى وضعه على مائدة بناء الدولة السورية في اللحظة السياسية الراهنة 
رن غا للظروف والمعطيات التي خلقها النظام الشمولي. 

- الحل الإجرائي المناسب في اللحظة السياسية الراهنة هو الاعتراف 
الدستوري بالقومية الكردية وتوسيع نطاق الحكم المحلي في إطار وحدة 
سورية أرضًا وشعبًاء والعمل على إلغاء السياسات والمراسيم والإجراءات 
التمييزية كلها المطبقة بحق المواطنين ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض 
المتضررين» وإعلان القطيعة مع الإجراءات العنصرية والسياسات الإنكارية 
تجاه الكرد وقضيتهم» واستعادة عمومية الدولة وإعادة بناء الثقافة والهوية 
الوطنيتين على أسس ديمقراطية» وإعادة إنتاج مبدأ المواطنة في العلاقات 
الاجتماعية والسياسية. 


5 - مسألة التدخل الخارجى 

كان موقف هيئة التدسيق الوطنية واضحًا في هذا الشأن» وعبّرت عنه في 
وثيقتها التأسيسية فى 30 حزيران/ يونيو 2011» إضافة إلى إطلاقها اللاءات 
الشلاث (لا للعنف» لا للطائفية» لا للتدخل الخارجي) في مجلسها الوطني 
الذي انعقد فى أواسط أيلول/ سبتمبر 2011 في دمشق/ حلبون*. 


في حوار مع المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم إلى مجلة دويتشه فيله 
في 19 أيلول/ سبتمبر 2011 قال: «نحن لا نقبل التدخل العسكري الخارجي 
لأنه مدمر. وبقدر ما نرفض الاستبداد والفساد وحكم الحزب الواحدء فإننا 
نرفض في ذات الوقت الاحتلال أو العدوان العسكري؛ وبالتالي من يريد 
التدخل الخارجي لا نقبله» ولا نتوحد معه أبدًا. . الرؤية المشتركة لأطياف 
المعارّضة يجت أن :7 تحتوي على الحد الأدنى من الرؤية المشتركة على الأقل. 
في نفس الوقت هناك من قد يميل إلى تسل الانتفاضة كرد فعل» لكننا نصر 
على سلمية الانتفاضة الشعبية وعلى عدم الانجرار إلى العلنف). وكذلك في 


<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110918_syria_protests.shtml>. )22( 
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الحوار ذاته قال: «نحن نرفض الحماية الدولية إذا كان المقصود بها تدخل قوى 
دولية عسكرية» وأي حظر جوي هو بداية للتدخل العسكري»”. 
إذا أردنا مناقشة كيفية تعاطي هيئة التنسيق الوطنية مع قضية التدخل 


أولاء في الوقت الذي يرفع فيه المتظاهرون شعارات الحظر الجوي 
والحماية الدولية للمدنيين والمنطقة العازلة... وغيرهاء لا تفتأ الهيئة تكرّر على 
لسان شخوصها تصريحات ضد التدخل الخارجي» حتى أصبح هذا الأمر الشغل 
الشاغل للهيئة والنقطة المركزية في خطابهاء من دون الانتباه إلى أنه يمكن 
التعبير عن هذا التوجه بتعابير أخرى لا تُظهر الهيئة وكأنها تشحد الاعتراف 
بوطنيتها من النظام الذي افتقد بأفعاله وسلوكياته الصفات الوطنية كلها. 

ثانيًاء هذا الأمر له علاقة بانتقاء اللحظة المناسبة لأي تصريح إعلامي 
وعدم وضع الهيئة في سياق من يطمئن النظام باستمرار في شأن مسألة التدخل 
الخارجي والسماح له في هذه اللحظة بالذات بتقسيم المعارضة إلى «شريفة» 
واغير شريفة). 


ثالنّاء إن الدلائل في الخارج تؤكد أنه ليس هناك نية باتجاه حدوث تدخل 
عسكري» وبالتالي يجب عدم الانجرار لتصبح لازمة دلا للتدحل الخارجي» 
هي الأساس في الخطاب السياسي» وبالتالي تمركز الخطاب السياسي حول أمر 
يمكن أن يبقى في عداد الوهم السياسي. 

رابعاء لم تعب الهيئة نفسها في تقديم تصور تفصيلي للبدائل عن التدخل 
الخارجى باستئناء الحديث عن فكرة عامة فى شأن الاعتماد على الذات» أي 
لم تقدّم خطة مناسبة للشعب الذي يتعرّض للقتل والاعتقال والتعذيب واجتياح 
المدن. 


(23) أجرى الحوار علي المخلافي؛ مراجعة سمير جريس » انظر الموقع الإلكتروني: : //نطاخط> 


www.ncsyria. a php?action=show&id=2>. 
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خامسًاء لم تقم الهيئة بواجبها في تقديم شرح تفصيلي للرأي العام 
السوري في شأن المخاطر المترتبة على أي تدخل عسكري والآفاق المحتملة 


نستطيع القول أيضًا إن الحقائق السياسية تبقى أقوى من الشعارات؛ 
والجميع مضطر إلى التعامل مع هذه الحقائق حتى لو لم يكن يرغبها أو يؤمن 
بها. بالتالي» فإن هيئة التنسيق الوطنية والقوى الأخرى مضطرة إلى التعامل مع 
المسائل المتعلقة بالتدخل الخارجي وتفاصيله إذا أصبح هذا الأخير حقيقة 
واقعة» والأمر ذاته ينطبق على المجلس الوطني - وغيره - لو بقي أمر التدخل 
الخارجي في عداد الوهم السياسي. 


أما المجلس الوطنى فكان خطابه مشوّشًا فى هذا الشأن» لكنه كان أميّل 
يزوح إلى المطالبة جهارًا بالتدخل العسكري. إذ احتوى البيان التأسيسي 
للمجلس تناقضات في متنه» وجاء فيه #يعمل المجلس الوطني مع جميع 
الهيئات والحكومات العربية والإقليمية والدولية» وفق مبداً الاحترام المتبادل 
وصون المصالح الوطنية العلياء ويرفض أي تدخل خارجي يمس بالسيادة 
الوطنية»*6. وتابع: «واستجابة لنداء الثورة» يُطالب المجلس الوطني المنظمات 
والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوريء والعمل 
على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق 
الإنسان التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد 
القانونية في القانون الدولي»”. 


كما يمكن اكتشاف ذلك في التصريحين الإعلاميين الشهيرين لبرهان 
غليون ورياض الشقفة في يوم الإعلان عن المجلس» إذ أخذ كل منهما فكرة 
من البيان ووقف عندها على الرغم من أن الفكرتين متناقضتان (جاء في البيان 
رفض التدخل العسكري وفي الوقت ذاته طلب الحماية الدولية بالسبل كلها). 


<http://www.emaratalyoum.com/politics/news/20 1 1-10-02-1.427302>. (24) 
<http://www.emaratalyoum.com/politics/news/20 1 1-10-02-1.427302>. )25( 
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وبعد مجزرة الحولة أصدر المجلس الوطني بيانًا يدعو فيه مجلس الأمن إلى 
اجتماع فوري واتخاذ قرار باستخدام القوة وفق الفصل السابع في 26 أيار/ 
مايو 2012» «ويعتبر المجلس أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المجتمع 
الدولي لاتخاذ القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري بما في ذلك تفعيل 
البند السابع حيث يتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام 
القوة». 


في بيان للمجلس الوطني في 13 آذار/ مارس 2012 طالب المجلس 
بالتدخل العسكري بشكل صريح: «إن المجلس الوطني في الظروف الراهنة 
وفي ظل الحرب التي أعلتتها العصابة الحاكمة على الشعب السوري يطالب بما 
يلي: تدخل عسكري عربي ودولي عاجل من أجل إنقاذ المدنيين» يضرب آلة 
القتل والتدمير التي تستهدف المواطنين من دون تمييز»”27. 


على العموم؛ لا يكفي مناقشة مسألة «التدخل الخارجي» بكلمات بسيطة 
كما تفعل معظم المعارضة» سواء الموافقة قة على التدخل أم الرافضة له إذ تعالج 
الموضوع وتناقشه بإحدى كلمتين: نعم أو لاء فهاتان الکلمتان لا د تعبران إلا 
عاطقو ل سا إن مسألة «التدخل الخارجي» لا ُعالج من خلال طهرانية 
مريضة» ولا عبر براغماتية فجة» لا التعفف مفيد ولا الفجور مفيد في التعاطي 
مع مسائل سياسية دقيقة. ١‏ ۰ 

ظهرت المعارضة الطهرانية بمظهر الوطنى «الدرويش» عندما أصبحت 
تکرر ضباح مساء ء مقولة «لا للتدخل الخارجي»» وكأنها تطلب من النظام الذي 
افتقد كل شرعية وطنية» الاعتراف بوطنيتهاء وظهر الطرف الآخر من المعارضة 
متحلّلا من أي اعتبارات أو حسابات سياسية لها علاقة بالسيادة الوطنية أو 
بقسم آخر من السوريين الذين يتخوّفون على مستقبل البلد. 


إن أي خيار سياسي يفترض أن يوضع في المحصلة في ميزان الربح 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/684-houleh-massacre.html>. (26) 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/595-military-intervention.html>. )27( 
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والخسارة من زاوية المصلحة الوطنية. أي يجب مناقشة تفاصيل هذا التدخل 
- إن كان مطروحًا - وآلياته ومراحله ووسائله وأطرافه ومدّته وتأثيراته ونقاطه 
بمعنى آخر يجب أن تُناقش ونتفق على عرض محدد من التدخل الخارجيء أما 
المواقف العامة التي يجري اختزالها بنعم أو لا فإنها لا تقدم ولا تؤخر» وتثير 
البلبلة والفوضى والتشويش أكثر مما تقدّم من الفائدة أو الإنجاز الواقعي. 


هناك من يعتقد واهمًا أن العالم ينتظر رأي بعض الشخصيات أو القوى 
المعارضة كي يتدخل في الوضع السوري أو لا يتدخل. إذ يعتقد هؤلاء إن 
هم كرّروا صباحًا ومساء مقولة «لا للتدخل العسكري» فإن كلامهم سيمنع 
الدول الراغبة في التدخل بسورية من وضع الأمر موضع التطبيق. ويعتقد آخر 
في المعارضة أن سعيه إلى دفع هذه الدول من أجل التدخل هو الذي سيدفع 
«الخارج» إلى حشد الجيوش والتدخل. في الحقيقة إن المطالبين بالكل 
ليسوا قادرين على إقناع العالم بالتدخل إن كان العالم لا يريد التدخل أصلاء 
كما أن رافضي التدخل لا يستطيعون أيضًا إقناع العالم بعدم التدخل إن كان 
الأخير قد عقد العزم على التدخل» فهذا ال «الخارج» ليس رهن إشارة أحد 
ولا أحد يستطيع أن يمنعه أو يُحرّضهء وهو لا يتدخل إلا إن أراد هو أن يتدخل» 
وإن تدخّل فإنما يتدخل انطلاقًا من رؤيته واستراتيجيته ومصالحه. 


أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن الطريقة الفعلية التي يتعامل من خلالها 
المجتمع الدولي مع الوضع في سورية» فالواضح هو المراهنة حتى اللحظة 
السياسية الحالية على سقوط النظام السوري من خلال تآكله من الداخل» 
ربما بإجهاده وتشتيت قدرته العسكرية والأمنية. كذلك نعتقد أن إسقاط النظام 
السوري في تفكير الدول الكبرى لا بد من أن يتم من خلال رؤية وعمل 
متكاملين للمنطقة بأكملها والتعامل مع الملفات كلها التي يرتبط بها النظام 
السوري. معنى هذا أن التدخل على طريقة الغزو. كما حصل في العراق» وعلى 
طريقة الغارات الجوية وحماية الشوار الليبيين من حرب نظام القذافي عليهم» 
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كما حصل في ليبياء غير وارد تكراره في سورية» على الأقل كما تبدو الأمور 
حتى لحظة كتابة هذه الدراسة. 

لكن إذا أردنا وضع خطة إعلامية سياسية صائبة للتعاطي مع مسألة التدخل 
الخارجي» فإننا نضع الملاحظات الال اعارا اطا س هة 


- النظام هو من يدفع البلاد نحو التدخل الخارجي: إن من يدفع باتجاه 
التدخل الخارجي هو سياسات النظام الحمقاء منذ اليوم الأول للشورة 
فالسياسات الغبية هي مصدر وأساس لكل تدخل خارجي من أي نوع» ولا 
تفيد هنا دعايات النظام في شأن وجود مؤامرات عربية ودولية ضده» إذ ليس 
من المعقول أن تتآمر الأغلبية العظمى من الدول وتتوافق ضد النظام. فهذه 
الدعاية مُفتّقدة الحجة وتتناسى أن سلوكيات النظام هي التي تجرّه من حفرة 
إلى آخرى» وهذا يذكرنا بخطاب نظام دام جين الاس فلو لو کي 
هذا النظام حماقته الكبرى بغزو الكويت لما جاءت جيوش العالم لتعلن نهايته. 
وبالقياس يمكن القولء لو لم يقمع النظام السوري شعبه ويمارس فنون القتل 
والتعذيب والتهجير كلها لما تحرك العالمان العربي والدولي ضده. 


- الطاقة الذاتية للحراك الشعبى هى الجوهر والأساس: الحراك الشعبى 
هو أساس الثورة السورية» ولذا يجب أن يكون له الأولوية في عملية التغيير» 
وأي دعم عربي أو دولي هو عمل ثانوي. للحراك الشعبي في سورية منطقه 
الخاص وآلياته التى لا تتأثر بحركة المعارضة السورية من جهة» والمجالين 
العربى والدولى من جهة ثانية» وهذا يعنى اعتماد الحراك الشعبي على جهده 
وخططه الذاتية» خصوصًا مع وجود أمراض كثيرة داخل المعارضة تمنعها من 
صعودًا وهبوطاء ومتغيرة بحسب المصالح المعقدة. 

- التدخل الخارجى قائم والمطلوب إدارة حكيمة له: دفع النظام الأمور 
إلى الحد الذي أتاح التدخل في الأزمة السورية لمعظم القوى والدول الإقليمية 
(تركياء إيران» العراق» حزب الله) وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي 
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والولايات المتحدة» إضافة طبعًا إلى جامعة الدول العربية ودولها. بالتالي 
و مهامة التعارضة السوزية القيام بإدارةمدكيبة لهذا التدخل بالانسناة إلى 
مصالح الشعب السوري ككل والمصالح السورية العُليا. 

- الحماية الدولية للمدنيين والقانون الدولي الإنساني: إن طلب التدخل 
الدولي في هذا الفسفوى لحت لقعب الور قو الكل هرما عاد 
إنساني ولا يخضع لاعتبارات السياسة؛ وهو حق أساسي للشعب ا 
ويشبه تمامًا طلب المعونة الدولية عندما تقع كارثة طبيعية مثل حدوث زلزال 
أو بركان أو فيضان أو أي كارثة طبيعية أخرى تهدّد أرواح البشر. وهنا يجب 
اللجوء إلى استخدام هذا القانون واستثماره بما يساعد في حماية المدنيين. 


يجب في هذا الشأن التخلي عن المثال الليبي في التعامل مع الحدث 
السوري وإسقاط مرتكزاته وآلياته من الذهن السياسي والشعبيء والعمل 
على ترجمة مبدأ «التدخل لحماية المدنيين» الذي دخل أروقة الأمم المتحدة 
والقانون الدولي في عام 2005 بحسب الوضعية السورية بكل جوانبها السياسية 
والجغرافية والسكانية والتاريخية. ولأنْ مفهوم مبدأ الحماية الدولية وتطبيقه أمر 
دقيق وحسّاس بالفعلء فإِنّه يجب العمل على إيجاد صيغة جديدة غير مسبوقة 
aT‏ 
من جهة» وتفادي التدخل العسكري المباشر على الطريقة يقة الليبية من جهة ثانية 
وأعلن المجلس الوطني مرات عديدة هذا يل 


«اتقدم المجلس بطلب رسمي في نوفمبر/ تشرين الثاني2011 لبجعاية المدنيين 
إلى كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة»؛ لكنه لم يقدم تصورًا متكاملًا في 
هذا الشأن29. 


فى هذا الشأن أيضًا فإن الضغط الخارجي» على شاكلة مواقف وتصريحات 


وعقوبات خاصة بالنظام وإرسال مراقبين عرب ودوليين وإعلام أجنبي» هو أمر 


<http://ar.syriancouncil.org/issues/item/108-arab-initiative.html>. )28( 
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لا خلاف عليه» بل ضروري لحماية المدنيين» لكن يفترض البحث عن وسائل 
وآليات أكثر نجوعًا وتأثيرًا. 

- التفريق بين السيادة الوطنية وسيادة النظام الحاكم: لم تكن سورية خلال 
أربعة عقود خلت دولة وطنية بالمعنى المعروف» بل لم تكن دولة أصلاء لأنها 
ببساطة كانت دولة النظام الحاكم» وبالتالي ليس من الغريب أن تختزل «السيادة 
الوطنية» لتصبح سيادة النظام الحاكم فحسبء ولذلك عاش السوريون ردحًا 
طويلا من الزمن في ظل «الوطنية» المفصلة على مقاس النظام الحاكم» وأصيبوا 
بتشوّهات وأمراض في الانتماء الوطني. في الدولة الوطنية الأمر مختلف. 
فالشعب هو السيد والحاكم» وهو يسود ويحكم من خلال المؤسسات» وعبر 
الآليات الديمقراطية» بعد أن يبنى الدستور الوطنى» وهذا الدستور أساسه 
ومر كه وموفاء اكرام حرق الانسان. لذلك کد المفهوم السوي للسيادة 
الوطنية بمدى احترام حقوق الإنسانء وهنا يصبح «الوطن» معادلا للدستور 
الديمقراطي وحقوق الإنسان وليس مجرد قطعة أرض وجغرافيا. 

لم يكن النظام السوري يملك شرعية داخلية في أي لحظة سياسية خلال 
العقود الأربعة المنصرمة» بل استند إلى المشروعيات الخارجية لبقائه» وعندما 
بدأ يفقد هذه الشرعية الخارجية لم يسعَ إلى اكتساب أخرى داخلية» بل حاول 
ولا يزال إعادة البحث عن غطاء أجنبي جديد والاعتماد على توازنات وعلاقات 


أقامت السلطة السورية خطابها الشعبوي الديماغوجي على تقبيح فكرة 
تدخل المجتمع الدولي عند الرأي العام السوريء ونجحت في ذلك واطمأنت 
إلى أنه صار بإمكانها العبث كما شاءت بشعبها من دون خوف من أن يتوجّه إلى 
طلب النجدة والمساعدة من الخارج. وينبع هذا الخطاب من الادعاء بان تدخل 
المجتمع الدولي» خصوصًا منظماته الإنسانية» يشكل خرقا لمبادئ السيادة 
الوطنية» فى حين أن السيادة الوطنية الحقة هى سيادة الشعب والمؤسسات 
الوطنية المنتخبة والمستندة إلى الإرادة الشعبية الحرة والملتزمة بمبادئ حقوق 
الإنسانء ولا يمكن بأي حال تقليص مفهوم السيادة ليقتصر على سيادة النظام 
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السوري» الفاقد الشرعية» وتحويلها شعارًا للاستبداد السياسى وكبت الحريات 
العامة. 


و 

- ما المطلوب إذا أرغم السوريين على السير في طريق التدخل العسكري» 
وما هي المعايير والشروط؟ حال وصلت الأمور إلى طريق مسدودة» وأرغم 
السوريون على التعاطي جديا ورغمًا مع مسألة التدخل العسكري» فإنه لا ينفع 
هنا الموقف الرافض أو المؤيد» ويجب التعاطي مع هذا الاحتمال بالتفصيل من 
باب تخفيف أي آثار سلبية قد تترتب عليه: 

ه التدخل من خلال حضور وازن للأمم المتحدة على حساب القوى 
الكبرى» وبإشراف وقيادة عربيين. 

« التدخل محدود بسقف زمني لا يتم تجاوزه إلا بقرار من معارضة 
موحّدة. 

ه تدخل لا يترتب عليه انتقاص من السيادة الوطنية» لا على مستوى وحدة 
الأرض السورية» ولا على مستوى وحدة الشعب السوري. 

ه تدخل لا يلزم سورية والسوريين بأي اتفاق تسوية لا يضمن عودة 
الجولان إلى سورية أو ينتقص دور سورية تجاه القضية الفلسطينية. 

« القرار السياسى من الألف إلى الياء فى خصوص التدخل ومستواه 
وحدوده هو بيد المعارضة السورية الموحّحدة. 

« إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام هي بيد السوريين فحسب» 
وبإشراف الجامعة العربية. 


٠‏ تصور محدّد للتكلفة المادية والبشرية للتدخل العسكري وحسابها 
بميزان الربح والخسارة استنادًا إلى الحالة الراهنة. 


٠‏ عدم المساس بالقدرات الاستراتيجية للجيش السوري. 


ه التدخل العسكري البري في أضيق نطاق ممكن وفي الحدود التي 
تقتضيها الحاجة. 
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ه مشاركة قوات عربية كلما كان ممكنًا على حساب قوات الأمم المتحدة 
وأن تنحصر مهام هذه الأخيرة في الحيز غير البري قدر الإمكان. 


ل وجود مراقبين عسكريين عرب مستقلين وذوي كفاءة عالية ليقدموا 
تقارير سريعة في شأن التزام التدخل العسكري بالحدود التي تم الاتفاق 
عليها. 

ه وجود جاهزية إغاثية وإنسانية عالية المستوى من الأمم المتحدة 
والجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي للتخفيف من أي آثار كارثية أو 
ضارة. 


٠‏ ضمان تحييد أي آثار إقليمية أو دخول دول أو قوى أخرى بما يؤدي 
إلى خلط الأوراق وضياع البوصلة. 

قد تبدو النقاط السابقة خيالية وغير ممكنة التطبيق فى حال حدوث تدخل 
عسكري» لكن من الضروري وضعها في الاعتبار لتخفيف الأضرار المتوقعة» 
كما من المهم أن يكون لدى المعارضة خطاب سياسي تفصيلي تستند إليه مثل 
بوصلة للتحرك والعمل والتعاطي مع القضايا السياسية المستجدة. 

- السلمية والعسكرة: الشائع في خطاب المعارضة السياسي هو عبادة 
الكلمات» على الرغم من أن عنوان الثورة السورية هو الحرية» والإنسان الحر 
لا يعبد الكلمات» ولا يقتنع بأن تصبح بعض التعابير مقدّسة وغير قابلة للنقاش 
والمساءلة. إذ إن تحوّل المرء ليكون عبدًا لكلمة ما أو عبارة ما هو المقدمة 
الطبيعية ليصبح عبدًا لأصحابها ولكل ما يرتبط بهذه الكلمات والتعابير» بل 
إن الحر يضع دائمًا اشتراطات وضوابط محددة على المقولات كلها. من هنا 
فإن تعبير «الجيش الحر» لا هو مقدس ولا هو دنس» ويحتاج دائمًا إلى إعادة 
نظر وتقويم ووضع المعايبر الضرورية كي يخدم أهداف الثورة. ونلاحظ أن 
معظم بيانات القوى السياسية وتصريحاتها تكاد تتعامل مع تعبير «الجيش الحر) 
باعتباره كافيًا ويحمل الدلالات والمعاني كلهاء إلى درجة أننا لا نسمع تمييرًا 
واضحا فى الخطاب السياسى بين مختلف الجماعات التى تعلن انتماءها إلى 
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الجيش الحرء كما لا نجد - إلا في ما ندر - من يتعامل مع خيار العسكرة 
باعتباره خيارًا اضطراريًا وحالة واقعية وليس خيارًا مبدئيًا. 


ربما كنا نطمح أن يقوم الجيش السوري باتخاذ موقف مماثل للموقف 
الذي اتخذه الجيش المصري أو التونسيء ذلك لم يحدث لأسباب يعرفها 
القاصى والدانى. ومن الطبيعى والحالة هذه أن تحدث انشقاقات صغيرة» ومع 
أن تسعى الانشقاقات الصغيرة إلى الالتقاء والتنسيق والتعاون وتشكيل جيش 
مصغر من المنشقين وبعض المدنيين المتضررين من عنف النظام. 


بعض أطراف المعارضة تجاهل وجود الجيش الحرء على الرغم من 
الحقائق السابقة» وظلت تنادي بسلمية الثورة ورفض العسكرة» وكأن الواقع لم 
يتغير حولهاء مثل هيئة التنسيق الوطنية. لكننا نعتقد أن هذا الحرص المشروع 
لا يبتر عدم دعم مجموعات عسكرية انشقت عن الجيش وتعلن أن هدف 
عملياتها هو حماية المتظاهرين من بطش الآلة الأمنية وحماية القرى والبلدات 
والمدن من الاقتحامات التي تتعرض لهاء على الأقل على مستوى الخطاب 
السياسي. لذلك يمكن القول اليوم إن أي رؤية لا تضع التعامل مع قضية 
الجيش الحر على جدول أعمالها هي رؤية قاصرة. إذ إن تحوّل هذا الجيش 
إلى حقيقة واقعة» سواء أحببنا ذلك أم كرهناه» يتطلب وضع رؤية للتعامل معه؛ 
ولا شك في أن وضع معايير لهذا الجيش ولعملية العسكرة هو أمر غاية في 
الضرورة» ومنها: 


- أن يعمل الجيش الحر أو أي جهات مسلحة أخرى تحت مظلة سياسية 


واحدة واضحة المعالم ولها رؤية لسورية المستقبل» والتزام هذا الجيش بالبقاء 
تحت سلطة هذه المظلة السياسية اليوم وخلال الفترة الانتقالية حتى يعاد النظر 


فى إعادة بناء المؤسسة العسكرية وهَيكلتها. 


- التزام الجيش الحر بالتقاليد العسكرية المعروفة في الجيوش كلها من 
حيث الأوامر والتنفيذ والانضباط العسكري ووحدة القيادة. 
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- التزام الجيش بالأخلاقيات المعروفة في مجال التعامل مع المدنيين 
والأسرى ووسائل الإسعاف الطبي. 

- حصر مهام هذا الجيش في حيزين اثنين هما حق الدفاع عن النفس 
الاقتحامات التى تتعرض لها. 

- عدم اتخاذ الانشقاقات لأي طبيعة مذهبية أو طائفية» والحرص على 
إبراز الروح الوطنية الجامعة» وانعكاسها في مختلف المجالات» ومن بينها 
تسسات الات المتشقة أو التشكلة: 


- والأهم من ذلك كله أن تبقى المظاهرات السلمية والمقاومة المدنية هي 
أساسن الثورة السورية وجوهرها. 


من هناء فإن أي عمل عسكري لا يلتزم بالمعايبر السابقة لن يخدم الثورة 
السورية» بل سيتحول إلى عبء حقيقي عليهاء وسيجلب مخاطر متزايدة 
على الدولة والمجتمع السوريين. والشجاعة السياسية والأخلاقية تفترض 
بنا أن ندين أي عمل مسلح يخرج على هذه المعايير» فالإخلال بالمعايبر أو 
الاشتراطات السابقة من شأنه أن يجر البلد والسوريين إلى كوارث لا تنتهي. 
كما من شأنه أن يأخذ الثورة السورية بعيدًا من الأهداف التي أعلنتها لنفسهاء 
إذ ستكون الفوضى هي المصير الذي ينتظر السوريين حال لم يتم التقيّد 
بالاشتراطات المذكورة. وجاء فى بيان للمجلس الوطنى ما يفيد هذا المعنى 
ف لبان رقا مکی اسمارى کی فقن .1 اذا ارس 12072 على 
المجلس الوطني أن يتحمل مسؤولياته أمام الواقع الجديد» وأن يعمل على 
الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار السلاح واستعماله» ومنع 
أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة 
الوطنية العليا»*. 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/574-snc-statement-on-the-formation-of- )29( 
military-bureau.html>. 
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كذلك جاء في البيان ذاته: «وفي سبيل تعزيز قدرات الجيش الحرء قرر 
المجلس الوطني السوري إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين 
ومدنيين» يكون هذا المكتب مسؤولا عن متابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة 
المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة» وتعريف 
مهماتها الدفاعية» ووضعها تحت الإشراف السياسي للمجلس الوطني السوري 
وتنسيق نشاطاتها مع الاستراتيجية العامة للثورة)*. ۰ 

كى تتحقق هذه الاشتراطات فإن دور السياسيين أساسي في هذا المضمار 
من خلال التأكيد الدائم على الالتزام بها ومحاولة إقناع المنشقين عن الجيش 
النظامي بالالتزام بها وتبيان مخاطر الابتعاد منها. كذلك هناك دور رئيس 
أيضًا للقيادات العسكرية المنشقة في التأكيد على الالتزام بالمهنية العسكرية 
والأخلاقيات العسكرية التي لا تتعرض للأسرى والمدنيين بالسوء مهما كان 
انتماؤهم وتوجهاتهم ودورهم وعدم تنصيب أنفسهم قضاة يحاكمون الناس 
ويتخذون القرارات بشأنهم من دون محاكمات نزيهة وعادلة من جهات قضائية 
مستقلة ومعترف بها من الشعب السوري» والأهم عدم الاندراج في خطاب 
طائفي مقيت يقدم للنظام كل ما يحتاجه من مبررات ومسوغات» ويساهم في 
فرت الستوويين من الو رة والمستقبل. 

من الضروري الانتباه إلى أن المعركة مع النظام طويلة الأمد. وتحتاج إلى 


التحلى بالصبرء وإلى تحقيق التفوّق عليه في المجالات كافة» وخصوصًا في 
المجال الأخلاقي والقيمي. 


6 - الرهان المستقبل 

أظهرت المحطات السياسية منذ انطلاقة الشورة السورية أن المعارضة 
السورية لم تكن على مستوى الثورة والتضحيات التي قدمها الشعب السوري 
للظفر بالحرية والكرامة» بل أصبحت بتحالفاتها وألوانها وقواها كلها عبئًا على 


<http://ar.syriancouncil.org/press-releases/item/574-snc-statement-on-the-formation-of- )30( 
military-bureau.html>. 
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الثورة. كما برز جليًا أن الانتصارات التى تحققت حتى اللحظة للثورة السورية 
لا فضل فيها للمجلس الوطني أو هيئة التدسيق الوطنية أو سائر التشكيلات 
السياسية الأخرى. إنما هي ا من إصرار الشورة على الأرض» ومن الأداء 
السياسي الهزيل للنظام وأخطائه. وأعتقد اليوم أن الحقيقة السياسية والأفعال 
المهمة تجري وتكمن خارج قوى المعارضة» على الرغم من احترامنا تعبيراتها 
السياسية كلها وحقها في المشاركةء وبالتالي فالمظلة السياسية التي يستحقها 
الشعب السوري وتكون بقامة الثورة العظيمة لم تولد بعد. 1 


سياسات إدارة الأزمة السورية: 
دالادارة بالاأزمة›؟ 


عقيل محفوض 
مقدمة 


فتكلت. الأزمة انسور مدعل ما 2 تقريبًا للتحقّق من المدارك التقليدية 
أو النمطية في شأن السياسة السورية» وطبيعة إدارتها للآزمات» خصوصًا ما 
يتعلّق بتحريك أوراق «اللعبة» وإدارة المخاوف ومدارك التهديد الداخلية 
والإقليمية والدولية من أي تغيبراتٍ ناشطة في الوضع السوري (صندوق 
باندورا!). كما شكلت مُتَاسَبَةَ للتحقّق من طبيعة السياسات والرهانات الإقليمية 
والدولية الهادفة إلى تغيير النظام (وليس الاكتفاء بتغيير سلوكه)» ريما بصرف 
النظر عن التداعيات (أو الأثمان) المحتملة للتغيير. 


تتألف e‏ ا وإطارٍ منهجي؛ و ا مباحث رئيسةء يتناول 
الرئيسة لإدارة الأزمة وتتمثّل ب «موقف النعامة»» و«الإطفائي 3 و«المُطْمَيْنَ) أو 
«الواثق)» و«المستبق)» و«المقامر» أو «الْمَغْامِر)؛ وأما ا الثالث فيتناول 
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الديناميات العميقة لسياسات إدارة الأزمة وتتضمّن: سياسات «المنوال»» 
و«الضغط المخيالي»ء و«الضغط القيمي»» و«صندوق باندورا»؛ ويدور المحور 
الرابع حول السياسات أو الأنماط المحتملة في إدارة الأزمة وتتمئّل ب: «خيار 
شمشون»». و«طائر البشروش»»› و«خيار الإسكندر» أو «عقدة غورديان»؟ 
و«الحرب الهجينة»؛ ويتضمّن المحور الخامس النتائج والاستخلاصات أو 
«الإشارات والتنبيهات». وأخيرًا الخاتمة. 


تنطلق الدراسة من مقولة أساسية تتمئّل ب «الإدارة بالأزمة)» إذ تكون 
الأزمة هي نفسها «الجذع» الذي تتمخض عنه أو تتولد منه «الحلول» 
للاختناقات والتجاذبات والتعارضات الراهنة» لما يخصٌ ا نفسها أو 
الأطراف - اللاعبين المعنيين بهاء وحيث إن الأزمة : مة تشكل ١تحَذيًا‏ مائلة» في 
الداخل والخارج وللداخل والخارج» فإنّها تُمَكل : في الوقت نفسه «فرصة 


ان 


المنهج والمفاهيم الرئيسة 

تتوسّل الدراسة إطارًا منهجيًا وبناءً مفاهيميًا مركبًا يمكن تكثيفه في 
ارين الأول تفن المقهوم الرقيس لللاراشحة وهو «الإدارةبالازمة» الذي 
يقارب معانى (الأزمة هى الحل» اشتدي أزمة تنفرجي). والمستوى الثاني 
يتضمن ا تحليل أو اط سجاه رة تتمكّل ب: رت د 
و«الإطفائي» و«المُطمَيّن) أو «الوّائق 2 و«المشتبق» و«المَقَامر) / و «المُغَامر)؛ 
وكذلك «خيار نا و«طائر البشرُوش». 


a‏ «الإدارة بالأزمة»» أ لموقف الأزمة سمات «بدئية» أو «جذعية»» 
وأنَّ ما تتمخّض عنه ليس «وضعًا» لمولود» وإِنّما صيرورة أمور تخضع في كل 
لحظة لتداخلات وفواعل ورهانات و ومواجهات... إلخ» تجعل من 
الخد نفسه عرضة ة للتغيير» وهذا نوع من «التخليق» الناشئ عن «صيرورة» 
واهندسة» و«تَدّخُل» فواعل عديدة. 

خت إن الآزنة كذلك» فزن الأطتراف جع هن الأزمة تفا مدعلا 
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للخروج منها! ونحن هنا لا نتحدّث عن «مؤامرة» بالمعنى الإنكاري والتأثيمي 
المعروف» وإنما عن «افتعال» و«اختلاق» حالات ومسارات وسياسات في 
إطارهاء أو على صلة بهاء بهدف التدخل على «الأزمة» والتأثير فيها و«إدارة» 
تحولاتهاء بكيفية تحقّق - ما أمكن - أهداقا اس تة اغا وا 
ولا نميه ااانه تي أن هذا المفهوم (الإدارة E TE‏ 
التقضّي والاختبار. 
تنطوي سياسات إدارة الأزمة على أنماط استجابة عديدة» لكنَّ الدراسة 

ترز على مداخل تحليل أو أنماط رئيسة تتمئّل ب: موقف «النعامة)» 
و«الإطفائي», و«المُطْمَيْنَ) أو «الواثق ci‏ و«المُسْتبقَ) و«المُقَامرا أو «المَعَّامر»» 
وهي من بين مداخل تحليل عديدة للتعامل مع الأزمات» وإذ تحافظ الدراسة 
على المسمّيات المذكورة, إلا تھا لم تلتزم معانيها الواردة فى «مظانّها». وإنما 

قَدَّمَنْها بكيفية مختلفة» كما أخذت بالاعتبار الإضافات المُقترحة في تقرير 
سورية 37 © ونضيف هنا أنماط استجابة محتملة وتتمثّل ب «خَيّار 
ن و«طائر البشروش». وسوف نأتى على بيان معانيها فى محاور 
الدراسة وفقراتها. ۰ 


أولا: الإطار العام للأزمة أو لإدارة الأزمة 


تشهد الأزمة السورية استحالة راهنة أو مرحلية ل «الحسم» (بأي اتجاه 
كان) أو «التسوية»» لا تَرَاجُع ولا تمذم إذ تنتقل سياسات الأزمة» أو بالأحرى 
إدارة الأزمة بين «عجزين)» ويدرك الجميع أن ما هو فيه الآن هو الذي سيؤسّس 
لما سيأتي» وكل ذلك يتمخخض عن الحدث نفسه» لكنه يتوقف على نتيجة إدارة 


(1) بصدد موقف «النعامة»» و«الإطفائيّ», و «المْطْمَئنَ) أ و «الوائق»» و«المستبق»» انظر: ميشال 
غودي وقيس الهمامي؛ «الاستشراف الاستراتيجي: المشاكل واا (كراس لييسور (Cahier‏ 
du Lipson‏ رقم 0» ط 6» باریس» 2005)» ص 16-5. وانظر أنماطا أخرى مثل: «(المقامرا أو 
«المغامر»» «الانتقائي» «المستبق الحذرا» «العْبذر في: محمد جمال باروت» محررء التقرير الوطني 
الاستشرافي الأساسي الأول لمشروع «سورية 2025»: المحور السكاني والمجالي (دمشق: برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة تخطيط الدولةء 2007). 
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الأزمة نفسهاء ومن ثمّ فإن الأزمة هي نفسها مصدر تهديدء وهي فرصة في الآن 
نفسه» لكن ليس بما هي حدث وكفى» وإنما بما هي صيرورة» عملية» رهان.. 
إلخ. ويمكن التركيز على عوامل تحدّد ملامح الإطار للأزمة أو إدارتها في 
النقاط التالية: 


- تدخل الأزمة السورية مرحلة حَرجة» واا لانت طا راتا اة 
«الحرب الأهلية»©» وهذا يعني أن «التسوية» يجب أن تكتسب - بأسرع ما 
يمكن - مقام الضرورة والإلحاح» على اعتبار أن ذلك «إما أن يحدث الآن أو 
يفوت الأوان)0©! 


- يهدد استمرار الأزمة بتحويل سورية إلى «دولة فاشلة».“ وذلك 
من مدخلين: الأول إن إسقاط النظام سوف يودي - بحسب بعض التوقعات 
والمؤشرات - إلى عنف إثني ومذهبي. .. إلخ؟ والثاني» إن استمرار النظام يعني 
استمرار سیاساته» أي ادان الأزمة» ومن ثمٌ الوصول إلى النتيجة نفسها. 

- إن الخلاف في البيئة الدولية والإقليمية حول الحدث السوريء ربّما 
يدفع الأطراف إلى التمشك بسياسات تشبه ديناميات «المسألة الشرقية» 
الموروثة» سوريًا وعربيًا وتركيًا وغربيًا عن الفترة العثمانية» إذ ب يتم التوصّل إلى 
«توافق موضوعي") (بين مختلف الفواعل الإقليمية والدولية للأزمة؟) في ان 
المحافظة على النظام بشروط معينة؛ أو مجرّد تخفيف النمط وتأجيل الحسم 
إلى فترات لاحقة. 


- يُنظر إلى المنافسات والتجاذبات الدولية في خصوص الأزمة البستووية 


International Institute For Strategic Studies (I[ISS) «Syria: Inevitable Descent into انظر مثلا:‎ )2( 

Civil War?,» (Strategic Comments; vol. 18, Comment 7, March 2012). 

(3) انظر- مع بعض التحفّظ - التقرير التالي: مجموعة الأزمات الدولية» «إما الآن أو سيفوت 

الأوان: عمليّة انتقالية متفاوض عليها لسورية»» (إحاطة سياسية حول الشرق الأوسط؛ رقم 2 دمشق؟ 
بروكسلء 5 آذار/ مارس 2012). 

(4) فى شأن مفهوم «الدولة الفاشلة» انظر مثلا: Marla ©. Haims [et al.], reaking he‏ 

Failed-State Cycle, Occasional Paper (Santa Monica, CA: RAND Corp., 2008), and Stephen D. Krasner 


and Carlos Pascual, «Addressing State Failure,» Foreign Affairs, vol. 84, no. 4 (July-August 2005), pp. 
153-163. 
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على آنا لاخر مو لجهات الخ ت النارذة 2 وخصوصا ما تعلق قد ات 
الموقف الروسي والصيني“ التي ت تعتبر أن سورية هي خط دفاع عن تلك الدول 
بوجه «الهيمنة الغربية». 


تشم المواجهات الراهنة» بحرب متعدّدة الأشكال والوسائطء أو 
«حرب هجينة» ۷١‏ ۲4طر1) من عناصر داخلية وخارجية”)» واتباع ديناميات 
«إخراج» السوفيات من أفغانستان. وهنا يدور كلام كثير عن ف التلاح 
والمال إلى عدد كبير من المجمرعات أو النظيماتك الا ةة التي a.‏ 
حالة «غير منتظمة»” واغير موحدة» في الداخلء كما تتبع لجهات مختلفة 
في الخارج. وهناك كلام عن ارتباط ذلك» أو جانب منه» بطبيعة العلاقات 
«الجديدة» التي تربط الولايات المتحدة (أو الغرب) وَقُوى الإسلام السياسي 
فی المنطقة. 


يحاول كل طرف الرّهان على الأزمة نفسها (مدى نجاحه في إدارتها) 
وما تَعِدُ به من منظوره هوء ومن ثم فإن «الأزمة هي الحل»؛ مع كل الغموض 
والالتباس» ومع المخاطر كلها الكامنة فيها والمتولدة عنها. . والواقع أن الأطراف 
- حتى الآن - تتمسّك ب «الأزمة» وتقطع مع أي إمكانية ل «التسوية». لأن 


الأزمة هي - حتى الآن أيضًا - الاستثمار الأفضل (في ظل العجز عن حسم 
الأمور). ومن ثم يجب «الإمساك» بها ما أمكن! 


(5) فؤاد عجمى» «سوريا: معركة الحرب الباردة الأخيرة.» النهار» 9/ 2/ 2012. 

(6) انظر مثلًا: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» «ما الذي 
يحدّد الموقفين الروسيّ والصينيّ من الأزمة في سورية؟)» (تقدير موقفه المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة» 8 شباط/ فبراير 2012). 


Frank 0. Hoffman: «Hybrid vs. Compound : في شأن مفهوم «الحرب الهجينة»» انظر مش‎ (7) 
War» Armed Forces Journal (October 2009), on the Web: <http://www. armedforcesjournal. 
com/2009/10/4198658> (Accessed 28/3/2012), and Conflict in the 21st Century: The Rise of 
Hybrid Wars (Arlington, Va: Potomac Institute for Policy Studies, 2007), on the Web: <http:/www. 
potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar 0108.pdf> (Accessed 28/3/201 2). 
Joseph Holliday, «Syria’s Armed Opposition,» (Middle East Security Report; no. 3, انظر مثلا:‎ (8) 
Institute for the Study of War (I[SW), March, 2012). 


(9) هنري كيسنجر» «أميركا والمشهد العربيّ... دعوة للابتكار»» الاتحاد. 2/ 4/ 2012. 
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ثانيًا: الأنماط الرئيسة لإدارة الأزمة 
يمكن تحديد الأنماط الرئيسة لإدارة الأزمة فى نقاط عدة» معتمدين فى 
ذلك على «الأنماط التكرارية» ال خخ هن الا رمات السناسية و فر فن ألها 
ملائمة لتناول سياسات إدارة الأزمة السورية» «الإدارة بالأزمة». وأما النقاط - 
الأنماط المقترحة فهى: 


1 - «النعامة» 


هو سمة سياسات «تتجاهل» طبيعة الأزمة ولا تعترف بها إلا في جوانب 
منها أو فى بعض مظاهرهاء واک ع حزان ا وار اة واد 

في الموضوع» وهذا تعبي رمزي ولا يُحيل دائمًا إلى سياسات واقعية» إذ إن 
السكوت والتجاهل قد يعنيان التأجيل أو ترجيح عوامل وفواعل واستجابات 
أخرى. وقد يُحيلان أيضًا إلى سياسات لاعقلانية أو براغماتية. 


عبرت جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة عن موقف «النعامة» هذاء من 
خلال اتجاهل» ل أبعاد وفواعل جوهرية للأزمة» ولعل أكثرها تجايًا هو ما كان 
لدى النظام نفسه الذي ظن نفسه بعيدًا من تأثيرات «الربيع العربي» بناءً على 
مدارك وأيديولوجيات وليس مُعطيات واقعية. حتى إن الرئيس بشار الأسد قال 
قبل فترة قصيرة من اندلاع الاحتجاجات: «إن على الحكام العرب الاستجابة 
اكرات شعوبهم. وإن التظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق حقبة 
جديدة في الشرق الأوسط». وقال: «إن لم ترّ الحاجة إلى التغيير قبل ما 


حصل في مصر وتونس» فقد أصبح متأخَرًا أن تقوم بأي تغيير»؛ واستبعد «تبتي 
إصلاحات سريعة وجذرية». وحَذْرَ من أن المطالب بالإصلاحات السياسية 


السريعة قد يكون لها ردّة فعل سلبية «في حال لم تكن المجتمعات العربية 
جاهزة لها»'. 


(10) حديث الرئيس بشار الأسد إلى: وول ستريت جورنال» 31/ 1/ 2011. 
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الاحتجاجات تقول: ١لا‏ ب من الاحتفاء بالعناصر المشتركة بين أبناء لغة الضاد 
اليوم» وثوراتهم الحالية» وانتقالها من بلد إلى آخرء والتي تؤكد على وحدة الأمّة 
العربية وقضاياها»27. وقالت في مقالة أخرى: إن ما حدث «إلى حد الآن من 
ثورات كان يصعب تخيّلها في الربع الأخير من العام الماضي». و«إن الثورة 
العربية في بداية القرن الواحد والعشرين هي ثورةٌ ضدّ الفساد والقمع وارتهان 
إرادة الحكام للأعداء ولكنها أيضاغورة لاسكرداذ مقذوات الذات».. الهائورة 
تريد إعادة كتابة التاريخ العربي المعاصر»”'. 


اعتقد النظام أن مفتاح النجاح يكمن في تكرار تجربة السياسة الخارجية 
على الصعيد الداخلي”' وأما أن شيئًا من هذا لم يحدث فقد يعني ذلك 
الاكتفاء ب «النجاح» على الصعيد الخارجيء فيما يمكن تأجيل الإصلاح 
الداخلي إلى ما لا نهاية» على اعتبار سورية بلدا «لا داخل له». 

اتسمت استجابة النظام أول الأمر ب «الصدمة» و«العجز» عن تفسير ما 
يجريء لكن انكشاف المشهد على تأثير إقليمي وعالمي واسع كان صدمة 
أخرى» لم ينفع معها الموقف فكان لا بد من التطلّع إلى استجابات أخرى» 
ومنه موقف النظام تجاه الحدث السوريء في لحظته «البدئية)» صحيح أنه أقرٌ 
بأحقية المطالب وصوابيتهاء إلا أنه تجاهل أبعادها العميقة. 


يمكن القول إن شيئًا من ذلك وَس تفاعل المعارضة أيضًا التي فوجئت 
بالاحتجاجات أو الحراك «غير المسبوق» الذي ١تَمَوَقَ)‏ على خطابها ودينامياتها 
السياسيةء لكنه لم يحل - على الأقل في البداية - إلى قصدية «ثورية» كما 
ذهبت التأويلات» كما أن تحوّلاته اللاحقة التى تمت «هندستها» و«التدخل 
يبدو موقف «النعامة» أكثر وضوحًا في موقف «المعارضة» من معنى أو 


(11) بثينة شعبان» «خصائص الزمن القادم»» الشرق الأوسط (الدوحة)ء 28/ 2011/2. 

(12) بثينة شعبان» «طواحين لا تحركها إلا رياح التغيير»» الشرق الأوسط 7/ 3/ 2011. 

Alastair Crooke, «The Arab Awakening and Syrian Exceptionalism,» Foreign : انظر‎ (13) 
Policy, 7/4/2011. 
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مسمّى المعارضة نفسه» إذ إن الكلمة تجمع تجاورًا أو اصطلاحًا ما لم يتمكن 
الجهد الداخلي والإقليمي والدولي - وسياسات النظام نفسه - من «جمعه» في 
خطاب بطي «(موخد»'. و :ذلك علق «تعامي) أو «سكوت» تلك 
المعارضة» أو قصائل منهاء عن مسائل بالغة الأهمية تؤثر فى قابليتها الاجتماعية 
والسياسية في الداخل» وهي: استهداف قطاعاتها في الداخل والمؤيدين لها 
للناس على أسس مذهبية وطائفية*". وارتهان قطاعات منها لدول ومنظّمات 
عرد ساي ES‏ و«فشلها» - حتى الآن - في إقناع شرائح 
واسعة من الناس بأنّها قادرة على «تمثيل» الشعب. 


ما كان لدى النظام أول الأزمة أخذ يتجلى لدى الأطراف الأخرى في 
البيئة الإقليمية والدولية» من حلفائه وخصومه» وذلك بتأثير دوافع متقاربة» إذ 
«تعامى» العديد من الأطراف عن جوانب من الحدث السوري» وعن موازين 
القوى والتأثيرات والتداخلات الحاصلة» وأخذ يركز على عوامل أخرى لم 
تكن الأصل في ما يجري. هنا اسم موقف روسيا والصين وإيران وأطراف 
أخرى بقدر من «التردّد» و«الإحجام» في شأن الداخل» و«الاندفاع» وا 
فی شأن الخارج» وأيد حلفاء النظام ما قالوا إنه مطالب محقة َة للشعب. وأما 
خصوم النظام وبينهم حلفاء سابقون مثشل تر کیا وقطر ودول ار فکان 
رهانهم واندفاعهم الشديد لإسقاط النظام سببًا فى «تجاهل» طبيعة الحدث 
السوري واتجاهات القوى الاجتماعية - السياسية ومدى تماسك النظام وطبيعة 
التأييد الداخلي والخارجي له. 


02 «الإطفائي) 


هو موقف «السياسي» الذي يقوم بإطفاء أو احتواء الحرائق (وأحيئًا 
افتعالها)» وهو سياسة تلقائية ناتجة من ذهنية وسلوكية سياسية» غالبا ما تُعبّر 


5 8 50 5 50 520000 وو مر‎ - WAT 
Intemational Crisis Group C6), «Syria’s Phase of Radicaiisation,» (Middie انظر وقارن:‎ (14) 
East Briefing; no. 33, Damascus; Brussels, 10 April 2012). 


Human Rights Watch (HRW), In Cold Blood: Summary Executions by Syrian ‘n انظر‎ )15( 
Security Forces and Pro-Government Militias (New York, NY: HRW, 2012). 
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عن قصدية أيديولوجية أو براغماتية. ويشكل موقف الإطفائي أحد مداخل إدارة 
الأزمة السورية» من خلال تقديم مختلف فواعل الأزمة وأطرافها (في الداخل 
والخارج) باعتبارها مُهَل للقيام بدور «الإطفائي» و«احتواء الحرائق». 
احتدتيج أر زرفت e‏ و O‏ 
المُوازن لتجاذبات القوى المتنافسة والنزاعات المحتملة أو الوشيكة داخل 
سورية. لكنه زاد على ذلك (دور الإطفائي) اعتباره «صمام أمان»» وعندما يحيق 
به خطر ماء أو تَدلهمٍ الأحوال فيصبح «صاعق تفجير»! ليس في الداخل فحسب» 
وإنما في الخارج أيضاء بما يسه سورية ب «صندوق باندورا» . صحيح أنه لم 
يكن قادرًا على فعل الكثير» أو اتخاذ المبادرة في ما يهمّهء ا عي 
«احتواء» مصادر التهديد و«إفشال» أو «عرقلة» مساعى الآخرين بأساليب شتى 


َكَل الأزمة الراهنة اختبارًا جديا للمدارك والسياسات النمطية في 
هذا الصو ضى وهنا مع كن تابن مع اجلو ت ار زار وون لغم 
السياسي باعتباره «إطفائيًا» يحكم بلدًا أشبه ما يكون ب «صندوق باندورا»*"» 
وهذا أصل وفصل الخطاب من منظور النظام وحلفائه؛ أو «تفكيكها» أو 
على الأقل «التخفيف» من وطأتهاء وهذا أصل والخطاب وفصله من منظور 
المعارضة وحلفائهاء ولو على أساس الاختبار والمحاولة» على الرغم من أن 
تلك «المعركة» قريبة جدًا من «سياسات الحافة» بالنسبة إلى مختلف الأطراف. 

إذا اعتبرنا أن المعارضة السورية تصدر عن المرجعية الثقافية - وأحيانًا 
السلوكية نفسها - أمكن لنا تفسير الديناميات المتشابهة بينها وبين النظام في 
تلمّس دور «الإطفائي ( . وما يُعّده النظام مصدر الحرائق > سيكون مختلفا هناء 
وسنجد أعداء وھ (ومن ثم حلفاء) مختلفين بل معاكسين. وتصل الأمور 


بكل طرف لأن يعتبم, أن مهمته بصفته «إطفاء ئي» هي أن خا ص من «الآخر» 
اار6 ارو( سر عن مدو ادر تق! هنا تشابه لافت قريب من 


(16) أسطورة يونانية يأتى توضيحها لاحمًا فى سياق الدراسة. 
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«مثلية سياسية» بين النظام والمعارضة. وهذه على أي حال مسألة تتطلب المزيد 
هن البحث والعدقيق: 


يسحب شي من ذلك على البيئة الإقليمية والدولية التي يحاول بعضها 
الخروج من نمطية «صندوق باندورا» المشار إليه» باتتحال صفة الإطفائي الذي 
يريد حلّ الأزمة السورية من خلال إسقاط النظام”''» والذي يساعد بدوره 
في «تفكيك» و«تجاوز» سياساته السابقة والوصول بالأمر إلى سورية جديدة 
مختلفة عن سابقتها التي طبعها النظام بطابعه. وهنا تأتي سياسات التدخّل 
المتعدّد الأشكال» من أجل «إطفاء الحريق»! 


هناك أطراف أخرىء» مثل دول مجموعة «البريكس»» ترى أن إسقاط 
النظام أو التدتحل العسكري سوف يُشعل الحرائق بدلا من إطفائهاء ما 
يُعرّز الأزمة الراهنة ويهدّد الأمن الإقليمي والدولي. وهذا يستدعي تدخلها 
(البريكس) لمصلحة «تسوية سياسية)» تاعتازها وع من «إطفاء الحرائق»» 
وتعَررُ و و الناتو في ليبياء وتقول إِنْها لن تسمح بتكرارها في سورية. 
هنا يصبح الملفٌ السوري جزءًا من تجاذبات ومنافسات في السياسة الإقليمية 
والدولية*'"» وليس موضوعها الأبرز» حتى لو احتل الواجهة. 


و و 
3 - «المط مر" ) أو «الو اثق» 
موقف «السياسي» الذي يبنى سياساته بناءً على «نقاط القوّة» أو «أوراق 
انيب لدية :ولد اداه بناء على ديرف رط بار ك الأرمة وا نات 
وفى مواقف الأزمة تبدو «الثقة» مسألة مصيرية. 


يعتبر النظام أن سياساته كانت تاريخيًا على الجانب الصحيح في ما 


Daniel Byman [et al.], «Saving Syria: Assessing Options for Regime Change,» انظر مشلا:‎ (17) 
(Middle East Memo, Brookings Institute, Saban center for Middle East Policy, March, 2012). 


(18) انظر مثللا: جاكسون ديل» «الأزمة السوريّة وخطوط الصدع الإقليميّ:؟ الاتحاد 
4 , وواشنطن بوست» 4/ 2/ 2012. 
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يتعلّق بالسياسة الخارجية. وثمة كلام لا يتتهي عن «صوابية الرؤية والموقف» 
و«السياسة الحكيمة»... إلخ» وهذا يعرز مرة أخرى مداركه بأن سياساته 
الخارجية قد تكون الشرط «اللازم والكافي» لنجاح سياساته الداخلية» وأن 
الحلول الأفضل لأزماته الداخلية هو «الخارج». والمسار الأفضل - من منظوره 
- هو إدارة الأزمة ب «تحريك» عوامل وفواعل مؤثّرة على الصعيد الخارجي. 
وإذ يركز خصومُّةُ على مَوَاطنٍ ضَعفهء يركز هو وحلفاؤه على مواطن القوّة 
لديه» وهذه مسألة معفّدةٌ وتتصل بما يستطيع فعله» وبما لا يستطيع fs‏ 
يريد - الخصوم ES‏ 

ما دامت المعارضة تَصِدَُّرٌ عن بيئة أو خلفية مشابهة» فإن من المتوقع أن 
تفعل الشيء نفسه تقريبّاء وهي ١مُطْمَئنّة)‏ إلى وجود إرادة قوية لدى الخارج 
E‏ رج لس O‏ 000 


yy 

هواجسه في شأن موقف إيران وروسيا (وأطرافٍ أخرى) اللتين أظهرتا - 

فى البداية - قدرًا من التردّد تجاه الحدث السوري» وخصوصًا عندما بدت 
الاحيجاجات فو 


تعرّز عامل الثقة لدى النظام بانخراط روسيا والصين وإيران وأطراف 
أخرى في منافسات إقليمية ودولية عديدة» أكدت (له) مواقف تلك الدول في 
مواجهة السياسات المناهضة له. ونْظْرَ إلى «الفيتو» الروسي والصيني الداعم 
لسورية فى مجلس الأمنء كأنما هو فصل آخر من فصول «الحرب الباردة)*. 


ينسحب موقف «المطمَئن» إلى المعارضة السورية وحلفائها الإقليميين 
والدوليين» إذ تعرز اتجاهها - وخصوصًا قطاعها الخارجي وامتداداته في 


.2012 /2 /3 انظر مثلًا: نداف إيالء «لماذا لا يتدخل العالم في سورية؟»» معاريف»‎ )19( 
Philip Stephens, «A Veto Worthy of the Brezhnev Era,» Financial Times, 9/2/2012. (20) 
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الداخل - للتصرف بثقة بثقة أكبر واطمئنان تجاه دعم إقليمي ودولي «مؤكل)217) في 
مواجهة النظام. 


يشكل موقف «المطمئن» أو «الواثق» تعبيرًا مرا نوعًا ماعن حالة 
«الإخفاق المتوقع)”*, وکل يرى - أو يعتبر أو ربّما يدعي - أنه أقرب إلى 
تحقيق هدفه مما كان الحال في السابق. وقد يكون ذلك من باب وضع الأمنيات 
مقام الواقع. هنا تتفاوت التقديرات بين شعار «خلصت» الذي روَّج له النظام» 
وآجال زمنية محدّدة لسقوط النظام كان قد روّج لها خصومه. ولم يحدث شيءٌ 
من ذلك» حتى الآن» فلا الأزمة «خلصت» ولا النظام «سقط». 


4 - «المشتبق» 


تتسم سياسات إدارة الأزمة السورية باتجاه فواعلها الرئيسة إلى المجازفة 
في استحداث أفعال واستدراج أخرى» باعتبارها نوعًا من التغطية على جانب 

من الموضوع. والإفصاح الاستباقي - على غرار الحرب الاستباقية - عن 
جوانب أخرى» من قبيل مخاطبة الرّأي العام على طريقة «انظروا هذا ما 
سيحدث لو أن» الطرف الآخر انتصر في المواجهة. 


يبدو أن الأزمة «أفصحت» عن أمور كثيرة» وأنذرت من خلال سياسات 
واستهدافات قصدية متزايدة هنا وهناك أن الأمور يمكن أن تشهد تصعيدًا أكبر» 
وأن لدى مختلف الأطراف خيارات حدية أكثر» وأن سورية قريبة جدَا من أن 
تكون «دولة فاشلة». 


3 
َة 


أسرع النظام إلى القول إنَّ الاحتجاجات الأولى رفعت مطالب مُحقَة 


(21)( انظر مثلا: ICG, «Syria’s Phase of Radicalisation».‏ 
(22) «الإخفاق المتوقع»» مفهوم فيزيائيّ يتحدّث عن النقاط أو النهايات الحديّة القصوى 
لمقاومة الموادء إذ يتم توظيف الأمر في «هندسة» المواد والأجهزة» بحيث يصبح ذلك «الإخفاق» مُعَدَا 
له وجزءًا من هندسة قصديّة تجعله متوقّعًاء كما في الفواصم الكهربائية» ومفاتيح علب المشرويات 
الغازيّة... إلخ. 


316 


إلا آنه قدم تقويمًا استباقيًا - ما لبث أن أخذ مفعولا أو أثرًا رجعيًا - قال إن 
«مندسّين» أخذوا الاحتجاجات إلى مكان آخر, وإن «متآمرين» ركبوا الموجة. 
ثم عَمَدَ إلى الجر العنف بأساليب شتى» وقد يكون «انسحب» من مناطق 
معيّنة بكيفية ١اشجَعَت»‏ بعض الجماعات والاتجاهات المتطرّفة على العمل 
المسلّح. وأدار النظام بشكل نشط مخاوف «الإثنيات» التي تتعرّض - في عدد 

من المناطق - لتجاوزات وضغط متزايد» وتكرّرت حوادث القتل على الهُوية 
والتهجير الجماعي. 


ااه الا انا حلي علا كلتك لاا هر اليا قاجات 
النظام و«استدرجته» بفعل تظاهرات «لا متوقعة» إلى ردات أفعال واستجابات 
مفرطة في العنف تجاه المحتجين هي فعل الاستدراج الرئيس: كما أن «تنظيم» 
الاحتجاجات انطلاقا من «الجوامع ٠‏ وفي مناطق توتر واحتقان ذات طبيعة 
خاصة» وجه ضربةً كان من الصعب على النظام مواجهتها. وعندما عَاوْلَ ذلك 
انسل رشان شاط إل الجمهورء الأمر الذي زاد في الطابع الديني والمذهبي 
للاحتجاجات. ورفعت المعارضة بشكل مُتَعَجَل شعار «إسقاط النظام» بكيفية 
جاوزت ما كان متوقعًا من حركة احتجاجية» و«احتوت» أو «استبقت» بذلك 
كلّ جهد النظام للتسوية في درعا ومناطق أخرى. 


وقف خصوم النظام الإقليميون والدوليون موقف «المستبق» من خلال 
السعي الحثيث إلى «تدويل» الأزمة» و«تنظيم» المعارضة في الخارج» وطرح 
المسألة عبر مجلس الأمن والمنظمات الدولية» ثم «تنسيق» سياسات إدارة 
الأزمة بإعطائها لتركيا والدول العربية» ولجان المراقبين وتقصّي الحقائق» 
ومؤتمرات «أصدقاء سورية)» والدعم العسكري والمادي والتقني المج رقف 
ثم الإعلان عن ذلك باعتباره ا و لعدد من الدول. 


وقفت دول «البريكس» وإيران مواقف «استباقية»» وتوافقت على مسألة 

أساسية تبدو حاسمة حتى الآن» هي عدم السماح بتكرار «السيناريو الليبي» في 

سورية. وعندما تعلن روسيا ذلك صراحة فهذا يجعل المواجهة تتجاوز المسألة 
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السورية إلى الإطار الإقليمي والعالمي» باعتبار أنها المنافسة أو الصراع على 
«المكانة» و«المصالح» ورسم ملامح السياسة الدولية بقدر يسمح بمراعاة أكبر 
لمصالح القوى الناهضة. 


ساعد ذلك النظام في «احتواء» نسبي لمفاعيل مؤتمرات «أصدقاء سورية». 
بحيث خرجت بعناوين سياسية كبيرة» فيما كانت النتائج الفعلية تتركز في الدعم 
التقنى والاستخباري وتسليح جماعات من المعارضة» على مبداً أن ذلك هو 
أفضل الخيارات العملية المتاحة حتى الآن. 


5 - «المقامر») أو «المغامر» 


تنطوي الأزمة السورية على رهانات وتجاذبات مُتَعَاكْسَة تكتسب صفة 
«الاستعجال» و«المقامرة» أو «المغامرة»» وتتمئّل بانخراط الأطراف في 
سياسات متفاوتة» من أجل مكاسب متوقعة سواء أكانت مباشرة أم EE‏ 
قريبة أم بعيدة. وأمام «عدم اليقين» الذي يحيط بالأزمة» وكثافة التحؤّلات؛ 
وضيق الخيارات أو البدائل» وضغط الحدث... إلخ!22 فإن إدارة الأزمة تنحو 
بشكلٍ متزايد إلى طابع «المقامرة» أو «المغامرة» بالمعاني الممكنة والمخاطر 
المحتملة كلها. 


يعتبر «المغامر» أن الأزمة هي مصدر تهديد وفرصة في الوقت نفسه» وأن 
الأمر يتوقف على تجاذباتها وكيفية التعاطي معها... إلخ. وما دام «إلغاء» الآخر 
لیس ممكنًا حتى الآن. وكذلك التوصّل إلى تسوية مقبولة أو مستقرّة» فإن الأمر 
يتطلب «المغامرة» و«المخاطرة» من أجل «تغلیب» حالة على ا2 


هكذا وقف النظام موقف «المغامر» أو «المقامر» في شأن احتمال امتداد 
الاحتجاجات إلى مناطق واسعة» واحتمال أن يتطوّر «الترذد» الويراني بما 


RE)‏ تام 
2 تشتهي سفنه» واحتمال أن ن يتوصّل الغرب (وأطر أذ ف إقليمية ودولية) إلى 
(23) انظر وقارن: ICG, «Syria’s Phase of Radicalisation».‏ 
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«صفقة» مع روسيا والصين تقتضي القيام بسياسات تعويضية في ملفات أخرى 
مقابل الملف السوري... إلخ. 

انخرط النظام في لعبة خطرة ة للغاية» وتجاوز بأكثر مما كان متوقعًا فصولا 
من الأزمة» مستفيدًا من جملة أحوال وإمكانات» لعل أهمّها التجربة المتراكمة 

من البراغماتية «الفجة»» والتكئف مع الأزمات واللعب على الأوراق 90 
وسبق له أن اكتسب «ميزة نسبية» في القدرة على تجاوز لحظات بالغة الحرج 
والخطورة. وأقربها أزمة الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 وأزمة 
اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في عام 2005» وحرب تموز/ 
يوليو 26 . 


قد يعتبر مسؤولو النظام وخبراؤه أن الأزمة الراهنة» على خطورتهاء 
ربما تختلف عن سابقاتها في «الدرجة» وليس في «النوع»» الأمر الذي يجعل 
الخبرات السابقة والأدوات السابقة في إدارة الأزمات ممكنة التطبيق اليوم» مع 
اختلافات نسبية تقتضيها طبيعة اللحظة الراهنة. وهذا يتطلّب بعض التوسع» 


وربما كثيرًا من التدقيق والتقصّي. 


اعتبر النظام أن التدخل العسكري «مغامرة» لن يحتمل الغرب وحلفاؤه 
القيام بهاء ليس بسبب العجز العسكري وغياب الرغبة» وإنما بسبب مداركهم 
فى شأن الأثمان المباشرة» كما بسبب التداعيات المحتملة على طبيعة العلاقات 
الإقليمية والدولة) كأنما سورية هي «صندوق باندورا)» أو كأنما النظام 


(24) انظر مشلا: مجموعة الأزمات الدولية: «إعادة خلط الأوراق (1): إستراتيجيّة سوريّة قيد 
التطوّر»» (تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 92» دمشق؛ واشنطن» 14 كانون الأول/ ديسمبر 2009)» 
و«إعادة خلط الأوراق (2): أوراق سورية الجديدة»» (تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 93» دمشق؛ واشنطن» 
6 كانون الأول/ ديسمبر 2009). 

(25) في تقويم فكرة التدخل العسكري في الأزمة السورية» انظر مقلا: Michael Weiss,‏ 


«Intervention in Syria: A Assessment of Legality, Logistics and Hazards,» (Henry Jackson Society, 


December 2011). 


Marc Lynch, «Pressure Not War: A Pragmatic and Principled Policy و انظر مقاربة أخر ئ فی:‎ 
Towards Syria,» (Policy Brief, Center for a New American Security, Washington, February 2012). 
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السياسي فيها هو «صمام الأمان»» أو بالأحرى «صاعق التفجير» فيهاء كما 
سبقت الإشارة» وإن حدوث تغيير بالقوة سوف يودي إلى زيادة غير محتملة في 
المخاطر الإقليمية والدولية. 


يقابل ذلك بالنسبة إلى البيئة الداخلية وإلى السوريين أنفسهم مدارك 
مشابهة لا تقل حساسية وخطورة في شأن الفوضى والحرب الأهلية» أو بالحدّ 
الأدنى انتقال البلاد من «دولة ا إلى «دولة فاشلة»» أو وقوع البلاد تحت 
تسلطية جديدة تقودها اتجاهاٹ دينية ومذهبية متشددة. 


إن الغرب وتركيا والدول العربية» وأكثرها كان بكيفية أو أخرى حليمًا 
للنظام خلال سنوات عدة» فريق قد لا يكون مدفوعًا بمصالح الشعب السوري» 
وإنما برغبة متزايدة ومَلِحَةَ في «تغيير» قواعد اللعبة الإقليمية و«كسر» التحالفات 
المُعنّدة في المنطتة وتر نيان القوّة والمعنى... إلخ. وأن الأزمة الراهنة 
تحدث في منطقة نزاع للسيطرة الإقليمية» لاعبوها الرئيسون هم إيران وتركيا 
وإسرائيل (والدول الكبرى» وخصوصًا الولايات المتحدة باعتبارها جزءًا من 
الإقليم)”. 

صحيح أن المخاطر عالية» إلا أن المكاسب ستكون أكبر» خصوصًا أن 
إسقاط النظام سيؤدّي إلى تغيير ديناميات السياسة الإقليمية واحتواء مصادر 
تهديد عديدة داخلية وخارجية... إلخ. وثمة من ينظر إلى ما يجري على أنه 
صراعٌ إقليمي ودولي على الأرض السورية» وأنه استمرارٌ لديناميات حرب 
الخليج الأولى (تجاه إيران) ثم لديناميات حرب الخليج الثانية (تجاه العراق 
بما هو قوّة إقليمية طامحة)» واستمرارٌ لديناميات حرب تموز/ يوليو 2006 
(تجاه حزب الله)» واستمرارٌ لسياسة تركيا (تجاه أكرادها)» وربّما سياسة إقليم 
كردستان العراق (تجاه حزب العمال الكردستاني)””». وهي فوق ذلك محاولة 


(26) انظر مثلا: عقيل محفوضء «سورية وتركيا: «نقطة تحوّل» أم «رهان تاريخيّ»؟»» (دراسة» 
المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» كانون الثانى/ يناير 2012). 

(27) انظر مثلًا: جون هيمينج» «تويّر الشرق الأوسط يودي إلى تقارب بين تركيا وأكراد العراق»» 
(رویترز» 2012/2/3). 
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لتحطيم «الهلال الشيعى»» مقابل إقامة «الحلف» أو «الهلال الشني». 
َ- ع 
ثالمًا: الديناميات العميقة لسياسات إدارة الأزمة 


هنا يجب التركيز ما أمكن على «الأنماط التكرارية» في إدارة الأزمةه 
و«الإخفاق المتوقع» لعدد من الأنماط مقابل «إدراج متوقع» أيضًا لأنماط 
أخرى: والمسألة ليست تعافت أو تسلسل أنماط كما في سباق التتابع») وإنما 
في تقدير الوزن النسبي لكل نمط خلال لحظات الأزمة ككل» وربّما تجاه 
مواقف أو حوادث أو مناطق أو أطراف محدّدة. 


ثمة حضورٌ ناشط لديناميات مختلفة في سياسات إدارة الأزمة» وإن 
اختلاف تجلياتها وتفاوت الحديث عنها لا يعنيان اختلافا جديا في تأثيرها 
والتعويل عليهاء ذلك أن منها ما يكون سريًا أو في خلفية الصورة» ومنها ما 
يكون مؤجلا... إلخ» ويمكن تركيز الديناميات الذهنية - السلوكية الأبرز في 
سياسات إدارة الأزمة» وفي معنى «الإدارة بالأزمة» في النقاط التالية: 


1 - سياسات «المنوال»؟ 


يرى النظام - وهذا جزةٌ من «المغامرة» أو «المقامرة» كما ذكرنا سابقًا - 
أن ديناميات «احتواء» أزمة الثمانينيات من القرن العشرين مع «الإخوان 
المسلمين»» وكذلك احتواء أزمات خارجية لاحقة مثل احتلال العراق في عام 
3 واغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق في عام 2005 يمكن تكرارهما أو 
إعادة إنتاجهما - بكيفية أو أخرى - في الأزمة السورية اليوم. ويمكن تركيز 
سياسات «المنوال» في النقاط التالية: 


(28) انظر تصريحات أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي» في: محمد نور الدين» «داود 

أو وغلو يدعو للتغيير في لبنان و«يهدد» إيران: «الإحياء الشبعيٌ » سقط و«الإحياء السنيّ » بدأ!»» السفير» 
4202/1/9 جمال حاف فی «أفول الهلال الشيعئ»» الحياةء 28/ 1/ 12 20« و Atilla Sandikli and‏ 
Emin Salihi, «Iran, the Shia Crescent and Arab Spring, » (Report; no. 35, Wise Men Center for Strategic‏ 
Studies, Istanbul, August 2011).‏ 
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- هناك توقّعاتٌ أن ما سمّاه النظام ب «الحل الأمني» أو «الحسم» يستند 
إلى مرجعية إدراكية وتأشيرية وخبرات عملية أو ميدانية... إلخ» تتصل بأزمة 
الثمانينيات. 


- هناك توقعات أن النظام رما وضع تحت المجهر حوادث تونس ومصر 
واليمن» وبالقطع ليبياء في أبعادها الداخلية والخارجية. 

- فحص الأنماط التكرارية للاحتجاجات وسياسات الدول تجاه الأزمات 
المختلفة» سواء ما كان في الدول العربية المذكورة آنقًا أم ما كان في إيران مثلا 
التي شهدت قبل عامين موجة احتجاجات غير مسبوقة. 

- دراسة ردّات الفعل المختلفة والفروق النسبية والمسارات الاحتوائية 
والبدائل التي كانت محتملة أو ممكنة والطرق «غير المسلوكة» من النظم تجاه 
أزماتها. 

ترى قوى من المعارضة وقطاعات اجتماعية مؤيدة لها في الداخل» أن 
بتاع تاع نطاء دا مسق :في ارا :2020013 إمقتاط نظام ين 
علي في تونس في عام 2010» وإسقاط نظام مبارك في مصر في عام 2011؛ 
وحتى إسقاط نظام القذافي في ليبيا في عام 2011» يمكن تكرارها أو إعادة 
إنتاجها - بكيفية أو أخرى - في سورية. وهذه ليست مجرّد أفكار أو تأويلات؛ 
وإثما هن :محددات فط للساسات الى ينها كل طرف فى( طا رها سيا 
«الإدار ة بالأز مة). ۰ ٠‏ 


تنهج المعارضة (وحلفاؤها) سياسات «المنوال» المشار إليهاء لا بما 
هي «نموذج» أو «مثال» عام للتغيير» وإنما بما هي «إطار» للحراك السياسي 
والاحتجاجي والإعلامي أيضَاء وأحيانًا بما هي «كاتالوغ» أو «دليل تنفيذي». 
ويمكن تركيز سياسات المنوال على هذا الصعيد في النقاط التالية: 

- «نقل» الخبرات العملية في خصوص تنظيم التظاهرات واستخدام أو 
توظيف وسائط الاتصال والتغطية الإعلامية» و«تجاوز» إجراءات الرقابة على 


322 


الاتصالات» وحتى تكتيكات التعامل مع قوات مكافحة الشغب... إلخ. 


- «نقل» تجربة التنظيم السياسي والعسكري مثل «المجالس الانتقالية» 
و«العسكرية» ومؤتمرات الدعم الدولية» مثل مؤتمرات «أصدقاء سورية)» 
بمساعدة أطراف خارجية. وهذا يتصل بالتجربة الليبية على نحو خاص. 

- نهج تكتيكات المواجهة الإعلامية والميديا على نطاق واسع. 


- توسّل بعض قطاعات المعارضة خطاب التحريض والاستقطاب 
المذهبي والطائفي» كما استخدم تكتيكات «القاعدة» والتنظيمات المشابهة» 
ومارس العنف على غرار ما حدث فى العراق وأفغانستان وغيرها. 


2 - «الضغط المخيالي) 


تثير الأزمة السورية عوامل ضغط مخيالية عالية» ويرتفع سقف التوقعات 
(الآمال - المخاوف) لدى مختلف الأطراف التى اجتهدت فى «توظيف» 
الخطاب الديني والثقافة الاجتماعية وأنماط من الذاكرة التاريخية والسياسية» 
البق الطائفية والعشائرية والجهوية... إلخ في إدارتها الأزمة الراهنة. 

هنا تجري مواجهات عنيفة بين مختلف أطراف سياسات إدارة الأزمة 
السورية”*» ولعلها قطاع أو مجال للمواجهة الأهمّ بعد القطاع الأمني 
والعسكري. وتستهدف «الإدارة بالأزمة» العمل على إدارة أزمة المخيال 
والمدارك والتوقعات المفضية إلى اتجاهات سياسية» فردية وجمعية» وحتى 
دولتية. وفعلت أطراف الأزمة الكثير على هذا الصعيد» وإن كان ذلك بقدر 
متفاوت من التجاح. ّ 


يمكن تركيز التجليات العامة لتجاذبات أو مواجهات الضغط المخيالي في 
سياسات إدارة الأزمة السورية في ديناميتين أو موقفين رئيسين متعاكسين هما: 


(29) انظر مثلا: أيمن محي الدين» «حرب غامضة ووحشيّة لكسب قلوب السوريّين وعقولهم:» 
تايم» والجريدة (الكويت)» 4/ 2/ 2012. 
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«الإقدام» و«الإحجام»», أي «الإقدام» على الانخراط في الاحتجاجات ومناهضة 
النظام» وتأييد المعارضة في ما تجتهد فيه لإسقاطه. و«الإحجام» عن ذلك 
وهذا لا يتعلق بمن يقف إلى جانب النظام ضد المعارضة وخلفائها فحسب» 
وإنما أيضًا بمن يختار «النأي بالنفس» عن المواجهات الراهنة» وكذلك أولئك 
الذين يختارون الوقوف «بين - بين»» أو يختارون «لا هذاء ولا ذاك»» وحتى 
«المرجئة» بالمعنى السياسي. لكننا نركز على النمطين أو التجليين الرئيسين 
المشار إليهما أعلاهء أي «الإقدام» و«الإحجام». 

يتجلى الضغط المخيالي الذي يوظفه النظام (وحلفاؤه) في إدارته الأزمةه 
من خلال مؤشّراتِ أو محمّزاتٍ رئيسة تتعلّق ب: تعزيز المدارك في شأن مخاطر 
ما يجري» والخوف من المجهول» ومخاوف العنف الطائفي والحرب الأهليةء 
والشعور بأن ما يجري قد يشكل مدخلا للتدخل أو الاختراق الغربي للمنطقة» 
وتغيير ديناميات الصّراع وقواعده في المنطقة» من الصراع مع إسرائيل» 
و«الغرب» إلى «الصراعات الداخلية» أو الصراع مع «إيران». وهذا يعرز الميل 
إلى الاصطفاف مع النظام» أو على الأقل النأي بالنفس عمّا يجري. 

ويتجلى الضغط المخيالي الذي توظفه المعارضة (وحلفاؤها) في إدارتها 
الأزمة من خلال مؤشّرات أو محفزات رئيسة تعلق ب: الشعور بإمكانية التغيير» 
و«انتقال» موجة «التحوّلات العربية» وتأثيرها الدافع والحافز في سورية» 
والحساسية البالغة للإعلام والاستعارات الثقافية والشائعات والحرب النفسية» 
ورفع مستوى «التطييف» و«المذهبة» بهدف جذب شرائح اجتماعية أكبر... 
إلخ» وهذا يُعرّز الميل إلى الاستقطاب والانخراط في الاحتجاجات المناهضة 
للنظام. 


3 - «الضغط القيمى» 


تان الستوويون اة و«نَمت» لدى شريحة منهم مدارك وميول 
الجديدة» شكلت فی بعض جوانبها «خروجًا» على نظم القيم السياسية المعتادة 
أو المعروفة لديهم» وخصوصًا ما يتعلّق بالموقف من «الغرب» ومسألة 
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«التدخحل الخارجي» ومقولات «المؤامرة» و«المقاومة»» و«الوحدة الوطنية» 
و«الهوية»... إلخ. 


هكذا برزت مؤشرات مبكرة نسبيًا في شأن تأييد التدخّل العسكري لحلف 
الناتو ودول أخرى. ثم ڌ تحوّل الأمر إلى مطلب مباشر» بل مطلب رئيس بحسب 
«أسماء ء الجمع» ولافقات التظاهرات وعناوينها. ٠‏ وذلك جزم من البرنامج 
السبايى والعسكري ل «المجلتن الوظني السوري» معلا: وكذلك التغبين عن 
الجيش والنظام باعتبارهما «قوّة احتلال»» والنظر إلى الغرب وتركيا ودول 
TE‏ 


هناك حديث قديم نسبيًا عن تحوّلات تُظم القيم في ما يتعلّق بالوطن 
والدولة والهُوية والسياسة... إلخ على نطاق عالمي (أو عولمي). ومن ثم فإن 
التحوّلات في نظم القيم السياسية والثقافية... إلخ في سورية» ليست طارئة» 
وبعضها يمكن تفسيره بأنّه ناشئ عن الحدث السوري نفسه. إلا أن الأمور 
وا و فية لم تكن متوقّعة» ويأتي في هذا 
السياق التعبير عن «هويات فرعية)» e‏ «طارئة»» وثالثة كانت «متنحية)» 
ف .. إلخ» وجدت فرصتها بالظهور والانتفاخ والانتشارء ولعل أخطر سمة 
لتحوّلات القيم هي بروز «الهويات القاتلة»”» وهو ما وجدنا مثيلا (أو منوالا) 
له في العراق وأفغانستان والصومال وبلدان أخرى. 


من المحتمل أن البراغماتية الناشطة أو الفجة لدى قوى في المعارضة» 
وما يقال عن توافق النيارات الإسنلاموية مم الغرب برط تركياء إلى جانت 
الضغط الإعلامي والميديا الفائقة» ووطأة الأزمة في الداخل» وعبء السياسات 
الحكومية» والتدخلات الخارجية... إلخ» أذت إلى تعزيز تلك التغيرات في 
التظم القيمية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية. وهذا يتطلب المزيد من 
التقضّي والتدقيق والتحليل. 


(30) التعبير مأخوذ من: أمين معلوفء الهُويّات القاتلة: قراءات في الانتماء والعولمة» ترجمة 
نبيل محسن (دمشق: دار ورد» 9). 
325 


4 - «صندوق باندورا»؟ 


2 
اسست 


ت السياسات السورية» وفيها إدارة الأزمات الداخلية والخارجية» 
على مدارك نمطية قاربت المسلّمات بالنسبة إلى صانعي القرار السياسي في 
سورية» وربّما بالنسبة إلى أطراف أخرى» ومن ذلك مثلا أن سورية هي «دولة 
E‏ الات الاقيية ابسن جا شاع Ml cS‏ نيا لمعه أ 
تعرقله أو تهدّد به أيضًاء وبالمخاطر ومصادر التهديد الكامنة فيهاء وهي بذلك 
أشبه ما تكون ب «صندوق باندور»"”. ۰ 


إن سورية» بما هى عليه» أمكن «التكيّف» معها خلال عقود عدة» وهناك 
مَوازين وضوابط للتفاعل معهاء وإن أي إخلال بتلك الموازين والضوابط 
سوف يفتح البلد نفسه والمنطقة برمّتها على أمور لا يمكن توقّعهاء خصوصًا أن 
إسرائيل قريبة» وهذا سببٌ وجية لإبقاء هذا «الصندوق» على حاله» مع ممارسة 
أكبر قدر من الضبط والتضييق عليه”*» لكن ليس إلى حد الانفجار. 

إن ديناميات «التكيّف» السابقة بقة لم تعد تعد ملائمةً!33, حيث لم تشتغل 
الأطراف المعنية» لا سورية ولا الغرب ولا إسرائيل... إلخ» على مراجعتها 
أو تجديدهاء فبدا من الملائم لخصوم النظام النظر في «تفكيك» تلك العقدة 
في السياسة الإقليمية (والداخلية)» يفك «صاعق» التفجير الخاص بذلك 


الصندوق - سورية» والعمل على «تغيير» أو (إسقاط النظام» 0 من العمل 
على إعادة «التكيّف) معه» خصوصًا أن التطورّرات الإقليمية والدولية أفقدته 


(31) - تقول إحدى الأساطير اليونانية القديمة إن كبير الآلهة «زيوس» خلق امرأةٌ جميلة 
وسمّاها «باندورا» ثم أعطاها صندوقًا محكم الإغلاق ملينًا بالمخاطر والشرور وأمَرّها بألا تفتحه أبدّاء 
لكن الفضول دفع «باندورا» إلى معرفة ما في داخل هذا الصندوق فقرّرت أن تفتحه» وعندما فتحته 
خرجت منه المخاطر والشرور والأمراض والأحزان كلها لتعمّ العالم. 

Lynch, «Pressure Not War». انظر مثلا:‎ )32( 

(33) انظر مثلا: مجموعة الأزمات الدولية: «الخرارخع رزه العوائق والفرص أمام الولايات 
المتحدة»» (تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 3» دمشق؛ وأشنطن» 11 شباط/ / فبراير 2009)» و#التحاور مع 
دمشق؟ دروس التجربة الفرنسيّة»» (موجز سياسي حول الشرق الأوسط؛ رقم 27» دمشق؛ واشنطن» 25 
كانون الثاني/ يناير 2009). 
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أوراقًا عديدة تتعلّق باللعبة الإقليمية والإرهاب والعلاقة بين الإسلام السياسي 
والغرب» وبينه وبين إسرائيل... إلخ. 

إن ما يحاوله النظام هو بكل بساطة» تأكيد أو إعادة تأهيل تلك المقولة 
في شأن «الصندوق»» ليس في البعد الإقليمي والدولي فحسبء وإنما في البعد 
الداخلي أيضًاء والتلويح بالمخاطر المحتملة (أو الوشيكة) الناشئة عن أي 
تدخل عسكري ناشط. 


رابعًا: السياسات أو الأنماط المحتملة في إدارة الأزمة 


إلى تاقفن“ فا الاعف ننانسات إذازة الازفة هناك اباط ريع 
محتملةٌ > مثل «خيار وت أو سلوك «طائر البشروش»» و«خيار 
الإسكندر) أو «عقدة غورديان»» وهذه الأنماط حاضرة بكيفية أو أخرى» وهي 
ليست أنماطا مو جل كما أن الأنماط المذكورة في محور سايق تظل حاضرة 
بكيفيات مختلفة» ولعلها هي الأصلء فيما تكون الأنماط المحتملة في إذاية 
الأزمة مسارات ردعيةً ديا أو خيارات قصوى. 


هناك أيضًا «الحرب الهجينة» وهي ليست نمطا جديدًاء لكننا نضعها 
هذا لک فاس ةنم لذن كنون عبان مدبد ا وف حال شرك ارت أو 
الأنماط الأخرى. ولا نتحرّث عن احتماليتها النسبية وترجيحها في لحظة ما من 
الحدث أو الأزمة» كما لا نتناول الشروط المّفضية إليهاء أو إلى إحداها... إلخ» 
فهذا مما يطول الحديث فيه وإلى ذلك خارج إطار هذه الدراسة. 


1 - خيار شمشون؟ 

يتعلّق الأمر بالخيارات والرهانات الحدية لدى الأطراف» و«خيار 
شمشون» يتعلّق خصوصًا بالنظام» وإلى حدَّ ما المعارضة» أو بعض قطاعاتها. 
وإذا وجد النظام أنه أمام لحظة التحدّي الكبيرة أو المواجهة الحاسمة» فمن 
المحتمل أن يقوم بما لَوَّحَ به مرارًا. وذكر الرئيس بشار الأسد إن سورية تعتبر 
الآن محور المنطقة» وهي خط الصدع في الشرق الأوسطء ومن يتلاعب بها 
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المنطقة كلها). 


هذا يعني» بكيفية أو آخری» خيار شمشون» أي «عَلَي وعلى أعدائى 06 
وآ نال اتی لن : فد تند الجدو د السكوونة تجرف نهدا الى ا 
وقد تُصبح إسرائيل أول المُستَهدّفين» وقد تليها تركيا. لذا من المحتمل 
أن الخصوم الرئيسيين» وخصوصًا الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل» 
يتحشبون لهذا الاحتمال» فيتبعون ديناميات احتواء عميقة قد «تستبق» هذا 
الاحتمال» أو تعيق وقوعهء أو تقلّل من قدرة النظام على اعتماده. . وتقتضي 
تلك الديناميات العمل على إجهاد النظام ب «قصّ ضفائره» وتفكيك قو 
ااخلية تون مودت وسک وتوت بار وعدا رید 
تحالفاته الخارجية©©. 


2 - طائر البشروش؟ 


لكن إذا اتبع خصوم النظام سياسات «الإجهاد» و«الإنهاك» المديده 


كما فعلوا بالرئيس صدام حسين مثلاء ذ فمن المحتمل أن يزيد ذلك تماسكا 
وتضاممًاء وقد يدفعه إلى تعزيز ديناميات إدارة الأزمة المذكورة سابقاء وتلك 


(34) حديث الرئيس بشار الأسد إلى: ديلى تلغراف. 30/ 2011/10.» و«الأسد: المسٌّ بسورية 
سيؤدّي إلى زلزال يطاول العالم كله»» الأخبارء 31/ 2011/10. 

(35) جاء في كتاب العهد القديم (سفر القضاة) أن «شمشون» كان جبارًا يمكنه أن يواجه 
قبيلةٌ بمفرده؛ لكنه أفشى سر قوته إلى فتاة كان أرسلها إليه خصومه لتغويه» وعندما نام قصت جدائله 
(سر قوته) فذهبت قوته» وأمسك به خصومه. وساموه أنواع العذاب. وفي يوم العيد الكبير كان قد نبت 
شعره وعادت إليه قوته وهم لا يعلمون. فاخير اتماع كتار القوع فر البيت الذي SE‏ العمل كيه 
فقبض على العمودين المتوسّطين اللذين كان البيت قائمًا عليهماء قائلًا: لتمت نفسي مع أعدائي» وحطم 
العمودين. فانهار البيت» ومات الجميع بمن فيهم هو. وهذا هو خيار شمشون الذي تمثله عبارة «عليّ 
وعلى أعدائي». 

(36) انظر وقارن: مجموعة الأزمات الدوليةء «الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط (7): انتحار النظام السوري على إيقاع بطيء.» (تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 109» دمشق؛ 
بروکسل» 13 تموز/ يوليو 2011). 
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الديناميات المحتملة والحدية أيضاء وقد يصل به الأمر إلى المواجهة حتى آخر 
فسن . وهذا يُذَكَوْ بأسطورة معروفة عن «طائر البشروش»”* الذي يقال إنه يطير 
ويطير بلا توقف حتى تنفد طاقته» فينهار! وإن الُظُم «البشروشية» تنكسر ولا 
تلين. وهذا ما يتعزّز في حالات الأزمة. 


ينسحب شيء ء من السمات «البشروشية» على بعض قوى المعارضة أيضاء 
صحيح أنَّها غير متماسكة وغير موحدة. ومن ثم فإن ا ي إلا أ 
e‏ مشدودٌ (أو مرتهن) بقوّة لأطراف إقليمية ودولية» وليس له أن يفعل 
خلاف إرادتهاء وإذا ما قرّر «الخارج» أن يذهب في المواجهة إلى آخر مدىٌ 
ممكن» فإن من المحتمل أن تفعل ذلك أيضًا. 
هنا يبدو أن هناك ارتباطا مختملا بين الخيارين المذكورين آنفاء إذ إن 
إدراك النظام أنه وصل إلى نقطة اللاعودة أو نقطة النهاية (طائر البشروش) 
قد يدفعه إلى تنفيذ التهديد أو التحذير الذي سبق أن لَوَّحَ به مرارّاء وهو «علي 
وعَلَى أعدائي» (خيار شمشون). وهذا «الارتباط» المحتمل يحيل إلى احتواء 
محتمل» وهو أن يعمل الخصوم على كه (الارتباط) من خلال إعداد أو ترتيب 


بدائل ا من قبيل العمل على تغيير «قواعد المباراة» بإجراء لخببر بحاس في 
مسار الأزمة» وهذا ما تتناوله الفقرة التالية. 


3 - «خيار الإسكندر» أو «عقدة غورديان»؟ 


يتعلّق الأمر بالحسم» من خلال القوة المُفرطة أو القاهرة أو من خلال 
إجراءات وسياسات مفاجئة تقلب الأمور رسا على عقب. وما نعنيه هنا هو 
الخيار أو الاحتمال الذي مر من المرججح أن يعد له خصوم النظام» وهو الحسم 
على طريقة يقة الإسكندر المكدوني ف في «حل» ما عرف في الأساطير اليونانية ب 


(37) البشروش طائر ورديٌّ اللون» وله أسماءٌ عدة منها: النحام الكبير» والبشروش» والفنتير» 
والفلامينجو (معمتصواظ بعاوء:0)» واسمه العلميّ «(Phoenicopterus Roseus)‏ و أما الأسطو رة أو الحكاية 
المشار إليها فترد في: سليم برکات» الفلكيّون في ثلاثاء الموت: عبور البشروش (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 1994). 
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«عقدة غورديان»*» حيث خرج الإسكندر على القواعد والاشتراطات (غير 
المعلنة) المطلوبة أو المفترضة ل «حل» تلك العقدة» وذلك بأن أعمل سيفه 
فيها ل ١يحلّها»‏ أو «يقطعها» بضربة واحدة! 

عندما تصل الأزمات والعٌقّد إلى نقطة ای ما من «التعقيد») و«عدم 
اليقين»... إلخ» فقد تذهب الأمور ببعض الأطراف إلى الخروج على 1 
اللعبة وتغييرهاء بعمل مفاجئ يحسم الأمور كليًا تقريبئاء أو يغير كثيرًا من 
طبيعتهاء ومن ذلك مثا القيام ب «انقلاب عسكري) أو «اختراق» أمني وسياسي 
وعسكري. 

يتداول الناس أحاديث» لم يتم التأكد منهاء عن أن روسيا وأطراقًا أخرى 
ساعدوا النظام في «إحباط» محاولات استخبارية لتغيير قواعد المباراة في 
سياسات إدارة الأزمة السورية» من خلال: 


- انقلاب عسكري» أو اغتيال الرئيس. 

- انشقاقات في الحلقة الأمنية الأقرب للرئيس. 

- انشقاقات كبيرة في القطاع الأمني والسياسي. 

- الاستيلاء أو السّيطرة على قواعد عسكرية وأمنية وأسلحة استراتيجية. 


لهذه السيناريوات المفترضة استهدافات عميقة» وهي من النمط الذي 
يُحدث تغييرًا جوهريًا في إدارة الأزمة السورية. وأظهر النظام دح پد تر 
مديدة من الأزمة - أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعًا من خصومه» لكنه بدا أقل 
تماسكا مما كان متوقعًا من مؤيديه (وحلفائه) وبقية المراقبين. لكن ذلك لا 
يعي أن هذا الخيار انتهى» بل إن سياسات الأزمة واحتدام المواجهات بين 


(38) أسطورة يونانية قديمة معروفة باسم «عقدة غورديان»» وفيها أن «غورديوس» ملك فريجيا 
(تركيا الآن) صنع عقدةٌ من حبل» وأحكم شسدهاء وألعَرّها بكيفية استعصت على كثيرين» وشاع أن من 
يستطيع حل تلك «العقدة»؛ سيتمكن من اليطرة ة على الشرق. وبقيت تلك العقدة حتى تمكن الإسكندر 
المكدونيّ من «حلها» ليس ب «فك» غراهاء وإنما بضربها بالسيف. 
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مختلف أطرافهاء يجعلان من «خيار الإسكندر» المذكور أعلاه أحد المسارات» 
وَرَيّما مقتضيات الأمون. 


4 - «الحرب المحينة) 


تناولت الفقرات السابقة ثلاثة أنماط محتملة ل «سياسات إدارة الأزمة» 
أو «الآدارة بالأزمةا» فيما تتتاول هنا نمطا يبدو هجيئًا أو مركياء وهو اسم على 
مسمّى» ليس من حيث الرؤية والأدوات والوسائط. .. إلخ فحسب» وإنما من 
حيث الاستمرارية أيضًا. والواقع أنه نمط قائمٌ منذ بداية الأزمة تقريتاء ونضعه 
بين الأنماط المحتملة. وسبقت الإشارة إليه» لن من المحتمل 3 المرجح 
أن يصبح هو الخيار المديد المعوّل عليه إذا حدث غياب أو تراجع أو ضعف 
أو 2 التازاف لاط لاخر وفاضا بالنظام والمعارضة 


تنهج اجات إدذارة الأزمة بالسية إلى امارغ واا ا ا 
تقريبًا لديناميات «إخراج» السوفيات من أفغانستان» على اختلاف الأحوال 
والزمان والمكان... إلخ» أي إِنّها «حرب إجهاد» أو «استنزاف» داخلية 
(وخارجية)ء أو ما يُعرف اليوم في الدراسات الأمنية والعسكرية ب «الحرب 
الهجينة». إلا أن المفهوم يسع هنا ليطال جوانب مختلفة» فلا يقتصر على 
حرب العصابات والتسلّل عبر الحدود والعمل الاستخباري... إلخ» وإنما أيضًا 
حرب الميدياء والتضييق على النظام» وتعزيز قدرات الخصوم الداخليين!2029 
وتفكيك تحالفات النظام (الداخلية والخارجية)» وتطويقه بسياسات معادية 
له... إلخ. 

إن من المتوقّع أن يسلك النظام نمطا مشابهًا - لكنه معكوسٌ - أي «حربًا 
هجينة» أخرى» خصوصًا إذا ما ذهبت الأمور إلى تدخل عسكري خارجي» 


Julien هذه بعض الأسس والتوصيات المطروحة من أجل قحل سياسي» للأزمة! انظر مثلا:‎ )39( 
Barnes-Dacey, «Syria: Towards a Political Solution „» (Policy Memo, European Council on Foreign 
Relations, March 2012). 
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إذ يعتبر نفسه من «رّعاة» هذا النمط من الحروب الذي برز واضحًا فى حرب 
تموز/ يوليو 2006. ۰ 

يذهب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية - وقد يكون النظام خلص إلى 
اة سا ا إلى أن ن «العالم الخارجي معلّقٌ بين أربعة تطوّرات مكلفة. 
إيران وحزب الله لن يتخليا عن دعم النظام. روسيا والصين تحمِّلان معارضي 
النظام مسؤولية عدم التوضّل إلى حل وتتوقعان منهم إلقاء السلاح والانضمام 
إلى الخوار. ولا يزال الغرب مرتبكاء إذ إنه استنفد الضغط الدبلوماسي 
والاقتصادي کله» كما أنه لا يزال يدور حول سؤال عن جدوى الخيار 
العسكري. إن السعودية وقطر أعلنتا نيتهما تسليح المتمرّدين» لكن حتى لو 
نفذتا تعهدهما واستطاعتا إيجاد خطوط إمداد أسلحة» فمن الصعب رؤية النظام 
السوري الذي يملك جيشًا مدرّبًا ومسلحًا جدًا يركع»6. 


خامسًا: الإشارات والتنبيهات 


- إن سياسات إدارة الأزمة وكوي بمنطق «المباراة الصفرية»» ولم 
يتمكن الطرفان الرئيسان» ولا حلفاؤهماء خلال مراحلها المختلفة» من التوضّل 
إلى منطق مباراة «(غير صفرية» أو «نقطة انطلاق» لوضع إطار ممكن للتسوية. 

- لم يتم تمكين أي مبادرة للتسوية من العمل في أحوال «مناسبة»» وهناك 
مسارات واحتمالات لم يت يتم التعامل معھا“» والواقع أن المبادرات - على 
اختلافها - لم تكن متوازناه ولم يكن صوفها بشكل يساعد في «الحل؛ بقدر ما 
كان التعامل معها على قاعدة «الإخفاق المتوقع» في الاستجابة لها. 


- شهدت الأزمة تحؤّلات جدية في طبيعتها واتجاهاتهاء ويرى (أو يدّعي) 
كل طرق أنه اقرب إلى تجن أهذاقه سیا أو آنه قق دیا تمت في إذارتها: 


ICG, «Syria’s Phase of Radicalisation». (40) 

(41) انظر - مع بعض التحفظ - التقرير التالي: مجموعة الأزمات الدوليةء «مسارات غير 

مطروقة: التأمل في تبعات الديناميكيات السورية»» (إحاطة سياسية حول الشرق الأوسط؛ رقم 31» 
دمشق؛ بروکسل» 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011). 
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- الأزمة «مدولنة» منذ لحظاتها الأولى» وليس بالإمكان الفصل أو التمييز 
بين ما هو داخلي وما هو خارجي. ويريد ام (وحلفاؤه) إعطاء «القوامة» 
ا ات والفواعل الخارجية على المحدّدات والفواعل الداخلية للأزمة» 
ويحاول حل أزمة الداخل باستخدام أزمات أو ديناميات لا كما أن 
المعارضة (وحلفاءها) تحاول أن تجعل من «الخارج» HRT‏ لإسقاط النظام 
والحلول محله. 
- شكلت الاحتجاجات الشعبية مدخلا «بدئيًا» و«أوّليَا» للحدث السوري 
الراهن» إلا أنّهَا تعّضت - بفعل عوامل عديدة - لتغييرات مُتسارعة في 
الخطاب والسلوك والتأثير السياسي» بكيفية وضعتها في خلفية المشهد! وهذا 
ينسجم أيضنا مع ديناميات النظام والمعارضة لاعتبارها (الاحتجاجات) واحدة 
7 محدّدات سياسات إدارة الأزمة وفواعلها لا المحدّد أو الفاعل الرئيس فيها. 


- تشّسم «الإدارة بالأزمة» خر نشط لدينامية «اللإخفاق المتوقع»» وهي 
اسة ستراتيجية جميع الأطراف تقر تقريتاء إذتُطرح المبادرات على الرغم من علم كل 
طرف - على نحو شبه يقيني! - أن الآخر سوف يرفضها أو يُعرقلهاء ومن ذلك 
مشروعات أو محاولات إصدار قرار في مجلس الأمن في شأن الأزمة» دعوة 
الحكومة السورية إلى حوار وطني» دعوة روسيا أطراف المعارضة المسلحة 
إلى إلقاء السلاح... إلخ. 

هناك مستوى آخر من «الإخفاق المتوققع » إذ تطرح المبادرات ويوافق 
للها جات طاح ريد د طرف اد ر سن رها مث 
مبادرة بعثة المراقبين العرب» ومبادرة كوفي أنان» وفي كل مرة يحدث ما يجعل 
الأمووز تعد إلى مبادرة أخرى. 

- يحدث «تطييف» و«مذهبة» متسارعة للحراك الاجتماعي والسياسي. 


وهذا بصرف النظر عن فواعله ومُحرّكَاتِه في الداخل والخارج» إلا أنَّ ثمّة 
«توافقًا | موضوعيًا» لدى مختلف الأطراف لتوظيفه في سياسات واستراتيجيات 


إدارة الأزمة. 
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خاتمة 


تشكّل الأزمة السورية مسألةٌ «جذعية أو «تكوينية» لكل ما يتعلّق بسورية» 
وإن كيفية التعاطي معها هي التي تحدّد مستقبل المشهد السوري بكل تفاعلاته 
الإقليمية والدولية. وتركز سياسات إدارة الأزمة السورية» على أنها واقع مركب 
يمكن (هندسته») و«التدخَل» فيه بكيفية تجعل الأمور كلها متوقفة ة تقريًا على 
سيرورتة يكل تجاكباته وفواعله ومقاجاته وديناسّات القوة والمعتى المؤثرة 
فيه» الأمر الذي يجعل من الصعب التنئؤ بمساراته واحتمالاته المستقبلية. 


إن سياسات إدارة الأزمة لا تتعاطى مع الحدث السوري بما «كاتة»» 
وإنما بما «آل» إليه» وبما هو حالة تطوّرية وتفاعلية... إلخ» الأمر الذي يُفسّر 
كيف أن استخدام العنف ضِدّ الاحتجاجات كان «مناسبًا» للمعارضة:» فاعتبر 
ذلك «حدمثًا مؤسّسًَا» و«نقطة تحؤّل» رئيسة ة و«علامة فارقة». .. إلخ» وكيف 
أن تسليح الاحتجاجات والعنف الذي تولّد منها كان «مناسبًا» للنظام» فاعتبر 
ذلك - بدوره - «حدثًا موسّسًا) و«نقطة د تحؤّل» رئيسة ة و«علامة فارقة». .. إلخ 
«جَبَت» ما قبلها. 


تخينل ديتامات الأزمة السورية إلى أن السوريين أضحات:الخحراك 
الاجتماعي والسياسي» وأصحاب المصلحة بالتغيير الآمن والمستقرٌ... إلخ. لا 
يؤيدون النظام أو المعارضة بما هما عليه؛ وإنما بما يعد به كل منهماء » أو خوفا 
من الأسوأء سواء أكان استمرار النظام (من منظور المعارضين) أم إسقاطه (من 
منظور شرائح أخرى مؤيدة أو خائفة من المجهول). وهدا ساون التناميات 
الداخلية العميقة والمتحددة لإدارة الأزمة بما هي إدارةٌ للمخاوف والمخاطر 
وإذازة للتوقعات (الفرص - المخاطر)ء أو ما دعوناه «الإدارة بالأزمة». 
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دور أكراد سورية في المتغيرات السياسية 
والانتفاضة الراهنة 


آزاد أحمد علي 

مُقدمة 

يمكن تقسيم أكراد سورية إلى قسمين رئيسين: : الأول» سكان المدن 
ومناطق بلاد الشام الداخلية قبل سقوط الدولة العثمانية وتفككهاء وجاء 
تواجدهم في بلاد الشام نتيجة هجرات داخليةء وأحيانًا على شكل انزياحات 
سكانية داخل مناطق متقاربة أو متجاورة ضمن الدولة العربية الإسلامية في 
القرون الوسطى. ثم استمرّت ظاهرة النزوح إبان حكم الإمبراطورية العثمانية 
ا ا 
لضرورات عسكرية ودينية» أو لأسباب سياسية. 

شكل جموع هؤلاء الأكراد رافدًا أساسيًا لسكان بلاد الشام. وبالتالي 
نعتبر أكراد سورية الذين استقروا في المدن الشامية ومناطق سورية الداخلية 
حتى نهاية القرن التاسع عشر هم سكانٌ سوريون (من أصول كردية) اندمجوا 
بدرجات عالية وإن كانت متفاوتة في محيطهم الاجتماعي العربي نتيجة 
المشترك الديني والمصالح الاجتماعية والاقتصادية. 
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القتسم الثاني سكان المناطق العردية في بعال بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية» وهم المستقرّون تاريخيًا في قراهم وبلداتهم» إلى جانب بعض القبائل 
الرڅل «كوجر» (بوطان» ملان» برازان»» وكانوا تاريخيًا يعيشون على تخوم بلاد 
الشام الشمالية والشرقية وتم إلحاقهم بالدولة السورية الجديدة التي تشكلت 
وتم ترسيم حدودها في ظل الانتداب الفرنسي (1920 3 1946(. وربطت 
الأحوال السياسية وآليات تخطيط الحدود وتوزيع النفوذ في المنطقة مصير 
هؤلاء مع مصير السوريين الآخرين بمن فيهم الأكراد الذين كانوا موجودين 
سابقًا داخل سورية. 


هذا التصنيف لا يستند إلى أساس زمني واجتماعي فحسب وإنما إلى 
أساس سياسي أيضّاء لأنَّ دور كلّ من المجموعتين يختلف سياسيًا عن الآخرء 
كما أن درجة تأترهم بالانتماء الكردي باعتباره هُوية مستقلة وثقافة متباينة 
تختلف بشكل واضح. إذ شكلت المجموعة الأولى» ونسمّيهم لزيادة التوضيح 
«أكراد الداخل السوري»» أحد أهمّ الروافد البشرية لتشكل نويات المدن 
السورية إبان القرون الوسطى. بل كانوا أساسًا اجتماعيًا لبعض الإمارات شبه 
المستقلّة في العهد الأيوبي. وبالقدر نفسه من الأهمية شكلوا أساس المجتمع 
الحضري في بلاد الشام عند انتقالها من الهُويات المحلية الجزئية الكامنة في 
الأرض إلى الهُوية العربية الإسلامية الجامعة التي ظهرت على السطح. حدث 
هذا التحوّل خلال مراحل وعهود متلاحقة من الحكم الإسلامي وسيطرة 
الدولة الدينية. وتشير بعض المصادر إلى استقرار أوائل المجموعات الكردية 
في مرحلة مُبكرة ينارق لقم عاب لكر . وكمثال وعيّنة نذكر حالة 
قلعة الحصن التي سيت سُمّيت بحصن الأكراد ووضع أساسات القلعة أمير حمص 
عام 1031 ميلادية وشغلتها جالية كردية عسكرية». . ولم تتطلّب الحاجة 
العسكرية إسكان القبائل الكردية في الثغور الشامية» بل دعت الحاجة إلى 
تحصين مدن الشريط الساحلي لبلاد الشام وفلسطين بجموع الأكراد لمواجهة 


(1) فولفغانغ مولر فينرء القلاع أيام الحروب الصليبية» ترجمة محمد وليد الجلاد + مراجعة 
سعيد طيان» ط 2 (دمشق دار الفكر» 4 )») ص 277 
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غزو الصليبيين وضغطهم من جهة» وسذ النقص الحاصل في عدد السكان في 
بلاد الشام وترميم الخلل الاجتماعي - السكاني الحاصل في مدنها من جهة 
1 22 


تدفقت الهجرة السكانية الكردية إلى مدينة دمشق طوال العهد العثمانى 
لأيات دة از کا ولق ا ا ا ا الكردية ت 
او ا ا ا ی عفن 
المصادر إلى أنَّ اللغة الكردية بات اللغة الأكثر تداولا في دمشق نهاية القرن 
التاسع عشر. ولم يعد الأكراد سكان حي الصالحية «الأيوبي التأسيس» فحسب» 
بل سكنوا جنوب دمشق في حبي الميدان والشاغور. وتمدّدوا شمالا نحو سفح 
جبل قاسيون ليؤسّسوا حي ركن الدين أو حي «الأكراد» المعاصرء ولم a‏ 
ثقافيًا مع باقي السكان نظرًا إلى كثرة ة عددهم. 


تنامى دور المجموعات السكانية ذات الأصول الكردية السياسي في 
سورية بدءًا بالعهد الأيوبى» وتوارثوا العديد من المناصب الإدارية والعسكرية 
طوال قرون من الزمن» وعرف أولئك لفترة طويلة أنهم ملوك سورية وأمراؤها 
5 کے ج 
الحكومية” . 
شكل أحفاد هذه الطبقة الحاكمة وخلفاؤها أجيالا لاحقة ينتمون إلى 
الطبقات الإقطاعية ووجهاء يستحوذون على أملاك عقارية وأراض زراعية 


(2) ايرا مارفين لابيدوس» مدن الشام في العصر المملوكي» نقله إلى العربية وقدم له سهيل 
زكار (دمشق: دار حسان» 1985)» ص 42. ولمزيد من التفاصيل التاريخيّة الدقيقة بهذا الخصوص - 
وهي خارج نطاق بحثنا - يمكن العودة إلى مصادر التاريخ العربي الإسلامي» ونذكر منها على سبيل 
المثال: هادي حسين حمود» المسعودي في التنبيه والإشراف» وأبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, مج 4. 

(3) يوسف جميل نعيسة» مجتمع مدينة دمشق في في الفترة ما بين 1256-1186ه/ 1772- 
0م 2 ج (دمشق: دار طلاس» 1986)» ص 81 و82. 

(4) محمد نجيب الجزار» دروس تاريخ الشرق والغرب في القرون الحديئة» لصف شهادة 
الكفاءة (حلب: مكتبة طباع إخوان» 1946)» ص 1 و2. 
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بمساحات شاسعة» حيث يلاحظ أي دارس و 3 قانون الإصلاح 
لزراعي استهدف الإقطاع الكردي بشكل رئيس في الصف الثاني من القرن 
العشرين” 


استمرّت الفاعلية الاجتماعية والسياسية لأوساط واسعة من المجتمع 
الكردي في بلاد الشامء وبرز لدو السياسي والاجتماعي لعدد من العائلات 
ذات الأصول الكردية أواسط القرن التاسع. وتبلور الثقل السياسي لخمس 
عائلات كردية في مدينة دمشقء انبثق هذا الدّور على الأرجح من انتماء هذه 
العائلات إلى تشكيلة الآغوات العثمانية التي كانت تكوّن عماد الحكم العثماني 
آنذاك. وشكلت هذه العائلات الخمس االعابد» اليوسف» شمدين» بوظوء 
أغريبوز) مع عدد أقلَّ من العائلات ذات الأصول العربية أقوى كتلة سياسية في 
دمشق أواخر القرن التاسع عشر 5 

في مرحلة لاحقة في نهاية القرن التاسع عشر انضمّت عائلاتٌ كردية 
أخرى إلى النخبة السياسية النافذة في دمشق وبلاد الشام» مثل عائلات البكري 
والبرازي و«الأيوبي»» وهذه الأخيرة كبيرة العدد وكان من المفترض أن يكون 
دورها أكبرء نظرًا إلى تاريخها وثقلها الاجتماعيء وربّما كثرة عدد أفرادها 
وتشعب فروعها. 

ما يهتنا من هذا المذخل التاريخي أن نستقصي بدايات الدّوز الكردي 
الاي فة الفا وبالتالي سورية المعاصرة» والتأكد من طبيعة هذا 


(5) عبد الله فايز حناء ملامح من تاريخ الفلاحين في الوطن العربي ونضالهم في في القطر العربي 
السوري (دمشق: دار البعث للطباعة والنشر والتوزيع» 5 ) مج 4 ال أن وا 
العائدة للعائلات الكرديّة التي تم الاستيلاء عليها من الدولة كبيرٌ جدًا. وكذلك يشير مجموع المساحات 
إلى نفوذ وملكيّات عدد من هذه العائلات الكرديّة. على سبيل المثال: المصدر المذكورء عائلة إبراهيم 
باشا الملّي في محافظة الحسكة» ص 385؛ اليوسف في جنوب دمشق» ص 429 وآل البرازي: في 
حماه» ص 410-407 وحمص» ص 451-450. 

(6) فيليب خوريء أعيان المدن والقومية العربية: سياسة دمشق 1920-1860» ترجمة عفيف 
الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1993)» ص 66. 
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الور ودرجة التقائه أو تعارضه مع المشروعين القوميين العربي والكردي في 
مراحل لاحقة 


أولا: نشاطهم السياسي 


أول ما يمكن استنتاجه في هذا المجالء أنه على الرغم من ثقل الأكراد 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مدينتي دمشق وحماه ومناطق أخرى من 
بلاد الشام» يبدو ن النزعة القومية الكردية الخاصة كانت غائبةً عن أجندات هذه 
النخب العثمانية الشامية ذات الجذور والأصول الكردية. إذ واصلت نشاطها 
الاجتماعى - الاقتصادي مثل سائر المواطنين» وبالتالي قامت بدورها السياسي 
الإذارى شا شتا أميلة تنعت عن تعفر و تاها النخاصة في 
إطار المصلحة العامة وتتكئيف مع السياسات العثمانية التي تبنّتها وإن بدرجات 
متفاوتة. وفي لوقت ئيسة وإن بقدر أقل من الأهميةء نجد أن اوا ارف 


من هذه النخب لم تكن بعيدةً من مراكز التبشير بالفكر العروبي. 
1 - علاقتهم بالمشروع العربي 


تحمّست شريحة أخرى من أكراد دمشق للفكر العروبي وإن كانوا من 
طبقات اجتماعية أدنى» وكان أبرزهم الأخوين محمّد وأحمد كرد علي. بل 
صدف أن كان أبرز مروّجي الفكر العروبي في بلاد الشام كرديًا: «ويدأت 
صحف دمشق تروّج للعروبة» وكانت المقتبس أكثر هذه الصحف نفودَاء وكان 
يصدرها محمّد كرد علي... الذي استخدم صحيفته كوسيلة تشجّع المتعلمين 
من السكان المحليين على التحوّل باتجاه العروبة بعد عام 001909. 

SR SSG 
لها إلا أن أغلبية النخب الاجتماعية ذات الأصول الكردية كانت تعبّر عن نفسها‎ 
سياسيًا بالعثمانوية. وعندما توسّعت قاعدة الفكر العروبي الاجتماعية التي‎ 


ضمّت أغلب العاتلات المسيحية وعددًا من العائلات العربية والكردية اشتدٌ 
یج ر من بيه والحردر 


(7) المصدر نفسه» ص 101. 
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الصراع بينها وبين العثمانوية باعتبار هذا الفكر العروبي خطا سياسيًا حاكمّاء 
وكذلك أنصار الرابطة الإسلامية. في هذه المرحلة برز موقفٌ جديدٌ لإحدى 
أبرز الشخصيات الكردية الدمشقية النافذة «عبد الرحمن باشا اليوسف» مهاجمًا 
الاتجاه العروبي متلا بحزب «الاتحاد والتحرير» ومجموعة مؤتمر باريس في 
عام © ۰ 


حتى نهاية العهد العثماني لم نلمس دعوات قومية كردية بين أكراد دمشق» 
وإنما بعد مجيء الأمير فيصل وبدء الحكم الهاشمي العربي الحجازي في 
مدينة دمشق وبلاد الشام بدعم إنكليزي ونتيجة وثمرة الحرب العالمية الأولىء 
وتزايد النشاط السياسي للاتتجاه العروبي. يستشف الدارس بداية تناقض بين 
مجموع النخب الدمشقية مشقية السياسية السابقة والحكم العربي الجديد الوافد. 
وقد يكون هذا الحذر والخوف من اقتراب نهاية دورهم السياسي قد برذا كر 

بين أكراد دمشقء لكن من المؤكد أن حكم فيصل عمل على القيام بعماية 
تهيئة لبيثة دمشق أولاء وبلاد الشام ثاتاء لتقبل TT‏ ارين 
استقدام شخصياتٍ من أهل الحجازء وكذلك توجيه بدو شمال الجزيرة العربية 
وبادية بلاد الشام نحو محيط دمشق. . ما أثار مخاوف نخب دمشق التقليدية 
وفي مقدّمها الكردية» وعملوا على إيجاد مخرج لحفظ مواقعهم إزاء الوضع 
السياسي الجديد الناتج من انهيار الإمبراطورية العثمانية وتفككها. وكان حكم 
ل ا ل 

مشق الحضرية «العثمانوية»» وكذلك في الاعتماد على أوساط موالية. وکانت 
و و د ر 
دمشق بطوفان من الحجازيين ورجال القبائل السوريين الذين شكلوا جنود 
جيش فيصل. وما إن استقرٌ تقر الجيش حتى أدّى الكسل والاستياء في صفوفه إلى 
تشكيل عصابات مسلحةٍ تطوف أرجاء المدينة والريف المجاور وتزرع الرعب 
والفوضى. وإضافة إلى هؤلاء القادمين الجدد كان هناك الضباط والمدنيون غير 
الدمشقيين الذين كان كثيرون منهم صناع التحوّل إلى الحركة العربية» وهرعوا 


(8) المصدر نفسه» ص 108. 
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إلى د فش حا عن مناصب في الحكومة الجديدة. وكان العداء المحلي تجاه 
موجات الغرباء كبيراء بلغ التوتّر حدودًا مر بالخطر عند اشتباك الأهالي 
المحليين والمهاجرين»)2. 


كاتت حكومة فيضل جد الطموحات العربية المشروعة الناهضة 
خصوصًا لنخبه المسيّسة. وكانت هذه النزعات تتصف وتُتَرجَم بعملية تعريب 
مبسطة. هدفها إزاحة نخب دمشق العثمانية الثقافة والجذورء إلا أنها لم تتمكن 
من الاستغناء تمامًا عن النخب الكردية. إذ ت تم الاعتماد على شكري بك 
مسحي الع ير رميس لاد E‏ اختير شكري 
بك باعتباره محا للقضية العربية» بل حوبا على التينان القومي العربي. ومع 
ذلك تؤكد حالته الاستثنائية القاعدة. أنهى الانتداب الفرنسي حكم المملكة 
ل لال سح ان اح لطر الح N‏ 
من جديد. وعلى الرغم من معارضة أغلبية الأوساط الكردية الحكم الفرنسي» 
بحيث بات حي ركن الدين الكردي في دمشق مركرًا للمقاومة في مرحلة ذروة 
المناهضة للفرنسيين» ولا سيما إبان الثُورة السورية الكبرى بين عامي 1925 
و1927 إلا أن العديد من النخب الكردية شاركت في الحكم أيام الانتداب» 
واستفاد الطرفان من القوى الكردية السياسية ذات الأرضية الاجتماعية الواسعة 
تتشكل أم في مدينة دمشق العاصمة. 
مرحلة الانتداب الفرنسي» بل تصاعد هذا الدّور إلى درجة أن أول رئيس 
لسورية فى العصر الحديث كان شخصًا مدنيًا كرديًا معروفًا هو محمد علي 
العابدء حفيد هولو باشا العابد الكردي”"". 


شكل الأكراد فى سورية إبان مرحلتي الانتداب» وكذلك العهد الوطني 
(9) المصدر نفسه» ص 131. 


(10) مير بصريء أعلام الكرد (لندن: رياض الريس للنشر» 1991)» ص 100. 


341 


«البرلماني» إحدى أهمّ القوى السياسية الحاكمة في البلاد. وتدل الإحصائية 
في الجدول (9 - 1) على ذلك وتؤكده» حيث بلغ عدد رؤساء الجمهورية 


ورؤساء الحكومات من أصل كردي 12 شخصية سياسية وعسكرية. 


الحدول (1-9) 


الشخصيات التي حكمت سورية والفترة الزمنية التي حكموا فيها 


اعتهادًا على كتاب الحكومات السورية خلال القرن العشرين 


الصفة الاجتاعية 


رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء 


رئيس ال حكومة 


الفترة الزمنية التي حكم فيها 
2- 1936م 


0 آذار/ مارس 1949 
4 آب/ أغسطس 1949 
2 كانون الأول/ ديسمبر 1951 
5 شباط/ فبراير 1954 
3 كانون الأول/ ديسمير 1951 
من دمشق 1 آذار/ مارس 1952 
4 أيار/ مايو 1926 

8 شباط/ فبراير 1928 
3 شباط/ فبراير 1936 
1 كانون الأول/ ديسمبر 


5 نيسان/ أبريل 1939- 
5 أيار/ مايو 1939 
5 آذار/ مارس 1943 - 


9 آب/ أغسطس 1943 


(11) سعاد أسعد جمعة وحسن ظاظاء الحكومات السوريّة في القرن العشرين: من عام 1918 


لعام 0 (دمشق: دار عكرمة» 2008)» ص 110-7 خاضة. 
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تابع 
8 نيسان/ أبريل 1942 أ 

مدني من حماه 
3 8 كانون الثاني/ يناير 1943 


١ 00001 


يبحمل شهادة 1949 


مدني من حلب 1 


حمل شهادة 1 -1962 
دكتوراه في القانون 

كان دور الأكراد بصفتهم مجموعة بشرية ذات ثقافة قومية خاصةء أساسيًا 
في بلاد الشام طوال الألف الثاني الميلادي. وجاء هذا الدُور تعبيرًا وترجمة 
لدورهم العسكري أولا والديني - الفقهي ثانيّاء كما كان ترجمة لثقلهم 
السكاني - الاجتماعي في محيط بلاد الشام الشمالية والشرقية في الدرجة الثالثة. 
وتعدّض هذا الدّور لتحوّلات وتبّدلات من مرحلة إلى أخرى. وتبدو الذروة 
فى النصف الأول من القرن العشرين. فإذا دققنا في الجدول (9 - 1) واعتمدنا 
الإخضاءاك الرسمية*'» نجد من بين ثماني هيات سياسية وعسكرية 
استلمت ركام الجمهورية في سورية قبل جمال عبد الناصر وحكم حزب 
البعث» أربعة منهم أكرادّاء وقد يكون العدد خمسة إذا اعتبرنا شكري القوتلي 
أيضًا كردي الأصل بحسب بعض الروايات. وبصرف النظر عن أصول البقية 

من الرؤساءء فإن كون نصف أو أغلبية رؤساء الجمهورية أكراداء يعد ليا 
على دور فاعل وأساسي «غير أقلوي» للأكراد في سورية المعاصرة وتأكيدًا 
على أن دور الأكراد السياسي في بلاد الشام عمومًاء وسورية المعاصرة 
خصوصاء كان أساسيًا ولیس ثانويًا. ولش أو شرم أن هذا الدؤر المهيز 


(12) اعتمدنا فى الإحصائية على: المصدر نفسه. لأنَّ الكتاب يعتمد أساسًا على وثائق الدولة 
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والفاعل للنخب السياسية والعسكرية الكردية في سورية عبر عن وجودهم 
الاجتماعي - السكاني الواسع» وشكل في الوقت نفسه ترجمةً عملية لفاعلية 
نخبهم الاجتماعية والاقتصادية. ولم يكن هذا الذوق تهنا و0 أقلية 
صغيرة ة مهاجرة» كما تم توصيف الوجود الكردي في سورية» وروج له طويلا 
في الإعلام الأيديولوجي - القومي والحزبيء وتم تثبيته في المناهج التعليمية 
لاحقاء إبان مرحلتي حكم عبد الناصر وحزب البعث الحالي. 


مر دورهم السياسي في سورية بمنعطف خطر إثر عملية إعدام قائد أول 
انقلاب عسكري في سورية في عام 9 السيد حسني الزعيم البهديناني» 
وكذلك إعدام رئيس وزرائة الشسخصية المدئية والحقوفية الكردية والأستاذ 
الجامعى محسن البرازي فى 14 آب/ أغسطس 1949. ولا بد من التوققف عند 
شكل حدًا فاصلا في حياة سورية السياسية» تمثل بإعدام أول رئيس جمهورية 
ا 0 . وثمّة رأي آخر لا يرجح هذا 
على حساب أكراد تركيا INS o‏ 
وجوه سیت كردي لإعدام الزعيم هو إعدام إحدى هم الشخصيات القومية 
والثقافية الكردية الاستثنائية معه» أي محسن البرازي» ما أضاف مزيدًا من 
التعقيد إلى الحدث ورجح الاحتمال نحو توجيه التهمة إلى أحد أقوى خصوم 
الأكراد والمسألة الكردية فى تركيا أو غيرها. 


تأتى الأهمية المركبة لهذا التحوّل في المسألة السياسية الكردية» ليس من 
ظاهر الحدث المتمثل بإعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي بتأثير خارجي 


(13) أشارت بعض الروايات إلى أنَّ الإعدام تمّ بتوجيه وتورّط تركي للتخلص من الزعيم 
«العسكريّ - الكردي» كحاكم خطر لسورية» ومنها ما نشره الضابط الفرنسيّ رَينيه روبيرتو» وقد ورد 
في: المضدو قتف ص 59 ٠”‏ ۰ 

(14) لمزيد من التفاصيل والاطلاع على وجهة نظر مغايرة راجع: محمد جمال باروت» 
الجزيرة السوريّة (قيد النشر). 
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محتمل» إنما من أن الحدث جاء أيضًا حصيلة لتحريض تيارات قومية عنصرية 
عر ناش شئة» قد تكون عنيفة وناقمة على الأكراد وموقعهم السياسي المتميز. 
فسن المعروف أل من قام بعملية الانقئلاب على الزعيم وإعدامه هو ضابط 
حلبي (سامى الحناوي) قريبٌ من الاتجاهات «القومية السورية» والعروبية» هذه 
التيارات التي على ما يبدو كانت قد ضاقت ذرعًا بالنفوذ والحكم «الكردي» في 
سورية. هذا الحكم الذي بدا واضحًا وفاقعًا عندما كلف الرئيس حسني الزعيم 
محسن البرازي بِمهِمَات رئيس الوزراء ووزير الخارجية والداخلية. ولا يمكن 
أن يفهم هذا القرار إلا في سياق الاحتكار الواضح للسلطة» وضمن أجواء من 
لتوّر السياسي القومي الكردي - العربي. إن التناقض القومي العربي الكردي 
بدأ مع الاستعمار الفرنسي في سوريةء وكانت كل من فرنسا والحركة القومية 
العربية تحاولان إزاحة النخب الكردية من موقعهاء «مع تثبيت أقدام الحكم 
الاستعماري في سورية» صارت السياسة الفرنسية» والقومية العربية» ومنذ نهاية 
العشرينيات» في منزلة الخصم الألدّ لتطوّر الحركة القومية الكردية»29. 
ليس لدينا ما يثبت أن النخب الكردية الحاكمة في بلاد الشام كانت لها 
نوازحٌ أو أهدافٌ قومية كرديةء لكن لا يستبعد أن بعضهم كان على علاقة 
ا السياسية القومية الكردية*"» كما كان معروفًا أن الزعيم شخصية 
ا تميل إلى «الطيش» السياسي» فلا يستبعد أن صدر عنه تصريحاتٌ 
حادّةٌ أثارت انتباه خصوم الأكرادء وكذلك بعض الحكام العرب» وربّما أفصح 
سهوًا عن طموحات سياسية وقومية خاصّة بالأكراد أو فكر في الاستقواء 


(15) ناليدا فوكاروء «بدايات التعبئة القوميّة في د ظلَّ الحكم الفرنسيّ»» الحواره العدد 41 
(2003()» ص 21 . النص مترجم عن الألمانيّة: Nelida Fuccaro, «Die Kurden Syriens: Anfinge der‏ 
nationalen Mobilisierung unter französischen Herrschaft» (1997).‏ 


(16) عصمت شريف وانلي» « الكرد في سوريا و لبنان»» في: فيليب ج. . كرين بروك وستيفان 
سبيرل» محرران» كردستان صراع لم يهدأء ترجمة آلان مصطفی؛ تقديم فؤاد عليكو ([بيروت: إصدارات 
حزب يكيتي الكرديّ في سوريا]ء 2005)» ص 317» الحاشية 3 بِيّن أن محسن البرازي عمل مع 
الأمير جلادت بدرخان في تحويل أحرف اللغة الكرديّة من العربيّة إلى الأحرف اللاتينية E‏ 
العدد 1 (1998)» قد نشرت صورةً لكلّ من حسني بك البرازي وأحمد كفتارو في حفل تأبين الأمير 
جلادت بدرخان عام 1952 بحي الأكراد. نظم الحفل نادي هنانو الكرديّ الرياضيّ. 
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بالوسط الشعبي الكردي”"» وفي الحصيلة لا بد من الإشارة إلى أن كثيرين 
من المهتمين الأكراد الذين هرهم إعدام الزعيم والبرازي يقدّرون أن سببًا قوميًا 
كرديًا كان يقف خلف هذا الاغتيال. 
لذلك نرى أن هذا الحدث من الناحية المنهجية هو بدايةٌ لمرحلة سياسية 
جديدة - على الأقلّ في وعي بعض القادة الأكراد - تمم م فيها طي صفحة زعامات 
ا ل ا 
و هذا الحدث مع جملة من العوامل والمؤثّرات الأخرى هو 
البداية الافتراضية لدور الطبقات الوسطى والأوساط الشعبية الكردية في سورية 
بشكل عام والمناطق الشمالية منها بشكل خاص. اة المناطق ال حت 
جغرافيًا إلى دولة سورية أوائل فترة الانتداب الفرنسيء لكن دورها تأر في 
التأذ ثير في مسار السياسة الداخلية السورية والمركزية» خصوصًا في العاصمة 
مشق. إضافةٌ إلى ذلك استغلّت فرنسا قوة الأكراد ضد السلطة التركية حتى تم 
E N‏ 
بفاعلية في ضم إقليم الجزيرة إلى دولة سورية الواقعة تحت سلطة فرنسا. . وهذا 
الضمّ راكم وعرَّز ثقل الكتلة السكانية الكردية ضمن دولة سورية الجديدة. 


2 - موقفهم من الانتداب الفرنسي 
كانت في الجزيرة السورية فاعلية اجتماعية كردية قبلية لا ترتبط بالضرورة 


000 1 ات 0 


(17) في حديث خاصٌء ذكر لي المرحوم «صبري إبراهيم موسى» الذي توفي عام 1990» وهو 
مختار قرية دوكركا «التلين» في محافظة الحسكة: باه عندما قابل الرئيس حسني الزعيم عام 1949 في 
دمشق» واشتكى له أنَّ أتباع وعبيد الشيخ دهام الهادي» زعيم عشيرة ة شمر في الجزيرة السوريّة» أخذوا 
منه عنوةٌ سكا من ملاكه» وقاموا بحرق قرية شورك شرق رميلان وهي لأحد أقربائه؛ فسخر مته الزعيم 
قائلا: نك تبحث عن أملاك قرية وأنا أفكر في كردستان». . وبصرف النظر عن صيغة العبارة وطريقة 
نقلهاء وماذا كان يقصد بها الزعيم؛ ليظل هذا التلميح مؤشرًا إلى وجود خلاف في التفكير السياسي 
للقيادة السوريّة أواسط القرن العشرين» وربّما وجود صراع قوميّ عربي - كردي داخل أوساط النخب 
السياسية والعسكريّة الحاكمة» وبالتأكيد كان هناك خلافٌ حول الموقف من تركيا. 
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ومختلفةٌ عن طموحات النخب الكردية الحضرية التي تم عرضها سابقًاء كما 
كانت لها تحالفاتها الخاصة بها وبأحوالهاء ولطالما طالبت بحقوق سياسية 
محلية من سلطة الانتداب الفرنسي التي لم تستجب لمطالب السكان عملي 
خصوصًا ما يتعلق بمطلب إنشاء «إدارة ذاتية فى الجزيرة السورية» بناءً على 
الطلب الذي قدّمه أكثر من مئة زعيم قبلي ووجيه اجتماعي ورئيس طائفة 
دينية في عام 1932» حين تم تقديم مذّكرة «عريضة» موقعة من أغلب العشائر 
الكردية والزعماء السياسيين ومن رؤساء الطوائف المسيحية وزعاماتها 
العائلية» تُطالب بإنشاء إدارة ذاتية في الجزيرة السورية في صيغة عرفت حينها: 


«إدارة خاصّة)2900., 


إثر عدم الاستجابة لهذا الطلب وغيره من المطالب» قامت حركاتٌ كرديةٌ 
بمقاومة منظمة ودخلت فى معارك ضد سلطة الانتداب الفرنسى فى الجزيرة 
السورية» أبروعا معركة بباندون قن عام :1923 وانتفاضة عامودا في عام 1937» 
وكانت هذه الأخيرة كبيرة إلى درجة أن الطائرات الفرنسية قصفت مدينة عامودا 
نفسها ودمّرت أجزاء واسعةً منها بالقنابل» وأرغمت معظم سكانها على الرحيل 
عنها. 

تسافات التسرادت لقا إلى أن قافت التقاضة ورك عضينان هدق 
كبيرةٌ في محافظة الحسكة في عام 1938» تم خلالها قطع الاتصال مع العاصمة 
دمشق وخطف المحافظ» والاستيلاء على بعض السلاح. كانت الحركة بقيادة 
حاجو آغاء زعيم قبيلة «هه فيركا؛ الكبيرة التي تضم المسلمين والمسيحيين» 
ووقف مع حاجو آغا عد كبيرٌ من الأكراد وقسمٌ من المسيحيين وبعض 
الوجهاء العرب» وتم استدعاء مسؤولين من العاصمة ورُفعت مذكرات عن 
الحوادث. كما جاء المندوب السامى الفرنسى إلى الحسكة والقامشلى» وكانت 
مطالب الأهالي تتلخص: لمن ستلطة العاضية دمشق» ومنح استقلال ذاتي 
للجزيرة» وأن يكون المسؤولون الحكوميون من أبناء الجزيرة» وإعطاء محافظة 


(18) للتفاصيل الكاملة انظر: الحوارء العدد 56 (صيف 2007)» ص 75. النص الكامل 
للعريضة مع كافة الأسماء والتواقيع. 
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الحسكة خصوصية محلية كردية ومسيحية”2. وعلى ما يبدو ونتيجة تعقيدات 
الواقع الاجتماعي» تداخلت الحركة المطالبة بالتحرّر من الفرنسيين مع حركة 
7 -1938 التي قادها حاجو آغا في إطار تأمين حكم ذاتي محلي للجزيرة 
السورية. 

تطوّرت الحوادث السياسية في سورية والعالم لاحمّاء إلى أن سيطر التيار 
الوطنى «الشامى» على محافظة الحسكة بعد الحرب العالمية الثانية» خصوصًا 
بعد استقلال سورية» هذا التيار الداعي إلى الارتباط الوثيق مع دمشق «الشام». 
وساعد في هيمنة هذا التيار بعض الفاعليات الكردية» وخصوصًا زعامات 
القبائل الملية والدقورية. وفي أثر ذلك كان لا بد للحركة الكردية من أن تدخل 
طورًا جديدًا من التحالفات والتفكير السياسي. وربما جاء التحوّل من جديد 
لمصلحة مركزية تأثير النخب المدينية الكردية في سورية الداخلية» ولم يعد 
مركز النشاط السياسي الكردي في الجزيرة» وإنما توزعت على مراكز عدة» كان 
أهمّها مدينة دمشق ۰ ١‏ 


ثانيًا: نشاطهم الثقافي 
1 - الجمعيات والأحزاب 


ار ب حا ب لوي ري 
ظلّت بعيدةً من الحكم» استمرٌ النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي 
ل رسع لالط عل من اجر واه ی 
العشرين» وارتقى معظم هذا النشاط إلى مستويات سياسية منظمة. . وكي عطي 
فكرة عن هذا النشاط نعرض أغلب الجمعيات والأندية السياسية والثقافية 
الكردية التي تألّفت في سورية» من دون الإسهاب في شرحها. . ونلخُصها في 
الحدول رو ك 


(19) وفقًا للوثيقة رقم ه / 25/ 67 تاريخ 3 1939 من وثائق الدولة السورية التاريخية 
«انتداب فرنسيٌ وقضايا مختلفة»» (غير منشورة). 
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الجحدول(2-9) 
هم الجمعيات والأندية الكردية في سورية20) 


اسم ا+ لجمعية أو المنظّمة 


جلادت بدرخان» حاجو آغا 
خويبون «الاستقلال» 


جمعية التعاون 
الحسكة 1932 
ومساعدة الفقراء 
محمّد علي شويش والشاعر جكرخوين 
نادي شباب الكرد عامودا 1935 0 


وحدة الشباب 
الجزيرة السورية 1953 
الديمقراطيين الأكراد 
عثمان صبري وحمزة نويران 
جمعية احياء الثقافة الكردية الحزيرة - دمشق 1955 : 
سياسية 
جمعية المعرفة الدكتور نوري ديرسمي 
حلب 1956 9 
والتعاون الكردي سياسية 
7 5- | سياسية ماركسية 
كتلة ازادى الجزيرة ‏ حلب 
2 8 | منبثقة من الحزب الشيوعي السوري 
جمعية الطلبة الكرد 
دمشق 1957 
في جامعة دمشق 


سياسية طلابية 
تألفت من أكراد سورية والعراق 

(20) دلاور زنكى ورامان كورد» «دراسات عن بدايات تشكل الجمعيّات الكرديّة في سورية»» 

الحوار: العدد 21 (1998)» ص 35-21 والعدد 60 (2008)» ص 31-20. 


سياسية» استقلال كردستان 


محمد ملا أحمد. درويش ملا سليهان 
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ا نشاط هذه الجمعيات وتفاعل» وانتشر الوعي القومي الكردي 
جغرافيّاء وبذلك ترجيح فاعلية دور الكتلة السكانية الكردية الريفية الشعبية 
الطرفية» إذ تجاوزت دور النخب الحضرية الكردية التقليدية التي ابتعدت 
تدرييجا من النشاط الكردي الخاص» وتوججهت إلى العمل السياسي السوري 
العام. وساعد في هذا التحول الداخلي عوامل خارجية أبرزها التتائج المأساوية 
للحرب العالمية الثانية على الشعب الكردي» حيث تلاشى حلم بناء دولة 
کردستان» كما انهارت جمهورية كردستان في شمال غرب إيران الحالية» 
وتخلّى عنها الاتحاد السوفياتي. كما شجعت بريطانيا على إزالة السلطة الكردية 
الناشئة» وتم إعدام رئيسها «اقاضي محمد» من السلطات الإيرانية"*. وتراكمت 
الحوادث السياسية التي تدفع باتجاه اهتمام الأوساط الكردية المتنورة والشعبية 
بالمسألة الكردية بصيغة محلية سورية جديدة. وكانت الأرضية التنظيمية قد 
تهيأت لتحقيق قفزة نحو تشكيل قوة سياسية منظّمةٍ تترجم طموحات أكراد 
شو يةد كانت الأوساط الطالبية الدينية التقليدية (الملالي - فه قه) وطلاب 
المدارس الحكومية تفاعلوا طوال النصف الأول من القرن العشرين مع دُعاة 
المشروع القومي الكردي التبشيري الداعي إلى تحرير كردستان وتوحيدها. 
وتأثّروا بالزعامات الكردستانية التي هاجرت إلى سورية أو كانت تزورها 
ارا فُرجم الحراك السياسي الكردي المنظم بشكل مبسط في الجمعيات 
السابقة الذكرء أبرزها وآخرها جمعية الطلبة الأكراد في دمشق التي ضمّت 
شخصيات من أكراد العراق أيضًاء هذه الجمعية الأخيرة شكلت المدماك الأول 
والخطوة النهائية التي أوصلت إلى إعلان تشيكل «الحزب الديمقراطي الكردي 
في سورية) في آب/ أغسطس 7 الذي غرف اختصارًا داري 


ساعدت عوامل أخرى في تطوّر الحركة القومية السياسية الكردية المنظمة 
5 ۰ ا 9 5 
وتناميها. فثمة رأيٌ يُضيف إلى كلّ ما سبق من عوامل ومحفزات ظهور 
«البارتى» دافعًا آخر ادى إلى الإسراع في تأسيس هذا الحزب الكردي السوري. 


(21) وليام إيغلتن» جمهورية مهاباد: جمهورية 1946 الكردية» ترجمة وتعليق جرجيس فتح 
الله (بيروت: دار الطليعة» 1972). 
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ا ای جات افر ا و ماعن 
طريق تبي القضية الكردية أولاء واستخدامها ورقة ضغط قوية ضد تركيا 
ورئما إيران ثانيًا. فكان يُهدّد بجعل أكراد سورية والعراق درعًا للدولة العربية 
الموتمدة في وجه كل من إيران وتركيا المنضويتين ن داخل حلف المعاهدة 

يبدو أنه كان داخل الأوساط السياسية الحاكمة فى سورية» من يرغب 
أيضًا في توزيع الثقل السياسي - السكاني الكردي بين أحزاب عدة كي لا 
يتمركز هذا الثقل من جديد في اتجاه سياسي واحد» وخصوصًا داخل الحزب 
الشيوعي السوري الذي استمدٌ قوته بشكل رئيس من الوسط الكردي الفقيرء 
بدءًا من أواسط القرن العشرين خ. فالتقت هذه الرغبة الأخيرة مع رؤية أوساط 
اجتماعية كردية من ماك الأراضي وتجار ورجال دين للح من صعود وتنامي 
الشيوعية بين الأكراد. بعد أن دخلت واخترقت الريف الكردي المحافظ. فتبلور 
البارتي حزبًا سياسيًا قوميًا كرديًا صرفًا. ونتيجة كل هذه العوامل ظهر الحزب 
الكردي الأول في سورية إلى الوجود ضعيمًا لا يمتلك نضجًا سياسيّاء ولا 
قوّةٌ تنظيمية كافية. وما زاد من ضعفه أن الفاعليات والنخب السياسية العريقة 
التي كانت تمتلك خبرة سياسية» وتنتمي إلى الأصول الكردية في بلاد الشام 
الداخلية لم تشارك في تأسيسه. فبات في الحصيلة حزبًا يمثل أبناء المناطق 
الكردية الريفية الطرفية» وبقيادة شبابية متحمسة. فكانت أهدافه وأطروحته 
عاطفية تبه تبشيرية متسرّعة تتمحور حول حلم تحرير (كردستان وتوحیدها)» ما 
أدى إلى اصطدامها المبكر مع السلطات السورية الحاكمة في عهدي الوحدة 
والانفصال» قتشةت أعضاء الحزب بين المعتقلاات والمنافى. 


كانت أعوام الخمسينيات من القرن العشرين أعوام حراك وصراع سياسي 


عميق فى سورية» وكانت الكتلة البشرية الكردية ذات ثقل فاعل» وإِن تورّعت 
غلى كلاثة اتجاهات ركئسة: 00 

- الحركة الكردية السورية المنظمة: «بقايا الجمعيات الثقافية» حزب 
البارتي الناشئ». 
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الت ا غي اوري الذي استقطب جماهير كردية رغه 
وانعكس ذلك على توي بعض الشخصيات الكردية قيادة الحزب لفترات 
طويلة. 


يو 


- الأحزاب الوطنية السورية التقليدية. 


لذلك يمكن اعتبار المسالة الكردية في سورية تبلورت في النصف الثاني 
من القرن العشرين» وباتت على الأجندات اليومية للأوساط الأمنية والسياسية 
الستؤرية الحاكمة» في وقت لم تغفل فيه حكومات تركيا يومًا عمّا يقوم به أكراد 
سورية» ومن ضمنهم النخب القيادية الكردية المنفية من الحكومة التركية. 
ويمكن إحالة التفكير والعمل على إقصاء الأكراد واضطهادهم سياسيًا على 
أساس الانتماء القومي إلى هذه المرحلة بشكلٍ واضح وملموس» وبتأثير 
عاملين رئيسين: الداخلي المتمّل بصعود التيارات القومية العربية» والخارجي 
بتأثير مباشر من الحكومات التركية. ١‏ 

كانت مرحلة حكم عبد الناصر (الجمهورية العربية المتحدة) بطابعه 
القومي العربي إضافةً جديدةً لإثارة الموضوع الكردي. ففي وقت عمل 
عبد الناصر فيه على اضطهاد أكراد سورية سياسيّاء سلح قسمًا منهم» خصوصًا 
الأوساط الفلاحية الساكنة على الحدود مع تركياء لمواجهة التّهديد العسكري 
التركى المحتمل على الحدود الشمالية لدولة الوحدة (العربية) الوليدة» وللحد 
من نفوذ تركيا وطموحاتها الإقليمية. وبالتالي حاول عبد الناصر عمليًا استخدام 
الورقة الكردية داخل تركياء وإن كان على حساب المسألة الكردية في سورية 
بشكل من الأشكال. فأمر ببث برامج باللغة الكردية من إذاعة 5-56 العرب» 
في القاهرة. وربّما تم تشجيع الحزب الديمقراطي الكردي السوري الناشئ على 
توجيه نشاطه الإعلامي والسياسي إلى داخل تركيا. 


على الرغم من ذلك تُقّذت في عهد الوحدة السورية - المصرية سياسات 
سكانية وعمليات توطين تجريبية في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية 
على خلفية إثنية واضحة. وتم إنشاء تسع قرى في محافظة | لحسكة (في وادي 
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الخابور» وعلى ضفاف نهر دجلة) بين عامي 1959 و1960» وكان توطين 
بعض الفلاحين العرب فيهاء استقدموا من مناطق سورية مختلفة. وذلك بحجة 

تاف الأرضن الزراعية لهمء ووجود فائض في مساحات الأراضي الزراعية 
في محافظة الحسكة. لكن العملية في الجوهر كانت أول محاولة لتغيير الثقلٍ 
السكاني الكردي في محافظة الحسكة لمصلحة العنصر العربي» وكاذت بداية 
منهجية لتعريب الجزيرة السورية على خلفية اجتماعية فلاحية. 


تبلورت واتتضحت سياسات اضطهاد الأكراد أيديولوجيًا في عهد حكومة 
الانفصال باعتبارها تعبيرًا عن ظهور طبقة سياسية هجينة: فلاحية - برجوازية 
صغيرة سورية ذات نزوع محلّي قومي معاد للنخب الحضرية التقليدية وملاك 
الأراضي الكبار والأكرادمنهم خصوصًا. وسُتميت سورية أول مرة بالعربية في 
الدستورء كما بدأ التنظير والتخطيط لعملية اضطهاد الأكراد (وإبادتهم لاحقًا). 
وهنا للأمانة والدقة فى التوثيق سأنقل فقرات عدة وردت في كراس تُخطط 
ساس ادى نتحمد طلب هذل الع ةة الآفثية والسيابة المتخصصة 
بالملفٌ الكردي إبان عهدي الانفصال والبعث الحاكم حاليًا*. جاء الكراس 
نتيجة مداولاتِ عديدةء وبالتالي باعتباره خطة عمل تلجأ الدولة بموجبها إلى 
فلات و الأكراد و ی في الال اوري 


1 - سياسة تجهيل «الأكراد»» أي عدم إنشاء مدارس ومعاهد علمية في 
المنطقة «أي الجزيرة السورية». 


2 - لا بد من تصحيح السجلات المدنية» وهذا يجري الآنء وتسليم من 
لم تثبت جنسيته إلى تركياء لأنك تجد من يحمل جنسيتين أو ثلاث جنسيات. 


(22) برزان مجيدوء الحزام العربيّ في الجزيرة السوريّة: مقدمةء تنفيذ, نتائج (القامشلي» سورية: 
إصدارات حزب يكيتى الكرديٌ في سورياء 2003)» ص 62. 

(23) محمد طلب هلال» شخصية أمنيّة وسياسية أصلها من حورانء كان شديد العداء للأكراد 
ويطالب بترحيلهم وإبادتهم» على على الطريقة التي أبادت بها المنظمات الصهيوتنيّة الفلسطيئنئين» تدرّج من 
ضابط أمن في الاستخبارات السوريّة في محافظة الحسكة إلى أن أصبح وزيرًا للزراعة فنائبًا لحافظ 
الأسد في حكومة عام 1970» قارن ب: جمعة وظاظاء ص 116. 
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3 - سد باب العمل «في وجه الأكراد» حتى نجعلهم غير قادرين على 
التحرك ولكي يرحل في أي لحظة ويجب أن يأخذ الإصلاح الزراعي في 
الجزيرة بالاعتبار ألا يوجر ويملك الأكراد أراضي» وإنما للعناصر العربية 
فحسب» وهي كثيرة ومتوافرة بحمد الله. 


4 - حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية» المركزة على الأكراد 
بتهيئة العناصر العربية أولا. وثانيًا: لجعلهم في وضع قلق غير مستقرٌ. 

5 - نزع الضّفة الدينية عن مشايخ الأكراد وإرسال مشايخ عرب أقحاح 
بخطة مرسومة. 


تهجيرهم. 


7 - جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية توضع فيها قطعاتٌ 
عسكريةٌ مهمّتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد. 


8 - إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تُسكنهم الدولة في الشريط 
الشمالي على أن تكون هذه المزارع مدربةٌ ومسلحة عسكريًا كالمستعمرات 
اليهودية على الحدود تمامًا . هذا وإن هذه المقترحات ليست كافية بل أردنا منها 
إثارة المسؤولين لتكون تباشير مشروع خطة جذرية شاملة لتؤخذ للذكرى بعين 
الاعتبار)22. 


في الواقع كان «طلب هلال» رأس جبل الجليد بين الأوساط العروبية 
الصاعدة ف في الحكم السوري الذين اتصفوا عمومًا بالعداء للأكراد. هذه المعاداة 
التي كانت تجشد بشكل من الأشكال سذاجة الوعي عي القومي العربي المنظم 
في تلك المرحلة. إلا أن أهمية ما ورد في الكراس أنه ثمّذ على أرض الواقع 
باعتباره خطة عمل. كما أن صاحب المشروع «هلال» رُقّي إبان حكم البعث 


(24) محمد طلب هلال» دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي القوميّة والاجتماعية والسياسية 
لعام 3 ([دمشق: الحكومة السوريّة]» 1963)» ص 51 إلى 53. 
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تدريجًا حتى بلغ منصب نائب حافظ الأسد في عام 1970» في الحكومة 
الأولى التى شكلها الأسد. 


- الانتفاضات الأولى 


حاربت حكومات البعث بمنهجية جميع الأكراد «أكراد بلاد الشام وأكراد 
المناطق ار ا فقامت بإقصاء النخب الاجتماعية 
الحضرية من المواقع السياسية والإدارية ومنعت فئة الشباب الأكراد من الدخول 
إلى الكليات العسكرية وكذلك السلك الدبلوماسي» وحجبت عنهم المنح 
الدراسية والإيفاد الخارجى. كما قامت بعمليات الفصل من المعاهد الدراسية 
والسلك التعليمي. لكن أقسى وأعنف ما لجأت إليه سلطة البعث الحاكم هي 
السّيطرة على أراضي الملاكين والفلاحين الأكراد في مناطق سكنهم وقراهم 
الأصلية في مناطق الجزيرة العليا شمال محافظة الحسكة, بدعوى إنشاء مزارع 
للدولة» ووجود فائض في الأراضي الزراعية. ففي ستينيات القرن الماضيء» 
خصوصًا بين عامي 1965 و1967 شت القوّات الحكومية حملات اعتقال 
للفلاحين والقرويين» وحاولت مصادرة أراضيهم» وضمّها إلى مزارع الدولة. 
وسادت المناطق الكردية في الجزيرة العليا تورات اقتربت من سوية انتفاضة 
فلاحية وعصيان مدني» دافع فيها الفلاحون عن أراضيهم ومنازلهم وحق 
البقاء في قراهم» خصوصًا في مناطق عامودا وقامشلي وديريك. وجرح عدد 
منهم» كما اعتقال عدد كبير من الفلاحين وأودعوا سجن القامشلي. . وبلغ عدد 
القرويين المعتقلين مئة وثلاثين فلاحاء أفرج عنهم جميعًا في 10 حزيران/ 
يونيو 1967 بعد الحرب مع | یرال 20 

بعد نكسة حزيران/ يونيو والتوثّر الذي ساد المناطق الكردية في الجزيرة 
السورية» لجأت سلطة حزب البعث إلى الاتصال بالحركة السياسية الكردية في 
عام 1968 التي كانت قد انقسمت إلى يسار ويمين» في محاولة منها لتحييد 
الأكراد مرةً أخرى في الضّراع السياسي الداخليء وكذلك الخارجي» من 


(25) مجيدوء ص 43. كما أنَّ الصحافة الفرنسيّة قد تطرّقت لهذه الحوادث. 
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دون أن يُترجم هذا المسعى بنتيجة عملية» ولم تتحقّق أي من مطالب الكرد 
المتناستة 7 

ُمذت لاحمًا أغلب البنود الواردة في الدراسة الأمنية - السياسية السابقة 
الذكر» خصوصًا مشروع «الحزام الأخضر» الذي عرف ب «الحزام العربي» في 
المنطقة الشمالية من الجزيرة السورية» ولذ المشروع تمامًا بعد استلام حافظ 
الأسد الحكم. إذ على الرغم من مهادنة حافظ الأسد للأكراد في البدء ومحاولته 
استمالة أكراد دمشق (عائلتي بوظو والأيوبي نموذبًا)؛ إلى درجة إسناد منصب 
رئيس الوزراء إلى السيد محمود الأيوبي» الكردي الدمشقي البعثي في عامي 
32 و1973 7 إلا أنه في الوقت نفسه اعتمد على الشخصية المعادية 
للأكراد محمد طلب هلال بصفته نائب رئيس الوزراء ووزير للزراعة. وعلى ما 
يدر كان هذا المنبعى رة له بحافظ الأسد السياسي المعكل بالموازثة ها 
بين المتناقضات. 


بعد الانتهاء من حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 توجّه حافظ الأسد 
وقيادة حزب البعث إلى تطبيق مشروع الحزام العربي في الجزيرة السورية 
العليا. وتم استكمال المساحات المستولى عليها من الأملاك الخاصة وأراضي 
الاستيلاء العائدة لأملاك الدولة في الشريط الحدودي مع تركيا بعمق 20 كلم» 
وتم حرمان نحو مئة وخمسين ألف نسمة من حق الانتفاع بهذه الأرض ض التي 
كانت تقع ضمن الحدود العقارية لثلاثمئة وخمس وثلاثين قرية» والأغلبية 
المطلقة من سكانها كانوا أكرادًا(©. 


(26) عبد الحميد درويش» أضواء على الحركة الكردية في سوريا: أحداث فترة 1983-1956 
(القامشلي» » سوريا: : [د. ن.]» 2000)» ص 122 . وصف هذه المرحلة: «بوادر تغيير إيجابيّة في موقف 
حوس البعك) من شأنها تخفيف خدة سياسة الاضطهاد القومن نحو الأكزاد. ودن ا جوب 
البعث في مبنى المحافظة بمدينة الحسكة بتاريخ 24 نیسان 1968( . كما أكد حقيقة هذه اللقاءات 
والمواقف صلاح بدر الدين في: صلاح بدر الدين» صلاح بدر الدين يتذكرٌ (بيروت: : دار التنوير» 
1 ) ص 53. 

(27) جمعة وظاظاء ص 108. 

(28) مجيدوء ص 40. 
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0 ا ا ا 
ا e‏ فك ارلا نج لبذ 
الغرض برئاسة محمّد جابر بجبوج» الأمين القطري المساعد لحزب البعث 
العربي الاشتراكي؛ وعبد الله الأحمد. عضو القيادة القطرية» وكانا مهندسي 
الحزام العربي. عند البدء بالتطبيق اعترضت الجماهير الفلاحية الكردية» 
لات قاد الخ ا كن و اا اکر ون عار 
شخصيات قيادية من حزبي «البارتي» و«اليساري» الكرديين. واستمر اعتقالهم 
نحو عشر سنين من دون محاكمة. وفي الحصيلة أنجز مشروع الحزام بدءًا من 
خريف 1974 وحتى ربيع 1975. بلغ عدد القرى النموذجية خمسًا وثلاثين 
قرية» تقع على امتداد الحدود الدولية السورية - التركية ضمن رقعة جغرافية 
بطول 275 كلم وعمق 10 -20 كلم. كما بلغ مجموع المساحات الممنوحة 
ا للفلاحين العرب المستقدمين أكثر من سبعمئة ألف (702018) دونم» استفاد 

منها أربعة آلاف عائلة فلاحية عربية من محافظتي الرقة وبعض قرى شرق 
ان سا0 ١‏ 

هذا المشروع أولّا ضرب البنية المكانية - الجغرافية للمناطق الكردية 
رع م O‏ الع يي د 
تحوّلت من أغلبية سكانية قومية كردية إلى حالة NS‏ 
سكانها العرب والأكراد. 

بعد هذه المرحلة العصيبة» لجأ حافظ الأسد إلى المهادنة السياسية مع 
الأكراد وعمل على فتح علاقات مميزة مع التنظيمات السياسية الكردية خارج 
سورية في كل من العراق وتركياء بالتوازي مع طموحاته وأدواره الإقليمية. 
e‏ 
(29) المصدر نفسه» ص 68-56. 
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معاقبة من ينشر الكتب والمجلات باللغة الكردية. بل تجاوزت الممارسات 
الاضطهادية بحقٌّ الكرد الجوانب الثقافية وحق التعليم» فبات الفصل المتكرّر 
لطلاب المعاهد والجامعات لأسباب «أمنية» ظاهرة متكرّرة. وفي أجواء 
سكل #إتاطة ”افطل الأسة اناك عل مقا الد المج دعاك 
الورك الكردية انع هذه a‏ خالة عه ملك عير عازه ساح SEE‏ 
عشرين سنة» تخلّلها نشاط حزبي وطالبي كردي متنوّعٌ» تعقبه اعتقالات تعسفية 
للناشطين كما حدث مع سائر أوساط الحركة السياسية غير الموالية للحكم التي 
كانت خارج الجبهة الوطنية التقدمية. 

إحدى الفاعليات الكردية المميزة كانت المسيرة الاحتجاجية ضد منع 
الاحتفال بعيد نوروز في عام 1986. إذ توجه المتجمهرون بمسيرة عفوية 
سلمية نحو القصر الجمهوري بحي المالكي في دمشق. فتمّت مواجهة المسيرة 
السلمية بإطلاق الرصاص الحي» ما أذى إلى استشهاد الشاب سليمان محمّد 
أمين آدي» ليكون شهيد نوروز الأول» وعلى الأرجح أول ضحية لتظاهرة 
سلمية سياسية في عهد حافظ الأسد. وفي مرحلة لاحقة» وبعد أن تفككت 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق» انفتح حافظ الأسد على القوى 
السياسية الكردية من جديد. ونتيجة ذلك جرت انتخابات مجلس الشعب في 
عام 0 في ظلّ هامش ديمقراطي محدوده ونجح ثلائةٌ من القادة السياسيين 
الأكراد فيهاء ودخلوا مجلس الشعب عن محافظة الحسكة» ونجح سبعة أكراد 
أيضًا عن محافظة حلب . 


بعد حرب الخليج الأولى» عرز حافظ الأسد سلطته وهيمنته الداخلية. 
وعلى ما يبدو حسّن من علاقاته التحالفية مع الغرب عمومًا وأميركا خصوصًا. 
فعاد وأدار ظهره للأوضاع السياسية في الداخل السوري ومن ضمنه الملف 
الكردي. وعادت السلطة إلى تعاملها الأمني الصرف مع الملف الكردي 


(30) الأعضاء ء الثلائة هم: المرحوم كمال أحمد من الحزب الديمقراطيّ الكردي في سورية 
«البارت تى»؛ والأستاذ حميد درويش من الحزب الديمقراطيّ التقدميّ الكرديّ في سورية؛ والأستاذ فؤاد 
عليكو من حزب الاتّحاد الشعبيٌ الكرديّ في سورية. كما أنَّ الأعضاء الآخرين من محافظة حلب كانوا 

من أنصار حزب العمال الكردستانيَّ المتحالف ضمنًا يومئذ مع السلطة الحاكمة في سورية. 
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من أساسيات حقوق الإنسان المدنية» فضلا عن الحقوق القومية الكردية» 
النقافة والساسة: 


جدير بالتذكير أنه في مرحلة «(شبه الهدنة مع سلطة البعث» استعادت 
التنظيمات الكردية أيضًا عافيتها ونشاطها خلال أعوام الثمانينيات ومطلع 
التسعينيات من القرن العشرين» ورفدت جسدها التنظيمي بدماء شابة من 
الأوساط الطالبية» كما طوّرت أساليب عملها الحزبي للقيام بنشاط جماهيري» 
وكذلك لتحقيق وحدات تنظيمية أقوى وأكبر. وأصدرت ثلاثة تنظيمات كردية 
متحالفة في تشرين الأول/ أكتوبر 1992 بيانًا ملصقا بمناسبة مرور ثلاثين عامًا 
على صدور قانون الإحصاء الاسكثنائي الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف 
من الأكراد من حقّ الجنسية السورية. وكانت ردة فعل السلطة عنيفة على هذا 
العمل» فقامت باعتقال العشرات. حُكم على نحو عشرين منهم بالسجن لمدد 
راوحت بين سنتين وثلاث سنوات”7©. أدّت أعمال القمع هذه إلى الإسراع في 
اندماج هذه التنظيمات الثلاثة المتحالفة في تنظيم حزبي واحدء وعُقد مؤتمرٌ في 
أواسط نيسان/ أبريل 1993» وتمخّض عن تشكل حزب «الوحدة الديمقراطي 
الكردي في سورية - يكيتي»» المنبئق أصلًا من اندماج أكثر من ثلاثة تنظيمات 
كردية قومية يسارية» قادت ميدانيًا عملية النضال السياسي المطلبي الجديد ضد 
سلطة حافظ الأسد حتى نهاية التسعينيات. ۰ ۰ 


(31) كانت الفصائل الثلاث قد شكلت قيادة مشتركة وقامت بتوزيع بیان ملصقء وُزَّعَ بشكل 
واسع» وصق على البجَدُر ولوحات الإعلان في المدن والمناطق ذات الأغلبيّة الكرديّة» وكذلك في مدن 
دمشقٌ وحلب» وخارج سورية بتاريخ 6 10/ 1992. وكان المسؤولون عن العمل» وبالتالي التنظيمات 
الموفّعة على البيان» كلا من المرحوم: إسماعيل عمر» عن حزب الديمقرطي الكرديّ الموخد والأستاذ: 
حسن صالح» عن حزب الاتحاد الشعبيّ الكرديٌّ» إضافة إلى كاتب هذه الأسطر: آزاد علي» عن 
حزب الشغيلة الديمقراطي الكرديّ. إثرها جرت اعتقالات عشوائيّة للناشطين الكرد المقرّبين من هذه 
التنظيمات؛ وطالت نحو مئة معتقل؛ وكنت من ضمن المعتقلين. تمت الاعتقالات خلال شهري تشرين 
الأول وتشرين الثاني عام 1992. أفرج عن الأغلبيّة ومحكم على الباقين بالسجن لمدة سنتين إلى ثلاث 
سنوات. واعتبر هذا النشاط بداية جديدة للحركة السياسية الكرديّة التي أصابها الخمول والترهل في 
سنوات الثمانيتيات. وكان سبب ردّة فعل السلطة القاسي ليس مضمون البيان بقدر ما هو شكل توزيعه» 
وتعبيره عن قَوّة واستقلاليّة وتجدّد الحركة الكردية. ‏ - 
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في مرحلة استلام بشار الأسد الحكم» وفي إثر الإعلان عن توججهات 
إصلاحية» كفت القوى السياسية الكردية من نشاطها وأدارت آلتها التنظيمية 
ل ا O‏ 
السورية في الداخل» وقامت بنشاط مشترك إلى أن تحوّلت الحركة الكردية 
المنظّمة إلى ما يشبه الرافعة للحراك الديمقراطي السلمي» وشكلت ما يشبه 
العمود الفقري للنشاط الديمقراطي السوري المعارض (منظمات المجتمع 
المدني» إعلان دمشق... إلخ)» وذلك بحكم قوّتها التنظيمية وانتشارها في 
الأوساط الشعبية والطلابية. ما أثار حفيظة النظام وكراهيته على هذه الحركة 
التي غيرت مسارها نحو الاهتمام بالتغيير الديمقراطي وتأمين حقوق الإنسان 
في عموم سورية» فبات النظام يخطط لضربها. 


بعد سقوط نظام البعث في العراق في نيسان/ أبريل 3 وبالتوازي مع 
تزايد الحقد الشعبي على أميركا وحلفائها في العراق» وظف النظام هذا المزاج 
ليو جُهه ضد الأكراد عمومًا وحركته السياسة خصوصًا. ولجأ إ إلى تخويف 
السكان العرب المتاخمين للمناطق الكردية بنشره وتسويقه خرائط ترسم حدود 
كردستان وتحوي ضمتًا هذه المناطق. وكان ينسبها إلى مصادر بحثية غربية 
أو جهات كردية غير معروفة» إلى درجة أن صدقتها بعض الأوساط السياسية 
المتحالفة مع الأكراد. وترجمت مساعي السلطة الأمنية والسياسية عمليًا في 
حوادث مدينة القامشلي الدّامية في 12 آذار/ مارس 2004 ”. 


الوه واو ل 


(32)"تشيير بعضن الوقاتع والدلاضشل؛ خصوصًا تلك التي رصدتها المصادر الكرديّة أن ثمّة تهيئة 
للحدث مسبقًا . ففي وثيقة نشرت لاحقًا ذات الرقم 2/ 690 تاريخ 12/ 3/ 2004 بعنوان «سرّي للغاية»؛ 
موقّعة من محافظ الحسكة: تم الأمر فيها ب «إطلاق الثّار الحيّ على مثيري الشّغب... وإلقاء القبض 
على من لا يمتثل للقانون من العمر عشر سنوات إلى الستين». انظر: ب. عليء أحداث القامشلي» آذار 
4 من المؤامرة إلى الحركة الشعبيّة السلميّة (القامشلي» سورية: : منشورات لجنة الثقافة والإعلام في 
حزب الوحدة الديمقراطي الكرديٌ - يكيتي» 2005)» ص 4 وما بعد» مجموعة من الوثائق والبيانات» 
إضافةٌ إلى بعض المقالات المنشورة في أثناء الحوادث. 
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تحت التعذيب» وشوه عددٌ أكبر. والأسوأ هو ما تعرّض له العديد من السكان 
الكرد الآمنين من أعمال سرقة ونهب لمحالهم وممتلكاتهم» خصوصًا في 
مدينتي الحسكة ورأس العين» على يد أفراد ينتمون إلى قبائل عربية تسكن في 
الجوار الكردي» ويأتمرون بأوامر أوساط سلطوية. كما سبق للسلطة أن سحت 

بعض المنتمين إلى حزب البعث وهيأتهم لهكذا مناسبة» في حين رفض عددٌ 
كيه من القن إل جرت الع ال شان إلى للق ررقف غ ا 
القبائل العربية التوجه العملي نحو إشعال فتنة قومية. 

نتيجة هذه الهجمة العنيفة» خرجت الجماهير المنكوبة لدفن الضحاياء 
وبعد تعرّضهم للرصاصء تفاقم الوضع وتحوّلت الحوادث إلى انتفاضة شعبية 
خرج فيها مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن محافظتي الحسكة وحلب» ثم 
انتقلت إلى العاصمة دمشق. إنها أول مرّة في تاريخ سورية الحديث التي تخرج 
فيها أعدادٌ غفيرةٌ بهذا الكمّ والتنظيم لتندّد بالسلطة الحاكمة» وتُطالب بمطالب 
سياسية محدّدة. وكان كسر تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد في مدينة عامودا 
في منزلة قطع شعرة معاوية بين الأكراد والسلطة التي عمدت إلى إجراءات 
انتقامية قمعية وسياسية حادّة تجاه الأكراد عمومًاء وحركتهم السياسية المنظمة 
بشکل خاص. 

كانت هذه الانتفاضة نتيجة تراكم معاناة الأكراد التاريخية من جهة. وردّة 
فعل مباشرة على عمليات القتل والتعذيب الواسعة بحقّ المدنيين العزّل من 
جهّة أخرى. ومن جهة ثالشة كانت على الأرجح خطوة و اشاق من الا 
لضرب القوّة الكردية المتنامية. 


النًا: دورهم في الانتفاضة الراهنة 
1 - المبادرة الكردية 


على الرغم من عمق المعأنأة الكردية وقدمهاء أفرادًا وجماعاتٌ. جراء 
الساشات الاقطهادية عن السلطات السوريّة المتغاقبة.صسرت الحركة 
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الكردية وحافظت على طابع نضالها السلمي الديمقراطي» وظلت تؤكّد عدم 
الرهان على العامل الخارجي. لذلك ومن هذا المنظار» وقياسًا على هذا النهج 
تعاملت الحركة القومية السياسية الكردية مع الحوادث منذ الأيام الأولى 
للأزمة» وبدء الاحتجاجات في محافظة درعا أواسط شهر آذار/ مارس 2011 
حتى تطوّرها إلى انتفاضة * شعبية تعمٌ أغلب مناطق سورية. تضامن الشباب 
الكردي تضامنًا أخلاقيًا سريعًا مع المنتفضين» وأكدوا من جديد المشترك 
الروحي والأخلاقي لشباب سورية قبل وحدتهم السياسية والتنظيمية. كما 
ساهمت الحركة الكردية في رفع معنويات المنتفضين» وساندتهم سياسيًاء 
فطالبت بالوقف الفوري لأعمال العنف كلها ودانتها بجدية» بل أكدت محاسبة 
ا 


من خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب» وطالب المجلس برفع 
حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 
وسجناء الرَّأي ومنهم المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في بعض 
المدن السورية» وكذلك محاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المواطنين العزّل. 
وكان التركيز على عدم التسويف» وحلّ المشكلات الوطنية المعلقة عبر مؤتمر 
وطني يضم القوى الوطنية والفاعليات المجتمعية كافة فة , 


بعد يدر ر من ب يت O SSE SSL‏ ومن 
ضمنها المعارضة الكردية التي وضعت تصوّرًا لحل الأزمة غرف حينها باسم 
«المبادرة الكردية»*” في 14 نيسان/ أبريل 13 علما أن المبادرة تبدو اليوم 
أنّها كانت متواضعة في مستوى مطالبها كما يضح من نص البيان. إذ رأت 
أحزاب الحركة الكردية: «أن ظاهرة الاحتجاجات السلمية مشروعة ل 
وأ تعامل السلطات مع تلك الاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات حقيقية» 


(33) للتفاصيل انظر: «تصريح من المجلس العام للتحالف الديمقراطيّ الكردي في سورية» 
تاريخ 2011/3/31 . 
(34) للتفاصيل انظر نص «بيان إلى الرّأي العام» بتاريخ 14/ 4/ 2011. 
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وتنشد الحرية والديمقراطية ما يزال تطغى عليه الحلول الأمنية التي تفرز العنف 
وقتل المواطنين العرّل... وبأنَّ الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة 
الاحتقان والتوتر». 

طالبت ر ا E‏ 0 وتير : TT‏ جم المجالات 


والإقرار e E‏ اا والثقافية والقومية ا مبدأ ا 


التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري من خلال انعقاد مؤتمر وطني شاملٍ 
يذ على عائقة ال و لو 


تضئّنت المبادرة نقاطا عدة» أبرزها: 


- إطلاق - جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرآيء والسماح بعودة آمنة 
ل ار رطا ل و 


- إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي. 


- إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة 


الجهات المسؤولة عنهاء والإسراع بتعويض جميع المتضرّرين وأسر شهداء 
الاحتجاجات السلمية كلهاء بمن فيها الكردية. 


- إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتهاء وضمان فصل السلطات 
الغلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية. 


- الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلادء 
على قاعدة حماية وحدة البلاد). 


كانت هذه المنادرة أول تخطرة سياشية منظمة تدعو الشلطة إلى ]يتجاد بحل 
للأزمة وصولا إلى التهدتة والتحوّل الديمقراطى السلمي المنشود. 
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للمراقبين وقوف عموم الحركة الكردية بوضيوع مع الشارع المي 
7 ستمرّت في المطالبة بضرورة الماح بالتظاهرات السلمية وصولًا إلى تلبية 
مطالب المتظاهرين المشروعة. ولم تكتف بذلك بل أقدمت على تأكيد مبادرتها 
السياسية السابقة لحل الأزمة ببيان جديدٍ صادر عن كتلة الأحزاب الكردية380) 
في 11/ 5/ 2011ء وهي المبادرة المعدلة ركزت على أن الصيغة المُثلى 
للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشّامل والجادّ بين مجمل 
المكوّنات الوطنية. 


ومن أجل إنجاح هذا الحوار وضعت الحركة الكردية مجموعة شروط 
أبرزها: تجئّب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أي ذريعة كانت» 
والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسهاء تطبيق المرسوم الرئاسي 
القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية» وإلغاء المحاكم والقوانين 
الاستثنائية كافة» والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين» 
السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثّل شرائح المجتمع بمزاولة 
أنشطتها الديمقراطية علنّاء إلغاء السياسات التمييزية كلهاء والمراسيم والتعاليم 
السرية المطبقة بحقٌّ الشعب الكردي» والاستعجال في إعادة الجنسية إلى 
المجرّدين منهاء وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية بصفتهم مواطنين 
سوريين» وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم من أجل إزالة أثار الإهمال 
المتعمّد لهاء وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق» والدّعوة إلى مؤتمر 
وطني ا ل 0 
حزبًا أم قومية» ويتضمّن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية» كما 
التأكيد على حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيًا عادلا في 
إطار وحدة البلادء بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي باعتباره مكؤّنًا رئيسَاء 
وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية» وحماية وتأمين الحقوق الثقافية 
للأقليات القومية والدينية في البلاد. 


(35) انظر النص الكامل ل «مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكرديّة في سورية لحل الأزمة الراهنة 
في البلاد» تاريخ 2011/5/11. 
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نعف كن 2 اک ا ا عانص مرضي يدل علق ال اناي 
للحركة وليس على التنظيمات كلها بالمعنى الدقيق للمصطلح - للمساهمة 
بشكل فاعلٍ في حل المسألة السورية بمبادراتها وتحركاتها التي ظلّت 
ا س > مقارنة بدورها المأمول والمتوقّع» كونها تشكل الثقل الأساسي 
للمعارضة السورية المنظمة فى الداخل. والرّهان على قدرتها بأن تعجُل في 
تأطير المعارضة التقليدية السورية المتمثّلة بالجمع بين إعلان فشن واج 
الوطني الديمقراطي» إضافة إلى شخصيات وطنية معارضة» بهدف تشكيل 
أرضية حقيقية للتنسيق الوطني الديمقراطي الموسّعء أو أي تجمّع وطني سوري 
معارض وكبير. إن ب ل سي ا 
في البذء من أجل ألا يحدث تشويش على مسار الحراك الشعبيء وألا يُستغل 
في صيغة صراع قومي جانبي قد ينفجر على هامش الانتفاضة» تراجعت إلى 
أن أصاب نشاطها الترهل والارتباك في المآل» خصوصًا عندما وجدت نفسها 
أمام ظهور وتنامي حركة شبابية كردية مفاجئة متحالفة تمامًا مع الحراك الشبابي 
م وفي الوقت نفسه لم ترفع الحركة سقف مطالبها السياسية 

بقة للانتفاضة» وتمشكت بثوابتها المحدّدة بنبذ أعمال العنف كلها وضرورة 
57 إجراءات الحل الأمني - العسكري كلهاء لتهيئة المناخ والإعداد لحوار 
وطني شامل من دون إقصاء لأي جهة أو هيمنة لأي جهة ة ارق وضولا 
إلى وضع دستور جديد يُشكل مدخلا رئيا لتأسيس دولة القانون التعددية 
الديمقراطية. 


لكن تسارع الحوادث» وتصاعد أعمال القتل ال وبروز الأدوار 
الإقليمية الداعمة لبعض التيارات السياسية السورية» وتسليط الأضواء الإعلامية 
على المعارضة في الخارج» قل من فرص نجاح المبادرة الكردية» وبات من 
الواضح أنَّ الحركة الكردية خرجت من المساحة التي يُمكن لها أن تقوم فيه 
بدور الوسيط والمساهم الفاعل في حل الأزمة. . فرفعت تدريجًا من مطالبها 
السياسية» وقل رهانها على السلطةء إلى درجة أن أغلب قادة الحركة رفض 
اللقاء مع رئيس الجمهورية. 
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بدأت مرحلةٌ جديدةٌ بالنسبة إلى الحركة الكردية وثقافتها السياسية» برزت 
فيها آراءٌ ومواقف جديدة ومتمايزة عن مواقف التنظيمات الكردية السورية من 
السلطة وشكل التعامل معهاء كما تدرّجت المطالب السياسة صعودًا وتناسبًا 
مع ارتفاع سقف مطالب المنتفضين» وانسجامًا مع شعار «إسقاط النظام» الذي 
ا قطاعات واسعة من المحتجين والمتظاهرين 
بات واضحًا يومًا بعد آخر أن المشاركة الشعبية والشبابية الكردية في 
الانتفاضة تتوسّع وتتعمّق» وأن بعض أطراف الحركة تندمج مع الحراك ا 
تمامّاء خصوصًا تيار المستقبل الكردي الذي عبّر بوضوح عن موقفه ضرورة 
إيجاد بديل للسلطة» وطالب بإسقاطه أول مرّة في تاريخ الحركة الكردية السورية 
المنظمة: #هدف الثورة الرئيس المتمثّل بإسقاط النظام» والبحث في آليات قيادة 
المرحلة الانتقالية التى يُعتقد أنها تقترب» بفضل التضحيات الضخمة التي 
يقدّمها الشعب السوري بأطيافه وقومياته كلها... وهنا يهنا التأكيد مجدّدًا على 
أن تيار المستقبل جزةٌ أساسي من الثورة السورية؛ ومن ضمنها ثورة الشباب 
ا ومطالبه هي مطالب جميع السوريين؛ وفي هذا الإطار يدعو جماهير 
الشعب الكردي والسوري التي لم تساهم في التظاهر حتى تى الآن» لسبب أو 
آخر» بضرورة نزع أغلال العبودية والتحرّر من دوائر الرعب والخوف» و 
الشباب والاستجابة لمطلبهم في التظاهرء وتقديم الدعم والعون. حتى إنجاز 
هدف الثورة)260. 


زلف يلور سحموعة مين القضات الكرىالجضوين :فى «التسنتياف 
الكردية» رؤاهم السياسية» وعبّروا عن متابعة جدية لتعقيدات الوضع السياسي» 
مؤكدين باهم على الرغم من تماهيهم مع الثورة السورية إلا لهم متمسكون 
بالسقف الأعلى للمطالب والحقوق الكردية» في محاولة منهم لتجاوز أحزاب 
الحركة الكردية التي وازنت بين الدفاع عن الانتفاضة السورية والمشاركة فيها 
وَالعَيتك بالحفوق القومية الكردية كما سحت المجموعات الشبانية للتعبيز 


(36) للتفاصيل انظر البيان الصادر عن تيار المستقبل الكردي في سورية» مكتب العلاقات العامة 
تاریخ 12 2011/9. 
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عن نفسها سياسيًا بصفتها امتدادًا لحراك الشارع اليومي» في محاولة منها لكسر 
احتكار الأحزاب التقليدية لتمثيل الساحة الكردية!”©. 


- المؤتمر الوطني الكردي 

من بين ما أنجزته الحركة الكردية بالتوازي والارتباط مع الانتفاضة كان 
عقد مؤتمر للأحزاب الكردية والشخصيات الكردية المستقلة بعنوان: «المؤتمر 
الوطني الكردي» . على الرغم من الانشغال الكبير بهذا الحدثء. وامتصاصه 
معظم نشاط ووقت كوادر الحركة ومؤيديهاء إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى 
الشعبي والنخبوي والسياسي المطلوب» خصوصًا أن هدف تأسيس مرجعية 
كردية كان سابقًا لحوادث الانتفاضة بسنوات» وكان الهدف الأساس هو توحيد 
وتأطير صفوف الأكراد تنظيميّاء وتشكيل مرجعية كردية أوسع من التحالفات 
الحزبية فى سورية. ففكرة المرجعية الكردية كانت موجودة سابمًا. لكن وضمن 
الأحوال العصيبة التي مرّت بها سورية خلال عام 2011 لم تتمكن الأطراف 
الفاعلة في الحركة الكردية من بناء مرجعية حقيقية وتأطير أغلبية الفاعليات 
الكردية في هيئة سياسية تمثيلية مبنية على أسس موضوعية ة سليمة. لكنها 
كيت في اا تجميع الثقل الرئيس للقوى الكردية وبعض الفاعليات 
الاجتماعية المرتبطة بهاء متتجاوزةً بذلك حالة: (مجموع الأحزاب» التمثيلية 
الموقتة وغير المتماسكة إلى حالة أوسع وأكثر استقرارًا وتوافقًا من حيث 
الشكل والبنية التنظيمية. 

هذاء واقتصر نشاط المؤتمر بعد إعلانه نهاية أكتوبر 2011 على الحدود 
الدنيا من النشاط التنظيمي والسياسي والدبلوماسيء على العكس من توقعات 
من راهن على ولادته باعتباره يشكل قطبًا جديدًا للقوى السياسية السورية 
المعارضة: يومّلها كما في الأشهر الثلاثة الأولى من الانتفاضة لتقوم بدور 
العمود الفقري للمعارضة السورية المنظمة. من جهة أخرى كان من المزمع 


(37) للتفاصيل انظر البيان الصادر عن اتحاد تنسيقيّات شباب الكرد في سورية تاريخ 
9/ 2011/8. 
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أن يقوم المؤتمر بترتيب البيت الكردي من الداخل بصورة أفضل» لكن عمله 
اقتصر خلال الشهرين التاليين لإعلانه على لقاءات سياسية ودبلوماسية في 
القاهرة» من ضمنها الاجتماع بالأمين العام لجامعة الدول العربية» نبيل العربي» 
وكذلك في أربيل برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني» من أجل تأمين 
شرعية عربية وكردستانية للهيئة السياسية الكردية السورية الجديدة. . وجاء نص 
البيان الختامي ليؤكد ما ذهبنا إليه من حيث إنه عبر عن هشاشة البنية التنظيمية 
وعدم وضوح الرؤية السياسية: إذ جاء البيان في صيغة حل توافقي لموقف 
جميع المشاركين في المؤتمر 0 


كما ظهرت هيئة تمثيلية كردية أخرى بالتزامن مع الحوادث. وبارتباط 
وثيق مع المتغيرات السياسية والانتفاضة الشعبية السورية» باسم «(مجلس 
الشعب لغربي کردستان»۶. 


نستنتج من هذا العرض الموجز لدور الأكراد في الفعل والمتغيرات 
السياسية في بلاد الشام أولّاء ومن ثم في سورية بعد الاستقلال أن هذا الذور 
لم يكن دورًا لمجموعة بشرية يمكن تصنيفها بسهولة ضمن «الأقلية السياسية 
والقومية» بقدر ما يتلاءم دورها مع ثقل كتلة بشرية فاعلة تاريخيًا. . وعندما اشتد 
الصراع السياسي في سورية المعاصرة الذي تقمّص رداءً قوميًا لسهولته في 
مراحل متقدمة» برزت المسألة الكردية باعتبارها مسألة قومية وسياسية مركبة» 
وألقت بظلالها على مجمل الحراك والفاعلية السياسية داخل سورية» منذ 
أواسط القرن العشرين حتى تاريخه. أما بالنسبة إلى الحركة السياسية القومية 
الكردية المنظمة في سورية فإننا نفترض أن خاصية التكوين التاريخي لها الذي 
عرضناه بإيجاز» والمتمثّل بكونها امتدادًا وفرعًا لحركة تحر تحرّر قومية - وطنية 
إقليمية كردستانية» تل مسيطرةٌ على مجمل الفعل السياسي الكردي السوري. 


(38) انظر البيان الختامي للمؤتمر الوطني الكرديّ في سوريةء الصادر في 2011/10/28. 

(39) وهو مجلس شكله أنصار ومؤيّدو حزب العمال الكردستانيَ في 12/16/ 2011 علما أن 
الحزب الكرديّ النصير لحزب العمال الذي يعمل في الشاحة السوريةء وقاد عمليّة تشكيل هذا المجلس 
هو باسم «الاتحاد الديمقراطيّ». . والجدير ذكره أن هذا الحزب ما يزال يعمل ضمن هيئة التنسيق الوطنية 
السورية. 
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وبصيغة أخرى نجد أن نزعة الاستقلال الكردية المركزية التاريخية» وازدواجية 
الانتماء القومي الكردي والوطني السوري يهيمنان على الفعل السياسي الكردي 
السوري المنظم فتتعارضان في كثير من المواقف المعلنة وغير المعلنة. ون 
النوقف من الانتفاضئة السوزية الراهدة وذربجة الأنخراط فيها تا نوا بل تأرّمًا 
تحت تأثير واضح لتفاعل وتنافر هاتين النزعتين المتراكبتين داخل الوعي 
والخطات. السناسى لأكراد متوريةة ولم يكن هناك ميخرجٌ سوى التأكيد على 
الوحدة الوطنية والدّعوة إلى تأسيس جمهورية ديمقراطية تعدّدية» وربّما فدرالية 
للبقاء على الساحة والوقوف بفاعلية مع الانتفاضة. والنشاط السياسي الكردي 
كله متركرٌ اليوم على الوصول مع المعارضة العربية السورية إلى توافق سياسي 
وبرنامجي في شأن هذه النقطة الجوهرية. 


خلاصة ونتائج 


- إن تقويم دور أكراد سورية في المتغيرات السياسية منذ نهاية العهد 
العثماني والى يومنا هذا يشير إلى دون مميز وفاغل لا يتناسب فع توصنيف دوز 
«أقلية ا اميه كان هذا واا افا لور الأكثرية العربية. 

- إن الكتلة السكانية الكردية فى سورية ظلّت متباعدة ومنقسمة إلى أكراد 
حضر داخل بلاد الشام وأكراد قرويين» أي سكان المناطق والأرياف الكردية 
الشمالية. 

- نتيجة الفراغ التنظيمي وخيبة النخب الكردية في تحقيق مشاريع سياسية 
قومية» كادت أن تلتقى الكتلتان السكانيتان الكرديتان وفاعليتهما السياسية 
خلف قيادة كاريزمية واحدة في أواسط القرن العشرين» متمدّلةً بحكم الزعيم - 
ا ا ل ا ا ا Gg‏ 
في اتجاه مشا مشاركة طبيعية أكبر وأوضح للأكراد. إضافة إلى كسب وتحقيق تحقيق 
المزيد من المواقع والمناصب الإدارية والعسكرية. 

- اهتمام تركيا بالشأن السوري وتدخلها المستمرٌ فيه يرتبطان عضوي 
بوجود الأكراد ونشاطهم السياسي في سورية وبلاد الشام عمومًا. 
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- عمر المسألة الكردية في سورية مساو لعمر دولة سورية الحديثة» 
وتدرّجت هذه المسألة من مرحلة إلى أخرىء إلى أن تبلورت باعتبارها مسألةً 
سياسيةً قومية معقّدة أواسط القرن العشرين» وتفاقمت نتيجة تطبيق سياسات 
التمييز والاضطهاد بحقّ المواطنين الأكراد بدءًا بعهد الانفصالء وبلغت الذروة 
إيان حكم حزب البعث. 


- إن الأحزاب الكردية في سورية اليوم هي استمرارٌ للحركات الكردية 
القومية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» قبل أن ترسم 
الحدود الجغرافية الحالية بين تركيا وسورية. ولا يمكن فصل الحركة الكردية 
ولا قضية الشعب الكردي في سورية فصلا تعسفيًا عن محيطه الكردستاني 
والإقليمي. 

- إن دور الحركة السياسية الكردية في الانتفاضة الراهنة كان دون 
المستوى المتوقّع له» بل كان ناقصًا ومرتبكا بناء على جملة عوامل موضوعية؛ 
خصوصًا أن التوقعات السابقة كلها كانت تؤمّلها للقيام بدور أكثر فاعلية 
ودينامية فى الحوادث السياسية ومسار الانتفاضة» ويمكن إحالة أسباب هذا 
الارتباك ا 9 الأداء إلى نقاط متعدّدة» أبرزها: 


ه سيطرة الخطاب القومي التحرّري المركزي - إن جاز التعبير - على 
اة و الو افك اسنام الكردة عبر ماحل تاريحية طويلة: فلم يتم تخطي 
المصلحة القومية الكردية العليا وخصوصية المسألة وإشكاليتها ضمن المعادلة 
السياسية السورية العامة» فالمشروع القومي الكردي المركزي ألقى ويُلقي 
بظلاله على الانتفاضة السورية الراهنة متأثّرا ومؤثّرا فيهاء ويُترجم ذلك عبر 
مواقف تنظيمية وحزبية واضحة. 


ه٠‏ صعوبة قبول الأحزاب الكردية وجود قوى شبابية صاعدة تحرك الشارع 
وتنافس تنظيماتها التقليدية» وكدلاك عدم تقل دور راسي MSI‏ 
لهذه المجموعات الشبابية على أرض الواقع» من دون أن يكون لهم ماض أو 
جور شا اة والانشغال بوضع حدٌ لنشاطها. 
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ه عدم الاقتناع التامّ بضرورة إسقاط النظام قبل تأمين البديل الملائم. كما 
كان من الصّعبٍ التخلص من مُناخ الهدنة الطويل الأمد مع السلطة والخروج 
إلى واقع نضالي جديد يرتكز على أساس فكرة الإسقاط والتغيير الجذري 
للنظام. ٠‏ 

٠‏ بالارتباط مع الفكرة السابقة بقة لم تكن العلاقات التحالفية للقوى السياسية 
الكردية والعربية التقليدية متينةَ وواضحة ومبنية على أسس برنامجية محدّدة 
وخصوصًا في فقرة الحقوق القومية الكردية داخل سورية وخارجها. 

» عدم القدرة على التحالف الصريح مع القوى الإسلامية وجماعة 
الإخوان المسلمين تحديدًا. هذه الجماعة التي لم يسبق لها أن أيدت الحقوق 
القومية الكردية في سورية أو في أجزاء كردستان الأخرى بشكل واضح وموثّق. 

إن دور الحركة الكردية الضعيف نسبيًا وأداءها البطيء كانا من أسباب 
عدم تحقيق الانتفاضة السورية الراهنة أهدافها حتى الآنء. لأن هذا الدور أكد 
وعبّر عن عدم فاعلية القسم الأكثر تنظيمًا وقرّةٌ من معارضة الداخل السوري. 
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القصل العاشو 


الحالة الطائفية في الانتفاضة السورية : 
المسارات والأنماط 


نيروز ساتيك 


0 


مقدمه 


تلت الفا اعفار ھا کا اجساععا ثقاها أناروبولوحتا قشل 
تاريخيًا في الاجتماع السياسي الإسلامي عن الطائفية بوصفها منظوميًا نوعًا 
من صناعة الطائفية» أو إعادة إنتاج الطوائف في طوائفيات «مقومنة) ومسيّسة» 
سياسات الهُوية الطاتفية لغايات سياسية أو اقتصادية أو سلطوية. ويكمن في 
هذه النقطة التمييز بين «نظام الملل» الإسلامي التقليدي وسياسات الهوية 
الطائفية أو «تطييف» الطوائف الدينية والمذهبية في مرحلة الخرق الغربي - 
الاستعماري للعالم الإسلامي ولا سيما منه العالم العثماني» وإعادة بناء فهم 
امتح ع ارين اق دحب وار مال اا فا ا أي 
مجتمع جماعات من دون مجتمع مدني» منقسم عموديا في ما ا 
«المجتمع الفسيفسائي» التي هي بوصفها ر اظ هة قرا ا 
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صرفة” “. وشكلت هذه المقولة أساس ثقل نظري في النظر إلى مجتمعات 
سورية الطبيعية والعراق» أي إقليم بلاد الشام التاريخي والعراق باعتبارها 
نموذجًا للمجتمع الفسيفسائي الذي تتجاور وحداته لكنّها لا تتلاقى في ما بينها 
بحسب تنميط المقولة النظرية. 

ورثت دولة الاستقلال السورية نحو عقدين ونيف من سياسات الهوية 
الطائفية المنهجية والمنظمة التى اتبعتها سلطات الانتداب الفرنسي. وخيّل بعد 
زوالا ات أن المج لمر وقح هن اا حا إل حا مله إلى 
أن طرحت المسألة الطائفية نفسها خلال الانتفاضة السورية بأشكال ودرجات 
روا عا ا مد E a‏ 
قياسها باعتبارها مۇشرات. كيل مضموتهنا الجوهرئ بتصوسر التناقض بين 
النظام والانتفاضة على أنه تناقض طائفي» وهذا شكلّ «فظ» من أشكال الوعى 
الزائف والمقلوب. ولأنَّ النظام السوري مشل أي نظام ذ في EE‏ 
نظام مجموعة المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية المتضافرة في ما بينها 
التي يرتكز عليها في آليات الضبط الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي وبناء 
شبكات الزبائنية وتوزيع الشروة والسلطة» ولو تقاطعت هذه المصالح مع 
توظيف عصبيات طائفية أو عشائرية في بناء تلك الشبكات. وكذلك لا يمكن 
وسم الانتفاضة السورية بأنّها انتفاضة مذهبية بل هي مشروعٌ تحرّريٌ يُناهض 


الاستبداد ويطمح إلى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» 
ويعكس كل ما في التراث اسي من توججهات أو أيديولوجيات مدنية أو 


لا يمكن وصف الصراع السياسي الدائر في سورية بأنّه صراعٌ طائفي. لكن 


(1) نموذج الفسيفساء ء المستوحى اصطلاحيًا من الفسيسفاء الفنية البيزنطية» ويشير هنا إلى خليط 
معقد لكنه غير مندمج بحسب اللغة الحديثة للعلوم الاجتماعية» فقطع الفسيفساء ء تتلاقى وتتجاور» لكنها 
لا تندمج في ما بينها. ومحور الرؤية هنا ديني وطوائفي» ثم يأتي في مرتبة أخرى المحور الأقوامي. 
وبق النموذج على البلقان والمشرق العربي بصورة أساسية. . وفي إطار مرحلة ما بعد الاستشراق 
استُخدم مفهوم التعددية الثقافية مكان «المجتمع الفسيفسائي»» في ضوء مفهوم الثقافة الأنثروبولوجي. 
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الود ار yy‏ 
هذا القطاع من عامة الشعب أم من أجزاء منه. لذلك لا بد من فحص هذه 
القضية» ورصد مسارها وأسبابها خلال الانتفاضة السورية. 

يحاول هذا البحث التعرف إلى الظاهرة الطائفية فى مجريات الثورة 
السورية ليس لأنَّ الطائفية ملازمة لهذه الشورة بل لأنّها عرض من أعراضهاء 
تفهم في ضوء العوامل الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية وليس في ضوء 
العوامل الثقافية والدينية في حدٌ ذاتهاء وإن استخدمت بعض القوى الطائفية 
العامل الثقافى الديني بحدّ ذاته لإعطاء الصراع بُعدًا طائفيًا في صيغة «نحن 
وهم». ولهذا سيعمل على البحث عن تحليل الخلفية العميقة للظاهرة الطائفية 
وفق مقاربات التاريخ الطويل المدى بهدف فهم علاقات التحوّل بين الطائفة 
والطائفية في صيرورة الثورة السورية. 


أولا : الطائفية باعتبارها هوية فرعية في التاريخ السوري 
1 - الطائفية في العهد العثماني وحوادث عام 1860 


سخُرت الدولة المملوكية في بلاد الشام ما يشبه الإقطاع العصبوي باعتباره 
أداةٌ من أدوات حكييها على المناطق التي تواجدت فيها تشكيلاتٌ اجتماعية 
قائمة على عصبيات قبلية أو إثنية أو مذهبية”. وعندما دخل العثمانيون بلاد 
الشام في عام 1516 بعد هزيمة المماليك في معركة مرج دابق» اعتمدت 
السلطنة العثمانية نظام الملل في تعاملها مع المجموعات الدينية والمذهبية 
كافة المعترف بهاء الذي تمارس من خلاله (نظام الملل) الطائفة الدينية حى 


(2) وجيه كوثراني» الانجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي من 
المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير» » طبعة جديدة منقحة ومزيدة (بيروت: منشورات بحسو 
الثقافية» 1987)» ص 13 . نقل كوثراني في كتابه هذا عن المؤرّخين استخدام مصطلح الإقطاع الطائفيء 
كا أورد تقلا عن المؤرح عبد الغرين مد غوضى شبمية عصيينات عنصرية على كل من الأكراد 
والتركمان والعرب» بينما سمّى الإسماعيلية والعلوية والدروز والموارنة العصبيات المذهبية. 
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رعاية أفرادها في إطار الدولة0©. وبالتالي تم التعامل مع العرب المسيحيين 
بصفتهم ملة» وهم الذين يتعهدهم السلطان بالحماية والمحافظة على حياتهم 
وحرياتهم الدينية وغير الدينية وأموالهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية 
مقابل دفع الجزية. بينما استمرّت في تعاملها مع العرب المسلمين الذين لا 
يتتمون إلى مذهب أهل الشئَّة والجماعة (العلويون والدروز والإسماعيليون) 
بالسياسة المملوكية ذاتها القائمة على توازن دقيق ومتعدّد الأشكال يقوم على 
علاقات الولاء أو الاستتباع مع السلطات الأهلية والمحلية المتمثلة بزعمائها 
أو شيوخها. وهذا يعني استمرار حاكمية الإقطاع العصبوي باعتباره موجه 
مستيدًا لنمط الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية لتلك القطاعات 
الأهلية. ولذلك عانت القرى العلوية الضيقّ والفقرّه الأمر الذي كان يدفع 
الأهالي إما باتجاه الامتناع عن دفع الضرائب المتوجبة للسلطنة العثمانية أو 
نحو غزو السهول المجاورة. ويمتلى التاريخ العثماني بغار الخبلات التاديية 
العثمانية على القرى العلوية» التي غالبا ما كان يتخللها الإعدامات وإحراق 
ال 


كما عاش الدروز في عزلة في جبل العرب» مع استمرار محاولات 
السلطنة العثمانية قيادة حملات لإخضاعهم وتأديبهم. وفي إطار ذلك» حافظت 
تلك العصبيات على أفكارها الاجتماعية» واختزنت في ذاكرتها التاريخية صورًا 


(3) المصدر نفسه» ص 36- 37. تحوّل نظام الملل من مجال منح الحرية والاستقلالية 
للجماعات غير الإسلامية إلى شكل من أشكال تدخل الدول الأوروبية في المشرق العربي. بدأ ذلك مع 
منح السلطان العثماني سليمان القانوني في عام 1525 حكومة البندقية حق النظر في دعاوى البندقيين 
المقيمين في السلطنة العثمانية. ومن ثم حصلت فرنسا على امتيازات تجارية وقانونية في عام 1535 
بموجب معاهدة وقّعها السلطان سليم القانوني والملك الفرنسي فرانسوا الأول. 

(4) فدوى أحمد محمود نصيرات» المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام 
ومصرء 1918-1840» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 77 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
9 )ص 11. 

)5( وجيه كوثرانى» هويات فائضة - مواطنة منقوصة: في تهافت خطاب حوار الحضارات 
وصدامها عربيا (بيروت: دار الطليعة» 2004)» ص 109. 1 

(6) وجيه كوئراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشام» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1988)» ص 107. 
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نمطية لتاريخها. كما كان يتطلّب تثبيت السلطات العثمانية سلطتها في منطقة 
معينة ضرب السلطات المحلية في ما بينها في إطار إعطاء السلطة للآأقوى'”. 
ومن هنا تأتى الحروب التى خاضتها الجماعات الأهلية فى ما بينها فى وسط 
سورية وساحلها خلال العهد العثماني» خحصوصًا بين إسماعيليين وعلويين. 


ازدادت الحركات الانفصالية مع مطلع القرن التاسع عشر في العديد 
من المناطق التي تسيطر عليها السلطنة العثمانية» وتراجع دورها على الصعيد 
العالمي» ما دفع النخبة السياسية الإصلاحية إلى الضغط نحو القيام بإصلاحات 
تعيد إلى السلطنة العثمانية مكانتها وقوّتها. ولذلك أصدرت السلطنة العديد من 
القوانين عرفت باسم التنظيمات» منحت فيها الطوائف غير الإسلامية المزيد 
من الحقوق ساوتهم مع المسلمين من أجل الحدّ من التدخلات الأوروبية من 
دون إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذي توسّع ليشمل مسائل تتعلّق بالأحوال 
الشخصية والإعفاء من الضرائب والملاحقات القانونية©. 


لم تختلف الأوضاع بالنسبة إلى العلويين والدروز والإسماعيليين في 


(7) كوثرانى» هويات فائضة - مواطنة منقوصة» ص 109. 

(8) بدأت فكرة الإصلاحات مع عهد السلطان سليم الثالث (1789 - 1807). لكن تلك 
الإصلاحات لم تكن في عمق تركيبة مؤسّسات الدولة العثمانية» وذلك لعدم مقدرة سليم الثالث على 
مواجهة القوى التقليدية المحافظة في الدولة العثمانية «الاتكشارية». تمكن السلطان محمود الثاني 
(1808 - 1839) من تنفيذ إصلاحات جذرية وبنيوية في السلطة العثمانية بعد أن استطاع التخلص 
من القوى المحافظة والمعارضة للإصلاح. واستكملها السلطان عبد المجيد الأول (1839 -1861) 
بإصداره عددًا من القوانين والإجراءات والأنظمة» عرفت باسم «التنظيمات». ومن أهمّ تلك التنظيمات 
«خط شريف كلخانة» في عام 1839. وتضمّن القانون المساواة بين المسلمين وغيرهم في محاولة لمنع 
الدول الأوروبية من التدخَل في شؤون الدولة بحججة حماية الجماعات غير الإسلامية في المجتمع 
العثماني. للاطلاع على النصّ الكامل للقانون» انظر: عمر عبد العزيز عمرء محاضرات في تاريخ 
الشعوب الإسلامية فى العصر الحديث (الإسكندرية» مصر: دار المعرفة الجامعية» 2010)» ص 92- 
5. وفي عام 41856 أصدر السلطان قانونًا آخر» عرف باسم «خط شريف همايون». ساوى القانون بين 
جميع رعايا الدولة العثمانية مدنيًا واجتماعيّاء واعترف القانون بالمساواة بين الطوائف والملل والأقليات 
الدينية أمام القانون العثماني. للاطلاع على النص الكاملء انظر: المصدر المذكور» ص 102-97. كما 
شملت دول فرنسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا وإسبانيا واليونان والولايات المتحدة لاحقًا. انظر: سيار 
الجميل» تكوين العرب الحديث (عمان. الأردن: دار الشروق» 1997)» ص 503. 
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سورية في مرحلة التنظيمات وما بعدها عمّا كانت عليه؛ إذ ظلت تحمل 
مضامين ممارسة الالتزام الضريبى وصبغة الرّفض للمعتقد المذهبي الخاص” . 


بدأت حوادث العنف الطائفية تظهر في المشرق العربي منذ خروج جيوش 
محمد علي وعودة السلطنة العثمانية لفرض سيطرتها في بلاد الشام بأشكالٍ 
متقطعة في جبل لبنان في عام 1840 بين الدروز والموارنة بشكل خاص» 
حتى بلغت ذروتها في عام 1860 على هامش الصراعات الطبقية والصراع ضد 
الاستبداد"'. امتدّت الحوادث الطائفية التي شهدها جبل لبنان في عام 1860 
إلى دمشق التي شهدت هجمات استهدفت الطائفة المسيحية بشكل خاص. قتل 
نتيجتها الآلاف من المسيحيين. تدخل فيها الأمير عبد القادر الجزائري شخصيًا 
من أجل إيقافهاء بوصفه بطلا جزائريًا معروفا له مكانته الاجتماعية والرمزية في 
المجتمع الدمشقي. ويُقدّر عدد القتلى في مجمل بلاد الشام بنحو 20 ألما من 
المسيحيين» وتدمير 380 قرية مسيحية» و560 كنيسة» و400 دير إضافة إلى 
ما ده المشلمون من خساتر وتاي" 


أما بالنسبة إلى حوادث مدينة حلب في عام 1850 فلم تكن سوى انتفاضة 
من العامة ضدّ الفروض الضريبية والتجنيد العثمانية التى بدأت بمهاجمة بيوت 
الأعيان المسلمين» ومن ثم الأحياء المسيحية الغنية 'للخضول غلى المال 
لتمؤيل الانتفاضة» لكن الأمر ازداد تعقيدًا عندما دخل البدو إلى المدينة لدعم 
الانتفاضة» فنهبوا أحد أغنى الأحياء المسيحية» وعندها أخذ العنف شكلا 


(9) إلا فترة حكم متصرّف اللاذقية ضيا بك بين عامي 1885 و1892 الذي أرسل رسالة إلى 
السلطان عبد الحميد شرح فيها أوضاع العلويين وما يعانونه من ظلم واستبدادء وحذر أن ذلك سيدفعهم 
إلى الميل نحو إيران الشيعية. فأوصى السلطان عبد الحميد بإعادتهم إلى قراهم وتمثيلهم في الوظائف 
الحكوميةء فساد الأمن والاستقرار في ريف اللاذقية. لكن الأمور ما لبثت أن عادت إلى وضعها الأول 
بعد وفاة المتصرّف ضيا بك. انظر: يوسف الحكيمء سورية والعهد العثماني» ذكريات؛ 1 ط 2 (بيروت: 
دار النهار» 1980)» ص 270 وكوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسيء ص 109. 

(10) أسامة سمير مقدسي» ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر 
تحت الحكم العثماني» ترجمة ثائر ديب (بيروت: دار الآداب» 2005). 


(11) الجميلء ص 433. 
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طائفيًا”. وحاول الأوروبيون والكهنة المسيحيون تقديم المسألة على أنَّها 
صراعٌ طائفي بحت» وفقًا لمصالحهم الخاصة. 


تعتبر هذه الحوادث أول صدام طائفي في التاريخ العربي السوري في 
حدود سورية الحالية. لذلك لا بد من فحصها وكشف الأسباب التى أدّت إليهاء 
لما لذلك من أهمية في استخلاص مدى وجود الطائفية في المجتمع السوري 
والبحث عن الجذر الأساس المُحرك والمولد للطائفية. 

حاولت السلطنة العثمانية في إطار سعيها لأن تبقى قوّةً عُظمى تماثل 
منافسيها من الأوروبيين في النهضة الصناعية» ولذلك عملت على منح 
تراخيص للمستثمرين الصناعيين في المناطق القريبة من الموانئ”"' ما 
دى إلى تشجيع الصناعة في دمشق وحلب لقربهما من الميناء الرئيس على 
المتوسط في بلاد الشام «ميناء بيروت». ترافق ذلك مع عودة التجارة الغربية 
إلى البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن 
السابع عشر مع توسع الامتيازات الأجنبية في السلطنة العثمانية"'. وبعد عام 
0 بدت مديئة حلب» مثلاء من أكثر المدن الخاضعة للسلطنة العثمانية 
التي تنتج المواد الخام للتصدير إلى أوروبا”. واستمر هذا الوضع مع انّساع 
الحركة التجارية بين الدول الأوروبية والسلطنة العثمانية في أثر معاهدة التجارة 
الموقعة بين السلطنة العثمانية وبريطانيا في عام 1838 التي حملت بمضمونها 


(12) محمد جمال باروت» حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشرء حلقة حلب: دراسة 
ومختارات» قضايا وحوارات النهضة العربية؛ 17 (دمشق: وزارة الثقافة» 1994)» ص 31-30. 

(13) عملت الدولة العثمانية بعد عام 1880 على منح التراخيص الصناعية للمستثمرين 
المحللين المسلمين لصناعات مثشل المطاحن أو المعاصر. انظر: ألبر أورطايلي» الخلافة العثمانية: 
التحديث والحداثة في القرن التاسع عشر ترجمة عبد القادر عبد اللي (بيروت: شركة قدمس؛ عمان: دار 
الأهلية» 2007)» ص 204. 

(14) كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي» ص 69. 

(15) خليل أينالجك [وآخرون]) التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ترجمة 
عبد اللطيف الحارس وقاسم عبده قاسم» 2 مج (بيروت: دار المدى الإسلامي» 2007)» مج 2: 
0 -1914. ص 492. 
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تشجيعًا جمركيًا واضحًا لدخول السلع الأجنبية إلى الداخل العثماني*'. 


تو جهت الطوائف المسيحية في بلاد الشام نحو التجارة والخدمات 
المالية» وذلك بسبب إبعادها عن مواقع الهيئة الحاكمة في مرحلة نظام 
الملل”'. كما زاد مع نهاية القرن الثامن عشر في سورية عدد الوكلاء والتراجم 
والمقاولين من الطائفة المسيحية لدى التجار والقناصل الأجانب في ظل 
ر التجاري السابق» تبعًا لاعتبارات متعدّدة» منها إتقان اللغة الأجنبية. لكن 
هؤلاء تحؤّلوا أيضًا إلى تجار متمتعين بالامتيازات العثمانية للأجانب'. كما 
حصلوا على شهادات (براءة) تسبغ عليهم الفوائد الضريبية والمزايا التي يتمتع 
بها التاجر الأوروبي. وزادت بشكل كبير أعداد القهاناتا التمتراعة لأشخاض 
يؤدون نظريًا خدماتهم بصفتهم مترجمين للبعفات الأجنبية جنبية217. وصل عدد 
تراجدة قال ف علب إلى نحو الف وت رانو جر معقين 

من الضرائب» ويعملون في التجارة”؛ لكن في الحقيقة لم يكن سوى 6 
نهم رد اک رالاق یک فاو ل بورد يعض دز لخي 
الفترة العثمانية المعروفين» مثل خليل أينالجك» أن التجاز خر المسلحين في 
القرن التاسع عشر استطاعوا إبعاد التجار الأوروبيين والسّيطرة على التجارة في 
بلاد الشام» إذ بقيت 5 شركات تجارية بريطانية في دمشق» و4 في حلب في 
أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر. بينما كانت هناك 110 مؤسسات تجارية 
000 


انحدرت الصناعة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشرء وانخفضت 


(16) تقضي بتحديد رسوم الاستيراد 5 في المئةء بينما تدفع الصادرات من الولايات العثمانية 
رسمًا قدره 12 فى المئة. انظر: المصدر نفسه» ص 495. 

(17) كوثراني؛ السلطة والمجتمع والعمل السياسي؛ ص 69. 

(18) كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية» ص 44. 

(19) أينالجك [وآخرون]؛ مج 2: 1600 - 1914؛ ص 598. 

(20) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية» ص 44. 

(21) أينالجك [وآخرون]ء مج 2: 1600 - 1914ء ص 598. 

(22) المصدر نفسه» ص 600-599. 
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الرئيسة التي تضكنتها الصادرات العثمانية. وفى الوقت ذاته اراك حاجة 
فرنسا إلى خيوط وشرانق الحرير*©» ما دى إلى ازدهار تجارتهاء وبالتالي 
بين الاقتصاد في بلاد الشام وتحديدًا سورية ولبنان والاقتصاد الفرنسي”. 
ويكفي أن نقارن بين القيمة السنوية لتصدير الحرير من ميناء بيروت في عام 
7 وقدّرت ب 1192000 فرنك فرنسي» وفي عام 1857 ب 9791157 
فرنكا فرنسيًا*» كي نفهم مدى زيادة النفوذ الاقتصادي للتجار المسيحيين» 
واركل وير تاواجيم في السوق العالمية تبعًا لنظام الامتيازات» كما مر معنا 
سابقًا. 


لا يعني كل ما سبق أن نفوذ التجار المسلمين كان متدنيّاء بل ظلّوا هم 
المسيطرين على التجارة بين موانئ المدن ودواخلها الأراضي (على الأقل في 
المناطق حيث كان المسلمون أغلبية) والمراكز المدينية في الداخل. ويُورد 
خليل أينالجك: «شكل المسلمون أهمّ مجموعة مفردة من التجار في دمشق 
سنة 1840» في حين أنه في حلب» كان عدد المؤسّسات التي يملكها مسلمون 
يفوق تلك التي يملكها المسيحيون واليهود بنسبة تصل تقر يبا إلى اثنين لواحد 
(70 مقابل 7))40. 


نستخلص من كل ما سبق أن ما حدث قبل عام 1860 هو أن مجتمعات 


(23) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية» ص 46. وأورطايلي» ص 202. 

(24) كوثرانى» الاتجاهات الاجتماعية والسياسيةء ص 46. ۰ 

207 PED 

(26) قُدّرت تجارة الحرير من ميناء بيروت في عام 1836 بنحو 3076300 فرنك فرنسي» 
لكنها انخفضت إلى 1192000 في عام 1847 نتيجة قلّة الطلب الفرنسي. وتبعًا لتقارب أسعار السوق 
في بيروت وفرنساء ظهر انّجاه بتصديره إلى أوروباء ما ضاعف الإنتاج إلى نحو 8 أضعاف حتى عام 
7 انظر: دومينيك شوفاليه» مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية الأوروبية» ترجمة منى عبد 
الله عاقوري» ط 2 (بيروت: دار النهار» 2001)» ص 403. 

(27) أينالجك [وآخرون]ء ص 601. 


381 


المدن التجارية شهدت تغيرات وتقلبات اقتصادية لفئة التجار والحرفيين» 
خصوصًا مع تحريم خط اشريف كلخانة» احتكار العائلات تجارة أو صناعة 
سلعة ما. ما دفع هذه الفئة إلى الاحتجاج غير مرة» أبرزها في عام 1831 
عندما | فرض والي دمشق ضريبة «الصليان» على المخازن والمحالء ما دفع 
الأهالي إلى مهاجمة السرايا ومحاصرة قلعة دمشق وقتل الوالي”*. 


دفعت التغيرات الاقتصادية في المجتمع الدمشقى نحو نموّ الهوية الطائفية 
اا ا 0 
وتمتعهم بمزايا لم يحصل عليها التجار المسلمون في ظل أحوالٍ اقتصاديز 
متقلبة. ولإثبات ذلك يكفي المقارنة بين مدينتين مختلطتين طائفيًا بنسب متقارية 

N‏ والمسيحيين هما دمشق واللاذقية. عدن عه سكان ندية 
اللددقة تهاب القرن اقات عفر با ألما كان ة أرباع من المسلمين وربع من 
ال - بما يمائل دمشق تقريبًا من ناحية النسبة» ولم يكن نشاطها 
الاقتصادى قائمًا على التجارة فحسب (المحدود بالأصل» والمتركز أساسًا 
على تجارة التبغ)» ولم يحدث فيها تغيرات اقتصادية تذكر قبل عام 1860 7 
يتضح من خلال هذه المقاربة بين مدينتين مختلطتين طائفيًا تخضعان للسلطة 
السياسية نفسها (إحداهما حدث فيها تغيرات اقتصادية» بينما حافظت المدينة 
الأخرى على طابعها الاقتصادي المتواضع) أن العامل الاقتصادي أذى دورًا 
مركزيًا في خلق تغيرات ثقافية» أّت إلى ظهور أعمال العنف الطائفية. كما 
يقت ذلك هجرة العائلات المسيحية التجارية من دمشق بعد عام 1860ء إذ 
كان يبلغ عدد العائلات الأرمنية المسيحية التجارية في عام 1860 نحو 30 


(28) المصدر نفسه» ص 581. 

(29) فارس أشتي» «الجذور التاريخية للحركات الاحتجاجية في الوطن العربي»٠‏ في: ربيع 
وهبة [وآخرون]ء الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي» تحرير عمرو الشوبكي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2011)» ص 81. 

(30) المقصود بمدينة اللاذقية مركز المدينة من دون الريف» انظر: يوسف الحكيم» سورية 
والعهد العثمانى. ذكريات؛ 1» ط 4 (بيروت: دار النهار» 1991)» ص 66. 

(31) المصدر نفسه» ص 96-94. 
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عائلة. لكن في عام 1900 بقي 5 عائلات منها فحسب» لا تعمل بالتجارة. 


يقودنا ذلك إلى فرضية أن التغير الاقتصادي هو الذي يفرض أنماطا مختلفة 
من التغير الثقافي الذي قد يودي إلى أعمال عنف طائفية في المجتمعات غير 
المتجانسة على مستوى الهُوية. وينطبق ذلك على مختلف مناطق بلاد الشام 
في تلك الفترة. لكن لماذا لم تستمر التنافسات أو الصراعات الطائفية في دمشق 
كما حدث في لبنان على الأقل على المستوى السياسي؟ 


يكمن الجواب فى التدخحل الخارجى المباشرء وإنزال الدول الأوروبية 
قوّاتها في ميناء بيروت في آب/ أغسطس 1860» وخصوصًا الفرنسية منها!2. 
ومن ثم مأسسة الطائفية في جبل لبنان من خلال كتابة القوانين والأنظمة على 
أساس طائفي (تمثل ذلك في جبل لبنان من خلال تقسيم العثمانيين والقناصل 
الأوروبيين المناطق والمناصب الإدارية في جبل لبنان على أساس طائفي)*. 
وبذلك كرست الدول الأوروبية والسلطنة العثمانية نظامًا سياسيًا طائفيًا يتعامل 
فيه الفرد مع الدولة في مسارات طائفية سواء رغب أم لم يرغب في ذلك. 


نستطيع أن نستنتج من هذا المبحث أن الطائفية وحوادثها تنشآن عندما 
يحصل انقلابٌ في التمط الاقتصادي السائد في مجتمع ماء وما يرافق ذلك من 
تغير ثقافي متعدّد الاتجاهات والجوانب في بنية المجتمع» بما يهدّد بنية النظام 
استيعاب موجة التغيير المترافقة مع ضغط خارجي تحاول الاستفادة من الوضع 
القائم. لكن الذي يتسبّب بوقوع أعمال العنف الطائفية أو عدمها هو دور 
النخب المحلية ووعيها الثقافي والحضاري في تلك الأحوال» ويبقى مرتبطا 
بمصالحها ودور السلطة السياسية. أما من يُسيّس تلك الهويات الاجتماعية فهو 


(32) أينالجك [وآخرون]ء ص 602. 

(33) أسد رستم» لبئان في عهد المتصرفية» مجموعة الدكتور أسد رستم؛ 9 ط 2 منقحة 
(بيروت: المكتبة البولسية» 1987)» ص 28 و30. 

(34) للاطلاع على تلك التفاصيل في التقسيمات المناطقية والإدارية على أساس طائفي» انظر: 
المصدر نفسه» ص 45-40. 
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التدخل الخارجي» خصوصًا إذا كانت الدول الأجنبية متقاربة ثقافيًا مع أ 
الجماعات الأهلية. 


n 


من 


2 - تسييس الاستعمار للهويات الفرعية: قومنة الطائفة 


لم تكن الجماعات الدينية والإثنية (الأرمنية أو المسيحية أو الكردية أو 
الشركسية أو التركمانية) متجانسة من الناحية الجغرافية. بينما كان العلويون 
والدروز شديدي التمركز في مناطقهم بسبب عزلتهم الجغرافية والثقافية عن 
المجتمعات المدينية. 


قدّمت سلطات الانتداب الفرنسي نفسها بالنسبة إلى الجماعات الأهلية 
أو العضوية بصفتها المخلّص من عصور الاضطهاد التي عاشوها في عهود 
الأيوبيين والمماليك والعثمانيين. لكنها لم تعمل على تطوير البنية التحتية في 
مناطقهم أو تحسين مستواهم المعيشي» حيث لم يُلامس نمط الحياة الحديثة 
إلا العائلات أو العشائر الموالية لها. أما العشائر المناهضة للانتداب الفرنسي» 
والأهالي بشكل عام بقيت تعيش في المستوى نفسه الذي كانت تعيشه خلال 
القرون السابقة. 


لم تمتنع السلطات الفرنسية عن القيام بأي جهد لتشجُع أو تنمّي النزعات 
الانفصالية واستغلالها في المناطق السورية المختلفة. لكن النخب المحلية 
انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذه التوججهات. فتحالف بعضها مع الاحتلال 
الفرنسي» وبعضها الآخر مع الحركة الوطنية الصاعدة منذ أيام الانتداب 
الأول 


قسمت فرنسا سورية مع احتلالها دمشق في عام 1920 إلى خمسة أقسام 


(35) كمال ديب» تاريخ سورية المعاصر: من الانتداب الفرنسى إلى صيف 2011 (بيروت: دار 
النهار» 2011)» ص 44- 55. ١‏ 

(36) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربية»1920 -1945» ترجمة 
يالاات العررية روك مؤسّسة الأبحاث العربية» 1997)» ص 86. 
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(دول) إثنية مستقلّة ذاتيًا: حلب ودمشق والدروز والعلويين» مع إعطاء سنجق 
الإسكندرونة نظامًا مستقلاء وإحداث لبنان الكبير. 


انطلق التقسيم على أساس مذهبي طائفي بحت وليس على أساس جغرافي» 
إذ لتقت اة ماف وة العلويين لان جزءًا كبيرًا من سكانها ينتمون 
إلى الطائفة العلوية على الرغم من وقوعها في المنطقة الوسطى من سورية”””. 
كما وُضِعَت المناطق الصحراوية ومنطقة الشمال الشرقي ضمن المناطق 
1 كرية الفرنسية EE‏ 

عندما زار رئيس لجنة الاستفتاء الأميركية» تشارلز كراين» سورية في عام 
2 للتأكد من قبول السوريين الانتداب الفرنسي» خرجت تظاهرات في 
دمشق هتفت للحرية والاستقلال والوحدة السورية. تبعتها تظاهرات طلابية 
في اليوم التالي احتجاجًا على اعتقال قادتها. وفي أثر ذلك» أعلنت فرنسا قيام 
الاتحاد السوري بين «الدويلات الشلاث» حلب ودمشق والعلويين» ويمثل 
للا ححا اي بين جلي NR‏ 
مجلس الاتحاد المؤلف من خمسة ممثلين لكل من دمشق قى وحلب وابلاد 
العلويين ". لكنها ما لبشت أن حلت الاتحاد في اليوم الأول من عام 1925 
وأقامت الوحدة بين حلب ودمشق تحت اسم دولة سورية» وأعادت «بلاد 
العلويين» إلى ما كانت عليه منذ بدء الانتداب» حكومة مستقلّة عن سورية» 
با اع س0 كما فصل جبل الذروز عن :دمشاق: فصلا كام“ . 
وبذلك قسمت سورية إلى ولاية حلب و6 سناجق هي دمشق وحمص وحماة 


(37) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ذكريات؛ 17 (بيروت: دار النهار» 1983)» 
ص 41 - 68. 

(38) ستيفن همسلي لونغريغ» تاريخ سوريا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسي» ترجمة بيار عقل 
(بيروت: دار الحقيقة, 1978)» ص 162. 

(39) الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص 85- 

(40) المصدر نفسه» ص 2102 ولونغريغ» ص 166 

(41) لونغريغ» ص 166. 
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ودير الزور وحورانء إضافة إلى لواء الإسكندرون الذي فصل عن حلب 
ووضع تحت نظام أساسي خاص به“ . 

يتضح مما سبق أن فرنسا اتبعت سياسة طائفية تعرز دور الجماعات 
الدينية والإثنية ليس من منطلق وطني أو حضاري تقدمي فحسب» بل حاولت 
خلق سياسات انفصالية لتعزيز وديمومة استعمارها سورية بأقلّ التكاليف 
الممكنة. ولم تأخذ فرنسا بالاعتبار مصالح الفئات المدينية التي تمتعت بالمزايا 
الاقتصادية والسياسية في عهد السلطنة العثمانية(43) التي ا ستمرّت مع الاحتلال 
الفرنسي بتبوّئها المناصب السياسية» لكن من موقع تحوّلها إلى قوى المعارضة 
والنضال المدني الوطني ضدّ الاحتلال ضمن سياسة توازن قوى فرضها الأمر 
الواقع بين الوطنيين والفرنسيين”*". 

رح نكي لسري ا ات لقا ا ا 
أيديولوجية علمانية قومية تمزج بين القومية العربية والوطنية السورية ية 
وجِسّدت الثورة السورية الكبرى (1925 - 1927) هذه التعابير في صيغة 
«الدين لله والوطن للجميع»» وتبلورت في سياسات الكتلة الوطنية. وذلك على 
الرغم من وجود نخبة مدينية متعاملة مع الاستعمار ومتنافرة مع النخبة الوطنية» 
ما سمح لفرنسا ببث الخلافات في ما بينهاء والانحياز إلى مصلحة الفئة 
المتعاونة“. لكن الخطاب الوطنى والقومى للنخب الوطنية جعلها المهيمنة 
أيديولوجيًا وسياسيًا والأكثر شعبيةٌ في الشارع» تبعًا لمواقفها الوطنية. 


استمر نضال الكتلة الوطنية من أجل العمل على استقلال الأراضي 


(42) المصدر نفسه» ص 167. 

(43) تضرّرت مصالح الفئات المدينية من سياسات فرنسا الاستعمارية بسبب عوامل عدّة» منها 
ربط العملة الورقية السورية الجديدة بالفرنك الفرنسي المتدهور في تلك الفترة» ما أهدر قسمًا كبيرًا من 
الثروة الوطنية. انظر: خوري» ص 123. 1 1 

(44) المصدر نقسه» ص 25- 28. 

(45) المصدر نفسه» ص 29. 

(46) المصدر نفسه» ص 96. 
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ارح عام طحن رحد E‏ . انقسمت النخب المحلية في 
كل من جبل الدروز والعلويين والجزيرة السورية بمختلف أطيافهم الاجتماعية 
في شأن الوحدة بين مؤيد لها وانفصالي“. أسفرت المفاوضات بين الحكومة 
ال ابا اشكر السورية عن ر ف اة 1936 التي نصت على وحدة 
سورية وإلحاق المناطق السورية كلها بالعاصمة دمشق. لكن فرنسا وتبعًا 
لاعتبارات داخلية واستعمارية عملت على الانقلاب على المعاهدة في عام 


9» وأعادت فصل الساحل السوري وجبل الدروز عن دمشق بشكل 
كامل"*. وأصدرت أنظمةٌ خاصّةً بكل منهماء ورفعت «أعلامًا» علوية أو درزية 
في الدوائر الحكومية في كل منطقة منهما“. كما وضعت في 2 تموز/ يوليو 
9 نظامًا خاضًا للجزيرة بعد تظاهرات تطالب بالانفصال عن دمشقء لكن 
ظلّت السلطة الإسمية لدمشق”". ولم توحد سورية من الناحية الإدارية إلا في 
عام 2 بعد إعلان استقلال سورية ولبنان خلال الحرب العالمية الثانية!7. 


(47) أرسل زعيم المجلس التمثيلي في مدينة اللاذقية» إبراهيم الكنج» > قبل معاهدة 1936 مذكرةٌ 
يرفض فيها الانضمام إلى الوحدة السورية وانضمام اللاذقية إليها. مع توقيع نحو 80 شخصًا من الوجهاء 
العلوبين» وإرغام بعضهم على التوقيع. وفي المقابل» قام بعض الزعماء العلويين بإرسال مذكرة إلى 
الحكومة الفرنسية رفضوا فيها مذكرة الكنج وطالبوا بوحدة الأراضي السورية؛ انظر: ديب» ص 65-64. 

بينما تركز الضّراع السياسي في جبل الدروز بين النخبة الدرزية المحصورة في عائلة الأطرش قبل توقيع 
الاثفاقية 6 وبعدهاء متمشلا بين الوحدويين والانفصاليين أو دعاة الحكم الذاتي الموسع. انظر: 
لونغريغ» ص 265. . وفي الجزيرة السورية كانت مطالب الانفصال موجودة عند التشكيلات الاجتماعية 
خحصوصًا العرب المسيحيين. وكانت بعض النخبة العربية والكردية موافقةة على الانفصال أو على نوع 

من الحكم الذاتي. وكان الموظفون الفرنسيون يهاجمون الدخبة الوطنية التي تدعو إلى الوحدة مع دمشق 
وتهاجم الأنتلجنسيا الدّمشقية. وتقف إلى جانب الانفصاليين. انظر: لونغريغ» ص 312. أو لمزيد من 
التفاصيل» انظر: خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» ص 275 بالنسبة إلى الدروز» ص 578 - 579 
للعلويين» وص 591-582 للجزيرة السورية: . 

)48( أخلت فرنسا بمبادئ الانتداب القاضي باحترام سيادة أراضي الدولة المنتدبة» وتخلّت في 
هذا الوقت لتركيا عن لواء الإسكندرون. 

(49) لمزيد من التفاصيل انظر: لونغريغ» ص 15 3» في شأن منطقة العلويين» وفي شأن جبل 
الدروز» ص 308. 

(50) المصدر نفسه» ص 315. 

(51) خوري» ص 85. 
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يتضح من الإصرار الفرنسي على تقسيم سورية إلى كياناتٍ أو دويلا 
تقوم على أساس مذهبي أو إثني طوال فترة الاحتلال أن فرنسا كانت تعمل 
على إبراز الفوارق الاجتماعية والثقافية بين السوريين وتفسيرها باعتبارها 
نتاج صراع طائفي له جذوره التاريخية”. مع العمل على توفير المقوّمات 
الاجتماعية والسياسية لتشكيل كيانات متخيلة من خلال أمرين جوهريين: 
الأول» تشكيل قرات عسكرية منذ أعوام الانتداب الأولى باسم جيش الشرق 
تحت الإشراف الوثيق للضباط الفرنسيين””©» واعتمدت على الشياعات 
الدينية والإثنية والريفيين من ا لأنّها اعتبرت أَنّهم أقل تعرضًا 
تأثيرات القومية العربية. إذ شكلت كتائب خصوصًا مؤلّفة من أرمن وعلويين 
وأكراد وإسماعيليين وشركس*©. 

والأمر الثاني الأحوال الشخصية» حيث عملت فرنسا مع العلويين 
والدروز على منحهم حق عرض قضاياهم التي تدخل في باب الأحوال 
الشخصية أمام محاكمهم الدينية. وذلك بين عامي 1926 و1939 7. 
وبحكم أنه لا يوجد في الحالة العلوية نظام أحوال شخصية يختلف بأي شكل 
من الأشكال عن نظام المسلمين السَيّةء وعمل الحاكم الفرنسي في منطقة 
«العلويين)» نيجر» في عام 0 على إصدار وثيقة من القاضي الشرعي 
الإسلامي لمدينة اللاذقية الشيخ» محمد العجان» تؤيد فصل العلويين عن 
الإسلام» وعمل على إقامة محاكم مذهبية خاصة بهم 6 . لكن مؤتمر علماء 
أهل السُئّة في شباط/ فبراير 1939 رفض قانون ا الشخصية الفرنسي» 
وأكد المجتسموق افيه وحدة الس لمن 2 كما رفص وجهاة ومشابخ علويون 


(52) المصدر نفسه. ص 50. 

(53) بدأعملها في عام 1 . ووصل عددها إلى 7000 من كل الرتب في عام 1924. انظر: 
لونغريغ» ص 167. 

(54) دیب» ص 54. 

(55) لونغريغ» ص 333. 

(56) الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص 41 - 68. 

(57) لونغریغ» ص 295. 
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في العام ذاته أن يكون لهم قانون أحوال شخصية مستقل يُميّزهم عن الدين 
الإسلامي”. بينما رفضت فرنسا هذه القرارات وأصرّت على التعامل بقانون 
الأحوال الشخصية الفرنسى الجديد. 


أشرنا في نهاية نتائج المبحث الشابق إلى الآلية التي نشأت بها حوادث 
العنف الطائفية في المشرق العربي. ومقارنة بين السلوك الأوروبي في جبل 


لبنان قبل حوادث 1860 وكلاليا وال الف ی فتن وري جد أن 
السياسة المطبقة هى ذاتها تمامً“. 


تندرج تلك السياسات ضمن أيديولوجيات أوروبية في رؤية التاريخ» 
وتتعاطى برمّتها وفق منظورات استشراقية تجاه الآخر. ويندرج في هذا الإطار 
مقاربة الظاهرة القومية بصفتها ظاهرة تحمل في طياتها النموذج التاريخي 
الأوروبي» وتجعل من المحليين تابعين ثقافيًا وسياسيًا إلى المستعمر من دون 
الأخذ بالاعتبار آراء الجماعات التابعة أو سكان المنطقة"“. وكان من الممكن 
أن تنجح السياسات الفرنسية في تطبيق هذا النموذج وتحويل الطائفة إلى 
جماعة متخيّلة لأنها استطاعت إخراجها من حدودها الجغرافية المحدّدة بالبلدة 
أو القرية والتعبير عن الانتماء إليها عن طريق وكلائها المستوردين ثقافتها 2 
لكن أفشل هذه المحاولات الفرنسية هي النخب المحلية السورية بمختلف 
أطيافهاء على الرغم من وجود نخب متعاونة من التشكيلات الاجتماعية كلهاء 


(58) محمد جمال باروت» «الصناعة والوعي الزائف.» ورقة قدمت إلى: «الشورة العربية 
والديمقراطية: جذور النزعات الطائفية وسبل مكافحتهاء» (ندوة علمية عقدها المركز العربى للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة» 28 شباط/ فبراير 2012). ٠‏ 

(59) لونغريغ» ص 295. 

(60) للاطلاع على وقائع الحوادث التي تبين كلا من الدورين العثماني والأوروبي في قومنة 
الطائفة» انظر: مقدسيء ثقافة الطائفية. 

(61) تيموثي ميتشل» «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة»» ترجمة بشير السباعي» في: 116 


Journal of Comparative Poetics, no. 18: Post-Colonial Discourse in South Asia (1998), pp. 100-121.‏ 
(62) عزمي بشارة» تقديم» في: بندكت أندرسن» الجماعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية 
وانتشارهاء ترجمة ثائر ديب؟ تقديم عزمى بشارة (بيروت؟ دمشق: شركة قدمس للنشر» 2009)» ص 29. 
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من خلال نضالها المدني السلمي بشكل أساسي» إضافة إلى الدَّور الرمزي 
والمعنوي للشورات الكفاحية ضد الاحتلال. لكن من غير المقبول تشكيك 
بعضهم في وطنيتها بحصرها في ثورات عصبوية» ويتضح ذلك بسهولةٍ من 
خلال تحالفاتها الوطنية وتنسيقها وتلقيها الذعم من حكومات م 


3 - هُوية وطنية ناشئة في دولة حديثة 


لا تتشكل الهُويات الحديثة من أواصر الدم والقرابة أو اللغة أو الثقافة 
بالضرورة» وإنما قد تتولّد من حوادث جديدة مثل الحروب أو المجاعات أو 
الأزمات» يُستحدث فيها الهُويات السياسية الحديثة الناشئة من اختلاط السكان 
بعضهم مع بعض في إطار جغرافي معين» وزمنِ جديد يؤرّخ لمرحلة جديدة*”. 
وهذا ما ينسحب على الوطنية السورية» حيث مثلت مرحلة ما بعد الاستقلال 
بداية انفتاح المجتمعات الأهلية بعضها على بعض» كما مثلت الدولة السورية 
بحدودها الجغرافية المرسومة وفق خرائط سايكس - بيكو الكيان الجغرافي 
المتخيل للسوريين”“. ومثل جلاء الاستعمار الفرنسي عن سورية 7 نيسان/ 
أبريل 1946 بدايةٌ لمرحلة زمنية جديدة تؤرّخ للدولة السورية المستقلة حديئًا. 


تنتج الحداثة في غياب النموذج الغربي ما هو جديد وأصيل وحاضر 
ومرجعي في المجتمعات وإن تلاقت في جزء منها مع الحداثة الغربية» لكنها 
لتق هر 460 کا تتطلب أن تتحوّل جماعة معينة واعية بذاتها إلى جماعة 
متخيلة» مواجهات أو حوادث تُصاغ فيها الذات عبر الآخرين”» وهي التي 


(63) لمزيد من التفاصيل حول الثورات السورية وتحالفاتهاء انظر: خحوري» سوريا والانتداب 
الفرنسي. 

(64) للتوسّع في هذا الموضوع وأصول القوميات» انظر: أندرسن» الجماعات المتخيلة. 

(65) لم يعترف السوريون بانسلاخ لواء الإسكندرون عن سورية حتى هذه اللحظة. 

(66) ميتشل» «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة». 

(67) تيموثي ميتشل» حكم الخبراء (مصرء التكنو - سياسة» الحداثة)ء ترجمة بشير السباعي 
وشريف يونس (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 1 ) ص 294. 
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كانت غائبة بشكلٍ عام في الحالة السورية“. ولذلك أنتج مشروع التحرّر 
الوطني السياسي خلال فترة ما بعد الاستقلال في سورية صراعًا سياسيًا بين 
أحزاب متعدّدة مختلفة الأيديولوجيات ذات خلفيات اجتماعية متنوّعة» أو 
ا د و الم لكنه بالتأكيد لم يكن طائفيّاء بل على العكس 
ملت تلك المرحلة نجاحًا ديمقراطيًا ذا طابع مدني من أنجح التجارب في 
دول العالم الناشئة حديئاء لم تتبوّأ الطائفية السياسية فيه أي مكان» وإن بقيت 
المتخيّلات الطائفية الاجتماعية متواجدةً في المجتمع السوري”“. وللدلالة 
على أهمية ما أنتجه المشروع التحرّري الوطني السوري في هذه المرحلة يكفي 
المقارنة بين المشروع الاستعماري الذي أنتج دویلات طائفية تحت ادعاءات 
التمدن والحداثة ومشروع الاستقلال الذي أنتج صراعًا سياسيًا اكا 
ديمقراطيًا. 

أشرنا سابقًا إلى أن النخبة السورية ردت على سياسات فرنسا الطائفية 
بأيديولوجية علمانية ذات مضمون قومي ووطني سوري. ولذلك جاء في مبادئ 
الكتلة الوطنية التأسيسية التي تمثل النخب المدينيةء بشكلٍ خاص في محافظات 
دمشق وحلب وحماه وحمص» دعوات وسطية إلى الوحدة السورية بشكل 
كامل؛ لكن مع حق لبنان في تقرير مصيره. . كما عبّرت عن السعي إلى الاتحاد 
مع الأقطار العربية الأخرى» على أنه يجب ألا يتعارض ذلك مع أهداف كل 
قطر عربي 0 . وفي السياق كان الضباط الكبار المتحدرون من تلك الفئات هم 
المسيطر و علي ال خلال الأعوام التالية للاستقلال. ألغت أول حكومة 
سورية بعد الاستقلال الرسوم الإدارية المرتفعة من أجل دخول الكليّة الحربية 
في حمص التي كانت متاحة لأبناء العائلات المدينية من المسلمين والمسيحيين 


(68) لعل الاستثناء الوحيد هو إرهاصات فتنة طائفية خلال حكم العقيد أديب الشيشكلي. لكنها 
ظلّت استئثناءً ولم تكن الأساس. إن وصف جماعة معينة واعية لذاتها لا ينطبق على الأقليات فحسب بل 
على أي جماعة تستند إلى أساس ديني أو مذهبي أو إثني أو أي شيءٍ آخر» وقد يحدث أن يلتقي أكثر من 
اقا 5 تون | ٠‏ 

(69) يتمقّل ذلك في روايات أو تفسيرات طائفية سواء أصحيحة كانت أم لم تكن. لكنها تبقى 
هامشيةً مقارنة بما تم إنجازه من وحدة سورية والتجربة الديمقراطية. 

(70) خوري» ص 311. 
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نظرًا إلى تقدّم أوضاعهم الاقتصادية. وهذا مكن أبناء الريف السوري (العلويين 
والدروز والمسيحيين والشتة الريفيين) من دخول الكليّة الحربية77» في مرحلة 
صعود حركات الشباب القومية العلمانية السورية الجديدة» وفي مقدّمها حزب 
البعث ثم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي جذب جماهير فلاحية غفيرة 
إليه. وكذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي جذب إليه كثيرًا من 
الشباب العلمانيين في الأرياف» إضافةً إلى الحركات الشيوعية إلى حدّ ماء ما 
سمح بوصول هذه التّخبة العسكرية العلمانية إلى السلطة مع مطلع الستينيات. 
كانت هذه النخبة بحاجة إلى أيديولوجيا تعكس أهدافها وتطلعاتها وتحرّرها من 
الواقع الاجتماعي السائد في الأرياف السورية» فوجدتها في فكر حزب البعث 
العربي الاشتراكي الذي أتاح لها تحقيق مصالحها في اتباع سياسات اقتصادية 
تكفل المساواة بين المدينة والريف. وأهمّها الإصلاح الزراعي””. 

أسفرت سياسة حزب البعث الاشتراكية بعد استلامه السلطة في عام 
3 عن تضرّر مصالح الفئات البرجوازية مثل تجار المدن التي يحيط بها 
ريف زراعي واسع (حماه وحمص وحلب وإدلب). أسفرت عن احتجاجات 
في مدن بانياس وحماه وحمص وحلب في عام 4. بدأت دام ذي 5 
طائفي في ان ومن ثم ب امتدت إلى المناطق السابقةء لكنها اتخذت في مدينة 
حماه طابعًا مسلا بين «الإخوان المسلمين» والسلطة الحاكمة””. تكرّرت 
المواجهات بين الطرفين في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بأساليب أكثر 
عنما من الطرفين ذهب خلالها كثير من الضحايا السوريين المدنيين. يمكن 
إجمال هذه المرحلة بعناوين الصراع السياسي بين التيارات البعثية نفسها 
والبعئيين والناصريين والسلطة الحاكمة والإخوان المسلمين على الرغم من 
اتخاذها منحي طائفيًا أكثر من مرة» لكن الجذر الأساس لتلك الصراعات 
كان سياسياء ويتّضح ذلك من خلال عدم تكرار تلك الحوادث في ظل أحوال 


(71) باتريك سيل» الأسد: الضّراع على الشرق الأوسطء ط 10 (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 2007(« ص 68-67. 1 

(72) خوري» ص 694. 

(73) دیب» ص 542- 545. 
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الاستقرار. ارتفعت خلال هذه الصراعات حدّة الخطاب الطائفي» اناما مع 
المتغيرات الإقليمية والحسابات الدولية فى تلك الفترة””. أما على الصعيد 
الاقتصادي فعملت الحكومات المتتالية منذ استلام حافظ الأسد السلطة في 
عام 1970 lS‏ جدید لقعا لت 


ا N‏ 
في المجتمع السوري من خلال تركيزه في مناهج التعليم في مراحله كلها على 
العروبة. لكن من دون وجود مشروع حضاري يُغني العروبة يقوم على تحرير 
الفرد» ويضمن حقوق الإنسان إلى أنّ أضحت مادة التربية القومية الاشتراكية 
ماد جافة ومر قوضة من الطلاي السورعين خاولت التتلظة المحاكمة اء الهوية 
الوطنية في السنوات العشر الأخيرة» فعملت على إدخال دروس خاصّة عمّا 
سمّته الحضارة السورية فى مادة التربية القومية الاش شعزاكية: وعففت من اللبرة 
العروبية في مناهج تدريسهاء مع استمرار قمع الحريات وتغييب أي نوع من 
الحراك فى الحياة السياسية. ولذلك حدث التضارب بين الهُوية الوطنية والَهُوية 
العربية في المجتمع العربي» ما سمح ببقاء الهويات ما قبل الوطنية في المجتمع 
السوري الموروثة من الحقبة الاستعمارية بعد تقاعس السلطة عن بناء المجتمع 
وعدم قدرة المجتمع على بناء الدولة. 
إن عدم وضوح الأيديولوجيا وتعدّد الثقافات واختلافهاء الممزوجة 
بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أعلاه» دفعا أفرادٌ المجتمع العربي 
بشكل عامٌ إلى الوقوع في حالة من الاغتراب والتشدّت في ما يتعلق بترتيب 
أولويات الانتماء وتحديد الهُوية. يعترف حليم بركات في كتابه المجتمع 


(74) لمزيد من التفاصيل الدقيقة في شأن هذه الخطابات» انظر: نيقولاوس فان دام» الصراع 
على السلطة فى سوريا: الطائفية والإقليمية والعشائرية فى السياسة» 1995-61 ط 2 (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» 1995)» ص 172-132. 

(75) لا يوجد في مناهج التعليم السورية أي مضامين طائفية حتى إِلّها لا تدرس في كتب 
التاريخ المدرسية حوادث 1860 ولا التقسيمات الطائفية خلال الاحتلال الفرنسي. 
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العربي المعاصر بوجود حالة من عدم الاندماج الاجتماعي في المجتمعات 
العربية من خلال استمرار الولاءات التقليدية في البنى الاجتماعية الداخلية في 
الدولة الوطنية. ويرى أنه تم في العقدين الأخيرين «تعزيز الولاء للجماعة على 
حساب الولاء للدولة والوطن». ولا يبتعد عزمي بشارة من هذه الفكرة في 
كتابيه المسألة العربية والمجتمع الندتي من خلال تأكيده أن الاستكيداة النيامبي 
دفع إلى نمو الهُويات الفرعية على حساب الهُوية الوطنية وهي انتماءاث يتبتاها 
NEE‏ 7 

فى ظلَّ هذه البيئة الاجتماعية السابقة» شهدت السنوات العشر الأخيرة في 
تاريخ مر وحتى بداية الثورات العربية في بداية عام 2011 جمودًا و 
شبه كاملٍ مع حالة من الاستقرار الأمني على الصعيد الداخلي» تم فيها احتكار 
السلطة السياسية وتهميش قضايا الحريات السياسية لمصلحة سياسات اقتصادية 
ليبرالية قائمة على الخصخصة تتواءم فيها مصالح رجال الأعمال مع مصالح 
الا اة السياسي» لم تنعكس نتائجها على الفئات الاجتماعية المهتشة إلا 
مزيدًا من الفقر وتدني مستوى المعيشة'*7. وفي ظل غياب الو سسا كى 
الأحزاب القادرة على إيصال مطالب المواطنين» لم يبق لهم إلا الشارع وسيلةً 
للاحتجاج على الواقع الاقتصادي والسياسي. 


ثانيًا: الطائفية في الانتفاضة السورية 


انطلقت الانتفاضة السورية فى 15 آذار/ مارس 2011 في سياق اندلاع 
حركة الاحتجاجات والثورات العربية في شكل تظاهرة من سوق الحميدية 


(76) حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير الأحوال والعلاقات» ط 2 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2009)» ص 94-87. 

(77) على سبيل المثال: عزمي بشارة المجتمع المدني: دراسة نقدية» ط 6 (بيروت؛ الدوحة: 
المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012)» ص 280. 

ا ا ا EO‏ لمر 
الأخيرةء انظر: محمد جمال باروتء العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح (الدوحة؛ 
بيروت: :البرك العربي للابحاث ودزاسة السياساتة 2 ومنير الحمش» » الاقتصاد السوري في 
أربعين عامًا: دراسة تحليلبة لطر رات الاقصادية والاجتماعية في سورية 4۷١7‏ ت ۱۰ ٠‏ (بيروت: 


منتدى المعارف» 2011). 
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التاريخي في أثر نقاشات مطوّلة على صفحات الفيس بوك لشباب مدنيين 
يمثلون الفئات الاجتماعية السورية المختلفة7. وعلى الرغم من تحدّث 
مصوّر التظاهرة بلهجة ساحلية عن أهداف المحتجين بالحرية والديمقراطية إلا 
أنه ختم كلامه بالإشارة إلى أن المحتجين هم من الطائفتين الإسلاميتين «السُنْة 
والعلوية»» وأن الاش ما ضرفت تعملاة على قاط النظام السوري. ولا 
يعر ذلك إلا عن الإدراك أن هناك هاجسًا طائفيًا في المجتمع يتربّص بهء وهناك 
محاولة لنفيه من اليوم الأول”*. الهاجس نفسه كان موجودًا لدى بعض رجال 
السلطة من خلال تخوّفهم من مشاركة الجماعات الأهلية في الاحتجاجات ما 
يفقدهم الشرعية المزعومة ب «حماية الأقليات»)”6. 


1 - المرحلة الأولى: الوعي الطائفي البدائي 

(15 آذار/ مارس - 16 تموز/ يوليو 2011) 

بدأت الاحتجاجات الشعبية بعد محافظة درعا فى محافظة اللاذقية ومنطقة 
جبلة التابعة لها فى 25 آذار/ مارس 5 روبد الخدت الطاكف قن اة 
السورية عندما امتدح الشيخ يوسف القرضاوي في صلاة الجمعة في الدوحة 
الرئيس السوري بشار الأسدء وتحدَّث عن البعد المذهبي في سورية عندما قال 
«الرئيس الأسد يعامله الشعب على أله شني» وهو مثقف وشابٌ ويمكنه أن 


(79) من شهادة مروة الغيمان في مقابلة أجراها معها نيروز غانم ساتيك في مقر المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة بتاريخ 5 2011/9. 

(80) متابعات الباحث مقطع فيديو للتظاهرة على الموقع الإلكتروني: <http://www.youtube.‏ 
ماي رو ل لو ا 
(81) يتبين ذلك في حادثة ذات دلالة في أحد فروع الأمن بعد اعتقال القوى الأمنية بعض 
الشباب المشاركين في اعتصام وزارة الداخلية في 6 آذار/ مارس 2011. وذلك عندما سأل 
المحمّق أحد الشباب ما اسمك؟ قال الشاب ريان سليمان» ثم عاد رجل الأمن وسأله من أين أنت؟ 
فأجابه الشاب اسم قرية من قرى طرطوس» فقال رجل الأمن له حتى أنت! وقام بصفعه على وجهه. 
بعد أن تأكد أنه ينتمي إلى الطائفة العلوية. من شهادة الناشط السياسي ضياء دغمش» أحد المشاركين 
في اعتصام وزارة الداخلية» يوم 2011/9/7 في فندق الريتس في الدوحة. وعند البحث عن اسم 
ا تنو اها الاين کک من ای وهر بلا اي طن تر فرع غلا ا 
انظر الموقع الإلكتروني لحقوق الإنسان في سورية: <http://syrianrights.org/index.php?option=com_‏ 
content&view=article&id=104:20 1 1-03-26-23-22-1 2&catid=36:mo3taklen>.‏ 


395 


حمل الكثي لكن مشكلته أنه أسير حاشيته وطائفته»*. ويخالف القرضاوي 
في ذلك أغلب المفكرين العرب والإسلاميين عندما يتعاطون مع الثورات 
بالانحياز إلى الشعوب على حساب حكامهاء لكن القرضاوي حمّل المسؤولية 
إلى جزء أصيلٍ من الشعب السوري. 

في اليوم ذاته» خرجت تظاهراتٌ في مدينة اللاذقية ومنطقة جبلة التابعة 
لها. وهى أول مدينة تلتحق بالحركة الاحتجاجية بأعداد كبيرة بعد مدينة درعا. 
هنف المحتيجون فى اللاذقية وجبلة بشعاراتٍ تطالب بالحرية والديمقراطية 
وتتضامن مع دراو دفر إلى مله النظا هر كما ردّدوا شعارات تندّد 
د الله وإيران «لا إيران ولا حزب الله بدنا رئيس يخاف الله»**. لكن 
المحتجين في جبلة هتفوا للوحدة الوطنية والحرية للشعب السوري بأكمله 
«سنية علوية كلنا بدنا حرية)“. 

تجمع الشعارات السابقة بين المطالب الشعبية بقيام نظام ديمقراطي 
وتجليات أزمة الهُوية الناتجة من عقودٍ طويلة من الاستبداد السياسي. ظهرت 
هذه الشعارات المندّدة بإيران وحزب الله تبعًا لنتائج الاحتلال الأميركي في 
العراق» لكنها غابت في الفترة التالية تمامّاء ومن ثم عادت وأصيحت متكزرة 
بعد أن انحازت إيران وحزب الله إلى النظام السياسي في سورية على حساب 
الثورة الشعبية» حتى وصلت إلى درجة استخدام محتجين لصيغة انحن وهم“ 
في حلفايا في ريف حماه في 27/ 2011/6 وهم يحملون أعلام تركيا انحن 
دستورنا القرآن» ينهي حزب الله وإيران» ردّد للإيمان» نحن قائدنا العدنان؛ 
قائدهم في السرداب۲*. وعلى الرغم من تلك الانحرافات في شعارات 


(82) «القرضاوي: التّورة وصلت سورية والأسد أسير طائفته»» القبس (الكويت)» 2011/3/26» 
على الموقع الإلكتروني: .>1 <http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=688393&date=2603201‏ 
(83) متابعة الباحث» وانظر الموقع الإلكتروني: <http://www.youtube.com/watch?v=cVbpay6ehhU>.‏ 
(84) هي شعارات ردّدها في السَابق متظاهرون في درعا. متابعة الباحث» والموقع الإلكتروني: 
<http://www.youtube.com/watch?v=uOM 1 SEHNDqs&feature=related>.‏ 
(85) متابعة الباحث» وانظر الموقع الإلكتروني: <http://www.youtube.com/watch?v=GIwfp!5rQ‏ 
Hc&feature=related>.‏ 

(86) متابعة البااحث لصفحات الفيس بوك» والموقع الإلكتروني: <http://www.youtube.com/‏ 
watch?feature=player embedded&v=ari1 HXh4PjU>.‏ 
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التظاهرات كانت الحرية والديمقراطية والدعوة إلى وحدة الشعب السوري 
«واحد واحد الشعب السوري واحد» هي السائدة في الأشهر الأولى من عمر 
الثورة السورية» لكنه العنف المفرط في قمع التظاهرات أى إلى التقليل من 
هذه الشعارات وانتشار شعارات أخرى مثل «يلعن روحك). 


نعود إلى سير الحوادث في اللاذقية في 2011/3/25 بعد خروج 
التظاهرات الضخمة بأعداد كبيرة إلى ساحة الشيخ ضاهر في مركز المدينة. 
عملت خلالها بعض الشخصيات الحكومية في المدينة التي تحظى بدعم أو 
نفوذ أمني على تجميع بعض الشباب المأجورين بالقرب من الشاحة» ما دى 
إلى ملاسنات طائفية بين المحتجين وهؤلاء الرجال المأجورين”“. 

في اليوم التالي» كانت اء ةو اا ارات ار الطوائ 
بعضها من بعض» وتّخوّف الأهالي من نة إحدى الطوائف الهجوم على 
الأخرى. وانطلاقًا من قراءة هذا الوضع يتبيئّن أن لا مصلحة لأحد سوى 
النظام. وبسبب هذه التحذيرات تجمّع شباب كل حي أو منطقة وتحضروا لصدّ 
الهجوم المزعوم» لكن وجهاء ومشايخ كل حي ابتكروا آليات ضبط اجتماعي 
منعت تطوّر الأمور. بل وصل التنسيق في حي قنينص والأحياء المجاورة في 
طرف اللاذقية المتعدّدة الطواتف إلى الاثفاق على الخروج في تظاهرة مشتركة 
تعبّر عن المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية» وذلك لم ينجح بسبب 
تطوّر الحوادث في مدينة اللاذقية ووقوع العديد من القتلى وسيادة الإشاعات 
والخوف في المدينة. كما نزلت في هذا اليوم سيارات من قرى علوية على 
الطريق الدولية بين اللاذقية ودمشق» وكان الهدف غير واضح» هل القصد قمع 
الاحتجاجات في المدينة أو تأثرًا بالتحريض الطائفي الذي شاع في المدينة» 
كما أن قسمًا كبيرًا منها جاء نتيجة طلب العائلات المرتبطة بالنظام السياسي 
ارتباطا مباشرًا. أما القوى الأمنية فعملت على منع هذه السيارات من الوصول 


(87) الرجال المأجورون هو ما اصطلحت وسائل الإعلام على تسميتهم ب «الشبيحة)ء واستخدم 
هذا المصطلح منذ حوادث اللاذقية. والشبيحة هم في مرافقة آل الأسد في اللاذقية والمعروفون 
بممارساتهم السيئة ضد أهالي المدينة جميعهم. 


397 


إلى المدينة بالقرب من دوار جامعة تشرين وأجبرتهم على العودة إلى قراهم 


ومناطقهو””0. 

استورد النظام السياسي في سورية ظاهرة تجنيد الرجال المأجورين لقمع 
التظاهرات من التجربة المصرية في السنوات العشر الأخيرة» وهي تقوم على 
تجنيد أشخاص يفتعلون المشكلات مع المحتجين لإجبارهم على استخدام 
العنف حتى تستطيع القوى الأمنية قمعهم بطرق وحشية. كان هذاهوالدّور 
الأساس لهؤلاء الرجال المأجورين في بداية الانتفاضة السورية» ثم تطوّر 
مع تطوّر الحوادث في سورية إلى القتال إلى جانب القوى الأمنية”*. لكن 
تجنيد الرجال المأجورين «الشبيحة» لم يكن مقتصرًا على الطائفة العلوية 
لقمع التظاهرات في المناطق السورية كلهاء بل كان مرتكرًا على درجة الولاء 
للنظام في المناطق القريبة من مناطق الاحتجاجات. تضمّن هذا التنظيم رجالا 
مأجورين ومجرمين جنائيين وحزبيين من الطوائف والأديان كافة» فعلى سبيل 
المثال تولى رجال العشائر الموالية للسلطة قمع التظاهرات في مدينة حلب 
وريفها ودير الزور والرقّة» وتولى مقاتلون من حزب العمال الكردستاني الأمر 
في المناطق الكردية» وكذلك قام بالمهمة حزبيون تابعون لحزب البعث العربي 
الاشتراكى فى دمشق ودرعاء وفلسطينيون ينتسبون إلى الجبهة الشعبية لتحرير 
ETT‏ 

رأى المحتجون في استخضار الر جال الماجورين «الشتيخة» لوكا طاتفيا 
في مناطق التماس بحكم انتمائهم إلى الطائفة العلوية» خصوصًا في حمص 
واللاذقية وبانياس وجبلة» ودفعًا للتفاعلات السياسية لتنحرف باتجاه الهويات 
الفرعية. كما أدّى خطاب السلطة في قراءة حوادث الانتفاضة. باعتبارها 
أفعالا من المجموعات المسلحة «التكفيرية»» دورًا أساسيًا في تكريس الحالة 


(88) يعتمد سرد الوقائع فى اللاذقية على مقابلات شخصية مع أهالي مدينة اللاذقية من 
التوججهات والأيديولوجيات المختلفة ومع كثير من الشخصيات السياسية في المدينة أمثال فاتح جاموس 
ومحمد السيد رصاص وبسام يوسف وعلي رحمون. 

(89) مقابلة شخصية مع أحد هؤلاء الرجال المأجورين في دمشق بتاريخ 2011/11/10. 
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الطائفية». بل عمدت السلطة إلى تحويل الوعي الطائفي البدائي إلى أفعال 
طائفية تؤدّي إلى ردّة فعل طائفية بالمقابل. عملت في بانياس في نيسان/ أبريل 
1 على نقل المحتبّين المعتقلين إلى قري علوية مجاورة وقدّمتهم على 
نهم سلفيون وتكفيريون» وتقت إهانتهم علنًا في الشوارع 17 . وكذلك عملت 
على تسريب مقاطع فيديو تُظهر حالات تعذيب القوى الأمنية لمعتقلين» وفيها 
يتحدث الت بلهجة ساحلية» مثل «بدكن حرية» هي مشان الحرية؛؛ أو 


ان ال على قزل و( بان e‏ 
المعارضون في مرحلة لاحقة في بعض الأحيان خطابًا تظهر فيه ملامح طا 
د ا ال 0 
اتهامات متكرّرة بأن مقتدى الصدر ينشر مقاتليه في سورية وتضخيم قضية 
حزب الله في بداية الشورة أو الحديث عن هجرة أهل الساحل إلى الشام من 
أجل قتل أهلها**. 


أما في مدينة حمص فبدأ الحراك أيضًا في 25 آذار/ مارس 2011 بوتيرة 


(90) «الداخلية: تموّد سلفي مسلّح سنلاحق تنظيماته أينما وجدت»" البعث (سورية)» 
469 ععلى الموقع الإلكتروني: <http://www.albaath.news.sy/user/?id=1 116&a=99081>.‏ 
(91) رامي عبد الرحمن مقابلة مع جريدة الشفير اللبنانية: ادن دون حل ساس غاا تين تخو 
جردت أهلية رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ل «الشفير»: الرّهان على انشقاقات ألوية على 
الت ليس واقعياء» السفيرء 2011/1/30.» على الموقع الإلكتروني: لصرمع.تتتةدفة. جم //نجلام> 


Article.aspx?EditionID= e E 49059&ArticlelD=2750>, 
<http:// ومقطع فيديو يوضح إهانة المعتقلين في قرية البيضا في بانياس» على الموقع الإلكتروني:‎ 


www.youtube. RTE DicHY &feature=related>. 
متابعات الباحث لوسائل اللإعلام» انظر على سبيل المثال اهام الناطق الرسمي في‎ )92( 
«الجيش السوري الحرا ماهر النعيمي في مقابلة مع قناة العربية مقتدى الصدر وحزب الله بإرسال‎ 


قوّات إلى سورية» تاريخ 0 201/1. على الموقع الإلكترونى: <http:/www.youtube.c0m/‏ 
watch?v=vBNNR7d9n2s>.‏ 


بعد 3 أيام من توجيه مقتدى الصدر رسالة إلى الثوار السوريين حياهم فيها وأيد مطالبهم ولكن 

تمنى عليهم أن يبقوا على بشار الأسد لأنه معارض لإسرائيل والولايات المتحدة. لمزيد من التفاصيل 
عن رسالة مقتدى الصدر إلى الثّورة السورية» انظر: «الصدر مع ثوار سوريا وبقاء الأسدء» (الجزيرة نت» 
2011/11/17(« على الموقع الإلكتروني: <http://www.aljazeera.ne/news/pages/86c8ef9a-e6df-42f5-‏ 
8704-f2ca0c50737a>.‏ 
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أقلنّ من مدينة اللاذقية» لكنه سيسلك مسارًا مختلفًا عن مدينة اللاذقية في وقتٍ 
لاحق. ردد المحتيجون شعارات تطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين» خصوصًا 
الناشطتين طل الملوحي وسهير الأتاسي «يا سهير قولي لطل الشعب السوري 
نا ندل وإسقاط المحافظ*©» وندّدوا بفساد رجل الأعمال السوري رامي 
مخلوف «مخلوف حرامي مخلوف»». كما ردّدوا شعارات تندّد بحزب الله 
وإيران» «يا نصر الله ما نك مناء خذ كلابك وارحل عنا)» أو «لا إيران ولا 
حزب الله بدنا مسلم يخاف الله»؛ إضافة إلى عبارات التكبير والتنديد بالقتل 
وإجرام قوّات الأمن «يلي بيقتل شعبه خاين»؛ والتأكيد على سلمية التظاهرة» 
ومظالب الحزية لجميع السوريين والتضمامن مح مديئة درا در 
رشو عر اا اراس اندي ری ایی ويدحي ا لدي فيط 
الهيجان الشعبي”. وهو لم يُقتل لأنه علوي إذ كان يمكن أن يكون مكانه 
أي شخص آخر ينتمي إلى طائفة أخرى. الفكرة هنا أن وقوع القتلى كان يأخذ 
تفسيرات طائفية في مناطق التماس» وهذه على بالوعي الطائفي البدائي» 
خصوصًا مع استحضار السلطة السياسية لخطاب الفتنة الطائفية» ومحاولة 
حلط حركة الاحتجاجات بهذا الخطاب؛ وتجنيدها للرجال المأجورين لق 
الاحتجاجات» وإطلاقها لمسيرات مؤيدة موازية للاحتجاجات المعارذ 0 


(93) المحافظ هو إياد غزال» يحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية» وهو صديق مقرب من 
الرئيس السوري. 


(94)متابعة الباحثء وانظر الموقع الإلكتروني: <http://www.youtube.com/watch?v=7008E-‏ 
Mxoal&feature=related>.‏ 


(95) نجاتي طيارة» مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في الدوحة بتاريخ 21/ 2012/10. 1 1 
(96) انظر مثلّا كيف تحوّلت جنازة عادل فندي إلى مسيرة تأييد» على الموقع الإلكتروني: 
<http://www.youtube. com/watch?v=gdO0sd_PosDw&feature= youtu.be>;‏ 
وانظر خطاب بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري للشؤون الإعلامية عن خطاب الفتنة الطائفية: 
«خيوط الفتنة والاستهداف الخارجي تتكشف.. شعبان: هناك مشروع فتنة 
للنيل من سورية.. وشعبنا واع وسيحبطه» الثورة (سورية)» 7 عععلى الموقع الإلكتروني: 
<http: E alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=669086790201 10327025219>.‏ 
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إذا كان من غير الواضح أسباب مقتل العميد عبدو خضر التلاوي وولديه 
وابن شقيقه مع بعض التشويه في جثثهم في حمص””» فإ مقتل عقيد ورائد 
وعقيد طيار في الجيش السوري والمخترع السوري الشاب عيسى عبود في 
أحياء النزهة والزهراء فى حمص 17 و18 نيسان/ أبريل 2011 جاء نتيجة 
سياسة التجييش الطائفية ب القوى الأمنية؛ أنّها اتهمث «الجماعات المسلّحة) 
بقتل جميع هو لاء . 


روّجت القوى الأمنية في حيي النزهة والزهراء أن أهالي باب السباع 
سرقوا سيارةً عسكرية» وأنهم ينوون مهاجمة الأهالي في الأحياء ذات الأغلبية 
العلوية» وبالفعل هاجمت سيارة هذه الأحياء» وأطلقت النّار على المارة في 
شارع اسكندرون. ما ى إلى مقتل العقيد معين محلا في شارع اسكندرون 
وجرح 3 آخرين. بينما قتل الرائد إياس حرفوش عند دوار حي النزهة بعد 
إطلاق النار عليه من سيارة مارة» وخلال محاولة إسعافه. وجدت اللجان 
الشعبية السيارة مسرعة ولم تتوقف» فأطلقت الثّار عليهاء ما أدَّى إلى مقتله 


وجرح المسعف. أما المخترع عيسى عبود*" فقتل على حاجز للجان الشعبية 
بعد أن طلبت منه التوقف» فما كان منهم إلا أن أطلقوا الثار عليه"". والأمر 


(97) «يدالغدر والإجرام تفصح عن وجهها... مجموعات مسلحة إرهابية 
تغثال ضابط ا وولدية وابن شقيقه وتمشل بجثئهم.»» الثورة. 19/ 4/ 2011» على الموقع 
الإلكترونى: <http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=44836052620110419020537<.‏ 
(98) على سبيل المثال: «مجموعات مسلحة في حمص تهاجم قسمي شرطة البياضة والحميدية 
وتجرح 6 من عناصرهما... تشييع الشهداء العقيد خضور والمساعد محرز والمجند الدبكو الذين 


استهدفهم رصاص الغدر»» التورة e‏ 4 »على الموقع الإلكتروني: <http://thawra.alwehda.‏ 
gov.sy/_archive. ET 1020110420012721>.‏ 


(99) انظر مثا كيف تحوّلت جنازة عادل فندي إلى مسيرة تأييد» على الموقع الإلكتروني: 

<http://www.youtube.com/watch?v=gdOsd_PosDw&feature=youtu.be>, 

«خيوط الفتنة والاستهداف الخارجي تتکشف»» على الموقع الإلكتروني: http://thawra.alwehda.‏ 

gov.sy/_archive.asp?FileName=66908679020110327025219>. 

(100) اللجان الشعبية هى لجان أنشأتها السلطة من أجل حماية الأحياء تبعَا لمجريات الثّورة 
السورية» وهي التي أطلقت غليها ا اسم الشبيحة. 
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ذاته تكرّر مع العقيد الركن محمد خضورء إضافة إلى تشويه جئته في شارع 
الأناقة في كرم اللوز”*". 

جاء اتهام السلطات ل «العصابات المسلحة السلفية» بارتكاب هذه 
الأعمال من باب التحريض الطائفي» وتحويل انتفاضة الشعب إلى أزمة مماثلة 
لأزمة الثمانينبات من القرن الماضي. دخلت بعدها مدينة حمص في حالة من 
العف السنياسي يقوق المدق السررية كلها تلهس خلالها اليد من اترات 
الطائفية. 

تظهر مخاطر أزمة الهُوية في ظل عدم الاستقرار السياسي الداخلي نتيجة 
الشعور بعدم الأمان والاستقرارء ما يسمح لبعض الزعامات التقليدية بالتأثير في 
الشعب بشكل سلبي يُعبّر عن هواجسها الطائفية أو العشائرية» خصوصًا في ظل 


غیاب المؤسّسات المدنية القادرة على التأطير السياسي والاجتماعي للمواطنين. 
ولذلك دلت الحالة الطائفية البدائية في مسار الانتفاضة السورية بأحد أشكالها 


بتخلّف الجزء الأكبر من ع الجماعات الأهلية عن المشاركة في الاحتجاجات 
نظرًا إلى زيادة الشعور التضامني الداخلي في أوقات الأزمات الاجتماعية 
ورل الصبراع في الوقت ذاته على السلطة صراعًا من أجل البقاء””". ولم 
تنفع مشاركة عشرات المواطنين السوربين من الطائفة العلوية في الاحتجاجات 
في تغبير هذه الصورة إذ طلب منهم المحتجون في اللاذقية المغادرة كي ٠‏ 
تقتلهم قوى الأمن وتتهم المحتجين بقتله"' » ما يودي إلى فتنة طائفية. أما 


(101) العقيد خضور من بلدة بيرة الجرد في منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه. . مقابلة 
شخصية أجراها الباحث في اللاذقية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 مع محمد صالح» » ناشط سياسي 
من حزب العمل الشيوعي ومعتقل سياسي بين عامي 1988 و2000 من سكان حمص وأحد أقارب 
الشيخ صالح العلي. 

(102) برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2012)» ص 34 . شهدت بعض المناطق العلوية والدرزية تظاهرات 
محدودة العدد. لكن المشاركة الأكبر كانت من الإسماعيليين في مدينة السلمية» خصوصًا مع بداية 
التورة» لكنها لم تستمر في وقت لاحق. 

(103) علي رحمون» مقابلة شخصية في اللاذقية» وهو ناشط ومعتقل سياسي وأحد المشاركين 
في الاحتجاجات والاعتصامات بتاريخ 7/5 . 
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(104) 


ین ا ا ا و فينع ا و 
هنا نستطيع أن نفهم لمآذا كانت القوى الأمنية تتعامل مع الاعتصامات في 
الساحات بشكل أساسي بعنف شديد» وذلك منعًا من نشوء حالة مدنية ممائلة 
لمشهد ميدان التحرير في الثورة المصرية» وبقاء الاحتجاجات في الحي الدي 
باعتبارها شكلًا من أشكال تقسيم المجتمع السوري إلى فئات مختلفة لا تتتمي 

إلى شعب واحد. 


إن اتباع الحكومة السورية سياسات اقتصادية ليبرالية» وما أفرزته من تالخ 
م ص ص eo‏ 
ف سا ل ا وهذا أدّى 
إلى كسر القاعدة الاجتماعية التى بنى عليها حزب البعث سياساته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ استلام حافظ الأسد السلطة في عام 1970. ولذلك كانت 
الشريحة الأولى هي العماد الأساس للحركة الاحتجاجية» لكن تخلّف الريف 
ذي الأغلبيات العلوية والمسيحية والدرزية عن اللحاق بها لأسباب وهواجس 
TT‏ 

تخت الاعات الديئنة والمذعية الأهلية غير السة التي بات 
السلوك المعروف بسلوك «الأقليات» في مراحل الأزمات» يتحكم باتجاهاتها 
ومواقفها تجاه الحركة الاحتجاجية» وهو ما خلق شعورًا سيئًا لدى الشارع 
المحتج تجاه الجماعات الأخرى التي بدت وكأنها راضيةٌ عن عنف النظام ضد 
الشارع المنتفض. أذى ذلك إلى إطلاق صيحات طائفية ذات مرة في شارع 
الدبلان في حمص ذي الأغلبية المسيحية في 11 أيلول/ سبتمبر 2011 إذ 
صاح بعض المحتجين خلال مرور التظاهرة في الشارع ”دين محمّد كلو عز 


(104) نجاتى طيارة» مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في الدوحة بتاريخ 21/ 2012/10. 
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وکو ی کاو كما حصلت بعض الانحرافات المحدودة بشكل عام 
في الشعارات في بعض المناطق المعارضة: مثل «بدنا نحكي على المكشوف 
علوية ما بدنا نشوف»» «العلوية على التابوت والمسيحية على بيروت»؛ وفي 
المناطق المؤيدة «قاقي يا عيني قاقي بشار الأسد باقي)7”". ولدت هذه 
الهتافات خيالات طائفية لدى أجزاء من المجتمع السوري من خلال التركيز 
على الشعارات السابقة المحدودة جدًا وعدم سماع شعار «واحد واحد الشعب 
السوري واحدة الذي اتشر بشكل كبير جدًا في الشارع المحتج. كما كانت 
تتولّد الخيالات الطائفية للأهالي الّمعارضين في مناطق التماس بعد كل قمع 

يتعرضون له من القوى الأمنية» مثل تناقل أهالي حمص شائعة أن نساءً 0 
في أحياء الزهراء والنزهة كنّ يزغردن فرحا عند فض اعتصام حمص في 18 
تيشنان/ أبزيل 1 في الساحة العامة على الرغم من أن الجريمة حصلت قبل 
صلاة الصبح» والمسافة الفاصلة بي بين تلك الأحياء والساحة العامة في حمص لا 


تسمح بسماع أصوات الزغاري 


إن تخلّف جزء كبير من الطبقة الوسطى والطبقة المثقفة في مدينتي دمشق 
وحلب اللتين تشكلان أكثر من 37 في المئة من سكان المدن السورية» والخزان 
الأكبر للفغات الوسطى القوية اجتماعيًا عن الالتحاق بالحركة الاحتجاجية 
لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متعدّدة» وتركز التظاهرات 
بشكل أساس في المناطق الريفية والمدن - البلدات الصغيرة المهمّشة اقتصاديًا 
واجتماعياء إضافة إلى استمرار النظام في تعاطيه الأمني مع الاحتجاجات» أدّى 
إلى تأثر فئات واسعة من الشارع المحتج بأفكار الشيخ السلفي عدنان العرعور 
الذي تئّى خطابًا شعبويًا ذا ملامح ومضامين طائفية في كثير من الأحيان؛ ما 


(105) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع أحد سكان الحي» لمشاهدة مقطع فيديو التظاهرة» 
انظر الموقع الإلكتروني: <http:/www.youtube.com/watch?v=l1eCSY SaH6yg>.‏ 

(106) كان هذا الشعار بُردّد فى المناطق المؤيدة بين الناس بلهجة أهل الساحل. تحوي هذه 
اا قير ا و ش 

(107) هذه المعلومات والآراء حصيلة محادثات شخصية مع عدد من أهالي حمص المؤيدين 
والمعارضين. 
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ندع ازناد oS‏ بهي الحدة شور م a‏ 
التكبير في الليالي» أو حصر الثورة على أنها لأتباع السلفية الشعبية. 


- المرحلة الثانية: أنماط من العنف الطائفى 


بدأ العنف الطائفي في حادثة ذات دلالة تختصر مجمل التطوّرات 
ا وای ر السورية و و ر بدأت المسألة 
تجارية. ادعى هؤلاء aT‏ الفا التي يملكها تجار 
من الطائفة السُنية يصورون بنات من الطائفة العلوية. 00 
قتل مسلّحون معارضون 3 شبان مدنيين مخطوفين من الطائفة العلوية'*”'» بعد 
أن اقتلعوا عيونهم. كن قرى الأنن در كك لصون وات أن الك ا 
وتم التمثيل بها. وعندما وصل الخبر إلى الأحياء ذات الأغلبية العلوية استنفر 
ا واستطاع الرجال المأجورون المرتبطون بالأمن تجميع بعض الشبان» 
وهاجموا المحال التجارية المتهمة بتصوير البنات» وهي لأناس من المعارضة 
نفسها الذين يُشاركون في الإضرابات» بينما لم تحطم المحال المجاورة التي 
يملكها تجار موالون للسلطة من الطائفة السنية. وتم ذلك بوجود نحو 100 
عنصر أمن» ورفض السلطات المحلية في حمص التدخل لإيقاف التخريب أو 
منع حدوث اشتباكات بين الطرفين”*''». استطاعت النخبة المثقفة من الطائفة 
العلوية الحدّ من تطوّرات الأوضاع وإيقافها من خلال تهدئة كلا الطرفين”'". 


(108) طلاب جامعيون - مواليد عام 1982 - من مجموعة بصمة سورية. 

(109) محمّد صالح العلي» ناشط سياسي من حزب العمل الشيوعي ومعتقل سياسي بين عامي 
8 و2000 من سكان حمص وأحد أقارب الشيخ صالح العلي» كان حاضرًا خلال هذه الحوادث» 
وأحد الأشخاص الذين عملوا على تهدئة الأنفسء مقابلة عبر السكايب أجراها نيروز ساتيك» في 
2012/3/4. 

(110) كان محمد صالح وحسن عيد من أهمٌ الشخصيات التي عملت على تهدئة الأنفس 
وتلقى عيد ضربة موجعةٌ على صدره نتيجة محاولته ردع المهاجمينء لكنّه قبل في وقتٍ لاحق. 
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لفن من هذه الحادثة أن الطائفية في مسار الثورة السورية أصبحت 
قابلةً للتحرك في مسارات متعدّدة من خلال تحويل قضية عاطفية عابرة 
للطوائف إلى قضية طائفية ذات طابع سياسي تؤدّي إلى العنف. . كما كان ينتشر 
خلال مسار الثورة مقاطع فيديو لفتيات عاريات أو مشاهد اغتصاب» وكان كل 
لزنا الجر با حرس فى بها . أما عن جرائم القتل فحصلت نتيجة 
عنف النظامء ما دفع الشباب المهمّشين إلى حمل السلاح» وخصوصًا أن جزءًا 
مهما منهم سبق له العمل في دول الخليج العربي وتعرّف إلى الأفكار السلفية 

قى الستورات العشر الأخيرة مع السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة 
السوريةء إضافةً إلى الاعتقالات المتكرّرة للجيل الأول من الناشطين السياسيين 
الذين يمتلكون تجارب سياسية سابقة أو ثقافة سياسية متراكمة» ما سمح بظهور 
جيل جديد من الناشطين لا يمتلك خبرة سياسية» وغير قادر على السيطرة على 
الشارع. 

يرى عزمي بشارة أن الحوادث السابقة تعب عن ثقافة طائفية» يستنتج من 
خلالها أن الطائفية فى الوعى الاجتماعي اليومي ليست أمرًا مصطنعًاء ولا سيما 
ا همان ال اا الدم ال 


عمل النظام السياسي على استغلال الحادثة السابقة» وی الرغم من منعه 
الاقتتال ا 2 بداية الاحتجاجات في د عدة إلا أنه 4 عن هذه 


3 - أعمال الخنطف والهجرة والاغتيالات 
بندآت أنماط غديندة معد جة ومتقطعة: مخ العنف الطائفنيء تترافق مغ 
Rl‏ الد u‏ الشلاح لفاغ عن اح 
(111) عزمي بشارة» هل من مسألة قبطية في مصر (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2012)» ص 16. 
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عندما تحتج الشعوب على أوضاعهاء ويتخذ احتجاجها طابعًا مدنيًا أو مسلا 
فإنها تفعل ذلك وهي محمّلة ببنيتها الاجتماعية التقليدية مع ما يحمله ذلك 
من مخاطر في مجتمع مركب الهوية*'". وهنا يكون النظام السياسي الحاكم 
أمام مسؤولية تاريخية ووطنية من أجل قيادة عملية التحوّل الديمقراطي حتى 
لو ان نتهت بإسقاطه من أجل ضمان عدم حدوث شرخ اجتماعي والحفاظ على 
كيان الدولة. وسواء أكان النظام في سورية جادًا م لا في عملية الإصلاح 
التي أعلنهاء إلا أنه حكم عليها منذ اليوم الأول بالفشل نتيجة سياساته القمعية 
والنهج الأمني في التعامل مع الاحتجاجات»ء ما فتح المجال أمام العنف 
المضاد بما يحمله من مخاطر. 


بدأت ملامح أعمال العنف الطائفي في الظهور مع تكرّر حالات الخطف 
والاتهامات المتبادلة في المسؤولية عنها والخطف المضاد. كانت آليات 
الضبط الاجتماعي تنجح تارةً في تحرير المخطوفين وتفشل تارةً أخرىء إذ 
قد تنتهي بإعدام المخطوفين أو قتلهم خلال المواجهات» أو طلب فدية مقابل 
الإفراج عنهم. لكن الأبشع في أعمال الخطف هو تعذيب المخطوفين وإهانتهم 
وإذلالهم بطرائق ق متعدّدة» وهو ما كان يترك كرمًا عميقًا ورغبة في الانتقام 
بعد الإفراج عنهم. توزّع الخطف في مدينة حمص بين الأحياء ذات الأغلبية 
العلوية والنية والمختلطةء وامتدٌ في أكثر من مرة إلى أماكن أخرى» حيث 
حدث خطفٌ متبادل بين مسيحيين ومسلمين في القصير في ريف حمص» 
وبين أهالي السويداء ودرعاء ونجحت آليات الضبط الاجتماعي في الحدّ منها 
مع استثناءات قليلة. في الحقيقة/ لا نستطيع تقدير أعداد البخطر سيب 
كثرتهاء خصوصًا في حمصء لكن أسباب الخطف كانت متنوّعة» سياسية 
وطائفية وجرائمية. 


تبع جرائم الخطف استهداف شخصيات عديدة واغتيالهاء وبدأت بشكل 


واضح في 24 آب/ أغسطس 71 عند اغتيال رئيس قسم جراحة الصدر في 


(112) عزمى بشارة» المحاضرة الافتتاحية في: «الثورة العربية والديمقراطية». 
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المشفى الوطني في حمص الطبيب حسن عيد» وهو من الطائفة العلوية”''. 
اهمه المسلّحون المعارضون بقتل الجرحى المعارضين في المشفى. . وفي 
6 أيلول/ سبتمبر 2011 قتل العميد الركن ناكل الدخيل» نائب مدير كلية 
الكيمياء فى حمص» وهو من الطائفة المسيحية من دون ذكر أسباب اغتياله. 
وفي اليوم ذاته اغتيل الدكتور محمد علي عقيل؛ نائب عميد كلية هندسة 
العمارة ووكيلها العلمي في حمص» وذلك بإطلاق الرصاص عليه وضربه بآلة 
حادّة» إضافةً إلى التنكيل بجثمانه» وهو من الطائفة الشيعية» واتّهم أنه ممثل 
حزب الله في حمصء» ويجنّد «شبيحة شيعة» لقمع التظاهرات في سورية. 
يُلاحظ أن هذه الشخصيات شاركت في الحوار الوطني الذي نظمته السلطة 
في المحافظات» لكنها تحدَّئت لت بطريقة عقلانية ترفض الحل الأمني» وطالبت 
بإجراءات ديمقراطية حقيقية» إلا أن أسباب اغتيال هؤلاء الرجال لم تكن 
Ty‏ رخن يدن عبد من اتيم الى 
وجُهت إليه*'"". 


تركت حوادث 6 تموز/ يوليو حالة من الخوف عند العائلات التي تسكن 
في أحياء مختلطة في حمصء» وأصبح من الواضح أنَّ حالة الوعي الطائفي 
البدائي تطوّرت وأصبحت مفتوحة على الاحتمالات كلهاء ما أدى إلى هجرة 
عائلات عديدة إلى أحياء أو قرى تسكنها طائفةٌ واحدةٌ أو إلى مدن آمنة*''» 
إلا أنها بقيت ضمن الإطار الطوعى للأهالى. لكن اشتداد العنف السات ف 
حمص مع مطلع عام 2012 الذي أتى ا ارتفاع حدّة الاحتقان الطائفي لم 
يعد يسمح للعائلات الفقيرة ة التي لا تستطيع مغادرة منازلها بالعيش في أماكن 
مختلطة» ولذلك أصبحت تلك العائلات هدفًا للمسلّحين الموالين والمعارضين 
كلّما رغبوا في الانتقام. في هذه الفترة هاجرت أغلب العائلات من بيوتها 


(113) حسن عيد هو أحد الأشخاص الذين عملوا على منع فتنة طائفية يوم مقتل شبان علويين» 
بتاريخ 16/ 20117/7. 

(114) محمّد صالح» مقابلة شخصية أجراها الباحث عبر السكايب في 2012/1/28. 

(115) باروتء العقد الأخير في تاريخ سورية. 
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وهربت إلى أحيائها أو قراها الأصلية. ومن لم يتمكن من الهجرة قُتل في جرائم 
اهاب يلاق ها لحي يت كرد فقن تالالطا ر 
هذه الفا الع على م ارت ات ار اط ون سر الجا 
فيها من عودة إلى التاريخ الانعزالي» واحتمال فتح المجال لتسلك أي جماعة 
سلوكًا واحدًا بصفتها طائفة فحسب. تتشابك علاقات أفرادها في حالة انفعالية 
خطرة في أحوال معينة. 


4 - جرائم الكراهية والانتقام الجماعي 

تعد جرائم الكراهية والانتقام الجماعي أخطر أنماط العنف الطائفي» 
لأنه لا يمكن التنبؤ بهاء وقابلة للحدوث عند وقوع أي فعل مهما بلغت درجة 
ضآلته. وتكون الأعمال العدائية في الانتقام الطائفي عنيفة جدًا دائمّاء وترتفع 
سرعة انتشارها بين المناطق المجاورة ذات التركيبة الطائفية المتنوّعة 271 
ويسودها جو من الكراهية يتطهّر فيه القتلة بالانتقام من قتلاهم» وتعكس دينامية 
ذاتية مرضية عدوانية يتقمّص فيها المقموع شخصية القامع» وتشتغل هذه 
الدينامية بطريقة التشفّي مثل القيام بالتمثيل بالجثث وقلع الأعين وقتل الأطفال 
بالآلات الحادة(072, 


انتقلت جرائم الكراهية والانتقام الجماعي من مرحلة يُقتل فيها عددٌ من 
الأشخاص إلى مرحلة يذهب ضحيتها العشرات تبعًا لمستوى الاحتقان الطائفي 
والاتقسام الس ايعان صلق ارقت من اون الاس راطا اااي 
في مناطق التماس. 


بدأت جرائم الانتقام الجماعي تظهر بشكل واضح في أواخر عام 2011ء 


(116) «العنف الطائفي في عامين ماذا حدث ومن أين نبداً؟: دراسة تحليلية للفترة من يناير 
8 حتى يناير ٠.2010‏ (برنامح حرية الدين والمعتقد» المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» القاهرة. 


نان / أبريل 0 » ص 8» على الموقع الإلكترونى : <http:/eipr.org/sites/defauIt/files/reports/pdf/‏ 
Sectarian_Violence_inTwoYears_Ar.pdf>.‏ 


(117) باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية» ص 269- 270. 
409 


إذ هاجم مسلّحون معارضون في حمص في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 
حافلة ركاب تنقل مواطنين من مدينة حمص إلى قرية جب عباسء وقتلوا 
جميع من فيهاء بین 9 و11 راكبا""» وفي اليوم التالي» رد مسلّحون موالون 
للسلطة من قرىّ علوية بمهاجمة معمل في بلدة كفرلاها في الحولة وقتلوا 11 
عاملا. 


في اليوم ذاته أيضًا هاجم مسلحون معارضون من العشائر البدوية 
اتف هر ع ال عة غنم من آل الملحم المتحدرين من قبيلة 
«عنزة» المتواجدة فى باب عمروء عددًا من الأحياء الحمصية وحافلات 
نقل ومنشآت حكومية» وقتل في أثرها أكثر من 150 شخصًاء وحدث فيها 
القتّل لأسباب سياسية وطائفية» وجاءت هذه الموجة من الغضب والعنف 
بعد موافقة النظام السياسي على المبادرة العربية**. كثيرًا ما كانت تمتزج 
الأعمال السياسية بالأعمال الطائفية بحكم البيئة النفسية والثقافية للرجال 
المأجورين» أو حتى رجال الأمن ومقاتلي المعارضة» لكن من الصعب 
الخوض في هذا المجال» أو فرزهما بعضهما عن بعض لما يحمله ذلك من 


(118) «سورية توافق على الخطة العربية والانسحاب من المدن»» (رويترزء 2/ 11/ 2011)» على 
الموة قع الإلكترو ني: <http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE7A100H20111 102?sp=true>.,‏ 
(119) «مقتل 15 جنديًا ورجل أمن في محافظة حماة بأيدي منشقين»» (المرصد السوري 


لحقوق الإنسان»ء 11/2/ 2011)» على الموقع الإلكتروني: <http:/www.syriah1.c0/2-11-2011-‏ 
syrian%20observatory.htm>.‏ 


(120) مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عددٍ من أهالي حمص وشخصيات سياسية مثل 
ريم تركماني وشخصيات لا ترغب في الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية. . اختطف مسلحون معارضون 
في حي الخالدية باصا بمن فيه» وعثر على 6 أشخاص مقتولين من ركابه في الخالدية. . إضافة إلى 
سرفيس آخر في حي جب الجندلي» لكن أفرج عن النساء ء في الباص وسائق الباص» ولم يعرف أي 
شيء عن الباقي. كما حطف باص مبيت آخر لعاملين في معمل البطانيات التابع لوزارة الدفاع في 
ناحية عين النسر التابعة لحمص» ؛ تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. ووصل إلى المشفى الوطني في 
حمص 18 جثة منكلا وممّلا بمعظمهاء » إضافة إلى العشرات من المصابين. ب بينما وصل إلى المشفى 
الأهلى التخصّصي 12 جثة وأكثر من 50 مصابًا N RE EE‏ 
ووسط انفلات أمني وطائفيء تم قتل 3 عاملات في المشفى الوطني» ووُجدت جثث لنحو 27 شخصًا 
في حافلة بالقرب من مقبرة الفردوس» وجميعهم من الشُنة. . قتل خمس فتيات وثلاثة شبان في سيارة 
سرفيس كانت متجهة إلى حي الزهراء. 
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صعوبات واحتمال الوقوع في أخطاء تاريخية لها تأثيرات اجتماعية خطرة. 


عادت مهاجمة الحافلات مرة أخرى في 19 تشرين ن الثاني/ نوفمير 
ضحت اد لخن از رن حافلة ت نس هل عذال 
بالقرب من قرية المشرفة في شرق حمص. ما أذى إلى مقتل 11 شخصًا 
وجرح 3 يد اك إن استهداف العمال المتكرّر في حمص (عمال 
المصفاة» معمل البطانيات...) في فترات مختلفة كان يعكس البعد النفسي 
للمسلّحين المعارضين الذين كانوا عاطلين من العمل في مرحلة ما قبل الثورة 
في ظلّ أحوال اقتصادية أصبحت معها الوظائف الحكومية نادرة جدّاء وزادت 
نسبة العلويين في الوظائف الحكومية في المدينة بفعل الهجرة ة من الريف إلى 
المدينة على حساب السنَّة» ووجود موظفين علويين في موقع المسؤولية. في 
الحقيقة» » لم يوظف العلويون بسبب سياسة طائفيةء إنما كان ذلك استنادًا إلى 
منطق التضامن التقليدي والقرابي» ما عرز التضافر بين التمييز الاقتصادي 
والتمييز الطائفي في الوعي الاجتماعي اليومي» بينما كانت أغلب الهجرات 
الريفية الشنية بدوية وأقلّ تعليمّاء وبالتالي أقلّ حظا في الحصول على فرص 
العمل. 

شهدت الفترة التي بدأ فيها تطبيق المبادرة العربية ونشر المراقبين العرب 
تراجعًا في أعمال العنف الطائفي» ما لبثت أن عادت مع انهيار الخطة العربية 
وعودة الفلتان الأمني إلى مدينة حمص. إذ هاجم مسلحون معارضون في 
77 من حي جب الجندلي مسيرة شموع قرب مدرسة سناء محيدلي 
في حي الزهراء وذلك بإطلاق نار وقذائف آر. بي. جي على المسيرة: ما 
اق إلى تقل ا وما ا اح ا رر الها ريو دان 


(121) «ارتفاع عدد القتلى في سوريا رغم قرب انقضاء مهلة الجامعة العربية»» (رويترز» 
2011/11/19(« على الموة قع الإلكتر و ني: <http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE7AIOG‏ 
E20111119?sp=true>.‏ 


(122) مقابلات شخصية أجراها الباحث عبر السكايب مع شخصين من أهالي الحي لم يرغبا 
في الكشف عن اسميهماء بتاريخ 8/ 1 هه وااستشهاد 25 مدنيا سوريا يوم السبت»» (المرصد 
السوري لحقوق الإنسان. 8/ 1/ 2012)» على الموقع الإلكتروني: <http://www.syriahr.com/8-1-2012-‏ 

syrian%20observatory 1 .htm>. 
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OT‏ ا 
مسيرات التأييد هذه المُعدّة من النظام السياسي لإظهار مستوى التأييد الشعبي 
له مع دخول بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى البلاد في إطار مبادرة جامعة 
الدول العربية» ما استفز أهالي حمص بعد أن كانت مدينتهم قد تصدَّرت المدن 

السورية بعدد الشهداء. 
الحافلات أصبحنا أمام نمط أكثر خطورة هو استهداف العائلات بنسائها 
وأطفالها وتشويه جثئهمء وهو نمط تتداخل فيه مشاعر الثأر والشرفء ما سيفتح 
المجال أمام ردود أكثر عنمًا. . استهدف مسلحون معارضون في 26 كانون 
الثاني/ يناير 2012 أحياء النازحين ووادي الذهب والزهراء في حمص بقذائف 
«أر بي جي»» ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاصء بينهم امرأتان» وجرح نحو 20 


- 


ا قار وردًا على ذلك في اليوم ذاته» قتل مسلحون موالون للسلطة من 
الأحياء ذات الأغلبية العلوية 14 شخصًاء » بينهم 8 أطفال من أسرة بهادر في 

حي كرم الزيتون**". وفي اليوم التاليء رد مسلّحون معارضون بقل عائلة 
شيعية في الحي ذاته «عبد الغني بهادل»» قتل في أثرها رجلان و5 أطفال و5 
نساء 21267 إضافةً إلى قتل عائلة علوية في 30 كانون الثاني/ يناير 2012 لم 


(123) امقتل صحافي فرنسي و6 سوريين في حمص وآخرين في حماة»؛ (المرصد السوري 


قوف الانسان» 2012/1/12))» | الا <http://www.syriahr.com/12-1-2012-‏ 
' قع تروني: 
syrian%20observatory1.htm>;‏ 


عملية القتل على الموقع الإلكتروني: «<http:/www.youtube.com/watch?v=IpiUFVpm5vU>‏ و 
Georges Malbrunot, «Jacquier aurait été victime d’une bavure des RC » Le Figaro, 20/1/2012,‏ 
on the Web: <http://www.lefigaro.fr/international/2012/01/20/01003- 20120120ARTF1IG00667-jacquier-‏ 
aurait-ete-victime-d-une-bavure-des-i -1nsurges.php>.‏ 


(124) مقابلة عبر السكايب مع شخص من أهل حي الزهراء بتاريخ 27 / 1/ 2012. 

(125) «مقتل 14 من أفراد أسرة في هجوم طائفي في سورية»» (رویترز» 27/ 1/ 2012)» على 
الموة قع الإلكترو ني: <http://ara.reuters. com/article/topNews/idA RACAE80Q00U20120127?sp=true>.‏ 

(126) محمد صالح» » مقابلة عبر السكايب أجراها بيه الا جارح 8 /2012. حاولت 
كر من المعارضة والسلطة اختصار كلّ جريمة على نها جريمةٌ واحدةٌ متهمًا الطرف الآخر بتنفيذها نظرًا 
إلى تشابه أسماء العائلات. 
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تتمكن من الهجرة من حي النازحين في شارع منذر بن الحارث في حمص» 
كما تم تم التدكيل بجثثهو!”22. 

أحصت الهيئة العامة للثورة السورية في 1 آذار/ مارس 2012 في حي 
الرفاعي في حمص 39 جثةً مشوّهة في الوجه أو في الأبدان» واتّهمت مسلّحين 
موالين للسلطة بارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم» وألمحت إلى أن قوّات 
الأمن حاولت إخفاء القتلى بمحاصرة حي الرفاعي بعد نزوح الأهالي منه ريثما 
تم سحب هذه الجدف(029), 


قامت مجموعة ميليشياوية في 12/ 3/ 2012 من حي عكرمة ذي الأغلبية 
«العلوية» بمهاجمة حي كرم الزيتون وقتلت e‏ ع الأطفال 
والنساء. ويدلٌ النمط المشاهد من التمثيل بجثث القتلى واستخدام الأدوات 
الحادة «السيوف والسكاكين» على بعد جرائمي ذي خلفية طائفية. واستفادت 
المجموعة من انفلات الوضع الأمني في حمص بعد سيطرة ة الجيش والقوى 
الأمنية على الحي وانمهات المسلحين المعارضين””'. وفي اليوم التالي 3 
مسلّحون معارضون على المجزرة في كرم اللوز واستهدفوا عائلات علوية» تل 


في أثرها 5 شخصاء تتفم أطقال مع اکر ی ي تمظ اا 
السابقة2329, 


مع استمرار العمليات الأمنية داخل أحياء مدينة حمص كان يُكشف عن 
ضحايا المجازر الطائفية» إذ استهدفت هذه العمليات مسلحين انسحيوا من حي 
بابا عمرو بعد إحكام السّيطرة العسكرية عليه من الجيش السوري» وتمركزوا 


(127) عائلة محمّد تركي محمّدء الزوجة تدعى ثناء الخضر. والأطفال هم (أحمد - أمجد - 
تسنين - تحيات) وأعمارهم راوحت بين العام وستة أعوام. محمّد صالح» مقابلة عبر السكايب أجراها 
معه الباحث بتاريخ 2012/1/28. 

(128) مكالمة أجراها الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حمزة المصطفى 
عبر السكايب مع نضال درويش الناشط في الهيئة العامة للثورة السورية. 

(129) حمزة المصطفى» معلومات متقاطعة من عدّة مصادر مع سكان في حمصء تج التواصل 
معهم عبر الهاتف» والسكايب 2012/3/12 

(130) محمّد صالح. مقابلة عبر السكايب بتاريخ 14/ 3/ 2012. 
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على هيئة مجموعات صغيرة داخل الأحياء التي تعتبر امتدادًا جغرافيًا وبشريًا 
لهذا الحي. زرحت ا کر ر 
الأعمال لأنها كانت تتم من دون منع أو محاسبة المسؤولين عنهاء بل وصلت 
المسألة إلى إنشاء سوق للمسروقات من الأحياء المقتحمة بالقرب من الأحياء 
العلوية أطلق عليها 97 السو al‏ 


عادت جرائم الانتقام الجماعي إلى الظهور في 13 أيار/ مايو 2012 
عندما د ال ل ل E‏ 
ا GO‏ ولال أشهر عدة من عام 2012 كان امال 
خض يجندون جنا مرمية في الطرفات يشكل دا رما لبان ستوق 
الإنسان بنحو 95 جثةً (نحو 10 اشخان مو ال و ال والباقن عن 
العلو 006 

يمن 


لم تكن الجرائم الطائفية الشابقة بقة كلها إلا عبارة عن ردّات فعل طائفية 
على هامش العنف الذي واجه به النظام السياسي التظاهمرات ولا جاجات 
وساعد فيها أيضًا انتشار السلاح بين الأهالي المؤيدين والمعارضين. لكن 
مجزرة الحولة في 25 أبار/ مايو 2012 شنكلت نقطة : تحؤّل في مسارات هذه 
الجرائم تبعَا لحجمها واختلاف شكلها ومضمونها من ناحية سلوك الفاعلين 
الاجتماعيين. بدأت الحوادث بعد هجوم شامل شه المسلّحون المعارضون 
على حواجز للجيش والنقاط العسكرية الُقريبة» كادت أن تسفر عن إبادتهاء فقام 
عناصر الجيش والأمن والرجال المأجورون بصفاتهم الفردية والشخصية بطلب 
المساعدة من القرى العلوية المجاورة» ومن ثم قامت هذه القوّات بقصفب 
عشوائي للمنطقة شارك فيه الشباب العلويون الذين قدموا مع تطوّر الحوادث» 


(131) نجاتي طيارة» مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في الدوحة بتاريخ 21/ 10/ 2012. 

(132) نجاتى طيارة» مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقرٌ المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في الدوحة بتاريخ 21/ 10/ 2012. ١ ١‏ 
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وقتل فى أثر ذلك عد كبيدٌ من المدنيين والمسلّحين. وقبل انسحاب المسلّحين 
الا على ات ا ا اوت ر ا 
للسلطة بالأدوات الحادة. وعندما استطاع الجيش الكيطرة على المنطقة دخل 
العلويون الذين شاركوا في القتال بقتل عائلات أخرى بالأدوات الحادة'. 


ردا على مجزرة الحولة» قُتل في اليوم التالي عائلات علوية بطرائق مما 
بالأدوات الحادة في قرية الشومرية بالقرب من منطقة القصير في حمص بيد 
1 ين معارضين لا لعلة2)1342, 


تركت مجازر حي الرفاعي وكرم الزيتون والحولة شعورًا بائسًا لدى الشارع 
المحتج» وتتحَدّل ما كان مستهجتًا الخديث عنه إلى آراء يتحدّث بها الناس» 
وانتشرت عشرات التعليقات الطائفية على صفحات التواصل الاجتماعي للثورة 
السورية التي تدعو إلى الانتقام والقتل» حتى وصل الأمر إلى ترديد محتجين 
في حي الوعر في ساحة جامع الرئيس في 8 حزيران/ يونيو 2012: «علوية 
فصوا الزهرة» (حي الزهرة هو أكبر أحياء العلويين في حمص). كانت التظاهرة 
بقيادة عبد الباسط ساروت الذي أسكتهم ليقول لجموع المتظاهرين: «ما في 
داعي نحنا منفضّيها للزهرة». ثم تعالت أصواتهم: «بدنا نبيد العلوية)!*7"©. 

انتقلت المجازر الطائفية إلى ريف حماه مع مجزرة معرزاف (حي القبير) 
في 6 حزيران/ يونيو 2012. حصلت المجزرة بالتزامن مع عملية عسكرية 
واسعة قام بها الجيش النظامي في ريف حماه الشمالي والغربي» حيث انطلقت 
القوات النظامية من النقطة العسكرية الموجودة في قرية المجدلء وتوججهت 


(133) محمّد صالح» مقابلة شخصية في اللاذقية في شهر تموز/ يوليو 2012. 

(134) محمّد صالح» مقابلة شخصية في اللاذقية في شهر تموز/ يوليو 2012. 

(135) نصوح طيارة» مقابلة عبر السكايب بتاريخ 14 2 وهو أحد المشاركين في 
التظاهرة وشاعر ومثقف سوري من أهالي حمص. لمشاهدة تقرير لمحطة فرنسية عن هذه المحطة 
الرجاء انظر الموقع الإلكتروني <http:/www.youtube.com/watch?v=Ypd2bvOMkUk>‏ 

عي لي ل E E RL‏ 
وتصوّر المشبالة غلى انها قضية علوية سنية» انظر الموقع الإلكتروني: /صدمء.ءطنطدهنز سوم //نجناط> 


watch?v=icrwmD3AMeQ>. 


415 


إلى معرزاف» فتصدّى لها مسلحون بالقرب من القرية» وعمد الجيش النظامي 
بعدها إلى قصفها من بعيد» ما آڏی إلى تراج جع المسلحين وتحصّنهم داخل 
القرية لصدّ محاولة الاقتحام. واستغل هذا القصف مسلحون «موالون» من قرية 
ا IG‏ حي القبير» 
شدخت يتوق 20 مدز رو اما مجر مزؤعة كل فيها تحو. 88 فخ 
بينهم 22 طفلاء وعددٌ ممائل من النساء وتنوّعت وسائل القتل بين الإعدام 
الميداني بالرصاص» واستخدام السكاكين والأدوات الحاذة» والقتل حرقاء 


وتة ت معاينة 8 هه 00 6601 


عكست هذه 586 حالة انقسام الريف الحموي «الغربي» الذي يضم 
طوائف متعدّدة» في موقفه من الثورة والنظام» والذي ظهر منذ بداية الثورة» 
وتجذّر بالاستناد إلى خلفيات طائفية مع مرور الزمن. إذ بدأت تحصل حوادث 
طائفية بعد انضمام شبان من قرىّ علوية إلى الرجال المأجورين ومشاركتهم 
في قمع التظاهرات. وحصلت اشتباكات عدة بين قرى سُنية وعلوية استطاعت 
الفاعليات الأهلية والوجهاء احتواءهاء لكن أعنف هذه الاشتباكات وقعت 
في بداية شهر آب/ اط 1 يعد دخول الجيش الخ ديع ماه إذ 
أقام أهالي قرية معرزاف وتيزين واللطامنة وحلفايا حواجز ولجانًا محلية أهلية 
لمنع الرجال المأجورين الذين جتّدتهم القوى الأمنية من قرى علوية لقمع 
التظاهرات ومنعها من النزول إلى المدينة. وعند حاجز قرية تيزين حصل 
اشتباك بين المأجورين ومسلّحي القرية» فقتل خلالها اثنان من قرية تيزين» 
فتداعت قرى سُنية وتوجه بعض أفرادها بالسيارات إلى قرية الرّبيعة بهدف 
«إبادة القرية». وتمكن وجهاء الطرفين من حل الإشكال ومنعوا مواجهة طائفية 
مسلّحة آنذاك. 


(136) تستند هذه الرواية بأكملها إلى: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل 
السياسات» «المظاهر العنفية في القّورة السورية... الدوافع والتداعيات»» (تحليل سياسات المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة» أيلول/ سبتمبر 2012)» ص 34-32. على الموقع 
الإلكتروني: <http://www.dohainstitute.org/release/ca55e3 | 8-b 1be-4a6e-9311-1439d25deb07>.‏ 
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بعدها شاع السلاح» وتولّت كل قرية حماية نفسها. والنتيجة كانت 


تحصل وبشكلٍ دوري حوادث اختطاف ول عن الجانبين» لتعزّز من الانقسام 
والاضطرابات. أففي شهر آذار/ مارس 2012 كُتل 5 أشخاص علويين من قرية 
ایل مين مسین معارظيين مسن قرية ایا كنا ات ی 

تتتمي إلى تلك القرية بذريعة مشاركة أهالي القرية في اقتحام مدينة حلفاياء 
وعصلت و ات طا ا رك فيها مسلحو قرية معرزاف. وبدا واضحًا أن 
السلوك العنفي الذي قام به سكان «أصيلة» جاء ضمن الفعل وردّة الفعل الثأرية 
الانتقامية. 


أما في المناطق المتجانسة ذات الصبغة الطائفية الواحدة فتطوّر الوعي 
الطائفي البدائي في المناطق المهمّشة ذات النمو المنخفض إلى تأويلات 
طائفية. ومن الأمثلة على تفسير قتل رجال الأمن أو عناصر من الجيش 
السوري العلوين منهم بسبب انتمائهم الطائفي. . والمقابل تأويلات المحتجين 
المعارضين التى ته تفشر الأعمال السياسية والأمنية على أنَّها أعمال طائفية2037, 
را ا ر ر 
الاستبداد التى غيبت مفهوم المواطنة وحقوقها ومؤسّساتها خلف طلاء من 
خطاب أيديولوجي قومي عربي دورًا أساسيًا في شيوع مثل هذه التأويلات التي 
قادت إلى ته تشجيع تشجيع الرغبة في الانتقام. 


كني كي فيج عرام مشو اكد 
الحخط و دي اقات کک وسیام ٠2١‏ هذه المرأة فقدت أولادها 


(137) كثيرًا ما كانت الأوساط الأهلية تفسّر مقتل رجال الأمن أو الجيش إن كانوا من خلفيات 
طائفية معينة على أنّها حوادث طائفية. وفي المقابل انظر مثلا ما هتفه المحتجون في جرجنار» إدلب 
في 0 انظامك كلو علوية ونحنا نظامنا الإسلام» في مقطع الفيديو التالي على الموقع 
الإلكتر وني: <http://www.youtube.com/watch?v=69eseWeqWoA>.‏ 

(2138 مقطع فيديو يوضح سلخ جلد أحد الأشخاص» على الموقع الإلكتروني: ل 

youtube.com/watch?v=tQbu 7P W 1 Ffc&bpctr=1349958935>. 
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الأربعة خلال الصّراع السياسي أو العنف الطائفي في حمص. وسّجنت أم خالد 
وتشاجرت لفظيًا خلال اعتقالها في فرع فلسطين في دمث بت اقبط مواد 
0 من الطائفة 09 في الزتزانة د تختصر قصة 0 خالد ا 
ا ا ا ب 
التعامل مع الفرد ضمن الجماعة الأهلية بصفته مواطنًا له توججهاته وأيديولوجيته 
الخاصة» وليس بصفته عضوًا في جماعة معينة. وتختصر هذه الرواية مدى 
مسؤولية النظام السياسي عما أوصل إليه شرائح من المجتمع السوري من 
خلال ممارسته التحريض الطائفي والعنف المفرط في قمع الاحتجاجات. 


ثالعًا: أسباب ومخاطر العنف الطائفي في مسار الانتفاضة السورية 


يرى مهدي عامل فى كتابه فى الدولة الطائفية أنَّ الطائفة علاقة سياسية 
من التبعية الطبقية التي ترط بين الطبقات الشعبية أو قسم منها مع البرجوازية. 
أما الطائفية فهي النظام السياسي لسيطرة هذه البرجوازية المسيطرة2*9. إِنَّ 
الفكرة الأساسية لدى مهدي عامل أن الطائفية كنظام سياسي تحتاج إلى 
أنساق (اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي)”*2. من هنا لا بڏ من توافر 


(139) ميس مبارك ناشطة سياسية معارضة سورية» مقابلة عبر السكايب بتاريخ 25/ 10/ 2012. 
وهي الناشطة التي اعتقلت في الزنزانة ذاتها مع أم خالد» وتروي ميس أن قوى الأمن نيهت ميس من 
أم خالد بسبب أعمالها. وعندما دخلت السجن وعرفت أم خالد أن ميس من الطائفة العلوية هاجمتها 
فقامت السجينات الأخريات بتخليصها وتهدثتها. وتقول ميس إن أم خالد كانت قد وصلت إلى حالة 
تقترب فيها من الجنون. . بينما حاولت ميس التقرب منها وشرحت لها أنّها ضحية النظام مثلها بدليل 
وجودهما في السجن معًا. . ونقلت السجينات الأخريات عن أم خالد أن أولادها فتلوا أمام عينيها من 
رجال ل يردّدون «لبيك يا علي»» ولذلك لجأت إلى مشل هذه الأعمالء وأن جيرانها في الخالدية هم من 
وشوا بها ومن معها بعد انتشار روائح الجثث. 

(0) مهدي عامل» في الدولة الطائفية» ط 3 (بيروت: دار الفارابي» 2003)» ص 260-259. 

(141) تستند هذه النتيجة إلى فهم سلوكي لطبيعة النظام السياسي. لمزيدٍ من التفاصيل عن 
المدرسة السلوكية وشرحها لآلية عمل الأنظمة السياسية» انظر: جابرييل آلموند وجي بنجهام باويل» 
السياسات العامة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية» ترجمة هشام عبد الله؛ مراجعة سمير عزت 
نصار (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» 1998). 
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المقوّمات السابقة لإنتاج الطائفية كنظام يودي إلى جرائم ذات طابع متكرّر 
تظهر فيه جرائم الكراهية والانتقام الجماعي. . يضح من خلال مسارات الطائفية 
وأنماطها في الشورة السورية أن مدينة حمص هي الوحيدة التي تواترت فيها 
الجرائم الطائفية» بينما استطاع بعض الات قاو هذه الال اقات 
وفي مجتمعات أخرى نجحت آليات الضبط الاجتماعي في الحدّ منها. تتشابه 
مدينتا اللاذقية وحمص في النسقين السياسي والاجتماعي» لکن هل تتشاركان 
النسق الاقتصادي ذاته؟ 


عد المدينتان من المدن المتوسّطة الحجم والمتشابهتين ديموغرافيًا ولهما 
بيئة اجتماعية واحدة. لكن لم يكن لسياسات «الحكومة السورية» الليبرالية 
الاقتصادية الدرجة نفسها من التأثير في كلا المدينتين. تتجه الاستثمارات 
ونتائج النمو الاقتصادي المتولّدة من هذه السياسات الليبرالية في ظل أنظمة 
تسلطية نحو قطاعات السياحة والخدمات على حساب القطاعات الاستراتيجية 
(الصناعة والزراعة)» وتتقدم نسبتها في الدخل القومي 0 


وفي الحالة السورية يشير إلى ذلك جمال باروت في كتابه العقد الأخير في 
تاريخ سورية إذ يرى أن الاستثمارات اتجهت في العقد الأخير نحو المدن التي 
يرتفع فيها النمو الاقتصادي مقارنة بالمناطق الأخرى. أي نحو دمشق وحلب 
ومن ثم م البيئة الشاطئية في اللاذقية وطرطوسر 7“ . يعتمد النشاط الاقتصادي 
في اللاذقية بشكلٍ أساس على أهالي حي الصليبة الذين كانوا المحرّك 
الأساسن لأي نشاط ماعن في المدينة تاريخيًا. لكن ما يسمّى «الشريقية» (أي 
المهاجرين من إدلب وجسر الشغور)» كانوا الفاعلين الاجتماعيين الأساسييق 
في احتجاجات اللاذقية» ويتضح ذلك من خلال عدد الضحايا في المدينة» 


(142) عزمي بشارة» الثورة التونسية المجيدة: : بئية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (بيروت؛ 
الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2 ؛» ومحمود عبد الفضيل» رأسمالية 


المحاسيب: دراسة فى الاقتصاد الاجتماعي (القاهرة: دار العين للنشر» 2011). 
(143) باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية» ص 114-113. 
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إذ فقتل نحو 320 «شريقيًا» من أصل 450 قتيلًا في المدينة خلال المراحل 
المختلفة للانتفاضة السورية““'. 


حافظت الصليبة والأحياء السنية التاريخية على نمطها الاقتصادي التقليدي 
السائد المرتكز على التجارة والمهن الحرة والعمل في مرفأ اللاذقية. وعلى 
الرغم من دخول العمال العلويين في اللاذقية إلى مجال العمل ذ فى المرفأء 
لكنه ظل بنسب عادية قياسًا بعمال المدينة) ببخاضة مع خمصخصة الحاويات في 
المرفأ التي كآن رجال الأعمال من الطائفة الشنية “مل ال الجوه وال جور 
أكبر المساهمين فيها والذين شرا العمال من أهالي المدينة للعمل 
في ال كما بقيت الأشنواق التجارية التقليدية في المدينة هي المركز 
الرئيسي للتسوق لجميع أهالي المحافظة. 

أما في مدينة حمص فبرزت فئة رجال الأعمال الجدد برورًا واضححا في 
المجتمع الحمصي في السنوات العشر الأخيرة في مقابل تراجع المستوى 
الاقتصادي للطبقات الوسطى التي انحدرت نحو الطبقات الفقيرة مع ندرة 
فرص العمل في الحكومة والقطاع الخاص**2©. جاء ذلك بعد 9 تغيرت 
التركيبة السكانية لحمص من خلال هجرة كثير من الأفراد من القرى العلوية 
المجاورة وعشائر البادية» وقيامهم بأعمالٍ تجارية» ومنافستهم لأهالي المدينة 
في الحصول على فرص العمل في مصفاة حمص ومعمل حمص للسماد 


(144) محمّد السيد رصاص» كاتب وباحث سياسي ومعارض سياسي من أهالي مدينة اللاذقيةء 
مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في اللاذقية بتاريخ 2 8/ 2012. 

(145) تستند هذه المعلومات إلى مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عاملين وإداريين في 
مرفأ اللاذقية من أجيال مختلفة. ظهرت فئة من رجال الأعمال أمثال نصوح البارودي وطريف الأخرس 
وعصام إمبوبة وعماد الكسيبي وآل الفيصل ومهذب رجوب. وتحالفت هذه الفئة مع العشائر البدوية 
ورامي مخلوف في السّيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية في حمصء ورعى تلك التحالفات المحافظ 
إياد غزال. 

(146) من شهادة ناجي طيارة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أجراها نيروز غانم 
ساتيك في الدوحة» فندق الريتس» بتاريخ 7171 . 
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ومعمل الإسمنت. كما انتشرت العشوائيات التي يسكنها المهاجرون من القرى 
بشكل أكبر من مدينة اللاذقية. إا ن ا و اعرف هده 
سكانٌ المدينة (المعتمد على تحوّل القرى إلى بلدات والهجرة من الريف إلى 
المدينة) بمعدل وسطي يقدَّر بنحو 10 فى المئة كلّ عشر سنوات بين عامي 
0 و2008 عن مدينة اللاذقية*٠.‏ ۰ ۰ 


وخلال الفترة بين عامي 1960 و1970 جاءت حمص في فى المركز الثالث 
من حيث الهجرة من الريف إلى المدينة» بينما اللاذقية في المركز الخامس. كما 
كان ريف حمص ثاني ريف طارد للسكان إلى مركز المدينة أو مدنٍ أخرى؛ 
بينما ريف اللاذقية في المرتبة الثالثة!**". 

كما سمح صغر مساحة محافظة اللاذقية (2297 كلم*) مقارنة بمحافظة 
حمص (40910 كلم:) لأهالي الريف العاملين في المدينة بالعودة إلى قراهم 
في اليوم ذاته من دون أن يضطرٌ الجميع إلى السكن في المدينة. وشكلت 
الهجرة الريفية من القرى العلوية في حمص 25 في المئة من حجم المدينةء 
والهجرات البدوية والنصف بدوية حتى عام 2006 نصف سكان مدينة 


(149) 


يؤكد محمّد صالح في شهادته لهذا البحث أن جرائم التمثيل بالجثث في 
حمص كانت في جزء كبير منها من عائلاتِ من أصول بدوية» وأن العائلات 
العلوية التي كانت تقوم بأعمال ممائلة هي من عشائر كانت معروفة تاريخيا 
بتعاملها مع الاستعمار الفرنسي خلال فترة الاحتلال. 


(147) محمد جمال باروت» محرر» حالة سكان سورية» التقرير الوطني الأول 8 (دمشق: 
الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» 58 ) ص 48. 

(148) خضر زكرياء الهجرة الداخلية في سوريا: نشوؤها وتطوّرهاء سلسلة دراسات حول 
السكان والتنمية فى الوطن العربى؛ 10 (القاهرة» وحدة البحوث والدراسات السكانية» الإدارة العامة 
للشؤون الاجتماعية والثقافية في جامعة الدول العربيةء [د. ت.])» ص 56. 

(149) باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية: ص 1. 
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الشكل (1-10) 


مخطط مدينة اللاذقية (المناطق المميّزة ترمز للسكن العشوائي) 


مساحة انخطط التنظيمي م 0 .55 ظظ2 
مساحة السكن العشوائي م 0 ه22 

سنا السكن العشوائي ئي داخل | التنظيم. ٠‏ م EE‏ 1,652,500.00 ا 
مساحة السكن العشوائي خارج التنظيم 00. 3م22 4,1 
اة 5 الراهن للسكن م ا 0 25425 


المصدر: Tg‏ رنامنة سورض ازور E O‏ 
الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي» ص 164. 


الشكل (2-10) 
مخطط مدينة مص (المناطق المميّزة توضح السكن العشوائي) 


مساحة المخطط التنظيمي م 2 ,ه232 


مساحة السكن العشوائي م 10 .17,634,564 


9 1 5 ,634 .2 
ETE 2 TEE‏ ماسم عع مع م مس سس 


مساحة الوضع الراهن للسكن م 55.405 


المصدر: المصدر نفسه» ص 165. 
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لم يكن الاستقطاب الطائفي في حمص وليد انتفاضة الشعب السوريء 
وإنّما يعود إلى ستينيات القرن الماضي واعتباره أحد إفرازات الهجرة السكانية 

من الريف إلى المدينة. إذ كانت تتكرّر حوادث غزو البدو حي الزهرة من أجل 
ا ا احا لاست اموي ا يقرا خارف د اهز إلى كد 
ماء كان آخرها في عام 2007ء لكن رجال الدين استطاعوا تهدئة الطرفين*". 
وفي يوم وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد قام علويون بممارسات ذات 
مضمون طائفي استفزازي للمجتمع الحمصي ادى وفي عام 2006 
قام 3 رجال بذبح عنصر من الأمن السياسي من الطائفة العلوية داخل جامع 
في باب الدريب» وهربوا إلى المملكة العربية السعودية. . كما كان شبان علويونٌ 
يتعرضون للضرب أخيانًا في الأحياء ذات الأغلبية الشنية المحافظة('. 


تُعزى حالة الاحتقان الطائفي في حمص إلى الانقلاب على نمط الحياة 
التقليدية للمجتمع الحمصي من دون خلق نمط جديدٍ ذي مضمونٍ حضاري 
وثقافي يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم» وذلك في ظل غياب شروط العدالة 
الاجتماعية والتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية» ما أدّى إلى تغير في 
النسقين الثقافي والاجتماعي في المجتمع الحمصي. 


نستطيع أن ندعم هذا التحليل الاقتصادي والاجتماعي بعدم حدوث أي 
جريمة طائفية في اللاذقية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2012. . بل استطاع 
المجتمع اللاذقاني تجاوز اختبارات صعبة في ظل حالة من عدم الاستقرار 
والقلق النفسي الذي كانت تعيشه سورية تًا لحوادث حمص. . ففي نهاية 
الشهر الأول من عام 2 تتالت حوادث استهداف العائلات وقتل الأطفال 
حرقًا أو ذبا في حمص» كما أشرنا. وفي 8 كانون الثاني/ يناير 42012 تل 
اال حول تحترا بيت أحد التاقتطية الشاسيين في شتارع القوكلن :في 


(150) مقابلات شخصية مع عددٍ من أهالي حمص لا يرغب أصحابها في الكشف عن أسمائهم. 

(151) نجاتي طيارة» مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقرّ مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في الدوحة بتاريخ 5.71 

(152) مقابلات شخصية مع عدد من أهالي حمص. 
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اللاذقية”**". اتهم الأهالي القوى الأمنية بتدبير الحريق وغضبوا لعدم إطلاق 

سراح الأب وعدم SS‏ . وفي أثر هذه الحادثة» 
خرجت تظاهراتٌ ضخمة في مدينة اللاذقية خلال تشييع الأطفال جابت أحياء 
اللاذقية» وعلى الرغم من فجاعة الحوادث في حمص.ء لم يتأثر أهالي اللاذقية 
بهذه الحادثة» ولم يحدث أي عمل طائفي. 

قوق سيفن انعمو أن ا ر فد الي 

من العنف الطائفي هو القمع الشديد الذي تعرّضت له. لكن مقارنة بمدينة 
اللاذقية» حيث تعّض المحتجون أيضًا في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 
قمع قوق ا ی المحتحوه في تعيض خلال ار داتهاء 
لكنَّ وسائل الإعلام لم تكن تنقل هذه الجرائم . أو قد يذهب بعض الباحثين 
إلى أن هناك توازن قوىٌ اجتماعية في اللاذقية يفرض على الجماعات الأهلية 
هذا التمط من السلوك. اک خا هة إلى أن راان القوى فن هة 
العائلات من الأحياء المختلطة أو حدوث فرز اجتماعي في الحركة الشعبية 
في أا المدرة كما حدث في حمص» إلا أن هذا لم يحدث في اللاذقية» 
ولم تتغير حركة الأهالي في المدينة إلا لاعتبارات أمنية 7 تقوم على الخوف من 
اشتباكات أو انفجارات في الليل. لكن يرجح حدوث أعمال عنف طائفي في 
مدينتى جبلة وبانياس المتاخمتين لمدينة اللاذقية» وذلك بسبب تغير التركيبة 
الاقتضادية لهاتين المديعين ايشا إذ اتقسمت أسراق كلا المديعيان إلى 
سوقين بصبغة طائفية. لكن بما أن مدينة اللاذقية هي المركز الأساس للساحل 
السوري» فيما جبلة وبانياس تَعدَّان طرفيتين»› ذ فمن المر جح أن تتبعا المنحى 
الذي ستسلكه اللاذقية 


لم تشهد منطقة ريف حماه خلال عقود عدة حالات توتر أو احتقان 


(153) الأطفال هم أولاد طبيب الأسنان معد طايع الذي اعتقل في سجن صيدنايا في شهر 
أيلول/ مسبتمبر 2011. أكبرهم عز الدين (10 سنوات) وأخته تقى (8 سنوات) وعيسى (4 سنوات) 
وأصغرهم حمزة الذي لم يتجاوز شهره الثامن. 

(154) مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عدد من أهالي اللاذقية في شهري تموز/ يوليو 
وآب/ أغسطس 2012. 
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اجتماعي على خلفية طائفية. بل إن مدينة مثل «السقيلئية»» بعد أن كانت 
«مسيحية» الطابع» أصبحت متعدّدة المذاهب بشكل لافت» ولم يكن ذلك 
مصدر توثّر أو احتقان جدي. وهناك العديد من القرى المختلطة أو المتجاورة 
التي لم تشهد في السابق توترات طائفية. :ولم يشكل الغلؤيوت أو المسييحيون 
مصدر تهديد للموارد المادية والمعنوية» وليس بينهم أشخاصٌ نافذون في 
النظام بطريقة تؤدّي إلى الشعور بالغبن أو الاحتقان. ولذلك أخذ العنف 
الطائفي في المنطقة طابع الغزو البدوي المستند إلى بنى وذهنيات الغزو 
والغنيمة والعصبية» ولذلك سنجد أن كثيرًا من حالات العنف الطائفي في ريف 
E‏ الت NEE‏ کڪ 


لم يستطع العنف الطائفي» على الرغم من حدته وتواتره» تفكيك نظام 
التواصل الاجتماعي» وإن كان قد هزه بقة وقطع كثيرًا من الصلات والتفاعلات 
العابرة للأديان والمذاهب» حيث ظل هناك چ أدنى من العلاقات الاجتماعية 
بين ما يمكن أن نسميه ب «الأعيان» و«النخب» المحلية» إلى جانب الاتصال أو 
التواصل غير العلني بين الأشخاص والعائلات والقرى» على الرغم من فشله 
في المحافظة على تقاليد العيش المشترك التي طوّرها أهل منطقة الغاب خارج 
النظام السياسي”'. 


إن حدوث أعمال عنف طائفي في اللاذقية أو ريف حماه أو أي منطقة 
أخرى فى المستقبل لا يعني أن النظام الاجتماعي العام هو حالة من العنف 
الطائفي المستديم» وإنما ستكون مجزد حوادث تنتهي بانتهاء الصراع السياسي 
الدائر في سورية إذا لم تتغير التركيبة الاقتصادية تبعًا للحوادث السياسية الجارية 
في سورية ولم تحدث تدتَّلات استخبارية ودولية» خصوصًا في مرحلة غياب 
السلطة السياسية أو العسكرية. وسيكون للنخبة المحلية والأهلية الور الأبرز 
SS‏ ا 


(155) عقيل محفوض باحث سوري من منطقة الغاب في ريف حماه يحمل الدكتوراه في العلوم 
السياسية» مقابلة عبر السكايب بتاريخ 30/ 8/ 2012. 
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ويُغلق الأبواب في وجه نخب طائفية تحاول فرض وجودها محليًا من خلال 
الدعم الدولي» وتسعى إلى دفع سورية نحو خيارات غير عقلانية. 

تفرد مدينة حمص بتوافر العوامل التى تجعل من الطائفية نظامًا ديناميًا 
قابا للحركة في اتجاهات متعدّدة. لذلك قد يكون تغيبر التركيبة السكانية 
للمدينة أهمّ الحلول التي قد تنجح في التخفيف من حذة التوتر الطائفي من 
خلال بناء مدن سكانية وفق تنظيمات حديئة بدلا من الأحياء العشوائية المعزولة 
طائفمًا. 


إن التفاوت في مستوى المعيشة أهمّ العوامل التي تؤدّي إلى استمرار قوّة 
الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية وقبلية'. ولذلك 
يقتضي التعامل مع القضية الطائفية بالضرورة معالجتها على أسس الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية والأمن الوطنى. ولا بد من أن تكون العروبة أحد الحوامل 
الأيديولوجية التي يُبنى عليها النظام السياسي الديمقراطي. كما أن تحقيق 
التنمية الاقتصادية في المستقبل هو الشرط الأساس لضمان عدم تكرّر المشاكل 
الطائفية لأن الصراعات السياسية لا يمكن أن تنتهى > والتنوغات الطائفية لا 
مكن أن ی فى او هذه الا كلها رجت اذاكرن على عدون 
أعمال المعارضة السورية لمناقشتها والبحث الجدي عن الحلول الممكنة. 


(156) برکات» ص 129. 
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جدل الواقعي والافتراضي: بين الصناعة والتأثير 


حمزة مصطفى المصطفى 

مُقدمة 
تعتبر الشورات العربية ظاهرة «ميديائية» إعلامية منذ انطلاقها في 

ا 1 وامتدادها إلى دول عربية ار ال ا 
سورية...). وينطوي هذا التوصيف على بعدين رئيسن: الأول» اهتمام وسائل 
الإعلام العربية والعالمية بمتابعة الثورات العربية وتغطيتها باعتبارها حًا غير 
مألوف و«لا متوقَعًا» مثل «هبة» شعبية احتجاجية مطلبية ضذ الفقر والتهميش 
وغياب الحريات ما لبث أن ت تحوّل إلى انتفاضة شعبية عارمة استهدفت أنظمة 
استبدادية لإنتاج التغيير الديمقراطي بعد عقود من إغلاق الحياة السياسية» 
وحكم الطوارئ» وحصر الثروات والمقدّرات القومية ضمن فئة قليلة مستفيدة. 
أما البعد الثاني فتجلى في الاستفادة من ثورة المعلومات» وتطوّر وسائل 
الاتصال لإنضاج ا «بديل» له وظيفة تعبيرية كاشفة» نقل «الحدث» إلى 
المجال العام وكسر التعتيم المفروض سلطويًاء وشكل «حالة» إعلامية O‏ 
(إطلاق الدعوات للاحتجاج)»؛ وانطوى على خصائص «تحريضية تحفيزيةا 
ساهمت في التعبئة الأيديولوجية ضدّ الأنظمة الاستبدادية. 
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شكلت وسائل التواصل الاجتماعى الحاضن الرئيس لتفاعلات الناشطين 
باعتبارها «فضاءً» خارج التحكم السلطوي. وكان لدورها أهمية كبيرة في 
الثورات والانتفاضات العربية كلهاء لكن هذا الذور تفاوت بحسب الخصائص 
اة لکل دول واختلاف طبيعة الأنظمة السياسية» ودرجة القمع الأمني 
والعسكري لكل منها. 

تتناول هذه الدارسة الإعلام الجديد بوصفه إحدى ثمرات التطوّر 
التكنولوجي في وسائل الاتصال الذي يلائم مفهوم التفاعل الاجتماعي. كما 
تفحص دور الإعلام الجديد (وسائل التواصل الاجتماعي» وصحافة الإنترنت) 
في الثورة السورية وتمايز بين الوظيفة التعبيرية المحضة له التي تتلخص بنقل 
الحدث وكسر التعتيم السلطوي المفروضء وبين الجوانب التدخلية الأخرى 
(صوغ الشعارات» تسميات الحراك الثوري» تحفيز قوى معارضة ودعمها...) 
التي تنطوي على بعد تنظيمي مرتبط بهيئات جديدة أو قوی حزبية» وهو ما 
نصطلح تسميته «الحركي». وتعرض الدراسة اللاعبين الافتراضين والتنسيقيات 
الإعلامية المحلية والهيئات التنظيمية التي تنشط في الفضاء الافتراضي. ثم 
تناقش جدل الواقعي والافتراضي وتأثيراته المختلفة في الثورة السورية. 


أولّا: الإعلام الجديد أا احتجاج 


إن فكرة البحث عن إعلام جديد ليست وليدة التغير الذي نشهده حاليًا 
في مناحي الحياة كافة» فبعد انهيّار الاتحاد السوفياتي تحدَّث كثيرون عن النظام 
العالمى والإعلامى الجديد الذي يختلف فى محدداته عن المبادئ الإعلامية 
التي كانت تسود العالم في فترة الحرب الباردة. 


يرتبط النظر في موضوع الإعلام الجديد بشكل رئيس بالانتقال 
التكنولوجي مثلما حصل بعد ظهور أدواته - الراديوء ثم التلفزيون» ثم 
الإنترنت - التي قسمها المتخصصون بين وسائل وتكنولوجيا تقليدية وأخرى 
مستحدثة وجديدة. كما يرتبط موضوع الإعلام الجديد أيضًا بالنظام الإعلامي 
نفسه وتقسيماته القيمية بين إعلام تابع «سلطوي» أم إعلام تتوافر فيه حرية 
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حريه ة الاتصال وحقى ن الإنسان قر( 


جاء التطوّر التكنولوجي في وسائل الاتصال ليلائم مفهوم التفاعل 
الاجتماعي. إذ لم تعد العناصر الأساسية الرئيسة لعملية الاتصال» التي ترکز 
عليها مدرسيات علم الإعلام (المصدرء الرسالةء الوسيلة» المتلقي» ردّة الفعل» 
التأثير) تتلاءم ودينامية العملية الاتصالية في عصر الحداثة. وبرزت الحاجة إلى 
وسائل اتصالية تضمن نوعًا من الاحتكاك والمبادلة من كون الاتصال عملية 
اشتراك واندماج مقصودة بين الأفراد والجماعات ترتبط عضويًا بمرجعياتهم 
الاجتماعية والسياسية ونسق بنائهم الثقافي والمعرفي". 


يعتبر الحاسوب (الكومبيوتر) من الوسائل الاتصالية المستحدثة؛ 
والاتصال بوساطة الكومبيوتر «هو شكلٌ من أشكال الاتصال بين اثنين أو أكثر 
يتفاعلون أو يؤثرون بعضهم في بعضهم عن طريق أجهزة الإعلام المدعومة 
E‏ ا فإن N‏ 6 أداة اتصال د يعبر عن حالة تبادل 
س شتی ذي الت سه م حال فک ادرت الي ر ا 
الإعلامي والاتصالي الجديد والأكثر تطوّرًا في وسائل وأدوات الاتصال» والتي 
نقلت الحياة الإنسانية بما فيها الإعلام إلى أفق غير مسبوق» وأنتجت أنواعًا من 
التطبيقات الإعلامية لم تتبلور خصائصها النهائية حتى الآن لانطوائها على بعل 
تطوّري دائم تفرضه طبيعة علاقتها مع اتجاهات الرأي العام. إن بز التطيفقالت 
الإعلامية ألمؤثرة في الرّأي العام من خلال شبكة الإنترنت هي «صحافة 
الإنترنت» أو الصحافة الإلكترونية» و«وسائل التواصل الاجتماعي»: 


(1) عباس مصطفى صادقء الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات (عمان. الأردن: 
دار الشروق» 2008)» ص 15. 

(2) فواز منصور الحكيم» سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري (عمانء الأردن: دار أسامة» 2010)» 
ص 26-25. 

(3) صادق» ص 55. 
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1 - الصحافة الإلكترونية (صحافة الإنترنت) 


ترجع نشأة صحافة الإنترنت إلى تسعينيات القرن المنصرم» بعد تجربة 
ناجحة قامت بها كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوريدا بعد إطلاقها في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 موقع بلو ألتو أون لاين 0ه 0ام). ثمّ ألحق به 
موقعٌ آخر في 19 كانون الثاني/ يناير 1994 هو «التو بالو ويكلي» ليصبح 
الصحيفة الإلكترونية الأولى في الولايات المتحدة التي تنشر بانتظام على شبكة 
الإنترنت. وفتح هذا الاختراع الباب واسعا لتطبيقه على المؤسسات الإعلامية 
الكبرى فى الولايات المتحدة الأميركية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست 
ويوسطن غارب و فير ها ولق تهاية قن عام 71995 حصت اة ندر اة 
ببلشر الأميركية (#ءطهناطط همه :0ذ54) 330 صحيفة أميركية موجودة فى شبكة 
الإنترنت”. بعد ذلك انضمّت الوكالات الإخبارية الكبرى (رويترزء فرانس 
برس» الأسوشيتد برس... وغيرها) لتروّج خدماتها من خلال شبكة الإنترنت. 
لم تتأخر الصحافة العربية عن الالتحاق بركب الصحافة الغربية» حيث أنشأت 
صحيفة الشرق الأوسط موقعها فى الإنترنت فى 9 أيلول/ سبتمبر 1995» 
تلتها النهار اللبنانية في شباط/ فبراير 1996ء ثم في العام نفسه الحياة والسفير 
اللبنانية”». بعدها بدأت تنتشر المدوّنات العربية في الإنترنت» وفي عام 2005 
ظهر مصطلح الصحافي المواطن الذي تطوّر ببروز وسائل التواصل الاجتماعي 
والأثر الاتصالي والتفاعلي الذي أحدثته» بشكل يختلف عن الصحافة التقليدية. 


2 - وسائل التواصل الاجتماعى 

فرض التطوّر التقني الهائل الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات 
خلال العقد الاير واي ره جاتر حو عدت 
الاس وا اي ولعل رد هف الإفراذات عبات يعرف و کا 


(4) المصدر نفسه» ص 165. 
(5) المصدر نفسه» ص 166. 
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اا التي يشترك فيها ملايين البشرء كل بحسب اهتماماته ا 

تعتبر الشّبكات الاجتماعية من أبرز خصائص ثورة الويب 2.0 
(2.0 ا۷) الذي أصبح يُشيرء أي الويب» إلى الخصائص التي تتيح فاعلية أكبر 
للمستخدمين وتفاعلية أكثر في ما بينهم» بحكم أن تطبيقاته تتيح لهم الإرسال» 
لا مجرّد الاستقبال» وتسمح بتكوين شبكات ت يتاح لأعضائها مشاركة الملقّات 
والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدوّنات وإرسال الرسائل والمحادثات 
ر ولا يتطلّب الانضمام إلى هذه الشّبكات جهدا كبيرًاء إذ يكفي لمن 
يريد استخدامها التسجيل في إحداها أو قبول دعوة أحد مستخدميهاء ثم 
اختيار المجموعة التي يرغب في التواصل معها. وعند ا 
الاجتماعية في شبكة الإنترنت يتبادر إلى الأذهان مباشرة الشّبكات الأكثر 
اتتشارًا وتوسحًا وأبرزها الفيسبوك وتويتر» باعتبارهما الأكثر انتشارًا في العالم 
العربيء إضافة إلى مواقع أخرى لا تستخدم بفاعلية أبرزها «ماي سبيس» 0849) 
(206م25 «ويكي») (18ة/لا)... وغيرها. 


أدى الاستخدام الفاعل لهذه السّسبكات إلى دفع بعض علماء الاجتماع 
للحديث عن ع » أو مجال ل عام أو واج افتراضي تحدّده التفاعلات 
الاجتماعية بين مستخدمي هذه الشّبكات. وذهب بعضهم إلى وصف الكيانات 
الناشئة شئة في وسائل التواصل الاجتماعي بالمجتمعات الافتراضية» انطلاقًا من 
التسمية التي أطلقها هوارد رينغ ولد (1۵هع" ۸۲٤:‏ 0مه10]) على كيانات افتراضية 
مشابهة في اة المجتيع الافتراضي في عم . وفقًا لهذا ا » فإن 
الواقع الافتراضي هو «تجسيدٌ واف بر ي يكون فيه المستخدم في 
حالة استغراق داخل البيئة الافتراضية» واا تماما بعالم موي ثلاثي 
الأبعاد. مول اال فى الكومبيوتر» . وبالتالي فإن الواقع الافتراضي يمثل 
إضافة افتراضية إلى واقع معيش وليس تجسيدًا للواقع غير 0 ٣‏ وبيئته 


(6) حسنین شفيق» الإعلام الحديد. الإعلام البديل: تكنولوجيات جديدة في عصر مأ بعد 
التفاعلية (القاهرة: دار فكر وفن» 2010)» ص 185-180. 
(7) صادق» ص 147. 
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الافتراضية: هي بيئةٌ بصرية تجسيمية للواقع أو الخيال تعتمد على المحاكاة 
بوساطة جهاز الكومبيوتر من خلال تجارب بصرية» أو عروض تجسيدية» أو 
eS‏ سيد ارات ورموز تقدّمها نظي 
الواقعي 20 


قد يشبه الواقع الافتراضي الواقع المعيش عندما يكون معبّرًا عنه» وقد 
يخلق واقعًا معيشًا إذا أتيحت له فرصة الاصطناع» بحيث يصبح المصطنع جزءًا 

من الواقع عندما يتم تبيه وتعميمه. كما قد يختلف الواقع الافتراضي عن الواقع 
الحقيقي وتتجز مخرجانه الم عن التغلغل في هذا الواقع إذا جاءت 
غريبّة كليّا عن صيرورة المجتمع المتفاعل مع هذه المخرجات. وعليه فإن 
علاقة ارتباط متفاوتة الدرجات تربط بين الواقع الافتراضي (الضيق) والواقع 
الحقيقي (الأوسع). 


يعجز الواة قع الافتراضي وحده عن تعميم مخرجاته في المجتمعء 
وتختاف درجة تأثيره بمستوى التقدّم التكنولوجي لكل دولك وإمكاية الولوج 
إلى الإنترنت من جهةء وجاهزية المتلقي لتبني المخرجات من جهة أخرى. 
الأمر الذي يجعل الإعلام الجديد (الإلكتروني) رديفا للإعلام التقليدي 
بأدواته المشهورة (تلفزيون» راديو) التى لا تزال تحتفظ بأولويتها للمتابعة فى 
غل ال جت الك اها الخ الى هاب بها عن شا 
الإعلام الجديد. ٠‏ 


كان هناك اهتمامٌ سياسي وإعلامي كبيرٌ في السنوات الأخيرة بدور وسائل 
التواصل الاجتماعي فى الاحتجاجات والثورات. وذهب الرئيس الأميركى 
باراك أوباما إلى حدّ وصفها بأنها قيمة عالمية للحريات في العالم. 


يرجع الاهتمام الجدّي بدراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي إلى 


الانطباع الإيجابي الذي تبلور إدراكيًا عن الدّور الذي قامت به في أثناء 


(8) المصدر نفسهء» ص 152. 
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الاحتجاجات والفورات» المتمثل بإزالة العوائق التي تحول دون التوظيف 
التدريب والتنظيم اللازم لد كات التغيير. 
و دريب واه رم لدعم حر 2 


على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع إثبات علاقة سببية بين انطلاق 
الثورات والاحتجاجات ووسائل التواصل الاجتماعي. والواقع أن تلك الوسائل 
الإعلامية تتوافر فيها مكامن قوتها وضعفها في آن» فمن جهة تسهل التجمّع 
والالتقاء والتنظيم المساعد والمحفز للاحتجاج؛ لكنها في الوقت نفسه تخضع 
لرقابة السلطة وتحكمهاء وتستطيع أيضًا الحكومات استخدامها في الفعل 
الدعائي المضاد لحركات الاحتجاج والثائرين”"". وهذا ما ل في إيران عام 
9, وحصل بشكل أكبر خلال الثورة السورية عندما استشعر النظام أهمية 
وسائل التواصل الاجتماعي في الثورات» فأنشاً نجموعة من الصفحات التابعة 
له لمواجهة صفحات مضادة» وأبرز هذه الصفحات (شام المؤيدة» بشار الأسد» 
شبكة أخبار حمص...). 


ثانا : الإعلام الجديد في الثورة السورية (الفاعلية والتأثير ثر) 


تتشابه الثورة السورية مع الشورات العربية الأخرى في دور وسائل 
التواصل الاجتماعي وفاعليتهاء لأسباب عدّة أبرزها تحوّل بعض وسائل 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) من مجرّد أداة اتصالية إلكترونية افتراضية 
وسيطة إلى أداة تمْ تجييرها وظيفيًا بفضل تطوّر تقانة ثورة المعلومات» لتنطوي 
على قيمة «تغبيرية» عندما كسرت احتكار الأنظمة السياسية في بث رسائلها 
الإعلامية من خلال أدواتها التقليدية. ْ 


إن زيادة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي يتناسب طردًا مع زيادة حجم 
المنخرطين فيها في العالم العربي» وسجلت مورا نسبًا قياسية نتيجة التطوّر 


Marko Papic and Sean Noonan, «Social Media as a Too! for Protest,» {Stratfor Global (9) 
Intelligence, 3 February 2011), on the Web:<http://www. stratfor.com/weekly/201 10202-social-media- 
tool-protest>. 
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التكنولوجي وقدرة شرائح مجتمعية كبيرة على الاستفادة منها. وقدّر تقرير 
كلية دبي للإدارة الحكومية عدد الشباب العرب المشترك في الفيسبوك في عام 
2231 مليون مر : 

دفعت الزيادة الملحوظة فى عدد المشتركين فى شبكات التواصل 
الياف قن اك دول يها الا ت يهن الا ات الخرية 
تن اترات الغريية > إلى الخال فى 'تأثيرها إلى خد #اسنطرة فاعلعها بعد 
الحديث عن مجتمعات إلكترونية ذات وعي مشترك خلقتها وسائل التواصل 
الاجتماعي» والادعاء أن التفاعلات التي تحصل افتراضيًا هي تفاعلات مجتمع 
حقيقي» لكن من دون قيم المجتمع التقليدي القائمة على الولاء والهُويةٌ 
المشتر كة'. 

يصخ التوصيف السابق نظريًا إذا ما ضعت بعض المنتديات والتجمّعات 
الافتراضية باعتبارها «حالة للدراسة». لكن من الغين معاملة الشورات العربية 
كما لو أنها كذلك» فلا أسباب انطلاقتها تعود إلى تيسر وسائل الاتصال وتطوّر 
التقانة المعرفية» ولا أحوال تبلورها ميدانيًا كما في الثورة التونسية والمصرية 
والبمية و كد هة الفرظينة فال عات العريية قكست اغلا ها فى 
مجتمعات مصغْرة هى «ساحات التغيير»» أما الدور الذي اضطلعت به وشا 
التواصل الاجتماعي فهو نقل الأخبار» والدعوة إلى الاحتجاج» والمساهمة في 
انتشار القيم والرموز السياسية التي نجمت عن تفاعل هذه الكيانات المجتمعية 
المصعّْرة (الساحات) إلى المجال العام الأوسع. 

انطلاقًا من ذلك» نجد أن الاختلاف في الحالة السورية» من حيث تأثير 
وسائل التواصل الاجتماعي» يتجلى في غياب ساحات الاحتجاج الكبرى 
نتيجة وطأة القمع الأمني والعسكري المُمنهج الذي منع وجودها من جهة. 
وخصائص الثورة السورية من جهة أخرىء كونها تجذرت في المدن الكبرى 


(11) مرسي مشري» «شبكات التواصل الاجتماعي الرقميّة» نظرة في الوظائف»» المستقبل 
الغروك (بيروات)» الشنة 34 الخدد 395 (كانون الثاتي/: يناير 12 20): صن :149 
(12) بسيوني إبراهيم حمادة» دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام (القاهرة: 
مكتبة عالم الكتب» 2008)» ص 79-78. 
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والصغرى والتجمّعات البشرية الريفية (أطراف المركز)» وتأخر المراكز 
المليونية (دمشق وحلب) - حتى مراحل متقدّمة من الشورة - عن إنضاج 
الاحتجاجات في (المركز) كما حدث في ميدان التحرير في القاهرة» أو تأخرها 
عن الالتحاق بثورة الأطراف» كما حصل فى الثورة التونسية. 


تمخّض عن ذلك واقعٌ مختلفٌ تجلّى في معطيات عدّة فرضت على 
وسائل التواصل الاجتماعى دورًا يفوق في ريادته عدد المستخدمين أو 
المنخرطين تفاعليًا. ومرد هذه الفاعلية لا يعود إلى خصائص وسائل التواصل 
الاجتماعي التقنية أو قدرتها الانتشارية» بل إلى اهتمام وسائل الإعلام العربية 
(الجزيرة والعربية...) بتغطية الثورة السورية» وافتقاد هذه الوسائل مصادر 
الخبر نتيجة غيابها ميدانياء فاعتمدت على صفحات الثورة الافتراضية» وتبنت 
مخرجاتها السياسية والإعلامية. 


السؤال الأهم: لماذا كانت التفاعلات السياسية ضمن الوسط الافتراضي 
هي المصدر الوحيد إعلاميًا وسياسيًا لهذه القنوات؟ 


يتقاطع النظام السياسي في سورية بنيويًا مع أغلبية الأنظمة الدكتاتورية 
العربية» إذ يجسد توازن القوى بنيويًا ويطو د ا حاكمة (عائلة)» 
تتخفى وراء حزب «حاكم» لها مميزات دستورية» إضافة ان وجوه جار 
بوليسي واسع الانتشار شرائحيّاء ويتغلغل في تفاصيل أساسية لضبط التفاعلات 
الاجتماعية بهدف إدامة الوضع السياسي القائم والمحافظة على «الاستقرار» 
الذي جرف باسهرارية اء البح السابقة 

وفي سبيل تحقيق ذلك» نجد السلطة ت تقوم بمصادرة الحيّز العام بالمعنى 
القلبدية أو وو عمو بره مضل هويا أو أمنيًا بحيث يبدو النقاش 
السياسي الذي يدور حول فكرة التغيير نخبويًا ومعزولا عن باقي شرائح 
المجتمع . كما تحصر السلطة الخطاب السياسي ضمن وسائل قم تقليدية 
تابعة لهاء أو أخرى تروّج لها بشكل حدائي يختلف في إيقاعه عن الخطاب 
الرسمي التقليدي» آذ كمي هام حرية يمنهها القدرة على انقاة سياستاك 
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اجتماعية» وظواهر سلبية في المجتمع. لكن مضمون رسالتها الإعلامية يصب 
في بوتقة المحدّدات السابقة. وعكس هذا النمط الإعلامي الفهم السلطوي 
للمتغيرات المتسارعة في تطوّر وسائل الاتصال والإعلام. 

أسام هدا الواقع :غالا مايسع البنحت عن يز عام يلف في قيمه 
وتفاعلاته السياسية والاجتماعية عن الواقع السابق. ولاحظنا كيف أن ساحات 
التغير في مصر وتونس والبيمن:شكلث هذا الحيز الذي استعاد المجال 
السياسي المختطف من الدكتاتوريات. أما في سورية» بغياب هذه الساحات 
نتيجة الأسباب التي ذكرت سابقاء فكان الحيّز العام الافتراضي هو البديل من 
المجال السياسي السلطوي. فكان هدفا للناشطين والشرائح الوسطى كي تبلور 
تفاعلاتها خارج المجال السياسي المختطف من الدكتاتورية» في ظل انفتاح 
الفضائيات العربية والصحف على هذا الحيّزء أي تناول المعاني والنقاشات 
المنتجة عبره وتبتيهاء ما أفقد وسائل خطاب النظام التقليدية فاعليتها. الأمر 
الذي أناط كام الجديد في سورية مهمّة تعبيرية كاشفة من جهة» وأتاح له 
دورًا إبداعيًا «خالقا» للقيم والرموز السياسية في الثورة من جهة أخرى. 


من الطبيعي أن تكون الفئات الوسطى في مقذمة المتفاعلين افتراضيّاء على 
5106 أن هذه الوسائل تتطلب ارتباطا دائما کک ومنت 00 على دفع 
مع الشبكة الإلكترونية» 1 راكنة إلى المُعطيات التي 5 القنوات الإعلامية 


في النظرة إلى الشريحة المستهدفة مشاركة ضمن وسائل التواصل 
الاجتماعي» يؤر اوور الموجودون لي الموس و ی ر متفاعل 
أساسية فيها. إذ تُمكنهم أحوالهم المادية من الدخول و إلى الشبكة 
الإلكترونية والمساهمة بفاعلية في تحديد معالم القيم والرموزٌ المستجدّة 
خصوصًا أن الشّبكات الإعلامية والصفحات الناشرة المختلفة نشأت في 
المغترب السوريء ويُشرف عليها سوريون في المهجر ينتمي معظمهم إلى 
عائلات لها تاريخ معارض للنظام» وتقطن في الخارج. 
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ثالتا: من هم اللاعبون الافتراضيون في الثورة السورية 

ساهم طول مدة الثورة السورية في ظهور كثير من الصفحات والشّبكات 
الفاعلة تعبيريًا وتحفيزيّاء كما غدت صفحات عدد من الشخصيات السياسية 
والناشطين تؤدّي دورًا رياديًا تفاعليًا ضمن المجال العام الافتراضي. وأتاحت 
خدمة «اوذنآ :5ه:هان1» التي أطلقها موقع الفيسبوك بداية شهر أيار/ مايو 2012 
إحصاء أهمّ 6 صفحة فاعلة افتراضيًا في الثورة السورية» قسمت وفقا 
لطبيعتها ودورها إلى العديد من القوائم» وتُظهر الجداول (11 - 1)» (11- 
3-2) و(220)4-11) أهمّها: 


الحدول (11 - 1) 
صفحات الثورة وتنسيقيات المدن الكبرى الافتراضية 


أولا: صفحات الثورة الرئيسة ثانيًا: صفحات تنسيقيات المدن الكبرى 
الثورة السورية ضدٌ بشار الأسد 35 الستيتوشن الميداني الحمصى 


قناة الجزيرة الحمصية» بابا عمرو في عين الثورة 


تنسيقية الثورة في الميدان» تجمع أحرار دمشق وريفها 
للتغير السلمى» تنسيقية كفرسوسة» اتحاد شباب دمشق 
لتقيو تتتيقية الزيذاني وشا سر فا 


تتسيقية درعاء كلا شهداء حوران 
١‏ شبكة أخبار حلب وإدلبء الثورة الحلبية ضد بشا 
شبكة أوغاريت الإخبارية : بار حلب وإدلب» الثورة الخحلبي بشار 


الأسد» تنسيقية الثورة في مدينة إدلب» 
لجان التنسيق المحلية 
الهيئة العامة للثورة 


المجلس الوطني السوري 


شبكة دير الزور الإخبارية» شبكة أخبار اللاذقية 


كد تنسيقية الثورة ف حماه 


ثورة نوروز في سورية» أخبار المناطق المعتم عليها 
إعلاميًا 


)13( الجداول من إعداد الباحث. 
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الجدول (2-11) 
الصفحات الثقافية والإعلام الثوري الافتراضية 


ثالنًا: صفحات ثقافية وآراء 
مقالات الصحف عن الثورة السورية 


صفحة مثقفون أحرار لسورية حرّة 
شبكة شام الإخبارية أدبيات الثورة. 


رابعًا: الإعلام الثوري السوري 


جريدة سوريتناء أورينت نيوز 


كلّنا شركاء في الوطنء موقع المندسة 


صفحة سورية بعيون المثقفين» 
صفحة المكتبة السورية 


موقع طلعنا على ا حرية» 

جريدة لجان التنسيق المحلية» جريدة حريات 
موقع اورفلون» موقع كبيريت» 

موقع زمان الوصل 

صفحة حشيش سوري» 

صفحة عنب بلدي» جريدة 


صفحة سوريون بوك» 
صفحة متابعات الثورة السورية 
ميك سليمة ا 

صفحة ثائر: فكرًا وخلمًا 


صفحة كى لا ننسى كيف كانت سورية قناة سورية الآن» قناة سورية الغد 


صفحة مداد الثورة 


الحدول(3-11) 
الصفحات والمواقع الإلكترونية والفن الثوري 


أحرار سو رية ahrar-syria‏ لافتات عاموداء لافتات كفرنبل 


موقع onsyria‏ دندة اندساسية» حرية وبس 
كاريكاتيرات على فرزات» 


موقع المندسة 0 
- صفحة وصفي المعصرانٍ 


موقع سورية الجديدة aاsyr- new‏ 


3 صفحة مالك جندلى» 
4 الثورة السورية زهرة الأقحوان 
موقع ريحانة سورية أغاني الثورة السورية» ويكي شام 


438 


الجدول (4-11) 
صفحات الهيئات الثورية والناشطين الافتراضية 


| سابعًا: هيئات ثورية ثامئًا: صفحات مميزة | تاسعًا: ناشطون وشخصيات 
- 5 

فتيات سورية الحرة أحفاد الكواكبى المفكر العربي عزمي بشارة 
شبكة الشعب | 

بحه مسيحيي سوریه ب السوري محمد العبد الله 

لدعم الثورة عارف طريقه 

اتحاد طلبة سورية الأحرار الأسبوع السوري فيصل القاسم 
E‏ ال اوخ مال كنا طل ١‏ 

0 كيك ٠‏ 
ا الديمقراطي 3 ب السوي ما بي طل الملوحي 
اللخص | 
سوريون ضد الثورة ي عبد الباسط الساروت 
ا 
فريق الملتيميديا واكاك كلنا الشهيد غياث مطر 
فريق الملتيميدي : 5 نا الشهيداعياث 
عن الثورة السورية 

تنسيقية أطباء دمشق أيام الحرية عمر التلاوي 

إحصاءات الثورة السورية | إضراب الكرامة هادي العبدالله 

رابطة الصحفيين السوريين الحراك السلمى السوري الشهيد هادي الجندي 
| الثورة السورية بلغات العا بكرا سورية شخصيات المعارضة التقليدية 


يُفيد التقسيم السابق في معرفة أبرز الفاعلين افتراضيًا في الثورة السورية 
لكن معظم هؤلاء لم يرافق الثورة قبيل انطلاقتهاء وإنما تبلور خلالها بشكلٍ 
مک زياد ا ا ا ل عن 

ابي ا 
الفضاء إلا أن صفحات وشبكات معينة كان لها التأثير الأكبر نظرًا إلى أعداد 
متابعيهاء وكونها رافقت انطلاق الثورة» أو انتقلت من الفضاء الافتراضي لتصبح 
تنظيمات وأطرًا ميدانية. وعليه نستطيع أن نقسم الفاعلين الرئيسيين في المجال 
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العام الافتراضي المهتمٌ بالثورة السورية إلى قسمين أساسيين وفقًا للوظيفة التي 
يضطلعون بهاء فمنهم من تتبلور وظيفته في الإطار التعبيري الكاشف. المهتمٌ 
بنقل أخبار الثورة» وتطوّراتها الميدانية من تظاهرات احتجاجية» واعتصامات» 
واقتحامات عسكرية» ومواجهات مسلحة. ويندرج ضمن هذا الإطار (صفحة 
الكوزوة الججووية فيد بقارا السك 1ء وشبكة شام الإخبارية)» ومنهم من نظر 
إلى الفضاء الافتراضي باعتباره اة EE‏ ت ا الميداني التنسيقي 
غلى الأرضخ وندكر هنا (الهيئة الغامة للثورة السووية» ولجاف التسيق المخلية). 


أنشعت صفحة الثورة السورية في 18 كانون الثاني/ يناير من خلال 
ناشطين متمرّسين بتقانة التواصل الاجتماعى*". ويلاحظ أن تاريخ إنشاء 
الصفحة جاء في مرحلة بسرت برياح التغيير في العالم العربي» أي بعد نجاح 
الثورة التونسية وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون 
الثانى/ يناير 2011» وتوالى الدعوات فى وسائل التواصل الاجتماعى فى 
مصر ليوم الغضب المصري في 25 كانون الثاني/ يناير 2011. اقتصر عدد 
ا ل RED‏ الل ل 1 
لوسر ا ا في ثمانيئيات القرن 
المنصرم 00 


3 
رعت صفحة الثورة السورية الدعوات التي أطلقت في الفيسبوك وتويتر 
إلى «يوم الغضب السوري» في 5 شباط/ فبراير 2011» إلا أنها لم تلق استجابة 
شعبية. كما تبنت أيضًا الدعوة إلى يوم الغضب السوري الثاني في 15 آذار/ 


(14) حمزة مصطفى المصطفىء المجال العام الافتراضي في الشورة السورية: الخصائص» 
الاتجاهات. آليات صنع الرأي العام (بيروت؛ الدوحة: المركز العربيَّ للأبحاث ودراسة السياسات» 
2 ») ص 39. 

(15) متابعة الباحث» إضافة إلى مقابلة أجراها الباحث مع والد مؤسس الصفحة فداء السيد في 
الدوحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. 
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مارس 71 الذي شهد خروج أول تظاهرة في سوق الحميدية. . وقامت 
الصفحة بترويجها على أنها بداية الثورة السورية» وتلتها ملسلة من الوادت 
المتعاقبة» مثل الاعتصام أمام وزارة الداخلية في 15 آذار/ مارس للمطالبة 
بالإفراج عن المعتقلين السياسيين» ثم قضية الأطفال في درعا التي شهدت 
خروج أول تظاهرة احتجاجية كبيرة في 8 آذار/ مارس 2011» واعتصامًا في 
المسجد العمري. 


غت صفحة القورة السورية ية التغطبة الكتاملة والمتابعة الذقيقة 
للاحتجاجات في سورية أكبر تجمّع مناهض للنظام السياسي القائم في الفضاء 
الافتراضي. واضطلعت بدايةٌ بدور تعبيري كاشف. وتحولت إلى منت للقيم 
والرموز السياسية المرافقة للثورة من خلال مواد ومعطيات إعلامية سّاهمت 
في تكريس شعار «إسقاط النظام» الذي رفعته الصفحة منذ انطلاقاتها. ومن 
ثم تسميات أيام التصعيد الثوري (تسمية الجمع) التي فرضت آليتها التصويتية 
استقطابًا وانقسامًا في المجال العام الافتراضي» قبيل الاتفاق مع المجلس 
الوطني السوري في 16 أيار/ مايو 2012 على آلية تصويت جديدة تمنع تغيبر 
خيار المتابع للفيسبوك. واستطاغت الصفحة خلال مدّة الثورة أن تحافظ على 
موقعها باعتبارها أكبر تجمّع افتراضي للمشاركين والمتابعين في الفيسبوكء إذ 
بلغ عدد متابعيها 3 46 5 


2 - شبكة شام: ثورة اليوتيوب 


تأتي في المرتبة الثانية بعد صفحة الثورة السورية من حيث عدد المتابعين 
والثاثر اف افا و اسه في شهر آذار/ مارس 2011» وركزت على المدن 
السورية التي ضمّت البؤر الاحتجاجية الكبرى بدايةء ولا سيما محافظتي درعا 
وحمص. 


يغلب على أداء الصفحة الجانب التعبيري الكاشف» وتحوّلت خلال 


(16) صفحة ة الغّورة السورية صد بشار الأسد على الموة الإلكتروني: <https://www.facebook.‏ 
com/Syrian.Revolution/likes?ref=ts> (Accessed 16/5/2012).‏ 
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الشورة إلى مصدر إخباري مهمٌ قادر على توظيف تقنية اليوتيوب بحرفية لنقل 
المقاطع المصوّرة إلى وسائل الإعلام العربية التي غطت الثورة السورية بفاعلية 
ولا سيما (الجزيرة والعربية). وتراجع تأثيرها الناقل بعد توافر خدمة البث 
المباشر لهذه القنوات من قلب الحدث. ما أدّى إلى تطوير نشاطها لتصبح شبكة 
خدمة إخبارية يمتد مراسلوها على بقع جغرافية متعذدة» ويعملون مثل شبكة 
ا IS‏ ا 
خدمة الهاتف الخليوي باستخدام تقنية تقنية الهاتف الأرضي واتصاله بالشبكة» أو 
خدمة الثريا”). 


خلال الثورة كان لشبكة شام دور تعبيري» ودورٌ تثقيفي من خلال جمع 
مقالات الصحف وآراء الكتّاب والمثقفين الداعمين للثورة السورية» وتحليلات 
المواقف الدولية وغيرهاء ووضعها كمواد مكتوبة باللغة المستخدمة في 
الفيسبوك كي يتمكن الجميع من قراءتها حال تعذر الاتصال بالموقع الناشر 
نتيجة الحجب المفروض حكوميًاء كما اضطلعت بجانب من الدعاية السياسية 
لقوى سياسية شكلت المجلس الوطني السوري» وساعدت في طرح الفكرة 
وتحفيزها في المجال العام الافتراضي. ويبلغ عدد متابعي شبكة شام 202 
ألا" ولديها صفحاتٌ بلغات عدّة» وموقعٌ إلكتروني إخباري باللغتين العربية 
والإنكليزية. 


3 - لحان التنسيق المحلية: الجمع بين الافتراضي والميداني 


مك اة «العفوية» الاحتحاجات فى سوزية :فى الأشهر الاولى ن 
الشورة» وتقاطعت بذلك مع الشورات العربية الأخرى. إلا أن ملامح مسارها 
لم يوح بسلوك مطابق لمشهد الثورتين التونسية والمصرية - أي سرعة إسقاط 


(17) معله لومات حصل عليها الياحث من أحد أعضاء الهيئة العامة وعلى تواصل ۽ مباشر مع أعضاء 


E 
<https://www.facebook.com/ShaamNews/likes> صفحة شبكة شا الفيسبوك:‎ )18( 
2 
(Accessed on 16/5/2012). 
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النظام - وبدا الصراع احتجاجيًا وميدانيًا مع النظام طويلًا لا يمكن حصره بمدَّةٍ 
معينة. ونتيجة ذلك بدأت الاحتجاجات تفرز قادة ميدانيين لكل قرية ومدينة 
تشهد حراكًا احتجاجيًا متتابعّاء خصوصًا في ريف دمشق ودرعا وحمصء أخذوا 
على عاتقهم تنظيم الاحتجاجات وتحديد مكانها وموعد انطلاقهاء والشعارات 
المرفوعة. أطلق القادة المحليون على أنفسهم اسم اتنسيقية) مقترنة ة باسم الحي 
أو القرية التي يعملون ضمنهاء وتمثل صفحة الفيسبوك المحدثة منهم الجناح 
الإعلامي لها. 


تبلورت التنسيقيات باعتبارها ظاهرة فى شهر حزيران/ يونيو 22011 
ثي نمت نموًا كبيدًا في عددهاء وغاب الواقع التنظيمي عنها. فنشأت الحاجة 
بين القادة الميدانيين إلى تنسيق جهدهم على مستوى أوسع 0 
تنظيم المهمّة الإعلامية والحقوقية التي اضطلعت بها التنسيقيات” '. و 
بدأ الاندماج بين تنسيقيات الأحياء ضمن التنظيم الإداري الأوسع ال 
والمحافظة)» وبدآنك تظهر تنسيقيات المحافظات التي تنقل احا 
محافظة على حدة» مثل تنسيقية الثورة في حوران وتنسيقية الشورة في مدينة 
ماد وتستيقية النورة فى خلب وغبررها. ساف اتنظيع الهيفنات الميدانة > 
الافتراضية في الدفع نحو بلورة أجسام تنظيمية جامعة تتجاوز حدود المحافظة 
باعتبارها تنظيمًا إداريّاء والانتقال إلى صيغة تنظيمية وطنية تنطلق من التنسيقية 
باعتبارها وحدة للتجمع. وبرز هنا كيانان رئيسان هما لجان التنسيق المحلية 
واتحاد تنسيقيات الثورة السورية. مثّل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية الوجه 
الإسلامى للقادة المحليين المنخرطين في الثورة» في حين برزت لجان 
التنسيق المحلية بواجهة مدنية أقرب إلى العلمانية. وصاغت اللجان في 11 
حزيران/ يونيو 2011 رؤيتها لمستقبل سورية في بيان أصدرته رسميّاء ومثل 
هذا البيان 3 ور ا لجن تان الماك اميا و 


(19) مقابلة أجراها الباحث مع الناشط في اتحاد تنسيقيات الثورة السورية عمر عبد اللطيف» 
إضافة إلى مجموعة محادثات عبر السكايب مع عضو الهيئة العامة في ريف دمشق خالد العمر في ريف 
دمشقء والناشط سامر أحمد فى ريف دمشقء والناشط الإعلامي يوسف خضور في الحراك السلمي 
وتنسيقتات درعا. ١‏ 1 1 1 
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على مؤسسات الدولة بشكل يشبه إلى حدّ كبير جوهر المبادرة العربية التي 
ها نجام الول العريية في 22 كازون الاي با 10720112, 


اضطلعت لجان التنسيق المحلية بمهمة سياسية وحقوقية وإعلامية وإغائية 
في بعض الأوقات. واستطاعت أن تكون أحد أبرز الفاعلين الافتراضيين - 
الميدانيين فى الثورة السورية. وتحوّل قادتها الذين تورّعوا داخل سورية 
وخارجها إلى قاعل سياسي جديد صن أطياف المعارضة السوزية قبيل 
انضمامها كجسم سياسي إلى المجلس الوطني الذي أعلن عنه في إسطنبول 
في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. تضمٌ صفحة لجان التنسيق المحلية في 
الفيسبوك نحو 31 ألف متابع*» وتمتلك موقعًا إلكترونيًا باللغة الإنكليزية 
والعربية يوثق بمقاطع اليوتيوبٌ التطوّرات الميدانية في سورية يوميا*“. 


لا يمكن الحديث عن الهيئة العامة للثورة السورية من دون التطرّق إلى 
اتحاد تنسيقيات الثورة السورية. إذ تألفت الهيئة العامة باعتبارها جسمًا تنظيميًا 
فى 18 آب/ أغسطس 2011 من التنسيقيات التي بلورت الاتحاد باعتبارها 
هيئة افتراضية - ميدانية. وضمّت الهيئة العامة للثورة السورية 80 في المئة من 
التنسيقيات التى شكلت الجسم التنظيمى للاتحاد”*2. 

يتشابه اتحاد تنسيقيات الثورة السورية من ناحية البنية والوظيفة مع 
لجان التنسيق المحلية. وكما أسلفنا يُعبّر الاتحاد الذي أسس في شهر أيار/ 
مايو 2011 عن القادة الميدانيين وناشطى الفيسبوك ذوي الخلفية الإسلامية 


(20) لقراءة رؤية لجان التنسيق المحلية في شأن مستقبل سورية في بيانها الذي أصدرته بتاريخ 
671 2011 ءانظر الموقع الإلكتروني: http:/www.lccsyria.org/2868>.‏ 


(21) صفحة لجان التنسيق المحلية في سورية على الفيسبوك : <https://www.facebook.com/‏ 
LCCSy> (Accessed 20/5/2012).‏ 


(22) الموقع الإلكترونى للجان التنسيق المحلية: <http:/w ww.lccsyria.org/>.‏ 
(23) مقابلة أجراها الباحث مع عضو المكتب السياسى فى الهيئة العامة للثورة السورية نضال 
درويش 24 شباط/ فبراير 2012 في الدوحة. 
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أو الليبرالية. ودرا ردني ررقن عماس كان ا 
باعتبارها و صغيرة 00 إلى منسقي التنسيقيات» وانتهاءً بقيادة الاتحاد 
التى تشرف على المهمّة الإعلامية والحقوقية والإغائية 


جاءت فكرة إنشاء الهيئة العامة للشورة السورية لتحاكي ائتلاف شباب 
الشورة في مصرء طامحة إلى إنضاج تجمّع للقوى الثورية خارج المعارضة 
التقليدية» بحيث تستطيع أن تؤثر بفاعلية في رسم مستقبل سورية في ظل 
الترمّل والانقسام اللذين أصابا المعارضة التقليدية. كما طمحت قيادة الهيئة في 
بعض الأوقات إلى تشكيل إطار سياسي يكون بديلا من النظام والمعارضة*©. 
تميزت الهيئة بفاعلية عملها كونها شكلت أكبر إطارٍ جامع للتنسيقيات 
الموجودة ميدانيًا في سورية. وبلورت نفسها باعتبارها صيغة تمثيلية ناطقةٌ باسم 
الثورة في مناسبات عدّة» واستطاعت أن تكون عنوانًا لتلقي التبرعات المادية 
للقيام بالعمل الإغاثي نتيجة انتشار أعضائها في الداخل السوريء ولا سيما في 
درعا وريف دمشق وإدلب وحماه. كما غدت مصدرًا حقوقيًا للقنوات الإعلامية 
العربية في ما يتعلق بعدد القتلى والجرحى والقرى المنكوية والنازحين 
وانخرطت الهيئة بنشاط تسلحي أيضًا بعد بروز الظاهرة المسلحة باعتبارها 
ظاهرةٌ رئيسة فى القورة السورية تحت لافتة «الجيش الخر). إذ عمدت الهيئة 
إلى تبني هذه الظاهرة وتثبيتها في مختلف بياناتها ومواقفها السياسية. 

اول اة العامة أن تكنونهفة هة قوق المغارفسة التقليدية؛ 
لذلك لم تنضمٌ إلى أي من تشكيلاتها. ورخبت فحسب بإعلان المجلس 
الوطنى السوري فى 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 من دون المشاركة فيه» على 
خلاف لجان التنسيق المحلية. 


مو الاير دك أن الويضة الات ار السورية ارم يناما 
افتراضيًا مباشرًاء وإنما من خلال الأجسام المنخرطة فيها ولا سيما صفحة 


(24) مقابلة أجراها الباحث مع عضو المكتب السياسي في الهيئة العامة للثورة السورية نضال 
درويش فى الدوحة فى 24 شباط/ فبراير 2012. 
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الثورة السورية» و نة فشتك انا في تسمية يوم الجمعة» ويعتبر «سكايب» الأداة 
المستخدمة فى عملها من خلال الاجتماعات اليومية التي يقوم بها أعضاؤها 
وفق توزيع ا لمُهمّات وتوزيع المكاتب. 


ا ا 0 


تعتبر الشورة السورية ظاهرةً «ميديائية)» إذ تحوّل الوضع الداخلي في 
سورية «المجهول إعلاميًا في السابق» إلى عنوان متلفز (مرئي) يتضدر نشرات 
الأخبار في وسائل الإعلام العربية والعالمية التي وضعت سورية تحت 
مجهرها. وراوحت استراتيجيات الصورة للقنوات الإعلامية العربية والعالمية 
ا ال ل ا اي 
تقديمه بكيفيات مختلفة تركز على أشياء وتتنكر لأشياء. وأرفقت استراتيجية 
الصورة ا تحفيزي «تحريضي» لبعض القنوات الإعلامية العربية» هدف 
إلى إنتاج الف الإعلامي يور قد توق حوادثه وتأويلاته واتجاهاته 
ا وأنتج ذلك هوه اننع لدى المتابع السوري بين استراتيجية 
الصورة للقنوات الإعلامية الرسمية أو الخاصة القريبة من السلطة› ا 
العربية. فالأولى قط وقوع الحدث «تظاهرات» و«إضراب» و«اعتصام» من 
تغطيتهاء أو تقلل من شأنه وأهميته. وتضعه ضمن «فبركات» الإعلام الخارجي 
على الرغم من أنه واقعٌ معيش ومُشاهدٌ يتفاعل معه السوريون يوميًا بض 
النظر عن موقفهم منه. . أما الثانية فتعتبر الحدث السوري مادة إعلامية غنية 
تسمح بإعطائه الأولوية على المواد الإعلامية الأخرى» استنادًا إلى محدّدات 
تأخذها بالاعتبار مثل «عدد القتلى»» «اتساع وتواتر الاحتجاجات»» «الاهتمام 
الدولي»» إضافة إلى الموقف السياسي» والأجندات في أحيان أخرى. ونتيجة 
ذلك» يبدو الحدث كما تعكسه التغطية المستمرّة لهذه المحطات سريعًا في 


(25)عة عقيل محفوض » «الحدث السورى : مقاربة «تفكيكيّة)») (دراسة» المركز العربيٌ للأبحاث 


وري 


ودراسة السياسات» الدوحة» حزيران/ يونيو 2012)» على الموقع الإلكتروني: <http://www.dohainstitute.‏ 
org/Home/Details?entityID= 5d4045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5Sdd3e4&resourceld=061a8dd9-1d49-‏ 
469a-8557-97fb49e9d0ab>.‏ 
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a وبماش الحراطن العادي توي‎ CGE ES 
الذي يخرج في تظاهرة قد تستغرق ساعةً واحدةٌ» تتكرّر باعتبارها حدئًا جديدًا‎ 
بشكل دوري طوال اليوم في نشرات الأخبار»ء وكأنها تحصل الآن. وأحيانًا‎ 
قد يجد المحتجٌ لتظاهراته الاحتجاجية عناوين سياسية قد لا يعرف عنها‎ 
شيئاء ولم يتدخل في صناعتها وصوغهاء مثل تسميات الجمع وأيام التصعيد‎ 
الشوري التي تتم في وسائل التواصل الاجتماعي» وتتبناها القنوات الإعلامية‎ 
على ايا تسسا ا ا ی اک ر‎ 
شرائح عديدةٌ منه عليها. وهذا ما فتح منذ البدايات جدلا في سورية في شأن‎ 
الواقعي والافتراضي في ظل استراتيجية الصورة وطريقة إخراجهاء ونوعية‎ 
القيم والرموز التي تتبناها ابتداءً من تسمية «الشورة» وصولا إلى عناوين تج‎ 
تعميمهاء وأصبحت جزءًا من الواة قع المعيش بفضل عملية الضحَ وإعادة الضح‎ 
الإعلامي» كما الحال مع «الشعارات الثورية»» «الجيش الحر»» «المجلس‎ 
الوطني»» «التدخل العسكري»... و‎ 
لمن الأولوية: الواقعي أم الافتراضي؟‎ - 1 

لم يتردّد الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب في 30 آذار/ 
مارس 2011 في وصم الاحتجاجات التي انطلقت في درعا وتوسعت إلى 
حمص واللاذقية بأنها اوخ افتراضيةٌ» أو «صرعة» نشأت في وسائل التواصل 
الاجتماعي» وترتبط بأجندات خارجية تهدف إلى تقويض النظام السياسي. بدا 
واضحًا أن إنكار الرئيس الأسد وجود الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بقضايا 
مطلبية وسياسية سببه تحليلٌ خاطيٌ ساهمت بعض الكتابات الغربية في تكريسه 
عندما حبّمت الثورات العربية» ونظرت إليها من منظور (216018 ف 
أي إن الصفحات التفاعلية فى وسائل التواصل الاجتماعى كانت السبب الرئيس 
ا ماعات فى الدول ال ميض أن اعرا ت لاحاب 
Ea‏ 


إن «الواقعي»» كما يظهر في الفهم السلطوي» هو أمرٌ حقيقي ممتلئٌ واضح 
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المعاني والتجليات» ويمكن التحكم به. أما الافتراضي فهو «وهمٌ» فحسبء 
لأن النظام لا يستطيع الإمساك بهء أو «القبض عليه عند الضرورة». وبالتالي» 
فإن أي حراك مناوئ له تتوافر لديه القدرة على الاتصال بحرية» يشكك في 
الواقع الذي تفهمه السلطةء ويزيل البساطة والسطحية عنه» ويفككه أو يتحكم 
به ويُعيد تعريفه وتشكيله وتوجيهه باعتباره «واقعًا افتراضيًا»» يستعين بالصورة 

من أجل خلق حقائق تسمّى «حقيقة افتراضية»» تركز على معطيات «التحفيز) 
و«التحريض» و«الأدلجة» التي لا تدفع إلى تلقف هذه المعطيات فحسبء أو 
«رؤيتها» أو «سماعها»» بل العمل على تحقيقها في الواقع**. 

إن أغلب صفحات الفيسبوك بعد نجاح الثورة التونسية وانطلاق الثورة 
المصرية التي تدعو إلى الاحتجاج في سورية» مثل (صفحة الثورة السورية 
ويوم الغضب السوري»». لم تنجح في أي من الدعوات التي حدّدتهاء خصوصًا 
في 5 شباط/ فبراير 2011 في ما عرف بيوم الغضب السوري. حتى إن التظاهرة 
التي حرجت في سوق الحميدية والحريقة في 15 آذار/ مارس 2011 لم تكن 
استجابة للدعوات التي حدّدتها الصفحات السابقة» بل حصلت بعد أن تداعى 
جو بر E a a‏ 


ا ا ا E‏ إلى بعض وشكلوا مجموعة 
سمْیت «أما آن لجوري دمشق Rs Ec‏ 
فى اله ئ27 , 


شكلت قضية الأطفال في درعا وطريقة التعامل الأمني معها المثير 
الحقيقي (المسبّب» لخروج الاحتجاجات فيها وانتشارها إلى مدن أخرى. 


وعلى الرغم من القمع الأمني للاحتجاجات منذ البداية» إلا أن ال 
يرفغوا شتعارات سياشية تنتاول النظام السياسي. ولخّصوا مطالبهم بشعارات 


الحرية والكرامة والعدالة والمحاسبة. كما أن الاحتجاجات في حمص كانت 


(27) مقابلة أجراها الباحث مع الناشطة مروة الغميان في الدوحة» في 5 أيلول/ سبتمبر 
2. 
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مطلبية فى البداية» وحدّدت هدفها ب «إقالة المحافظ»» وكذلك هو الحال 
بالنسبة إلى احتجاجات بانياس واللاذقية. ش 


بالتالي» لم يكن للافتراضي في بداية الشورة تأثيرٌ ثييذكرء وإنما كان 
ناقا للواقع وشارحًا لصورة الواقع» ولا يمكن الركون إليه لتفسير امتداد 
الاحتجاجات أو يها . كما أن صفحة الثورة السورية فشان الاسة 
التي كانت أكبر تجمّع افتراضي مناوئ للنظام لم تستطع فرض رموز خطابها 
السياسي في البدايةء إذ لم يتجدّر شعار إسقاط النظام التي رفعته الصفحة 
منذ تأسيسها في 18 كانون الثاني/ يناير 2012 إلا في مطلع شهر أيار/ 
مايو 2011 بعد زج مؤسسة الجيش في معركة قمع الاحتجاجات في درعا 
وحمص. 


لذلك» فإن العمليات العسكرية هى التى رجّحت تأثير الافتراضي في 
الواقعي في تحديد شكل الخطاب السياسي المرافق للشورة ومعالمه» وذلك 
بعد أن أنهت الاعتصامات وتأثير الساحات. فانتفت معها إمكانية إنتاج بر نامج 
احتجاجي سلمي ذي أهداف ومطالب وشعارات واضحة» يخرج من رحم هذه 
الساحات. كرد الصفحات التعبيرية 0 هذه اله 00 بنفسها 
الذي توځد على شعار إسقاط النظام» وساهمت فى صناعة اتجاهات جديدة 
في الرّأي العام» لم تكن حاضرةً مع بدء الاحتجاجات. 
- الافتراضي يوجّه: صفحة الثورة السورية نموذجًا 
يرى عالم النفس غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير أنه في 
بعض الأحوال «يتخذ مصطلح الجمهور معنئ آخر مختلمًا تمامًا من وجهة 


النظر النفسية» إذ يمكن لتكتل ما من البشر أن يمتلك خصائص جديدةٌ مختلفة 
خافن جا كل دک ويرى لوبون أن الخصائص الجديدة تؤدّي 


إلى طمس شخصية الفرد الواعية» وتصبح عواطف أفراد الوحدات الصغيرة 
المشكلة للجمهور موجّهة في الاتجاه نفسه. وعندئذ تتشكل روځ جماعية 
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35 000 03 
عابرة وموقتة» لكنها تتمتع بخصائص محددة ومتبلور تمامًا. ويمكن تسمية 
هذه الجماعة «جمهورًا نفسها)(229. 


بحسب لوبون أيضّاء فإن «الأفراد المنفصلين بعضهم عن بعض يمكن 
أن يكتسبوا صفة الجمهور النفسي في لحظة ما تحت تأثير بعض الانفعالات 
العنيفة أو تحت تأثير حدث قومي عظيم»”. 


اطا جور رای كر ا رو السايفة عند تريعيتيه كناب 
علم نفس الجماهير لسيغموند فرويد» ورأى أن «إمكانية» الجمهور النفسي 
كسس :ضدقية إضافية في عصر الإعلاميات السمعية - البصرية والاتصالاات 
الإلكترونية في الزمن الفعلي الذي هو عصرنا. 

في سورية نجد أن التفاعلات الافتراضية ضمن وسائل التواصل الاجتماعي 
أتتجت جمهورًا نفسيًا لأفراد لا يعرفون بعضهم بعضّاء جمعهم حدثٌ قومي 
ع عو الور ونا نيع ينها من المعالات: وارتدادات عند ران كانت 
قانعة بالواة قع الحقيقي السابق» ولم تعد قانعة اليوم. وعلى اعتبار أن صفحة الثورة 
السورية في الفيسبوك تشكل أكبر جسم افتراضيء فإن تفاعلات «جمهورها 
النفسي» هي التي حدّدت خصائص الثورة ومعالمها واتجاهاتها بشكل كبير» 
والسبب كما ذكر سابقًا انتفاء وجود «ساحات التغبير»» وتبني وسائل الإعلام 
العربية والعالمية لمخرجاتها السياسية والرمزية. 


كانت تسمية أيام الجمع وأيام التصعيد الثوري أبرز مفاصل صناعة الرّأي 
العام في سورية حيث أدّت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا رياديًا من خلال 
صفحة الثورة السورية التي ابتدعت وخلقت الآلية اللازمة لإنضاج تسمية 
الجمعة افتراضيًاء من خلال التصويت الذي تطرحه أسبوعيًا. وتداخلت في 
تسمية يوم الجمعة عوامل عديدة منها الخلفية الفكرية والأيديولوجية للقائمين 
على صفحة الثورة السورية» ونوعية الاقتراحات التي تطرخها التنسيقيات 

(28) سيغموند فرويد» علم نفس الجماهير وتحليل الأناء ترجمة وتقديم جورج طرابيشي 


(بيروت: دار الطليعة» 6 )» ص 9. 
(29) المصدر نفسه» ص 11. 


والهيئات التنظيمية ليتمّ تبنيها باعتبارها تسمية عامة لأيام الجمع» ويرفعها 
الحراك الشوري فى شعاراته» ومدى القرب والابتعاد من مكؤّنات وقوى 
ال ف ل دة وأطياقها له كينا دصل غندها اعت مه إل 
الهيئة العامة للثورة السورية بعد الإعلان عنها في 18 أب/ أغسطس 2011› 
أو بعد التوصّل إلى اتفاق مع المجلس الوطني في 16 أيار/ مايو 2012 
وعوامل أخرى عديدة. وساهمت هذه العوامل في جعل «تسمية الجمع» محط 
استقطاب دائم بين طرفين رئيسين - مجارًا لا على سبيل الحصر - هما الوسط 
الإسلامي الشّعبي الذي يشكل الشريحة الأكثر متابعة لصفحة الثورة السورية» 
والتيارات العلمانية الطامحة إلى موازنة الخطاب الإسلاموي الشعبوي الذي 
حفزته صفحة الثورة السورية. 

إن تسمية يوم الجمعة» وإن نجحت الصفحة في كثير من الأحيان في دعم 
الخيارات التي تحيّذها باعتبارها عناوين وشعارات للحراك الشوريء إلا أنها 
عكست النقاشات التي كانت تدور في الواقع» خصوصًا لدى الطبقة المثقفة 
والنخب الفكرية. لذلك كان الافتراضي يحدّد مدخلات النقاش على مدى أربعة 
أيام في الأسبوع قُبيل إغلاق باب التصويت في الفيسبوك. ويعكس التجاذبات 
الفكرية واختلاف الرؤى السياسية فى الثورة ضمن ن الوسط المعارض. وأبرز 
هذه التجاذبات حصلت في: 

- جمعة العشائر 10 حزيران/ يونيو 2011, إذ تمٌ التصويت لهذا الخيار 
وان دور لسري لسن قاع E‏ 
وأطلقت على هذه الجمعة تسمية «البشائر»» استنادًا إلى التسمية التي طرحها 
المعارض برهان غليون في صفحته في الفيسبوك «بشائر الدولة الت 

دة أحناذ خالد 22 تنور/ يوليو :2011 :اقترخت السسة من صفحة 
الثورة السورية فى أثناء حدوث الاضطرابات الطائفية في حمص» وتحديدًا بين 
أحياء الخالدية حور الشياح «الشنية» من جهة» اها وعكرمة «العلوية) 
من جهة أخرى. إذ صرّت الوسط الإسلامي لهذه التسمية» في حين صوّتت 
التيارات المدنية والعلمانية لمصلحة ا الوحدة اة واتسمت 
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هذه الجمعة بحذة الاستقطاب بين الفريقين» لذلك تم دمج التسميتين في 
محاولة لتلافى الخلاف. وكانت هذه التسمية من أطول التسميات خلال الثورة 
امع اا خا أجل را 

- جمعة الحماية الدولية 9 أيلول/ سبتمبر 2011: حصل انقسامٌ بين 
مؤيدي التد حل العسكري الخارجي ومعارضيه. وتكرّر هذا الانقسام أيضًا 
فى جمعة «الحظر الجوي» 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2011» جمعة «المنطقة 
العازلة تأويني» في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011. 


- جمعة المجلس الوطنى يمثلنى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011ء وحصل 
الانقسام غداة الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني 2 تشرين الأول/ أكتوبر 
1 :» حيث مالت الهيئات التنظيمية والصفحات التعبيرية للتصويت لهذه 
التسمية بعد جولات عدّة من محاولات توحيد المعارضة السورية. في حين 
عارض الجمهور الافتراضي المنتمي أو «القريب» من هيئة التنسيق الوطنية في 
انار هذ اة إضيافة إلى ات ورات ارت ارق لم حف 
إلى المجلس الوطني. 

- جمعة الجيش الحر يحميني 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011: وهنا 
أيضًا حصل انقسام بين المؤيدين لاستمرار الثورة بالصيغة السلمية بعد بروز 
مظاهر تسلح بدائي ريفيء إضافة إلى العسكريين المنشقينء وأبرزهم العقيد 
رياض الأسّعد الذي أعلن في 29 حزيران/ يونيو 2011 تشكيل الجيش 
السوري الحر الذي ضْمٌ الضباط والعسكريين المنشقين عن الجيش النظامي. 
واتخذ من مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية مقرًا قياديًا له. وفى 
الجانب الأخر برز اتجاةٌ يؤيد الح تحت لافتة الجيش الحر من أجل حماية 
التظاهرات السلمية من الاقتحامات الأمنية والعسكرية. 

بدا واضحًا من خلال مسار الثورة أن صفحة الثورة السورية» وإن اعتمدت 
آلية التصويت التي 7 تمنح المشترك إمكانية التصويت لمرة واحدة: إلا أنها دأبت 
ا ل وا اه بن جلا جع مدات علا 
داعمة له منذ بداية فتح التصويت. وحصلت في مناسبات عدّة تدتحلاتٌ من 
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قو ساس وششخصياتك فكرية لديل عضن العسعيات الى كانت قد حصلك 
على اغ بے تقو يجاو اداد يميا بديلة اف کا جل في ت 
جمعة 13 نيسان/ أبريل 2012» إذ كان خيار «جيوش الإسلام. .. أغيثوا الشام» 
هو الخيار المتقدّم ضمن آلية التصويت» وقبل إغلاق التصويت بيوم واحدٍ 
أقفل التصويت على هذا الخيار» وتم توجيه المتابعين للتصوييت لخيار «ثورة 
لكل السوريين» الذي اعتّمد تسمية نهائية لهذه ه الجمغة. وجدية بالذكر أن حيار 
«جيوش e‏ أَغَينوا الشام» هو الخيار الذي حّذته الصفحة عند فتح باب 
التصويت» ووجّهت جمهورها النفسي للتصويت له قبيل تراجعها وتغليب خيار 
«ثورة لكل السوريين». 

بلاج ند اي غيائة الضوية والجة اغا ا اک قود 
الخطاب الوطني الجامع الذي انتهجته الصفحة» إذ دعمت التسميات ذات 
البعد القيمي أو الديني أو الأخلاقي» مع وجود استثناءات معينة. وأدّى هذا 
التأثير الافتراضي إلى عزوف شرائح واسعة معارضة عن عملية التصويت 
والمشاركة» بعدما تأكد لهم في مرات عديدة أن الخيار الفائز هو الذي يُحفزه 
القائمون على الصفحة. وممّا لا شك فيه أنه كان لهذه التسميات انعكاسها 
المباشر في التظاهرات» من خلال تراجع شعارات ولافتات تُعلي من قيم 
الحرية والديمقراطية لمصلحة تسميات عامةٍ ليس أكثرء وهو ما جعل خطاب 
الثورة» بالنسبة إلى مراقب خارجيء مُنتقدًا كونه تلوّن برموز فئوية وفرعية تار 
وبدعوات استجدائية تارةٌ أخرى. 


لم يقتصر تأثير الافتراضي على صناعة القيم والرموز السياسية التي 
اعتمدها الحراك الثوري شعارات له» أو تغليب قوىٌ سياسية معارضة على 
أخرى؛ كما حصل في تسمية جمعة «المجلس الوطني السوري يمثلني» التي 
تحت المخلس روغ سيامية وشنعية اعا مكلذ ياتا للمغارطة 
لقيو ل لظا ماكر أو كما حصل من خلال تحفيز ظاهرة العسكرة 


تحت لافتة الجيش الحرء بحيرا ك غدت الكتائب ؛ الم لمسلحة ة المعارضة ذات 


مشروعية شعبية وثورية. 
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كان للافتراضي الدّور الأكبر في تغيبر رموز سيادية وطنية مثل «العلم 
السوري»» إذ اعتمد الحراك الثوري في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 
علم الاستقلال باعتباره رمرًا سياديًا يتمايز به الجمهور الداعم للثورة عن العلم 
السوري الحالي المُّقرٌ قانونيًا في عام 1980. 

بدأت الدعوات لاعتماد علم الاستقلال رمرا للثورة السورية في الفضاء 
الافتراضي تظهر بشكل محدود من بعض الناشطين والشخصيات في أوائل شهر 
آب/ أغسطس» ثم بدأ يظهر إلى جانب العلم السوري في بعض التظاهرات» ولا 
سيما في مدينة حمص”. بعد ذلك أعلنت الهيئات التنظيمية إجراء استفتاء على 
صفحة الثورة السورية لاعتماده في حال رجحت نتيجة التصويت ذلك» وهو ما 
حدث بعد موافقة 86 فى المئة من المستطلعين على اعتماده» ورفض 14 في 
امسن الممتطلفين و سنا ی يديا ا ر 


الشكل (1-11) 
نسبة الاستفتاء على العلم السوري 


Chart Title 


(30) لمشاهدة انتشار علم الاستقلال في جمعة الحماية الدولية» تاريخ 2011/9/9« اتبع 

الموة قع الإلكتر وني: <http://www.youtube.com/watch?v=u0dskUUly70&feature=related>.‏ 
(31) صفحة ة التورة السورية ضد بشار الأسد على الموقع الإلكتروني: <https://www.facebook.‏ 
com/Syrian.Revolution/likes?ref=ts> a 30/11/2011).‏ 
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إن اختيار علم الاستقلال رمرًا للثورة السورية ة بن بشكل واضح غلبة 
الافتراضي على الواقعي ذ فى الثورة السورية» فالشريحة المصوتة ع الال 
الذي طرحته صفحة الثورة السورية لاعتماد علم الاستقلال لم يتجاوز عددها 
(12112) شخصاء من بينهم أسماء حقيقية وأخرى وهمية. وتدلل «العيّنة 
الهزيلة» من حيث عدد المتجاوبين» على اتجاه رافض للنقاش في قضايا 
إشكالة كبري لسن هناك ضرورة لمنافشتها فى اثداء الور على اعنبان أن 
الاحتتجاجات الطلقك سن أجل السرية والكرامة والديتقراطية :وك تات لتر 
رموز سيادية» وخصوصًا أن العلم السوري لم يكن موضوع خلاف في سورية» 
وهو مشتقٌ في ألوانه وقياساته من علم الاستقلال المشتق أصلا من العلم 
العربي إبان الحكم الفيصلي في سورية. ل ثيقة التاريخية أدناه معاني 
الألوان في علم الاستقلال الذي أقرٌ أول مرة في عام 1928 قبيل اعتماده رمرًا 
سياديًا للدولة بعد جلاء الفرنسيين عن سورية في عام 1946 ”. 


الشكل (2-11) 
وثيقة تشرح معاني ألوان علم الاستقلال 


وحددت المادة:الراسة شكل الم الجديد إلده ملفا من ثلائةالوان الاخشر أ 

الاي بض فالاسنود اسیا“ قد كرى كبر يات الدول المر بية اللاث التي امت کو اكب أ 

عضارته! في سماء المد عضو رطالا كانت مبعذا انور ومصد را لاوطنية في العام | جم | 
ثم اضافت على االقسم الاين هته الكواكب التي اصبحت رمز للدول الششرقية ٠‏ بهذه 

التص .الذي حدد خكل الكلم و قو جه 

ا 


صورة من محضر الجالسة الثاقية التاتيية عشر. للمهلس التأسيمبي السوري 
الأتاسي المنعقدة يوم السيت ۲ أيه أ 
عرضت فيه نجدة وشع #دسثور الموري و المولقة مي سيعة و عشرين أعضوا برئاسة ايراههم ‏ | 


شكل العلم الجديد ذو النجىم الثلاءت و معاقي رموزء 
او قد اتم إقرار هذا الموج عه المج ی ی ی المقوض السامى القرقسي پوتسو طلف | 
فع مهنس اندیس عت جاه باس ان جل “الوا اد تمس سياد الدونة السورية و تقرغ ا 


على الرغم من ذلك» أذى اعتماد علم الاستقلال من الهيئات التنظيمية 


(32) نص الجريدة الرسمية لعام 1928» حصل عليها الباحث من أرشيف المحامي علاء السيد 
المتخصص بالوثائق التاريخية في سورية. 
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والصفحات الناشرة والتعبيرية فى الفضاء الافتراضي إلى تعميمه» وتبنّاه 
المحتجون في تظاهراتهم واختفى العلم السوري الحالي عن الظهور في 
صورة الواقع الاحتجاجي الذي تنقله الفضائيات. 


تُظهر المعطيات السابقة ريادة الافتراضي ذ فى الثورة السورية خلال السنة 
الأولى منهاء » لكن انتقال الشورة إلى الجانب الكفاحي المسلّح؛ وتبني هذا 
الات مخ الميسمين والمخارضين فى ممه ستيحدٌ من تاثير الاقثراضية 
ويُعيده إلى ناقل للمعارك والمواجهات بين الجيش الحر والجيش النظامي في 
المحافظات المختلفة. 


خلاصة 


يمكن القول إنه كان لوسائل التواصل الاجتماعي دورٌ ريادي «إبداعي» 
فى الثورة السورية يتخطى الدّور التعبيري الكاشف أو الناقل الذي اضطلعت 
به في بعض الشورات العربية. من هنا كانت الغلبة في صناعة القيم والرموز 
في سورية للافتراضي؛ خلال السنة الأولى من الثورة» الذي لا يعود إلى زيادة 
عدد المنخرطين والمشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي في سورية» 

وإنما نتيجة للعمليات العسكرية التي سحبت من الواقعي دوره «الساحات»؛ 
إضافة إلى تہ تبنى القنوات الإعلامية لمخرجات «الافتراضي» والتسليم بها 
مُخرجاتٍ جامعة للثورة السورية بشكل عام ضمن عملية الضح وإعادة الض 
الإعلامي في تغطية الثورة السورية . كما أن القيم والرموز السياسية التي أنتجها 
الافتراضيء وأصبحت وقائع حقيقية متداولة مجتمعيّاء لم تكن ناجمة عن 
تفاعلات الافتراضى «لا إراديًا» بل ساهمت عوامل عدة فى إنضاجهاء مثل 
الاي والخلفية الأيديولوجية للقائمين على إدارة الصفحات التفاعلية 

في الثورة. وهنا تبرز الصفحات التي أسسها المغتربون السوريون - باستثناء 
ا ات - ليُدلّل على أن أغلب المخرجات في المجال العام 
الافتر فتراضي مصدوها سسوريوق مقون خارج ج البلده فرضوا تو توجهاتهم الفكرية› 


وأضحت هذه التوجهات شعارات عامة وجامعة في الثورة. 


| 
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لكن بعد أن طغى الكفاح المسلّح على الطابع المدني الاحتجاجي تراجع 
تأثير الافتراضى» وما عادت للمطالب السياسية والاختلاف على الشعارات 
والتو جهات والتنافس بين قوى المعارضة أهمية كبيرة في مسار الحوادث» 
رف الخ اموق اخ السدن لجو ولك 
اهتمام المتابع والمنخرط في الشورة السوريةء بعد أن تج در الاقتناع شعييا 
بالكفاح المسلح سبيلًا لإسقاط النظام. وهنا عادت الأولوية إلى الواقعي قبل 
الافتراضي. 
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في أسئلة الأبعاد الجيوسياسية لتحولات الثورة 


الفهيل الات فقن 


موقع السياسة والعلاقات الدولية في الصراع على سورية 
«تضارب المصالح وتقاطعها في الأزمة السوريكة 


مروان قبلان 


ع 
« 


مقدمة 

تُحاول في هذه الدراسة سبر مقولات المدرسة الواقعية في السياسة 
الدولية أن موازين القوى هي العامل الحاسم في بناء التحالفات وتوجيه 
السياسات الخارجية للدول وتحديد علاقاتها مع الفاعلين الآخرين في النظامين 
الدولي والإقليمي. ونرى أن هذه الموازين تصححح نفسها تلقاثيا خصوصًا في 
أوقات الصراع والتنافس. كما نؤكد أن الجيوسياسي لا يزال العامل الحاسم في 
رسم سياسات الدول وردّات أفعالها بدلا من الجيواقتصادي الذي بدأت كفة 
فرضياته ترججح في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي 
سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي وتحديدًا الثورة السورية. 

ننطلق من مقولة أساسية هي أن الأزمة السورية شكلت مدخلا لإعادة 
رسم تحالفات المنطقة وتوازناتهاء وأن هذه الأزمة التي بدأت داخلية سرعان 
ما تحوّلت إلى صراع إرادات إقليمي ودولي تغلب فيه الحسابات الجيوسياسية» 
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ما يجعل إمكانية التوصل إلى حل أمرًا بعيد المنال. كما أن اتخاذها هذا المنحى 
يهدّد بتحويل مطالبات السوريين بالتغيير والإصلاح إلى وبال» يمكن أن ينتهي 
بجعل بلادهم ساحة لتنفيس الاحتقانات الإقليمية والصراعات الدولية (حروب 
الوكالة). والحال كذلك» نرى أنه يُمكن رسم مسارات واقعية لتطوّر الأزمة من 
خلال توسل نماذج رياضية تساعد في توضيح مآلاتها واستشرافها على الرغم 
من التداخلات والتعقيدات التى تشوبها وكثرة عدد الفاعلين فيها. 


إن الحالة السورية - التي جاءت في سياق الربيع العربي - أكثر تعقيدًا 
من مثيلاتها في العالم العربي بسبب موقع سورية الجيوبوليتيكي ا و 
يكون للصراع والتنافس الإقليميين والدوليين على سورية باعتبارها عاملا 
مرجححا في توازنات المنطقة الأثر الحاسم في تحديد مآلات أزمتها والمسارات 
التي يمكن أن تسلكها مستقبلا. 


تقدّم نظرية العلاقات الدولية إطارًا نظريًا عامًا مفيدًا لفهم وتحليل وتفسير 
الصراع الدائر في سورية وعليها. ونظرًا إلى موقع سورية الجيوبوليتيكي المهم» 
تحوّلت أزمة داخلية بين مجتمع منتفض ضد سياسات اقتصادية واجتماعية 
الحرب الباردة. ولما كانت منطقة الشرق الأوسط لا تزال رهينة لمفاهيم 
كلاسيكية فى العلاقات الدولية مثل موازين القوى 5062 06 ءههةاة8) والواقعية 
السياسية بنسختها التى ظهرت فى أوروبا في القرن التاسع عشر (انانادماه#). 


ونظرًا إلى حجم المصالح والرهانات الكبرى على نتيجة الصراع الداخلي 
في سورية وشدة الاستقطاب والتنافس الإقليمي الذي تغذى على التغيير 
SS‏ 


إيران وتركيا شهدت اله س مل وار اروت ان اد 


اصطفاف للقوى معصمعناله-ع8) هذا من داخل سورية ويصل إلى عواصم 
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القوى الكبرى في النظام الدولي مرورًا بالطبع بالعواصم الإقليمية البارزة'"' 
تتكوّن حالة الصراع من معسكرين يتألف كل منهما من ثلاث مجموعات 
تتفاعل على ثلاثة مستويات رئيسة» محلية وإقليمية ودولية. يشمل الأول وهو 
معسكر التغيير (83088©) الذي يسعى إلى إطاحة النظام السوريء المنتفضين 
على نظام الاستبداد» ويدعمهم إقليميًا كل من تركيا ودول الخليج العربي وإلى 
حدّ ما الأردن» ومن ورائهم جميعًا يقف الغرب بجناحيه الأوروبي والأميركي. 
المعسكر الآخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائم (0ناه «اها؟) ويشمل 
النظام السوري الذي يدعمه إقليميًا كل 0 المالكي ف فى العراق 
وحزب الله اللبناني» ويقف وراء هذه القوى دوليًا کل من روسيا والصين وإلى 
درجة أقلّ البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهو التجمّع المعروف اختصارًا ب 


.(BRICS) 


تجلّت حالة الاستقطاب بين المعسكرين في التصويت الأول على 
مشروع قرار أممي يدين النظام السوري في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 
وتكروت فى 4 شاط زقتراين:02012. و Saa‏ 
راح كل معسكر يدعم وكيله المحلي بكل وسائل الصراع اع الاقتصادية 
والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية في اشتباك بدا أقرب ما يكون مستندًا إلى 
المنازعة الصفرية تمه دن9-هه2) لحسم الموقف لمصلحته» مع ملاحظة 
الفارق الكبير في موازين القوى على الأرض بين النظام والمنتفضين» وتفاوت 
درجة إصرار القوى التي تقف وراء كل معسكر في دعم حلفائه والدفاع عنهم. 


(1) عن موازين القوى والتحالفات يمكن العودة إلى الكتب الكلاسيكية الأهم في هذه 
الموضوعات مثل : For Neo-Realist Accounts see: Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics‏ 
(Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1979), For Classical Realism, see: Hans J. Morgenthau‏ 
and Kenneth W. Thompson, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 6" ed. (New‏ 
York: Knopf, 1985), On Middle Eastern alliances, see: Stephen M. Walt, The Origins of Alliances,‏ 
Cornell Studies in Security Affairs (Ithaca: Cornell University Press, 1990).‏ 


SG‏ حقّ النقض «الفيتو؛ في هاتين المناسبتين لمنع صدور القرار في 
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لك هنذا الميوان قال التشير تنيب هال الانستقطاب والسيلان الشديدة 
and Fluidity)‏ ددنامعترواهع) التي تشهدها الأزمة السورية» ولكونها من النوع 
الدينامي «(Dynamic)‏ لا الستاتيكي )٥(‏ على الرغم من الانطباع العام 
السافد أن الصراع دخل حالة الاستعصاء (©5:1608:6) بعد نحو م من اندلاع 
الثور 00 


اللافت في حالة الاصطفاف الجديدة أن مصالح أطراف كل معسكر 
وأهدافه ليست متطابقة بالضرورة إلا أ حرصها على حسم الصراع لمصلحتها 
الا و ب اذاف ا ال مثلاء تتمحور 
حول إعادة توزيع السلطة والشروة بطريقة أكشر عدالة» والتحوّل من نظام 
اي تس لطي متلبرل اقتصاديًا*» إلى دولة مدنية ديمقراطية تتحقق فيهاً 
درجه > مققولة ف الحدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. هذه الأهداف لا تعني 
بالضرورة دول الخليج العربية وتركيا ومن وراتها القوى الدولية التي تساندهاء 
فبالنسبة إلى المجموعة الأفليسة: والذواية تعد ما سكورية الخارجية 
ومواقفها الإقليمية والدولية حجر الزاوية في سعيها إلى تغيير النظام السوري 
أو تغيير سياساته. 


أما النظام فيدافع عن بقائه بشخوصه ورموزه وأجهزته وممارساته» 
وهو أمرٌ قد لا يعني بالضرورة حلفاءه إلا بمقدار ما يؤثر ذلك في سياسات 


(3) لا أدَلَ على هذه الدينامية من تحوّل الحركة الاحتجاجية من السلمية إلى العسكرة ثم 
استخدام تكتيكات أكثر تطدّقًا مثل العمليات الانتحارية كردّة فعلٍ على العنف التُبَديك الذي استخدمه 
النظام لقمع التظاهرات» انظر: International Crisis Group, «Syria’s Phase of Radicalisation,» (Middle‏ 
East Briefing; no. 33, Damascus; Brussels, 0 E 2012).‏ 

الاحتجاجية السورية» انظر: محمد جمال باروت» ed‏ 8 جدلية الجمود 
والا صلاح )5 حلقات ت) 1 )د أسةء ة» المركز العربي للأبحاث ودرا ية ة السياسات» » الدوحة» 0 نيسان/ 


أبريل - تشرين الأول/ أكتوين 71)» على الموقع الإلكتروني: : <http://www.dohainstitute.org/Home/‏ 
Details ?entitylD=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceld=63768c5e- 1 130-4104-92ca-‏ 


fd6b7e61c5Sb3>. 
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سورية الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. فلو ضمتت هذه الأطراف مثلا 
استمرارية السياسة الخارجية السورية فهي لن تعارض بالتأكيد تسوية تؤدّي إلي 
تغيير كوزماتيكي )smetie Change)‏ تختفي بمو جبه بعض وجوه النظام وتحل 
مكائها أخرى تتبنى السياسات نفسها. هذه القوى لا تدافع إِذا عن استمرار 
أشخاص بل عن استمرار سياساتٍ - خارجية تحديدّاء لكنها لن تغير موقفها 
من دعم النظام من دون أن تضمن ذلك. الأمر نفسه ينطبق على الموقف 
الروسي الذي يسعى من خلال تشذده في دعم النظام إلى مساومة الغرب في 
ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة إليه» كما يحاول الاستفادة من الأزمة لتأكيد 
دوره العالمي مع عودة فلاديمير بوتن إلى الرئاسة بما يسمح في نهاية المطاف 
بترجمة ذلك إلى تسوية تكفل مصالحه على الساحتين الإقليمية والدولية©. 


باختصارء تركز أطراف الصراع المحلية على قضايا داخلية بحتة فيما 
يهتم الحلفاء ء على الجانبين بالبعد الإقليمي والدولي للصراع» علمًا أن كلا من 
المعارضة والنظام يسعىء كل لأغراضهء إلى جذب مزيدٍ من التدتحل الإقليمي 
والدولي. هناك إذا اختلاف في المصالح والرؤى بين أطراف معسكري التغيير 
والحفاظ على الوضع القائم. إلا أن مصالحها اجتمعت إما على التغيير أو 
عدمه أو على منزلة بينهماء وذلك لغياب الرغبة أو القدرة على التوصل إلى 
تسوية في ظل معطيات الصراع الراهنة. اول وو أن کی لكل 


طرف داخل كل معسكر أهدافه قد تختفى الاصطفافات القائمة وتظهر أخرى 
جديلة. 


تتناول هذه الدراسة المصالح والغايات التي أذت إلى ظهور تحالفاتِ 
معينة في الأزمة السورية» وتركز تحديدًا على خصائص الاصطفافات 00 
وفق منظور السياسة والعلاقات الدولية وخصوصًا محاولة تفسيرها باستخدام 
النظرية الواقعية («ذاه0160/26 التي تقدّم من وجهة نظرنا إطارًا نظريًا مفيدًا 
لفهم وتحليل وتفسير الصراع الدائر في سورية وعليها. كما تسعى إلى تطوير 


(5) جورج سمعان» «موسكو فى حساباتها السورية... والروسية»» الحياة» 30/ 1/ 2012. 


465 


لخودجع رياضي يجمع بين المفاهيم الرياضية والسياسية خصوصًا تلك المرتبطة 
بالنظرية الواقعية» الأمر الذي قد يساعد في توضيح معادلاات الصراع في الأزمة 
السورية والتنبّؤ بمساراتها. 


تتألف الدراسة من مقدّمة وأربعة محاور رئيسة تتناول مستويات الصراع 
لثلاثة 2 e‏ 
ا السورية أما الجر الثالث فيتناول سياسات القوى الإقليمية 
ومصالحها في الصراع الدائر على الأرض السورية» وأخيرًا المحور الرابع الذي 
يحاول استشراف مآلات الأزمة والاحتمالات التى يمكن أن تسلكها. 


تسعى الدراسة أيضًا إلى اختبار مجموعة من الفرضيات التي تقول: أولاء 
إن الشرق الأوسط بعل من أكث مناطق العام تقلا لجهة تحالقاته وعلاقاك 
الإقليمية» وأن محدّدها الأساس هو موازين القوى. ثانيّاء إنه كلما تقاطعت 
مصالح الحلفاء ء في أي من المعسكرين المتقابلين في الأزمة السورية كلما 
اشتدّت حدّة المواجهة والرهانات على نتائجها. ثالنّاء إن التباينات في مصالح 
أطراف المعسكر الواحد تضع حدودًا على تصرفات هذه الأطراف إزاء الأزمة 
وتجعل من الصعب حصول إجماع بينها على التحرك جماعيًا أو إفراديًا. 
وأخيرًاء إنه بمقدار ما خرجت إمكانية الحل من أيدي طرفي الصراع المحليين» 
فإن نتائ ئج الصراع وموازين القوى على الأرض لا تزال تشكل عاملا حاسمًا في 
تحديد مواقف الدول الإقليمية والدولية وسياساتها تجاه الأزمة. 


المنهج والمفاهيم الأساسية للدراسة 


تعتمد الدراسة المنهج التحليلي لفهم وتفسير مصالح أطراف الأزمة 
السورية والفاعلين الأساسيين فيهاء وتستخدم المنهج الاستشرافي من خلال 
اعتماد نماذج رياضية تستنبط علاقات تربط بين متغيرات مختلفة تساعد في 
الحصيلة النهائية في التنبؤ بمسارات الأزمة السورية. كما تتوسل الدراسة 
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او ا لرا في العلاقات الدولية اللي يقع الصراع في قلبها 
وفق منظور یری أن الدول كلها تسعى إلى تحقيق مصالحها القومية 41١0ا۸)‏ 
(12:60515 بين حدّين أدناهما البقاء »)Survi۷21(‏ و أقصاهما الهيمنة (yر«0صeعe#(.‏ 
ونن اع الا التي ت علبها اللتراشة في جار قيا اال السورية 
وسبل تحقيق المصالح القومية لمختلف الأطراف المعنية بها مباشرة أو مداورة 
هي موازين القوى والتحالفات (065ههذاا4)» إذ تتعاضد و من الدول أو 
الأطراف اللادولتية )None-State Actors)‏ في مواجهة مجموعة ة أخرى تسعى کل 
منهما إلى تحقيق أهداف وغايات متشابهة تجمع أطراف المجموعة الواحدة 
من دون أن تكون متطابقة بالضرورة. 


أولا: مستويات تحليل الأزمة 
نحاول هنا الإضاءة على توافق المصالح وتعارضها في الأزمة السوونة 
في منتويات الفجل SS SR‏ ي المحلي والإقليمي والدوليء 
فق ثلاث مجموعات تضمّ أطرافًا مؤثرة تتحرك على المستويات نفسهاء كل 
ل ا جر E‏ 
حجم المصالح المرتبطة به والمخاطر المترتبة على الانزلاق نحو التدخّل في 


الأزمة. 
1 - المستوى المح : حسابات النظام وحسابات المعارضة 

والسعي نحو التدويل 

بدأت الأزمة السورية شأنًا داخليًا محليّاء لكن فظاظة النظام في التعامل مع 
الحركة الاحتجاجية التى حافظت على طابعها السلمي عمومّاء وتفضيله الحل 
الأمني لمعالجة شأن سياسي - اقتصادي - اجتماعي محلي» ادى إلى سقوط 
آلاف القتلى» سرعان ما جعل القضية شأتًا إقليميًا ودوليًا. 

لم يستفد النظام من فترة سماح عربية ودولية طويلة نسبيًا لمعالجة الأزمة 
بطريقة دبلوماسية» إذ اعتبر - 555 ضيق الأفق - أن الصبر العربي والدولي 

467 


عليه يشكل رخصةً لإمعانه في استخدام القوة ضد المتظاهرين. واعتمد النظام 
في مقاربته هذه على قراءة سطحية متغطرسة تنسجم مع سلوكه في التعامل مع 
شعبه. فمن جهة بالغ النظام في قراءة قوته الإقليمية» وهو الذي ما فتئ يعتبر 
نفسه حاجة إقليمية ودولية*. من جهة أخرىء كان النظام متيقئًا من قوة الدعم 
الويراني باعتباره ت و ة لاستمرار تنامي النفوذ الويراني الذي أخل يتصاعد 
منذ احتلال العراق والحرب على أفغانستان. وباعتباره أيضًا منفذ إيران الرئيس 
على الصراع اع العربي - الإسرائيلي» وكونه ممر ترانزيت إجباريًا بين هذه الأخيرة 
وحليفها الأهتم في لبنان - حزب الله - لذلك ركن النظام السوري إلى حالة 
دعم إيراني مطلق'”. فضلًا عن ذلك» اعتبر النظام أن دول الخليج سوف تحجم 
عن اتخاذ مواقف عدائية مكشوفة تجاهه بسبب خوف هذه الأخيرة من ٠‏ احتمال 
امتداد رياح التغيير العربي إليها بعد أن طالت دولا عربيةً قريبةً وبعيدةٌ من تونس 
إلى اليمن» مرورًا بمصر وليبيا. 

قاس حل د ب السام بم ركد 
الخليج» خصوصًا قطر وإلى حد ما السعودية بعد المصالحة الشهيرة معها 
خلال قمة الكويت في عام 2009 . إضافة إلى قدرته على اختراق بعض دول 
الخليج الأخرى مثل الكويت والبحرين» وإمكانية تهديدها باضطرابات داخلية 
لا تعدم هذه الدول أسباب حدوثها. وحتى في حال قررت هذه الدول المواجهة 
مع دمشق أو اتخاذ مواقف عدائية حيالهاء فإن إيران سوف تتكفل بإشغالها من 
خلال البحرين والوضع في العراق» أو حتى بإثارة قضية الجزر الثلاث المتنازع 
عليها مع 0 


أما فى مات كيا فكان النظام مطمئنًا إلى تحالفه الوثيق الذي بناه 
في بتر 8 


E Shadid, a Elite to Fight Protests to ‘the End’,» أمن اسرائيل متبط 5 النظام المرري:‎ 
New York Times, 10/5/2011. 


On Syria’s Strategic Importance for Iran, See: George Friedman, «Syria, Iran and the (7) 


Balance of Power in the Middle East,» (Stratfor Global Intelligence, 22 November 201 1). 


(8) تعتبر زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى في شهر أبريل/ نيسان 2012ء 
محاولة إيرانية لتخفيف الضغط الخليجي عن سورية. 
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معها خلال السنوات التي أعقبت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2 وشا كيد غلا وتخويفة من المد الإسلامي: 
ظن النظام أنه قادرٌ على ردع أوروبا - خصوصًا فرنسا - التي تفزعُها تهويلات 
وصول الإسلاميين إلى السلطة"©. وهكذا عندما اندلعت الأزمة» كان النظام 
يظن أن المثلث التركي - القطري - الفرنسي الذي أخرجه من عزلته التي 
حار إدارة لی يو شن الاي فرشا عليه مدق ترود الغراقا فى دعام 2009 
سوف يؤمّن له شبكة حماية إقليمية ودولية ريثما يتسنى له القضاء على الثورة. 

لفزيد مين الله بحساباته» اعتقد النظام أن الأزمة الاقتصادية والمالية 
العالمية كفيلةٌ بأن تكبح جماح أوروبا الغارقة في ديونهاء وكذلك الولايات 
المتحدة التي تعاني آثار الحرب في العراق وأفغانستان» واستمرار أزمة الملف 
النووي الويرانى» والضعف والتردّد اللذان أبدتهما إدارة الرئيس الأميركى باراك 
أوباما تجاه تطوّرات المنطقةء وانتقال الاهتمام الأميركي إلى منطقة الباسيفيك 
وزيادة التركيز على الصي 210 

إن قدرة النظام على إثارة المشكلات في القضايا الساخنة في المنطقة 
من لبنان إلى فلسطين إلى العراق كانت تعد نقاط قوّةِ احتياطية للنظام لمنع 
اتخاذ إجراءات ضده. إذ اعتمد على حساسية موقع سورية الجيوسياسي لمنع 
أي تدخل”'. كما راقب الأداء الضعيف لقوات الناتو في ليبياء حيث استغرق 
إسقاط نظام القذافي نحو ستة أشهر من القصف الجوي المستمر (آذار/ 
مارس - آب/ أغسطس 2011) على الرغم من أن قوة القذافي العسكرية لا 
تشكل سوى 1 - 6 من قوة النظام السوري”'. وراهن على انشغال المنطقة 


International Crisis Group, «Reshuffling the Cards? )1(: Syria’s Evolving Strategy,» (Middle (9) 
East Report; no. 92, Damascus; Brussels, 14 December 2009). 


.2012 مقابلة الرئيس الأسد مع قناة (روسيا 4» فى 15 أيار/ مايو‎ )10( 
Hillary Clinton, «America’s Pacific Century,» Foreign Policy, vol. 189 (November 2011). (11) 


Richard W. Murphy, «Why Washington Didn’t Intervene in Syria Last Time: Comparing 1982 to (12) 
2012,» Foreign Affairs, vol. 91, no. 2 (March-April 2012). 


(13) انظر الميزان العسكري في الشرق الأوسط على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات 
الإستر اتيجية والدولية: <http://www.google.com/url]?q=http://csis.org/publication/arab-israeli-military-‏ 
balance-2010>.‏ 
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والعالم بهضم التغبيرات التي جرت في تونس ومصر وليبيا واستمرار الأزمة في 
اليمن لشراء الوقت الذي يحتاجه للقضاء على الانتفاضة. أخيرّاء استغلٌ النظام 
الحساسية الروسية والصينية من صعود الإسلاميين إلى السلطة في معظم أرجاء 
العالم العربي وخسارة هاتين الدولتين لمواقعهما في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تباعًا للحصول على دعمهاء > فضلا عن تعقيدات علاقة هاتين الدولتين 
بالولايات المتحدة. 


نتيجة إفلاسه داخليًا وعدم قدرته على الإصلاح أو اجتراح مقاربة سياسية 
تؤدّي إلى حل الأزمة؛ ومع تعالي الأصوات الداعية إلى وقف عنف السلطة؛ 
سعى النظام إلى أقلمة الأزمة ثم تدويلها من خلال التركيز على أن ما يحدث لا 
ا ا ا ا 1 ١‏ ونتيجة 
اعتقاده أن نقاط قوته الأساسية تنبع من مكانة سورية وموقعها الاستراتيجي» 
حاول النظام منذ البداية رسم المواجهة وكأنها مع الخارج على الرغم من أنها 
لم تكن كذلك قط. إذ لم يكن يرغب أحدٌ منذ بداية الأزمة في سقوط النظام 
لا أميركا ولا أوروبا ولا العربء دع جانبًا الدول الإقليمية (مثل تركيا). إذ لم 
رك أحدٌ ساكثاء غريبًا أو إقليمًا أو دولا تی شهر آب/ أغسطين 2011 *". 


في السابع من آب/ أغسطس (السابع من رمضان) بدا العام العربي 
يتململ من عنف النظام» فوجه الملك عبد الله بن عبد العزيز رسالة علنية إلى 
الرئيس السوري طالبه فيها بوقف إراقة الدماء*'. وبعد حمسة أيام» في أثر 
زيارة مهمّةٍ قام بها وزير الخارجية التركي إلى دمشق واجتماعه مدّة سبع ساعات 
بالأنية طالته ها سحب قواته من هة خماة فررت تركينا أن تخد مر فا 


Patrick Seale, «Assad Family Values: How the Son Learned to Quash a Rebellion from his (1 4) 
Father,» Foreign Affairs, vol. 91, no. 2 (March-April 2012). 


Tony Badran, «Obama’s Options in Damascus: Why it’s Time to Rein in Syria - and (15) 
Turkey,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 4 (July-August 2011). 


(16) انظر خطاب الملك إلى الرئيس السوري: «السعودية تستدعي سفيرها في دمشق للتشاور»» 
الحياة 7/ 2011/8. 
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أكثر وضوحًا في عدائها للنظام في دمشق نتيجة فشل الزيارة”'. أما دوليًا فعلى 
الرغم من العقوبات الاقتصادية التي بدأت الولايات المتحدة وأوروبا بفرضها 
موافي ونير ارقا رقن اومان مح الام د تن 
تموز/ يوليو من العام نفسه. أما مجلس الأمن فلم يتحرك جديا لمناقشة قشة الأزمة 
السورية إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اندلاع الانتفاضة - أي فى تشرين 
sS‏ ل 0 
غضون أيام لتشريع استخدام القوة لحماية المدنيين. ٠‏ 

من جهة أخرىء وبعد أن فقدت أي أمل بحصول تجاوب من النظام يؤدّي 
إلى عملية إصلاحيية حقيقية» ونتيجة العنفٌ الذي ووجهت به» بدأت الحركة 
الاحتجاجية التي كانت تفتة تفتقر إلى أي تنظيم أو تمثيلٍ سياسي ترنو إلى تدخَلٍ 
دولي وإقليمي وعربي لوقف آلة النظام العسكرية عن القتل. وك ل ف 
الناشطين على تعويض غياب وسائل الإعلام العربية والدولية عن تغطية 
الاحتجاجات والعنف الذي استخدمه النظام في مواجهتهاء » تعاظم الأمل ببناء 
رأي عام عربي ودولي يؤدّي إلى تد حل من نوع ما. . وبالفعل شكلت تغطية 
الناشطين الإعلامية أداة ضغط فاعلة لكسّر جاجز الت الذي اسب لأشهر. 
عدة. ومع تشكل حالة تنظيمية معينة بدأت صرخات الدعوة إلى تدخلٍ عربي 
ودولي ترتفع في التظاهرات كلها التي اقتصرت في البداية على أيام الجمعة 
قبل أن تتحوّل إلى نشاط يومي بعد ذلك. لتحقيق هذه الغاية حاول الناشطون 
إبراز الدعم الإيراني ودعم حزب الله لآلة النظام العسكرية على أمل دفع الدول 
العربية «السُنية» إلى اعتبار الحالة السورية جزءًا من الصراع مع النفوذ الإيراني 
في المنطقة”'. ومن خلال التركيز أيضًا على انتهاكات النظام للحرمات 


(17) على حسين باكيرء «القّورة السوريّة في المعادلة الإيرانيّة-التركية: المأزق الحاليّ 
والسّيناريوهات المتوقعة»» (تقييم حالة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة» كانون 
الثاني / يناير 2 20(« Damla Aras, «Turkish-Syrian Relations Go Downhill: The Syrian Uprising,»y‏ 
Middle East Quarterly (Spring 2012).‏ 


(18) انظر مثلا تعامل المعارضة مع المهندسين الإيرانيين السبعة الذين جرى احتجازهم في 
حمص أواخر عام 11 . 
4+71 


والمقدّسات الدينية خصوصًا فى شهر رمضان» من قصف للمساجد والعبث 

توياتها وتمزيق المصاحف والاعتداء الأئمة» حاول الناشطون دذ 
يمجو دمریی ع 
الأمور في هذا الاتجاه. 


كما كان الهدف من رفع الأعلام التركية وصور رئيس حكومتها رجب 
طيب أردوغان محاولةٌ أخرى لدفع أنقرة لتولي دور حماية الانتفاضة التي حاول 
النظام وجزءٌ من المعارضة تصويرها على أنها انتفاضةٌ إسلامية ذات طابع سُني. 
وجرى التأكيد مرارًا على هذه المساعي من خلال إحراق الأعلام الإيرانية 
وأعلام حزب الله وكذلك أعلام روسيا والصين ليس فحسب باعتبارهم حلفاء 
للنظام إنما أيضًا باعتبارهم أعداءً للإسلام - الشني تحديدًا9". 


مع تشكل المجلس الوطني في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بدأت 
مساعي التدويل من طرف المعارضة التي تبت خطابًا يؤكد المصالح بدلا 
من الشعارات» فجرت محاولات عديدةٌ من أقطاب المجلس الوطني لإرسال 
رسائل موجّهة إلى الغرب تحديدًا لإقناعه بالتدخل عبر عبر الغمز حيئًا من باب 
إعادة رسم التحالفات في المنطقةء » مثل تصريحات رئيس المجلس الوطني 
برهان غليون المرتبطة بفك التحالف مع إيران وحزب الله"*» أو استرجاع 
تصريحات سابقة للناطقة الإعلامية باسم المجلس بسمة قضماني للتلفزة 
الفرنسية بإمكانية التعامل مع إسرائيل في حال تغير النظام في دمشق او 
a‏ تمد د عدب EEE E‏ 
استمرارها بدعم النظام””. وعلى الرغم من أن الانتفاضة السورية لم تكن أبدًا 


(19) جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي» سيرغي لافروف» في منزلة تأكيد لأصحاب هذه 
النظرية على أن روسيا لا ترغب في رؤية نظام «سني؛ في سورية. انظر تصريحات لافروف» في: محمد 
بن عبد اللطيف آل الشيخ» «لافروف لن يقوم نظام سني في سورية» (العربية نت» 27/ 3/ 2012). 

«Syria Opposition Leader Interview Transcript: ‘Stop the Killing Machine’,» Wall Street (20) 

Journal, 2/12/2011. 


حسابها الشخصي على الفيسبوك. 
(22) رائد جبر»› «منتدى فالداي: روسيا تحاول تعويض خسائرها بالدّعوة إلى الاتعاظ من 
تجربة ليبياء» الحياة» 2/ 3/ 2012. 
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مرتبطة بسياسة سورية الخارجية أو مواقفها الإقليمية والدولية إلا أن المعارضة 
حاولت جعلها كذلك. فمن خلال إدراكها أن الدول لن تحرّكها مشاعر الغضب 
لرؤية الدم السوري المسفوح» ولا يعنيها إن حصل الشعب السوري على حريته 
وكرامته أم لاء جاء الإغراء من باب المصالح» وهي تعني في الدرجة الأولى 
سياسة سورية الخارجية وتحالفاتها الإقليمية. 

الطرفان إِذَا حاولا أقلمة الأزمة وتدويلهاء النظام لاعتقاده أن هذه هي 
ساحة لعبه المُفضلة وحيث معظم نقاط قوته» أما المعارضة فحاولت الشيء 
نفسه لأنها كانت تدرك أنها أضعف كثيرًا من إسقاط النظام من دون معونة 
خارجية من نوع ماء لذلك التقى الطرفان على تدويل الأزمة؛ لكن كلا منهما 
من زاوية رؤيتهالخاصة. وبالفعلء ونتيجة الجهد المشترك للنظام والمعارضة 
بدأت الأزمة» ومنذ شهرها الخامسء تأخذ طابعًا إقليميًا ودوليّاء وراحت تتضح 
الاصطفافات على هذين المستويين. 

انخرط النظام والمعارضة في سياسات کسر عظ» لا تسمح بأي 2 
من أنواع التسويةء لأن مواقف الطرفين راحت تنجه على نحو متزايدٍ تجاه إلغاء 
الآخرء وهو ما يجعل من الصعوبة تخيّل وجود حوار أويجل وسيطة وإن جاء 
موقف المعارضة في منزلة ردّة فعل على سياسات النظام الذي أمعن ذ في القمع 
والقتدل والتنكيل إلى درجة ما عاد ممكنًا معها تخيل قيام أي نوع من الحوار 
أو الحلّ السياسي الذي يضمن بقاء أي شيء من النظام» وهذا يشمل رموزه 
وشخوصه وممارساته. 


2 - المستوى الدولي: مصالح متعارضة توسلت الأزمة السورية لتظهيرها 


لم تشهد ثورةٌ من ثورات الربيع العربي حالة من الاصطفاف الإقليمي 
والذولى كما شهدته الخالة السوزية.-ويغود:السيب الركيس فى ذلك إلى أن 
سورية تشكل بيضة القبان في توازناتٍ إقليمية دقيقة» فأي طرف يستميلها يكون 
قد غيّر ميزان القوى لمصلحته بشدّة. فضلا عن ذلك» تقع سورية على تخوم 
الملفات الساخنة الثلاثة في المنطقة» وهي العراق ولبنان وفلسطين» وهي تؤثر 
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وتتأثر بها بقوة» ما جعل استقرارها حاجة إقليمية ودولية من جهة» ومن جهة 
أخرى شكل دافعًا لأطراف إقليمية ودولية للتقرب منهاء وتجلى ذلك خصوصًا 
في الفترة التي سبقت اندلاع الانتفاضة. لكن» ومع بدء الثورة» راحت سورية 
تتحوّل شيئًا فشيئًا من لاعب أساسي في شؤون الإقليم إلى ساحة تنافس إقليمي 
ودولي» لتعود بها الحال إلى ما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي. 

أ- خصوم النظام على المستوى الدولي 

صب الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان في خدمة المصالح الإيرانية» 
إذ أفضى الجهد الأميركية إلى تخليص إيران من خصمين استراتيجيين يقبعان 
على حدودها الشرقية والغربية» فاسحة المجال أمام تنامي نفوذها الإقليمي. 
علاوة على ذلك» ونتيجة تحالفها مع سورية ورعايتها حزب الله اللبناني 
تمكنت طهران من الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر المتوسط 
لتصبح طرقًا له وزن في الصراع العربي - الإسرائيلي» وحتى في العلاقات 
البينية العربية. وعندما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من العراق في نهاية 
عام 2011» تبن بوضوح مدى التغيير الاستراتيجي الذي طرأ على المنطقة 
نتيجة المغامرات العسكرية الأميركية» اذ امتدّ قوس النفوذ الإيراني من غرب 
أفغانستان إلى ساحل البحر المتوسط. مرورًا بالعراق الذي تحوّل نتيجة سيطرة 
نخبة قريبة من طهران على قراره السياسي إلى حليف وثيق لنظام الجمهورية 
الإسلامية. مع ذلك» وعلى الرغم من أن إيران حقّقت مكاسب كبيرة نتيجة 
الفشل الاستراتيجي الأميركي في المنطقة إلا أنها لم تستطع بعد سنوات من 
الكباش مع أميركا ودول الغرب عمومًا انتزاع اعترافٍ بمكانتها الإقليمية 
الجديدة» كما استمر الضغط عليها في ما يتعلق ببرنامجها النووي. حالة 
الاستعصاء بين الطرفين بلغت ذروتها مع انسحاب القوات الأميركية من العراق 
و ا ا 

فى العراق. الثورة السورية فتحت بارقة أملٍ أمام خصوم إيران لتطويق نفوذها 
المتمافاف اا وف إلى التراجع نا (اءة80115) فتحوّلت سورية ة بديلا 
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من العراق باعتبارها ساحة صراع وتنافس» ما أدّى إلى نشوء حالة الاستقطاب 
الراهنة. 

وفك النذاية تر نك الرلأنات E O‏ ا 
ي التخاطي مح الأزمة السيووية:إلا أن ودودهما كمترت بالارقياك خخصوصًا في 
المراحل الأولى للانتفاضة» كما كانت تجاه معظم ثورات الربيع العربي. ومثل 
جميع الأطراف الأخرى» شكلت الثورة السورية مفاجأةً كبيرةً لهاتين الدولتين. 
كانت إدارة الرئيس أوباما منشغلة تمامًا بموضوع إتمام الانسحاب من العراق 
والخروج من الأزمة المالية التي شلت الاقتصاد الأميركي والغربي عمومًا. 
وعندما اندلعت الثورة السورية لم تخف واشنطن خشيتها من انعكاس حال 
عدم الاستقرار في سورية على وضع قواتها في العراق» لذلك كانت تُفْضّل 
تحقيق أكبر قدر من الهدوء الإقليمي حتى تتمكن من إنجاز سحب قوّاتهاء ما 
يفسر تلكؤها في استغلال الأزمة السورية لتغيبر موازين القوى الإقليمية على 
الرغم من تعالي الدعوات للقيام بذلك في واشنطن والعالم العربي”©. 


لأنها كانت ترى أن الانسحاب من العراق أولوية - لتحقيق وعد انتخابي 
أطلقه الرئيس أوباماء ولإعادة التموضع الاستراتيجي على مستوى المنطقة 
والعالم - ولأنها كانت غير راغبة في القيام بمغامرات عسكرية جديدة نتيجة 
الصعوبات الاقتصادية والتعقيدات الجيوسياسية للمشهد السوري» اتبعت 
إدارة أوباما منذ البداية سياسة التصعيد المضبوط والنس الطويل الهادفة إلى 
استنزاف النظام اقتصاديًا وسياسيّاء وإنهاكه عسكريًا وأمنيّاء وتشجيع الانشقاقات 
في أوساط النخبة العسكرية والمدنية الحاكمة» والتضييق على مجتمع رجال 
الأعمال الداعم للنظام. أما على الساحة الدولية فتولّت واشنطن وحلفاؤها 
الأوروبيون عملية عزل النظام ونزع شرعيته» ومحاصرته بقرارات أممية تنتهي 


23 انظر البيان الصحافي الذي أدلى به السيناتور جون ماكين في شأن الوضع في سورية يوم‎ )23( 
«Statement by Senator John McCain on the President’s Announcement Today : نيسان/ أبر يل 2 فی‎ 
and the Situation in Syria,» (U.S. Senator John McCain, Arizona, 23 April 2012), on the Web: <http:// 
www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_ 


id=E0O0EBFE8-DCB2-D2F2-F70E-973DD74D361A>. 
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بوضع سورية تحت وصاية دولية» وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على أمل 
استخدامها لاحمًا أداة ضغط إضافية ضد النظام والتلويح بتحويل القضية إلى 
المحكمة الجناتية الدولية. وعناءت:هذه الخطوات بطعة وغل مراحل» وكانت 
في منزلة ردّة فعل على تطوّرات الوضع الأمني على الأرض أكثر منها جزءًا من 
DSL LS‏ 
العنف المفرط ضد المحتجين» وإسكات الأصوات المنتقدة خصوصًا داخل 
أميركا التى اتهمت إدارة أوباما باتباع سياسة إخفاء الرأس فى الرمال تجاه 
الأأزهة السوروية20, 

57 تقر الولايات المتحدة بوجود مصلحة حقيقية حقيقية لها في تغيير سياسات النظام 
لو ري سوا فى ها يعار ركلا تدمع يراق أو برت مين ارا العرني- 
الإسرائيلي وغيرها من القضايا الإقليمية. لكن على الرغم من الدعوات 
الأميركية المتكررة لتنخي رأس النظام إلا أن هناك شكوكًا حقيقية في ما إذا 
كانت واشنطن تريد فعا إسقاط النظام» أو مجرد الاكتفاء بخروج أشخاص 
معينين منه على أن يؤدّي ذلك إلى تغيير في السياسات. 

حتى الآن لا يبدو واضحًا حجم التغيير الذي تريده واشنطن في سورية؛ 
ود المح و سا م ور ا 
ع 0 على انلق الم ير 
المرجح أن تغير واشنطن أسلوب العمل الذي اتبعته تجاه الأزمة منذ البداية””. 


تُشكل المخاوف من البديل السوري تحديدًا جوهر الموقف الأميركى 


Jon 8. Alterman, «Getting Syria Right,» (Center for Strategic and International Studies (24) 
(CSIS), 20 Apri! 2012), on the Web: <http://csis.org/publication/getting-syria-right>., 


Aram Nerguizian and Joy Aoun, «Taking a Step Forward on Syria,» (Center for Strategic (2 5) 
and Internationa! Studies (CSIS), 29 March 2012), on the Web: <http:/csis.org/publication/taking-step- 
forward-syria>. 
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حتى الآن» وهو ما دلت عليه تصريحات وزير الدفاع» ليون بانيتا © ورئيس 
فيكة الآركاة ا كذ اوش الأميركية» الجنرال مارتن ونس ومين 
الاستخبارات القومية» جيمس كلابرء عندما شكك جميعهم في مناسبات 
حه فى ماه المعارضة جنرز ودعرا إلى الترزية في موضوع دعمها 
ال فضا عن الترويج لمقولات اختراق القاعدة لهاء وهي كلها 
تصريحات ومواقف تصبٌ في مصلحة النظام السوري”©. كما يمكننا القول 
بوجود مصلحة أميركية - إسرائيلية في استمرار حالة من الصراع المنخفض 
الوتيرة (0هءنقهه» «ؤزومعام1 س0ا)» لأن ذلك يترك سورية ضعيفة ومشغولة بنفسها 
وبعيدة من التدخل في الملفات الإقليمية المختلفة. 


يبقى أن هدف واشنطن الأبرز في مقاربتها الأزمة السورية هو إعادة 
تشكيل موازين القوى الإقليمية. إذ تنظر الولايات المتحدة إلى الصراع في 
سورية باعتباره جزءًا من حالة الكباش مع إيران» وهي عندما تساهم في إضعاف 
النظام السوري إنما تقوّي مواقفها التفاوضية تجاه إيران» الأمر الذي ظهر في 
الليونة المفاجئة التي أبدتها هذه الأخيرة في المحادثات النووية التي استضافتها 
ارق 9 و اسان ر 522012 عسي كار ال ون 
الإيرانيين يقوم على استعدادهم لحل أزمة ملفهم النووي خلال مفاوضات 
بغداد المقررة أواخر أيار/ مايو 2012. 


O a 


(26) آخر التصريحات التي أدلى بها بانيتا هي يوم 11 أيار/ مايو 2012 خلال مؤتمر صحافي 
بعد يوم واحد من تفجيرات دمشق التي استهدفت أحد الفروع الأمنية في منطقة القزاز» تصريحات بانيتا 
على شاشة تلفزيون (24 )۴۴۵٣٠۴۲‏ نشرة أخبار السّاعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش. 

(27) آخر التصريحات الأميركية الرافضة لتسليح المعارضة جاءت على لسان السفيرة الأميركية 
في الأمم المتحدة» سوزان رايس التي اعتبرت أن تفجيرات 11 أيار/ مايو في دمشق تؤكّد صوابية 
الموقف الأميركي الرافض لتسليح المعارضة. . تصريحات رايس على شاشة قناة العربية» نشرة أخبار 
الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

(28) «أميركا اعترفت ب «القاعدة» في سورية... هل يرتاح النظام»» السفير» 21/ 2/ 2012. 
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يشكله ذلك من خطر على مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. اا 
هذا القوس قد يكون له تداعيات دولية واسعة خصوصًا إذا نشأ تحالف إيراني 

صيني أو إيراني - روسي أو (وهو الاحتمال الأسوأ بالنسبة إلى واشنطن) 
إيرانى - روسي - صيني. . مخاوف واشنطن من هذه الاحتمالات سوف تدفعها 
إلى الإصرار على إحداث تغيير في سورية بغض النظر عمّا إذا كان ذلك يشمل 
إسقاط النظام أو لا يشمله. فواشنطن لا يعنيها شيءٌ من مطالب السوريين الذين 
يرون خلاصهم بسقوط النظام» ما يعنيها هو التحوّل في السياسات السورية 
بما يضمن إضعاف إيران» ويحول دون ظهور تحالفات أوسع لها على الساحة 
الدوليةء وهو أمر سيكون حتميًا إذا خرج نظام الأسد منتصرًا من هذه الأزمة. 
إذا تحمّق لواشنطن تغيير سياسات النظام في هذا الاتجاه» فإن بقاءه أو عدمه لن 
يكون ذا أهمية. ومع أن واشنطن لا تفتأ تطالب برحيل الأسد إلا أن المؤشرات 
كلها تؤكد أنها لا تزال قادرة على احتمال بقائه إذا استطاع تغيير سياساته وإعادة 
تأهيل نفسه دولياء وهو ما حدث سابقًا مع نظام القذافي بعد أزمة لوكربي”“. 


ب - حلفاء النظام على المستوى الدولي 


بدأت الأزمة السورية مرتبطة بصيرورة الربيع العربي إلا أنها سرعان ما 
تحوّلت إلى صراع نفوذ بين الدول الإقليمية الكبرى» ثم أخذت ترتبط بمستوى 
أعلن فخ العنافن م بين القوى العظمى في النظام الدولي؛ وتحديدًا روسيا 
الف فو تة والولايات اه وور الاتاد الأوووني من تعب أخرى. 


تتسم طبيعة العلاقات الأميركية مع روسيا والصين تحديدًا بحالةٍ من 
التعقيد الشديد انعكس في مواقفها من الأزمة السورية التي أبرزت مدى 
التجاذب وتعارض المصالح بين العمالقة الدوليين في ملفاتٍ مختلفة. 
وبخلاف الاعتقاد السائده لاتشكل رة ا مهمّة بذاتها بالنسبة إلى 
موسكو أو بيجين إنما وسيلةً للاحتجاج على سياسات أميركية تجاههاء أو جزءًا 


2290 مقابلة شخصية للباحث مع أحد أبرز العاملين فى مركز كارتر 062067 66ة0) في دمشق في 
2 نيسان/ أبريل 2012ء وذلك نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس أوباما. 
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من استراتيجية أوسع لمقايضتها في قضايا أكثر أهمية تتركز في مناطق أكثر 
حيوية بالنسبة إليهما. 

تعتقد روسيا أن إدارة الرئيس أوباما قامت بخداعها عندما أعربت عن 
رغبتها في انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين» وهو الانطباع الذي أعطاه 
لقاء وزيرة الخارجية الأميركية» هيلاري كلينتون» مع نظيرها الروسي سيرغي 
لافروف في موسكو في عام 2009 عندما أمسك الطرفان ب «زر كهربائي» 
وضغطاه معا للإعراب عن رغبتهما المتبادلة في تجاوز التوثّر الذي ساد في 
حقبة الرئيس بوش الابن. واستات راسلا فى E‏ 
لتوفير ممر لإيصال الإمدادات إلى القوات الأطلسية في أفغانستان بدلا من 
طول الما الباكستانية التي أصبحت أقل أمنًا نتيجة الهجمات 0 
عليها. من جهة أخرى» ساندت روسيا قرارًا في مجلس الأمن يقضي بفرض 
عقوبات إضافية على طهران في خصوص برنامجها النووي في صيف عام 
0 كانت موسكو تأمل من وراء هذا التعاون الحصول على تنازلات 
أميركية مرتبطة بنشر الدرع الصاروخية على تخوم روسيا في وسط أورويا 
وشرقها. بدلا من ذلك» استمرت الولايات المتحدة في إقامة هذه الدرع التي 
تعتقد روسيا أن هدفها الأساس هو شل قدرات الردع الاستراتيجية التي تملكها. 
ااا فيو لبط E TR Ca‏ تركنا ف كام 1 2017 
وهو ما ولد ردّات فعل روسية عنيفة. وعلى الرغم من أن واشنطن تخلت عن 
خططها الرامية ضمٌ جورجيا وأوكرانيا إلى حلف الأطلسيء إلا أن روسيا تعتقد 
أن ادماج دول أوروبا الشرقية كلهاء ودول البلطيق الثلاث - التي كانت يومًا 
جزءًا من الاتحاد السوفياتي - أمنيًا في الناتوء واقتصاديًا في الاتحاد الأوروبي 
هو استمرارٌ لجهدٍ أميركي متواصل لمحاصرة موسكو. 


تمكن الرفيس بون خلال ولايقّه الثائية يق :غامى 2004 و2008 من 
استغلال انشغال واشنطن في الشرق الأوسط لاستعادة نفوذ روسيا في بعض 


(30) صوتت روسيا إلى جانب القرار 1929 القاضى بفرض عقوبات على إيران» فى حين جاءت 
المفاجأة بتصويت تركيا ضدّهء وهي التي كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن حينها. 
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مناطق القوقاز وآسيا الوسطىء إلا أنه لا يزال يطمح خلال ولايته الرئاسية الجديدة 
التي بدأت في أيار/ مايو 2012 إلى تحقيق ىو تحقيق مزيد من المكاسب عبر إنشاء الاتحاد 
الأوراسي قبل أن تتعافى واشنطن من آثار حربي العراق وأفغانستان» وتعود 
للتركيز على أوراسياء وهو الأمر المتوفّع حصوله في عام 2015 *. 

عنما دات الأزمة السورية كانت موسكو منشغلة بقضايا داخلية 
وخارجية ليس من ضمنها سورية. داخليًا كانت الاستعدادات تجري على قدم 
وساق لإعادة بوتن إلى الكرملين. وأذى الدعم الأميركي المادي والمعنوي 
الممارضة الروسية الت تعاظم نفوذها رع الهامات لبونن اه 
ال ا ا ا 
العربي إلى موسكو2©. من جهة ثانية» أثار الاستغلال الأميركي قرارات مجلس 
الأمن في شأن ليبيا (1970 و1973)» وحرف هدفها من حماية المدنيين إلى 
إطاحة القذافي استياءً شديدًا في موسكو التي شعرت بالغبن بعد أن خسرت 
عقود تسليح بمليارات الدولارات مع نظام القذافي””. 


إن ارتياب موسكو من دعم أميركا تيارات الإسلام السياسي في العالم 
العربي؛ وعدم ممانعة وصولها إلى السلطة وضعاها أيضًا في موقع الخائف 
من تصاعد هذا المدّ في أقاليمها الإسلامية» وهي التي لم 7 تسن بعد تجاربها 
في أفغانستان والشيشان. فضلا عن ذلكء تتوججس روسيا من تنامي النفوذ 
التركي في العالم العربي بفعل النجاح الاقتصادي والسياسي الذي حققه 
النموذج الإسلامي لحزب العدالة والتنمية. وباعتبار أن تركياء وكذلك إرث 
الدولة العثمانية» هما خصم روسيا التاريخي» خصوصًا مع ما لها من نفوذ 
وامتدادات في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية» يمكن القول إن ذلك قد 
أثر في الحسابات الروسية. وساهم النظام السوري في تغذية مخاوف روسيا 


Lauren Goodrich, «Russia: Rebuilding an Empire While It Can,» (Stratfor Global (31) 
Intelligence, 31 October 2011). 


(32) سمعان» «موسکو في حساباتها السورية... والروسية). 
(33) جبر» «منتدى فالداي». 
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من تعاظم النفوذ التركي من جهةء وارتباطه بتيارات دينيةٍ من جهة أخرى» عبر 
تصوير الاحتجاجات على أنها ا ا تر ان إطاحته وإحلال 
نظام قريب من أنقرة في دمشق. . لذلك قررت موسكو أن تلعب لعبة الإسلام 
الى الذي تقوده إيران في مواجهة الإسلام السني الذي تمثله تركياء انطلاقًا 
من أن سقوط الأول الذي تمثل سورية أهمٌ أركانه يعني تحوّلا استراتيجيًا لغير 
مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط. 


لكل هذه الأسباب ذات الطابع الجيوستراتيجي أمّنت موسكو شبكة حماية 
دولية للنظام السوري. لكنها بالمقابل لا تربط سياساتها بمصير أشخاصه. 
وهي لن تجد غضاضة من ثم في الاستغناء ء عنهم بشرط بقاء توجهات النظام 
الخارجية على حالهاء وهذا ما يفسر تركيز موسكو الكبير في الآونة الأخيرة 
على وضع ومستقبل المؤسسة العسكرية السورية التي تعدّها بحكم تدريبها 
وتسليحها الضامن الأساس للنفوذ الروسي في سورية*”. 


(34) انظر: سمعان» «موسكو في حساباتها السورية... والروسية». كما كان لافنا التصريح 
الذي أدلى به نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عقب قمة الثمانية الكبار (68) التي 
انعقدت في كامب ديفيد يومي 0 و21 أيار/ مايو 2012 إذ صرح: : أن «تغيير السلطة في دمشق بشكل 
جذري سيكون مقبولًا بالنسبة إلينا إذا لم يرافقه سفك الدماء والتدتحل الأجنبي وتسليح أحد الأطراف 
والتحريض على استخدام القوة وغير ذلك» وأي بديلٍ سيكون مرضيًا لنا بغض النظر عن النتائج». انظر: 
«الخارجية الروسية: بنود البيان الختامي لقمّة الثماني حول سورية مقبول تمامًا لدى موسكو» (سيريا 
نيوز ز ))Syria-News)‏ 21/ 5/ 2012 على الموقع الإلكتروني: <http://www.syria-news.com/readnews.‏ 

php?sy_seq=148346>. 

هناك من يميل إلى ربط التغير في الموقف الروسي بالتصريحات التي أدلى بها رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» اللواء أفيف كوخافىء فى واشنطن ونقلتها صحيفة هآرتس من 
أنه «بينما كان يعتقد في السابق أن بقاء النظام السوري يخدم مصالح إسرائيل» فإنه بات يعتقد اليوم أن 
سقوط النظام سيخدم على نحو أفضل مصالح إسرائيل». انظر: أسعد تلحمي» «الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية تعتقد أن سقوط الأسد يخدم مصالح إسرائيل»» الحياة» 17/ 5/ 2012. . لكن الأهم في هذا 
الصدد هو ما صرّح به وزير الحرب الإسرائيلي» إيهودا باراك» لشبكة (202©) خلال زيارته إلى واشنطن 
عندما قال: «أعتقد أنه لا بد من إيجاد طريقة. .. لتغيير النظام في سوريةء ومن الأفضل اعتماد الطريقة 
اليمنية» أي ترك الأسد وفريقه يغادرون البلاد. .. من دون تفكيك الحزب والاستخبارات والقوات 
المسلّحة». انظر: «داني أيالون لا يستبعد ضربة عسكرية أميركية ضدّ إيران وباراك يفضّل النموذج اليمني 
في سورياء» و«باراك: الرئيس السوري «انتهى أمره»»» الحياة» 17 و18/ 5/ 2012 على التوالي. 
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وخلصت روسيا إلى أن سقوط النظام في دمشق - وليس رموز النظام 
- يعني إضعافًا لإيران التي غدت تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية موسكو 
لمواجهة المشروع الأميركي والدور التركي الصاعد”. وبانتظار نضج 
الموقف الأميركي لإبرام صفقة استراتيجية مع موسكو في عموم الصراع الدائر 
في الشرق الأوسطء ستبقى روسيا على الأرجح متمسكة بموقفها9©. 

أما الصين فلها أسبابٌ مختلفة دعتها إلى اتخاذ مواقف مؤيدة للنظام 
السوري. لا بد من الإشارة أولا إلى أن حجم المصالح الصينية في سورية لا تبرر 
أبدًا مجازفتها بإغضاب الغرب الذي ترتبط معه يشبكة مصالح هائلة””. ومن 
المغروف أيضًا أن الأسواق (التجارة) والنفط يشكلان المحورين الأساسيين 
للسياسة الخارجية الصينية» وسورية تُشكل جزءًا لا يكاد يُذكر من حجم التجارة 
الخارجية الصينية التي زادت في عام 2011 على تريليون دولار. كما أن سورية 
ليست دولة نفطية مهمّةَ يمكن أن تؤثر في حسابات الصين الاستراتيجية. 


مع ذلكء فاجأت الصين كثيرين بتصويتها إلى جانب روسيا ضدّ قرارين 
في مجلس الأمن يدينان النظام السوري على انتهاكاته الخطرة لحقوق الإنسان 
فى أثناء قمعه الحركة الاحتجاجية. يأتى الموقف الصينى على خلفية الاستياء 


من سياسات واشنطن تجاه مصالحها أكثر منه اهتمامًا بمصير النظام السوري 
ومستقبله. 


George Friedman, «Russia’s Strategy,» (Stratfor Global Intelligence, 24 April 2012). )35( 

(36) هناك ميل شديدٌ في وسائل الإعلام لتفسير الموقف الروسي من الأزمة السورية بوجود 
عقود بلاج بين الطرفين أو اهتمام الروس بالقاعدة البحرية في طرطوس» إلا أن هذه الأسباب ضعيفة 
جا لتفسير آلموقف الروسي المتشدّد في دعم النظام» فعقود السلاح الروسية مع سورية تكاد قيمتها لا 
تذكر» أما قاعدة طرطوس فصغيرةٌ جدًا ولا تستطيع استيعاب السفن الروسية الكبيرة. وفقدت أهميتها 
بالنسبة إلى الروس بعد أن وافقت أوكرانيا على تجديد العقد الذي يسمح لأسطول البحر الأسود 
الروسي باستخدام القاعدة البحرية في سيفاستبول» والذي كان مقرّرًا أن تنتهي مذّته في عام 2017. 
للوقوف على هذه النزعة» انظر مثلا: بهاء أبو كروم» «أين يقف ميزان المصالح الروسي عربيّاء» الحياة» 
4 . 

(37) يشكل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شركاء الصين التجاريين على الساحة 
الدولية. 
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تشكل إيزآنت ولي سووية - مخون أعدمام الصين في المتطقة» فإيزان 
هي أكبر مورد للنفط إلى الصينء ويرتبط البلدان باتفاقات عديدة لاستخراج 
النفط والغاز خصوصًا من حقل بارس الجنوبي العملاق» وللبلدين خطط 
استراتيجية لمدّ أنابيب للطاقة بينهما عبر أفغانستان» إلا أن الغزو الأميركي لهذا 
البلد عضّل هذه الخطط إلى أجل غير e‏ وعد أن سحت و 
خالصا للتط بتتداة من عام 1993 يدأت الصين تنظر إلى تعاونها مع إيران 
باعتباره ركمًا أساسيًا في استراتيجيتها | الساعية إلى تأمين حاجاتها من الطاقة» 
وهي الاستراتيجية التي ما فتئت تعقّدها العقوبات المتزايدة التي تفرضها 


واشنطن على طهران» لكن انتخاب الرئيس أوباما في عام 2008 أضفى مزيدًا 
من التعقيد على العلاقات الأميركية - الصينية. 


منذ مجيئها إلى السلطة أخذت إدارة الرئيس أوباما تنقل اهتمامها من منطقة 
الشرق الأوسط إلى منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسياء حيث تتجمع 
القوى النووية الكبرى والدول الناشئة اقتصاديًا أو ذات الاقتصادات المهمّة. 
ففي تلك المنطقة أو على تخومها تقبع قوى نووية كبرى (إضافة إلى الولايات 
المتحدة هناك روسيا - الصين - الهند - باكستان وكوريا الشمالية أيضًا). وهي 
تحتضن ثاني كير اقتصادين وثالثهما في العالم (الصين واليابان)» وفيها أيضًا 
عددٌ من الدول التى يزيد ناتجها الإجمالي القومي على تريليون دولار (كوريا 
الجنوبية - روسيا والهند)» وتشكل اقتصادات هذه المنطقة إذا شملت الولايات 
المتحدة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. 


تعتقد الصين أن واشنطن بنقل اهتمامها إلى منطقة المحيط الهادئ إنما 
تسعى إلى محاصرتها والسيطرة على خطوط تجارتها وإمدادات الطاقة والمواد 
الأولية الضرورية لصناعتهاء ومن ثم نموّها الاقتصادي. وتراقب الصين بقلق 
شديد الجهد الأميركي الرامي إلى تطويقها عبر تحالفات مع جيرانها المتوججسين 
من الصعود السريع لها. هذه السياسات الأميركية تستهدف» كما ترى بيجين» 


(38) انظر: مروان قبلان» «دبلوماسية الصين النفطية واحتمالات الصّدام مع أميركا»» دراسات 
إستراتيجية (جامعة دمشق)» العدد 47 (صيف 2007)» ص 74-54. 


403 


استقرارها الداخلى» لأن تعطيل عجلة نموّها الاقتصادي أو إبطاءه سوف يؤثر 
في قدرتها على توفير فرص عمل للملايين من الصينيين» فضلا عن إضعاف 
الفقر. 


من المعروف أن الصين لم تكن متحمسة أصلًا لوصول باراك أوباما إلى 
السلطة في واشنطن» حيث كانت أكثر ارتياححا في التعامل مع الجمهوريين الذين 
يركزون أكثر على مسائل الأمن القومي بدلا من الاقتصاد. وتحقّقت مخاوفها 
غ نذأت إذارة واا اون طا شد علا لض الج قن الان 
الجاري يس التلديى الذق ييل دة لمصلحة الفين» كما عاطم الفط 
لتحرير العملة الصينية ورفع قيمتها مقابل الدولار الأميركي. سياسيّاء أثار 
أوباما غضب الحكومة الصينية عندما استقبل في البيت الأبيض الزعيم الروحي 
للتبت الدالاي لاماء وعدَّته تشجيعًا على انفصال الإقليم عن الصين. في الوقت 
نفسه قام أوباما بإقرار صفقة أسلحة كبيرة لتايوان ما زاد الأمور سوءًا. الوجود 
العسكري الأميركي على تخوم بحر الصين الجنوبي الذي أخذ يتزايد خصوصًا 
عقب الإعلان عن «عقيدة أوباما» زاد مخاوف بيجين تجاه النيّات الأمير كرة“. 


هذ الضغط الأميركي المتزايد هو ما دفع الصين إلى الاستنتاج أن سقوط 
النظام السوري سيؤدّي إلى إضعاف إيران» وقد يفضي في نهاية المطاف إلى 
وقوع هذه الأخيرة نفسها في قبضة الولايات المتحدة. إذا حصل ذلك» سيكون 
من وجهة نظر الصين د د لا اا غير موق سل اة ال ال رة 
إذ إن ذلك سيضع نحو 60 في المئة من نفط العالم تحت السيطرة ة الأميركية 
المباشرة» وسيشكل ورقة ضغط أميركية مهمّة في وجه الصينيين» وسيحكم 
ا على | د مسقي لتحريل امراف إن عات ارا لباقي ا 
الصين بالطاقة مقابل التكنولوجيا العسكرية التي تنشدها إيران. ۰ 


George Friedman, «The State of the World: Assessing China’s Strategy,» (Stratfor Global )39( 
Intelligence, 5 March 2012). 


Marwan Kabalan, «Motive Behind China’s Vetoes on Syria,» Gulf News, 23/3/2012. (40) 


484 


في النتيجة» ا 0 
في النظام الدولي حدنًا مهما بحدّ ذاته إلا من زاوية قدرتها على التأثير في 
موازين القوى الإقليمية التي تؤثر بدورها في مصالح هذه الدول على الساحة 
الدولية. وعليه» فإن هذه القوى تطوّر مواقفها من الأزمة من باب التحوّلاات 
الاستراتيجية التي يمكن أن تنشأ عن سقوط النظام أو بقائه. أما مطالب الحركة 
الاحتجاجية السورية في الحرية والكرامة الإنسانية أو مساعي النظام للبقاء بأي 
ثمن فهي أمورٌ لا تعنيها إلا بمقدار ما يساعد ذلك في تحقيق قيق مصالحها فى 
ال أو خن 1 


مع ذلكء على الرغم من تشابك المصالح وتعارضهاء > فإن أحدًا من 
القوى الكبرى لا يبدو مستعدًا لتحمّل تكاليف فاتورة التغيير في سورية أو منعه 
عبر التدجّل العسكري المباشرء لذلك كان مفهومًا أن تلجأ هذه الدول إلى 
الأسلوب التقليدي الذي طالما اعتمدته في أيام الحرب الباردة» وهي حروبٌ 
الوكالة» إذ يسعى الجميع إلى تحقيق يق أغراضهم الاستراتيجية من خلال وكلاء 
محليين بغض النظر عن الثمن الذي يتحمّله هؤلاء. 


ثانيًا: المستوى الإقليمي: صراع الأهلة 
فار ما شكلت الأزنه اللشؤرية حال السغطات ذولي شكلف في 
المقابل بؤرة استقطاب إقليمي أكبرء فالتأثير هنا أكثر مباشرة نتيجة القرب 
الجغرافي والتداخل المذهي والتنافر الأيديولوجي وحجم المصالح والصراع 
على النفوذ وتصوّر الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية للتهديدات 
التي تواجههم والفرص المتاحة لها لتحقيق غاياتها. 


يمكن القول إنه عندما بدأت الأزمة في سورية كان النظام في دمشق يتمتع 
بشبكة علاقات إقليمية مستقرة وبيئة جوار مريحة نوعًا ما. فعلاقات النظام 


العربية كانت جيدة عمومًا حتى مع أطراف معسكر الاعتدال باستثناء نظام 
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الرئيس مبارك في مصر. فالعلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية 
كانت قد دخلت في طور الهدوء عقب المصالحة الشهيرة في قمة الكويت 
العربية» ثم تبادل الزبار كدي الق التسورق املك المسعودق: كنا 
شكلت علاقات سورية مع قطر وتركيا شبكة حماية إقليمية فاعلة بالنسبة إلى 
النظام امتدّت منذ أزمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق» رفيق الحريري» 
في عام 2005. وتبلورت أكثر خلال حرب تموز/ يوليو 2006 والعدوان 
الإسرائيلي على غزة في عام 2008. لكن التطوّرات التي جرت في الملفات 
الرئيسة الثلاثة التي اعتاد النظام أن يلعب بها - وهي العراق ولبنان والمصالحة 
الفلسطينية - أدّت إلى تفكيك شبكة علاقاته الإقليمية بما فيها تلك التي تربطه 
بحلفائه القطريين والأتراك حتى قبل بداية الأزمة“. ْ 


بعد أن فازت كتلة «القائمة العراقية» التى يرئسها إياد علاوي في 
الانتحاتنات:البرلماتية في آذار/مارمن 2010نسعت ترك وقطر:والسعودية 
إلى استغلال هذه النتائج لإخراج رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
من الحكم» وذلك لقربه الشديد من إيران وتبئيه سياسات إقصائية واضحة في 
حق سنّة العراق. وحاولت هذه الدول كسب تأييد سورية في الصراع الدائر مع 
إيران في شأن شخصية المالكي. بدت سورية مستعدة لدعم ترشيح علاوي في 
البداية» لكنها وتحت الضغط الإيراني عادت وأيدت المالكي الذي نجح في 
تشكيل حكومته بعد نحو ثمانية أشهر من الشلل السياسي. هذا الموقف أغضب 
غا دمقى قل الدوحة ار كما أثار کک الرياهن الكل کا ی 
مزيد من التقارب مع سورية ملا في إبعادها عن إيران2». : 


بالمثل» أذى إسقاط حكومة سعد الحريري في لبنان في كانون الثاني/ يناير 
1 أي قبل شهرين فقط من اندلاع الثورة السورية» ومن ثم الإطاحة باتّفاق 
الدوحة الذي أنهى الاستعصاء الدستوري الناجم عن فشل انتخاب رئيس جديد 


Alterman, «Getting Syria Right,» on the Web: <http://csis.org/publication/getting-syria- (4 1) 
right>. 


Marwan Kabalan, «The New Middle Eastern Alignment,» Syria Today, (February 2/2012). (42) 
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للجمهورية في لبنان في عام 8 إلى إثارة قطر وتركيا من جديد» وهما 
الطرفان الراعيان للاتّفاق فى لبنان. كما أفضى فشل الوساطة التركية - القطرية 
لحل الأزمة إلى مزيد من التباعد مع سورية. الاعتقاد بأن دمشق كانت تمنع 
أيضًا حصول تقدّم في ملف المصالحة الفلسطينية زاد الأمور تعقيدًا. . لذلك» 


عندما اندلعت الثورة السورية كان حلفاء سورية ة الإقليميون مستعدّين سلفا 
للايتعاد منها“. 


البحرين التي جاءت في أحوال الربيع العربي» واتهام إيران بتأجيجهاء ساهما 
أيضًا في تحديد توجهات هذه الدول تجاه الثورة السورية. 


حاولت دول الكت حا در وكذلك تركياء في بداية الأمر تطويق 
الأزمة عبر إقناع د مشق التي كانت لا تزال حليمًا باتخاذ خطوات إصلاحية 
تمتص غضب المحتجين وتمنع التصعيد» لكن النظام لم يتزحزح. ومع اتضاح 
فشل هذه المساعي واتساع نطاق الاجتجاجات» وأخدًا في الحسبان نتائج 
الثورات العربية» بدا أن النظام في سورية ساقطً لا محالة. 


بادرت تركيا أول الأمر إلى استغلال حالة الارتباك التي يعيشها النظام 
للدفع في اتجاه تأليف حكومة وحدة وطنية تشمل ممثلين عن تنظيم الوخوات 
المسلمين» » ما يضمن لها نفودًا واسعًا داخلها على اعتبار أن هؤلاء حلفاءٌ لها. 
لكن المحاولة فشلت» دادو a E‏ انوا عكر لكات 
معارضاته السياسية» ثم العسكرية عندما بدأت الثور تأجل مده اكد عو 


حاولت تركيا الاستفادة من دروس الربيع العربي» فسارعت إلى دعم 
الشورة حتى لا تقع في الخطأ الذي ارتكبته في ليبياء حين عارضت أول 
الأمر محاولات إسقاط القذافي» آخذة في الحسبان مصالحها الاقتصادية 
الكبيرة مع النظام الليبي التي تجاوزت قيمتها 5 مليار دولار» لکن تحوّل 


Marwan Kabalan, «Qatar Aspires for Key Regional Role,» Gulf News, 16/3/2012. (43) 
Aras, «Turkish-Syrian Relations Go Downhill». (44) 
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الميزان العسكري لغير مصلحة القذافي دفع تركيا إلى تغيير موقفها*“. 

أرادت تركيا أن تكون المستفيد الأكبر من عملية التغيير في سورية لأسباب 
شياشية واقتصادية وجيوسياسةسيانتها أخذت تر كاف أحوال الزييع:الغربي 
تؤدّي دور الأب الروحى للحركات الإسلامية في المنطقة» وهي باحتضانها 
التيارات الإسلامية المعارضة في سورية أرادت أن تكون صاحبة الكلمة الفصل 
مستقبلا حال تمكن هؤلاء من سلوك طريق السلطة كما فعل رفاقهم في مصر 
وتونس وليبيا والمغرب. هذا سيعظم من دون شك نفوذ تركيا المتنامي أصلا 
ليس في سورية فحسب إنما في عموم المنطقة. 

اقتصاديّاء تمثل سورية ممرًا رئيسَا للبضائع التركية إلى العالم العربي؛ 
خصوصًا إلى الخليج» لذلك فإن المصالح التجارية التركية تتطلّب وجود 
نظام صديق في دمشقء وهو أمرٌ لم يعد ممكنًا بعد أن جاهرت تركيا بدعمها 
الشوّرة©. وجيوسياسيًا وهو الأهمّء رأت تركيا أن تفرّد إيران بالنفوذ في 
العراق خصوصًا بعد انسحاب الأميركيين مع وجود نفوذ إيراني كبير في 
سورية» سوف يطوّقها بهلال نفوذ إيراني يمتد من حدود أرمينيا إلى ساحل 
المتوسط7“. ذلك عا اندجت الكوره السدووة لحف كركاف ده 
لتصحيح موازين القوى لمصلحتها من خلال إصرارها على إسقاط النظام 
المؤيد لإيران في دمشقء وإنشاء نظام بديلٍ يكون قريبًا منهاء ويشكل حليا 
امن اتنا ل 


فضلًا عن ذلك» كانت تركيا مهتمّةً بتنويع مصادر الطاقة التي تحتاجهاء 
إذ تحصل على 60 في المئة من حاجتها إلى الغاز من روسيا. وعلى الرغم 


(45) المصدر نفسه. 


kemal kirişci and Neslihan kaptanoğlu, «The Politics of Trade and Turkish Foreign (46) 
Policy,» Middle Eastern Studies, vol. 47, no. 5 (September 2011), p. 711. 


Mustafa Akyol, «Turkey Vs. Iran: The Regional Battle for Hearts and Minds,» Foreign (47) 


Affairs, vol. 91, no. 2 (March-April 2012). 


Bulent Aliriza and Stephen Flanagan, «The End of Zero Problems? Turkey and Shifting (48) 
Regional Dynamics,» (Center for Strategic and International Studies (CSIS), 12 April 2012), on the 
Web: <http://csis.org/files/publication/120413_gf_aliriza flanagan.pdf>. 
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من محاولات أنقرة تقليل اعتمادها على الغاز الروسي - نظرًا إلى ميل هذه 
الأخيرة إلى استخدام صادراتها من الطاقة باعتبارها أذوات شنط ساني علن 
رها - إلا أنها لم تنجح في تحقيق نتائج مهمّة. . وتشكل قطر واحدةٌ من البدائل 
المحتملة للغاز الروسي بالتسبة إلى تركياء لكن روسيا التي تخشى تحرر زبنها 
من سيطرتها على موارد طاقتهم ضغطت على سورية لرفض فكرة مد آنابيب 
للغاز من قطر إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي السورية””6. 


SS‏ ساعد ب د وم 
dg Ts‏ 
العراق وبلاد الشام”. هذا فضلا عن مخاوف من تصاعد النفوذ الإيراني في 
اليمن حيث التمرد الحوثي» ي طهيراتن التدخل ذ فى الشؤون الداخلية 
لدول خليجية عدّة» حيث أقلياتٌ شيعيةٌ مهن وهو ما كشفت عنه تصريحات 
عدد من المسؤولين الإيرانيين. 


وجد خخصوم النظام الإقليميون في الثورة السورية فرصة لتغيير تحالفاتهم» 
وذلك في مسعىّ منهم للتأثير في موازين القوى الإقليمية عبر تحويل سورية من 
حليفب لإيران إلى خصم لهاء وبما يشكل حائط صدٌّ لنفوذها الإقليمي المتعاظم 
بعد أذ ققد العراق إمكانية القيام بهذا الدور"”. وبذلك غلبت على مواقف 
هؤلاء الحسابات الاستراتيجية وليس مصالح الشعب السوري في الحرية 
والكرامة الأتشانة: 


بلغت علاقات القوى الإقليمية التي تخاصم النظام مرحلة من السوء 


«Russia’s Energy Plans for Turkey,» (Stratfor Global Intelligence, 20 March 2012). (49) 


George Friedman, «From the Mediterranean to the Hiiidu Kush: Rethinking the Region,» (50) 


(Stratfor Global Intelligence, 18 October 2011). 


Joseph Holliday, «The Struggle for Syria in 2011: An Operational and Regional Analysis,» (5 1) 
(Middle East Security Report; no. 2, Institute for the Study of War (ISW), December 2011), p. 23. 
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أصبح من المتعذّر التعامل معه مجددّاء لذلك تجد هذه الدول أن لا مناص 
من إسقاط النظام واستبداله» وهي تعمل ما بوسعها لتحقيق ذلك» وهو أمرٌ لم 
يجد رئيس الوزراء التركي» رجب طيب أردوغان» غضاضة من التصريح به علنًا 
عندما قال في معرض تعليقه على خطة كوفي أنان أن تركيا لا يمكنها القبول 
بحل يُبقي على النظام السوري في السلطة”*» في حين دعت السعودية وقطر 
إلى استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالنظام إما عبر تسليح المعارضة وأما 
إرسال قوّات عربية وإسلامية» أو حتى أممية» لوقف العنف الذي يمارسه النظام 
حدق المي دقار 


2 - حلفاء النظام على المستوى الإقليمي 


لو ل اا ا ل 
0 اا الأطراف من الثورة 
السورية تقوم على حسابات جيوستراتيجية قد تأخذ لبوسًا طائفيّاك وإن لم تكن 

تعد إيران الداعم الرئيس للنظام السوريء وترى أن سقوطه يوجه 
ضربة قوية لمشروعها في المنطقة» إذ تمحورت السياسة الإيرانية خصوصًا 
E,‏ التحؤل إلى قر إقليمية كبرى» مستفيدة من 
لبعث في العراق ونظام طالبان في أففانستان» ثم تراج ع التضوذ الأميركي 
ا ال و ب 0 


(52) يوسف الشريف» «رسائل تركية إلى طهران وتل أبيب خلال اجتماع أصدقاء سورية 

.2012 /4 /9 وبعدىى» الحياق‎ 
Daniel Byman, «Preparing for Failure in Syria: How to Stave off Catastrophe,» Foreign (5 3) 
Affairs, vol. 91, no. 2 (March-April 2012). 


490 


الإسرائيلي» وتشكل جسر تواصلها البري الوحيد مع حزب الله في لبنان. 


مع استكمال سحب القوات الأميركية من العراق في نهاية عام 1 بلغ 
المشروع الإيراني ذروته» إذ نشأ تواصلٌ جغرافي أول مرة بين طهران ودمشق 
سروت رالراق نا اذ إلى إنشاء قوس نفوذ استراتيجي يشمل هذه 
الدول» ويشكل حانجرًا طببعيا بين تركيا من جهة وشبه الجزيزة العربية والأردن 
من جهة أخرى. ونظرًا إلى حيوية المعبر السوري للمصالح الإيرانية ونفوذها 
الإقليمي وضعت إيران كل ثقلها وراء دعم النظام في دمشق. 

كما ساهمت إيران في إحداث تحوّل سياسي مهم في علاقات سورية 
بالعراق» إذ انتقلت بغداد من خصم للسياسات السورية إلى حليف لهاء وأصبح 
العراق إلى جانب لبنان الرئة التي يتنفس من خلالها النظام السوري خصوصًا 
بعد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية الدولية ضذه على خلفية معالجته 
الأز ال 


ترى إيران أن الصراع الدائر في سورية يمثل امتدادًا للصراع القائم 
في العراق ولبنان وعموم المنطقة بين محورها من جهة والمحور المعادي 
لسياساتها (المحور التركي - الخليجي) من جهة أخرى» لذلك يسود الاعتقاد 
بأن سقوط النظام في سورية سوف يودي إلى إضعاف» وربّما إسقاط» حكومة 
المالكي في الحراق» وإضعاف حزب الله في لبنان. وسواء كان هذا التصوّر 
خاطنًا آم صحيححاء »كان للنظام السوري مصلحة كبيرةٌ في تعزيزه عبر التأكيد أن 


هزيمته تعني هزيمة حلفائه» وانتصاره هو نصرٌ لهم. 


الشنيء أخذ الصراع بُعدًا مذهبيًا راح يتضح بازدياد بمرور الوقت» وساعد 


Michael 5. Schmidt and Yasir Ghazi, «Iraqi Leader Backs Syria, with a Nudge from (54) 
Iran,» New York Times, 12/8/2011. 


(55) يعتبر النظام السوري نفسه نظامًا علمانياء إلا أن تطييف النزاع يصب في مصلحته عمومًاء 
ما دفعه إلى اعتبار نفسه أكثر قربًا من المذهب الشيعي. 
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في إعطاء الصراع هذا الطابع خروج حركة حماس (السُنية) من التحالف 
(الإيرانى)ء وهي التي ظلّت جزءًا منه حتى اندلاع الانتفاضة السورية©©. 


مكنا ويسيي الأزسة التسووية الخدت تظر تجالفات جديدة تقودها 
إقليميًا دولتان مركزيتان: إيران حليفة النظام وتركيا حليفة المعارضة وراعيها 
الرئيس. وفي شأن هذين المركزين لتقت قوى إقليمية أخرى كانت ترى في 
تحالفها في شأن قضية إسقاط النظام أو بقائه معركة شديدة الأهمية لخدمة 
مصالحها الاستراتيجية. 


ثالثا: مآلات الصراع على سورية 


بعد توضيح مصالح الأطراف الفاعلين في الأزمة السورية وغاياتها على 
المستويات المحلية والدولية والإقليمية» نستخدم في هذا المحور الأخير من 
الدراسة بعض النماذج الرياضية التي يمكن أن تساعد في الإجابة عن فرضيات 
الدراسة» ومن خلالها التنبّؤ بالمسارات التي يمكن أن تسلكها الأزمة السورية. 
لنمذجة ما تقدَّم رياضيًا نأخذ بعض مبادئ نظرية المجموعات :58) 
عا والمجموعة» حدسياء أو عياط هي تجمعٌ لأشياء عدة ليس للترتيب 
فيها أي قيمة. ونؤكد كلمة «ببساطة»» لأن ليس للمجموعة» إذا توخينا الدقة» 
تعريفه بل إنها تعد من الكلمات الأوليةء أي من اللامعرفات لهمةءلمنا) 
(ممع7 فى نظرية المجموعات. وسنعتمد فى دراستنا على ما يسمّى Se‏ دهعط1 
Naive)‏ الذي اتبعه الرياضى الأميركى 2 ل هالمس (مصادآ8 انددم) فى كتابه 
المعروف الذي يحمل الأ نفسه (Naive Set Theory)‏ . 
سندرس الآن بعض العمليات على المجموعات التي نحتاجها في 
دراستناء أو ما يسمّى جبر المجموعات. نقول عن مجموعتين إنهما متساويتان 
إذا كان للمجموعتين العناصر نفسها فحسب. ونقول عن مجموعة ۸ أنها 
Marwan Kabalan, «Survival in a Quickly Shifting Landscape,» Syria Today, (November )56(‏ 
.)2011 
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خو فة يجة امن مججوفة 8 إذا كان اقل عتصدر من :غنم ةا 
من 08 ونر عق ذلك رمزيًا 8 حاف ونقول إن ۸ مُحتواة في 8. واجتماع 
نا6 واو سعد سفن اعاتا الجمع المنطقي ((من5 لهءنهم.) 
يتألف» ببساطة» من مجموع العناصر كلها التي تنتمي إلى إحدى المجموعتين 

على الأقل» أي هي مجموعة العناصر كلها المشتركة وغير المشتركة اا 
في أ من المجموعتين. ور اا الو 
وتقاطع («دناه5اه) مجموعتين سانا ا المنطقي 1هءنعها) 
هدله:2) هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى كن من المجموعتين في آن» 
بمعنى أنها العناصر المشتركة بين المجموعتين» ونرمز لتقاطع المجموعتين 4 


و8 بالرمز 8 × 4. 


يمكن تمثيل المجموعات والعمليات عليها باستخدام ما يُسمّى بغططات 
فن (صسدعدنل ممعل). ومخطط بعري داشكل ابن مغلق يُستخدم 
للإشارة إلى مجموعة ة النقاط كلها الواقعة داخل الصّكلء وهذه النقاط تمثل 
عناصر المجموعة المراد تمثيلها. فاجتماع المجموعتين 4 و8 وتقاطعهما 
يكن مكيل على الو الال 


A+B| 
المنطقة المظللة تشير إلى اجتماعهما 8 ×۸ المنطقة المظللة تشير إلى تقاطعهما‎ 


إذا كانت 8 > 4(مجموعة جزئية من 8) فإننا نعرف فرق (1111:©106) مجموعتين 8 و 
۸ (الفرق بين 8 و4) أو المتممة النسبية 0م««»امدره0 212806) بأنه بجموعة العناصر 
التي تنتمي إلى 8 ولا تنتمي إلى 8» ونرمز لهذا الفرق بالرمز .8 - 8. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن تعريف الفرق بين مجموعتين؛ عمومّاء لا يشترط أن تكون إحدى المجموعتين 
محتوأةً 5 اشر 
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المنطقة المظللة تشير إلى ۸-8 (الفرق بين المجموعتين هو 8) 
بالعودة إلى بحثنا نجد أن: 
المعسكر الأول (معسكر التغيير) 


نتحدّث فى هذا المعسكر عن مجموعات الأفراد أو الدول المعنية بتغيير 
النظام السوري» وباستخدام مخططات فن التي تعيّر عن هذا المعسكر نجد: 


لذلك فإن ©-0 + 8+ ىء أي إن اجتماعها يساوي أكبر المجموعات و۸= 
×٤‏ 8 × ىء أي إن تقاطعها يساوي أصغر المجموعات. 


(4) ترمز لمجموعة السوريين المعنيين بتغيير النظام» ولهم أهدافٌ محدّدة 
(الحرية» الكرامة. العدالة الاجتماعية» وهم غير معنيين سياسات بلدهم 
الإقليمية). 


(8) ترمز لمجموعة الدول الإقليمية التي تعمل على تغيير النظام» وهي 


ت ع 5 ع 
القوى الاقليمية وإضعاف التقوة الايران): 
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©) ترمز لمجموعة القوى الدولية التي تعمل على تغيير النظام أو تغيبر 
سيأساته» وهي الولايات المتحدة ودول الغرب عمومًا (لهما أهداف أوسع مما 
سبق في المجموعتين ۸ و8» وهي معنية ليس فحسب بتغيير موازين القوى 
الإقليمية» إنما بانعكاسات ذلك على علاقاتها مع القوى الأخرى الكبرى في 
النظام الدولي» وخصوصًا الصين وروسيا). 

نلاحظ أن أهداف 8 أوسع من أهداف ۸ وأهداف © أوسع من أهداف كل 
من ۸ و8 لذلك نجد أن: 


AXB=Ag BXC=Bg م-) كام‎ 


باستخدام مخططات فن يمكن تمثيل العلاقات على النحو التالي: 


يناف 


المنطقة المظلّلة تعبر عن تقاطع المجموعتين © و4 المنطقة المظللة تعبر 
عن تقاطع المجموعتين © و8 المنطقة المظللة تعبر عن تقاطع المجموعتين 4 
و8 


A <> B=A B x C=B AXC=A 
كذلك. فإن: ۸ = مجموعة تغيير النظام وممارساته السلطوية (غير معنية‎ 
اسنات النظام الإقليمية والدولية)‎ 
مجموعة تغيير سياسات النظام إقليميًا 4-ر) = مجموعة تغيير‎ = 8-۸ 
سياسات النظام إقليميًا ودوليا‎ 


المنطقة المظللة تعر عن المجموعة 8 فرق 4» أي 4 - 8 المنطقة المظللة تعب عن 
المجموعة © فرق 4» أي 4 - © 
كما نلاحظ أن: 
(B-A) Xx (C-A) = B-A‏ 
(B-A) + (C-A) = C-A‏ 


المعسكر الثاني (معسكر الحفاظ على الوضع القائم) 
فى هذا المعسكر نتحدّث عن المجموعات المعنية بالحفاظ على الوضع 


(4) ترمز لمجموعة النظام السوري (من يدافع عن بقائه بأشخاصه ورموزه 
وسياسته) 


(8) ترمز لمجموعة القوى الإقليمية الداعمة له (إيران» حكومة المالكي» 
حرب الله) 


(©) ترمز لمجموعة القوى الدولية الداعمة له (روسياء الصين.....) 
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نلاحظ أن أهداف 8 أ ٠‏ أهداف ذىء وأهداف © أ . أهداف كل 
وسح مں و وسبع من 
من ۸ و8 لذلك نجد أن: 


هم - )0 كام وه - 0 << 8 وى - 8 >< لم 


OIE 


وباستخدام مخططات فن نجد: 
۽ ڪڇ ٠‏ جڪ .جڪ 
1 
أ 


المنطقة المظلّلة ٥-۸‏ × ۸ المنطقة المظلّلة 8 ٥=‏ × 8 المنطقة المظللة ۸ =8 × ۸ 
۸ = مجموعة بقاء النظام وسياسته 
B-A‏ = مجموعة بقاء سياسات النظام إقليميًا 


0-4 = مجموعة بقاء سياسات النظام إقليميًا ودوليًا 


© 


المنطقة المظللة = ٥-۸‏ المنطقة المظللة = 8-۸ 
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الملخص 
يمكن تلخيص الحالات السابقة على النحو التالي: 


لدينا ثلاث مجموعات مختلفة ۸ و8 و0: 


من يقع في المجموعة ۸ إما مع تغبير النظام أو مع بقائه (برموزه وشخوصه 
وممارساته). 

ومن يقع في المجموعة 8 إما مع تغبير النظام (ليس باعتباره هدفا بحدّ 
ذاته إنما بما يضمن تغيير موازين القوى الإقليمية)» أو مع بقاء النظام بما يضمن 
استمرار سياساته الإقليمية على حالها (وكلاهما ليس معنيًا بالضرورة ببقاء 

ومن يقع في المجموعة © إما مع تغيير سياسات النظام إقليميًا ودوليًا 
(وهو ليس بالضرورة معنيًا بتغيير النظام)» أو مع بقاء سياساته على حالها (وهو 
ليس معنيًا بالضرورة ببقاء رموز النظام وشخوصه). 


النتائج 


من خلال استخدام مخططات فن في نمذجة الصراع الدائر في سورية 
وعليهاء يتبيّن لنا انه: 


- كلما ازداد توافق المصالح في المجموعة الواحدة ازداد الإصرار على 
تحقيق الهدف (تغيير النظام أو هزار تخر سياساته أو اسعمزاره): 
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- كلما ازدادات التباينات فى مصالح المجموعة الواحدة ازدادات صعوية 
حصول إجماع بينها على التحرك جماعيًا أو إفراديًا لتحقيق أهدافهاء وزادت 
إمكانية حصول اختراقات (ودمناءعء0). 


- كلما زاد احتمال فشل (8) (أي كلما زاد احتمال فشل المعارضة في 
إسقاط النظام أو فشل النظام في سحق المعارضة) زاد احتمال حصول تسوية 
على المستويين (8 و٣)‏ وهي تسوية ستكون بالضرورة على حساب (8) 
ومصالحه. 


- كلما ازداد احتمال نجاح (8) (أي كلما ازداد احتمال نجاح المعارضة 
في إسقاط النظام أو نجاح النظام في سحق المعارضة) ازداد احتمال حصول 
مواجهة على المستويين (8 و©) لأن حجم المصالح المرتبطة بالصراع سوف 
يستدعي مزيدًا من التدخل وتقديم المزيد من الدعم لأطراف الصراع المحليين. 


- كلما طال أمد المواجهة على المستوى (4) زاد احتمال الدخول في 
حرب وكالة (ر×٥إ۴‏ نز ۷4) وتقلص احتمال الدخول في مواجهة مباشرة على 
المستويين (8 و©) على اعتبار أن الاحتقانات على هذين المستويين سيتمٌ 
تفريغهما على المستوى (8). 
خاتمة 

بدأت الأزمة السورية على شكل حالة تقليدية من الصراع الداخلي في 
شأن توزيع السلطة والثروة في بلد يحكمه نظامٌ استبدادي لم يكتف باحتكار 
كلّ مصادر القوّة» بل أضفى على نفسه حالة من القداسة والوحدانية التي ترفض 
كل أشكال المشاركة. لكن موقع سورية الجيوبوليتيكي المهم سرعان ما جعل 
الصراع المحلي جزءًا من كباش إقليمي ودولي» تحوّل معه طرفا الصراع 
الرئيسيان إلى مجرد لاعبين بين عدد أكبر وأقوى من اللاعبين الإقليميين 
والدوليين. حتى إن حل الصراع بالصورة التي غدا عليها - سواء بالطرق 
السلمية أم خلافها - لم يعد ممكنًا بمعزل عن إرادات إقليمية ودولية لن 
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يكون بالتأكيد للنظام والمعارضة القول الفصل فيها. وتزايدت سرعة الانزلاق 
في هذا الاتجاه بعد أن أضحت سورية بصورة ما تحت الوصاية الدولية عقب 
صدور قراري مجلس الأمن 2042 و2043 في 14 و21 نيسان/ أبريل 2012 
وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الوضع الميداني» الأمر الذي يشكل سابقة ة على 
هذا الصعيد, إذ يتدخل مجلس الأمن للفصل بين نظام وشعبه” . 

جاء تحوّل الأمور فى هذا الاتّجاه ليؤكد صحة مقولات المدرسة الواقعية 
في السياسة الدولية التي تتمحور حول فكرة أن النظام السياسي الدولي - 
مثل الطبيعة - لا يحب الفراغ» ما يفسر حساسية الدول وسلوكها تجاه نشوء 
حالات كهذه» إذ تسارع إلى استغلالها بطريقة تؤدّي إلى تعظيم مكاسبها «نة) 
(i0اMaximia»‏ فتعمد إلى مواءمة سياساتها ومواقفها وتحالفاتها بما يتفق مع 
الحالة الجديدة. كما بيّنت كيف أن موازين القوى في المنطقة تميل إلى تصحيح 
نفسها تلقاثيًا بمجرد أن تسنح الفرصة لذلك. فالانسحاب الأميركي من العراق 
أڌى إلى حالة فراغ حاولت إيران أن تملاه» ما دى إلى خلل كبيرٍ في موازين 
القوى الإقليمية» لكو نوما إن جت فا امت - في سورية - حتى 
سارعت الدول المتضررة أو المتوجّسة من تنامي النفوذ الإيراني إلى استغلاله. 

نتيجة حدّة الصراع والرهانات الإقليمية والدولية عليه» واتخاذه شكل 
المنازعة الصفرية التي تقتضي بالضرورة وجود رابح وخاسر بين النظام 
والمعارضة؛ فضلا عن عدم قدرة أي طرفٍ من الأطراف الإقليمية والدولية 
على تناح تعدا ركه اسم > بات مر حًا أن تكون الأزمة السورية من 
النوع الطويل والمعقّد الذي قد يأخذ شكل الحرب الأهلية - كما حصل فى 
لبنان والعراق - أو قد يتسع ليشمل دولا إقليميةٌ بالغت في الرهان على مآلات 
الثورة السورية. 


(57) «الطريق إلى دمشق طويلة وصعبة على الأمم المتحدة.» الحياة. 21/ 4/ 2012. 
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الفضل الخالة عشر 


الأبعاد الجيوستراتيجية 
للسياستين الإيرانية والتركية حيال سورية 


على الرغم من أن الثورات العربية جاءت على حين غرّة لتفاجئ الجميع 
إقليميًا ودولياء إلا أن اندلاع الشورة الستووية كان دنا فريدًا بحدّ ذاته» شكل 
صدمة ومفاجأةٌ» ليس لإيران وتركيا فحسب» بل للنظام السوري برئاسة بشار 
الأسد الذي كان واثقا من أن نظامه محصنٌ من موجة الثشورات التى تضرب 
العالم العربي حين أكد استثنائية الحالة السورية» عازيًا ذلك إلى «قرب النظام 
ع انج GE RE‏ 
«ورقة الممانعة» ي E‏ للنظام» وأن ذلك كفيلٌ بتأمين الغطاء اللازم له 
في الداخل السوري“ 

ما هي إلا فترة شهر ونيف حتى اندلعت انتفاضة في سورية وضعت النظام 
السوري في موقع حرج» وشكلت اختبارًا ليس له فحسب» وإنما للتوازنات 


«Interview With Syrian President Bashar al-Assad,» Wall Street Journal, 31/1/2011, انظر:‎ (1) 
on the Web: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703833204576114712441122894.html>. 
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الجيوستراتيجية الإقليمية ولمواقف إيران وتركياء وهما الدولتان الأكثر قربًا من 
النظام السوري في ذلك الوقت» ومن خلفهم للتوازنات الهو ف شان الى 
الأوسط. 


والأزمة السورية الور لإا د نر 
الظرفية المتغيرة» وهو بدوره ما يحجب الرؤية الاستراتيجية ودوائر الاشتراك 
والتناقض لكلتا الدولتين في سورية أو عليها. لكن لا يمكن بأي حال من 
الأحوال اختزال سياسة كلا البلدين إزاء سورية بالموقف الأخير من الحدث 
الآني المتمثل بالثورة الشعبية» » فهي جزءٌ من سياسات أوسع تأخذ بالاعتبار 
المعطيات الجيوسياسية للدولتين والمشتركات طبعًا د بين متطلبات هذه السياسة 
والمُعطيات الداخلية الإيرانية E sS‏ أخرى. 


سمح الغزو الأميركي لأفغانستان في عام 2001 وبعدها العراق في عام 
3 بتظهير المشروع الإيراني في المنلقة العربية بشكل أقوى وأبرزء وأّت 
سورية ضمن هذا المشروع دورًا لا يمكن الاستهانة به» وهو ليس طارتًا عليهاء 
أو ضمن سياق تكتيكى ظرفيء بل امتداذ للسياسة المتبعة في هذا الخصوص 
منذ اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979 والتترب" العرافية - الأيزانية فى عام 
0 مرورًا بالمحطات الرئيسة كافة حتى يومنا هذا. 


في المقابل» أدَى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا نهاية 
عام 2002 (عمليًا في بداية عام 2003 مع احتلال العراق) إلى تحوّلٍ شاملٍ 
في سياسة تركيا الخارجية» شمل بطبيعة الحال سياساتها إزاء المنطقة العرية 
وكانت سورية في قلب هذا التحوّلء وازداد حضورها فيه» وبالتالي أهميتهاء 
خصوصًا بعد عام 6 الأمر الذي أعطى دفعًا قويًا للمشروع التركي على 
الصعيد الإقليمي. 


الاي ا عر اسايقم . وعلى 
الرغم منّ أن اللاعبين الثلاثة نجحوا حتى عام 2010 بتغليب المشترك واحتواء 
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المختلف. إلا أن هذا لم يكن ليمنع متابعي مدى تضحُم التناقض الحاصل من 
توفع قرب الوصول إلى مفترق الطريق الحاسم. 

فى هذا التوقيت بالتحديد اندلعت الثورة السورية» وكان اندلاعها في منزلة 
المفخرق الحاسم لهذا المشترك الثلاثي» وأدّى إلى انكشاف التناقضات في 
الرؤى والسياسات من جهة. وترسيم الحدود الفاصلة بالتالي بين المشروعين 
الإقليميين الإيراني والتركي من جهة أخرىء ليصبح هناك سياستان للدولتين 
المعنيتين» واحدة داعمة للنظام السوري؛ والثانية داعمة للثورة السورية 
وعيناهما في الوقت نفسه على مصير المشروع الإقليمي» وهو بدوره ما يسلط 
الضوء على موقع سورية الجيوستراتيجي» ليس في إطارها المحدّد جغرافيًا 
فحسب» وإنما في امتداداته التي تطال العالم العربي لناحية الشام أو العراق 
والخليج العربي تحديدًا. 

في هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتبحث في خلفيات الموقفين الإيراني 
والتركي من الثورة السورية» والدوافع والأسباب المرتبطة بالمشروعين الإيراني 
والتركي في المنطقة العربية» والانعكاسات المترتبة على السياسات المعتمدة 
من كلا الطرفين عليهما وعلى موقع سورية ودورها المفترض. 


تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتخطى الإطار الضيق والآني في تحليل 
الموقفين الإيراني والتركي من النظام السوري والثورة السورية إلى الإطار 
الاستراتيجي الواسع المرتبط بالخريطة الجيوستراتيجية في منطقة الشرق 
الأوسطء وماهية المشروعين الإيرانى والتركى فيهاء والتصوّرات المرتبطة 
بموقع ودور سورية (060-50100) الجيوسياسي والجيواقتصادي والجيوثقافي 
في هذين المشروعين بوصفها قلب العالم العربي من جهة» ومحور الهلال 
الخصيب من جهة أخرى. 

كما أنها تحاول أن تتجاوز الانطباعات السطحية والتصوّرات العاطفية 
والانفعالية الموجودة لدى شرائح عديدة في العالم العربي والمبنية على مواقف 
مسبقة أو غير علمية في شأن دوافع ومنطلقات الموقفين الإيراني والتركي 
من النظام السوريء والأساس الذي يتم بناءً عليه رسم السياسات المرتبطة 
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بالموقف من النظام السوريء وذلك عبر النفاذ إلى عمق التصوّرات الإيرانية 
والتركية وتقديمها إلى القارئ العربي بشكلٍ متوازن كما ونوعًا ضمن حدود 
مراعأة الج المسموع به للدراشة. 

من المفيد الإشارة هنا إلى اعتماد المنهج التكاملي في البحث الذي 
يقوم على المزج بين عدد من المناهج العلمية: المقارن والتحليلي الاستنباطي 
والا ستشرافي في إطار تسلسلي منتظم للحوادث. وتحاول الدراسة الإجابة عن 
عدد من الأسئلة المرتبظة بالحالة السورية: 


- ما هو موقع سورية ولماذا يتم التنافس بين البلدين عليها؟ 
- ما هي النتائج التي قد تترتب على مواقف البلدين المتناقضة في ما 

يتعلق بمستقبل سورية والنظام السوريء وتاليًا على خريطة المنطقة» وعلى 
موقع سورية بوصفها عقدة نفوذ في منطقة الهلال الخصيب؟ 

- لماذا حصل انقسامٌ إيراني - تركي عميق في تشخيص الحالة السورية؟ 

- لماذا قررت إيران دعم النظام السوري بشكل مطلق في مقابل اصطفاف 
تركيا على الجهة المقابلة؟ 1 

- ما الدوافع الاستراتيجية المفسرة لذلك؟ 

3 0 7 ع 

تعتبر كل من إيران وتركيا من أهم الدول المجاورة للعالم العربي نظرًا 
إلى المعطيات الجغرافية والتاريخية والحضارية والثقافية والديموغرافية التي 
تتمتعان بهاء إضافةً إلى الهُوية الفارسية والتركية التي لها حساباتها الخاصة على 
الدوام لكل منهماء حتى وصف بعضهم العلاقة بين الأتراك والإيرانيين بأنها 
مثل العلاقة بين «الماء والزيت» لا يمتزجان© آبدا. 


لا تقتصر أهمية البلدين ودورهما الجيوبوليتيكي في المنطقة على المرحلة 


(2) لا يعني عدم الامتزاج صفةٌ سلبيةً على الدوام» بل قد يعد صفةٌ إيجابيةً باحتفاظ كل من 
الطرفين بهُويته مقابل نقيضه إن صح التعبير (جدلية الشيء وتيصه قيضه)؛ لکن المقصود هنا بالاستشهاد أن لا 
عناصر متوافرة تسمح بالتكامل» وإنما يبقى كل منهما متفصلًا في إطار من التنافس الثنائي. 

Bülent Keneş, Iran: tehdit mi, firsat mı?, Düşünce dizisi : 33 (Fatih, Istanbul: انظر:‎ 23) 

Timaş, 2012), p. 88. 
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الحالية» إذ لطالما انخرطت الدولتان اللتان تتمتعان بطابع مذهبي مختلفٍ في 
E‏ خا ع كار اساي 0 إلى 


معركة غالديران الشهيرة لح ا الت 
اعتّبرَت تحوّلا أعطى العثمانيين اليد العليا فى المنطقة©. 


على الرغم من أن الحدود بين البلدين لم تتغير تقريبًا بعد ترسيمها 
في معاهدة قصر شرين الشهيرة في عام 1639 > وهو ما حبذ الطرفان التعبير 
عنه اليوم بجملة «400 عام من السلام والاستقرار») إلا أن العلاقات بينهما 
شهدت في الحقيقة مدا وجزرًاء وتميّزت بالتوتر والشك والريبة في إطار توازن 
جيوبويتيكي دقيتي ولا سيما بعد تأمسيس الدولتين الحديتين الإيرنة والتركية 
اللتين قامتا بالتركيز على أبعاد الهُوية القومية الفارسية والتركية لكلا البلدين” 
ومن بعدها التنافر الإسلامي العلماني إبان الثورة الإيرانية في عام 1979» 0 
العلاقات وتشهد تحسًا ملحوظا مع استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في 
عام 2002 . 


لكن هذا التحسن جاء في إطار سياسة خارجية تركية جديدة لا تشمل إيران 
فحسب وإنما المنطقة بأسرها وفق منظور «عمق تركيا الاستراتيجي» وسياسة 


Arif Keskin, «Iran-Turkey Relations: Balance, Rivalry and Mutual Dependence,» : انظر‎ (4) 
(Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 3/9/2008), on the Web: <http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster. 
asp?ID=2546&kat2=2>. 
على الرغم من أن الطرفين خاضا معارك لاحقة خضوصائي فة عبان الثاني ونادر شاف إلا‎ )5( 

أن معركة غالديران بقيت الأضخم» وكل المعارك اللاحقة كانت تسم بالكر والفر من دون تغيير حقيقي. 
(6) لمزي يد من التفاصيل انظر: Henri J. Bûrkey, «Iran and Turkey,» in: Robin Wright, ed., The‏ 


Iran Primer: Power, Politics, and U. 5. Policy (Washington, DC: United States Institute “of Peace, 2010), 
Available on the Web: <http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-turkey>. 


(7) انظر على سبيل المثال لا الحصر محاضرة للسفير الإيراني في تركياء وتصريحًا لوزير 
الخارجية التركي» أحمد داود أوغلوء في أثناء زيارته إيران» على الموقعين الإلكترونيين: ww.‏ »/:م1)!> 
usak.org.tr/EN/ryazdir.asp?id=64>, and <http://www.presstv.ir/detail/219904.html>.‏ 


(8) لغياب عوامل التنافس التى كانت تتركز على العراق الذي برز بعد الاستقلال. 

(9) لمزيد من التفاصيل في شأن تحسين العلاقات منذ استلام حزب العدالة والتنمية السلطة في 
عام 2 انظ ر: Daphne 55 «Turkish - Iranian Relations: When Opposites Attract,» Turkish‏ 
Policy Quarterly, vol. 7, no. 2 (February 2008), pp. 87-106, on the Web: <www.turkishpolicy.com/‏ 


images/stories/2008-02-policy/dmc.pdf>. 
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اتصفير النزاعات»'» في وقت كانت فيه إيران تستثمر جيوبوليتيكيًا في العالم 
العربي» وهو ما أعاد إلى الأذهان تاريخ التنافس الإيراني - التركي من جديد 
على رقع الشطرنج الإقليمية» لكن قوامه هذه المرة المشروع الإقليمي لكل 
منهماء ودور سورية المحوري فيه. 

في هذا الإطار تحتل سورية بموقعها الجيوستراتيجي في منطقة الهلال 
الخصيب أهميةٌ كبرى واستثنائية» خصوصًا بالنسبة إلى المشروعين الإيراني 
والتركي. فعددٌ قليلٌ من الدول يتمتع بأبواب جغرافية مفتوحة على أبعاد 
جيوسياسية متباعدة» لكنها متفاعلة إضافة إلى كونها عقدة مواصلات وتقاطع 
نفوذ في منطقة الهلال الخصيب شرقًا وغربًا وشمالا وجنوباء فضلًا عن موقع 
سورية باعتبارها جبهةً متقّمةٌ مع إسرائيل» وهو ما أعطاها أهمية أكبر» وسمح 
كل ذلك لها بأن تمارس دورًا مهما في منطقة الهلال الخصيب"'". 


الخريطة (1-13) 
الملال الخصيب 


(10) سمحت هذه السياسة بعودة تركيا إلى الشرق الأوسط والمنطقة العربية من | البوابة الكبرى» 


الأمر الذي تحوّل إلى تنافس مع إيران في مراحل متقدّمة. 
(11) انظر: Anoushiravan Ehteshami and Raymond A. Hinnebusch, Syria and Iran: Middle‏ 
Powers in a Penetrated Regional System (London: Routledge, 1997), p. 58.‏ 
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أولا: جيوبوليتيك المشروع الإيراني وموقع سورية فيه 


1 - ماهية المشروع الإيراني 


في الثمانينيات من القرن الماضي وضعت إيران لبنات مشروع 
«الاستراتيجية الوطنية- نظرية آم القرى*". وهو المشروع الذي يُعطي وضع 
إيران في العالم الإسلامي هالة من القدسية (يعتبرها أم القرى وأن واجب 
الدفاع عنها يعلو أي مصلحة أخرى*» كما يعطي أهمية قصوى لموقع إيران 
الجيوبوليتيكي في السياسة الخارجية من أجل تحقيق التمدّد الإقليمي وفرض 
ال 


توكو هك الا اة ف خط ا ال تة وة عاص ر فة اله 
إلى طهران*': 


- الحفاظ على الطابع الإسلامي للنظام الويراني» وعلى موقع إيران في 
العالم الإسلامي. 


_- الدفاع عن أمن إيران. 


- التوسع إقليميًا 


(12) صاغها محمّد جواد لاريجاني» وكان من كبار صناع السياسة الخارجية الإيرانية وكبير 
مستشاري الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني. وضع لاريجاني أفكار هذه الاستراتيجية في الثمانينيات» 
وتم استئنافها في التسعينيات. 

(13) للمزيد من التفاصيل في شأن نظرية أم القرى في الاستراتيجية الوطنية الإيرانية التي تتمحور 
حول تصدير الشورة» راجع: لبيب سعيد المنور» مقولات في الاستراتيجية الوطنية: نظرية أم القرى 
الشيعيةء دراسة تحليلية (مكة: دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع» 2008)» ص 79-67. 

(14) للمزيد في شأن الاستراتيجيات الإيرانية في السياسة الخارجية ومنها نظرية أم القرى» انظر: 


Abdolamir 200 «The Range in Iran’s Idealistic Foreign Policy: Ebbs and Tides,» International 


Poli + ICS, o1. 2 na 3 {WY nter- Spring 2000) nn 27_473 
11105, YOL. 2, NO. SY 091-0111185 ور نانأك‎ PP. £4453. 


Mohammad Mohaddessin, ««Mother of All Islamic Lands»: The Mullahs’ Foreign انظر:‎ 215( 
Policy,» in: Mohammad Mohaddessin, Islamic Fundamentalism: The New Global Threat (Washington, 
DC: Seven Locks Press, 1993), chap. 4, pp. 35-37. 
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يفسر محمد جواد لاريجاني النقطة الأخيرة بقوله إن هذه الاستراتيجية 
تحتم على إيران ألا تحدّ حدودّها الجغرافية من دورهاء إذ لا دولة باستثناء 
إيران باستطاعتها قيادة العالم الإسلامي» وهذه لحظة تاريخية لتحقيق ذلك '. 


تم رفد هذه الاستراتيجية بواحدة أخرى تُعرف باسم مشروع «الاستراتيجية 
الإيرانية العشرينية» (بين عامي 5 و2025). وهي وثيقة رسمية”' 
تضع تصوّرات الدور الإيراني المستقبلية خلال عشرين سنة. بلقا ليذه 
الاستراتيجية*2 من المفترض أن تحظى إيران بخصوصية على المستوى 
الدولي» وتتحؤل إلى قوّة دولية ومصدر إلهام للعالم الإسلامي» على أن 
ينعكس ذلك إقليميًا. ١‏ 

بناءً على ما جاء فى الوثيقة فإن إيران في صدد التحوّل إلى نواة مركزية 
لهيمنة تعدّدية داخلية في منطقة جنوب غرب آسيا (أي المنطقة العربية تحديدًا 
التي تشمل شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وسيناء)» ما يعني" : 


- أن إيران ستكون بؤرة منطقة جنوب غرب آسيا ومركزها (تكرر 
الوثيقة استخدام هذا المصطلح كي تتجنب ذكر العرب مباشرة)» بالنظر إلى 
قوّتها وقدراتها الوطنية ومكانتها الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية 
الاقتصادية ودورها الاتصالي. 


- ستقوم إيران بدور قيادة التنظيم السياسي والاقتصادي والأمني لهذه 
المنطقة مع بعض القوى الإقليمية» > كما أنها لن تسعى إلى المواجهة مع قوى 
الهيمنة الخارجية» إلا في الساحات حيث مصالح ا 


(16) المصدر نفسه 

(17) أتت بعد التصوّر الذي طرحه أكاديميون في شأن مشروع «حوزة إيران الحضارية» التي 
تشمل المنطقة الواقعة على حدود الصين شرقًا والمحيط الهندي جنوبًا والخليج العربي غرباء والقوقاز 
وال ر الامو وال المترسط ا 

(18)لمزيد من التفاصيل» انظر: محسن رضائي بازتاب» «إيران والفكر الإقليميء» الصدى» 


2005/3/26« تقلعه: مختارات إيرانية» العدد 58 (أيار/ مايو 2005(« على الموقع الإلكتروني: 
<www.altanweer.neVarticles.aspx?id= 20047&page_id=0&page_size=| S&links=false>.‏ 


(19) المصدر نفسه 
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الخريطة (2-13) 
خريطة جنوب غرب آسيا 


من اللافت أن معظم هذه الأطاريح لا يخرج عن طموح إيران الشاهنشاهية 
القديم» لكنها منذ عام 1979 بدأت تأخذ طابعًا آخر عبر العباءة الإسلامية» فهي 
تختصر أيضًا رؤية مفججر الشورة الإيرانية آية الله الخميني للطموح الإقليمي 
الإيراني وفق ما نقله عنه أول رئيس للجمهورية الإيرانية بعد الثورة» أبو الحسن 
بني صدر الذي قال0©: «كان الخميني يقول إنه يريد إقامة حزام شيعي للسيطرة 
على العالم الإسلامي» وكان هذا الحزام يتألف من إيران وألعراق وسورية 
لاا رونا بسع N‏ المطرر مقع لايع الخرري 
للسيطرة على بقية العالم الإسلامي)7©. 


(20) مقابلة مع الرئيس الويران ني أبو الحسن بني صدرء برنامج «زيارة خاصة» الذي قدّمه سامي 
كليب على قناة الجزيرة» حلقة في 17/ 1/ 2000» مجيبًا عن سؤال: : هل كان الإمام الخميني يُحدّئك 
عن علاقته بالجوار العربي مع دول الخليج؟ وهل كانت لديه أطماع للتقدّم عسكريًا تجاه هذه الدول 
من أجل تصدير الثورة؟». للمزيد من التفاصيل في شأن القضايا الأساسية في السياسة الخارجية الإيرانية 
وأدواتهاء انظر: علي حسين باكير» «المشروع الإقليمي الإيراني في ضوء الانتخابات الرئاسية 2009»:» 
في: : الأمة في مواجهة مشاريع التفتيت» التقرير الاستراتيجي السنوي؛ رقم 7 (القاهرة؛ الرياض: المركز 
العربى للدراسات الإنسانية؛ مجلة البيان» 0)» ص 303 -324. 

(21) هذا الكلام يكشف أن العرف السائد والواسع الانتشار الذي يقول إِنَّ الملك الأردني عبد 
الله الثاني كان أول من تحدّث عن الهلال الشيعي في عام 2004 هو انطباع خاطئ ويجب العمل على 
إعادة تصحيحه عبر رده إلى صاحبه. 


509 


الخريطة (3-13) 
رسم يوضح الحزام الشيعي الذي تحذّث عنه الخميني (الهلال الشيعي) 


2 - موقع سورية في المشروع الإيراني 

بالنسبة إلى إيران تقع سورية بمعطياتها الجيوسياسية في قلب المشروع 
الإيراني. وبحكم أن دمشق شق تمارس القيادة على جيرانها العرب في الهلال 
الخصيبء وكونها على تماس مباشر مع إسرائيل في عدد من الجبهات» 
فهذا ر يعني أن تحالفًا مع النظام السوري يجعل من إيران لاعبّا مهما في لبنان 
وفلسطين» وبالتالي في قلب القضية الفلسطينية. 


يمنح هذا الوضع إيران الأفضلية داخل العالم العربي والإسلامي أيضًا. 
فمن جهة يحول دمشق إلى منصة رئيسة لتصدير الثورة الإيرانية» ولا سيما أن 
إيسران كانت ولا تزال تبحث عن نموذج ناجح ترى أن في لبنان أرضًا خصبة 
له. تحوّلت السفارة الإيرانية في سورية منّذ الثمانينيات إلى مركز ساس 
لتصدير الثورة الإيرانية» وأعطى النظام السوري التسهيلات اللازمة كلها لذلك» 
وحظيت السفارة الإيرانية في سورية في فترة من الفترات بأعلى ميزانية مالية 
مقا رنة بأي سفارة ممائلة في أي دولة رم 


Ehteshami and Hinnebusch, pp. 31 and 43. للمزید» انظر:‎ )22( 
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كما تؤمن سورية لإيران الدخول على خط القضية الفلسطينية عبر لبنان 
(الحرس الثوري سابقًا وحزب الله لاحقًا) أو عبر الفصائل الفلسطينية» وهو ما 
يُحقّق نتائج باهرة للمشروع الإقليمي الإيراني. إذ إن ذلك يسمح لها باختراق 
القاعدة الشعبية العربية والإقليمية عبر بوابة «القضية الفلسطينية» التي تحظى 
بمكانة رفيعة لدى شعوب المنطقة» كما إنه يقوّض موقع وشرعية الأنظمة 
العربية الساعية إلى سلام. 


لما كان المشروع الإيراني يحتاج إلى ركيزة تعمل على جذب الجماهير 
لتوسيع نفوذه وتخطي العوائق النفسية والعملية لدى العرب نظرًا إلى 
الخصائص الإيرانية التي تحدّ من تحقيق هذا الهدفء وفي مقدّمها العامل 
المذهبي «الشيعي» أو القومي «الفارسي»» شكلك سیر مدخلا ممتارًا لإيران 
إلى قلب العالم العربي والإسلامي'*©. 


على الصعيد العسكريء تعتمد إيران استراتيجية المواجهة غير المتوازية» 
كما تدافع عن نفسها خارج حدودها عبر حزام من الدول والأذرع الإقليمية 
يوصلها إلى المتوسطء وأعطى هذا الحزام الذي تُعتبّر سورية فيه في منزلة 
القلب من الجسد أهمية كبرى لإيران بعد سقوط العراق في عام 2003» وإلى 
اليوه*. 


باختصارء تُحقّق العلاقة بسورية فى الإطار الجيوبوليتيكى الأهداف 
الرئيسة الثلاثة للمشروع الإيراني التي تتضمن التوسع الإقليمي وقيادة العالم 
الإسلامى وحماية أمن إيران. والمفارقة أن العلاقة الإيرانية -السورية فى هذا 


(23) للمزيد عن استغلال إيران القضية الفلسطينية في مشروعها الإقليمي. انظر: تريتا بارزي» 
حلف المصالح المشتركة: التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة تحرير مركز 
التعريب والبرمجةء الدار العربية للعلوم (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. 2008)» ص 149- 


262722: 248 (1571 
LOL 2522 


«Unclassified Report on Military Power of Iran,» {April 2010), on the Web: : انظر‎ (24) 
<http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN-Insights/ObjectDetail/?Ing=en&ots627=fce62fe0-528d- 
4884-9cdf-283c282cf0b2&ots736=69f57a17-24d2-527c-4f3b-b63b07201cal &id=115548>. 
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الإطار لا تستند إلى عوامل داخلية نهاتياء بل إن المنطق يقول إذا ما أخذنا هذه 
العوامل بالاعتبار فإن البلدين يُفترض أن يكونا على طرفي نقيض وليس في 
حلف. فالأول قومي فارسي؛ والثاني قومي عربي» الأول نظام إسلامي؛ والثاني 
نظام علماني» الأول في دولة تمثل الثقل الشيعي؛ والثاني في دولة تمثل الثقل 
الشَئّي في منطقة الهلال الخصيب. 


لذلك يميل معظم الباحثين إلى تفسير العلاقة من باب المخاطر الخارجية 
على النظامين والتحدّيات المشتركة (إسرائيل) وميزان القوى في المنطقة. لكن 
الثورة السورية وضعت علامات تساؤل كبيرة في شأن هذا الطرح على اعتبار 
أن التحدّيات والمخاطر التي ستواجه أي نظام سوري جديدٍ هي المخاطر 
القديمة نفسها وربّما يُزاد عليها أيضًاء ومع ذلك فالموقف الإيراني من النظام 
السوري يؤكّد أن هناك عوامل أخرى لهذا التحالف غير تلك الظاهرة المتعلقة 
بالتحدّيات والمخاطر المشتركة . 


ثانيًا: جيوبوليتيك المشروع التركي وموقع سورية فيه 
1- ماهية المشروع التركي 


شهدت سياسة تركيا الخارجية مع تسلّم حزب «العدالة والتنمية» الحكم 
في عام 2002 تحوّلات جذرية سمحت بإعادة تعريف موقع تركيا ودورها في 
المنطقة والعالم» وبإحداث نقلة نوعية أتاحت لها تحقيق ما يمكن أن نُسميه 
الصعود الإقليمي التفاعلي (عء¡۸ ive‏ ء۲٤"!).‏ 


يأتى هذا الصعود ضمن رؤية «العمق الاستراتيجي» وسياسة «تصفير 
النزاعات» الشىئ صاغها حون داود أوغلىو وتم البدء بتطبيقها منذ عام 2 . 


(25) هناك من يطرح دومًا أيضًا آنه من خلال سورية أصبح بإمكان إيران أن تستخدم معظم 


Mav أوراقها الإقليمية حتى في حالة المساومات والصفقات المرتبطة بالولايات المتحدة انظر:‎ 
Kabalan, «Rescuing Iran-Syria Alliance,» Gulf News, 30/9/2011, on the Web: <http://gulfnews.com/ 
opinions/columnists/rescuing-iran-syria-alliance-1.881849>. 
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ويعتقد كثيرون خطأ أن توجّه تركيا إلى الشرق الأوسط يعني خروجها من الحيّز 
الغربي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» فيما يرى آخرون 
أنها هجرت الغرب لتسعى إلى «عثمانية جديدة»*» وهو أمرٌ غير دقيق!”7. 


تهدف السياسة الخارجية التركية إلى توسيع «مروحة خياراتها» في 
مواجهة محاولات عزلها وتهميشها*» وبالتالي توسيع حيّزها ليشمل الشرق 
والغرب والشمال والجنوب لتتحوّل من دولة هامشية (عنهاة ادمعطمءء) لا قيمة 
لها وعلى أطراف القارات كما يرى صموئيل هانتنغتون» إلى دولة حاسمة من 
الناحية الجيوبوليتيكية (51:6 01غه:1م) » وذات حضور مركزي تدور حوله 
الول اة 1 


تهدف السياسة الخارجية التركية إلى المساهمة فى تحقيق الاستراتيجية 
الكبرى للبلاد )Grand strategy)‏ بالتحوّل إلى قوّة عالمية مؤثرة2090, وإلى أن 
تكون بحلول الذكرى المئة لاستقلال الجمهورية» أي في عام 3 لاعبًا 


(26) لا يعنى ذلك بطبيعة الحال أنها لا تستفيد من المنطقة الجغرافية التي شكلت حدود 
الإمبراطورية العثمانية» لكن سعيها إلى إنشاء عثمانية جديدة فى هذا الإطار غير دقيق. انظر أيضًا في 
طبيعة المشروع التركي الاقتصادية» وموضوع العثمانية الجديدة» مقابلة مع أحمد داود أوغلو فى: 520104 
Macpead, «The Cairo Review Interview: The Strategic Thinking,» Cairo Review of Global Affairs‏ 

(Cairo), no. 4 (Winter 2012), pp. 18 and 26. 


(27)انظر أيضًا فى شأن النطاق العثمانى : Özdem Sanberk, «Regionalization of the Turkish‏ 
Foreign Policy,» (Wise Men Center for Strategic Studies, Bilgesam, Istanbul, January 2010), pp. 3-4.‏ 
(28) الأوروبيون وهم تجمّع إقليمي فاعل لا يزالون يرفضون دخول تركياء والروس والصينيون 
متغلغلون فى آسيا الوسطى» والولايات المتحدة لم تعد تولي تركيا في تلك المرحلة (قبل حزب العدالة 
والتنمية) الأهمية نفسها التى كانت من قبل عندما كان الاتحاد السوفياتي قائمًا. 

(29) هناك من قد يقول إن تركيا لم تكن في يوم من الأيام سوى دولة محورية مركزية 1ھاه۴1۷) 
(0اهاS.‏ هذا صحيح من الناحية الجغرافية» أما من الناحية الجيوسياسية فإن ذلك يعتمد على الدّور 
الذي تقوم به. فتركيا اليوم هي تركيا الأمس جغرافيّاء لكن نستطيع أن نلاحظ أن لا دور محوريًا لها في 
التسعينيات انطلاقًا من هذه الجغرافيا على عكس الدَّور الذي تقوم به اليوم. 

(30) محاضرة لرئيس الجمهورية عبد الله غول عن السياسة الخارجية لبلاده ألقاها في منظمة 


Abdullah Gul, «Turkish Foreign البحوث الاستراتيجية الدولية ©11541) في أنقرة» وطبعت فى كتيب:‎ 
Policy ما‎ The New Era,» (Uluslararası Stratejik Arastirmalar Kurumu (USAK), Ankara, 2009). 
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رئيسَا ومؤثرًا على الصعيد العالمي» وضمن لائحة أقوى 10 دول اقتصاديًا 
في العالم"*» حيث يؤدي الاقتصاد في المشروع التركي دورًا مزدوجاء هو 
الغاية» وفي الوقت نفسه هو الوسيلة التي من خلالها تسعى أنقرة إلى تحسين 
علاقاتها مع الجميع. والسياسة الخارجية في هذا الإطار لا تقوم على المحاور 
الأيديولوجية» وإنما على المحاور الاقتصادية التى تربط المراكز الاقتصادية فى 
تركيا مع الشركاء الإقلیمیین *. ۰ ٠‏ 


إضافة إلى ذلك تلص الأهداف الأساسية للسياسة الكاريحية التركية 
نهنا يل 0 


- إنجاز شروط تحقيق عضوية الاتحاد الأوروبي كلها والانضمام إليه» 
والتحؤّل إلى عضو فاعل ومؤثر بحلول عام 2023. 


- مواصلة السعي إلى 5 تحقيق التكامل الإقليمي عبر تعزيز أشكال التعاون 
الأمني والاقتصادي الإقليمي في المنطقة. 


- السعى إلى أداء دور مؤثر وفاعل فى حل النزاعات الإقليمية. 
- المشاركة الفاعلة والقوية فى المحافل العالمية المختلفة. 


- أداء دور حاسم في المؤسسات الدولية. 


(31) كلام لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو موجه إلى نحو 200 سفير حالي وسابق تت 

.2010/1/4 دعوتهم إلى جلسة «عصف ذهني» ضمن ورشة عمل في أنقرة بتاريخ‎ 
Altay Atlı, «Businessmen and Turkey’s Foreign Policy,» (Policy Brief, International انظر:‎ )32( 
Policy and Leadership Institute (IPLD), October 2011), .م‎ 2 and 7. 


Ahmet Davutcëlu, «Turkey’s Zero-Problems Foreign انظر مقالة أحمد داود أوغلو:‎ )33( 
Policy,» Foreign Policy (May 2010), on the Web: <www.foreignpolicy.cecm/articles/2010/05/20/turkeys_ 
zere _probiems_ foreign _policy>. 


5 2 اک دو ال ان2 = 


تتوافر نسخة عربية منه: علي حسين باكير» امحددات السياسة الخارجية التركية الجديدة 


المدخل لفهم الدور التركي في المنطقة.» آراء حول الخليج (الإإمارات)» العدد 71 (آب/ أغسطس 
2010(« ص 69-72. 
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الشكل (1-13) 
السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط 


تقوم السياسة الخارجية التركية** التي هي ذراعٌ لتحقيق المشروع التركي 
على دعامتي القيم المرتبطة بالسلام والاستقرار والعدالة من جهةء والمصالح 
المرتبطة بهذه القيم من جهة أخرىء والتي تسعى من خلالها إلى التأكيد على 
أنها لا تحقق مصالح تركيا فحسب وإنما مصالح الدول الإقليمية كلها من 
خلال التركيز على تعزيز مفهوم الربح المتبادل (ه0هدة51 ماس -«۷1) ولیس على 
مفهوم التنافس ذي الطبيعة الصفرية””. 


2 - موقع سورية في المشروع التركي 
كما بالنسبة إلى إيران» كذلك تركياء لكن بشكل معاكس. على العكس من 


(34) يعتقد الباحث أن السياسة الخارجية التركية فيها الكثير من المثالية التي تعود إلى شخص 
ووس التتارجية بضفتة رجلة أكاديياء واي لا يمكن أن تصمد طويلًا أمام تعقيدات منطقة الشرق 
الأوسط إذا لم يتم تطعيمها ب «واقعية»» ولعل الواقع الذي نعيشه الآن بعد الشورات العربية خير دليل 
على ذلك» ولا سيما فى الحالة السورية. 

Ömer Çelik, «The Efficiency of Turkish Foreign Policy,» Turkish Policy Dae 2 انظر‎ )35( 

vol. 9, no. 4 )2011(, .م‎ 34. 
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إيران» تقف المكوّنات المذهبية والتاريخية في المنطقة العربية في صف تركيا 
في هذه الحالة» لكن نظرًا إلى أن السياسة التركية ليست موجّجهة طائفيّاء وبما أن 
الدولة التركية ليست دولة دينيةء فإن مشروعها ودور سورية في هذا المشروع 
يحملان طابعًا آخرء غالبًا ما يرتكز على تحقيق معادلة سياسية واقتصادية وأمنية 


فى الوقت نفسه. 


تكمن أهمية سورية جيوستراتيجيًا بالنسبة إلى تركيا في أنها تشكل المحور 
الأساس لسياسة تركيا على صعيدين على الأقل: الأول مرتبط بالسياسة التركية 
الشرق متوسطية وتوازناتهاء حيث يُشكل مثلث تركيا - سورية - مصر توازنات 
خط شرق المتوسط؛ والثاني مرتبط بالسياسة التركية في الشرق الأوسط ضمن 
الأنمتزاشيجية المشرقية وكلاهما يؤل جرا آساسيًا من الأسغراتييجية التركية 
الكتزئ اتركيا عمق استر اتيجي)!06. 


بين الدولتين أطول حدود برية مشتركة تحتل فيها موقع البوابة المفتوحة 
جنوب تركياء ويمثل هذا الموقع أهمية كبرى في المجال الاقتصادي الذي يتيح 
الإمكانات اللازمة لإقامة علاقات و ثيقة ومثمرة في مجالاات الزراعة والتجارة 
والنقلء شلا عن اميستخداء المناطى المافة المشتركة: كا تشكل الفخير 
الطبيعى الرئيس لتركيا وإمكانات الأناضول الهائلة إلى النطاقات الجنوبية في 
سورية وما بعدها (سواء في خط سورية - لبنان - فلسطين - الأردن أم في خط 
سورية - الأردن - السعودية - دول الخليج العربي)””. 

مرة أخرى تكون سورية المدخل إلى القضية الفلسطينية» لكن هذه المرة 
من بوابة تحقيق السلام العادل والشامل. فتحويل تركيا إلى قوة اقتصادية إقليميًا 
ودوليًا يحتاج إلى استقرار إقليمي» الأمر الذي صيغت من أجله سياسة «تصفير 


(36) للتفاصيلء انظر: أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدوليةء ترجمة محمد جابر ثاجي وطارق عبد الجليل (بيروت: الدار العربية للعلوم 2010)» 
ص 437-435 و440. 

(37) المصدر نفسه. ص 437 و439. 


التزاعات» بشكل عام. ولأن الشرق الأوسط منطقةٌ مليئة بالصراعات والأزمات 
فإن الاستقرار الإقليمي لا يمكن إنجازه إلا من خلال تحقيق السلام وحل 
القضية الفلسطينية» وهو ما لا يمكن أن يتم إلا مع استعادة سورية حقوقهاء 
واستعادتها أراضيها المحتلة» وتحقيق السلام العادل والشامل الذي تسعى تركيا 
إلى تحقيقه e‏ 39 


الشكل (2-13) 
السياسة الخارجية التر كية والعامل الإسرائيل في العلاقات التركية - العربية 


الانتقاد العلني لسياسة القوة الإسر انبنية 


عع ا الم لي ا ااا اا کے کے ا ج ا س م ج سا ااا ا ان سانا 


فضلا عن أهمية سورية بالنسبة إلى تركيا من الناحية الأمنية» المتعلقة 
بحزب العمال الكردستاني”*» أو بعملية السلام» حيث ترى تركيا أن عملية 
السلام ينبغي ألا يُنظر إليها بوصفها خلافا عرييًا - إسرائيليًا فحسب» بل يجب 


(38) لمزيد من التفاصيل في شأن هذه الفكرة» انظر: علي حسين باكير» «الاستثمار العربي في 
المشروع الإقليمي التركي كى: الموازنة ب بين أمزجة الشعوب ومتطلّبات السياسة»» الحياة» 2010/4/6« 
على الموقع الإلكترونى: <http://intemational.daralhayat.com/intenationalarticle/127144>.‏ 

يمكن قراءة النسخة التركية للمقالة» ترجمتها ونشرتها المديرية العامة للصحافة والمعلومات 
بمكتب رئيس الوزراء التركي Ali Hüseyin Bakir, «Türk Bölgesel Projesinde Arap Yatirimi: :(8B¥YE)‏ 
Halklarin Talepleri ile Siyasetin Gereklilikleri Arasinda Denge Kurmak,» (T.C. Başbakanlik Basin,‏ 
Yayin ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 6/4/2010), on the Web: <http://alibakeer.maktoobblog.‏ 

com/1599534>. 


ldrees Mohammed, «Turkey and Iran Rivalry on Syria,» Alternatives, vol. 10, nos. انظر:‎ (39) 
2-3 (Summer-Fall 2011), .م‎ 90. 
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أن تعطى مفهومًا ودلالة جديدةً في سياسة تركيا الإقليمية» ليس في إطار تأثير 
تركيا الإقليمى فحسب» بل فى حساباتها الأمنية أيضًا"". 


ثالمًا: التنافس الإيراني- التركى لاستقطاب سورية 


بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان في عام 2001 والعراق في عام 
3ه بدا أن إيران تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أجندتها الإقليمية فى 
أثر انهيار الكماشة الجيوبوليتيكية المتمثلة بالعراق التي كانت تحدّ من نفوذهاء 
خصوصًا بالنسبة إلى بوابة العالم العربي الشرقية. 


في اتجاه ترسيخ نفوذها من أفغانستان إلى غرّة» وقعت إيران في عام 
4 اتفاق تعاون استراتيجي مع سورية» ومع وصول محمود أحمدي نجاد 
إلى سذة الرئاسة الإيرانية في خام 2005 تقمق الجا الإيراني - السوري 
بشكل أكبرء وزاد التعاون بين البلدين بشكل كبير على أكثر من صعيد بين عامي 


5 و2010. 


على الصعيد العسكري وفع الطرفان معاهدة دفاع مشترك في حزيران/ 
يونيو 2006 ظلّت بنودها سرية» تلاها اتفاق تعاون عسكري مشترك في آذار/ 
مارس 2007 وتبع ذلك تعاونٌ شت مشتركٌ لإعادة تزويد حزب الله بالسلاح 
والصواريخ بعد عدوان تموز/ يوليو 2006 الإسرائيلي على لبنان» وتزويد 
الجيش السوري أيضًا بالصواريخ والمعدّات العسكرية والتدريب العسكري» 
إضافة إلى التعاون الاستخباري”“. 


على الصعيد الاقتصادي» على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بقي 
متواضكعًا طوال تلك السنوات. إلا أن معدلات الاستثمار الإيراني المباشر 


.436 انظر: أوغلو»ء ص‎ )40( 
Mona Yacoubian, «Syria’s Alliance with Iran,» (USIP Peace Brief, United State انظر:‎ 0410 
Institute of Peace (USIP), May 2006), .م‎ 2. 
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سور محفت كر بيرع د معام دواد ER‏ روات ارات 
مجالات عديدة من الزراعة إلن الاتصالات والنفطء وقُدّرت بنحو ثلاثة 
مليارات دولار في عام 2008ء فضلًا عن المشاريع المشتركة ولعلّ أبرزها 
مصنع إنتاج للسيارات الإيرانية في سورية بقيمة 60 مليون دولارء وذلك لتلبية 
حاجات 40 في المئة من سوق السيارات السوري”“. 


الحدول (13 -1) 
حجم التبادل التحارى بين سورية وإيران (2005 - ۶)2010“ 
ألف دولار 


2010 2007 


315973 


157631 144574 


2005 2006 
حجم التبادل التجاري 61366 916614 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» رئاسة الوزراءء المكتب المركزي للإحصاء. 


على الصعيد الثقافي» عملت إيران في الداخل السوري أكثر تحررًا من 
القيود السابقة التي كانت في عهد حافظ الأسدء وبدا أن الرئيس السوري أكثر 
انفتاحًا في الميجاج لويران بالعمل بحرية داخل سورية على الصعيد الثقافي 
والمذهبي“. و وأصبح لدى إيران مركزان ثقافيان على الأقل في سورية (دمشق 
واللاذقية)» كما أنفقت ملايين الدولارات على إحياء مقامات ومزارات شيعية 


فى أرجاء سورية. ونتيجة ذلك ارتفع عدد الزوّار الإيرانيين لهذه المزارات 
على مدى حكم نجاد» حيث راوح عدد الزائرين بين 500 ألف ومليون إيراني 


Jonathan Gelbart, «The [ran-Syria Axis: A Critical Investigation,» Stranford Journal : انظر‎ )42( 
Of International Relations, vol. 12, no. 1 (Fall 2010), p. 40. 


١‏ (43) نلاحظ أنّ الأرقام تصاعدية» وهي مؤشّر إلى التحسن المستمر في العلاقة» باستثناء الأرقام 
المتعلقة بعام 2008» التي ربما تعود إلى الأزمة الاقتصادية المالية العالمية. 

(44) للمزيد من التفاصيل في شأن هذا الموضوع» انظر: المعهد الدولي للدراسات السورية» 
البعث الشيعي في سورية من 2007-1919 ([دمشق]: المعهد. 2009). متوافر أيضًا بصيعة (بي دي 
اف) على موقع حركة العدالة والبناء السورية» على الرابط التالي: http://www.forsyria.org/arab/papers_‏ 

full.asp?id=14 
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ترا نفا عن الأموال الإبرائة النخصطة لتمويل اء و عل الخورات 
الشيعية في سورية مترافقة مع جهد دعوي”“ لتحويل عدد من السوريين إلى 


(46) wa إل‎ 


2 - الجهد التر كى لاستقطاب سورية 


بعد أن كانت تركيا وسورية على شفير الحرب في عام 1998ء تطوّرت 
العلاقات بينهما بعد اتفاق أضنة الموققع في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 
8 الذي أنهى ملف احتضان سورية لحزب العمال الكردستاني. وهياً 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002 لمزيد من التقارب 
مع سورية. 

فكان عام 2003 في منزلة إشارة انطلاق للدور التراكئى الفاعل فى 
المنطقة بعد الاعتراض على الغزو الأميركي للعراق ورفض البرلمان التركي 
السماح لواشنطن باستخدام الأراضي التركية منطلقًا لذلك. وار الرس 
SS‏ ارا سر 1 
عام 1918 ”*» ورد الرئيس أحمد نجدت سيزر بزيارة سورية في عام 2005 
ليكون ذلك مۇش شرا إلى بداية عهد جديد للعلاقات بين البلدين 0 


ولك نقلي لصوي اس الشتراكة الددكية تابور ولا سينا 
على الصعيد الاقتصادي. ففي كانون الآول/ ديسمبر 2004 تم توقيع 
اتفاق تجارة حرة مع سورية وصودق في عام 2007» كما أنشئ مجلس 


Yacoubian, انظر: .2 .م‎ )46( 
Shaista Shaheen Zafar, «Turkey’s ‘Zero Problems with Neighbours’: Foreign Policy; انظر:‎ )47( 


Relations with Syria,» Journal of European Studies (February 2012), p. 154. 


Özاe٥ للمزيد من التفاصيل حول الزيارة والانفتاح الجديد على سورية» انظر: ,ن7‎ )48( 
«Turkish-Syrian Relations: Where Are We Going?,» (UNISC!I Discussion Paper; no. 23, May 2010), 
pp. 163-176. 
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اقتصادي 6 لسو ا ال اد كد 


a n 
ع ور‎ 

أوغلئ الي وزارة الخارجية في عام 9, حين أنشئ مجلس تعاو 3 

TT ET استراتي الا‎ 


ا Rm‏ 
مناورات عسكرية مشتركة» وإلغاء التأشيرات بينهما. وبلغ عدد الاتفاقيات 
التي وقعها النظام السوري مع تركيا في الجلسة الأولى للمجلس الاستراتيجي 
قرابة 56 اتفاقية في المجالات المختلفة» السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والاستثمار والمياه والبنوك» وغيرها. وكان تنفيذ هذه الاتفاقيات كلها 
في التوقيت المحدّد لها تمامّاء وهو ما يلفت الانتباه» حيث يشير إلى مدى 
أهمية الالتزام بين الطرفين وجدّية العلاقة بينهما. كما ارتفع حجمٌ التبادل 
التجاري بين البلدين من نحو 730 مليون دولار في عام 2000 إلى ما يناهز 
3 ملياري دولار في عام 2010 (مع توقّع الطرفين قبل الأزمة السورية أن 
تبلغ 5 مليارات دولار في وقت قصیر)”. 


(49) انظر: .م Zafar,‏ 

(50) عبارة عن مجلس يرئسه رئيس حكومة سورية أو تركيا (بحسب مكان انعقاده)» ويض 16 
وزيرًا من البلدين (الخارجية والداخلية والدّفاع والطاقة والتجارة والنقل والزراعة والأشغال العامة 
ويمكن أن يضم غيرهم عند الضرورة مثل السياحة)» ويعقد جلستين سنويًا (واحدة في كل بلد). 


Veysel Ayhan, «Turkey- للمزيد في شأن مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. انظر:‎ )0( 
Syria High Level Strategic Cooperation Council Period,» (Center for Middle Eastern Strategic Studies, 
Ankara, 8 December 2009), on the Web: <www.orsam.org.tren‘show Article. aspx?1D=107>. 


(52) على حسين باكير» «محدّدات الموقف التركي من الأزمة السورية: الأبعاد الآنية 
والانعكاسات المستقبلية»» (دراسة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة» حزيران/ 
يونيو 2011)» على الموقع الإإلكتروني: -2-432dطئhttp://www.dohainstitute.org/file/geted258304-4<‏ 

b345-39275252f9le.pdfb>. 
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الجدول(2-13) 


المصدر: وزارة الخارجية التركية 


وفي ما بدا أنه تقدمٌ كبيرٌ في المشروع التركي الإقليميء وفع في عام 
0 اقتراحٌ أنقرة إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة تضم سورية والأردن 
ولبنان» وتكون مفتوحة أمام انضمام غيرها من الدول» على أن يتم رفع 
التأشيرات بين هذه الدول كلهاء وتطبيق قوانين موحدة بهدف تعزيز التعاون 
الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك» في ما يشبه التأسيس لبداية نوع 
من اتحاد شرق أوس طي57) نواته الهلال الخصيبء إذ بدأ الحديث عن «شام 


254) 


جين» على غرار «شينغن» الأوروبية 


الخريطة (4-13) 
خريطة مقترح منطقة التجارة الحرة المشتركة 


: $33 Billion GDP, 6 3 8i on citizens 


Lebanon: $58 Billion GDP, 4.2 Nillion Population 
Syria: $99 Billion GDP, 21.9 Nillion citizens 
Turkey: $880 Billion GDP, 72.5 Hillion citizens 


Piotr Zalewski, «Why Syria and Turkey Are Suddenly Far Apart on Arab Spring انظر:‎ (53) 
Protests,» Time, 26/5/2011, on the Web: <www.time.com/time/world/article/Q0,$599,2074165,00.htm>. 


Durmuş Yilmaz, «Enhancing «ShamGen» انظر خطاب حاكم المصرف المركزي التركى:‎ )54( 
banking - Turkey, Syria, Lebanon, Jordan,» (BIS Central Bankers’ Speeches, Bank for International 
Settlements, Istanbul, 28 March 2011), on the Web: <http:/www.bis.org/review/r1 10413b.pdf>. 
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رابعًا: إدارة التوازنات الجيوبوليتيكية السورية - الإيرانية - التركية 

1 - الهبوط الإيراني 

حتى عام 6 كان نجم إيران هو الصاعد والأكثر تأثيرًا وفاعلية في العالم 
العربي. وارتفعت أسهم مثلث إيران - سورية - حزب الله» خصوصًا بعد العدوان 
الإسرائيلى على لبنان فى تموز/ يوليو 2006. وأظهرت استطلاعات الرأي أن 
نصرالله والأسد ونجاد هم الزعماء الثلاثة الأكثر شعبية في العالم العربي» وترافق 
ذلك مع الحديث عن تشكل هلال شيعي فعلي في المنطقة العربية» ومنطلقه 
الهلال الخصيب تحديدّاء ويضم إيران وسورية ولبنان وفلسطين والعراق. ثم ما 
لبثت أن تراجعت بعدها شعبية إيران في العالم العربي بشكل دراماتيكي لعدد من 
الأسبابء من بينها اجتياح حزب الله مناطقَ واسعة من بيروت في عام 22008 
قمع النظام الإيراني الاحتجاجات الشعبية على خلفية الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية في عام 2009» الصفقة الإيرانية - الأميركية لإعادة تنصيب المالكي 
رئيسًا للوزراء في عام 2010 بدلا من إياد علاوي» فضلا عن السياسات الإيرانية 
السلبية في عدد من البلدان في الخليج العربي والمغرب العربي'*”. 


انفدذول وى 


استطلاع رأي عام للزعماء الأكثر شعبية في العام العربي 
(2008 - 2010) نسب مئوية56) 


حسن نصر الله بشار الأسد | محمود أحمدي نجاد رجب طيب أردوغان 
2008 27 18 17 0 
2010 9 7 12 20 


(55) للمزيد من التفاصيل في شأن أسباب تراجع إيران في الفترة بين عامي 2006 و2011» 
ونظرة الرّأى العام العربى إليهاء انظر: Ali Hüseyin Bekir, «Arapların Gözünden İran, Analist,»‏ 
(Uluslararası Stratejik Arastirmalar Kurumu (USAK), October 2011), pp. 38-40.‏ 

(56) انظر واحدًا من استطلاعات الرَأي التي يستند إليها الجدول أعلاه: 
Shibley Telhami, «2010 Arab Public Opinion Poll: Results of Arab Opinion Survey Conducted‏ 
June 29 - July 20, 2010,» (Report, Brookings Institution, 5 August 2010), on the Web: <http:/www.‏ 
08_arab_opinion_poll_telhami/08_arab_opinion_poll_/brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/20 10‏ 
telhami.pdf>.‏ 
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2 - الصعود التركى 

في المقابل» ارتفعت أسهم تركيا وشعبيتها في العالم العربي بشكل كبير 
وسريع» خصوصًا أن الأرضية المتاحة لها في المنطقة العربية» وطبيعة السياسة 
التركية غير الطائفية» على عكس إيران» كانت تسمح لها باكتساب هذه الشعبية 
بشكل أسهل. ترافق ذلك مع عدد من الأسباب أهمها: 

- إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية في عام 2007. الأمر الذي أعطى 
مؤشُرًا إلى أنه قد يكون نموذجًا ناجححا لعدد من الشرائح في العالم العربي. 

- توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي. 

- الانفتاح الكبير على مجالات مختلفة تجاه دول بلاد الشام تحديدًا. 


دالاو اة وال العامة الاسزائلية ران السدواة على ةف 
عامى 2008 و2009. 


- الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية» واستشهاد عدد من الأتراك 
الناشطين» ل قطيعة فى العلاقات الإسرائيلية - التر كية . 
ين من وحصول فطيعة هن ندر لالم 2 


في المنطقة 0 ولعل أهم ا هذا ذا التناقض ا مشق 
محوره الأساس في منطقة الهلال الخصيب2©97: 


(57) للمزيد من التفاصيل في شأن صعود شعبية تركيا في العالم العربي» راجع: ورقة بحثية 
للباحث. دور الإعلام في بناء علاقات عربية - تركية استراتيجية» ورقة غير منشورة ألقيت في مؤتمر 
«العلاقات العربية - التركية» الذي عُقد في الكويت وافتتحه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الكويتي الشيخ ناصر محمّد الأحمد الصباح في 2011/1/11. يمكن قراءة ملخص منشور 
عنهاء بعنوان: علي حسين باكير» «العنصر المفقود في العلاقات العربية - التركية»" آراء حول الخليج 
(آذار/ مارس 2011)» على الموقع الإلكتروني: .>1 59995 <http://alibakeer.maktoobblog.com/1‏ 


Media انظر على سبيل الماك‎ (58) 
Monitor: The Rise and (Future) Fall of a Turkish - Iranian Axis,» (Foreign Policy Research Institute, 


April 2011), p. 1.‏ 
(59) انظر على سبيل المثال: (المتضرّرون من الدَّور التركي الصاعد.» النهار» 13/ 6/ 2010. 
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Gallia Lindenstrauss and Yoel Guzansky, «Middle East 


12311143 LinGensirauss 83 OC UUZANSKY, 


- سياسة تركيا الخارجية تقوم على تحقيق الاستقرار والأمن للجميع؛ 
بينما تقوم سياسة إيران على التوتير المضبوط في بعض الملفات والمناطق في 
الشرق الأوسطء وتجيير هذا التوتر لمصلحتهاء سواء بالتفاوض مع الغرب أم 
بشرعنة نفوذها في هذه المناطق. 


- إن تحقيق السلام «العادل والشامل» في المنطقة. وهو واقعيًا خيار 
3 
سورية الاستراتيجي» هدف استراتيجي في مشروع تركيا الإقليمي» ويتعارض 
هذا مع المشروع الإيراني الذي يرى ضرورة الإبقاء على الصراع لاستغلاله 
على اعتبار أن تحقيق أي سلام عربي مع إسرائيل يعتبر في المنظور الويراني 
ضربةً استراتيجيةٌ لموقع طهرأن ونفوذها في المنطقة» فضلا عن أنه يعزلها 
إقليميًا. 


يا 


- لا تنظر إيران بارتياح إلى تصنيف دول المجلس لتركيا على أ أنها شريكٌ 
استرات وكلالك بالفسبة إلى العلاقات الاستراتيجية المستجدّة التركية - 
السورية التي من شأنها أن تُخرج دمشق من الاحتكار الإيراني» وتقدَّم بديلًا 
منهاء ما قد يعزل طهران في النهاية أيضًا. 


- صعود تركيا الإقليمي» على الرغم من أن أنقرة صر على أنه ليس ضدّ 
أحدء إلا أنه يقّص عمليًا من النفوذ الإيراني» فهو يتواجد في المنطقة نفسها 


- تركيا لا تقارب الأمور وفق منظور مذهبي طائفي» إضافة إلى حرصها 
على التواصل مع الأطراف كافة من دول وجماعات» ما أعطاها صدقية أكبر» 
م مو را ا ا 
المرتبطة بالمشترك الكردي» واحتمال استغلال أي طرف لهذه الورقة ضد 
الآخر. 
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الشكل (4-13) 
النظرة السلبية المتزايدة عن إيران في العالم العربي (2011-2006) 


< 100 
0و 
+ مع 
Morocco‏ حسم 70 
Egypt‏ ۴ 1 
ممموزه إ سه 3 وه 
Jordan‏ سس 0 + 30 
2 + 20 
KS‏ س ee‏ 1 ُ/ مر : 


المصدر: زغبي انترناشينال 


3 - الإدارة السورية للتوازن الإيراني - التركي 


على الجانب السوريء تعامل النظام بذكاء من خلال احتواء هذا 
الاختلاف في المشروعين واستغلال المساحة المشتركة» واستطاع إدارة 
مرحلتي الصعود والهبوط الجيوبوليتكي” لكل من تركيا وإيران بكفاءة 
عالية» فحقّق مكاسب على الجبهتين في مرحلة الصعود الإيراني» وفي مرحلة 
الصعود التركى أيضًا. لكن العلاقة بتركيا فى مرحلة الهبوط الإيرانى كانت 
الأهم بالنسبة إلى دمشق في تحقيق مزيد من المكاسب. إذ جاء التقارب مع 
ترا الصاعدة فى توفيت ملا ندا للنظام السوري الذي وجد بها معدا 
لفك الحصار الدولي المفروض عليه» وتراكم الضغط الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة وإدارة بوش منذ احتلال العراق» مرورًا باغتيال رفيق الحريري في عام 


Reza Akhlaghi, «Turkish Geopolitical Ascendancy and the Iranian Decline,» للمزيد. انظر:‎ )60( 
(Foreign Policy Blogs, 4/9/2010), on the Web: <http://foreignpolicyblogs.com/20 10/09/04/turkish- 


geopolitical-ascendancy-and-the-iranian-decline/>. 
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5 وبعدها عدوان تموز/ يوليو على لبنان في عام 2006» والعدوان على 
غزة في عام 2009. 

كما أمّنت العلاقة بتركيا جسرًا لإعادة التواصل مع الدول الأوروبية 
والمجتمع الدولي» والأهم من ذلك أن العلاقات مع تركيا وفرث لسورية مسارًا 
آخرّ ينزع عنها صفة الأقلية الفئوية «العلوية» الحاكمة المتحالفة مع «إيران - 
الشيعية» في العالم العربي» وهو ما يتيح لدمشق أن تخرج من سياسة الاحتكار 
الإيرانية في وقت كانت فيه طهران ت تتعرض لضغط على خلفية برنامجها النووي 
ودورها السلبي في المنطقة العربية"“. 

أَدَى التراجع الإيراني إلى بروز حساسية لدى نظام الملالي» ولا سيما أنه 
ترافق مع صعود تركي من جهة» والتركيز على كسب دمشق من جهة أخرى. 
واستشعرت إيران أن السياسة التركية تشكل تهديدًا حقيقيا للعلاقة الإيرانية - 
امنور فهذه السياستة التي اغتمدت الؤساطة ببق ستورنة وإسرائيل في عام 
7, والصدام مع إسرائيل في عام 2010 أيضّاء لها مفعولٌ واحدٌ حال نجاح 
اا 
وخسارتها بالتالي» ليس لدمشق فحسبء وإنما لمعظم دائرة النفوذ المرتبطة 
بسورية بشكلٍ مباشر ف في الهلال الخصيب» ما من شأنه أن يؤثر أيضًا في الجزء 
المرتبط بالمشروع الإيراني في دوائر أخرىء من بينها دائرة الخليج العربي؛ 
خصوصًا أن تركيا كانت قد بدأت تعمل أيضًا على هذه الجبهة مع توقيع أول 
اتفاق استراتيجي ب بين أنقرة ومجلس التعاون الخليجي في عام 2008 هو الأول 
بن رف الذي بر ماني التقاون كام مع دولة من جارج اله 


أمام التطوّر الكبير في العلاقات التركية - السورية» حاول محور إيران 


(61) باكير» «محدّدات الموقف التركى من الأزمة السورية»» ص 5. 

Gelbart, p. 41. انظر:‎ )62( 

(63) للمزيد فى شأن انعكاسات الاتفاقية» انظر: على حسين باكير» «نحو علاقات تركية خليجية 
استراتيجية»» آراء ول الخليج» العدد 49 (تشرين الأول/ أكتوبر 2008)» ص 67-64. 
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المنطقة يضم إلى جانبها في مثلث سورية وحزب الله» كلا من تركيا وقطرء 
وخصوصًا أن عددًا من المؤشرات كان يمكن استغلاله في هذا الإطار*©. 


الخريطة رقم (5-13) 
خريطة تبدّل التحالفات بين عامى 1979 و2009 
تظهر إيران وسورية وتركيا ني حور واحدٍ ضد إسرائيل في عام 2009 


لكن المتابع للتطؤرات» ولماهية الاختلاف في المشروعين الإيراني 
والتركي» وللدور المفترض لسورية في كلا المشروعين. يدرك أنه لا يمكن 
احتواء مثل هذا التناقض إلى فترة طويلة. كما أن استفادة دمشق من المشروعين 
معًا لا يمكن أن تستمر في توقيت واحدء وأنه لا بذ لهذا التناقض من أن ينفجر 
في لحظة ماء وأن يصل إلى مفترق طرق يُحتم على سورية اختيار أحدهماء 
وهو ما حصل فعلا مع اندلاع الثورة السورية. 


(64) خصوصًا بعد العدوان على لبنان وعلى غزة» وبعد اعتراض أنقرة على التصويت في مجلس 
الأمن لناحية فرض عقوبات على إيران. بل وعقد اتفاقًا معها إضافة إلى البرازيل بما يعاكس ما أراده 
الغربء إلى انقطاع العلاقات مع إسرائيل» إلى غيرها من المؤشّرات. 
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اما الانعكاسات او بو ليتيكية المستتقبلية للثورة السورية 


مع اندلاع الثورة السورية أصبح الانقسام في الموقف الإيراني والتركي 

تجاه النظام السوري واضححا بشكل علني ورسمي» فوقف الطرف الإيراني 
ارجات النطاء المصرري كر الله ل وماد ريد را الا رليات 
عي تشجل العنهد لوكي في قاع متاو لاس لمعن فى EAN E‏ 
الحقيقية الفاعلة والعاجلة» فى الوقت الذي فضل فيه الأخير الاستماع إلى 
النصائح الويرانية والمفق نهو الأماء فى الخبار العمسكري والأمنى لمواجهة 
الثورة السورية*“. 

كان بالإمكان ملاحظة أنه كلما اشتدَّت الثورة السورية زاد هذا الانقسام 
«الممانعة» في فترة من الفترات» أصبحت تتهمها ب «النفاق وتنفيذ سياسات 
ا الان الصهيوني ره TT‏ 
2 تمليه أطماعها»<“ 


خطا أحمرء إذ لا يمكن لطهران أن تترك حليفها الاستراتيجى يسقط بسهولة» 
وإن تطلب ذلك اشتباكا مع أنقرة» إلى درجة أن الناطق باسم وزارة الخارجية 


(65) لمزيد من التفاصيل عن الموضوع. انظر: علي حسين باكير» «التورة السوريّة في المعادلة 
الإيراتيّة - التركية: المأزق الحاليّ والسّيناريوهات المتوقعة»» (تقييم حالة» المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة» كانون الثانى/ يناير 2012). 

Soli Ozel, «How the Iran Nuclear Standoff Looks From Turkey,» (Bloomberg, انظر:‎ 266( 


21 February 2012), on the Web: <http:/www.bloomberg.com/news/2012-02-21/how-the-iran-nuclear- 
standoff-looks-from-turkey-commentary-by-soli-ozel.html>. 


(67) انظر خبر وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية والمقرّبة من المرشد والحرس الثوري: «تركيا 
تنفذ سياسات أميركا ضدّ سورية.» (وكالة أنباء فارس» 13 على الموقع الإلكتروني: 


<http://arabic.farsnews.com/ newstext.aspx?nn=900323001 8>. 
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الازرائئة مهمان برست أعلين صراحة: الو مُيرنا بين تركيا وسورية فإننا 
سنختار ر لامر الذي 5 أيضًا الحرس الثوري الذي أشار 
إلى أن إيران ستختار سورية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه»؛ وأن "على 
تركيا أن تعي أنه ليس باستطاعتها أن تحقق ق أي طموحات في المنطقة إلا من 
خلال التحالف مع إيران وسورية*٠.‏ 

اكتسب التعارض الإيراني - التركي بُعدًا إقليميًا أعمق وأبعد من الحدث 
السوري» وبما يعكس الأهمية الجيوبوليتيكية لسورية في المنطقة من جهة» 
ES NE E‏ 
و الاو N‏ لإا O‏ لاله 
العربي» وإلا فسيكون عليها مواجهة المشكلات2772» ما يعني أن مسار الدولتين 
في شأن سورية وصل مداه وما سيحدّده بطبيعة الحال مصير الثورة السورية. 


1 - الانعكاسات الجيوبوليتيكية لسيناريو بقاء النظام السوري 

على الرغم من صعوبة قبول هذا الاحتمال على المدى المتوسط والطويل؛ 
خصوصًا في ظل كل ما حصل في سورية حتى الآنء إلا أنه يظل خيارًا قائمًا 
ولو نظريًا. وإن ظلّ النظام السوري قائمًا فعا فسيكون ذلك بفضل إيران في 
شكل أساس (انظر الشكل (13 - 5)). في هذه الحالة» من المنتظر أن تخرج 
سورية ضعيفةٌ على المدى القصير والمتوسطء وهو ما سيدفعها إلى الحضن 
الإيراني بالكامل. 


(68) وكالة أنباء فارس» 0 على الموقع الإلكتروني: <http://arabic.farsnews.corm/‏ 
newstext.aspx?nn=900429001 2>.‏ 

(69) انظر: «موقف إيران الحازم في وجه الحوادث في سورية»» صبح صادق (إيران)» للاطلاع 
على النص الفارسي للمقال» انظر الموقع الإلكتر وني : <www.sobhesadegh.ir/1390/0508/M08.17%1<.‏ 
للاطلاع على النسخة الإنكليزية للمقالة: «Iran Warns Turkey to Butt Out of Syria,» Iranian‏ 


Diplomacy, 26/7/2011, on the Web: <http: /Hfirdiplomacy.ir/en/news/52/body View/14882/iran. Warns. 
Turkey.to.Butt.Out.of.Syria.html>. 

Soner Cagaptay, «Next Up: Turkey vs. Iran,» New York Times, 14/2/2012, on the انظر:‎ (70) 

web: <http://www.nytimes. com/2012/02/15/opinion/next-up-turkey-vs-iran.html>. 
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من الناحية الجيوسياسية سيكون ذلك في منزلة الإعلان رسميًا عن ولادة 
الهلال الشيعي الذي كانت ملامحه قد بدأت ترتسم بشكل فعلي بعد غزو 
العراق في عام 2003» وعمليًا ستمتد منطقة النفوذ الإيراني المباشرة من شرق 
أفغانستان إلى غرّة» محقّقةَ بذلك الحلم الإيراني الذي لم يتغير بتغير الأنظمة 
من حكم الشاهنشاه إلى حكم الملالي”. 


الشكل (13 -5) 
محاور التأثير ومناطق النفوذ الإيرانية حال نجاح النظام السوري 


على صعيد توازن القوى الإقليمي» ستؤدّيء بالضرورة» سيطرة إيران 
على «تطفة التو العربية هده من البواية السورية"مضافا إليهبا الطموع 
النووي» إلى خلل كبير في ميزان القوى الإقليمي» وفي الشرق الأوسط 
بأكمله إذ تخو اا إلى القوّة الإقليمية الأولى من دون بكار 
وسينعكس ذلك بالضرورة على ثلاث مناطق وثلاثة لاعبين رئيسيين هم: 


George Friedman, «Iran’s Strategy,» (Stratfor Global Intelligence, 10 April 2012), on : انظر‎ (71) 

the Web: <www.stratfor.com/weekly/irans-strategy?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_ 
campaign=20120410&utm_term=gweekly&utm_content=readmore&elq=69e272a289a7445 1ae8f3f5 1da 
1feb4d>. 
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دامر عو ا رار وي 

كبير يعزلها في الجنوب» ويتركها م مُشرّعة أمام إيران» فضلا عن الخاصرة الرخوة 
في اليمن. 

- وستتعرض مصر لضغط الحزام الإيراني في هذه الحالة في منطقة شمال 
أفريقيا. 

- أما تركيا فسيتم عزلها تمامًا عن المنطقة العربية عبر الخط الفاصل 

الإيرانى - العراقي - السوري» وسيكون ذلك تحولا غير مسبوق في تاريخ 

تركيا لناحية نفوذ إيران الجيوبوليتيكي*7؛ بل يمكن القول إن تركيا ستكون 


الخريطة (13 -6) 
خريطة توضح المشكلات التي واجهتها تركيا ني إثر إغلاق سورية حدودهاء 
واضطرارها إلى الاعتماد على مصر ومنها إلى الخليج مرة أخرى 


0002 4 RUSSIA كد‎ 
|. Turkey open new trad f 6 لانت‎ to bypass existing 1 د‎ 
5 يي مارك‎ 2 
/ N a N 
a ا‎ GEORGIA کر‎ 
2 پا کر‎ stant جد ل یسن‎ 
2 n 0 
کک‎ a AR 
` 8 Ankara” TURKEY n wi 1 
"8 دو ك‎ 
0 2% جع عبت‎ for tha Gulf States 
a Bab al-Hawa 
or 
move goods across 
tha Mediterranea LEB, 
Mediterranean م‎ 
0 7 ا‎ 
Axara SR. 
JOR. بر‎ 8 
. يع ينه سس ير‎ 
بصي يا 20 نت‎ 
EGYPT XX / م‎ SAUDI ARABIA 


Hasan Kösebalaban, «Turkey and the New Middle East: Between Liberalism and انظر:‎ )72( 
Realism,» Perceptions, vol. 11, no. 3 (Autumn 2011), p. 103. 
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سيكون المحور في موقع يسمح له بتحديد طبيعة علاقته مع الأنظمة 
الأخرى» من خلال فرض سياسّة الأمر الواقع» سواء في التصعيد أم في إعادة 
الانفتاح على تركياء وهو أمرٌ غير محتمل» على الأقل على المدى القصير حال 
نجاة النظام السوري. 


سيختار هذا المحور على الأرجح الانتقال من الحالة الدفاعية الآن على 
الصعيد الإقليمي إلى الحالة الهجومية» مستهدقًا الدولتين الأكثر فاعلية وأهمية 
على المعينا الإقليس فى القت العاضره وها ركا والتتعودية وسكون 
في موقع أفضل لتحقيق هذا الهدف في حال قرر ذلك» وخصوصًا أنه سيمتلك 
مفاتيح التواصل التركي مع دول المنطقة» ولذلك فهو سيمتلك القدرة على 
عزل تركيا وتقليص دورها في الشرق الأوسط إلى أقصى حدٌ ممكن. 


فى هذا السيناريو تستطيع سورية أن تمنع تركيا من إعادة التواصل مع 
منطقة الهلال الخصيب (الأردن ولبنان وفلسطين)» وتنهي المكتسبات التي 
حقّقتها سابقًا فى المنطقة على صعيد السياسة الخارجية» وأن تقوّض أي 
محاولة تركية لتوسيع دائرة الانتفاع الاقتصادي مع هذه المنطقة. 


في المقابل» ستكون إيران في موقع يخولها منع تركيا من التوسع جنوبًا 
بانجاء الجراق» والوصول إلى منطقنة الخليج العربي ودول مجلس التعاون 
الخليجي*7» ما يعني عمليًا تحجيمها وعزلها عن أي حيّز إقليمي في الشرق 
أ الکو وع ادرب حي تراج رات ال ا الى اا 
الأوروبي. 


(73) انظر: المصدر نفسه» ص 104. 


الخريطة (7-13) 
المحاور التى ستتعرض لضغط الحزام الإيراني (إيران - العراق - سورية) 


- الانعكاسات الجيوبوليتيكية لسيناريو سقوط النظام السوري 

إذا سقط النظام السوري فسيكون ذلك في منزلة زلزال جيوبوليتيكي يُسقط 
معه أهم وأكثر التحالفات الاستراتيجية ثبانًا وفاعلية في الشرق الأوسط خلال 
العقود الثلاثة الماضية. بمعنى آخر, إذا سقط النظام السوريء فإن المشروع 
الإيراني في المنطقة بشكله الموجود والمعروف حاليًا سيكون في حكم 
المنتهي» وستعود إيران إلى حجمها الطبيعي» وسينتهي نفوذ طهران المباشر 
في بعض المناطقء ويتقلّص إلى أقصى حد في مناطق أخرىء بانتظار جلاء 
التداعيات الكاملة والهرّات الارتدادية لانهيار النظام السوري التي ستشمل 
المناطق الخاضعة للسيطرة الإيرانية سريعًاء وربّما وصولا إلى إيران نفسها. 

انطلاقًا من كون سورية مدخل إيران الرئيس إلى الهلال الخصيب 
والساحة العربيةء فإن سقوط نظام الأسد سيكون له تداعياتٌ عميقةٌ على بنية 
المشروع الإيراني في المنطقةء بحيث ستفقد إيران حليمًا استراتيجيا تاريخيا لا 
يمكن تعويضه» مهما كانت المكتسبات اللاحقة (على اعتبار أن طهران تحاول 
كسب مصر الآن في المعركة الجيوبوليتيكية)» وسيكون لذلك تبعاتٌ كبيرة 
بالنسبة إلى إيران. 
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في هذا الإطار أيضاء ستنقطع الحلقة الواصلة مع حزب الله (ذراع طهران 
الرئيسة في لبنان والمنطقة)» وسيفقد اللاعب الإيراني بالتالي القدرة على التأثير 
المباشر مع سقوط المنظومة السورية السياسية والأمنية في لبنان. وسيكون 
لذلك تأثيرٌ في موقع إيران ودورها في القضية الفلسطينية» حيث ستفقد 
القدرة على استغلال القضية الفلسطينية بالشّكل نفسه الذي كان قائمًا سابقاء 
أو استخدام الساحتين اللبنانية والفلسطينية للحصول على مكاسب قومية. 
ومعه ستفقد إيران القوّة الناعمة التي كانت تستغلها لتعميق تغلغلها في الشارع 
العربي» فضلا عن إمكانية أن تضغط هذه التغيرات الجيوبوليتيكية السريعة على 
موقع إيران في العراق. فيصبح تدحرج النظام العراقي الموالي لطهران ممكتاء 
ولا سيما أنه يعاني أزمة شرعية في ظل تبعية الطبقة الحاكمة في مجملها إلى 
إيران» والدعم البيّن الذي يقدّمه النظام العراقي الموالي لإيران إلى نظام الأسد 
استنادًا إلى المعادلة الطائفية القائمة على مشروع الهلال الشيعي الذي من 
المنتظر أن ينهار مع انهيار النظام السوريء على اعتبار أن حليف طهران القوي 
سقط. ما قد يُشجُع بدوره حركة المعارضة ضد النظام الإيراني داخل إيران 
نفسهاء في ظل الأزمات والمشكلات المتفاقمة والعميقة التي تعيشها إيران 
داخليًا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي» فضلا عن حالة الترقب 
التي تم رصدها في صفوف شرائح من المعارضين*" إزاء الوضع السوري» 
وإزاء نتيجة المعركة التي يخوضها النظام الإيراني في دعم حليفه””. 


في المقابل» في حال عدم ذهاب السيناريو إلى فوضى شاملة مع سقوط 


(74) أعلنت الحركة الخضراء وكوادرها على سبيل المثال دعم التحركات الشعبية السورية في 
وجه النظام السوري حليف النظام الإيراني في أكثر من مناسبة» كما أنشأت مجموعة دعم في الفضاء 
الإلكتروني (فيسبوك وحسابات تويتر). واستغلت المعارضة الإيرانية الموقف أيضًا عبر بشكل علني 
عن موقفها المعارض للسياسة الرسمية للبلاد القائمة على الدعم المفتوح لنظام الأسد؛ خصوصاً أن آية 
الله محمد علي دستغيب على سبيل المثال وو اماي يبارز وص متام رام قياف 
كان قد شكك سابقًا في استراتيجية البلاد داعيًا إلى تخصيص الموارد للشعب الإيراني بدلا من أن 
تذهب لدعم النظام السوري. 

Gülriz Şen, «İran vê «20 باكيرء «الثّورة السوريّة في المعادلة الإيرانيّة - التركية»») ص‎ )75( 
«Arap Baharı»: Bağlam, Söylem ve Siyaset,» Ortadoğu Etiütleri, vol. 3, no. 2 (January 2012), pp. 106- 

109. 
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النظام السوريء فإن ذلك سيصبٌٍ في مصلحة تركيا. . إذ من المتوقع أن يأتي 
النظام السوري الجديد بناءً على إرادة شعبية» بما يُعبّر عن تطلعات الشعب 
السوري» ومن شأن ذلك أن ي يقرّبه من تركيا على قاعدة الديمقراطية والمصالح 
المشتركة خصوصًا أن ذلك ينسجم مع السياسات التركية لحزب العدالة 
والتنمية. فضلا عن أن أنقر ة تكون قد تموضعت بشكل جيدٍ من خلال دعم 
الشعب السوري في مكان يؤمّلها نسج علاقات إيجابية بتاءة مع أي نظام جديدٍ 
قاذم في ,سورية. . إن نجاح مثل هذا السيناريو سيحرر تركيا من ضغط المشروع 
الإيرانيء الأمر الذي قد يتيح لها العمل بشكل أكثر فاعلية في الساحة العراقية 
التي تشكُل جسر تركيا المهم باتجاه الخليج العربي» ما سيسرّع من وتيرة انهيار 
المشروع الإيراني أيضًا. 


من المتوقع أن يودي هذا التخنير إلى تحؤلات إينجابية في منطقة 
الهلال الخصيب. كما أن نظامًا سوريًا جديدًا قد يفقح صفحة جديدة مع 
مصر والسعودية» ويؤسس بالتالي لنواة عربية قوية. قد يخلق ذلك بعض 
الحساسيات» لكن المشتركات بين اللاعبين الأربعة الكبار (مصر وسورية 
وتركيا والسعودية) ستكون كثيرة» خصوصًا الأهمية التي توليها أنقرة لمثلث 
(تركيا - سورية - مصر) الشرق متوسطيء و(تركيا - سورية - السعودية) 
الشرق أوسطي الذي قد يؤدّي إلى نشوء حزام قد يضغط باتجاه معاكس على 
العراق وإيران في محاولة احتواء طهران وعقلنتها من دون الاصطدام معهاء 
على اعتبار أن سياسة هذه البلدان ستكون مختلفة عن نمط التفكير الإيراني 
القائم على التصعيد والاصطدام. 


خاتمة 


كما بات واضححاء الصراع الحاصل اليوم ليس في سورية فحسب وإنما 
عليهاء ومن شأن نتائج المعركة المتواصلة على الجبهتين أن تتجاوز الإطار 
الداخلي المتعلق بتحديد مصير سورية ومستقبلهاء باعتبارها نظامًا سياسيًا 
وذولةء إلى الود ضع الإقليمي والدولي الأوسع الذي قد يشمل بالضرورة 
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تغييرات يعتمد شكلها ومضمونها على مصير نظام الأسد من جهةء وعلى 
المسار الذي ستسلكه سورية في ما بعد من جهة أخرى. 

إذا كان 3 لر ده لاحي والخارجي أي وجه کک 
e‏ 00 
ها اول اوا الط فال ر عم مقن و خاذل المرغيلة العا ففن 
المنتظر ألا تصمد هذه السياسة كثيرًا مع انكشاف الأوراق المرليظة بالتنافس 
على سورية وموقع سورية ودورها في المشروع الجيوبوليتيكي لكل منهما. 


على ا إذا کان هناك من ا ثابت 3 هذه المعادلة اين الأهمية 
تؤكّدان أن سورية» الدولة غير النغطية (بالمعنى TT‏ 


لاخر كن OTO TRE‏ اتير 


الشكل (6-13) 
الدعم الذي يتلقاه النظام السوري ضد الثورة السورية 


ايران والحكومة العراقية وحزب الله 


* دعم ميدرات إبداء النظغم السوري و الرئيس 
الأسدافي مقصمية 


* معفرضة اي تدخل خترجي لمساعدة الق 


ي 
* تخريص_الأسد علي الاستمزار فى استر اتيحمته 
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الشكل (7-13) 
سيناريو القضاء على الثورة السورية 
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الفصل الرابع عشر 
ركائز الموفقف الروسي من الثورة السورية 


مندر بدر حلوم 
مقدمة 


تحاول هذه الدراسة تتم جذور الموقف الروسي من الثورة السورية 
والبحث عن النقاط التي يرتكز عليهاء وعن الثعر التي يمكن التأثير فيها نحو 
والكرامة والعدالة وحقوق المواطنة عمومًا. وتنطلق من فهم أن السياسة 
مقولة تقع في حقل المصالح وليس الأخلاقء وبالتالي من وجوب البحث 
عن مصالح لروسيا تسرغ مواقفها أمام نفسهاء من دون إغفال النظر في أهمية 
المخاوف التى يبنى عليها موقف دون سواه. وما المخاوف» كما هو معلوم» 
إلا من طبيعة المصالح. وفي معادلة المصالح - المخاوف» لا يبدو ممكنًا فهم 
مواقف روسيا الخارجية» ومنه موقفها من الربيع العربي والثورة السورية على 
وجه التحديد» بمعزل عن الداخل الروسى وما يسوده من تفاعلات ومخاطر 
ترتسم في حاضره وتهدد استقراره وربما مستقبل الدولة الروسية. 


فى إطار البحث فى معادلة المصالح - المخاوف المؤسسة للموقف 
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ل ل ل ا 
تنشره الصحافة مما يدور في الأوساط السياسية والثقافية والشعبية الروسية. 
ل سس رط ترون لسرت 
السورية المختلفة التي زارتهاء والتقاها الوزير لافروف حيئًا ونائبه بغدانوف في 
أحايين أخرى» وكانت تعقب اللقاءات على الدوام مؤتمرات اف إا 
إلى لقاءات الجالية السورية. وكان يغلب على ما يدلي به أعضاء ء الوفود» مع 
اح 1 
الساسة والدبلوماسية.وكيف يكون تحقيق يق مصالح روسياء مع تحذير الروس 
بصيغة: إذا لم تفعلوا فلن تحصلوا على. .. أو سوف تخسرونء أو تضعون 
أنفسكم في موضع العداء. . وأما الموائد الحوارية المستديرة التي عُقد كثير منها 
فى موسكو لمناقشة ما آلت إليه الأمور في سورية فكثيرًا ما كانت تتسم بردّات 
فعل سورية غاضبة تتهم الروس بالجهل أو بقلة الأمانة حين يقارن الأخيرون 
خيار إسقاط النظام بالسلاح بالطريقة الليبية» وما يمكن أن يقود إليه من مخاطر 
على الدولة والمجتمع السوريين. 
وفي مقابل ردّات الفعل الغاضبة التي تعرز المخاوف لدى متلقيهاء كان 
يجد هؤلاء مرتكرًا في تطابق وجهات نظرهم مع ما ت تعبّر عنه الجالية الروسية 
في سورية المكوّنة أساسًا من سيدات روسيات تزوّجن سوريين وعائلاتهم التي 
تسكن الأرض السورية من أقصاها إلى أقصاهاء وما يعبّر عنه دبلوماسيون سابقول 
عاشوا وعملوا في البلدان المشمولة بالربيع العربي وغيرها. وهؤلاء لا يخفون 
حسرتهم على الاتحاد السوفياتي وتخوّفهم من كلّ فكرة ديمقراطية تذكرهم 
بديمقراطية يلتسين وليبرالية عائلته الأوليغاركية» وما يقوله العاملون الحاليون 
في إذايات الدولةء من إدارة الرئيس E E‏ والمتخصصون 
في المؤسسات الأكاديمية بالشؤون العربية ومعاهد الاستشراق» والمستشارون 
من الشخصيات البارزة من المستعربين» في خلاصة ترى سورية ساحة لنزال 
جيوسياسي» وهم السوريون آخر المستفيدين منه» من دون أن يعني ذلك أن 
روسيا لا تخوض هناء وعلى طريقتهاء حربها لحز عطاك غير المع الف تلقن 
دعمًا من لوبي روسي مكوّن من المتقاعدين ذوي الميول الوطنية من مؤسسه 
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الأمن الروسية (الكي جي بي والاستخبارات الخارجية)» ومن وزارة الخارجية 
الروسية وهم عملوا في سورية لمدد طويلة... والدفاع عن الأسد اليوم بالنسبة 
إليهم... جزءٌ من حربهم الشخصية الكبيرة مع الغرب وأميركا وغورباتشوف 
والمتخصصين بالشؤون الإسلامية وخبراء سياسيين من مختلف المشارب... 
ومن ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تعبّر عن قلقها على مصير 
المسيحيين والأماكن المسيحية المقدسة... ومن لوبي التخويف من الإسلام... 
والوطنية. ويعتقد هؤلاء أن دعم الأسد هو نوعٌ من مقاومة الإمبريالية والغرب 
وأميركا وغيرهم. وبناءً على مبادرة منهم أسست لجنة التضامن مع شعبي ليبيا 
وسورية» ومن اللوبي الشيعي الموالي لويران» وغالبًا ما تتقاطع هذه المجموعات 
نينا ينها" ويظهر هولاء الو وراء القول الروسي ارسي امن انسور 
تحوّلت إلى ساحة نزال جيوسياسي» وحروب دولية تُخاض بالدم السوري» وكل 
خسارة للغرب الأطلسيء ولأميركا بالذات هناء ترى فيها روسيا الساعية إلى عالم 
متعدد الأقطاب نصمرا لها. فلو تمكنت روسيا من إبطال أي مشروع أميركي أو 
مدعوم أو مرخب به أميركيًا في أي مكان في العالم لما ترددت: لما في ذلك 
من تعزيز معنوي ومادي لنواة القطب الجديد الذي تحاول روسيا تأسيسه وتأدية 
الدور المركزي فيه ضمن مشروعها الأوراسي 
للشورة أو للتثوير في فشل الثورة السورية» وفي إغراقها في المزيد من الدماء 
E‏ خرن اجا E‏ 
لي عر ارقا الا سيرى إن لوزي ا كع سر فاك روطي عي الاي 
المذهبية للصراع في سورية» فتجربتها في أفغانستان والشيشان والقوقاز عمومًا 


(1) أنور أغاييف. «اللوبي الموالي للأسد في روسيا... شرطي الشرق الأوسطء» ترجمة محمود 
الحمزة» القدس العربى» 2013/2/18. 
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لا تزال مائلة في الأذهان بل وقائمة في غير مكان من الأرض الروسية. وبهذا 
المعنى ثّة تخوف روسي من المشروع السُنْيء يفوق تخوّفها من المشروع 
الشيعى» على الرغم من تأكيد بوتن أن: اوك لتت هة بالتدخل في 
الصراعات داخل العالم الإسلامي والدخول على خط العلاقة بين السُنّة والشيعة 
والعلويين»2. 


قبل الدخول فى استجابات الكتابة السياسية السورية السلبية من السياسة 
الروسيية: أعتوه إل محاولة سابقة كنت قد بذلتها للإجابة عن تساؤل: لماذا 
لا يساند الروس الثورات العربية©؟ إذ أثار موقف روسيا الرسمية من ثورات 
الربيع العربي كثيرًا من التساؤلات في الأوساط العربية والغربية» والإسرائيلية» 
كما سنری. وفى الوقت الذي يبدو فيه أن سياسيي الغرب والإسرائيليين» على 
ما يبدوء يعرفون الأسباب ويتجاهلونهاء أو يسكتون عنها ويوجّهون الأنظار 
إلى غيرهاء فإن الثوريين العرب المهتمّين بتغيير روسيا موقفها حيال ثوراتهم 
يدهشهم ألا تفعل روسيا ما يجدونه منطقيًا وأخلاقيًا وبراغماتيّاء ويْصرٌ كثيرون 
منهم على رؤية الأسباب في عماء الساسة الروس عن الأفق الذي ينتظرهم. 
الصحيح الذي يراعي مصلحتها في الأفق العربي؛ فيحاولون الدخول من هذه 
الفاصلة؛ ومن يرى أن روسيا تتمسك بتوجيه رسالة أخلاقية تعبّر عن عدم 
تخليها عن حلفائها السابقين. وإلى جانب المشتغلين بالشأن السياسي الباحثين 
ازدراءً للشعوب العربية وتعبيرًا عن نظرة استعلائية لا ترى شعوبنا جديرة بالحرية 
والديمقراطية. وفي معرض الإجابة حاولت أن أفيد من اللقاءات والحوارات 


(2) يلينا سوبونيناء «مغامرة المسؤولية عن سورية»» (وكالة أخبار الشرق الجديدء 
2012/9/12(. 

(3) منذر بدر حلوم» «الموقف المحير! لماذا لا يساند الروس القّورات العربية؟» الحياة 
5 .. 
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التي أتيحت لي في أثناء إقامتي في موسكوء فاقترحت أن روسيا لا تنطلق من 
نقص في المعلومات ومن تقدير خاطئ لمجريات الثورات في إقرار سياساتها 
اا وليست العلة في رؤية مؤامرة متسلسلة أميركية - بريطانية - فرنسية فى 
ثورات الربي بيع العربي» الأمر الذي يُعبّر عنه غير قليل من الروس بصيغ مختلفة» 
إنما في تقدير قد لا يكون خاطنًا لإمكانية التأثير في الثورات العربية. نع 
وبدرجة ماء روسيا تبني موقفها على خلاصات من دراسات جدوى التأثير في 
مجريات الحوادث الدائرة على الأرض العربية» وتنتهى» كما وصلنى بطريقة 
وبأخرى. إلى أنه مشروعٌ خاسر لروسيا بكل المقاييس. من دون أن يعني ذلك أن 
المعطيات تسرغ الوقوف مع الأنظمة الاستبدادية ضد الشعوب الثائرة» فحسابات 
روسيا حيالنا نحن العرب حسابات مصالح وليست حسابات أخلاقية 


في حسابات المصالح لا ترى روسيا جدوى من إنفاق الجهد والوقت 
والمال على مشروع خاسرء وهي ترى أن ما تخسره بطبيعة الحال قليلٌ إن لم 
تتدحل» ويمكن تعويضه بوسائل أخرى وفي أماكن أخرى. لكن» لماذا تنطلق 
روسيا من ثقتها بخسارة أ يدة لأي فاعلية تقوم بها على الأرض العربية» أمن نقص 

في المعلومات أم من وفرة فيهاء أم من حسابات خاصّةٍ خفية؟ مع إصرار الروس 
على أنهم لا يدعمون الأنظمة إنما يُعرقلون اتخاذ قرارات ضد مصلحة الشعوب 
ووحدة البلدان الثائرة. لا يجدون قوىّ جاهزة وفاعلة يمكن المراهنة عليها 
ودعمها على الأرض» يقول الروس» خسرنا نزال البلقان» ليس لأننا لم نتدخل أو 
تدخلنا بصورة خاطئة» إنما لأن غيرنا تدخل بصيغة لا نستطيعهاء ولا نريدها. 

في البلقان بض الغرب صفحته مع الإسلام» على حساب وحدة الأرض 
والشعب» وفعل كل ما من شأنه أن يسرد صفحة روسيا في الشيشان. تعلم 
الاستخبارات الروسية علم اليقين بالدعم الذي يتلقاه انفصاليو الشيشان والقوقاز 
عمومًا من الغرب» خصوصًا من بريطانياء صاحبة التاريخ الأسود في الذاكرة 
الروسيةء وراعية الإخوان المسلمين. تلقّت روسيا ضربة في البلقان في زمن 
ضعفهاء وربّما كان يمكن تلافي الخسارة لو كانت روسيا أقوى. ومع أن روسيا 
اليوم أقوقء إلا أن الخسابات أعقد وإمكانية التأثير أضعف. في الربيع العربي 
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ترق وزوسيا اخ الب الاي - الأميركي - الفرنسي - التركي عبر الإخوان 
المسلمين وحلفائهم الواعين والغافلين» وترى نفسها ساحة لمثل هذا اللعب في 
القوقاز اليوم» وربّما في موسكو في الغد القريب. . حسابات روسيا هنا قد تكون 
صحيحةء فلا تأثير لها في القوى الملعوبة ENS‏ وتأثيرها في القوى المدنية 
والعلمانية التي تستشعر الخطر الإخوانى يتطلّب زمئًا طويلاء لم يتح لها بعد 
Sy‏ التي يصر الروس 
على رؤية الأيدي الغربية فيها . كسب الإخوان في ليبيا وتونس ومصرء وقد 
يكسبون في سورية» فعلى ماذا يُراهن الروس» وهم فاقدو الأدوات في معركةٍ 
يرون أن القوى التي تديرها هي نفسها التي تدير اللعبة على أرض روسيا؟ 


غير بعيد من الأسئلة المطروحة أعلاه حينًا وبعيدًا منها في أحايين أخرى؛ 
ل عير الح ب الي أو تعد کار ال 

من المقالات الصحافية العربية الموقف الروسي من الثورة السورية بانفعالٍ 
بلغ حد اتهام الروس بقتل الشعب السوريء تساوقًا مع تسمية (جمعة روسب 
تقتلنا» أو تمهيدًا لهاء تجد من الدراسات© ما تفخص الموقف الروسي 
وقرأ ضروراته وأبعاده الروسية المحلية والجيوسياسية العامة ومخاوف الروس 
الذين تبدو مواقفهم على خلفيتها مفهومة في سياق مواقف عالمية لا تتمايز 

فى الجوهر كثيرًا بين غربية وروسية من الثورات العربية. . وهي مواقف «اتسمت 
بالبراغماتيةء وأن روسيا لا تقف بعيدة من هذا النهج» > بل ينحصر الفارق بينها 
وبين الغرب في أنها دولةٌ لا تتشدق بالديمقراطية ولا تمارسها في حقيقة الأمر» 
e‏ 
e e‏ اس E‏ 


(4) كانت الهيئة العامة للثورة السورية ووفمًا للطريقة السائدة في تسمية أيام الجمعة قد أطلقت 
على جمعة العاشر من شباط/ فبراير 2012 اسم «جمعة روسيا تقتلنا». 

(5) انظر: عاطف معتمد عبد الحميد» «روسيا والعرب» أوان البراغماتية ونهاية الأيديولوجياء» 
(تقييم حالةء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة؛ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011). 
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أيديولوجية واحترازات وقائية تمليها خبايا البيت الروسي من الداخل» وتجعل 
الموقف الروسي على ما هو عليه. فالنظام الروسي محافظ للغاية ومنّهمٌ بتخوّفه 
من ديمقراطية على الطريقة الغربية» وبملاحقة أنصارها بذرائع مختلفة» مدعومًا 
من قاعدة شعبية لا تزال تعاني المتلازمة المرضية بين الديمقراطية والأوضاع 
المعيشية والمستوى الاقتصادي بعد ما تعرّضت له من إحباطات وعمليات 
احتيال وإفقار في التسعينيات» أي في حقبة يلتسين الديمقراطية. 


بين كم كبير من الكتابات الصحافية والتصريحات والتعليقات التي تُدين 
وم 7 5 5 5 اه 

الروس وتخطئهم» وصولا إلى تجريمهم» تجد محاولات لفهم المخاوف 
الروسية باعتبارها مقدمة لتفهّم سياسة روسيا حيال الثورة السورية ولو جرتياء 
بدءًا من مخاوف روسية تتعلّق ب «السياسة الخارجية لسورية الجديدة... 
ومخاوف تتعلق باحتمال وصول الإسلام السياسي إلى الحكم... مرورًا 
بأخرى تخشى الفوضى المتوقّعة بعد رحيل النظام... واحتمال انهيار الدولة... 
انتهاءً بحسابات تتعلّق بإيران والمنطقة فى المجمل». وأن سورية يمكن أن 
تذهب من حالها الراهنة إلى مزيد من العنف والفوضى)» وأن وراء وقوف 
روسيا إلى جانب النظام والدفاع عنه كون «سورية بالنسبة للروس آخر مكان 
لنفوذهم في الشرق الأوسط. والالتزام الذي ورثته روسياء في إطار اتفاقية 
الصداقة والتعاون التي وفعت بين سورية والاتحاد السوفياتي قبل انهياره» 
والسوق السوري للسلاح الروسي» وقاعدة طرطوس... وصولا إلى أن روسيا 
قد وجدت في الأزمة السورية مدخلا لها للخروج إلى المسرح الدولي كقطب 
من أقطابه» . لكن ذلك لم يجعل القيادة الروسية تقوم بخطوات فاعلة نحو 
حل الأزمة السورية وتحقيق مصالحها في الوقت نفسه» بل راحت «تعتمد 
على التعطيل والعرقلة.. وصولا إلى قراءة موقف روسيا على خلفية خوف 
الأخيرة من فقدان سورية» فكأن روسيا دولة عظمى تتعامل مع القضية السورية 


(6) حازم نهارء «بعد زيارتي موسكو ولقاء لافروف»» (صفحة حازم نهار على الفيسبوك 
2012/8/26(. 

(7) ميشيل كيلو «روسيا الغارقة فى شبر ماءء» الشرق الأوسط 24/ 6/ 2012. 

(8) منذر خدام» «روسیا والدم المسفوحء» (صفحات سوريق 29/ 4/ 2012). 
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استنادًا إلى منطق الخوف من فقدان شيء ما تمسكه بأسنانها. وهذه السياسة 
الخائفة تحمل الاد الروت ل كروت نافال الا طرفو سانيا إلا 
دائرة العرقلة» أي في الساحة السلبية من الفعل السياسي. من هنا تعجز روسيا 

عن التصرّف على أرضية الثقة بالذات عبر تقديم مبادرة إيجابية» أو بالأحرى 
مبادرتها الخاصة لحل الأزمة». الأمر الذي ع إلى وقفة وتدقيق. ذلك أن 
كلّ ما تفقده روسيا بالمعنى المباشر يمكنها أن تحققه تحققه في غير مکان» بل في 
إسرائيل. وستكون لنا وقفة مع مواقف إسرائيل ومصلحتها في الموقف الروسي 
من جهة» وفي تأرّم الوضع في سورية وتأرّم علاقة السوريين بروسيا من جهة 
ثائية. إذ قد «نصل إلى نتيجة وحيدة وهي أن الشريك الوحيد الباقي لروسيا في 
الشرق الأوسط هو إسرائيل وهو المطلوب على ما يبدو»”". 

لكن ما يسم معظم الكتابات هو مشاركتها في إعادة إنتاج قالب صنعته 
وسائل إعلام ناطقة باسم جهات صاحبة مصلحة في رسم صورة سلبية محددة 
لروسياء وحصر النظر إليها من زاوية معينة دون سواهاء تقصر فهم موقف روسيا 
على معاداتها للشعب السوري المطالب بحريته ودعمها لنظام الأسد. ما يتجاوز 
الموقف من النظام الحاكم في روسيا إلى الموقف منها ومن شعبها عموتاء فإذا 
بمطارات موسكو كأنها مطار دمشقء وإذا بالطريق من المطار إلى موسكو مثلٍ 
طريق مطار دمشق» «مقسومًا نصفين بصفائح معدنية غبية» وعلى جانبيه أبنية 
تخلو من كل حياة أو فن» أقرب إلى السجون. . وإذا بلافروف أشبه بالمعلّم [وزير 
الخارجية السورية] بلادة. .. وإذا بوكالة نوفوستي أشبه بوكالة سانا للأنباء... وإذا 
بالسياسة الروسية» يسمها العناد الغبي» والعنجهية الفارغة» والكذبء والعقم في 
تصدير الثقافة وفي الأداء السياسي على حد سواء... إلى درجة تشعرنا معها بتحوّل 
القادة الروس إلى وزراء في حكومة النظام السوري» وهو الأمر الذي يثير القرف 
لدى قطاع واسع من الشعب السوري من روسيا وسياستها»”'". ثم «لافروف 
مخلوف»» حيث للكنية مخلوف دلالة كافية من السوء يستمدها السوريون من 


(9) نهار «بعد زيارتي موسكو ولقاء لافروف». 
(10) أغاييف. «اللوبي الموالي للأسد في روسيا». 
(11) نهار «بعد زيارتي موسكو ولقاء لافروف». 
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نهب مقدرات الشعب وإيغال في ممارسة الفساد. فمن لا يعرف ماذا يعني مخلوف 
الأب ل ثم» ناطق بائس 0 الوكالة السورية للأنباء. 


سورية إذا لم يخ اعرف فول حا ال ار 
آنه مكتوبٌ في فرع الاستخبارات الجوية في سورية. . وأن تصريحات لافروف» 
ل ل ا N‏ 
الأخلاق. وأن روسيا الآن فى عهدة نظام الت س الافنتراكن السوري)12. 
وبصورة مشابهة وفي غير مكان'”'© «ضحك كثير من ع والعرب بمرارة 
عندما سمعوا المتحدث الروسي يتحدث عن الأخلاق في الشأن السوري» 
ويصف اجتماع أصدقاء سورية الأخير في باريس بأنه ليس أخلاقيّاء على الرغم 
من وضع الفشل الروسي الأخلاقي في سياق تعاط دولي عامٌ لا أخلاقي مع 
معاناة الشعب السوري» والغرب فشل أخلاقيًا - في المسألة السورية ولم 
يخرج عن إطار نصب فم للروس» من أجل توريطهم أكثر. وأثبت العرب أيضًا 
فشلا أخلاقيًا منقطع النظير» لكن لروسيا من الذنوب ما يكفيها في مواصلة 
ترديد رواية النظام» وتزويده بالسلاح اللازم لقتل شعبه» ومنحه الفرصة تلو 
الأخرى لحسم المسألة عسكريا». 

في الإطار نفسه نهم روسيا بأنها «تدعو لمؤتمر للمعارضة على هواها لكي 
A TS‏ ا 0 ادام راقص 
واجرام» وأنه يريد أن يحاور ويريد أن يجد حلا للأزمة السورية. U‏ 
يقبلون , بمؤتمر حوار تدعو إليه روسيا ايخونون شعبهم»»'. واوزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف جزةٌ من الأزمة» وروسيا فريقٌ في الصّراع السوري»*". 

(12) حازم نهار «لافروف مخلوف؛ تستحق ردًا غير سياسي»» (صفحة حازم نهار على فيسبوك) 
2012/10/31(. 

(13) رائد جبر» «عندما يتحدثون عن الأخلاق»» (أنباء موسكو) (موقع إلكتروني» 8/ 6/ 2012). 


(14) حوار مع ميشيل كيلوء في: البيان» 26/ 9/ 2012. 
(15) لقاء تلفزيوني مع ميشيل كيلوء تاريخ 29/ 10/ 2012» نقلا عن: عربي برس. 
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بل «بدأ قسمٌ متزايدٌ من السوريين يكنون العداء لروسيا لأن سياساتها 
بدأ يتلاشى بعد أن ألحقت سياساتها المعادية له أشد الأذى به» وحمت النظام 
الذي يقتله بالجملة والمفرق. يُغرق الروس أنفسهم في شبر ماء وهم يعالجون 
الأزمة السورية على الطريقة الشيشانية. .. إن من يفعل ذلك يكون بقول مهزّت 
قليل الخبرة» وبكلام صريح غا . و«الشعب السوري لن ينسى إلى الأبد 
هذه التجربة المريرة مع الحكومة الروسية»”". و«ايبدو أن روسيا وإيران 
بخاصة. ومعهما الصين» على عداء نشط للثورة السورية وتحالف نشط مع 
النظام السوري.. فتمد النظام بأدوات قتل السوريين وتغطي قتله لهم دوليًا.. 
ثم» أسهمت موسكو بقتل عشرات الألوف - من السوريين - وبدفع سورية إلى 
التحطمء ولا يجوز بحال مكافأتها على ذلك... بل» هل هناك ما هو أكثر إنسانية 
وطبيعية من أن تعادي من يعاديك وترفض مد يدك لمن يدعم قاتلك؟»'. 


بل وثمة من هو متيقّن من مشاركة الروس في قتل السوريين: «إمعان 
العلام في لحرت في لوه سور وعرضها وطرال عام ومني الخام يجاوز 
كثيرًا قدراته. وأنا - عائدة لصاحب القول في المصدر ح على يفون من 
مشاركة روسية وإيرانية في التخطيط والسلاح والخبراء» وهو ما يعني أن 
الشعب السوري يواجه دولا وتنظيمات» وليس النظام الأسدي لوحده؛ بل 
ويجعل النظام في وحدة ثلاثية عضوية متتهيًا إلى أنه نظام أسدي - إيراني - 
روسي»”". ويرى أن «روسيا تلعب عبر حمايتها للنظام على المستوى الدولي؛ 
وعبر الدعم العسكري المستمر له» دورًا لا يغتفر في إغلاق باب السياسة في 
سورية؛ ودفع البلد إلى التحطم. وهي منذ بداية الثورة السورية تتصرف بوقاحة 


(16) كيلوء «روسيا الغارقة في شبر ماء». 

(17) تصريح ميشيل كيلو على يوتيوب» في 10/ 2012/7. 

(18) حوار مع ياسين الحاح صالح» أجرته ليلى الصفدي» منشور على «الحوار المتمدن»؛ في 
72 . 

(19) «ياسين الحاج صالح: الأزمة السورية مفتوحة على واحدة من ثلاث نهايات.» حوار ريتا 
فرج (نشطاء الرأي (موقع إلكتروني)ء بيروت» 10/ 9/ 2012). 
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عدوانية مثل دولة قومية من القرن التاسع عشرء فلا تكتفي بإنكار الثورة» بل 
النظام السوري هو من يبدو الضحية في عين سياستها وسياسييها. وكلامها على 
طرفين في سورية» مع اعتبار الشعب الثائر هو الطرف المعتدي» يشبه تماما 
كلام الولايات المتحدة حين يتعلّق الأمر بإسرائيل... منتهيًا إلى أن روسياء في 
الحصيلة» قوّة حرب في سورية» وليست قوّة سلام أو تفاوض أو حوار»*. 


على هذه الخلفية تجد من يصرخ: «من حق المواطن السوري أن يتساءل: 
ألم تجد روسيا سوى إراقة الدماء السورية مدخلا إلى عالمها المتعدد الأقطاب؟ 
وإذا كان عالم اليوم هو عالم المصالح الذي ترعاه الدبلوماسية» فإنكم أيها 
الروس تضححون بمصالحكم جملة وتفصيلا ليس فحسب في سورية؛ بل في 
العالم العربي من جرّاء وقوفكم إلى جانب نظام يقتل شعبه0””©©. ويحتج على 
أذان الااوماسة الرويية بروج حاص N‏ يبان اليا لافروف 
وزير خارجية روما الاتحادية ازيح يخال من ي إليها وكأنه الناطق 
الرسمي باسم بعض السوريين ممن يسميهم بالأقليات. ع ل 
الذي تدافع عنه هو منطق النظام الذي تؤمّن له حكومتك التغطية السياسية» 
وتتغاول تسويقه بالا عه وتن ترفضه جملة وتفص 62 والقد رسم 
الروس صورة شديدة التشوّه ه للواقع الور »بل ١لا‏ يحتاج إلى برهان 
القول إن موقف روسيا إلى جانب النظام في دمشق شكل مركرٌ ثقل رئيسًا في 
منع ذهاب المجتمع الدولي نحو الأبعد في مواجهة النظام» لإجباره على تغيير 
سياساته الأمنية والعسكرية التي اعتمدها في علاج الأزمة التي تعيشها سوريةء 
والانتقال إلى معالجة سياسية انسجامًا مع طبيعة الأزمة» وحاجات تجاوزها... 


وعلى الرغم من أهمية استخدام الفيتو الروسي وتابعه الصيني في مجلس 
الأمن» لمنع أي إدانة للسياسات والممارسات السورية المتصلة بالأزمة» 


(20) ياسين الحاج صالح» عربي برس» 19/ 6/ 2012. 

(21) خدام» «روسيا والدّم المسفوح». 

(22) منذر خدام في تصريح صحفي» بوصفه رئيا لمكتب الإعلام في هيئة التندسيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي (صفحة منذر خدام على فيسبوك). 

(23) فايز سارة» «التباسات روسية في الأزمة السورية» الشرق الأوسط. 14/ 8/ 2011. 
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فإن الموقف الروسي المساند للسلطات السورية بدا أبعدَ مما سبق بكثير» بما 
يوفره من دعم يتضمّن مساندة سياسية وإعلامية» كان من تجسيداتها العملية 
تبني الخطاب السياسي والإعلامي للسلطات السورية. وذهب إلى الأبعد في 
ا ا ا ا ل" 
لب ا ع ا 7 تفتيت تفتيت المجتمع. كما وفرت 
موتك زكداذانك عادو اھ کار کر عور من يكزا ت اا 
النظام في المرحلة الراهنة لمواجهة ثورة السوريين»””. إذ اتسيّبت سياسات 
روسيا وإيران في نتائج كارثية على سورية والسوريين في فترة الأزمةء والتي كان 

من نتائجها تعميم حس شديد العدائية حيالهما من جانب أغلبية السوريين 206 
بدا مها لاع رکو على فا صا قرب إلى تايط مسا 
الاير ف راهنت تشجيع روسي بي مشر على ة مم 


بالتزامن مع ما سبق من مواقف معلنة لكتاب سياسيين» تجد مواقف 
متساوقة معهاء مصدرها المجلس الوطني. فكما آذ بيان المجلس الوطني 
«مواقف لافروف تمثل تهديدًا فعليًا للصداقة التاريخية بين الشعبين الروسي 
والسوري ولمستقبل العلاقات بين روسيا وسورية المستقبل. سورية 


الديمقراطية) !229 ويصف رئيسه موقف روسيا ب «العداء - أي عداء روسيا - 
للشعب السوري ينطلق من إرسال الأسلحة للنظام» ويمر بالفيتو الروسي». وإن 
«الروس يضحكون على الشعب السوري» وقد حان الوقت لوضع حد لهذه 


(24) فايز سارة» «أي تأثير لروسيا على سورية؟»» الحياة» 13/ 6/ 2012. 

(25) فايز سارة» «حيرة حلفاء دمشقء» الشرق الأوسط. 19/ 8/ 2012. 

(26) صبحي حديدي» «روسيا و«الدولة السنية» في سورية: أعمدة الحكمة الخرقاء»» (المختصر 
(موقع إلكتروني)» 24/ 3/ 2012). ١‏ 

(27) سمير عطا الله» «عند عتبة المصير» النهار» 14/ 11/ 2012. 

(28) ««المجلس الوطني» يطالب بالفصل السابع: الموقف الروسي مقيت»» المستقبل» 


.2012/6 0 


550 


المهزلة». ومواقف لافروف «مرفوضة ومقيتة ومليك ملعة بالافتراءات)29(0 و«إذا 
افك روسيا على مواقفها العدائية سيتم إعلانها عدوًا للشعب لتوو 
ف «الروس وضعوا أنفسهم في محل العداء... ااا ا وف كن ا 
زائلة فى سورية... وتتخلى عن التزاماتها السياسية والإنسانية والأخلاقية»"*. 


ل قن وجةٌ آخر لردّات فعل سورية أيضًا على الموقف الروسي» تناقض 
ما سبق عرضه. ويسدو ذلك طبيعيًا انطلانًا من تناقض الموقف مما يجري 
في سورية» بين أن يكون ثورةً شعبيةء أو يكون حربًا خارجية بأدوات محلية 
وعربية» كما يروج النظام وترى روسيا. فكما هو معلوم» استخدمت روسيا 
والصين الفيتو ثلاث مرات لإبطال قرار في مجلس الأمن يمهد» من وجهة نظر 
مستخدمي الفيتو» للتدحل العسكري في الشأن السوري أو يتيحه . كان الفيتو 
الأول في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011» والثاني في الرابع من شباط/ 
فبرايرء 2012», وأما الثالث فجاء في التاسع عشر من تموز/ يوليو» 2012. 
وأعقب كلا من هذه التواريخ خروج سعرات شكر و والصين في مدن 
سورية عدة» شارك فيها مؤيدو النظام إضافةً إلى قسم ممّن لا يؤيدون النظام» 
بل يعارقتوته على اريه الكتهم بحرن التدكل العسكري الخاريي على 
مثال العراق في الدرجة الأولى, : ثم ليبيا في الدرجة الثانية . وهؤلاء وأولاء 
رفعوا الأعلام الروسية والصينية مقابل من أحرقها. ا 
مدافعًا عن المصالح الروسية في أي لعب ديمقراطية مقبلةٍ تحكم البلاد. فضلا 

عن القول إن توضيف ما يجري في سورية على أنة رب أهلية أوجد للزوسن 
مرتكرًا 0 وشرعن بدرجة ما موقفهم. 


(29) «رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون يؤكد ل «النشرة» أنَّ ما سمعته 
المعارضة السورية من الروس يتصف ب «الهراء» ويدعو للتحرّك من خارج مجلس الأمن»» (النشرة 
(الإلكترونية اللبنانية)» 12/ 7/ 2012). 

(30) برهان غليون» «الثّورة السورية.. تحدّيات الحاضر وأسئلة المستقبل»» (محاضرة نظمها 
مركز الجزيرة للدراسات» الدوحةء 4/ 6/ 2012)» ونشرت على موقع المركز بتاريخ 10/ 10/ 2012. 

(11) لقاء مع جورج صبراء في: الوطن» 7/20 11/ 2012. 
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والإرهابيين» والقوّات العسكرية غير النظامية» والثوريين» والمقاتلين المسلّحين» 
والعصابات» والهيئات شبة الحكومية» وغيرها... مهما كان شكلّها وأيديولوجيتها 
والتابعين لها والداعمين لها جميعهم بلا استثناء يخضعون للمحاسبة والمحاكمة 
وللقانون الدولي. وعلى الدول وفقا للقواعد والأعراف الدولية أن تتحمّل 
مسؤوليات حماية جميع من يقيمون على أراضيها ورعاية حقوقهم المكتسبة» 
وأن تحقّق لهم الأمن والأمان... وبحسب القانون الدولي لا يمكننا التحدث عن 
نزاع مسلح يأخذ الضّفة القانونية ويمنح أي مجموعةٍ صفة الثائرة «المحاربين؛ إلا 
بتطبيق قوأعد الحرب وتقاليدها والتزام أفرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية 
الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليًا 
عن أعمال تلك الفئة. وتكتفي المادة (3) من البروتوكول الثاني من القانون 
الإنساني والنزاعات المسلّحة» في جملتها الأولى بذكر النزاع المسلّح الذي ليس 
لظا دولي» والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على 
كلّ طرف في النزاع تطبيق أحكامها. وهذه المادة لا تعرف النزاع المسلح غير 
الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية. وتشترط هذه المادة لتوافر صفة 
نزاع مسح داخلي الشروط التالية: : لا بد للطرف المناهض للحكومة المركزية 
من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولةٌ عن سلوك مرؤوسيهاء وله نشاط في أرض 
معينة» ويكفل احترام الاتفاقيات؛ لجوء الحكومة الشرعية إلى القوّات العسكرية 
لمحارية الكرازة امترات التكومة بصقة المحاريين للكران اغترافهنا بانها في 
اک ا ف بين ا لكبثاقحاكة ا 
النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن نأو الجمعة a‏ بصلةه 
مهددًا للسلام الدولي أو خارقًا له» أو يشكل عملا عدوانيا؛ للثوار نظام تتوافر فيه 
عصائص الدولة؛ سلطات الثرار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء 
معين من التراب الوطني؛ ت تخضع القوات المسلّحة لأوامر سلطة منظمة» وتُعبّر 
عن استعدادها لاحترام قوانين e‏ وتقاليدها؛ تلتزم سلطات الثوار المدنية 
مراعاة أحكام الاتفاقيات. 


إن عدم إيفاء هذه الشروط أمام القانوة الذوك يعفر التجسؤعات المسليحة 
كافة خارجة على القانون» وأي دولة معنية بالتعامل معهم بصفتهم متمردين 
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موازاة سقوط السلطة السورية سياسيًا وأخلاقيًا وخرقها لالتزاماتها المنصوص 
غليها في القانون الدولي متمارسة مشبابهة ترتكز علبها في من تم الاعتراف بهم 
في البلاد حربًاء أو حربًا أهلية» وبمجرد إعلان المعارضة إسقاط النظام بقوّة 
السلاح. وهنا يجد المجتمع الدولي وروسيا منه أمام (جرائم ضد الإنسانية لا 
تموت العام ولا تلغيها الاتفاقيات السياسية مستقبلا» ويفرض القانون الإنساني 
مجموعةً من الالتزامات الواضحة والمبينة في أغلب مواد الشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان والبروتوكولات الملحقةء إضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربعة. ومن هذه 
الالتزامات: عدم التهجير القسري للمواطنين؛ الحفاظ على الأسرى والتعامل 
الإنساني معهم؛ عدم تجنيد الأطفال أو الطلب إليهم أو السماح لهم بالمشاركة 
في الأعمال العدوانية تحت اي ظرف؛ عدم التجنيد القسري للأشخاص أو 
اختطاف أو احتجاز الرهائن؛ ج تدمیر المنشات العامة؛ عد م التعرض للطواقم 
و ا م ل د و 
للنازحين؛ عدم مهاجمة عمال الإغاثة الإنسانيةء TT‏ بالمواد 
الأخرى المورّعة لمساعدة أو منفعة النازحين أو تدمير هذه المواد أو مصادرتها 
أو تبديدها؛ عدم انتهاك الحرمة المدنية والإنسانية لأي مواطن مهما كان انتماؤه 
أو مرجعيانه السياسية والدينية والقوعية؛ عدم المشاركة فى الاستعياد الجنسي 
بخاصّة ضد النساء والأطفال“. وتّعلن روسيا في هذا الصدد أن موقفها المعلن 
ينطلق من عدم مساندة أي من طرفي النزاع» بل اعتبارها أن الدعم النشط لأي 
يل الطرفين يقاقم الأزمة بدلا من أن باهم في حلهاء مثبيرة في ذلك إلى تاي 
ا ا رفي ديرك ا ا 
مساندة طرف مقابل طرف آخر يسانده خصومهاء على الأقل على مستوى تنفيذ 


(32) ناصر الغزالى» «التزامات الجماعات المسلحة أو الثورية من غير الدولة على المستوى 
الإنساني»» (مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنيةه 4/ 12/ 2012). 
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الاتفاقيات الموقّعة مع الدولة السورية» صاحبة الحق والمسؤولية في ضبط الأمن 
في حالة الصراع المسلح» لكن من دون نسيان عدم الإضرار بالمدنيين نتيجة 
عملياتها العسكرية؛ الأمر الذي تتناساه روسيا . ومعلوم أن كوفي أنان كان قد حدر 
مرارًا في فترة تفويضه أمميًا وعربيًا لإيجاد حل للمأزق السوريء ووضع خطته 
التى بُنيت على خطة جامعة الدول العربية» من أن سورية على وشك الانزلاق 
إلى تو أهلية ذا ل ب الارن في سنوي ام ووو التقطة ال ولا 
يخفى ما أتاح ذلك للروس من مرتكز في موقفهم على قاعدة مسؤوليات النظام 
في حال نشوب حرب أهلية في البلاد. بل جعل من یری فيه سببًا لعجز روسيا 
عن فعل شيءٍ حتى لو أرادت» لضعف تأثيرها على الأرض «البعض يخشى أن 
تكون ديناميات الحرب الأهلية في سورية قد تجذرت إلى درجة أنه حتى لو 
دعمت روسيا خطة كوفي أنان الجديدة حول المرحلة الانتقالية فلن يكون لذلك 


أي تأثير على الأرض». 


هكذا أطلَّ الكاتب البريطاني أبيجيل فيلدينغ - سميث» في مقالة نشرتها 
الفايننشال تايمز اللندنية يوم 5/ 6/ 2012 على الوضع السوري» عشية عقد 
اجتماع المجموعة الدولية في شأن سورية في جنيف». ثم جاء الأخضر 
إبراهيمي ليصف في مؤتمر صحافي عقده مع لافروف إبان زيارته إلى موسكو 
«ما يجري في سورية بالحرب الأهلية» وقال - يومها - إنه لا خطط لإرسال 
قوّةِ لحفظ السلام إليهاء بينما أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف أن بلاده 
ستطلب اعتماد مراقبين دوليين لوقف العنف هناك»**. وفي كلمة أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» وصف إبراهيمي الحالة في سورية بالحرب الأهلية» 
وناشد المجلس اتخاذ قرار يشمل قوةٌ لحفظ السلام قوية وفاعلة وكبيرة لضمان 
وقف إطلاق النار». 


(33) ي سعد محيوء « سوريا تدفع الآن أثمان الحرب الأهلية اللينانية» (60هآ ونس 3/ 7/ 2012)» 
على الموق الالكتروني: <www.swissinfo.ch>.‏ 

(34) نقل عن مؤتمر صحافى للافروف وإبراهيمي في موسكو (الجزيرة نت» 29/ 10/ 2012). 

USA Today, 1/12/2012. 0 ۰ نقلاً عن:‎ )35( 
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وبخلاف المواقف من روسيا المبنية أساسًا على سياسات تقوم على قواعد 
أخلاقية» وعلى مصالح افتراضية للنظام الروسي في سورية وفي نظام الأسد تُبنى 
السياسة الروسية على اعتبارات أخرى تقوم على توصيف روسيا للحالة في سورية 
ومصادر المعلومات التي تساعد في اعتماد توصيف دون غيره» وربّما على غياب 
المصلحة الروسية في سورية وليس العكسء وبالتأكيد غياب مصلحة روسية 

في الثورات من حيث المبدأء وفي أي زعزعة للاستقرار يمكن أن تُشكل نافذة 
لتدتحلات في مجالها الحيوي» فضلًا عن الأرض الروسية» ومخاوف من امتداد 
مد التغيير (الديمقراطي) إلى روسيا نفسها. فموسكو لم تكد تطمئن إلى انقطاع 
حبل الثورات الملوّنة في محيطها القريب» من أوكرانيا إلى جورجيا إلى قرغيزيا 
حتى بدأ الربيع العربي - الإسلاميء مُنذرًا بتمثل التجربة في آسيا الوسطى» 
وامتدادها إلى الأرض الروسية. ولا يخفى ما للعنصر الإسلامي القوقازي من 
حساسية عند الروس» وما لمنطقة آسيا الوسطى من أهمية استراتيجية» خاصّة 
مع مضي روسيا في مشروعها الأوراسي الكبير. وبالتالي» يُبنى الموقف الروسي 
أيضًا على رغبة في إثبات الوجود بالمعنى الجيوستراتيجي» ولو معنويّاه وليس 
العامل الإسرائيلي بآخر العوامل المؤثرة في الموقف الروسي مما يجري في 
سورية. وهذا ما سيتمٌ التطرق إليه لاحقًا في هذه الدراسة. علمًا أن ذلك باعتراف 
الروس أنفسهم لا ينفي علة تعانيها الدبلوماسية - بوصفها فن تسويق السياسة» 
بينما الأخيرة هي فن تحقيق المصالح» أو كما يُقال فن الممكن في هذا المجال. 
فالسؤال يقع في المصالح وليس في الأخلاق والأهواء. 


ثانيًا: مرتكزات الموقف الروسى كما يراه أصحابه 
كثيرًا ما يتم اللجوء إلى المرتكز الأخلاقي في الموقف الروسي. فها هو 
السياسي المخضرم» وزير الخارجية السوفياتي الأسبق ورئيس الوزراء الروسي 
الأسبق والمستعرب يفغيني بريماكوف» صاحب كتاب الشرق الأوسط على 
الخشبة ووراء الكواليس» يؤكد صخة الموقف الروسي وأخلاقيته: «أعتقدء 
أن روسيا تنتهج موقا يمكن أن سيه بأنه الموقف الوحيد الصحيح في هذه 
الأوضاع. فلو كنت رئيسًا للحكومة حاليًا أو وزيرًا للخارجية» لكنت اتخذت 
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الموقف نفسه. وطبعًا هذا لا يعني أنه حتمًا الموقف الفائز. والشيء الذي 
بحس اف هنا لب ارا على عابني نت ها ا ارق تأي ر 
لأن موقفنا أخلاقىء وجوهره المحافظة على حياة الملايين من الناس» وكذلك 
الخدم اس را متطقة مهقة زات وهذا هو الموقف الوحيد الممكن في 
مثل هذه الأوضاع. أما كيف ستكون التتيجة؛ فأكرر بأنها غير معروفة. وليس 
هناك من يعلم هل سنحصل على العدالة». 

وهاهو وزير خارجية روسيا الحالي» سيرغي لافروف» يرتكز على 
الأخلاق في العلاقات الدولية: «حالما تغيب الأخلاق يحدث الظلم وتظهر 
أفكار لآ ساعد فى حل المشسكلة بل العكتن تجعلها متفاقمة أكثر. وتحن 
عر هري لاني اللاي فى العلاقات الدولية جرا ل نجرا من السابة 
الكبرى. وتبدو جلية للعيان ضرورة العمل على تكريس القواعد الأخلاقية 
العامة والمقبولة لدى الجميع في العلاقات الدولية والدمقرطة الدائبة والتخلص 
من القوالب الأيديولوجية الجامدة و«المعايير المزدوجة». لقد وجد القاسم 
المشترك الأخلاقى دائمًا لدى الأديان العالمية الرئيسة» ومنها مبادئ مثل السعى 
إلى السلام والعدالة والنزاهة والرحمة والاجتهاد في العمل. والعناصر الرئيسة 
للقيم التقليدية تتألف من مفاهيم الكرامة والحرية وروح المسؤولية التي 
ثبتت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948» والاتفاقية 
الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في عام 
0 إن الاخلاق في المرحلة الراهنة من تطتور العلاقات الدولية تُعتبر أحد 
المفاهيم الحيوية جدًا. ومن دون الاعتراف بالقانون الأخلاقي الأسمى لا يمكن 
التعويل على نجاح الجهد في إقامة نظام دولي مستقر وعادل وديمقراطي. طبعًاء 
إن عامل القرّة المسلّحة لا يزال» وياللأسف» يحتفظ بأهميته» ونحن نضطر 
إلى أخذه بالاعتبار» وهو ليس خيارنا. ومن الملائم استعادة أقوال الكسندر 
نيفسكي - الذي كان يعرف كيف يمكن تحقيق الانتصارات العسكرية الكبرى 


(36) يفغيني بریماکوف» حوار مع روسيسكايا غازيتا (روسيا)؛ في 8/ 8/ 2012. 
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دفاعًا عن الأرض الروسية: «إن الرتث لبنح مع القوّة بل مع الحقيقة»7. 


(37) سيرغي لافروف» حوار مع مجلة الحياة الدولية» تاريخ 14/ 9/ 2012» ترجمة موقع روسيا 
اليوم. ونظرًا إلى أهميته؛ أورد المقتطفات ذات الصلة من الحوار: «إنْ المحاولات لنسف المبادئ 
الأساسية لميثاق الأمم المتحدة» ومنها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيهاء والأفعال التي تتم بالالتفاف 
ور رت ل ل Nee SC‏ 
عواقب سلبية جدّاء وتتحوّل إلى اشتداد عدم الاستقرار في العلاقات الدولية. . لقد انتشرت وجهة النظر 
بصدد تقلّص دور القانون الدولي في أوساط الخبراء الدوليين قبل كل شيء بسبب أفعال الناتو المعروفة 
في غياب أو في انتهاك قرارات مجلس الأمن. ودعنا نبحث جوهر الأمر» تم قصف يوغسلافيا في عام 
9 من دون وجود تفويض من قبل مجلس الأمن . لكن القائمين به أخذوا في ما بعد يبحثون عن 
الشرعية عن أفعال جرت سابقًا. وتم الاتفاق على قرار مجلس الأمن 1244 الذي أكد وجوب معالجة 
قضية كوسوفو مع احترام سيادة صربيا والجبل الأسود. . وبدا أن الوضع عاد إلى مجراه القانوني» لكن 
جرى انتهاك هذا القرار بفظاظة حين اعترف الغرب من جانب واحدٍ باستقلال كوسوفو. . وإذا ما عدنا في 
الذاكرة إلى الحرب في العراق فإنَّ زعماء الناتو حاولوا آنذا أيضًا الحصول على موافقة مجلس الأمن» 
ولو أنَّ هذا جرى كما اتضح الآن بذريعة مصطنعة. . ولم يتسگن لهم ذلك فشرعوا بالعمليات العسكرية 
من دون الحصول على التفوييض المطلوب. ومع ذلك سرعان ما أخذت الولايات المتحدة تطلب 
بإلحاح دعم مجلس الأمن لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في العراق. . وقد تطلب الواقع الموضوعي 
ناريك عه الخطوةء واضطر الناتو إلى الرجوع إلى آليات القانون الدولي. أما في ییا إن الناتو 
لم يقد نقدم على العمل من دون تفويض مجلس الأمن لاهم كانوا في الحلف يدركون أن الأسرة الدولية 
لن تصادق على القرار الوحيد الجانب لأعضاء ء الحلف. وقد تج الحصول على هذا التفويض. إلا آنهم 
استفلوا ذلك بشكل ف غاي هذه مسألة أعرى وقد تحدّنت عنها لقيادة اروسية أكشر من مرة. 0 
البداية أَنّهُم حاولوا استغلال الوضع في ليبيا بعد الأزمة لوضعه خارج إطار الأمم المتحدة» لكن سرعان 
ما أعيدت القضية إليها . وأجذب انتباهكم إلى أنَّ المفاهيم الاستراتيجية للناتو تؤكد بصراحة أنَّ البلدان 
الأعضاء في الحلف ستتخذ التدابير في كل مكان لحفظ السلام والأمن بشرط احترام القانون الدولي. 
أما بصدد التحريف في تفسير القرارات فإننا سنتخذ كافة التدابير من أجل ألا تكون هناك أي تأويلات 
مزدوجة لتفويضات مجلس الأمن. وثمة أمر آخر يسود في أوساط المنظرين ن الغربيين؛ رأي مفاده أن 

من الممكن الآن أن تستخدم بدلا من تفويض الأمم المتحدة مبادئ «التدخل الإنساني» . بيد أنَّ هؤلاء 
المنظرين أنفسهم اعترفوا بها لا تتفق مع القانون الدولي. . وظهرت أيضًا مفاهيم «المسؤولية عن 
الحماية»» لكن ثبت في الوثيقة الختامية لقمة عام 2005 التي أعطت هذه المفاهيم «الحق في الحياة) 
أنَّ عنصرها القسري (العسكري) لا يمكن أن يُطتق إلا بموافقة مجلس الأمن. . وبذلك فان ميثاق الأمم 
المتحدة يبقى بصفته ركيزة العلاقات الدولية على الرغم من المحالاوت لزعزعة هذه المنظومة وفق مبدا 
«يمكن أن يفسر المرء القانرن بحسب هواه». ومن المهم على الأخص احترام مبدأ ميثاق الأمم المتحدة 
حول وحدة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باعتبارها شرطا حيويًا لاتخاذ القرارات بصدد تطبيق 
التدابير القسرية... لكن فعالية الأمم المتحدة ة هنا تتوقف بصورة مباشرة على مدى التزام الدول الاعضاء 
التزامًا نزيهًا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة» وهي احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم 
التدنحل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات. . وأنا تحدّئت عن هذا سابقًا. ويثير القلق الشديد 
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المرتكز الأخلاقى بحاجة إلى إسنادء فهو لا يمكن أن يقوم بذاته. د 
E‏ حير يعوم 


بهذا الصدد صدور دعوات إلى استخدام أساليب القوة من جانب واحدء وذلك بالالتفاف على مجلس 
الأمن. إنني تطرّفّت إلى موضوع إعداد الصيغة الجديدة لمفاهيم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. 
ونحن نأمل أن تكون وثيقة كبيرةً وعميقة المحتوى تعكس طائفةً واسعةً من المُهِمّات في مضمار طرح 
الأولويات الحيوية لنشاط بلادنا على الصعيد الدولي» والمحدّدة في مرسوم الرئيس فلاديمير بوتن 
«حول تدابير تنفيذ نهج السياسة الخارحية لروسيا الاتحادية»» الصادر في 7 أيار/ مايو الماضي. «يمكن 
إيقاف إراقة الدماء فحسب بإرغام جميع الأطراف المتحاربة على إيقاف العمليات المسلّحة والجلوس 
إلى طاولة المفاوضات. تم الاتفاق على ذلك في لقاء جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012. لكنّ 
الولايات المتحدة رفضت لاحقًا الموافقة على هذه الاتفاقات في مجلس الأمن. يتين من هذا كله أنَّ 
الأسلوب السياسي - الدبلوماسي لحلحة الوضع السوري لا يروق إلى بعض شركائنا. إلّهم في جوهر 
الأمر يوصلون الأمر إلى تطبيق «النموذج الليبي» بتقديم المعونة إلى أحد طرفي النزاع» وبهذا يدفعون 
المعارضة إلى رفض أي آفاق لإجراء الحوار السلمي مع الحكومة الحالية في سورية. إن المخرج 
الم جل لوو نا ا ا ين لل E‏ 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحديد أبعاد شكل دولتهم في المستقبل. والوقت لا يزال متوافرًا 
لهذا. وروسيا مستعدة للقيام بهذا العمل». طبعاء نحن لا نستطيع أن نضمن عدم حدوث انتهاكات 
فظة للقانون الدولي كما حدث لدى قصف يوغسلافيا وبدء الحرب في العراق بذرائع مصطنعة. لقد 
بدأوا بقصف يوغسلافيا حين أعلن رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبيء» الأميركي الجنسية» 
في عام 1999 بأنّه جرت في قرية راتشاك «إبادة البشر؟. . وعشر هناك على ثلاثين جشة لمواطنين ألبان. 
وعلم في ما بعد فحسبء وبعد إجراء التحقيق اللازم» أنّهُم لم يكونوا من المدنيين بل من المسلحين 
الذين قتلوا في معركة وليس بإطلاق الثّار عليهم عن كثب كما زعم المندوب الأميركي في منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي. وقد أثبتت ذلك جميع الفحوص المخبرية للرصاص وتشريح الجثث. وليس من 
قبيل الصدف أتهم «أخفوا في أدراج المكاتب» التقرير الذي أعدَّه خبراء الطب العدلي الفنلنديون بطلب 
من الاتحاد الأوروبي» ولم يُطلعوا أحدا عليه. لكن في الوقت الذي كان المواطن الأميركي رئيس بعثة 
منظمة الأمنوالتعاون الأوروبي بعلن فيه وقوع عملية إباذة للش في رائفاك لم يخاول أحد التحقق:من 
الأمرء بل أخذوا هذا ذريعة» وقال: «لقد نفد صبرنا وسنبداً القصف». وحدث الشيء ذاته في العراق - 
واستغلت ذريعةً المزاعم حول أنَّ الولايات المتحدة على ثقة بوجود سلاح الدمار الشامل في العراق. 
وقد أعلن ذلك في اللحظة التي شارفت فيها اللجنتان الخاصتان للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة 
الحرية على الكل إلى اتاج انملا بود ر تيال على وج داع الفا ا ا إذا لا 
يضمن أحد احتمال استغلال القرارات «المائعة» لمجلس الأمن كتفويض لتحقيق المآرب الخاصة كما 
حدث في ليبيا. ويومذاك قيل إِنَّ من الواجب تكوين «منطقة آمنة)» ونحن قلنا «نعم»» وجرى إعلان 
«المنطقة الأمنة». لكن بلدان الناتو التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه المهمّة تجاوزت الحدود خارج 
أطر العمليات اللازمة للقيام بدوريات جوية وعدم السماح بتحليق الطائرات الحربية للنظام الليبي 
وأخذت تقصف الأهداف الأرضيةء وتشارك في الحرب الأهلية إلى جانب الثوار. إننا على استعداد 
لقبول القرار حول سورية. لكنّهم لأمر ما ينسون أنَّ مجلس الأمن أصدر فعلا قرارين حول سورية» كما 
تم الاتفاق على بيان «مجموعة العمل» التي اجتمعت في 30 حزيران/ يونيو في جنيف. ونحن اقترحنا أن 
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ينبني على صحة مفترضة للموقف وعلى أرضية معرفية وواقعية تؤكد صخته 
وبالتالي أخلاقيته. وفي هذا الإطار سعت روسيا في وقت مبكر نسبيا إلى إسناد 
موقفها معرفيا بآراء خبيرة لتستنتج ما يناسبهاء ويخفف عنها وطأة اللوم والاتهام 
بالمشاركة في سفك الدم السوري. وعد ای (الداي لوان الذولي ر 
ملائمًا لسماع آراء خبيرة بحنًا عن الصوابية» والخطأ أيضًا كما يفترض. . عَْقَد 
المنتدى في السابع عشر من شباط/ فبراير 2012» وجمع خبراء روسًا وعربًا 
لتحليل موقف روسيا من تطوّرات الحوادث في المنطقة العربية» وحظيت 
سورية باهتمام خاصٌ في مناقشاته. كان الروس استخدموا قبيل انعقاده (4 
شباط/ فبراير) «حقٌّ الفيتو ضد مشروع قرار طرحه الغرب ودول عربية يدين 
القمع الدامي في سورية». انطلقت أعمال المنتدى بعنوان «التحؤّلات في العالم 
العربي ومصالح روسيا» في السابع عشر من شباط/ فبراير 2012 مدة يومين. 
في جلسة الافتتاح بدا الحضور العربي وقد خاب أمله من الموقف الروسيء 
الذي من وجهة نظره مستمر في دعم نظام الأسد» وأن روسيا تنضعٌ إلى «داعمي 
القتل» وهدر الدماء في سورية» وأن مواقف روسيا أشبه بمواجهة للولايات 
المتحدة الأميركية والغرب على رقعة شطرنج هي الشرق الأوسط. فالصراع قد 
يكون صراع نفوذ بين القوى العظمى أكثر منه انحصارًا في إطار الدعم لطرف 
الثورة أو النظام. ولا أحد يطلب إلى روسيا تغيير مواقفها لمجرد ملاقاة الغرب 
والتوافق مع مصالحه إنما أن يؤخذ بالاعتبار مقتل آلاف المواطنين المطالبين 
بالتغيير الذي يعتبر دون شك حقهم الشرعي التام. ولا يخفى عن أحد أن روسيا 
استخدمت المنابر الإعلامية والدبلوماسية والسياسية كافة للتخويف والتهويل 
من تكرار السيناريو الليبي في سورية. ومن المسائل الأخرى التي تحوّلت إلى 
أداة تهويل أيضًا من ضرورة الابتعاد من الدعم الأعمى للانتفاضات العربية» هو 

ل ا ل ل 


يصادق على بيان جنيف في مجلس الأمن لكن الأمبركيين رفضوا ذلك لان الييان لم يتضمّن التهديدات 
والتقويمات والعقوبات الوحيدة الجانب ضد النظام. علمًا أنَّ الموقف هناك كان متوازنًا ويّراد به إيقاف 
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اللات يأكملها. وبالنتيجة تمكن المشارك العربي من إيصال مطالبه 
واعتقاداته إلى صانعي القرار النياسي في روسنياء مطالمًا موك اده النظر 
في استراتيجياتها: عالمٌ عربي جديدٌ يتطلب استراتيجية روسية جديدةً ة تختلف 
عن تقاليد العلاقات السوفياتية العربية وتقترب منها على أسس إنسانية 
وموضوعية. واختتم المنتدى أعماله وكثيرة هي الأطراف التي خرجت من قاعة 
الحوار متفائلة باحتمال التوصّل إلى نقطة مشتركة تلف باهتمامها رغبة الشعوب 
في «التحرر»؛ من دون إهمال العامل الإنساني والأرواح التي لا تبخل الشعوب 
بتقديمها لتحقيق هدفها. على خلفية هذه القاعدة الأساسية يدعو الخبراء روسيا 
إلى توضيح موقفها وإعادة النظر في مواقفها واستراتيجيتها من العالم العربي 
المتغير دون شك».” وبذلك لا تكون روسيا قد حصلت على دعم لموقفها 
الموقف الروسى الرسمى تغير بعد المنتدى عما قبله. وأما الجانب الرسمى 
فيعّر عن نفسه وليس بحاجة إلى شرح أو تحليل» كما سيتبين. وأما روسيا 
الشعبية فليست متجانسة في القول ويصعب توئيق قولهاء خارج المُعبّر عنه في 
الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة» وربّما الشعارات التي ترفع في 
التظاهرات والتظاهرات المضادة. أي المعارضة والمؤيدة التى لا يغيب عنها 
سؤال ثورات الربيع. وكانت تظاهرات خرجت قبيل الانتخابات البرلمانية ثم 
الرئاسية الروسية السابقة» لم تقتصر شعاراتها على مسائل داخلية روسية» بل 
كان سؤال الثورات والربيع العربي في صلبها. إذ رفع في تظاهرات (ناكلونايا 
غارا جيل | 0 المضادة ا 8 ت روسياء 36 أن 
مقربة 3ك ا على مقت القذافى «الرئيس ۳ شان الأسد وريّما 
السيد بوتن» وبعض الصينيين» عانوا الأرق ذلك الليل»”. ولذلك لا يبدو 


(38) أنباء موسكو. 20/ 2/ 2012» من سوتشى» ريما ميتاء تقرير عن أعمال المنتدى. 
)39( منذر بدر حلوم. «الأنتلجنسيا الروسية»» الدوحة. العدد 53 (ذار/ مارس» 2012(. 


560 


غريبًا أن يعلن بوتن - وكان يشغل منصب رئيس الحكومة - «أن الثورات 
الملوّنة مخطط مُعدَ لزعزعة استقرار المجتمع. وبحسب رأيه فإن هذا المخطط 
لم يولك من تلقناء نفسه)49. وفي هذا السياق» يقول الكسندر دوغين» كبير 
منظري الأوراسية: «لو سمحنا للغرب أن يفعل في سورية ما فعله في ليبيا 
ممح الطيرور لضن القطني الواتعد كين بوكر وخ الوادت كلها 
eel‏ بداية حرب عالمية ثالثة»”””. . ومن اللافت أن يكون القول في 
وسائل الإعلام الروسية في الشأن السوريء بل في الربيع العربي عمومًا 
متجانسًا إلى درجة كبيرة ومنسجمًا مع ما يراه الكرملين. ويبدو ذلك واضحًا 
على خلفية الاحتجاجات التي جرى تنظيمها إبان الانتخابات الرئاسية الروسية 
الى اغات ررقن كينا وي ذلك فى م العبلة الاتهايةة البرلماية: 
0 خلال ردة الفعل على التظاهرات التي اعتمدت الشرائط البيضاء شعارًا 
لهاء وجعلت بوتن يخرج عن طوره ويُشْيّه الشرائط التي علقها المتظاهرون على 
صدورهم وسياراتهم بالواقي الذكري» يمكن الإجابة ولو جزئيًا عن طبيعة 
الموقف الروسي من الربيع العربي. وكنت قد حاولت استخلاص فكرة من 
ذلك22, إذ نشأ تحالفٌ روسي جديدٌء وخرج في تظاهرة حاشدة ة شارك فيها 
138 ألف متظاهر في نهار الرابع من شباط/ فبراير 2012 الشديد البرودة» 
على جبل الصلاة (ناكلونايا غارا). ولعل تشكله وخروجه يضيئان بعضًا من 
خلفية الفيتو الروسي ضد قرار يخص سوريةء أو يُغطيه شعبيًا. ضم الائتلاف 
ع من الحركات الاجتماعية والسياسية» من أهمّها : حركة جوهر 
الزمن» مؤتمر الجماعات الروسية» مؤسسة الجنرال كوتشيشكوف الإقليمية 
الاجتماعية لدعم أبطال الاتحاد السوفياتي وأبطال روسيا الاتحادية» نقابة 
مواطني روسياء نقابة متقاعدي روسياء نقابة متقاعدي أفغانستان» المنظمة 
الاجتماعية لدعم تحقيق تميق الحقوق الدستورية للمواطنين» حركة روسيا العالمية» 
اتحاد الشباب الأوراسي» الجيش القوزاقي المركزي» اتحاد قوزاق روسياء 


(40) إذاعة صوت روسياء تاريخ 2011712715 
(41) الكسندر دوغين» فى: أرغومنتي أي فاكتي» 15/ 2/ 2012 . 
)42( منذر بدر حلوم» «تحالف روسى ضد الثورات»» الحياة 8/ 2/ 2012. 
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المجلس القومى لمنظمات التنوير» اتحاد المواطنين السلافيين» جمعية 
السلافيات الوطنيات» الاتحاد الروسى لفنون القتال» حركة الخضر البيئية 
الاجتماعية الروسية» منظمة أطباء العالم للحيلولة دون نشوء حرب نووية» 
حركة غيورغي الاجتماعية للشبابء اتحاد شباب روسيا... إضافة إلى منظمات 
ابرض كثيرة: ومن الشخصيات المركزية التي قامت بتنظيمه وترتيب نشاطه 
الأول: رق رر فان وهر مدال سياس واد د اجتعاض وساشي 
ومقدم برنامج «العملية التاريخية» المستمر على القناة الثانية» ورئيس مركز 
الإبداع التجريبي»؛ والكاتب والصحافي والناشط السياسي الكسندر 
بروخانوف» رئيس تحرير جريدة زافترا «الغد»» وهو عضو إدارة اتحاد كتاب 
روسيا الذي منح بشار الأسد جائزة الثقافة الإمبراطورية الروسية؛ وميخائيل 
ليونتيف» الكاتب الصحافي الشهير ومقدم برنامج «ولكنْ» (أدناكا) ونصير فكرة 
«الإمبراطورية الروسية» . وجاء في بيان التحالف: «لقاؤناء ليس مع أحد ولا 
eS‏ 
وأمًا اللافتات 0 رفعت فى التظاهرة فکتب عليها: (نعمء لدينا ما تقد 
نسمح بتهديم بلدنا»» «الشورة البرتقالية لن تمر» - كناية عن ثورة أوكرانيا 
البرتقالية المتهمة بالعمالة للأميركان - «نعم للتغييرء لا للثورة)» «نعم 
لانتخابات نزيهة» لا للبرتقاليين»» «يكفي جقلنة أمام أبواب السفارات»» «شكرًا 
لكم (ثانك يو) سنختار بأنفسنا». «علمنا ثلائي الألوان وليس أبيض». «إذا 
هززت المركب جنيت ضربة مجداف»» «روسيا ليست جمهورية موز)» (من 
المستنقع إلى القمة». وأما في الختام فقيل: «نشاطنا الحالي المضاد للثورة 
البرتقالية يُمشل قوى لديها قيم مختلفة ووجهات نظر متباينة» يوخدها إدراك 
ضرورة مقاومة البرتقاليين الذين ينوون القضاء على قيمنا الأساسية. الثورة 
البرتقالية تعني تحريف إرادة شعب عظيم وتحويلها إلى حركة أقلية في الشوارع 
مكتراة من الخارج» تحت قيادة الطابور الخامس. وبالنسبة إلينا جميعًا هذا أمر 
غير مقبول بالمطلقء فالفورات البرتقالية لا تُحل على الإطلاق مشكلات 
الشعب والبلاد. أنها ثورات كاذبة مغشوشة ولئيمة وخطرة تؤدي إلى مآس 
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ومعاناة عند ملايين الناس» وإلى انهيار الدولة وفقدان ما حقّقه الشعب من 
مكتسبات. وإذ يُجمع لقاء القوى المجتمعة على مواجهة هذه الأخطارء فإنه 
يؤكد الاختلافات المبدئية بين أعضائه في مسائل أخرى. فالقوى المعارضة 
الموقعة هذا البيان تحتفظ لنفسها بحق النضال السياسي بأشكاله كافة بما 
ينسجم مع الدستور الروسي. وتلتقي على أن الوطن واحد» وواجبنا جميعًا 
الدفاع عنه. نحن لا نزال نذكر عام 1991» ولا نريد أن يتكرر ذلك مرة أخرى. 
ليقرر الشعب في انتخابات نزيهة شفافة» سنعمل لضمان تحقّقهاء من يمثله» 
وأي الطرق يسلك إلى المستقبل. نتقبل إرادة الشعب كائنة ما تكون, لكننا لن 
نسمح أن يُستبدل بالديمقراطية الحقيقية التي هي ديمقراطية الأغلبية أهواء 
الأقلية الخادمة لأهداف غير دستورية تتناقض مع مصلحة الشعب والبلاد... 
فالبرتقاليون يعملون على تحقيق أهدافهم في تفكيك روسيا ونشر الفوضى 
فيها. وأمام هذا الخطر» فإن قوانا السياسية الشديدة التباين تتحد على عدم 
السماح بتفكيك الدولة والقضاء على التعايش التاريخي بين مكوّنات شعبناء 
واحتلال روسيا عمليًا. هدف لقائنا هو الوقوف في وجه البرتقاليين وإفشال نزع 
ال بر الو ل سند كه لحي رون 
ل الم لا SL‏ قري عاد اذا كه 
الديمقراطية من حيث المبدأ. نحو فكرة جعل الديمقراطية خطوة أولى إلى 
اهرمع شاط شاع جارج على العاتوان وى عبر E‏ ررب 10 
ومن ثم سلطة قادته المسلّحين. من الواضح لنا جميعًا أن البرتقاليين يقودون 
الاي لوقي با رار واي وكوي 
روسيا المتحلين بالشعور بالمسؤولية سيقولون في اللحظة الحاسمة «لا 
روسيا. نعم لانتخابات نزيهة» لا للبرتقاليين». ألا تتضح مما سبق الأرضية 
الأيديولوجية والتجربة التاريخية التي يُبنى عليها الموقف الروسي من الربيع 
العربي؟ ومع ذلك» فهل يختلف هذا الخطاب عن خطاب المؤامرة الذي تبناه 
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النظام السوري وبنى عنفه الدموي عليه؟ ومع ذلك فلا تكفي رؤية يد الكرملين 
في ما سبق لتفسيره. فمن اللافت ألا تختلف القوى الروسية المعارضة في 
الرأي حيال الموقف من الثورة السورية» بل من الربيع العربي عمومّاء وربّما 
يأتي موقفها تحسبًا للرأي العام الروسي السلبي المتخوّف من الثورات الملوّنة» 
الرأي الذي يرى البيريسترويكا نفسها شكلا من أشكال الثورات الملوّنة» مرتكرًا 
في ذلك على ذاكرة من مواجهة مستمرة مع عدو خارجي يغير شكله وأساليبه 
لكنه لا يزال متربصًا بروسيا. فالروس لم يعيشوا زمئًا متصلا كايا لوضع الموت 
والخراب في ذاكرة بعيدة» ومعيار الذاكرة الروسية الخراب والضعف والخسائر 
المتعددة الأشكال وانتصار» لكنه باهظ الثمن على أعداء خارجيين» ذاكرة 
مواجهة مع عدو يترص بروسيا ويخطط لاحتلالها أو لإضعافها ل 
عليها. هنا تعيش مواجهات قرون مع المغول والتتار ومع تركيا العثمانية ومع 
ألمانيا النازية. وهنا الحرب الباردة المديدة مع غرب عرف كيف يضع الاتحاد 
السوفياتي في شرط سباق تسلّح وشرط اقتصادي خانق حتى أسقطه... فهل 
لذلك كله علاقة بموقف الشعب الروسي وموقف قيادته السياسية من الربيع 
العربي؟ ثمّة موقف يتعين قبل كل شيء بوجود عدو خارجي يعد العدة لإسقاط 
روسيا ويستخدم الوسائل الممكنة كلها لتحقيق ذلك. صورة العدوّ بالغة 
الأهمية في تشكيل الوعي الروسي» ويمكن القول في تشكيل روسيا كلها. فعلى 
خلفية عدو خارجي توخدت الإمارات الروسية وتوخدت شعوب روسيا 
وتتماسك روسيا على اختلاف أقاليمها وشعوبها وتباعدها اليوم. ولا يمكن 
لسياسى فى روسيا أن يتخلى عن فكرة العدوء ولا المثقف يفعل ذلك لأنها 
الفكرة الجامعة التى تشكل ليس الذولة الروسية الجامعة الموحدة فحسب بل 
وما يسمّى ب «الشعب الروسى» و«مصلحة روسيا»» وأي دعوة - إلى التغيير - 
من الخارج أو دعاية أو دعم نحوها... يتلقًاها الروس في منزلة إعلان حرب. 
إذا ثمّة استعداد لقبول فكرة المؤامرة الخارجية الدائمة» وثمة تصنيف داخلي 
جاهز لكل فعل خارجي لا يتبنى بوضوح الدفاع عن مصالح الروس والوقوف 
مع مخاوفهم» على الأقل» إن لم يكن مع طموحاتهم. . والربيع العربي» بهذا 
المعنى» بالنسبة إلى الوعي الروسي الجمعي فعل تآمري خارجي» بصرف النظر 
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عن أهمية الجغرافيا العربية بالنسبة إلى روسيا وتفاوت مصلحتها فيها. وأما 
حين يكون لروسيا مصلحة فيها وخصوصًا في إطار مشروع أوراسيا الجديد 
فيضاف إلى مطابقة الواقع مع مرتكزات الذاكرة والوعي السلبية عنصر مواجهة 
مع مصلحة روسية مستقبلية. وهنا يصبح لسورية أهمية خاصّة بالنسبة إلى 
الروس عمومًا... فدمشق مركز أوراسي متقدم في المشروع الروسي الذي 
يسعى بوتن وطاقمه إلى وضعه موضع التنفيذ قطبًا في عالم مواجهة يُعاد إنتاجه. 
وتساعد الولايات المتحدة في ترسيخ فكرة العدو الذي يشكل خطرًا على 
مستقبل روسيا في أذهان الروس» فها هي هيلاري كلينتون (وزيرة خارجية 
الولايات المتحدة) تُعلن بوضوح عزم الولايات المتحدة مان دم تشكل 
الاتحاد الأوراسى. وحذّرت فى كلمة ألقتها ضمن أعمال ندوة لمنظمة التعاون 
والتنمية الأوروبية في دبلن عاصمة إيرلندا: «من مساعي روسيا لإقامة اتحاد 
سوفياتي جديد تحت الشّكل المضلل للاندماج الاقتصادي». وقالت إن 
الولايات المتحدة الأميركية ستعرقل هذه المساعي. وأضافت إن هناك عملية 
لإعادة «سوفتة» الإقليم. وجاءت كلمتها ردا على دعوة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن نحو إنشاء اتحاد أوراسيء يوحد اقتصاديًا بلدان الاتحاد 
السوفياتي السابق. «لن يسمّوه «الاتحاد السوفياتي»» وف يسمّونه اتحادًا 
جمركيًا أو اتحادًا أوراسيا أو أي اسم آخر. لکن علينا ألا نُخدّع» نعلم ما هو 
هدفه. ونحن نحاول أن نجد طريقة فاعلة لتأخير أو إيقاف هذه العملية»“. 
وفي سعي روسيا فعليًا إلى تشكيل القطب القديم - الجديد لا غنى لها عن 
صورة العدو. والربيع العربي فرصة لتأكيد وجه الغربء تأكيد استمرار الحرب» 
هذه المرة على هيئة ثورات تطوّق روسيا وتمد خيوطها نحوهاء بل تكاد تندلع 
على مقربة من الكرملين» وعلى صورة أطماع غربية معلنة بثروات الشمال 
الروسيء إذ تعلو الأصوات الأطلسية القائلة إن للغيرء أي للأقوياء حصة فيه. 
والشورات الملوّنة في أوكرانيا وجورجيا التي تزامنت مع درع صاروخية تُطوّق 
روسيا وجدت مرتكرًا في وعي روسي قائم أصلًا على خطر خارجي» شكلت 


(43) هيلاري كلينتون» وكالات» من ندوة لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبية عن: فايننشال تايمزء 
0 ... 
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يوغوسلافيا حلقة بالغة الأهمية فيه. وليست البيريسترويكاء كما يراها الروس» 
إلا صيغةٌ خاصّةً من ثورة لم تكن دامية في بدايتها لكنها حصدت تاليًا عشرات 
آلاف الأرواح في الشيشان وفي فرغانا وقره باخ... وغيرها من الأرض 
السوفياتية» وأدّت بالنتيجة إلى انهيار الدولة» وخسارة الروس شعورهم 
بالاطمئنان حيال مستقبلهم ومستقبل أولادهم» خصوصًا في ما يخص العمل 
والسكن ولقمة العيش. وإذا بهم - على ما يرون - يتحوّلون» بدعوى التحوّل 
الديمقراطي والنظام الحر من مواطني دولة عُظمى إلى مواطني بلد يراد له أن 
يكون هامشيًا وأن يتفكك. وإذا بالديمقراطية نفسها أداة لإفقارهم وإضعافهم 
واستعبادهم. 


جد الف ال وس بده شط ةا الى مرجي إمكاتية كت درك 
الاتحادية بقسوة بالغة في الشيشان» ووجد نفسه أمام دعم خارجي علني للقوى 
الانفصالية. والذاكرة الروسية هنا لا تحتاج إلى أي مثال بعيد ترجع إليه. ففي 
كلّ شارع وفي كلّ ممر من مترو الأنفاق ستجد مبتوري الأطراف ضحايا 
الشيشان» ومن قبلهم ضحايا المواجهة الأفغانية بين روسيا السوفياتية والغرب 
الأطلسي. وانتصر الغرب آنذاك ودفع الروس ثمنه انهيار دولتهم وموت عشرات 
آلاف الشباب تحت تأثير نشر المخدرات وترويجها وترويج الدعارة وانتشار 
الفقر والبطالة والتشرد والإجرام والتخلي عن الإنجاب وعن الأطفال المنجبين» 
وتراجع معدلات النمو السكاني نحو تناقص عدد سكان روسيا سنوياء 
وصولا إلى تراجع متوسط العمر أكثر من عشر سنوات. وهكذا ارتبطت هذه 
المؤشّرات في الوعي الروسي بفكرة الديمقراطية الغربية وبوعود الغرب لروسيا 
الغورباتشوفية بالحرية والديمقراطية والرفاه وبسلوك أطلسي معاد مستمر. 
فالروس يرون أن غورباتشوف وقع في أحسن حالاته فريسة لرومانسيته ولوعود 
الغرب» ومنهم من يتهمه بالعمالة. وعلى ذلك يرتكز بوتن فيقول في خطابه في 
ميونيخ (في عام 2007)“: «لم يف الغرب بأي من التزاماته تجاه روسيا». 


wl | ا‎ 


ويعني أنه خدعها في كل ما انتظره الروس من رفاه اقتصادي وحرية وسلام. 


(44) خطاب بوتن في میونیخ» تاريخ 19/ 2/ 2007. 
566 


وهكذا تعرز وعي صورة العدو الذي يُغْيّر لونه وأساليبه على وقائع لا تكاد تخبو 
إحداها حتى ترتسم الأخرى على الأرض. وتعي القيادة الروسية أهمية هذا 
الوعي وتعرّزه بضخ إعلامي مدروس. . وساعدت الحملة الانتخابية الأميركية 
الأخيرة» خصوصًا في أداء ميت رومني» على إيقاظ الشعور بخطر يتهدد روسيا 
عند الغافلين من الروس الصارفين النظر عن دعاية الكرملين. ففي حوار مع قناة 
ااروسيا اليوم»» سل بوتن: إن الرجل الذي يمكن أن يشغل البيت الأبيض يقول: 
«إن روسيا عدوّنا الجيوسياسى الأول قطعًاء الذي يذود دومًا عمّا هو أسوأ في 
العالم». ديقول: روا شار ا غير رذق على ال الاي 
فأجاب بوتن: «هذا السلوك على الساحة الدولية يشبه استخدام سياسة التعصب 
القومي والتفرقة العنصرية داخل بلده. وعلى الساحة الدولية الأمر نفسه يتلخص 
في أن شخصية سياسية أو شخصًا يريد أن يكون رئيسًا للدولة وخصوصًا الدولة 
العظمى مثل الولايات المتحدة ة يعلن أحدًا ما عدوًا له سلفًا. هذا يُذكرنا بفكرة 
أخرى. على سبيل المشال نتحدث عن منظومة الردع الصاروخية. ويقول لنا 
شركاؤنا الأميركيون: هذا ليس ضدكم. وماذا يحدث إذا أصبح السيد رومني 
رفك للولايات المشخدة يعر r‏ واكل؟ وإهاا يبي أن لساري 
ستكون ضدنا حقًا لأنها مصمّمة مه ول ا بهذا الكل الات وإذا ما أخذنا 
بالاعتبار أن الدرع الصاروخية ستخدم ليس لسنة واحدة وليس لعقد واحد. 
وفرصة وصول الشخص الذي آراؤه تشبه آراء السيد رومني إلى السلطة في 
الولايات المتحدة كبيرة جدًا. وكيف يجب أن نتصرّف لضمان أمننا؟»“. 


انطلاقًا مما سبق» یری كثيرون من الروس» على اختلاف موقفهم من بوتن 
وإدارته للبلاد «أن هناك خطرًا حقيقيًا يتهدد الدولة نفسهاء يُرغم بوتن على 
فعل ما يفعل» بل يطالبونه بإجراءات أشدء داخليًا وخارجيّاء دفاعًا عن القواعد 
الناظمة للعلاقات الدولية» ولأسس التعايش بين البلدان المختلفة التي تتغير 
بحدة ال 0 اه أن الدولة 00 


(45) فلاديمير بوتن» حوار مع قناة اروسيا اليوم » بت بتاريخ 6/ 9/ 2012. 
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والعراق الذي احتل في عام 2003» تم القضاء على مفهوم استقلال الدولة» 
کماتم التراجع عن اتفاق سلام ويستفاليا (Peace of Westphalia)‏ )48 16) الذي 
أنهى حربًا امتدت ثلاثين سنة في أوروباء وأسس لمفهوم الدولة ذات الحدود 
والسيادة والعلاقات بين الدول. ويرون أن من واجب روسيا الوقوف فى وجه 
إضعاف استقلالية الدولة الوطنية من الخارج والداخل؛ والحيلولة دون استغلال 
مجموعات إثنية وحركات انفصالية تلجأ إلى السلاح لتحقيق أهدافهاء كما 
يرون أن الديمقراطية هى أول ضحايا الحركات الانفصالية فى الشرق والغرب. 
فلا معتى للديمقراطية حين متمد ميدأ #قريب: غريت»: وفي الوقت نفسه لا 
يغفل القلقون على مصير روسيا ضرورة فعل كل ما من شأنه خفض التناقضات 
داخل المجتمع الروسيء وما يعنيه ذلك من ضرورة تحقيق مبادئ المواطنة 
وفكرة العدالة الاجتماعية وتحقيق الوحدة الوطنية» بإيجاد فكرة جامعة لطبقات 
المجتمع المختلفة ومكوّناته الإثنية والمذهبية المختلفة. وذلك كله بالنسبة إلى 
روسيا أمر بالغ الصعوبة. فتعاظم الفوارق الطبقية ووجود قطيعة بين الطبقات 
في مجتمع متعدد القوميات والمذاهب والطوائف وسويات التنمية يحتم على 
الدولة تنظيم العلاقات الاقتصادية وإدارتها بأهداف اجتماعية وسياسية وليس 
اقتصادية فحسب» وبالتالي نهج سياسة داخلية تهيّى لسياسة خارجية فاعلة. 
فهل ذلك ما يحصل في روسيا؟ الجواب الأقرب إلى الواقع» لا»*“. وعلى 
ذلك فالرأي الرسمي في الربيع العربي عمومًا وفي ما يخصٌّ سورية على وجه 
التحديد لا يخفي» الأساس السابق» على الرغم من إبداء تفهّمه ضرورات التغيير 
التاريخية. فها هو بوتن يقول: «من الواضح تمامًا بالنسبة إليّ أن هذه الحوادث 
- أي الربيع العربي - كان قد رسمها تاريخ تطوّر هذه الدول. ومن الواضح أن 
قادة هذه الدول تغافلوا عن ضرورة التغيير ولم يشعروا بتلك الاتجاهات التي 
نشأت في دولهم وفي العالم» ولم يقوموا بإجراء الإصلاحات الضرورية في 
الوقت الملائم»”“. لكن يصعب فهم ذلك بمعزل عمّا قاله هو نفسه في العاشر 


)46( منذر بدر حلوم» «الطريق الروسى التفاف الضعفاء حول القوي» الدوحة. العدد 59 
(أيلول / سبتمبر 2012). 
(47) فلاديمير بوتن» حوار أجرته قناة «روسيا اليوم»» بت بتاريخ 6 9/ 2012. 
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من كانون الأول/ ديسمبر 2012. في لقاء مع ممثلية المفوضين: «المواطنون 
الروس يريدون التغيير ولا يريدون اندلاع ثورة في روسيا». وأضاف: «قلت 
وأكرر من جديد إن كل شخص يحقّ له أن يُعبّر عن رأيه ويُدافع عنه في إطار 
انون لكن اعد لا وريد الور وذكر الرئيس الروسي بما يسمّى «الحوادث 
الثورية» التي تجري في بعض الدول. وأن أناسًا يلقون مصرعهم كل يوم هناك 
مضيمًا أن أحدًا فى روسيا لا يريد ذلك فى بلاده بطبيعة الحال».“ وعليه فإن 
روسيا التي تجد نفسها مهددةٌ بالثورات لا يمكن من حيث المبدأ أن تقف مع 
الثورات» حتى حين تدرك ضرورة التغيير بل حتميته. والفهم أعلاه لا يخصٌّ 
الكرملين وحده والأوساط الإعلامية والأكاديمية القريبة منه» بل هو فهمٌ شعبي 
واسع الانتشار في روسيا. 


المًا: دفاع روسيا عن قواعد العلاقات الدولية 

تؤكد روسيا الرسمية كلما أتيح لها ذلك موقفها المدافع عن قواعد 
E ES‏ 
خوفًا من تكرارها وتحوّلها إلى تقليد في العلاقات الدولية. يعني حلول مبداً 
القوة محل الالتزام بميشاق الأمم المتحدة بصرف النظر عن قوة الأطراف 
وضعفهاء والمصلحة في السلام بدلا من المصلحة في الحرب هنا وهناك. 
في هذا الصدد يؤكد بوتن محتسَا: «إذا كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
قد تحوّلتا إلى دائرة لإصدار القرارات لمصلحة جهة واحدة... هذا بالفعل 
يعني انتهاء وجودها كما حصل مع عصبة الأمم. لكن مجلس الأمن - والأمم 
المتحدة بشكل عام هي منظمة لإيجاد الحلول الوسط وهذه عملية صعبة» لكن 
فحسب من نتائج هذه العملية الصّعبة يمكن أن ننتظر النجاح»“. وفي المنحى 
نفسه» قال لافروف: «والمقصود بالأمر المساواة السيادية بين الدول ومبدأ 
أولوية القانون في العلاقات الدولية القائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون 


(48) موقع قناة «روسيا اليوم»» تاريخ 1 2012/1. 
(49) فلاديمير بوتن» حوار أجرته قناة «روسيا اليوم»» بت بتاريخ 6/ 9/ 2012. 
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الداخلية واحترام سيادة أي دولة ووحدة أراضيها والطرائق الجماعية فى اتخاذ 
القرارات. بعبارة أخرى إن ميثاق الأمم المتحدة «مبرمج» بصفته وسيلة للتحكم 
في العالم المتعدد الأقطاب الذي يمكن في الأحوال الراهنة أن يضمن استقرار 
النظام العالمي المعاصر»”””. وتؤكد الخارجية مرة أخرى موقف الكرملين: «إن 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مثبت : مثبت في ميثاق الأمم المتحدة. 
وهذا مبدأ أساسى فى القانون الدولى. وإذا سمحنا بانتهاك هذا المبداً أو بإبداء 
مرونة تجاه حالات انتهاكه بحقّ أي دولة غير قادرة على حماية نفسها فستتكرر 
الانتهاكات وستعمّ الفوضى العالم». و«لقد أصبح واضحًا للجميع أن من يريد 
حلّ الأزمة السورية عليه أن يختار بين اثنين: فإذا كانت الأولوية رقم واحد لديه 
إنقاذ حياة المواطنين» فمن الضروري تنفيذ كل ما ت تج الاتفاق عليه في جنيف. 
هذا يعني إرغام جمع الأطراف على وقف إطلاق مره والجلوس 0 
الأسدء قفي هذه الحالة لن يكون لدينا ما تقدمه. اكدد لا كل اجا حبق 
صلاحيات مجلس الأمن. الخيار سهل لكنه مروّع. شعرت خلال محادثاتي مع 
زملائي بأنهم يدركون حقيقة عدم وجود بديل لهذين السيناريوين» لكنهم ما 
زالوا غير مستعدين للتخلي عن أحلامهم. وهذا أمر محزن»". 


وفي الحوار نفسه قال: «تكمن مهمتنا في المساعدة والإسراع في وقف 
نزف الدم واقتتال الأخوة. ومن أجل ذلك يجب إجبار أطراف النزاع كافة 
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات». ردي الع إلى بعاداة الكرملين اتن 
الدبلوماسية الروسية في تسويق السياسة الرسمية بطريقة ة أقل ضررًا وأكثر 
ليونة» قال بوتن في الحوار السابق المذكور مع «روسيا اليوم» مشيرًاء في 
الوقت نفسه. إلى صعوبات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة: «هناك اللوبي 
العسكري وهناك وزارة الخارجية وجهازها المحافظ الذي لا يختلف إلا قليلًا 


عن جهاز وزارتنا للخارجية». وترى روسيا نفسها مستهدفة قبل أي أحد آخر 


(50) سيرغي لافروفء حوار مع الحياة الدولية» ترجمة «روسيا اليوم»» تاريخ 14/ 9/ 2012. 
(51) حوار لوزير الخارجية الروسي نشر في: كوميرسانت» 3/ 10/ 2012. 
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من تغيير قواعد العلاقات الدولية» من الاستقلالية والسيادة وعدم التدخل في 
شؤون الغير... إلى فرض الديمقراطية بالقوة. ولذلك ترى نفسها في سورية 
كما سبق أن رأت نفسها في ليبيا وقبلها في العراق ويوغوسلافياء قبل أن ترى 
السوريين ومآل مصيرهم. ولا يبدو أن روسيا مستعدةٌ للمساومة في هذا الإطارء 
أو للسكوت عن سابقة ترى فيها خطوة نحوها. ولذلك بطل كل توقّع في تغيبر 
روسيا موقفها من قرار في مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة أو يتيح تفسيرًا 
يسمح بذلك في المسألة السورية. وفي صدد سوء التأويل» على سابقة ليبياء قال 
لافروف: «يبدو أن بعض شركائنا لا يروق لهم الأسلوب الدبلوماسي والسياسي 
لتسوية الأزمة السورية... روسيا ستتخذ في المستقبل التدابير كافة اللازمة لمنع 
إساءة استخدام تفسير قرارات مجلس الأمنء كما حدث في الحالة الليبية»2©. 


رابعًا: المصلحة الإسرائيلية في الموقف الروسى 


أثناء جولته الشرق أوسطية فى نهاية حزيران/ يونيو 2012» حيث وصف 
الإسرائيليين في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه العاهل الأردني بالشركاء 
والأصدقاء «لاحظت من جانب شركائنا وأصدقائنا الإسرائيليين...2» فيما اكتفى 
بقول «فلسطينيين» من دون ربطها بأي صفة أخرى. السياق هنا ليس للمفاضلة 
إنما لتوضيح مكانة إسرائيل عند الكرملين؛ وفي الوقت عد يرى الكرملين 
في وجود نسبة كبيرة من سكان إسرائيل من أصول روسية أهمية خاصة» بل تعد 
إسرائيل» بالنسبة إلى كثيرين من الروس دولة ناطقة بالروسية. وكان مدفيدف 
سا ا ا لال ال 
550 د الكبر نل هذا اللاعب الجذري في الشرق الس بدوره 
o‏ نين إسرائل ورو سا مو کا وجوه کر من 
الروابط المشتركة بينهما. مراعاة إسرائيل نهجًا ثابتا في السياسة الروسية 
(52) سيرغي لافروف» حوار مع الحياة الدولية» ترجمة «روسيا اليوم»؛ تاريخ 14/ 9/ 2012. 
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بصرف النظر عمّن يحكم روسيا اليوم» بوتن أم مدفيدف أم شخص آخر. مراعاة 
لا تعود فحسب إلى خصوصية إسرائيل واليهود الروس فيهاء إنما ولخصوصية 
التأثير الذي بيد اليهود في روسيا أيضًا. وكان لافروف قد عبّر عن رغبة 
روسيا في تطوير التعاون بين البلدين» وإكساب العلاقات بينهما نوعية جديدة 
لتستجيب لمصالح الشعبين» » الروسي والإسرائيلي انسجامًا مع ما جرى تأكيده 
خلال حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» مع الرئيس الروسي 


دميتري مدفيدف ورئيس الوزراء لاه ا 017 


ويرى الروس في المكوّن الروسي في المجتمع الإسرائيلي أرضيةٌ لتحقيق 
مصالح روسياء والحفاظ على علاقات خاصة مع إسرائيل. . وهكذاء وفي إطار 
هذا الفهم «العلاقات الروسية - الإسرائيلية صارت أفضل حالا من العلاقات 
الروسية - السورية» ولا سيما في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبقء آرير 
شارون» الذي خالف الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية في رفض إدانة 
سياسة الحديد والنار التي اعتمدتها موسكو في بلاد الشيشان» بل لجأ إلى 
ا ر ey.‏ 
تور سور وا أرما الو ل 
بأن المياه لم تعد تمامًا إلى مجاريها؛ وأن خيار الأسد في اللعب على حبال 
روسية» ليك انتباه المتفرج الأميركي أساسّاء لم تكن خافية على وک 


ومرة ثانية (استقبلت إسرائيل في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو 
3 بحقاوة بالغة بوتن. وراقق الرئيس بوتن في زيارته هذه التي استغرقت 
4 ساعة وفدٌ روسي رفيع المستوى تجاوز عدد أفراده 350 خا شيل 
كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس. وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها 


(53) نوفوستى (وكالة أنباء)» 3/ 6/ 2009. 
)54( حديدي» «روسيا و«الدولة السنية» في سورية». 
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بوتن إلى إ سرائيل بصفته رئيسًا لروسيا بعد زيارته الأولى في عام 702005. 
وهي زيارة تؤكد البعد البراغماتي للسياسة الروسية الجديدة» ومحاولة روسيا 
الإفادة من الجالية الروسية الكبيرة في إسرائيل التي ينتمي إليها وزير الخارجية 
ليبرمان. ومن مؤشّرات العلاقة الخاصة بين البلدين الزيارات المتبادلة بين 
قيادتيهماء حيث «زار جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية فى العقد الأخير - 
شارون وأولمرت ونتنياهو - موسكوء وزارها في السنوات الماضية كذلك 
كل من شمعون بيريز وإيهودا باراك وأفيغدور ليبرمان». وتبنى العلاقة الروسية 
مع إسرائيل على مصالح متبادلة تتمثل بحاجة روسيا إلى التقانة الإسرائيلية 
الدقيقة» ومصلحة إسرائيل فى التأثير فى السياسة الخارجية الروسية» وكذلك 
بحث روسيا عن بديل فى العلاقات الدولية والإقليمية بعد تغير الموقف منها 

في الرأي العام العربي» وأهمية إسرائيل باعتبارها هذا البديل. وفي هذه العلاقة 
شرك إسراقل عامل قرّتهاء ومن ذلك امتلاكها التكنولوجيا الأكثر تطوّرًاء الأمر 
الذي يفتقر إليه أصدقاء روسيا السابقون من العرب» وخصوصًا التكنولوجيا 
ا ف لطا ات فى ذوة طاو اا اسهد ر 

كما تعرف إسرائيل كيف تلعب بورقة حقول الغاز المكتشفة قبالة شواطئ 
فلسطين وآفاقهاء ومنح فرص الاستثمار لشركة غاز بروم الروسية العملاقة) 
وبالتالى مساعدة روسيا فى التعويض عن خسائرها المحتملة من مد أنبوب لنقل 
الغاز من قطر عبر سورية وتركيا إلى أوروباء علمًا أن روسيا اتفقت مع تركيا 
على خط «السيل الجنوبي» الواعد جدًا والاقتصادي» بمعنى قدرته المحتملة 
على توفير الغاز بأسعار منافسة» إضافة إلى توسيع «السيل الأزرق». واسعى 
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز خلال زيارته إلى روسياء لعقد صفقة مع 
موسكو عمادهاء الغاز مقابل منع إيران من السلاح النووي ومنع تزويد سورية 
بصواريخ «إس 300)» إضافة إلى حثها على التدخل في سورية لوقف «سفك 
الدماء» ودعم مبادرة جامعة الدول العربية لتسوية أزمتها. وأكدت إذاعة جيش 


(55) المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات «زيارة الرئيس 
الوب ون إلى اما (تقدير موقف المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 13 تموز/ 
يوليو 2012). 
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الاحتلال أن بيريز وبوتن» تناولا في لقاء مغلق الشأن الإيراني» واتفقا على 
نقاط كثيرة على الرغم من الخلاف. . ونقلت عن بيريز قوله إن اللقاء كان وديا 
وصريحًا جدًا مع صديق حقيقي لإسرائيل». . كما نقلت عن بوتن اهتمامه الكبير 
بمستودعات الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عرض البحر المتوسط وقوله إن 
بلاده خبيرة ومعنية بالعمل على استخراجه.. .. وتبادل الرئيسان النصائح في 
قضايا إيران وسورية وتنسيق التوقعات في موضوع التعاون الأمني بين موسكو 
والكيان). 


فى هذا الصدد اقترحت شركة الغاز الروسية الحكومية «غاز بروم» التعاون 

مع إسرائيل في شأن حقول الغاز التي اكتشفت في السنوات الماضية في شواطئ 
م وأوضح الوفد الزائر الروسي أن شركة «غاز بروم» الروسية تعتزم 
إنشاء شركة فرعية لها في إسرائيل» سيطلق عليها اسم «غاز بروم إسرائيل». 
وستعمل هذه الشركة الفرعية في مجالات التنقيب عن الغاز ونقله من البحر 
إلى الشاطى» وإلى الأسواق. . ورتحبت إسرائيل بهذه المقترحات» وأوضحت أن 
المناقصات الدولية المتعلّقة بحقول الغاز الإسرائيلية ستكون مفتوحة لمشاركة 
«غاز بروم). . وذكرت البعثة الروسية أيضًا أن شركة «غاز بروم» الروسية» التي 
كانت قد فازت في مناقصة سابقة لإنتتاج نفط من الحجر الزيتي في جنوب 
فلسطين» ستباشر عملها قريبًا . وتمثل الشراكة الإسرائيلية الروسية في مجال 
استكشاف الغاز واستخراجه من قاع شرق المتوسط إدخالا لعنصر جديد في 
العلاقات المشتركة» وهو عنصر الطاقة. ومما لا شك فيه أن لهذا انعكاسًا خطرًا 
على المصالح العربية والتركية فيي الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية شرق 
ل تكرري اإضا مراص ار لاني لوي 


وأقامت الشركة الروسية «روسنانو» مورا شركة فرعية لها في إسرائيل» 


01 3 a 


حملت اسم «روسنانو إسرائيل؟ . تقوم بالاتصال مع شرك كات إسرائيلية متخصصة 


(56) «بيريز في موسكوء الغاز مقابل منع إيران من حيازة النوويء؟ الخليج؛ 10/ 11/ ٠2012‏ 


574 


بمجال تكنولوجيا النانو بغرض التعاون معها أو شرائها. وتسعى روسيا التي 
كانت قد أطلقت أقمارًا صناعية إسرائيلية من قواعدهاء إلى تعزيز التعاون بين 
البلدين في مجال الفضاء. وروسيا معنية بالحصول على التكنولوجيا المتطوّرة 
القاضة با الأقمار الصناعية الصغيرة والنظم والأجهزة المرافقة لهاء التي 
تعد إسرائيل متقدمة فيها. 

ويبدو أن روسيا تعلمت كيف تقيم علاقات وظيفية براغماتية ا من 
خلالها حاجاتها «مع استعدادها لدفع ثمن سياسي لذلك». ومن مثال ذلك 
سعيها إلى إقامة شركة مشتركة لصنع طائرات متطوّرة من دون طيار. «روسيا 
تُجري مفاوضات مع إسرائيل وتحاول إقناعها بتعزيز التعاون التكنولوجي 
بين الدولتين وبدء مشروع مشترك لصنع طائرات صغيرة من دون طيار من 
نوع جديد» لتستعملها الدولتان ولبيعها أيضًا إلى دول أخرى. وليس للمواقف 
السّياسية دور مهم في هذه السياقات لأنها علاقات مصلحية براغماتية 
وحسب». ويبدو أن إسرائيل الأكثر براغماتية من روسياء وأي بلد آخرء لا 
تمانع في النظر إلى روسيا باعتبارها حليمًا مستقبليًا قد يأتي يوم يشغل فيه 
مكان الولايات المتحدة في دعمهاء في وقت قد تتحوّل فيه أميركا إلى تحالف 
مع أنظمة إسلامية يبدو الأفق العربي المحيط بإسرائيل مهيئًا لها. «فروسيا 
وإسرائيل تشعران بالحاجة إلى تطوير العلاقة بينهما لمعرفتهما أن السياسة 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط غير مستقرة» وأن تنويع العلاقات بأي حال 
مفيد لكل طرف» على المدى المتوسط والبعيد». وتعرف إسرائيل كيف تلعب 
ورقة الإسلاميين جيدًا مع روسيا في الشيشان والقوقاز عمومًا وفي غير مكان. 
و«كانت روسيا وإسرائيل قد وقعتا أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بينهما بين 
عامي 1994 و2010. ففي عام 1994 وفعت الدولتان ست اتفاقيات للتعاون 
في مجالات: العلم والتكنولوجيا؛ والسياحة؛ والثقافة والتعليم؛ والصحة وعلم 
الطب؛ والزراعة والصناعة الزراعية؛ والطيران. واتفاقية تعاون فى مجالى البريد 
والاتصالات في عام 1996. ی ل ال قال ريع فى فاع وو 
وفي عام 2000 وقعت الدولتان اتفاقيتين؛ واحدة في مجال منع الازدواج 
الضريبي» وأخرى في مجال إقامة مراكز ثقافية في الدولتين. 
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في عام 2010 وقعتا اتفاقية تعاون أمني “گر نها قضلا عن 
آفاق تطوير العلاقات في المجال السياحي وإمكانية مضاعفة رقم النصف مليون 
ئح روسي في السنة» والبالغ دخل إسرائيل منهم مليار دولار» ومضاعفة عاد 
الرحلات الجوية بين البلدين البالغ حاليًا 80 رحلة في الأسبوعء مقابل 4 
رحلات بين سورية وروسياء وعلى خلفية آفاق التعاون المستعرضة أعلاه بين 3" 
روسيا وإسرائيل تبدو خسارة روسيا من فقدان مصالحها في سورية ليست ذات 
شأنء بل تبدو خسارةٌ لسورية أكثر كثيرًا مما هي خسارة لروسياء الأمر الذي 
تقامر فيه مواقف متشنجة من روسيا مبنية على أسس عاطفية انفعالية وقواعد 
أخلاقية لا تقوم عليها السياسة» وتؤدي إلى خدمة إسرائيل في الحصيلة النهائية. 
علمًا أن مشر حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسرائيل متقارب اليوم مع ما 
هو عليه بين روسيا وسورية» وبلغت قيمته في عام 7 انار وار 


تخلص الدراسة التي استقيت منها معظم المعلومات الوارده علا 
إلى نصيحة تفيد بأن «على العرب تلمّس الجوانب التي تؤثر في المجتمع 
الدولي وتتتئعها والاستفادة منها كما يفعل الأعداء والخصوم والأصدقاء 
على حد سواء . المصلحة القومية أضحت الآن توظيف كل ما يُمكن توظيفه 
لبناء المواقف مع الآخرين» وليس الاستمرار في عزف سيمفونيات الصداقة 
والتاريخ المشترك. لكن شرط ذلك هو وجود كيان مؤسسي سياسي عربي 
يمكنه أن يضع تصورًا - بالحد الأدنى - للمصالح العربية المشتركة». . ويجب 
عدم نسيان أن «روسيا وإسرائيل» تشتر كان في المخاوف ذاتها من ٠‏ «التنظيمات 
الراديكالية»» وأنهما معًا تناهضان الحركة الديمقراطية في العالم العربي». 
«فكلاهما يعتقد أن نجاح الديمقراطية في العالم العربي سيقود لا محالة إلى 
هيمنة الإسلاميين على الساحة السياسية» أو على الأقل إطلاق الحرية لرأي 
عام عربي معاد لإسرائيل. وها الهاجس المشترك يدقعهما إلى توثيق التعاون 
والتنسيق في أكثر من مجال»» على حساب التعاون العربي الروسي. وفيما 


(57) أنباء موسكوء 8/ 2012/11. 
(58) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياساتء «زيارة الرئيس 
الروسي بوتين إلى إسرائيل». 
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ينشغل كثيرون من السوريين بالتحريض على روسيا وتأكيد عداوتها للشعب 
السوريء «يكيل النظام والمعارضة الاتهامات كل طرف للآخر بتنفيذ مخطط 
تدمير سورية» ويرى أنصار الرئيس الأسد أن المعارضة تخدم أهداف الولايات 
المتحدة وإسرائيل. 

تؤكد المعارضة أنه لولا دعم إسرائيل للنظام الحالي لسقط منذ مدة 
طويلة. وبين هذا وذاك فإن المستفيد المطلق من استمرار الأزمة السورية على 
هذا السك فى رادل ولو قُدَر لحكام تل أبيب أن يرسموا مخططا لتدمير 
سورية لتطابق جزةٌ كبير منه مع ما يجري والتوقعات المستقبلية المطروحة. 
فتدمير البنية التحتية في سورية تهديد أطلقه ليبرمان منذ سنوات ولوّح حينها 
بإعادة سورية إلى القرون الوسطى. ويعطل انشغال السوريين في إعادة إعمار 
ما دمّرته الأزمة مطالبتهم وقدرتهم على استرجاع الأراضي العربية المحتلة. 
كما يفتح تفتيت سورية» لا سمح الله» على منح إسرائيل شرعية كدولة يهودية 
إلى جوار كيانات «علوية» و«مسيحية» و«درزية» وكردية. كما أن غرق سورية 
في مستنقع الفوضى يثبت ادعاءات إسرائيل بأنها واحة ديمقراطية في وسط 
عربى متوحش»”. «یقول يادلين» رئيس نة الاششخبازرات ف هة الأركان 
الإسرائيلية: الحرب الأهلية في سورية شطبت عن جدول الأعمال التهديد 
العسكري التقليدي الأخطر الذي يحدق بإسرائيل» فالجيش السوري لم يبق منه 
سوى ظلّ قدرته الأصلية... جيش سورية يسحق نفسه... وقدّر يادلين أن سورية 
في اليوم التالي لسقوط الأسد ستكون مشغولة بإعادة بنائهاء ولهذا فإن القوّة 
العسكرية للدولة بعد أن تآكلت فى الحرب الأهلية ستوجّه إلى الداخل وليس 
إلى الخارج. يوجد هنا تحسن في الوضع الاستراتيجي لإسرائيل»“. وثمة 
من يرى في إسرائيل فقا أبعد لنتائج الربيع العربي بالمعنى السلبي» «فالاختبار 
ل م ل لت ل 
أم معارضيه - الاختبار هو في مسألة هل سيتغير المبنى السلطوي بحيث لا 


(59) سامر راشد إلياس» «إطالة أمد الأزمة السورية مصلحة إسرائيلية بامتياز»» (روسيا اليوم» 
2252 
(60) عاموس هارئيل [وآخرون]. «الخبر الرئيس-الاستخبارات»» هارتس» 2013/2/5. 
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نعود نرى دولة فى ملكيتها السيطرة الحصرية على وسائل العنف... فإذا لم 
تنتعش الدولة المركزية فسيعيد الربيع العربي إلى شتائهم المخيف لعهود القبيلة 
والعشيرة والسيف»“. 


هناك من يرى أن موقف روسيا نابع من نفوذ يهودي في إدارة الرئيس 
والخارجية» فضلا عن وسائل الإعلام التي تروّج لصوابية الموقف الروسي» 
ودور اليهود المناصرين لإسرائيل فيهاء مقابل يهود يناصرون قيم الحرية 
والديمقراطية في المحيط العربي وسورية بصرف النظر عن مصلحة إسرائيل. 
علمًا بأن إسرائيل لا تتردد في التعبير عن مصلحتها في هدوء وسلام حمّقه لها 
نظام الأسدء وحرص عليه على مدى أربعين عامًا. ولذلك ليس غريًا القول 
إن «إسرائيل ستتوق للأسد.. الأسدان - الأب والابن - شريران» لكنهما على 
الأقلّ... وعدهما هو وعد وأن كل اتفاق معهما متينٌ كصخور جبل الشيخ»*“. 
ولا يزال ماثلا في الأذهان الخطاب الذي وجهته هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
إلى الولاينات الح تطلب: فيه عدم المبسنانن بالنظام لوزي ين يذا آن 
الولايات المتحدة عازمةٌ على الانتقال من إسقاط صدام إلى إسقاط الأسد. 
ومن طبيعة مشابهة تتوسع دائرة الحرص الإسرائيلي من القيادة السورية إلى 
الشعب السوري» في إعلان بيريز في أثناء لقائه الأخير مع بوتن في موسكو 
«أن روسيا برئاسة فلاديمير بوتن تستطيع أن تؤدي دورًا مهما في وقف إراقة 
الدماء في سورية» وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. مشيرًا إلى أن 
حدود إسرائيل المشتركة مع سورية شهدت هدوءًا تامًا لفترة طويلة» مُعربًا عن 
آمال الإسرائيليين باستمرار هذه الحالة»“. ومن اللافت أن تَعيّر إسرائيل عن 
الحرص على الدم السوري وعلى الأساس الأخلاقي في التعاطي مع القضية 
السورية. فذكرت 037 العربية نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية أن «مسؤولين 
إسرائيليين شنوا هجومًا حادًا على روسيا في أعقاب تحذير موسكو إلى تل 


(61) غاد يئير» «عودة إلى الفوضىء» هآرتسء 5/ 2/ 2013. 
(62) عوزي محنايمي» «إسرائيل تفحص إقامة قاطع أمني في سورية.» معاريف» 3/ 2/ 2013. 
(63) نوفوستى (وكالة أنباء»» 2012/11/8 
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أبيب من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران... ونقلت الإذاعة العبرية عن تلك 
المصادر التي لم تفصح عنها قولها إن من يدعم طغاةً مثل معمر القذافي؛ 
وبشار الأسدء ولا يتحفظ من جرائم إنسانية ترتكب بحقٌ أبناء الشعب السوري» 
نإف ليست لدي فة التعلاقية لمكا شر اميل كيت بيجب علا اتر 


وتشارك افتتاحية هآرتس المنشورة باسم أسرة التحرير في إدانة الموقف 
الروسي مما يجري في سورية «روسياء الصين وإيران تواصل دعم النظام 
الإجرامي» . وتتسا ءل لماذا لا تتخذ إسرائيل موقمًا مغايرّاء مؤكدة أن «الأخيرة 
تنأى بنفسها عن مواقف الدول السابقة ومن بينها روسيا». حقيقة أن إسرائيل 
الأسدء غريبة ومثيرة للحفيظة. هذه الحكومة التي تعرف دومًا على من تلقي 
المسؤولية» علقت فجأة فى «متاهة استراتيجية» معيبة. إذا ما وبّخت نظام 
الأسد فانه سيزعم ليس فحسب أنها ستظهر كمن يتدخل في الشؤون الداخلية 
ثقيل الوزن يُلقي بظلاله على كل موقفٍ أخلاقي. إسرائيل» وليس غنيًا عن 
البيان» لم تتردد في العمل في سورية عندما اعتقدت أن النظام يُعرّضها للخطر. 
لكن عندما يقتل آلاف السوريين على أيدي النظام - فجأة تدخل الحسابات 
الاستراتيجية إلى العمل» . 


وفي سياق استثمار إسرائيل للبعد الأخلاقي للموقف من النظام في سورية» 
جاء في صحيفة هآرتس «ستتحرر سورية في نهاية الأمر. وحينما تتحرر سورية 
فلن يُقتل فيها عشرات المواطنين (والمئات أحيانًا) كل يوم. وحينما تتحرر 
سورية لن تمتلى السجون فيها بعشرات آلاف السجناء» ولن يغتصب جنودها 
نساءهاء ولن تتحوّل المستشفيات فيها إلى مواقع تعذيب. وحينما تتحرر 
سورية لن ترهب أقلية علوية سائر السكان» ولن يكون الدم السوري مشاعًا. 


(64) نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية: «إسرائيل تهاجم روسيا وتشاور أميركا بضرب إيران»» («°۸ 
بالعربية» 23/ 3/ 2012). 
(65) هآرتس» 27/ 2/ 2012, الافتتاحية. 
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وحينما تتحرر سورية سيصبح لبنان أيضًا دولةَ أفضل لا رهينة لحزب الله. ولن 
يحدث هذا بعد أسبوع أو شهر» لكنه سيحدث» ولن يحدث بسبب رد العالم بل 
سيحدث برغم عدم رده». وفي السياق الإيراني: !يجب على إسرائيل والعالم 
الغربي تأييد الشعب السوري والشعب الإيراني في كفاحهما ضد مستبدين قتلة 
مضطهدين. فالذي يتجاهل معاناة الغير ويريد إنقاذ نفسه فحسب يجلب الفناء 
على نفسه في نهاية الأمر أيضًا . وحينما تتحرر إيران لن يكون سؤال هل عندها 
برنامج نووي سؤالا وجوديّاء فحل المشكلة النووية الإيرانية ليس التدمير بل 
ال 

العلاقة بين روسيا وإسرائيل تسودها حسابات دقيقة» في المصالح القائمة 
اليوم وفي الحسابات الاستراتيجية البعيدة المدى» والأكثر وضوحًا فيها حرص 
إسرائيل الدائم على ربط مصير البلدين بما يسمّى «الإرهاب الإسلامي»» أي 
«الفلسطينى - الشيشانى». ومن اللافت تزامن عمليات التفجيرات في إسرائيل 
مع عمليات كبرى في روسياء كما حصل في 18/ 4/ 2002 حين تمت عمليات 
تفجير في كل من فلسطين والشيشان» الأولى ضد جنود إسرائيليين» والثانية 
ضد جنود روس. وعمليات أخرى مشابهة ضد مدنيين» مع فارق بسيط في 
الزمن» وغالبًا كانت العمليات في روسيا تعقب تلك التي في إسرائيل. وسواء 
ل ا ا 
البلدين قضية مشتركة تتمثل بالحرب على الإرهاب» وأنكم» أيها الروس» حين 
تدعمون الفلسطينيين لا تنسوا الخطر الشيشاني» بل القوقازي عمومًا. وفي هذا 
السياق» يقول الصحافي الروسي بفراغ ستيفن» محلل الشؤون الأمنية والدولية 
في هاريسبورغ: ل ا ل ل 0 
إسلامية» أدت إلى تقارب معيّن بينهما» ویو ا أن «إسرائيل تمتنع عن أي 
تعليقات أو تنديدات بممارسات الجيش اللا ار 
توت الظرف عن اراز الات الاو عبد ااه و ق 
مضادر إعلامية إس أقيلية مد 11/30 2000ء تقلا عن الإذاعة الإسرائيلية: 


(66) عنار شيلوء «الحرية باعتبارها حلاء» هآرتس» 29/ 4/ 2012. 
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«أن كلا من روسيا وإسرائيل كتّفتا التعاون الأمني والاستخباري بينهما بشكل 
لم يسبق له مثيل. وأضافت أن الحكومتين الروسية والإسرائيلية اتفقتا على عقد 
لقاءات دورية بين قادة الأجهزة الاستخبارية في الجانبين لتنسيق جهدهما ضد 
ما سمّته الإذاعة «خطر الأصولية الإسلامية المتضاعد»”“. 


وفي هذا السياق قام رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إبراهام هليفي 
بزيارات عدة إلى العاصمة الروسنية موسكو بغية وضع آليات للتعاون 
الاستخباري. كما قام عددٌ من قادة الأقسام في جهاز الموساد بزيارات عديدة 
لموسكو للغرض نفسه. ولم يفت الإذاعة الإسرائيلية التعليق في شأن هذا 
التقارب بالقول: «إن لكل من روسيا وإسرائيل قواسمَ مشتركة كبيرةً ومهمّة في 
مجال مواجهة العدو الذي يتمثل بخطر المقاومة الإسلامية»"“. وهناك حديثٌ 
عن لعب إ ائيلي مزدوج» يمسك جيدًا بحلقة الشيشان» من زاوية التقارب مع 
قيادته» مع الإيحاء لشعبه بالصدافة“. فهناك «قرار صدر عن بلدة «أبو غوش» 
غرب القدس في شأن إطلاق اسم الحاج أحمد قادروف» الرئيس الأسبق 
للشيشان» على أحد شوارعها الصغيرة» وهو ما أعقبه وصول وفد حكومي من 
الشيشان إلى إسرائيل التقى برئيس البلدة وعدد من رجال الأعمال فى منتصف 
تشرين الأول/ نوفمبر 2012. 


وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الزيارة أسفرت عن اتفاق 
يقضى بوعد من الجانب الشيشاني في شأن بناء مدرسة ومركز ثقافي شيشاني 
في «أبو غوش». وكشف موقع «نيوز رو إسرائيل» عن أن رئيس البلدة 
«الإسرائيلية)» سليم جبرء قام بزيارة غروزني عاصمة الشيشان» والتقى برئيسها 
رمضان قادروف» ووزير الثقافة والعلوم الشيشاني» إلى جانب زيارته موسكو 
حيث التقى بالمؤرخين سعيًا وراء تأكيد المزاعم في شأن الأصول الشيشانية 


(67) معمر فوزي الخليل» «العلاقات الإسرائيلية الروسية وسنوات التقارب»» (المسلم (موقع 
إلكتروني)»» 0404 »© على الموقع الإلكتروني: .> <www.almoslim.net‏ 

(68) المصدر نفسه. 

(69) سامي عمارة» في: الأهرام اليومي» 9/ 1/ 2012. 
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لسكان البلدة» في لعب يقدم صورةً للعالم بأن إسرائيل ليست على عداءِ مع 
المسلمين» وأن من سكن هذه الأرض ليس الفلسطينيين فحسب» ومحاولة 
تقارب مع الشيشانبين يتيح لإسرائيل جمع معلومات والتأثير في الخاصرة 
es‏ ا ا 


براك ناو الس عر لاسا e‏ فإلى 
جانب أنه يدين روسيا والصين على موقفهماء قائلا: «وروسيا والصين تؤيدان 
المذبحة لأن العالم هزلي ومصلحي»». ويتناول موقف إسرائيل مستذكرًا موقف 
مناحيم بيغن الذي يصفه بأشد تصريحاته بؤسَا ومهانة: في عام 1981 حين 
نشبت الحرب الفظيعة بين إيران والعراق» تمنى رئيس حكومة إسرائيل مناحيم 
بيغن نجاحا للطرفين». وعلى خلاف ما يراه كثيرون من تخوفٍ إسرائيلي من 
1 الإسلاميين إلى الحكبء مرا عنهم بحكم الإعوان المسلمين تحت 
مسمّيات مختلفة في دول الربيع العربي» فهناك من يقول باطمئنان إسرائيل إلى 
مجيء الإخوان المسلمين في مصر» وتوقع عجرف عن فل سي وقد إسرائيل 
بسبب وضع مصر الاقتصادي واعتماد الجيش على المساعدات الأميركية» 
وبسبب طريقة التفكير والفارق الجوهري في هذه النقطة بين الإخوان 
والإسرائيليين: «إن عدد المساجد في القاهرة اليوم أهمّ عند الإخوان المسلمين 
من عدد الدبّابات فى الجيش المصري...». وتضيف المقالة ملاحظة بخصوص 
الزمن وقصر النظر العربي: «فمفهوم الزمن عند جيراننا العرب وعندنا مختلف 
تمامًا». وما تطمئن له إسرائيل ليس مجيء الإخوان إلى الحكم بحد ذاته» 
ولا حتى الأبعاد التي يراها كثيرون في اهتماماتهم الدينية وصرفهم الاهتمام 
عن شؤون بلدانهم الدنيوية» إنما في إمكانية استنفاد طاقات البلدان التي وصلوا 
إلى حكمها في صراع سني - شيعي بدلا من عربي - إسرائيلي» الأمر الذي 
بات أكثر وضوحًا في القضية السورية» وشكل عاملا حاسمًا في الدعم الذي 


(70) جدعون ليفىء «لا مغيث في سورية»» هآرتس» 26/ 2/ 2012. 
(71) إيتان هابر» «مساجد أم دبّابات»» يديعوت» 29/ 1/ 2012 الافتتاحية. 
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تلقّته البحرين. على أن مثل هذا الصراع والآفاق التي ينفتح عليها لا يُطمئنان 
روسياء لأن من شأن امتداد صراع من هذا القبيل أن ينتقل إلى جوارها الآسيوي 
الذي يعاني انقسامًا مشابهاء فضلا عن صعوبة اتخاذ روسيا موقفا يجتبها 
ويه ت الإسلامية الوهابية في الدرجة الأولى. إذ «أصبح واضحًا 
الآن كالشمس أن المحور المركزي للصراع في الشرق الأوسط ليس الصراع 
الإسرائيلي - العربي بل في داخل الاسلام نفسه بين السنيين والشيعة. ويقف 
هذا الصراع من وراء ستار حمّام الدم في سورية بين النظام العلوي الذي تؤيّده 
إيران الشيعية من جهة» والأكثرية السنيَّة من سكان سورية الذين تؤيدهم اثنتان: 


العربية السعودية وقطر). 


يرى الكاتب الإسرائيلي» دوري غولد» في معرض خوفه من أن تختار 
إسرائيل التعاون مع الإسلام السني كونه أكثر اعتدالا حيال اليهود الذين يرى 
الشيعة فيهم أصل النجاسة» وحيالها: يجب على دولة إسرائيل أن تحافظ 
على مصالحها الحيوية في الشرق الأوسطء لكن ينبغي لها ألا جر إلى الضّراع 
التي الشيعي اعتمادًا على أفكار مقولبة غير مُسوغة عن هذا الجانب أو ذاك 
في الصراع المذكور»72. لأن «إسرائيل غير مهتمّة بالتد ل على أي نحو من 
الأنحاء لا في لبنان ولا في سورية. فمشكلات حزب الله مع الستيين في الشرق 
الأوسطء. ومع سورية الجديدة» هي مشكلته ويجب أن يبقى الأمر کذلك)77. 
وبالتالي «من السهل أن نفهم الآن كم هو هامشي الصراع المختلق مع إسرائيل 
الذي عمره أقل من 100 عام في مقابل الصراع القابل للانفجار بين السُتيين 
والشيعة المستمر منذ القرن السابع للميلاد. ليس أمامنا صراع سوري داخلي 
كما يعتقد فريق في إسرائيل» بل فوضى دينية عامة في الشرق الأوسط لا تزال 
كلها أمامنا ولا تتعلق بإسرائيل البتة» وهذا جيد)*7©. إسرائيل في منجاة ما دام 
الصراع السُنّي- الشيعي الذي تحوّلت إليه المنطقة دائرًا. ولن تمتنع إسرائيل 


(72) دوري غولدء «الانقسام الشني- الشيعي وصلة ذلك بإسرائيل»» إسرائيل اليو 
27 2012/4. 

(73) غى بخورء «لن يظل حستًا إلى الأبد.» يديعوت. 23/ 2/ 2012. 

(74) غي بخورء في: يديعوت. 22/ 4/ 2012. 
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عن أي عمل يُساهم في تغذيته كي يستمر ويتعاظم» وبهذا المعنى لإسرائيل 
مصلحة في تحوّل الشورة السورية إلى حرب أهلية طائفية» في إطار حرب 
سني - شيعية كبرى. خصوصًا أن إسرائيل عرفت كيف تقنع العرب الشنة بن 
إيران هي عدوّتهم؛ وأن الخطر يأتي من إيران وليس من إسرائيل» وساعدت 
إسرائيل في ذلك سياسات إيرانية لا تطمئن جوارها العربي 


قال السفير- سفير البحرين في بروكسل» في أول مؤتمر للبرلمان اليهودي 
الأوروبي الجديد - لصحيفة إسرائيل اليوم: إن «البحرين تتوقع من المجتمع 
الدولي كله وفيه إسرائيل» أن يقف إلى جانبها في مواجهتها الحالية مع إيران. 
فطهران تُضعضع استقرار المنطقة». وقال عضو الكنيستء ألكين: إن «الكلام 
الذي قيل» في الموقع الذي قيل فيه يبرهن على أننا كنا على حق حينما قلنا 
إن إيران هي مشكلة العالم العربي - لا المشكلة الفلسطينية». وقالت السفيرة 
هدى عزرا نونو» سفيرة البحرين في واشنطن» وهي يهودية من بين 36 يهوديا 
مجمل اليهود الذين يعيشون في البحرين» لصحيفة إسرائيل اليوم: «أشعر أن 
مكاني اليوم هنا مع البرلمان اليهودي. فهذا منبر ملائم لإثارة موضوع العدوان 
الا رای وکان ۲ كاتب المقالة قد أوغل في التعبير عن إمكانية الإفادة من 
تحوّل الصراع إلى سني - شيعي بدلا من عربي - إسرائيلي» فمضى إلى ا 
عن ولاش مستركة سرد ا ا وبصرف النظر عن التفاصيل» يرى 
إسرائيليون آخرون على هذه الخلفية واقع نشوء توافق في المصالح وتطابق في 
المواقف بين تل أبيب وعواصم عربية: «إن سيناريوات الاستخبارات السعودية 
تشبه جدًا السيناريوات عندنا في حال ضربة عسكرية لإيران. ومن المؤكد أنه 
يجوز لنا أن ُحْمّن أن الضغط عندنا وفي الرياض حسن العلاقات غير الرسمية 
والاتصالات الخفرة»). وفي ما يخص إقناع واشنطن بلاعقلانية إيران وعدم 
ارتداعها من العقوبات. ثمّة أمل أن تقوم السعودية بإقناع واشنطن بخطورة 


(75) بوعز بسموت» «طهران تضعضع استقرار المنطقة»؟ إسرائيل اليوم» 17/ 5/ 2012. 
(76) سمدار بيري» «من وراء الستار على جميع الجبهات»» يديعوت. 3/18/ 2012» 
الافتتاحية. 
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طوراة اند لفن قل أربي قلسن من المؤكد أن الإدارة في واشنطن تفهم هذا 
ًا قل يستطيع السعوديون إقناعهم أفضل منا)2770, 


وفي سياق مرتبط جاء في يديعوت: «السياسة الإسرائيلية تؤيد بشكل سلبي 
كل خطوة إلى تنحية الرئيس الأسد عن الحكم. ونشأ هنا اتتلاف مشوّق من 
المصالح: إسرائيل» تركياء دول الخليج والسعودية توجد فجأة في فى الطرف ذاته 

من المتراسن: ولاتتلاف المصالح هذا قدرة كامئة للتوسع وصولًا إلى التعاون 
حيال عدوٌ مشترك واحد: إيران». وفي سياق العامل الإسلامي الذي يجمع 
الخوف منه بين روسيا وإسرائيل كتب آدار بريمور في هآرتس مقالة يُشخخص 
فيها أصول موقف روسيا من خلال مناقشات منتدى فالداي» قائلا: «إنهم 
خائفون ببساطة. إن خوفهم الأكبر هو من رسوخ الإسلام المتطرف. فبعد تونس 
ا ا ار 
ويجب على إسرائيل أن تفهم هذا أفضل من الجميع. كان يجب عليها أن تكون 

فخ اک ۇدى الا سد فزيادة القوى الالام قرة قد يفضي إلى زياثة فر 

فى القوقاز والفولغا أيضًا. وقد تضعضع أيضًا الجمهوريات السوفياتية السابقة 
ی يسمع الروس كلمة «إسلام» فيرون غليانا واضطرابًا وحربًا أهلية 
وطائفية ودينية وقبلية وهجرة جماعية ونشوب صراعات إقليمية جديدة. وهم 
يقولون إن الاختيار بين الأسد والبديل منه ليس اختيارًا بين خير وشرء بل بين 
شر ودمار آخر الزمان»7. مستذكرًا هنا أيضا الصدمة التي أحدثتها ليبيا بالنسبة 
إل الزوسة ومحاولة ووس اكد أنها لا تخر اناا وسار لات إثبات 
أنها دولة عظمى تواجه الغرب على مستوى القرارات في خصوص سورية» 
والخوف من أن يكون الأسد اليوم وبوتن غدًا. 


على خلاف إسرائيل التي تجد نفسها في مخاطر أمام الإسلام الشيعي أكثر 
مما أمام الإسلام السَُنّيء من دون أن تغلق عينها عن الأخير» فإن روسياء على 


(77) بوعز بسموت» (العقلانية بحسب دمبسى»ة إسرائيل اليوم» 19/ 2/ 2012. 
(78) أليكس فیشمان» «تأهب تسريب»» يديعوت» 27/ 2/ 2012. 
(79) آدار بريمورء «الدت الروسى خائف»» هارتس 27/ 2/ 2012. 
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خلفية تجربتها في أفغانستان» وفي الشيشان والقوقاز عمومًاء تجد المخاطر 
تأتيها من جهة الإسلام السُني الوهابي» ولا تستطيع نسيان دور السعودية الدامي 
في الشيشان والمساعد قبل ذلك في إسقاط الاتحاد السوفياتي عبر التواطؤ مع 
الولايات المتحدة على تخفيض أسعار النفط وتوجيه الضربة القاضية للاقتصاد 
السوفياتي. 


كما لا تنسى الدم الروسي في أفغانستان ودعم السعودية ل «المجاهدين». 
وتبدو روسيا بالتوازي مع ذلك مطمئنة إلى الإسلام الشيعي» ولا ترى فيه أي 
خطر في الأفق المنظور على أمنها واستقرارها. بل تجد نفسهاء بمعنى من 
المعاني» حليفة له» وتتقاسم الهموم ذاتها والمخاوف عينهاء وخصوصًا في 
مايخصٌ أذربيجان التي تؤثر عبر العنصر الأذري في إيران وقوامه نحو ربع 
السكان» وعبر تحالفها مع تركياء من جهة» وإسرائيل» من جهة أخرى» لضرب 
إيران عبر قواعد جوية على أراضي أذربيجان. وهنا تتفارق المصلحة الروسية 
مع المصلحة الإسرائيلية» وتتفتح العين الروسية على لعب أذري محتمل في 
الخاصرة الداغستانية تقوم به أذربيجان وحلفاؤهاء على الرغم من عدم إعَلان 
الخصومة بين روسيا وأذربيجان» على الرغم من ملف قره باخ ودعم روسيا 
أرمينيا. وبالتالي» النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان لا يفترض أن يعجب روسيا 
لآنه يمكن أن يعمل لغير مصلحتها وحلفائها في أي لحظة. وكي لا تتساهل 
روسيا مع ما تسميه إسرائيل «إرهاب فلسطيني». لا يصعب تنفيذ عمليات هناء 
أي في روسيا نفسها. 


خاتمة واستنتاجات 


يصلح قول يفغيني بريماكوف الذي سبقت الإحالة إليه أعلاه قولا ختاميًا. 
فبصرف النظر عن القواعد التي بنى عليها هذا السياسي الخبير والعارف بأحوال 
روسيا والتحديات التي تواجهها رأيه القائل: (أعتقد» أن روسيا تنتهج موقمًا 
يمكن أن نُسمّيه أنه الموقف الوحيد الصحيح في هذه الأوضاع. فلو كنت رئيسًا 
للحكومة حاليًا أو وزيرًا للخارجية» لكنت اتخذت الموقف نفسه. وطبعًا هذا لا 
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يعني أنه حتمًا الموقف الفائز»*» ويمكن أن يضيف القارئ السوري: «أو أنه 
الموقف الأخلاقي»» على الرغم من رجوع القادة الروس المتكرر إلى مقولة 
الأخلاق ركيزة في قراراتهم المتعلقة تالقان السوري. فهتاك من الأسبات 
الدافعة لأن تنتهج القيادة الروسية ما تتتهجه» أسبياب في الداخل الروسي» وفي 
علاقة روسيا بالخارج والتحديات التي تواجهها ويواجهها مشروعها الأوراسي 
الجيوسياسي. وفي تاريخها القريب كما البعيد ما يكفي من زنخ الدماء والقهر 
والشيعنك: والمهاناة لآن درف رونا فة الكتوراك ن حت اله ولس 
أن تمتنع من مساندتها فحسب» أو حتى تقف ضدها بصورة نشطة. إذ عاشت 
روسيا من الثورات المتعاقبة ومن الحروب الأهلية والخارجية ما يجعلها تعي 
جد تاها وجنات اللجوء إلى ا طرينا إلن ا ٠`‏ 


إضافةً إلى ذلك ثمّة في الداخل الروسي من أسباب التفجر ما يصعب 
التحكم به أسباب يُعبّر عنها بانسداد الآفاق أمام أجيال ما بعد البيريسترويكا 
وانقطاع السلالم أو مصاعد الترقية الوظيفية عند اعتبارات شخصية وأمنية 
رفسي وو و ا ا الا ازو خرص اک ا 
وسيادة مبدأ الولاءات والتبعيات المختلفة على مبدأ الكفاءات» 06 
الوظائف والمواقع المهمّة في الدولة؛ عائليًا في كثير من الأحيان» ودرجات 
غير مسبوقة من الفسادء لا يستطيع بوتن نفسه مداراتهاء فيقول: «هذه المشكلة 
موجودة في كثير من البلدان. بالطبع من المهم حجم الفساد ودرجته ومستواه. 
هذه المعدلات لدينا عالية جدًا»'؟) وتناقضات عرقية ودينية» ومشكلات 
ديموغرافية» وأطراف متنازع عليها مطموع فيهاء وضعضعة تعانيها روسيا ولم 
تخرج منها بعدء سواء على مستوى مؤسساتها المدنية أم العسكرية أم حالتها 
الاجتماعية» أوقعها فيها انهيار الاتحاد السوفياتي وورثته الثقيلة وما أعقبه من 
تعاظم الفوارق الطبقية واشتداد الحقد الطبقي والعرقي ونظرة إلى الخارج 


(80) يفغينى بریماکوف» حوار مع روسيسكايا غازيتاء تاريخ 2012/8/8. 
(81) فلاديمير بوتن» حوار أجرته قناة «روسيا اليوم»» بث بتاريخ 6/ 9/ 2012. 
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الداخل في معادلة صعبة التحقيق جدّاء بل الخروج من الحفرة الهائلة التي 
خلفتها الإمبراطورية المنهارة» ولا إمكانية لإعادة النظر في أسباب القهر 
والحقد المرئية والقريبة» فلا مجال لإعادة الخصخصة ومحاسبة القائمين ین على 
فلات الیب الكيرئ الى : تمّتء لأن من شأن ذلك أن يقود إلى حرب أهلية. 
كما من غير الواقعي خفض درجة الفساد ما دام آلية حكم في الدولة» ويصعب 
تحقيق نمو اقتصادي يستوعب الطاقات الشابة ويهيى لها إمكانية تأمين أسباب 
العيش الكريم» مادام الاقتصاد الروسي اقتصادًا تابعًا لسوق الطاقة والمواد 
الخام الأخرى. .. فلا يبقى والحال كذلك من رابع وطني جامع إلا التوخد في 
وجه عدو خارجي» من المفيد أن يكون هو نفسه العدو الذي يُشجُع الثورات 
إن لم يكنّ هو الذي يُدبّرها هنا وهناك» كما یری الروس» وروسيا ليست بمنأى 
عنها. وهذا العدو هو نفسه ركيزة بل ضرورة معنوية لجعل مشروع القطب 
الجديد ممكنًاء من حيث هو مشروعٌ يقتضي التضحيات من جهة والإيمان 
من جهة أخرىء والتحدي الدائم من جهة ثالثة. . وليس لدى الشعب الروسي 
ما يضحّي به» حيث أفقر وهب وأضعف وجرد من إيمانه بالمستقبل» وبات 
أخطر وأضعف وأصعب من أن يعيش على أوهام جديدة. . فلا يبقى إذا مسوى 
التحدي. ولا يبقى أمام روسيا إلا عرقلة الثورات مأ استطاعت ودفعها بعيدًا من 
نفسهاء وتعقيد مشاريع دُعاة الديمقراطية وإظهار أبشع صورهم الممكنة وأدمى 
التتجارب كي لا يريدها الروس. وأما سؤال المصالح» فكل ما يمكن أن تخسره 
زوس قاب للتعويض» في عالم متحرك متغير. 


فعلى مثال علاقة روسيا بسورية» لا يعني كثيرًا رقم ملياري دولار من 
تبادل تجاري بين البلدين «كانت السفارة الروسية فى دمشق قد أفادت فى 
شباط/ فبراير 2012 أن حجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا اف 
عام 2011 ليبلغ نحو ملياري دولار»*» وهو يتوازى مع ارتفاعه بين روسيا 
وإسرائيل إلى رقم مشابه في العام نفسه. في حين هناك رغبة وإمكانية في رفع 
حجم التبادل التجأري بين روسيا وتركيا في السنوات الخمس القادمة من اثنين 


(82) تشرين (سورية)» 76 . 
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وثلاثين إلى مئة مليار دولار» وفق المؤتمر الصحافي الذي عقده بوتن مع 
أردوغان فى الزيارة الأخيرة لأنقرة فى 3/ 12/ 2012 ”°. 


كما لا تعني كثيرًا قاعدة طرطوس للروس» فهي ليست أكثر من مركز 
دعم تقني. وهذا ما أكده «الكسندر خيلونيوك» الخبير في مركز الشرق الأوسط 
بأكأديمية العلوم الروسية - حين أوضح - أن طرطوس ليست قاعدة بل نقطة 
مراقبة تقنية للبواخر»**. واموسكو أوقفت موقتا استخدام مركزها للتأمين 
المادي والتقني والإمداد في طرطوس السورية»””*» ولا مسألة موارد التسليح 
تقلق روسيا على المدى البعيد. فها هو العراق يعود إلى السلاح الروسي 
ومثله ليبيا. وكل ما تفقده روسيا في المجالات الأخرى وخصوصًا في مجال 
الطاقة يمكن أن تعوّضه وبفوائد أكبر في إسرائيل» عبر مشاركة غاز بروم في 
استثمار الغاز المُكتشّف قبالة سواحل فلسطين» وعبر توسيع السيل الأزرق 
وإنجاز مرحلة السيل الجنوبي على الأراضي التركية. ولدى روسيا الممكنات 
والمؤمّلات والآفاق الواسعة لتحل محل الولايات المتحدة باعتبارها حليفا 
لإسرائيل» مع احتمال تغيرات جدية في علاقات الولايات المتحدة مع المشروع 
الإسلامي الإخواني الكبير» وافتراقها المحتمل في هذا الشأن مع إسرائيل. 
وتعرف الأخيرة كيف تقبض على مصالحها وتجني الفوائد» هنا وهناك. ولذلك 
فأي تصعيد نحو قطيعة مع روسيا على مواقفها الحالية من الثورة السورية 
تتضرر منه سورية في الدرجة الأولى وتستفيد منه إسرائيل من دون أن تتضرر 
روسيا إلا بقدر ضئيل» وإلى حين. 


(83) أنباء موسكوء 5/ 2012/12. 
(84) الحياةء 12/ 6/ 2012. 
(85) نيزافيسيمايا غازيتا (روسیا)» 24/ 8/ 2012. 
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اتفاقية التعاون في مجال السياحة 
الإسرائيلية - الروسية (1994): 

575 


اتفاقية التعاون في مجال الصحة وعلم الطب 
الإسرائيلية - الروسية (1994): 

575 
اتفاقية التعاون فى مجال الطيران الإسرائيلية 
- الروسية (1994): 575 
اتفاقية التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا 

الإسرائيلية - الروسية (1994): 

575 
اتفاقية التعاون في مجال منع الازدواج 
الضريبي الإسرائيلية - الروسية 

575 :)2000( 

اتفاقية سايكس - بيكو (1916): 390 

اتفاقية الصداقة والتعاون السورية - الروسية 
(1980): 545 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1982): 58 

الاحتلال الأميركى لأفغانستان (2001): 
8 

الاحتلال الأميركى للعراق (2003): 30» 
9 321 396“ 468“ 502« 
518« 567 

أحداث 1860-1840 (جبل لبنان): 378» 
389 

أحداث مدينة القامشلي (2004): 360 

الأحمد» عبد الله: 357 

أحمدي نجاد» محمود: 519-518» 523 

الأخلاقيات العسكرية: 303 

الإخوان المسلمون في تونس: 544 

الإخوان المسلمون في سورية: 123 ٠211‏ 
4 252 258-255 265- 
6 280« 285« 321« 371« 
2 440 487 


الإخوان المسلمون في ليبيا: 544 

الإخوان المسلمون في مصر: 544» 582 

الإدارة السورية: 1216119 

إدلب (محافظة): 63-59 2.392 2.419 
445 


الإذاعة الإسرائيلية: 579-578 581 
ذاعة صوت العرب: 352 
ربيل (كردستان العراق): 368 


الأردن: 29.» 81. 136» 2.463 491 


1 
1 
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أردوغان» رجب طيب: 472» 490, 589 
الأرسوزي» زكي: 220-219 

أرمينيا: 488» 586 


أرندت» حنة: 190» 192» 204» 230» 
232 


الإرهاب الإسلامي: 580 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
(2008): 126« 241« 469 

أزمة لوكربي: 478 

الاستبداد: 291» 374 

الاستبداد السياسي: 299» 394» 396 

الاستبداد الكلي: 231 

الاستبداد المحدث: 2192 196 


الاستثمار: 35» 41» 2272-76 82-79» 
4 93 174« 419 


الاستثمار الإيرانى المباشر فى سورية: 518 
الاستثمار الخاص: 109 
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الاستثمار العام: 80 

الاستثمارات الأجنبية: 86 

الاستثمارات الخارجية: 81 

الاستثمارات الدولية: 93 

الاستثمارات السورية: 109 

الاستثمارات السورية في تركيا: 127 

الاستثمارات السورية في لبنان: 127 

الاستثمارات السورية في مصر: 127 

الاستثمارات الصناعية: 102 

الاستثمارات العربية: 86» 93 

الاستثمارات المحلية: 93 

الاستخبارات الجوية في سورية: 547 

الاستخبارات الخارجية الروسية: 541»› 
543 

استراتيجية المواجهة غير المتوازية: 511 

الاستراتيجية الوطنية - نظرية أم القرى 
(إيران): 507 

استقلال سورية (1946): 26» 44» 194» 
8 387 391 


استقلال لبنان (1943): 387 
استقلال القضاء: 264 
إسماعيل» فايز: 254 


الأسد. باسل: 105 

الأسد» بشار: 24» 45» 72ء 78» 104- 
6 108 110« 113« 115« 
7 120-119 122“ 136« 
0 211 2214 230« 261« 
0 327 360 2362 395« 
27 471-470« 478« 501« 


«535-534 529 0523 0 
«560-559 555 «541 7 
«579-577 «572 «570 “562 
585 

الأسدبء حافظ: 24ء 27ء 102-101 
107-104 2.110 117« 120« 
2 132 141-137« 95“ 
202-0. 205 207 209- 
0 2214 219 224-223« 
9 241 253-250« 256« 
359-5 361 393« 403« 
3 519 

الأسد. رفعت: 2210 224 

إسرائيل: 199 242» 320» 328-326»› 
6 2.510 512 528-527« 
546 549 585-571« 588- 
589 


أسعار المازوت: 2133 137-135 

الأسعد» رياض: 452 

الإسكندر الكبير: 330-329 

الإسلام: 255» 543» 583 

الإسلام السني: 586-585 

الإسلام السياسي: 282. 309. 327 
0 545 

الإسلام الشيعي: 586-585 

الإسلام المتطرف: 585 


الاشتراكية: 108» 2247 254 


الاشتراكية العربية: 247» 249 


الاشتراكية العلمية: 218. 249 

الإصلاح الإداري: 241 

الإصلاح الاقتصادي: 20ء 238 72» 2108 
2415 

الإصلاح الدستوري: 263 

الإصلاح الزراعي: 297 123» 2138 2354 
392 

الإصلاح القانوني: 241 

الإصلاحات التشريعية: 87 

الإصلاحات السياسية: 79ء 240 261- 
263 310 

أصلان» علي: 120 

الأصولية الإسلامية: 581 

الاضطرابات الطائفية فى حمص (2011): 
451 

الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية 
(2010): 524 

الاعتصام أمام وزارة الداخلية (2011): 
441 

الاعتصام في المسجد العمري (2011): 
441 

الاعتقال السياسي: 363 

الإعلام التقليدي: 432 

الإعلام البديل: 427 

الإعلام الجديد: 428 433-432» 436 

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي 
(2005): 240« 5707 
254 257 261-260 263- 


365 360 076 6 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): 
556 

أفغانستان: 2309 2323 23310325 474› 
7 480 483 


»518 9 


586 541 1 

الاقتتال الطائفي: 406 

اقتحام الجامع الأموي في دمشق (1965): 
211 

اقتحام جامع خالبد بن الوليد في حمص 
(1964): 211 

اقتحام سوق الحميدية التجاري (1965): 
211 

اقتصاد الأسرة: 163 

الاقتصاد الأميركي: 475 

الاقتصاد الروسي: 586 588 


الاقتصاد السوري: 5 39-38 44« 46« 
74-2 227 81-79« 84-83« 
89-6 24201216115292 


اقتصاد السوق: 104» 108-107» 123- 
124 


اقتصاد السوق الاجتماعي: 45» 2148 242 
اقتصاد الظل: 84-83» 94 

الاقتصاد العالمي: 86 

الاقتصاد الفرنسي: 381 

الاقتصاد في بلاد الشام: 381 

الاقتصاد المتروبولي: 170 

الاقتصاد المحلي: 41 

الاقتصاد المنزلي: 169 


595 


الاقتصاد الوطني: 40» 43-42» 49» 62» 
4 225 228 2103 110« 116« 
0 135 

الإقطاع العصبوي: 376-375 

الأكراد: 289-288» 357 

أكراد بلاد الشام: 355» 369 

أكراد تركيا: 20 3» 344» 357 

أكراد دمشق: 340-339» 356 

أكراد سورية: 26,» 337-335» 2341 
3 345 2348 354-350« 
3691 

أكراد العراق: 351-350 2357 360 

ألمانيا: 564 

ألكين» زئيف: 584 

الإمبراطورية الروسية: 562 

الإمبراطورية العثمانية: 2335 2340 375- 
9 383« 2.386 480« 505« 
520 

الأمة العربية: 202» 246-245 311 

الأمم المتحدة: 297 300-299 569 

- الجمعية العامة: 552» 54 5 


- مجلس الأمن: 294ء 2315 317» 
3 471 479« 482« 500« 


571-569 552-551 549 

-- القرار 1970 في شأن ليبيا 
(2011): 480 

-- القرار 1973 في شأن ليبيا 
(2011): 480 

-- القرار 2042 (2012): 500 


-- القرار 2043 (2012): 500 

- الميثاق: 570-569 
الأمن الإقليمي: 314 
الأمن الإيراني: 5112507 
الأمن الدولي: 314 
الأمن السوري: 140 
الأمن القومي: 484 
الأمن الوطني: 426 
الأمية في سورية: 247 129 
أميركا انظر الولايات المتحدة 
أميرلاي» عمر: 261 
أمين آدي» سليمان محمد: 358 
أنان» كوفي: 333» 490› 554 
أنبوب نقل الغاز من قطر إلى أوروبا: 573 
الإنتاج الصناعي: 133 
إنتاج النفط: 134 
إنتاجية العمل: 41 
إنتاجية المشتغل السوري: 118-117 
الانتخابات البرلمانية العراقية (2010): 

486 


الانتداب الفرنسى على سورية (1920- 
6 336 341 347-345« 


4 384 421.386 
انتفاضة عامودا (1937): 347 
الانتفاضة الكردية (20014): 287-286 


3 1 At 


الانسحاب الأميركى من العراق 
0 475-474« 2488 491« 


:)2011( 


500 
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الانضباط الحزبي: 218 

انقلاب 23 شباط/ فبراير 1963: 101» 
220 

انقلاب 18 تموز/ يوليو 1963: 208 

أويباماء باراك: 432» 2469 476-475› 
9 484-483 

أوراسيا: 480 

أوروبا: 101» 116» 2161127 379› 
2 471-469« 479« 489 
568 

أوروبا الشرقية: 202» 2358 479 

أوكرانيا: 2429 555 

أولمرت» إيهود: 3 57 

الأوليغاركية العسكرية: 195 

ائتلاف شباب الثورة في مصر: 445 

الأيديولوجيا: 233» 236 

الأيديولوجية الإحيائية: 192 

الأيديولوجية الإسلامية: 233 

الأيديولوجية الاشتراكية: 233 

الأيديولوجية الثورية: 234 

الأيديولوجية الشمولية: 232» 237 

الأيديولوجية القومية: 233 

إيران: 31-29. 37. 80» 242. 2288 
6» 312 2315 2.317 320« 
2 324 332 351-350» 
6 400. 433« 463-462« 
38 472 478-474« 481- 

-500 «496 «492-486 4 

«516-515 511-504 2 


0519-8 535-523 541« 
545 548 550« 574-573« 
9 586-583 
إيكوشار» ميشيل: 160 
أينالجك» خليل: 381-380 
الأيوبي» شكري (بك): 341 
الأيوبي» محمود: 356 
- ب 
بارازاني» مسعود: 368 
باراك» إيهودا: 573 
باروت» محمد جمال: ۰241 419 
باكستان: 483 
باكير» علي حسين: 50130 
بانياس (مدينة): 392» 2398 2424 449 
بانيتاء ليون: 477 
بجبوج» محمد جابر: 357 
البحر الأبيض المتوسط: 379» 474» 477» 
574.490-8 
بحر الصين الجنوبي: 484 
البحرين: 468› 487› 584-583 
البرازي» محسن: 346-344» 369 
البرازيل: 29ء 463 
برامج التثبيت الهيكلي: 38 
برامج التكييف الهيكلي: 38 
برجوازية الدولة: 195 
برست» مهمان: 530 
برکات» حليم: 192» 393 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 59 


البرنامج النووي الإيرانى: 4 479« 
7 550 


بروخانوف» ألكسندر: 562 

بريطانيا: 105» 350» 543 

بريماكوف» يفغيني: 555» 86 5 

بریمور» آدار: 585 

البزري» عفيف: 209 

بشار» عبد الحكيم: 259-258 

بشارة» عزمي: 192» 246» 394› 406 

البطالة: 46 54-52 62» 64» 72 80› 
2 95 103“ 127“ 142« 148« 
25 241 

بطالة الشباب: 58» 171 

بطالة المرأة: 63 

البطالة المقئّعة: 2 8» 6117 229 

بغدانوف» ميخائيل: 540 

بکداش» خالد: 253-251 

بلاد الشام: 340-335» 343» 345- 
6 351 369-368 374- 
5 380-378« 383« 489« 
8 524 

بلاد العلويين: 385 

بلدة أبو غوش (غرب القدس): 581 

بن علي» زين العابدين: 95» 322» 440 

البناء حسن: 255 

البنك الدولى: 45» 57» 84» 134-133» 


E 


136 


البنى» أنور: 261 


بني صدرء أبو الحسن: 509 

البني» وليد: 113 

بهادل» عبد الغني: 412 

بوتن» فلاديمير: 465 480-479) 2542 
2561-0 574-565 2578 
0 585 587 589 

بوش (الابن)» جورج: 469» 479» 526 

البوطي» محمد: 2214 284 

البوعزيزي» محمد: 14195 

بیان ال 99: 244 261› 263 

بيان الألف: 244 262-261 

بيريز» شمعون: 574-573 578 

البيريسترويكا: 564» 566 

البيطار» صلاح: 201., 204 219» 229» 
5 250-249 

بيغن» مناحيم: 582 

E 

تأشيرة «شام جين»: 22 5 

تأشيرة «شينغن» الأوروبية: 522 

التأميم: 138 

التبادل التجاري الإسرائيلي - الروسي: 
6 588 

التبادل التجاري الروسي - التركي: 588 

التبادل التجاري السوري - الإيراني: 519 

التبادل التجاري السوري - التركي: 521- 
522 ۰ 

التبادل التجاري السوري - الروسي: 588 

التبادلية الاجتماعية: 197» 207 221 
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التجارة الخارجية: 97» 102» 104 

التجارة الخارجية الصينية: 2 48 

التجارة الداخلية: 2.97 104 

تجمع البريكس: 29ء 314» 317» 463 

التجمع الوطني الديمقراطي: 244. 250ء 
2254-3 263. 2265 275« 
365 

التحالف السوري - الإيراني: 518 

تحرير التجارة: 2412116 

التحريض الطائفي: 418 

التحول الديمقراطي: 363» 407 

تداول السلطة: 244, 264» 275 

التدخل الإقليمي: 465 

التدخل الخارجي: 296-293 324 

التدخل الدولي: 297» 465 

التدخل العسكري الخارجي: 267» 291- 
5 297 2.300-299 314« 
9 325 452 485 551 

التربية القومية الاشتراكية: 393 

الترك» رياض: 253-252 


تركيا: 2311-9 80 136 288« 296« 


»328 2.325 320 317 2 
2356 »›»353-351 .346 4 
«468 «464-462 396 9 
«492-486 «481-479 470 
-513 504 502-501 4 
«530-524 521-520 7 
«573 564 »536 »533-52 

586-585 


التسلطية: 23ء 197 205 2213 2234 
237 

تصحر المناخ: 183-182 

التضخم: 104-103» 126 

التطور التكنولوجي: 429-428 433 

التظاهرات الشعبية فى حلب (2011): 
٠ 398‏ 

التظاهرات الشعبية فى حمص (2011): 
400-99 403 447 

التظاهمرات الشعبية فى درعا (2011): 
396-5 441 447 

التظاهرات الشعبية في دير الزور (2011): 
398 

التظاهرات الشعبية في الرقة (2011): 398 

التظاهرات الشعبية في اللاذقية (2011): 
397-5« 400« 447 449 

التظاهرات الشعبية في منطقة جبلة (2011): 
396-5 

تظاهرة الحريقة (2011): 448 

تظاهرة سوق الحميدية (2011): 394» 
441« 448 

تظاهرة ناكلونايا غارا في روسيا (2012): 
561-560 

التعامل مع إسرائيل: 472 

التعاون الاستخباري السوري - الإيراني: 
518 

التعاون الإيراني - الصيني: 483 

التعاون التكنولوجي الإسرائيلي - الروسي: 
575 


التعاون العربي - الروسي: 576 

التعددية الاقتصادية: 102 

التعددية الثقافية: 363 

التعددية السياسية: 262» 364-363 

التعددية الفكرية: 262 

التعددية القومية: 364-363 

التعددية اللغوية: 364 

التعليم الثانوي: 49-48 

التعليم الجامعي: 49-48» 129 

التعليم المجاني: 99» 2107 124 

التغيير الديمقراطي: 427 

التفاعل الاجتماعي: 429-428 

التكامل الإقليمي: 514 

التكنولوجيا العسكرية: 484 

التلاوي» عبدو خضر: 401 

التلوث البصري: 181 

تلوث المياه: 178». 180 

التمرد الحوثي في اليمن: 489 

التمو» مشعل: 260 

التمويل الاستثماري: 283 116 

التنافسية: 86-85 

التنسيقيات الكردية: 366 

التنظيم العالمي للإخوان المسلمين: 255» 
544-543« 582 

التنظيمات العثمانية: 378-377 

التنقيب عن الغاز: 574 

التنمية الاجتماعية: 219 38 

التنمية الاقتصادية: 19., 238 119 122» 
3 426 


التنمية البشرية: 19» 22» 37-36» 259 65 

التنمية الثقافية: 423 

التنمية السياسية: 195» 423 

التنمية في سورية: 19ء 35» 47» 65» 87 

التهجير الجماعي: 28» 317 

التهرب الضريبي: 43» 83» 109 

التوازن التنموي: 184 

توافق واشنطن (1989): 166 

التوتاليتارية: 231-230 

توزيع الثروة: 37» 143» 198» 235» 
4 464« 499 

توزيع الدخل: 93> 97-96» 2100-99 
103-2. 4.105 4.110 113« 
3 125 2138-137 141- 
241.43 

توزيع السلطة: 464» 499 

توكفيل» ألكسي دو: 234 

تونس: 37› 81» 96-95» 142. 310› 
2 436« 468« 470« 488« 


585 

التيار القومي العربي: 341 

تيار المستقبل الكردي: 259» 366 

تيزيني» الطيب: 261٠2136210‏ 
کر = 

الثقافة الديمقراطية: 3 28 

لثقافة السياسية: 282» 417 

الثقافة الشعبية: 200 

الثقافة المؤسسية: 45 


الثقافة الوطنية: 291 

الثورات العربية: 17» 19» 37-36» 96» 
143-2 2244 394 427- 
8 434-433« 442« 447« 
456 461 473« 475« 487« 
544-5421 560-559 

الثورة الإسلامية في إيران (1979): 502» 
5 510-509 

الثورة البرتقالية في أوكرانيا (2004): 562» 
565 

الشورة التونسية (14 كانون الثاني/ يناير 
1 2.37 427. 435-434« 
0 442 448 

الثورة المورية الكبرى (1925): 2341 386 

لثورة الصناعية: 161» 247 

الثورة الليبية (2011): 427 

الثورة المصرية (23 تموز/ يوليو 1952): 
2019 

الشورة المصرية (25 كانون الثاني/ يناير 
71 403 427« 434« 440« 
442« 448 

ثورة المعلومات: 427 433 

الثورة اليمنية (2011): 427» 434 

الثورية السياسية: 200 

-ج- 
الجابري» محمد عابد: 2191 193 


RT م‎ E. 


الجالية الروسية فى إسرائيل: 2705 
جامعة الدول العربية: 278 282» 297» 
300-9 444. 554 


جامعة دمشق: 2100 106 

الجباعي, جاد الكريم: 23ء 2612189 
جبر» سليم: 581 

جبل الدروز: 385» 387 

جبل الشيخ: 2151 153» 157 

جبل العرب: 157» 376 

جبل قاسيون: 153-150»› 337 

جبل القلمون الجنوبي: 2.151 153» 157 
جبل لبنان: 2.383 389 

جبل المزة: 151-150» 153 

جبهة الخلاص الوطني: 257 280 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 


العامة: 398 

الجبهة العربية المتحدة: 254 

الجبهة الوطنية التقدمية: 2.140 214ء 
230-9. 237 242 2252 
4 358 


جديدء صلاح: 101» 202 205-204 
7 2500209 

جرائم الانتقام الجماعي: 28ء 2409 412» 
4 419-418 

جرائم التمثيل بالجثث: 421 

جرائم الخطف: 407 

لجرائم الطائفية: 28ء 2414 419 

جرائم الكراهية: 28ء 2409 2412 417- 
419 

الجزائري» عبد القادر (الأمير): 378 

الجزيرة السورية: 


3872356-55 


2353 »›348-6 
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الجزيرة السورية العليا: 356-355 

الجزيرة العربية: 340 

الجزيرة الفراتية: 336 

جسر الشغور: 211 252» 419 

جلاء القوات الفرنسية عن سورية (1946): 
0 455 

جمعة أحفاد خالد (22 تموز/يوليو 
2011(: 451 

جمعة أحفاد خالد من أجل وحدتنا الوطنية 
(2011): 452 

جمعة ثورة لكل السوريين (13 نيسان/ أبريل 
271 453 

جمعة «الجيش الحر يحميني» (25 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011): 452 

جمعة الحظر الجوي (28 تشرين الاول/ 
أكتوير 2011): 452 

جمعة الحماية الدولية (9 أيلول/ سبتمبر 
2011(: 452 

جمعة العشائر (10 حزيران/ يونيو 2011): 
451 

جمعة «المجلس الوطني يمثلني» (7 تشرين 
الأول/ أكتوبر X21‏ 453-452 

جمعة «المنطقة العازلة تأوينى» (2 كانون 
الأول/ ديسمبر 110011 

جمعة الوحدة الوطنية (2011): 451 

جمعية السلافيات الوطنيات: 562 

جمعية الطلبة الأكراد في دمشق: 350 

الجمهورية العربية المتحدة: 26ء 44 

«254 «249-248 246 9 

352-351 56 


جمهورية كردستان (شمال غرب إيران): 
350 

الجندي» سامي: 205 216» 219» 230 

الجندي» عبد الكريم: 209 

الجندي» علي: 261 

الجنسية السورية: 359 

جنوب أفريقيا: 29ء 463 

جنوب شرق آسيا: 483 

جنوب غرب آسيا: 509-508 

جهاد المعرفة: 190 

جهاز الاستخبارات: 211-209 242 

جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد): 
581 

جورجيا: 479› 555› 565 


الجولان المحتل: 165-164 170« 


299 3 


الجيش السوري: 194» 203, 210-209» 
6 242 257. 267. 299« 
303-1. 325. 413« 415- 
571051536667 


- الجيش الشعبي: 210 

- الحرس القومي: 210 

- سرايا الدفاع: 210 

- قوات الحرس الجمهوري: 210 
- وحدة المغاوير: 210 


الجيش السوري الحر: ٠267‏ 281» 300- 


-452 .447 445 303 1 
457-456 3 


جيش الشرق: 388 
الجيش المصري: 2301 582 
د ح- 

حاجو آغا: 348-347 

حاطوم» سليم: 211-210 

الحافظ أمين: 209» 250 

الحافظ, ياسين: 192 198» 250 

الحجاز: 340 

حجازي» مصطفى: 193 

الحجر الأسود (مدينة): 164 171 

الحداثة الغربية: 390 

حداد» غسان: 203 

الحدود السورية - التركية: 2357 370» 
452 

حديقة تشرين: 152 

الحراك الاجتماعي: 334-333 

الحراك السياسي: 334-333 

الحراك الشعبي: 274» 277» 296» 365 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008- 
9 7 280« 486 524« 
527 

الحرب الإسرائيلية على لبنان (2006): 
2320-9 332. 2486 518« 
523 527 

الحرب الأميركية على أفغانستان (2001): 
469-468« 474« 480« 483« 
502 

الحرب الأميركية على العراق (2003): 


511 480 469 9 


الحرب الباردة: 29» 309» 315» 428» 
2 485-484« 564 

حرب الخليج (1990 - 1991): 76« 
65 320.296 

حرب السويس (1956): 199 

الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
340 

الحرب العالمية الثانية (1945-1939): 
8 56 387 

الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 
8 © 165“ 320« 358« 502« 
582 

الحرب العربية - الاسرائيلية (1948): 
4 199 

الحرب العربية - الاسرائيلية (1967): 
4 0442 355 

الحرب العربية - الاسرائيلية (1973): 
003 197 356 

الحرب على الإرهاب: 580 

الحرس الثوري الإيراني: 511 30 5 

حرفوشء إياس: 401 

حركة 28 آذار/ مارس 1962: 219 

حركة 8 آذار/ مارس 1963: 193» 200» 
3 219 

حركة 23 شباط/ فبراير 1966: 250 

حركة الاشتراكيين العرب: 243» 249- 
250 

الحركة التصحيحية (1970): 197» 223» 
7 252 


حركة جوهر الزمن (روسيا): 561 

حركة الخضر البيئية الاجتماعية الروسية: 
562 

حركة ربيع دمشق: 2106 2736262 

حركة روسيا العالمية: 561 

الحركة السياسية الكردية في سورية: 258» 
9 370 

الحركة الشيوعية العالمية: 251 

حركة طالبان (أفغانستان): 490 

الحركة العربية: 340 

حركة غيورغي الاجتماعية للشباب: 562 

الحركة القومية السياسية الكردية: 350» 
2 368 

الحركة القومية العربية: 345 

الحركة القومية الكردية: 345» 357» 370 

حركة القوميين العرب: 254 

الحركة الكردية: 27» 259» 2348 355» 
8 362-360« 367-364« 
371-0 

الحركة الكردية السورية: 351 366 

حر كة المقاومة الإسلامية (حماس): 492 

الحركة الناصرية: 243» 254 

حركة الوحدويين الاشتراكيين: 254 

الحركة الوطنية: 384 

الحريات السياسية: 85» 394 


الحريات العامة: 96 


الحرية: 248-246 396-395 


حرية الاجتماع: 262 


الحرية الاقتصادية: 85 

حرية التعبير: 262» 264 

حرية التنظيم: 264 

حرية الرأي: 264 

حرية الصحافة: 262 

الحريري» زياد: 203 

الحريري» سعد: 486 

الحزام الشيعي: 510-509 

حزب آزادي الكردي في سورية: 258 

حزب الله (لبنان): 29-28» 242» 296» 


«407 «400 «396 «332 0 
«474 «472-471 468 «463 
«518 2511 2.496 491-40 


583 5 83 


حزب الاتحاد الاشتراكى العربى الديمقراطي: 
3 25400 


- مؤتمر الحزب (1: 1965): 254 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: 259 
حزب الاتحاد والتحرير: 340 
حزب البعث: 216» 6218 392 
حزب البعث الديمقراطي: 243» 250 
حزب البعث العراقي: 250» 490 
حزب البعث العربي الاشتراكي: 21ء 24»؛ 

«102-101 99 «97 «57 4 
«122 0 


«141-139 5 


«223 «219 217 206 8 


«243-242 230-228 5 


«286 256 254 248-5 


604 


»359 »356-355 »344-3 
2398 393-392 370 361 
403 


- القيادة القطرية: 57» 209» 213- 
4 228« 249 
-- المؤتمر القطري (8: 1985): 
213 
- القيادة القومية: 209» 214, 249- 
250 
-- المؤتمر القومي (5: 1962: 
حمص): 203. 249 
-- المؤتمر القومي (6: 1963): 247 
حزب البعث العربي الاشتراكي (اليساري): 
٠ 250‏ 
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في 
سورية: 259 
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 258 
الحزب الديمقراطي الكردي السوري: 


259 352 
(البارتي): 259-258» 350- 
351« 357 


الحزب السوري القومي الاجتماعي: 392 

حزب الشعب الديمقراطي: 243» 252- 
3 264 

حوب الشعتب الديتقراظي السوري: 253 

الحزب الشيوعي السوفياتي: 251 

الحزب الشيوعي السوري: 199. 243»› 


252-51 


الحزب الشيوعي السوري اللبناني: 251 
الحزب الشيوعي السوري - المكتب 
السياسي: 250» 253-252 
- مؤتمر الحزب (6: 2005): 253 
حزب العدالة والتنمية (تركيا): 30» 2469 

«505 .502 0 


2520 512 


56 4 

الحزب العربي الاشتراكي: 245 

حزب العمال الثوري العربي: 243. 250 

حزب العمال الكردستانى: 259» 320» 
398 517 ۰ 

حزب العمل الشيوعي: 243 251 

حزب المساواة الديمقراطي الكردي في 
سورية: 259 

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
سورية (يكيتي): 2259-258 359 

الحزب اليساري الكردي: 258 357 

الحسكة (محافظة): 63-59 112» 125» 
8 138 348-347 352- 
3 361358-357 

حسون» أحمد بدر الدين: 284 

حسین» صدام: 202 ۰296 322» 328» 
578 

حصن الأكراد: 336 

الحضارة السورية: 393 


حقوق الإنسان: 235 264, 284»› 298 


الحقوق الكردية: 371366 


605 


حقول دير الزور النفطية: 76 

حقول الغاز الإسرائيلية: 574 

حكم الحزب الواحد: 205 291» 363 

لحلاق» أحمد البديري: 182-181 

حلب (محافظة): 63-62. 2112 128» 
7 358-357 361 391 

حلب (مدينة): 59» 2.125 130» 132» 


-379 252 211 167 9 


381 392« 404« 419« 435 
حلف شمال الأطلسى (الناتو): 2325 479» 
530 


حلوم» منذر بدر: 31» 539 

حماة (محافظة): 261 2112 2211٠199‏ 
425-41-5 

حماة (مدينة): 2125 2252 2257 339» 
2 416 445 470 

حمص (محافظة): 28ء 60ء 2100 112» 


«391 211 132-1315 


4421 4473 
حمص (مدينة): 392» 2398 403-402» 
2408-7 413-410« 


454 426 424-9 


الحناوي» سامي: 345 


“417 


حوادث مدينة حلب (1850): 378 
الحوراني» أكرم: 99ء 2.198 203» 208» 
5 49-248 
لحوراني» فداء أكرم: 264 

حيدر» علي: 20 1» 210 


دم 


دخ 

خدامء عبد الحليم: 106. 240» 2257 
280 

خدام» منذر: ۰20 71 281 

الخدمات العامة: 175 

الخصخصة: 108 166 394» 588 

خضور» محمد: 402 

خط السيل الأزرق للغاز: 573» 589 

خط السيل الجنوبي للغاز: 573» 589 

خط الفقر السوري: 128 

خط الفقر العالمي: 128 

الخطاب الإعلامي: 270-269: 273 

الخطاب السياسي: 270-269» 273» 
2 301-300 


الخليج العربى: 9 31 127« 406« 


«494 «489 «468 2464-3 


3 2.509 2516 523« 527« 
3 536 585 
خليفاوي» عبد الرحمن: 2171 173 
الخميني» آية الله الموسوي (الإمام): 509- 
510 
الخيزران» فيصل: 249 
خيلونيوك؛ ألكسندر: 589 
د 
داود أوغلوء أحمد: 5212512 
الدبلوماسية الروسية: 2549 570 
دخل الأسرة: 55» 60 


الدخل الوطني السوري: 122 


606 


الدخيلء نائل: 407 
الدراما التلفزيونية السورية: 140 
درعا (محافظة): 259 63-61) 125» 


5 217 2317 2362 2398 
0ه 407 441 443 445 
448 


درويش» عبد الحميد: 259 
الدستور الديمقراطي: 298 
الدستور الروسي: 563 
الدستور السوري (1973): 56 
الدستور السوري (2011): 222 
دليلة» عارف: 113 

دمبسيء مارتن: 477 

دمشق: 61-59 64 2112 2125 130» . 


«148-147 139-137 2 
«157-156 »154 151-0 
«169 167-164 2161-9 
«183-182 177 0175-2 
-346 341-337 2216 1 
-382 380-378 61 8 
-397 391-390 7 3 


8 +4194 435 519 
دوباء علي: 120 
دوغين» ألكسندر: 561 
دول البلطيق: 429 
الدولة الأمنية: 2123 142-141» 196» 

210 

الدولة التسلطية: 2191 2271ء 2234 320 
دولة حلب: 385 


الدولة الدستورية: 237 

دولة دمشق: 385 

الدولة السلطانية التقليدية: 221 

الدولة السلطانية الحديثة: 192ء 196 

دولة سورية: 385 

الدولة السورية الحديثة: 23 

الدولة الصفوية: 505 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية العثمانية 

الدولة العربية الإسلامية: 335 

دولة العلويين: 2385 388-387 

الدولة القومية: 27» 288 

دولة لبتان الكبير: 385 

الدولة المدنية: 141» 285» 409 

الدولة المدنية الحديئة: 262 264 

الدولة الوطنية: 27» 298» 567 

دير الزور (محافظة): 261-59 263 2112 
8 21760138 

دیکارت» رينيه: 189 


الديمقراطية: 28» 254-253» 256- 


«284-283 264 2262 7 
2396-3995 374 2990-8 
2566 2.563 545-544 6 


98 1 576 
الديمقراطية الغربية: 248» 566 
!| ابطة الإسلامية: 340 
وايظة ا ا 251 


607 


الرأسمالية الجديدة: 21ء 106 


رأسمالية الدولة: 195 221» 239 

الرأي العام الروسي: 564 

الرأي العام السوري: 293ء 298 

الرأي العام العربي: 573 

الرزاز» منيف: ١202‏ 220-219 

الرقة (محافظة): 61-59» 63» 112» 
8 357.139 

روسيا: 29» 31› 80» 273 2288 296› 
32 7 319« 
333-2 463 2472 478- 
0 483-482« 2.489 495- 
6 551-539 555-553« 
0560-9 565-562 567- 
9 582-571« 589-585 


0 15 


رومنی» ميت: 567 
ريف دمشق: 259 61 63) 2153 164» 
167-166« 180« 


445 3 


2175-3 


الريف السوري: 6 238 2.58 62 393غ» 
403 

رینغولد» هوارد: 431 

دو- 

الزبانة السياسية: 7 67 221 


© مو 
32 


الزعيم» حسنى: 346-14 369 


زكرياء خضر: 24. 243 


سى: 204 


الزعبي 


زهر الدين» عبد الكريم: 208 
- س - 
ساتيك» نيروز: 27» 373 
سارة» فايز: 261 
ساروت» عبد الباسط: 415 
ساويرس» نجيب: 113 
السباعي» مصطفى: 255 
الستالينية: 192» 2203 213 
ستيفن» بفراغ: 580 
السراج» عبد الحميد: 199 
السعدي» علي صالح: 250 
السعودية: 2.46 332» 2.423 468. 486»› 


2533-532 2516 2490-9 
586-583 6 


سعيفان» سمير: 220 95 

السفارة الإيرانية في سورية: 2510 588 

السكن العشوائي: 132-131 

السلاح الروسي: 589 

السلاح النووي: 573 

السلام العربي - الإسرائيلي: 525 

سلامة» غسان: 192 

السلطة الشمولية: 238 

السلطنة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 


سنجق الإسكندرونة: 385 


سنجق حوران: 386 


سنجق دمشق: 385 

سنجق دير الزور: 396 

سهل الزبداني: 157 

سهل المرج: 154 

سوق الأوراق المالية في دمشق: 80 

سويداني» أحمد: 209 

السويداء (محافظة): 2.59 2.61 64-63» 
407 

سيادة القانون: 45 57» 264 

السيادة الوطنية: 299-298 

السياسات الاجتماعية: 22-21 130 

سياسات إدارة الأزمة: 305» 317-316» 
171 334-330 

السياسات الاقتصادية: 22-21» 44» 46- 
37 54« 5ق 2480 116-115« 
4123-2 4130 170« 403« 
6 419 


السياسات الأميركية: 2529 575 

سياسات الانفتاح التجاري: 148 

سياسات التشغيل: 46» 99 

سياسات توزيع الدخل: 21-20» 95» 97» 
1867 

السياسات السورية: 2.305 2.326 428. 
491 

سياسات المنوال: 322-321 

سياسات الهوية الطائفية: 374-373 

سياسة الأجور: 126-125 


السياسة الإسرائيلية: 2.524 585 


السياسة الإقليمية: 314» 320» 326 

السياسة الإيرانية: 30» 490» 501» 23 5» 
525 

السياسة التركية: 30» 501 516-515» 
8 524 5277 

سياسة تصفير النزاعات: 506» 512» 516 

السياسة الخارجية الإيرانية: 507 

السياسة الخارجية التركية: 30» 502» 505» 
0515-2 5252517 

السياسة الخارجية الروسية: 573» 582 

السياسة الخارجية السورية: 4311 315» 
465-4. 473 533 

السياسة الخارجية الصينية: 482 

السياسة الداخلية السورية: 346 

سياسة دعم الزراعة: 124 

السياسة الدولية: 314 318 461 465» 
500 

السياسة الروسية: 30» 551» 2555 572 

السياسة السكنية: 130 

سياسة العمق الاستراتيجي: 2506 512 

السياسة الفرنسية: 345 

سيزرء أحمد نجدت: 520 

سيف» رياض: 2.113 264 


سيل» باتريك: 195-194غ» 202. 220 


ل 


- ش - 


الشاعر» فهد: 204 


الشام: 9 503 


الشباب السوري: 198 

الشباب الكردي: 2362 366 

شبه الجزيرة العربية: 491» 2508 532 

شخصنة السلطة: 198 

شرابي» هشام: 192 

الشراكة السورية - التركية: 521-520 

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: 553 

الشرق الأوسط: 2327 462-461. 2466 
0 479. 483-481« 502- 
3 513 517. 525» 531« 
5334-3 546-545 559« 
1 583 

شركة روسنانو إسرائيل: 574 

شركة روسنانو الروسية: 574 

شركة غاز بروم الروسية: 574-573, 589 

الشريقية: 419 

الشعب الإيراني: 580 

الشعب الروسي: 550» 2564 566» 588 

الشعب السوري: 31» 37-35» 56» 58» 
66-64 4136 139 141« 257« 
7» 277-276 284« 286« 
294-3» 297 299 303- 
4 320« 366« 397-396« 
5 473 ۰501 536“ 544« 
548-6» 551-550» 577- 
580 


الشع لسعب العربى: 226 


الشعب الكردي: 261-260. 289-287» 
0 364« 366« 370 


609 


شعبان» بثينة: 310 
الشعبوية: 200». 6205 213 
الشقفةء رياض: 293 
شمال أفريقيا: 4270» 532 
الشوفي» حمود: 250 
شيخ آلي» محبي الدين: 259 
شيخ باقي» جمال: 259 
الشيشان: 480 541 543. 566» 572» 
5 581-580« 586 
الشيوعية: 351 
- ص - 
الصادرات السورية: 43» 117-116 
الصادرات السورية إلى لبنان: 84 
الصادرات الصناعية: 43 
الصادرات العثمانية: 381 
صادرات لبنان إلى سورية: 84 
صادرات النفط السورية: 43 
صافي» إبراهيم: 120 
صالح» محمد: 421 
الصحافة الإلكترونية: 2328 430-429 
- موقع ألتو بالو ويكلي: 430 
- موقع بلو ألتو أون لاين: 430 
الصحافة العربية: 430 
الصحافة الغربية: 430 
الصدرء مقتدى: 399 
لصراع العربي - الإسرائيلي: 2147 165» 
4 468 4724 476« 490« 
583 


صفدي» مطاع: 216 

صفوك طاهر: 259 

صن» أمارتيا: 19» 37 

الصناعة السورية: 116 

الصناعة العثمانية: 380 

الصناعة الغذائية فوق- الحرفية: 170 

صندوق النقد الدولي: 38. 107» 133» 
137 

الصومال: 325 

الصين: 29ء 2116 273. 296» 312 
5 319 332« 463« 469« 


-495 «484-482 «478 2 
582.579 551.548 6 


- ض - 
ضريبة «الصليان»: 382 
الضفة الغربية: 58 
الضمان الصحي: 52-51 

جلت 


الطائفية: 27ء 263. 375-373» 2379 
3 394« 403-402« 406« 
419-418 426 

لطائفية السياسية: 27» 391 

الطبابة المجانية: 124 

طرابيشي» جورج: 450 


طر طوس (محافظة): 60 264-63 419 


طلاس» مصطفى: 9 224 
طيارة» محمد نجاتي: 261 


دع- 

العابد» محمد علي: 341 

العابد» هولو (ياشا): 341 

عامودا (مدينة): 2.347 361355 

عامل» مهدي: 418 

عائلة الأسد (سورية): 121 

عائلة صالح (اليمن): 143 

عائلة الطرابلسي (تونس): 295 143 

عائلة القذافي (ليبيا): 143 

عائلة مخلوف (سورية): 113» 115» 143 

العائلية: 242 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (الملك 
السعودي): 470 

عبد العظيم» حسن: 291 

عبد الناصرء جمال: 202-201» 216» 
8 254. 344-343. 351- 
352 


العبدة» أنس: 281 
عبود» عيسى: 401 
عبيد» حمد: 211 
العثمانية الجديدة: 513 
العثمانوية: 340-339 
العجان» محمد: 388 
العدالة الاجتماعية: 
264 374 423 426. 464 
568 


عدوان» ممدوح: 261 


العراق: 29» 250» 296-295» 320» 
323-2» 325» 360» 374» 
3 469-468« 475-473« 
486« 491-488« 500« 503« 
9 518 4.523 535-533« 
551 571 589 

العرب الأكراد: 288 

العربي» نبيل: 368 

العرعور» عدنان: 404 

العروبة: 339» 345» 393» 426 

عسكرة الثورة: 301267 

العشائرية: 220» 242» 263 

عصبة الأمم: 569 

العصبية: 193» 234 

عطية» سميح: 106 

العظم» خالد: 229 

العظم» صادق جلال: 261 

العظمة» حسني: 22» 147 

عفلق» ميشيل: 203-201» 220» 245- 
6 250-249 

العقوبات الاقتصادية الدولية على سورية: 
491 

عقيل» محمد علي: 407 

العلاقات الإسرائيلية - التركية: 524 

لعلاقات الإسرائيلية - الروسية: 32» 
5723-1 5806575 

العلاقات الإقليمية: 28» 2.319 465» 


9 573 
العلاقات الأميركية - الروسية: 479-478 


العلاقات الأميركية - الصينية: 478» 483 
العلاقات الإيرانية - التركية: 505-504 
العلاقات البينية العربية: 28» 474 
العلاقات الحزبية: 218 

العلاقات الدولية: 2.31.28 319» 461» 


571 2.569 2567 556 65 


573 

العلاقات الريفية: 206 

العلاقات السورية - الإيرانية: 511» 527 

العلاقات السورية - التركية: 486» 520- 
1 527-525 

العلاقات السورية - الروسية: 472» 546» 
0 560“ 572« 588 

العلاقات السورية - القطرية: 486 

العلاقات العربية - التركية: 517 

علاقات الولاء: 212 

علاوي» إياد: 2486 523 

علم الاستقلال السوري: 455-454 

العلم السوري: 456-454 

العلم العربي: 455 

العلمانية: 286-284 443 

العلمانية الإسلامية: 30 5 

علوان» جاسم: 254 

علي» آزاد أحمد: 6 335 

العمالة السورية في لبنان: 84 

العمالة الهامشية: 148 

عمران» محمد: 205-204» 207 


العمل الجماعى: 58. 270 


612 


العمل العربي المشترك: 254 

العملة السورية: 80 

العملة الصينية: 484 

عملية اغتيال رفيق الحريري (2005) 
(لبنان): 319› 321› 486» 526 

عملية التفجير ضد الجنود الإسرائيليين في 
فلسطين (18/ 4/ 2002): 580 

عملية التفجير ضد الجنود الروس في 
الشيشان (18/ 4/ 2002): 580 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 517» 
578 

العنف الطائفي: 407-405» 409» 4171- 
2 418 425 

العولمة: 65 84» 2168 567 

عيد» حسن: 408 

عيد» عبد الرزاق: 261 

بد 

الغاز الروسي: 489-488 

غاندي» أنديرا: 167 

غانم» وهيب: 219 

غزة: 58» 5310518 


الغزو الأميركي للعراق (2003): 58» 
5 2462 2469 2474 2502 
520 531 

غلیون» برهان: 278 24512293 472 

غورباتشوف» ميخائيل: 2541 566 

غوطة دمشق: 
8 


2164 2162-1147 223-22 
2175-1774 0171-0 


184 182-180 7 


- الغوطة الشرقية: 154-152» 157» 
9 161 165-163« 167- 
0 173- 175 182-177 


-- يبيلا: 171159 


-- جرمانا: 2159 161» 165-164» 
171 


-- حرستا: 2159 171-170 


-- دوما: 159-158» 6164 170- 
171 


-- الست زينب: 159» 164 

-- سقبا: 159» 170 

-- عربين: 62159 171-170 

-- كفريطنا: 1716159 

-- المليحة: 159 161 171-170 

- الغوطة الشمالية: 152» 160 

- الغوطة الغربية: 154-152» 157» 
9 161 165-163« 167- 


«179-177 175-173 0 
182-181 


-- داريا: 171-170 
-- جديدة عرطوز: 2159 164 
-- معضمية الشام: 2159 164 
غولد» دوري: 583 
داف - 
فان دام» نيكولاس: 2206218 
فائض القوة الاجتماعية: 2239 242 
فرنسا: 346-345. 384. 389-386 
1 469 475 


الفساد: 37» 43. 45. 47. 57 72 76« 


2241 142-141 122 96 


-587 .547 291 263 6 
588 


الفساد الأخلاقي: 229 

الفساد الإداري: 229 

الفساد الاقتصادي: 2229 241 

الفساد المالي: 241229 

الفصائل الفلسطينية: 511 

الفضاء الافتراضي: 28» 428» 24412439 
9 451 456-454 


الفقر فى سورية: 2 54 ۰56 259 64 
2 7 80 128-127« 235 


الفقر المادي: 59 

الفقر المطلق: 43 

الفقر النسبي: 43 

الفكر العروبي: 340-339 

الفلتان الأمني: 411 

فلسطين: 2.165 242» 336» 469. 473› 


-573 »532 523 516 0 
589 4 


فندي» عادل: 400 

فوکو» ميشال: 191 

الفولغا: 585 

فياض» شفيق: 120 

فيبر» ماكس: 195 

فيصل الأول (ملك العراق): 341-340» 
455 

فيصلء» جمال: 209 


فيلدينغ - سميث» أبيجيل: 554 
دق - 

قادروف» أحمد: 581 

قادروف» رمضان: 581 

قاعدة طرطوس البحرية الروسية: 545» 
589 

قاعدة «فرّق تسد»: 206 

القامشلي (مدينة): 2347 355 

قانون الإحصاء الاستثنائي: 359 

قانون الأحوال الشخضية الفرنسي: 388- 
389 

قانون الإصلاح الزراعي: 225» 338 

قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 )1991): 
9 41« 58 76« 80-79« 104 

قانون تشجيع الاستثمار الزراعي المشترك 
رقم 10 (1986): 39 

القانون الدولي: 297. 553-552» 570 

القانون رقم 8 (2010): 51 

القانون رقم 10 (2009): 115 

القانون رقم 33 (1975): 226 

القانون رقم 84 (1968): 226 

قانون الطوارئ: 44» 56 

قبلان» مروان: 29» 461 

القتل على الهوية: 317 

قدسي» صفوان: 254 

القذافي» معمر: 295» 322» 469» 478» 
0 488-487« 2560 579 


القرضاوي» يوسف: 396-395 


قرغيزيا: 555 

قسمة العمل الدولية: 64 

القصير (ريف حمص): 2407 415 

قضماني» بسمة: 472 

قضية الجزر الإماراتية الثلاث: 468 

القضية الفلسطينية: 299» 511-510» 
2517-6 535 

القضية الكردية في سورية: 260» 286- 
8» 2.290 352-350« 358» 
3 3720068 

القطاع الخاص: 97» 104-102 107- 
0 123 127-126“ 132« 
4 166 

القطاع الصحي: 51 

القطاع العام: 102» 108-107 110» 
13286119-8 

قطر: 2312 2332 2468 487-486› 
490-489 528 583 

لقطيني» راشد: 203» 209 

قلعة دمشق: 2 38 

القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية 
والتنموية (1: 2009: الكويت): 
8 486 

القنيطرة (محافظة): 259 61) 63» 164 

قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
أفغانستان: 479 

قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
ليبيا: 314» 469 


قوانين تنظيم المهن الحرة (1981): 228 


لقوتلي» شكري: 343 

قوة العمل السورية: 41» 453 124-123» 
128 

القوقاز: 480, 541› 544-543 575› 
586-585 

القومية السورية: 345 

القومية العربية: 193» 206» 242» 245- 
6 248 345 386« 388 

القومية الكردية: 291» 344 

لك - 

كتلة الأحزاب الكردية: 364 

كتلة القائمة العراقية: 486 

الكتلة الوطنية: 386› 391 

كحالة» صبحي: 173-172 

كراين» تشارلز: 385 

كرد علي» أحمد: 339 

كرد علي» محمد: 151» 153» 339 

كردستان: 351-350› 3716360 

كردستان العراق: 320 

الكريملين الروسي: 564» 567» 569- 
571 

الكفاح المسلح: 457 

کلابر» جيمس: 477 

كلوزفيتزء كارل فون: 191 

الكلية الحربية في حمص: 392-391 

كلية دبي للإدارة الحكومية: 434 

كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوريدا: 
430 


615 


کلینتون» هيلاري: 479» 565 
كنعان» علي: 261 
كورغينيان» سيرغي: 562 
كوريا الجنوبية: 483 
كوريا الشمالية: 483 
الكويت: 76» 468 
كيلوء ميشيل: 261» 266 
الث 
للاجئون العراقيون: 165 
اللاجئون الفلسطينيون في سورية: 164 
اللاذقية (مدينة): 261-60 64-63 100» 
2 125“ 131“ 219« 


«400 «398-7 
519 425-71 


382 


2 419 
لاريجانى» محمد جواد: 508 

لافروف.ء سيرغى: 479» 540» 546- 

«551-549 7 


556 4 


569 572-571 
اللامركزية السياسية: 287 
لبنان: 84› 101› 113» 23816136 383» 
1 469-468« 473« 
487« 500« 


-486 

-9 2491-0 
«535 «533 2523 516 1 
583 0 

لجان إحياء المجتمع المدني: 0 2244 

266-265 2263-2 

لتنسيق المحلية: 

445 

للجان الشعبية: 6242 401 


لجان ا 


- 4 4 4 
TET 


لجنة التضامن مع شعبي ليبيا وسورية: 541 

اللجنة العسكرية: 200. 203-202» 205» 
209-8 213 217 

لجنة متضرري التأميم: 111 

اللغة الكردية: 2337 2352 358-357 

لواء الإسكندرون: 386 

لوبون» غوستاف: 450-449 

الليبرالية الاقتصادية: 38 

الليبرالية الجديدة: 85» 116 

ليبرمان» أفيغدور: 2571 2573 577 

ليبيا: 296 142» 2296 3226314 2468 


«561 2551 488-487 0 


1 589585 
ليفي» جدعون: 582 
لیونتیف» ميخائيل: 562 
کا 
مارکس» كارل: 222. 233 
الماركسية: 247» 250 
الماركسية اللينينية: 218 
مأسسة الطائفية: 3 38 
ماكين» جون: 560 
المالكي» نوري: 463» 486» 491-490» 
6 523 


المبادرة العربية (2012): 412-410» 
4 573 

المبادرة الكردية (2011): 363-362» 
365 


مبارك» حسنى: 2 486 577 
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مبدأ التدخل لحماية المدنيين: 297 

مبدأ حرية الاتصال: 429 

مبدأ الحماية الدولية: 297 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول: 570-569 

المجازر الطائفية: 2413 415 

المجتمع الإسرائيلي: 572 

المجتمع الحمصي: 423 

المجتمع الدولي: 295-294» 298» 2527 


584 5 663 9 


المجتمع الروسي: 568 

المجتمع السوري: 45» 57» 65 121» 
2 273» 2290 2363 374» 
9 391 393« 404« 417- 
418 

المجتمع الفسيفسائي: 374-373 

المجتمع اللاذقاني: 423 


المجتمع المدني: 224 44» 2106 198غ» 
22005 2846 


المجتمعات العربية: 2227-6 310» 
3944-3 434 


مجزرة سجن تدمر (1980): 2562211 

مجزرة حماة (1982): 252 

مجزرة الحولة (2012): 2294 415-414 

مجزرة معرزاف فى ريف حماة (2012): 
417-415 

المجلس الأعلى للسياحة 


- القرار 186 (1985): 39 


المجلس الاقتصادي السوري - التركي: 
520 

مجلس التحالف الكردي في سورية: 362 

مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - 
ار 521 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 487» 
5 536527 

المجلس السياسي الكردي في سورية: 
259-8 ْ 

مجلس الشعب: 223612120111 

مجلس الشعب لغربي كردستان: 368 

المجلس العام للتحالف الديمقراطي 
الكردي في سورية: 259 

المجلس القومي لمنظمات التنوير: 562 

مجلس قيادة الثورة: 204-203» 229 

المجلس الوطني السوري: 24» 219ء 
5 253-252» 257. 260« 
267-3» 4271 274. 278- 
2 287-286. 294-293« 


2304-2 2325 442-441 
445-4 2447 452-451« 
2 550 
- وثيقة العهد الوطني: 287 
المجلس الوطني الكردي: 24» 245» 258» 
260 


مجموعة الأزمات الدولية: 332 


مجموعة «أما آن لجوري دمشق أن يُزهر): 
448 


مجموعة العمل الدولية 


- الاجتماع في شأن سورية (2012: 
جنيف): 54 5 
محارب» فواز: 204 
المحافظة الاجتماعية: 200 
محاولة سليم حاطوم الانقلابية (1966): 
211 
محفوض» عقيل: 25» 305 
المحكمة الجنائية الدولية: 476 
محلاء معين: 401 
محمد أسامة: 261 
محمد فاضي : 350 
محمد علي باشا (والي مصر): 378 
محمد» محمد موسى: 258 
المحيط الهادئ: 483 
مخططات فن: 495-493 498-497 
مخلوف» محمد: 547 
مخلوف» رامي: 114» 2,400 547-546 
مخيم جرمانا: 1712164 
مخيم اليرموك: 164 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين: 452 
مدفيدف» دميتري: 572-571 
مراد» خير الدين: 258 
مرسي» محمد: 577 
مرزوق» نبيل: 220-19 35 
المرسوم التشريعي رقم 3 (1984): 226 
المرسوم التشريعي رة 73ص 2 
المرسوم التشريعي رقم 65 (2009): 52 
المرسوم التشريعي رقم 72 (1969): 227 


المرسوم التشريعي رقم 121 (1967): 
226 


المرسوم التشريعي رقم 127 (1964): 
225 


المرسوم التشريعي رقم 250 (1969): 
227 


المرسوم التشريعي رقم 253 (1969): 
225 


المرسوم التشريعي رقم 5 (2001): 79 

المرسوم التشريعي رقم 4 (2005): 79 

مرعي» حميد: 261 

مرفاً اللاذقية : 420 

مرقص» الياس: 250 

المسألة الشرقية: 308 

المساواة السياسية: 289 

' مسلم» صالح: 259 

المشرق العربي: 157-156 161 378»؛ 
9 520 


مشروع الاستراتيجية الإيرانية العشرينية 
(2025-2005): 508 

مشروع أوراسيا الجديد: 565 

مشروع الحزام العربى: 26» 457-456 

المشروع العربي الوحدوي: 288 

المشروع القومي الكردي: 289› 370 

المشروع النهضوي العربى: 289-288 

مشفى البيروني: 51 


المشفى الوطني في حمص: 408 


المصالحة الفلسطينية: 487-486 

مصر: 37 296 6142 43106202 322› 
6 2.468 2470 2486 488« 
532 534 536 2572 585 

المضرف التجازي السوري: 39ء 119 

المصرف الزراعي السوري: 124 

المصرف العقاري السوري: 119 

المصرف المركزي السوري: 119 

المصطفى» حمزة: 28» 427 

مصفاة حمص: 420 

مطار دمشق: 546 

المعارضة الحزبية التقليدية: 24ء 243ء 
5 2 445 

المعارضة الروسية: 480 

المعارضة السورية: 23ء 25 244-243» 
250 253 2260 264-263“ 
9 273-271 278-276« 
2283-1 286-285 291- 
2 297-294 301-299« 
2304-3 311 315-313 
2318-7 322 324 327 
9 331 334-333 360 
65 367 2369 426« 444« 
453-452 457 467-465« 
473-42 477« 490« 499- 
500 2540 547 550“ 553“ 
57 

المعارضة السياسية: 24ء 269 285 451 


المعارضة العربية: 290 


المعارضة الكردية: 290 

معاهدة التجارة بين السلطنة العثمانية 
وبريطانيا (1838): 379 

معاهدة الدفاع المشترك السوري - الإيراني 
(2006): 518 

معاهدة الصداقة والتحالف السورية - 
الفرنسية (1936): 387 

معاهدة قصر شرين (1939): 505 

المعاهدة المركزية (سنتو) (1958): 351 

معاهدة وستفاليا (1648): 568 

معركة بياندور (1923): 347 

معركة غالديران (1514): 505 

معركة مرج دابق (1516): 375 

المعسكر الشرقي: 141 

المعلم» وليد: 546 

معمل الإسمنت في حمص: 421 

معمل حمص للسماد: 420 

المغرب: 81» 488 

المغرب العربي: 523 

مفاوضات السلام في الشرق الأوسط 
(مدريد): 76 

مفهوم الإدارة بالأزمة: 25» 307-305» 
0 2323-3231 2331 333- 
334 

مفهوم البنية التسلطية: 191» 193» 196» 
0 205-203« 208« 213« 
7 2225 229 2238 240« 
242 


مفهوم التمكين: 56 


مفهوم الربح المتبادل: 515 
المقاومة الإسلامية: 581 


مقدسي» أنطون: 261 

مكتب الأمن القومي: 239 

المكتب المركزي للإحصاء في سورية: 38, 
74 ۰ 

مكتبة ميسلون: 112 

مكيافيللي» نيقولو: 223 

الملف النووي الإيراني: 469» 477 

الملوحي» طل: 400 

المناورات العسكرية المشتركة السورية - 
التركية (2009): 521 

المنبر الديمقراطي: 266 

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: 89-87 

منتدى فالداي للحوار الدولي (2012): 
560-9 585 ` 

منطقة الباسفيك: 469 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 80 

منطقة التجارة الحرة المشتركة (الأردن - 
سورية - لبنان - تركيا): 22 5 

منطقة الهلال الخصيب: 504-503. 506» 
0 512 524-522« 527« 
534-533 536 

المنظمة الاجتماعية لدعم تحقيق الحقوق 
الدستورية للمواطنين (روسيا): 
561 

منظمة أطباء العالم للحيلولة دون نشوب 
حرب نووية: 562 

منظمة التعاون والتنمية الأوروبية: 565 


ببطمة العاول والسميا 


منظمة طلائع البعث: 2228 256 
منظمة العمل الإسلامى: 300 


منظومة الردع الصاروخية: 567 

منيف» عبد الرحمن: 261249 

المهنية العسكرية: 303 

موازين القوى: 462-461: 467-466؛ 
500 

موازين القوى الإقليمية: 475» 2.477 485؛ 
495-494« 498« 500« 531 

المواطنة: 28ء 264ء 284» 289 291» 
417 568 

مؤتمر أصدقاء سورية (2012: إسطنبول): 
278 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
:(UNCTAD)‏ 81 

مؤتمر الجماعات الروسية: 561 

المؤتمر الصناعي (1: 2005: دمشق): 
111 

المؤتمر العربي (1: 1913: باريس): 340 
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هذا الكثاب 


أكثر من سنتين على اتدلاع التورآت العربية. والأسئلة لا تزال تطرح عن العوامل. وتشير 
سعاودة طرح هذه الأسئلة إلى أن الأجوبة ليست واحدة. ولا تسير في اتجاه واحد: ساتها 
في ذلك شان الظواهر الاحتماعية المعقدة كاقة في المراحل الفاصلة في تواريخ 


الشعوب والأمم: ها يشير في حد ذاته إلى تعمدها. 


تحاول محموعة البحوؤت والدراسات التي يضمّها هذا الكثافٍ أن تتخطى ما هو ظاهر في 
مجريات الأحداث والأغفغال التاريخية المباشرة إلى مقاربة بعض اتجاهات البنية الاجتماعية 
إلعميقة تلك فقي معناها ا وتهدف إلى توفير معرفة معققة أقضل لخلقيات 
النورة في سورية ومسارها و بعض ظواهرها في ضوء تحليل كمي - نوعي نقحي 
مركب. تند إلى قائمة "موتوق بها" وغنية من الديانات والمؤشرات 


المؤلفون المساهمون 

آزاد أحمد علي خضرزكريا مروان قبلان 
جاد الجباعي سمير سعيفان منذرحلوم 
حازم نهار عقيل محفوض منذر خدام 
حسني العظمة علي باكير نبيل مرزوق 
حمزة المصطفى نيروزساتيك 


تب 8 دولارًا 
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